اك 
انماع مب الإيبان 


الح الإمامالحافظ 
1 724 ان 
ا ر يدانه اعسبنبن اکسا لی 


وه ١‏ مام هه 


الجزء الأول 


لها 


ES 


“a 
حای عرد فوده‎ 


طلالفكر 


الطبعة الأولى 
4ه - 1۹۷۹ م 


كتان 
المنباج في شعب الإيمان 


الاهداء 


إلى والدي اللذين تجدافي صفيرا ... 
وإلى زوجي التي وقفت إلى جاني كبيراً ... 
إلببم جميعاً أمدي عملي هذا 
ميخ عظے الإكبار والإجلال. 


أثناء تحقيقي لكتاب « الأسراء والصفات » للإمام أحمد بن الحسين البيبقي» كان كثير 
ما يتردد في صفحاته : « قال الحليمي رحمه الله : كذا و كذا.. » مما أثار انتباهي وانتباه 
الأستاذ المشرف الأب الدكتور فريد جبر .. ورحنا نتساءل من هو ذاك الذي يأخذ عنه 
الامام البيبقي؟ والبببقي ذلك الامام العالم الحافظ »الذي ذاع صته »وعمت شهرتهالآ فاق. . 

وبعد البحث والاستقصاء » تبين أن للإمام الحليمي كتاباً يسمى « المنهاج في شب 
الابمان » وهو بعمنه الكتاب الذي كارن يقتبس عنه الامام البيرقي في كتابه « الاسماء 
والصفات » . 

كان ذاك في نباية عام ۱۹۷١‏ > حبنا بدأت رحلتي مع هذا الكتاب بالبحث عن نسخ 
محطوطاته . وبعد الرجوع إلى كتاب التراث العربي » وإلى عدد من الفبارس والقوائم 
الببليوغرافية» تبين أن « لكتاب المنهاج في شعب الايمان » مخطوطين : أحدهما فيالمكتبة 
الوقفبة محلب » والأخرى في مكتبة أحمد الثالث باستانبول » کا وجدت في مكتمة دار 
الكتب القومية في القاهرة مختصراً له . 

وتنقلت بين هذه البلاد يحثا عن هذه المخطوطات وللحصول على نسخ عنما . وقد 
كنت بساعدة معد المخطوطات العرببة من الحصول على نسخ من مخطوطة استانول » 
وعلى نسخة لمختصر المخطوط في القاهرة . وم أستطع الحصول على نسخة حلب » وذللك 
لعدم وجود أجبزة حديثة للتصوير » مما اضطرني إلى زيارتها ثلاث مرات » لمقارنة نسخة 
استاتول عل ت عليه ر 

وكان علي بادىء ذي بدء أن أقوم بقراءة المخطوطات لأتعود عليها قبل نسخها » ثم 
بدأت باستنساخ نسخة استانبول كامة كامة وحرفا حرفا .. و كثيراً ما توقفت لأبحث في 
بطون كتب عل الكلام والفقه والحديث » وكتب التشريع الاسلامي > ومعاجم اللغة » 
حتى أضبط الكامات با يوافق معانيها .. و من آية اضطررت إلى تحقيقها بالرجوع إلى 
القرآن الككريم » وکر من حديث اضطررت معه إلى تخريحه من كتب الحديث المشهورة .٠‏ 


بت اسه 
وقد اعتمدت الكتب التسعة التي اعتمدها المعجم المفبرس لألفاظ الحديث النبوي‌الشريف 
الذي قام بنشره « الاتحاد المي للمجامع العامة في ( ليدن ) ٠»‏ 

وبعد انتهاء عملية النسخ قمت بقابلة النسختين الأخريين على نسخة استانبول » لأضع 
النص بشكله الصحبح دون تدوين للفروق بين النسخ () . ثم عدت ثانية لتحقيق الآيات 
وضبطبا بنصها الصحبح . والاشارة إلى إسم السورة ورقم الآبة وتوثيقها في الحاشية. 
وتخريج الأحاديث وبمان نصها وتوشيق مصادرها في الحاشية . وقد ورد في كتاب المنهاج 
ما موعة ( ١695‏ ) آية و ( 1514 ) حديثاً نبوياً . 

أما الفصل الخاص بحياة الامام الحليمي فقد تناولت فبه نسبته » ومولده »> ونشأتنه 
وشوخه » وعامه ومكانته » وخلقه وصفاته » وآراءه الكلامبة » ثم وفاته مستعيناً 
بأكثر من ستين مصدراً عرب وأجندماً»حاولت من خلالها أن أتعرف على حماة هذا الإمام 
العالم الجول الذي نسبه التاريخ ردح من الزمن طويلا . 

ولما تناولت كتابه» كان من واجبي أن أقوم بتعريفه بالإشارة إلى مته “ثم خطوطاته 
فالفروق بين النسخ » وحاولت جاهداً تحليل هذا السفر الضخم فأشرت إلى الغرض من 

تأليفه وسبب تسميته والمخطط الذي وضع له»متاقشا محتويات المقدمة ومحتويات النص . 

وحتى أبرز أهصة هذا الكتاب قمت بالكشف عن بعض ملزاته » وإبراز عناصره 
الرئيسية كالشمول » والشرح والتفسير > وتحلمل أسلوبه الذي أخذه عنه كل من الامام 
السقي والغزالي والفيلسوف ابن رشد » حتى أصبح هذا الأساوب معروفا لدى كثير من 
الكتاب العرب قديمهم وحديثهم .. تم تناولت منبج بحئه > الذي اعتمده الامام البيبقي 
في كتابه « الأسماء والصفات » من بعده ٠‏ 

وسسدو أن الميزة الرئيسية هذا الكتاب هو استخدامه لسلطان العقل في الحك بينالآراء 
المختلفة > والمعتقدات المتماينة » حتى الآحاديث الشريفة كان الامام الحليمي يعرضما 
على العقل لمختبر صحتبها » عام كا كان يفعل المعتزلة .. 

وم يكتف عند هذا الحد » بل استخدم سلطان العقل لبح في الشريعة الاسلامية 


. أنظر الفروق بين النسخ‎ )١( 


عااة ‏ 
« كالقصاص في الاسلام » » وف الفقه الاسلامي كالعبادات .. وهذه أمور كان لا يحرذ 
أحد على مناقشتها بهذا الشكل الذي ناقشها فيه الامام الحليمي .. 

ان الامام الحليمي كان يقدس سلطان العقل تقديسا كبيراً .. ولولا ذلك » لما حرو 
على الاعتراض على القتل ٠‏ أو شرب الجر “أو قذف المحصنات » أو الاعتداء على الناس.... 
وهذه قضايا في صلب الدين »و أحكامما واضحة فيأولمصدر منمصادر التشريع الاسلامي 
ألا وهو القرآن الككريم ؟ كيف فعل الامام الحليمي هذا ؟ و كيف جاء بمقدماته المنطقبة . 
وبأقسته الناجحة حتى يناقشها ؟ ثم كيف ثار عليه العلماء آنذاك ۰۰ كل هذه نراها في 
كتابه واضحة جلية )١١‏ . وقد حاولت جمع بعض الردود على آرائه التي عدها كثير من 
المؤرخين بأنها غرائب وعجائب . ْ 

ان کات المنهاج الذي بين أيدينا يعتبر أول مصنف في موضوعه » ولكن هذا 

ظ المصنف مع الأسف الشديد بقي مدفونا بعيداً عن أنظار العلماء والفقباء - ولعل العامل 
الوحمد الذي ساعد على إخفائه » كان كتاب « الجامع المصنف في شعب الايمان » الذي 
وضعه الامام البيبقي بعده مخمسين عاما تقريباً . . 

و يقف الانسان مشدوهاً حينا ينظر إلى الكتابين فيجد الكتاب الأخير نسخة 
دقيقة عن الكتاب الأول » وهذا يعني أن الامام البيبقي كان قد أخذ كتاب»« المنباج » 
للحليمي ونسبه إلى نفسه (۴) .. وحتى أبين هذه الحقيقة الواضحة كوضوح الشمس قمت 
بافراد فصل خاص أقارن فيه بين الكتابين بإيراد الأمثلة على عدد من شعب الايمان . 

وم يكتف الامام السبقي عند هذا الحد بل أخذ الفصل الخاص « بالايمان بالله تعالى » 
من « كتاب المنهاج في شعب الايمان » » وبنى عله كتابه المشهور « الأسماء والصفات ٠۴‏ 
الذي كان أول خبط من النور هدانا إلى كتاب « المنباج » موضوع بحثنا هذا . ٠‏ 

وحينا انتببت من تحليل كتاب « المنهاج » ووصفه » وجدت أن هذا الكتاب 
يصعب استخدامه > والغوص إلى خباياه دون كشافات تحلملية تساعد الباحث أو الدارس 


. » أنظر الفصل الخاص « بسلطان العقل‎ )١( 
. » (؟) أنظر الفصل الخاص « بشعب الايمان بين الامام الحليمي والامام البيبقي‎ 
. اعلاه‎ )١( أنظر آخر الفصل السابق رقم‎ )۴( 


E EE 
على معرفة دقائقه ونفائسه . فقمت بتنظم خسة كشافات تحليلية » كان أو ها معجم‎ 
المصطلحات ( كشافات الموضوعات ) » وهو كشاف يشتمل على كل الموضوعات الرئيسية‎ 

والثانوية التي تناو لها الكتاب . 

أما الكشاف التحليلي الثاني فكان كشافا بأسماء الأشخاص .. وكان الثالث كشافا 
بأسماء الله تعالى حتى تسهل المقارنة بين كتاب « المنهاج في شعب الايمان » وكتاب الأسماء 

والصفات للامام السيبقي . 

وحرصا مني على الاستفادة من شروح الامام الحليمي للآيات والأحاديث »فقد خصصت 
كشافاً تحلملياً لكل منبما » فكان الكشاف الرابع للآيات القرآنية والخامس للاحاديث 
الشريفة وجميع هذه الكشافات رتبت ترتسا هحائياً حسب روت الاول 00 , 

واليوم وأنا أضع هذا السفر الضخم » وقد أخذ مني زهاء ست سنوات من العمل الجاد 
المضني » لارجو أن ينتفع به العلماء والفقباء » والماحثون والدارسون .. وأن تعم فائدته 
وان يعطي مؤلفه حقه من الثناء والتقدير 2 


والله الموفق 


حلمي محمد فوده 


. » أنظر « الكشافات : توطئة‎ )١( 


نا واس 


ارشادات وتنبيبات 


١‏ - لقد رمز إلى حطوط كتاب المنهاج في شعب الايمان الموجودة في حلب بالحرف 
(ح) . والى المخطوط الموجود في استانبول بالحرف (أ) » وإلى المختصر الموج ود في 
القاهرة بالحرف (ى) . فحيما وجدت هذه الحروف في الحواشي فإنا تشير إلى دلالتبا 
أعلاه. 

- ان الحرف (-) يدل أينا وجد في الحواشي إلى كلمة ( الجزء ) كا يدل الحرف 
(ص) أينا وجد في الحواشي إلى كلمة ( صفحة ) “ إلا إذا ورد الحرف (ص) بعد كلمة 
( الرسول ) أو ( الني ) أو ( عمد ) فإنه يدل على جمة مَك ٠‏ م أن الحرف (ط) يدل 
أينا وجد في الحواشي إلى كلمة طبعة . 

: في قائمة المصادر نلاحظ الرموز التالية‎ - ٣ 

(د.ن) تعني دون ناشر 

(د.ت) تعني دون تاريخ نشر 

et.at. )‏ ) تعني وآخربن 

؛ - تتردد في الحواشي عبارة « لم أجد هذا النص في الكتب التسعة » هذه المبارة. 
تعني أن ما جاء على أنه حديث شريف لم يذكر في كتب الحديث التالىة : 


مجع البعاري البح عم > - مسي الترمدي 
4 - سنن النسائي ه - سان ابن ماجه ٦‏ - سان ابي داود 
۷ - موطأمالك ۸ - مسند الإمام أحمد بن حنبل 


. مسند الدارمي‎ - ٩ 
ه - لقد اعتمدت في تخريج الأحاديث النبوية الشريفة على « المعجم المفبرس لألفاظ‎ 
الشريفة ذكر الكتاب أولا ثم الباب ثم رقم الحديث . فعلى سبيل المثال إذا وردت فيأحد‎ 


TE 
الموامش العبارة التالية : و ورد في صحيح البخاري | التوحيد | ۱ه | رقم 158 » فهذا‎ 
أما أرقام الأحاديث التي وردت في سان ابن ماجة وفي صحيح الترمذي فإنها تشير إلى‎ 
. الأرقام المتسلسة للاحاديث الواردة في سنن ابن ماجة أو لصحيح الترمذي جميعه‎ 

هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن مسند الامام أحد بن حنبل غير مقسم إلى أبواب > 
كا لم ترقم الأحاديث فيه “ فلذلك ذكر الجزء من المسند ثم رقم الصفحة التي ورد فيها 
الحديث . 

+ - عند الرجوع إلى أي من كتب الأحاديث التسعة المذكورة في بند (4) يحب 
ملاحظة الناشر والطبعة من قامّة المصادر . لأن كتب الحديث تختلف من طبعة إلى , 
أخرى . ولهذا فقد اعتمدت نفس الطبعات التى اعتمدها المعجم المفبرس لألفاظ الحديث 
النبوي الشريف . 

+ - لقد اعتمد في تحقيق لوو اشح القن لطا را 
الكريم | وضعه مد فؤاد عبد الباق » . 

ل ا المفردات اللغوية على معجم مختار الصحاح لأبي بكر 
الرازي . 


الامام أي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي 


نسبته : : 

ف الامام الحافظ أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن مد بن حلم الفقيه الشافعي وهو 
معروف بالحليمي الجرجاني نسبة إلى جده حلم > ووالده الفقيه المشمور أبو عمد بن حليمبن 
إبراهيم بن ميمون الصائغ الحليمي المروزي . وأبو عبد الله الحليمي ينسب أحصانا إلى 
جرجان مسقط رأسه فيقال له : ( الحافظ الجرجاني ) وأحيانا اخرى إلى مدينة يخارى 
المدينة التي نشأ وترعرع فا ١ ٠١‏ 


مولده : 

كان مولده في سنة ثمان وثلاثين وثلائاثة ( ۵۳۳۸ - ٩۹4م‏ ) في مدينة جرجان وتقع 
في الجنوب الشرقي لبحر قزوين ( الخزر ) وقد عرف هذا البحر ببحر جرجان أيضاً . 
وولاية جرجان هي في الواقع عبن الولاية الفارسية الحديئة ( استر أباد ) . وكان لجرجان 
أن هام في العبد الساساني » فقد كانت ثغراً يصد عادية البدو الذين كانوا يغيرون على 
أراضي الدولة من الشيال ۴“ . 

وقد فتحها القائد يزيد بن المبلب عام ۸ھ ( ۷۱١‏ م ) وكان أمير جرجان في ذلك 
الوقت مرزباناً . وقد أدب يزيد سكان وادي اندرهاز الصالح للملاحة وكانوا أهل شغب» 
ثم خط مديئة جرجان فأصبحت قصبة الولاية ©) . 

وما من شك في أن جرجان كانت زاهرة في القرنين الثالث والرابع الهجرين (التاسم 


١ ٤۷ السبكي » طبقات الشاقعية » ج م > ص‎ » ١۰۴۳۰ الذهي : تذكرة الحفاظ » ج م » ص‎ )١( 
, ۳۴۳۱١ دائرة المعارف الاسلامية » ج - “ص‎ )۲( 
. ۱۱۹ ياقوت الجوي : معجم البلدان » + ؛ ص‎ )۴( 


والعاشر المملاديين ) . فقد اشتهرت بالبساقين الحيطة بها التي ترويها مياه نهري آنرك 
وجرجان . وكان أهم منتجاتها الحرير وكانت أيضا) محطة في طريق القؤافل الذاهب 
إلى روسيا . 

والظاهر أن الفتن والشقاق كانتا آفة حرجان تهددان بتقويض رخاءا . وقدوجدت 
الدعوة العلوية تربة خصبة في البلاد التي تحف ببحر الخزر ( قزوين ) . وكان البيتالعاوي 
في طبرستان يضم جرجان في منطقة نفوذه . ففي جرجان نفسها كان قبر مد بن جمفسر 
الصادق موضع التبجيل العظيم () . 

وكانت هذه الملاد ا للقلاقل المستمرة » وقد تمككن مرداويج بن زياد بفضل ذلك من 
إنشاء دولة له في جرجان عام ۳۱۹ھ ( ۹۲۸م ) . وبقيت الدولة قرنا من الزمان وات 
تبعت بالاسم السامانيين ثم الغزنويين من بعدهم . وما زالت قبة ضريح الأمير قابوس بن 
وشمكير ( ۳٦‏ اسع ه | ٩۷٩‏ - ١١١1م‏ ) قائمة تخلد ذكر هذا العبد (5). 

نشأته : ۰ 

وقد ولد أبو عبد الله الحليمي من حرةجرجانية في بىت معروف يالعم والفقه والادب>» 
فأبوه أبو جمد الحسن بن عمد بن حلم بن إبراهم بن ميمون الصائغ الحليمي المروزي "> 
كان فقببا حدثا » روى عنه الحا أبو عبد الله الحافظ وغيره » وحدث عسند أبىي الموجه 
عمد بن عمرو بن الموج هالفزاري'!؟) وأخوه أبو الفضل الحسن بن الحسن بن عمد بن حلم »ولد 
واياه في سنة واحدة » من جارية تر كة . وقد جاء في كتاب اللباب: 

( قلت فاته ذكر بني الحليمي من أهل نسف وهم ببت عل > منهم أبو على زاهر بن 
أحد بن الحسين النسفي الحليمي » وأبو المظفر عمد بن أسعد بن عمد بن نصر الحليمي » كان 
فقبها حنفياً واعظا . وأبو الفتوح الحسن بن عمد بن أحمد الحليمي النيسايوري كان يتولى 
إستمفاء الديوان للسلطان ( سنجر ) ثم تر كه وجعل داره معا لأهل القرآن والخير ) (*) 


(دو ؟)دائرة المعارف الاسلامية » ج » ٩‏ » ص ٠ ۳٣١‏ 

(ع) السمعاني : الانساب © ج ٤‏ > ص ۲۲۴۱ . 

. ۲٤۳ ص‎ ١ + » الذهي : المشتبه في الرجال : أسمائهم وأنسبائهم‎ )٤( 
. ۳۸۴ (ه) ابن الاثير : اللباب في تهذيب الانساب » ج ۱ ص‎ 


س ھ) س 


ثم حمل أبو عبد الله الحليمي إلى يخارى مع والده وهو صغير » وکانت 1 نذاك قاعدة 
السامانية حاضرة العلم والأدب والفقه والحديث »نزهة بلاد ما وراء النبر كا وصفباصاحب 
كتاب « الصور » )١(‏ واما نزهة بلاد ما وراء النهر فاني لم أر ولا بلغي في الاسلام بلدا 
اجن دارا بن غار » لأنك اذا نظرت/م يقع بصرك من جميع النواحي إلا على خضرة 
متصلة خضرتها بخضرة السماء » فكأن السماء بها مكبة خضراء مكبوبة على بساط أخضر 
تلوح القصور فبها بينها كالنواوير . وأراضي ضياعبم منعوتة بالاستواء كالمرآاة»وليس ما 
وراء النهر وخراسان بلدة أهلما أحسن قياما بالعمارة على ضباعهم من أه ل مخارى . ولا 
أكثر عدداً على قدرها في المساحة » وذلك خصوص بهذه البلدة لأن متنزهات الدنيا صغد 
سمرقند ونر الابلة » (؟) وقد وصفها الثعالي في يتيمته فقال : « كانت بخارى في الدولة 
السامانية مثابة المجد و كعبة الملك > ومع أفراد الزمان » ومطلع نجوم أدباء الأرض » 
وموسم فضلاء الدهر > (©) . 


هھ 


شيو نهه: 

وفي هذه المديئة الغناء بأرضبا والغنية بعلماا وأدبائا وفقهاءًا » عاش أبو عمد الله 
الحليمي فترة شبابه وشخوخته . 
ابن محمد بن حمدان الصيرفي وأبي عبد الله محمد بن علي بن الحسين الجباخاني » ثم تفقه على 
أي بكر محمد بن على القفال الشاشى وهو لا يزال في العقد الثالث من عمره » وكان أبو 
بكر القفال من أكبر رجال الشافعية » وكان يعتبر إمام عصره فوا وراء النهر » وتاشر 
مذهب الشافعية فيه . وله كتب في الفقه والأصول توفي سنة ممه . 


وقد تأثر الامام الحليمي بشكل رئسي بأبي بكر القفال الذي كان تايذ للاشعري 


(١)ابو‏ زيد احمد بن سبل البلخي « ت ۳4 ه » ء راسم كتابه « صور الاقالم » , 
(۲) ياقوت الحوي : معجم البلدان » + ٠. ١‏ ص +0م . 
(؟) الثعالي : المتيمة » + م .ص ۷م" 


جالسه ويأخذ عنه شفاه) )١(‏ وستلاحظ مدى تأثر الامام الحليمي بالجدل العقلي » وتحكم 
العقل حتى في أحكام الشريمة الإسلامية عند تحليل كتابه . 

يا أخذ الفقه عن أبي بكر الأودني نسبة إلى ( أودنة ) وهي من قرى بخارى وعن 
خلف بن حمد الخيام وبكر بن محمد المروزي الدخميني » وقد شد له أستاذه الأودني في 
الامامة » فكان يقول : « أبو عبد الله الحليمي امام » 17 » وي يخارى وضواحيها أصبح 
من فرسان رجال الحديث » ثم صار رئيس أهل الحديث واماما معظما مرجوعا إليه با 
وراء النبر » حتى روى عنه الحام أبو عبد الله النيسابوري حمنا قدم الامام أبو عبد الله 
ال حليمسي إلى ندسابور حاجا في سنة ۷۷م ه "> يا حدث عنه أيو ز كربا عبد الرحم 
البخاري » وأبو سعيد الكنجرودي وآخرون . حتى انتبت إليه رياسة المحدثين في عصرء 
فيا وراء النهر » ومن الأحاديث المشهورة التي تروى عن أبي عبد الله الحليمي ما رواه عنه 
أبو سعد الكنجرودي » على لسان المسند الجليل شرف الدين أبو الفضل أحمد بن هبة الله 
ابن عساكر سنة خمس وتسعين وستائة بقراءة أبي الحجاج الحافظ قال : أخبرنا زاهر بن 
طاهر » أخيرنا الامام أبو سعد محمد بن أحمد الكنجرودي » أخبرت الشخ الامام أبو عبد 
لله الحسين بن الحسن بن محمد الحليمي » أخبرنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرتي » حدثئنا 
أحمد بن الحسين » أخبرن مقاتل بن إبراهم » حدثنا نوح بن أبي مريم عن يزيدالرقاشي عن 
انس رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله بج : ( لصاحب القرآن دعوة مستجابة 


عند خكيةة 220 : 


. ج £ + ض۷۳‎ + ۲٤ ص‎ e ١ احمد امين : ظبر الاسلام » ج‎ )١( 

(؟) السمعاني : الانساب » ج £ + ص ۲۲۱ . 

() السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ,» < م » ص ۱٣۷‏ ء 

: هذا الحديث تفرد به وح بن أبي مر » وهو نوح بن يزيد قاضي مرو » الشهور بنوح الجامع‎ )٤( 
. » قال الترمذي : قال ابو عبد الله الحاكم النيسابوري » وضع نوح الجامع حديث فضائل القرآن الطويل‎ 
وقال فيه البخار ي د منكر الحديث » . وقال السبكي في طبقات الشافعية » على لسان ابن قطان ارت‎ 
. البخاري قال : « كل من قلت فيه منكر الحديث » فلا تحل الرواية عنه‎ 


علمه ومكانته : 

ومن الثابت في كتب السير والتراجم ان الامام الحليمي أصمح رئيس أهل الحديث في 
بخاری ونواحيها » وانه تولى القضاء ببخارى وببلاد كثيرة . فكان يحم منصبه كثير 
التحول والترحال ٤‏ بلاد خراسان وما وراء النبر 7 کان دعقد له الاملاء ¢ وحدث وتقدم 
له الفوائد في كل بلد يحل فيه . 


وا اله ذا حظوة لدى السلطان يلقى الاحقرام والتقدير من الحكام والولاة 
كان يحترمه العامة والخاصة > وكثيراً ما استخدمه السلطان رسولاً لحكامه وولاته » 
ووسيطاً لدى الحكام الآخرين لحل مشاكل وخلافاته معهم. قال الام أبو عمد الله الحافظ 
في ( تاريخ نيسابور ) : 


قدم أدو عبد الله الحليمي إلى نيسابور في سنة ۳۷۷ ه حاجا فحدث » وخرجت له 
الفوائد » ثم قدمما سنة ۳۸٠‏ ه رسولاً من السلطان )١(‏ > فعقدة له الاملاء وحدث مدة 


OT‏ ا" 
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وقال أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي : ( أبو عبد الله الحليمي الجرجاني ولد 
مرحان سنة ۳۳۸ ه > وحمل إلى يخارى وهو صغير » وكتب بها الحديث وتفقه وصار 
رسن اماب الحديث ببخارى ونواحيها» وتولى القضاء بملاد شتی ٠ ٠‏ وورد إلى جرجان 
رسولاً من أمير خراسان إلى أمير حرجان ابوس ن وشمكير ف سنة ۳۸۹ ھ > وكان ادو 
صر الاسماعيلي ہوسا 5 نك قامؤين متضادر] » فأطلق سراحه » وسامه إلى أبي عند الله 


الخليمي حدى رده إلى داره وحدث مر حان في هده السنة ( لين 4 


ومن هذا يتضح أن الامام الحليمي كان عظيم القدر واسم الاطلاع على صلة وثيقة 
بالحكام » كا كان يحظى بتقدير العلماء والفقهاء وباحترام عامة الناس في بلاد خراسان 
Ss‏ 

لل ( كان حاكم نخارى فيذاك الوقتنوح بن نصر الساماني» وقد استمر تمدة حکمه حتىسلة ۳٩۷‏ ۵ , 

(عوم) السمعاني : الانساب +> : »م ص 55١‏ ء,ى 


خلقه وصفاته : 


كان أبو عبد الله الحليمي فقا » محدثا » متكه] أديباً » عالماً بارعا » صاحب وجوه 
حسان في المذهب > وقد وصفه الذهي ( .. وكان من أذكياء زمانه ومن فرسان النظر > 
له يد طولي في العلم والأدب ) ١١‏ وكان من رؤساء المذهب الشافمي في عصره » ورئيس 
أهل الحديث في مخارى واماما معظما با وراء الو ش 


ولعل أقرب أصحاب السير إلى عصر الامام ابي عبد الله الحليمي هو صاحب الانساب 
الذي وصفه بأنه « صار إمام) معظما » مرجوعا إليه صاحب التصانيف الحسان » (5) :5 
ذكره الحا كم أبو عبد الله الحافظ في تاريخ نيسابور فقال : « القاضي أبو عبد الله الحليمي 
أوحد الشافعيين با وراء النبر وآدبهم وأنظرهم بعد أستاذيه أبي بكر القفال وای بكر 
الأودني «(. 


وقد وصفه المافعي بقوله « أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي الجرجاني البخاري 
الشافعى صاحب التصانيف الممتحسنة » والآثار الحسئة » والفضائل الاعففة وهو صاحب 
وجه فى المذهب ثم صار اماما معظماً مرجوعا إلمه في ما وراء النبر » () . 


وقد اعتيره السبككي 2 أن أَعة الدهر وسيخ الشافعيين با وراء الذبر € (e)‏ اهنا ابن 
قاضي شببة فقد وصفه على لسان الجا ك أبي عبد الل » بأنه « صاحب وجه ف المذهب > 
أوحد الشافعمين با وراء النبر وأنظرم وآديهم بعد أستاذيه القفال والأودني» وكان مقن 
فاضلاً له مصدفات مفيدة نقل منما الحافظ أبو بكر السهقي کا ..»وقال: ١‏ کان 
الحليهمي رحلا عظم القدر لا حيط يكنه علمه الأغواص م . 


ان الامام الحلسمي رحمه الله كان إلى جانب علمه وأدبه» فقبب)شافعياً زاهداً في عبشه» 


e الذهي : تذكرة الحفاظ » + + » ص‎ )١( 

(؟و+) السمعاني : الائساب » ج ٤‏ »ا ص ۲۱ .۰ 

(:) المافعي : مرآ ة الجنان » سنة ٤٠۴۳‏ هه 

() السيكي : طيقات الشاقمية ج ج ص ب 

30 5) ابن عاد : شذرات الذهب في اخبار من ذهب » ج م ٠ع‏ ص ۱۹۷ . 


تق ورعاً » فاضلاً يأخلاقه ٤‏ نسلا معاملته > صادقاً مم الناس غلم اريه وديئه » لا 
يبتغي من دنياه غير آخرته . 

وفاته : 

لقد أجمع المؤرخون على أن الامام الحليمي توفي في مدينة خارى سنة ثلاث وأربمائة 
للبجرة ( ٠ه‏ - ١٠١٠م‏ ) ولككنهم اختلفوا في الشهر الذي توفاه الله فبه فمن المصادر 


من ذكرت انه توفي في شهر ربيع الأول » ومنها من ذكرت انه توفي في شر جادی 
الأول ان 


. افظر كتب التراجم المذكورة في قَامُة المصادر‎ )١( 


آراؤه الكلامية 


نشا أبو عبد الله الحل.مي في خارى » وكانت 5 نذاك حاضرة العم والأدب وهر اكد 
الفقه والحديث » كانت نخارى قاعدة السامانية هي « مثابة المحد وكعبة الملك > وخجمم 
أفراد الزمان » ومطلع نجوم أدباء الأرض وموسم فضلاء الدهر » ' . 

كانت مخارى ملتقى العلماء والفقماء ومحطأ للفلاسفة وعلماء الكلام » فما يلتقون» ولي 
مساجدها يتناظرون › وف شوارعبا يتنايزون . 

وأبو عبد الله الحليمي وقدنشأ في بيت معروف بالعم والفقه والأدب » كان لا بدوان 
يتأثر بمحبطه . فبذا أبوه العام الفقيه المحدث كان شافعيا متحمسا للامام الأشعري» وكان 
مغَاصتر | لها . 

وهذا أستاذه أبو بكر القفال الذي كان تلميذاً للاشمري أيض) » حالسه ويأشذعنه. 
فكان لا بد للامام الحليمي وان يرضع لبان الاشعرية وهو لا بزال بافعا ويشب ويترعرع 
في أروقتها » ثم نراه تمع قويا ومخلص) لها . حتى اعتبر من أتباع أبي الحسنالأشعري ومن 
العلماء الأوائل الذين أخذوا عنه ٠‏ 

لقد جاء في كتاب ظبر الاسلام لأحمد أمين : « ان أبا الحسن الأشعري قد رزق 
أتباع] كثيرين من العلماء الأقوياء من شافعيه ومالكيه وحتقيه وحتيليه .. فمن ' 
الآخذين عنه : 

أبو إمحتى الاسفراييني »> والشيخ أبو بكر القفال » والحافظ الجر جاني والشيخ أبو 
محمد الطبري العراقي » وأكثرهم جالسه وأخذ عنه شفاها » ثم جاءت بعد هؤلاء طبقسة 


١١۷ الثعالى : يتيمة الدهر » + م » ص‎ )١( 


ثانبة من الصعلو كي والدارانى وأبو بكر الباقلاني وأبو بكر بن فورك .. الخ . 
ومن هذا نرى أن أا عبد الله الحليمي المعروف بالحافظ الجرجاني كارن أشعري] 
لما وكان فقيم] شافعيا العا » لقد اعتنق الأشعرية صغيراً وتدنى مذهب أهل السنة 


وقد سيق ورأينا كيف أصبحت الأشعرية والاتريدية مذهب أهسل السئة »و 
دراستنا لكتاب 2 المنهاج ٤‏ شعب الامان « نرى 3 ك الله الخليمي 0 
الأغرية ويدافع عدبا وينسمها إلى المہور احا وإلى أهل السنة والماعة مره ا 
ومكن تلخمص آرائه الكلامية ومعتقداته الدينية با بل : 


١‏ إثبات الحقائق : لقد رأينا المعتزلة ينادون بسلطان العقل كأساس لامعرفةويقول 
0 0 المعرفة بالحس والمداهة والإستدلال والوحي والخبر والاجماع ) 
وقد استفاد أبو عبد الله الحليمي من الإستدلال المنطقي واستغل سلطان العقل حتى في أهم 
القضايا الفقبءة والتشريعمة » ولا سيا القصاص في الاسلام "' . فككانت نظريةالمعرفةعنده 
تستند على العقل بالإضافة إلى الحس والبداهة والاستدلال .. الخ . 


۲ - ان قدم العام وحدوثه صادر عن الله » وان الله خلق العام من العدم مرة واحدة 
على ما هو عليه الآن » والله خلق العام حينا أراد » ولو شاء لأخر خلقه أو قدمه ولو شاء 
لخلق معه عالاً آخر أو أكثر من عال أو لخلقه أكثر ما هو والله قادر على أن يعدم العام 
حينا يشاء . 


- إن لصائع العالم ‏ الله صفات ذاتية استحقها لذاته » وان الحوادث كلما لا بد 


ها من حدث صانم قد لم بزل > ولمس له صورة ولا أعضاء ولا ويه مكان ولا بحري 
علمه زمان ولا تلحقه الآلام واللذات “> وهو غنى عن خلقه وانه واحد . 


)١(‏ احمد امين : ظمر الاسلام » ج ۽ > ص ۷۲ بجلا 
)۲( انظر « تحليل کتاب المنباج في شعب الامان » . 


= لبو لد 


4 ان الله قادر على كل شيء بالإختراع ( من العدم ) وعامه واحد يعلم بهالموجودات 
بتفاصملها من غير حس ولا بدة ولا استدلال » وسمعه وبصره محيطان يجميع المسموعات 
والمرئيات > وهو لم بزل رائيا لنفسه سامعاً لكلام نفسه . 


ه - والله براه المؤمدون في الآخرة » ولا حدث شيء في العالم إلا بإرادته » ماشاءكان 
وما لم يشا م یکن . والله حي بلا روح ولا اغتذاء 3 


. وكلام الله صفة أزلية وهو كلام الله غير مخلوق ولا حدث ولا حادث‎ ٠ 


لو وأسماء الله وصفاته معرؤقسة من القرآن والحديث الصحيح وإجماع الأمة ٤‏ ولا 
يجوز إطلاق اسم عليه عن طريق القاس . وأسماء الله تسعة وتسعون » وهي ثلاثة أقسام 
أزلية نحو وأحد وأول . ثم صفات أزلمة اة دذاته ¢ غو : حى قادر عا مريد سمسم ٠‏ 
ثم صفات مشتقة من أفعاله نحو : خالق رازق عادل . ش 


م - العبد مكتسب لممله والله خالق لكسبه . ولل الأمر والنبي والقضاء > يفعل ما 
يشاء وبحم ما بريد . ويرى الاشاعرة وأهل السنة ان الله وحده هو الخالق ولاخالق سواه 
فمو الذي خلق العام وخلقى كل مافيه » وهو الذي يخلق أعمال البشر » والبشر لايقدرون 
على شيء إلا بأمر دمم » وإن الله قد قضى على ااناس أعمالهم خيرها وشرما منذ خلق 
السموات والأرض »> ومنذ ذلك الحين قضى لبعض خلقه بدخول الجنة » وقضى على بعضهم 
بالدخول إلى النار . والناس في هذه الحماة » لا يعملون من تلقاء أنفسهم شيئاً»بل م ينفذون 
ما سيق في عل الله انهم سيفعلونه » حت لو ان إنسان أراد أن يفعل شيا » ليس مما كتب 
الله علمة فإنه لا يستطيم أن يفعله . 

وهنا يدخل مدرك العدل في دل الله بالإنسان . وقد رد المعتزلة على هذا بقوهم :بأنه 
إذا كان الله قد قضى على إنسان ما بارتكاب الذنوب من غير أن يكون ذلك الإنسانقادراً 
على عمل الخير » أو على مخالفة قضاء الله في عمل الشر . فكىف يجوز في عدل اللهأنيعاقب 
ذلك الإنسان على ما أجبره هو على فعله ؟ . 


وحنب أهل السنة والجاعة بأن الله يفعل ما يشاء » والعدل في شأنه تعالى انه يفعلما 
يريد . ولا يحب عليه أن براعي مصلحة خلقه » بل إن عباده ملك له يتصرف فمهمكاشاء» 
ولو انه أدخل جميع المؤمنين إلى النار » وأدخل جميع الكافرين إلى الجنة لكان ذلك 
منه عدلاً . فالانسان لا يدخل الجنة بعمله بل ب رحمة من الله. 


غير ان الاشعرية وعلى رأسهم الحليمي عادوا فادر كوا ان الجبر المطلق ينافي الحكمة 
من خلتى هذا العام » ويخالف في الوقت نفسه آنات كثيرة من القرآن الكرم > فقالوا :بأن 
في الإنسان قدرة على اكتساب ما كتب الله عليه في الماضي . وإنه سمحاسب على الجزء 

ونلاحظ هنا ان التفريق بين الكسب وبين الجبر غامض الدلالة . فإذا كان الإنسان 
يكنب را من أفمالة » فا المانع من أن يككسب الجزء الباقي ؟ 

وهناك أمر آخر : هل يجوز أن يأمر الله بالشر ؟ وقد قال الأشاعرة هذا فراراً من 
القبول يأن الانسان يفمل أفعالاً لا برضى الله بها » فتكون إرادة الانسان في هذه الحال 
فوق إرادة ادل ٠.‏ 

أما المعتزلة فككانوا واضحين في قوم : إن الانسان حر يعمل أعماله كلبا بإرادته 
واختياره » ولذلك كان عدلاً من الله أن يحاسب الانسان بوم القيامة فيثيبه على ما أحسن ٠‏ 
علق اا شا 

> اثبات الرسل من الله إلى عباده » فمن نزل عله الوحى من الله على لسان ملك‎ - ٩ 
فاذا خص بشرع أوبنقض شريعة‎ ٠ وكان مؤيداً بنوع من الكرامات الناقضة للعالم فمو ني‎ 
وقد مدو منهم قبل‎ ٠. كانت قبله فېو رسول ¢ والأنبماء معصومون عن الذنوب بعد نبوتهم‎ 
٠ النبوة زلات يسيرة‎ 

+ ۷ س والمعدزة أَهْوْ دظهر خلاف العادة على أيدى الأنساء إذا تحداهمقومهم “وللأولياء 
كرامات ¢ والقرآن معحز ينظمه ) أسلونه ( ٠‏ 


١‏ -الاسلام بني على خمس : شبادة أن لا إله إلا الله وان حمداً رسول الله > وإقامة 
الصلاة و إيتاء الزكاة وصوم رمضان > وحج الست على من استطاع اله سملا » فمن انكر 
واعدة من هده كان كافرا.. 

٢‏ - دعث الاحساد : ان المشر يعون واا على الحال التي فار قو | الدنياعليها» 
وتعود أرواحهم في الأجسام التي كانت هم في الدنيا ثم يذهيون إلى حنة يتنعمون فما 
بالنعم الروحاني والمادي » أو إلى نار يشقون فما بالشقاء الروحاني والمادي ٠‏ 


وان كلما ذ کر في الدين من صور الآخرة كالميزان والنار الجسمانية والجنة الجسمانية حق . 
ف حين تقول المعتزله : إن البعث للارواح ) للانفس ( ¢ نا هدي المرادة بالثوابوالعقاب 
وإن الجسد في الدن_ا كان مطية للنفس » وإن النفس هي التي كانت تعمل الخير والشر » 
وأما الددن فكان مسخراً لها » وم يكن له شيء من الأفعال . 


سب ان الله يعمد في الآخرة الناس والحيوانات التي ماتت في الدنيا » وسخلق لهم 
الجنة والنار ٠‏ ۴ ان عذاب القدر والحوض والصراط والميزان حقى 5 وشفاعة رسول الله 
والصالحين من أمته » لامسامين المذنبين حق ٠‏ 


4 - أصل الايمان المعرفة والتصديق بالقلب » والامان لا بزول بذنب دون كفر » 


ولا حل قتل امرىء مسل إلا بإحدى ثلاث : ردة > أو زنى بعد اكيياة ار شان 
يمقتول هو كفۇه . 

م - الملائكة معصومون » ومن المسامين الأوائل عشرة ممشرون بالجنة هم : أبوبكر 
وعمر » وعثان » وعلى > وطاحة ٠‏ والزبير » وسعد بن أي وقاص >2 و سعد بن ز يدبن عمرو 
بن فضل » وعبد الرحمن بن عوف > وأبو عبيدة عامر بن الجراح ٠‏ 

- والخلافة فرض على الآمة لنصب امام يقم القضاء ويضبط الثغورويحار ب العدو» 
ويكون نصب الخليفة بالاختيار » ولا تصح في وقت واحد الا لشخص واحد'٠ ٠‏ 


س نک س 


۷ - خلق القرآن : لمل مشكلة ( خلق القرآن ) كانت أعقد القضايا في علي الكلام 
. في القرن الرابع الهمجري » وتعود المشكلة إلى اختلاف الفريقين ( المعتزلة والأشاعرة ) 
على صفات الله » وخاصة صفة الكلام . فبل يجوز ان نصف الله بأنه متکل ؟ فيرى أهل 
السنة واجماعة ان الله متكلم بكلام “ وإن القرآن الككرم كلامه الأزلي » من يوم خلتی الله 
السموات والأرض » وإن القرآن كان موجوداً معانيه والفاظه كا هو بين أيدينا اليوم ٠‏ غير 
أن افا أوصئ به إلى جمد بر منجما '١‏ حسب حاجة المسامين الأولين لما فده من 
التشريع ومن الأخمار للذ كرى والموعظة ٠‏ وتم وحي القرآن قبل وفاة رسول الل . 
أما المعدزلة فقالوا : إن القرآن مخلوق ( خلقه الله وأوجده بعد لم يكن موجوداً ) 
حدٹ (۲) . ش 


وقد جرى الجدال بين أهل السئة والجاعة وبين المعتزلة في قدم القرآن وخلقه على 
المنبج العالي : :7 

ITE‏ السنة واجماعة » ان الله متتكم لأن الله تعالى وصف نفسه في القرآ الكرم 
بالكلام في مواضع كثيرة فقال : مثلا و و کم الل موسى تکلیا » + ثم انالكلارصفة 
مدح في الانسان > فلا يجوز أن تنكرها على الل » وبا ان الله موصوف بأنه مدرك » راء 
قادر »خالق»سميع » غفور » فقد وجب أن يكون أيضا (متكاا) . وما ان الل لا يحور 
أن يجري عليه نقص في صفة من صفاته » فبجب أن تكون كل صفاته قدية . لأنها لوم 
تكن قديمة لكان معنى ذلك ان الله كان قبل أن يتصف بالقدرة عاجزاً وقبل أن يتصف 
بالسمع أصم ٠‏ وبما ان الكلام صفة لله فيجب أن يكون كلامه أيضا قدي . ٠‏ 


أما المعتزلة فقد أوجز القاضى أبو الحسن عبد الجبار الأسد آبادى المتوفي سنة 416 ه 
۱۰۲١ (‏ ) في كتابه « المغني » قوشم > فقال.: « ولا خلاف بين جمبع أهل العدل 24 في 


, أي متفرقا في الزمن » وقد نزل القرآن عل تمد صلى الله عليه وسلم في ثلاث وعشرين سنة‎ )١( 
. محدث : اي متأخر في الزمن » لم تنشأ آياته الا بعد الحوادث التي تصفها تلك الآنات‎ )١( 
١ , (؟) النساء : سىى, (؟) اهل العدل : العتزلة‎ 


س الو س 

ان القرآن مخلوق محدث مفعول > لم يكن » ثم كان » وانه غير الله عز وجل وإت الله 
أحدثه » حسب مصالح العباد > وهو قادر على امثاله . وإن الله تعالى يوصف بأنه خير 
بالقرآن » وقائل وآمر وناه من حديث فعل ' > وكلهم يقول انه عز وجل متکل وه 

ب - ان الكلام بهذا الممنى عند المعتزلة مفعول فعل الله > في الوقت الذي أرادفيهأن 
يحمي إلى الرسول »2 فمو إذرت محدث غير قدي . ٠‏ 

والممتزلة يمتمدون في ذلك قاعدة من قواعدم وأصلا من أصوهم وذلك ان الله خالق 
كل شيء ولا خالى غيره » وبما ان القرآن شيء فالقرآن خلوق . 

' والقرآن حدث لان المعتزلة يقولور: بأن الله وحده قديم . والقدم أخصصفاتهفإذا 
كان الله وحده قديما » وکا كل شيء آآخر مخلوة) فالقرآن مخلوق أيضا . 

ج- ووقع الخلاف بين اهل السنة والجاعة وبين المعتزلة على مادة التاريخ والقصص في 
القرآن . وقد قال المعتزلة : ان طوفان نوح وقصة موسى مع فرعورن ومولد عيسى 
ومع رک ددر وقتح مكة ومع ركة حا ¢ کلہا حوادث س التاريح تعاقىت فيأزمنة متتالية 
مختلفة ؟ فبي من أجل ذلك محدثه ٠‏ فكلام القرآن عنما يحب أن يكون محدثا > إذ لا 
يعقل ان توصف واقعة أو معر كة بتفاصيابا الدقبقة قبل أن تقع ٠‏ ش 

وأما أهل السنة ومعهم الامام الحليمي » فقالوا : ان ذكر القصص في القرآن > وهو 
كلام الله القديم » راجم إلى أصل القضاء والقدر ٠‏ فلقد سبى في عل الله أن معر كة بدر 
ستحدث في شر رمضان من سنة ۲ ھ ( ٩۲۲‏ م) في مكانها الذي وقعت فيه بين المسامين 
و نم كن مكة » وكان ذلك كل مسطوراً في اللوح الحفوظ وموجود في القرآن 
منذ الأزل ٠‏ فلا وقعت معر كة بدر » وقعت على ما كان مقدراً ها في سابق عل الله ٠‏ 


(؟) القاضي عبد الجبار : المفني » + ۷ » ص ۲ . 


¥$ س 


هذا موجز لام آراء أهل السنة التي حملها الاشاعرة ومنهم الامام الحليمي » وقد 
قصرتها على الآراء الكلامية ولم أشر إلى الآر اء الفقبية والتشريعبة والمشاكل التي تدور 
حول العنادات ومعتقدات العوام ( المنثولوجيا ) التي حواها كتاب « المنهاج » لأنهزاخر 
مكل هذه القضابا والآراء والافكار» الي تناقش موضوعات الكتاب حمث لا يمكن ابر ازها 
مفصلة على هذه الصفحات القليلة . وقد.تركت ذلك للقارىء ليطلع عليها بنفسه ٠‏ بعد أن 
سملت له الرجوع إلبها عن طريق ( معجم المصطلحات ) الذي يكشف عن خبايا كتاب 
المنباج وما تحوبه بطون صفحاته . 


تصانيفه : 


كتاب المنباج في شعب الامان 


أحممت كتب التراجم على أن للامام الحلسمي تصانيف كثيرة » ولكنه لم يصلنا منما 
مع الأسف غير كتاب « المنباج في شعب الابران » موضوع يحثنا . 
لقد ذكر عمر رضا كحاله في کتابه « معحم المؤلفين » )١(‏ أن للامام الحليمي كتابين 
هما : ١‏ -المنهاج في شعب الايان . 
۽ - آيات الساعة وأحوال القيامة . 


ومن القانث 0 عمر رضا كحالة قد استقى هذه المعلومات من كتاب « ادنك 
ع « ومن تصائيف الاما م امي شعت ٠‏ لاان وهو كتاب عل ف جو ثلاثة 
جلدات ¢ وآيات الساعة 000 ا ¢ فمه معان غرسة لا تو حد ف غيره : انتہی فا 
قاله ابن قاضي شببة ملخصا » ' 


وبدو أن ان عماد قد وقع في نفس الخطأ الذي وقم فيه عمر رضا كحالة ؛ حمةالتبس 
عله الأمر « ونقل عن كتاب « كثف الظنون » خطأ بأن للاما م الحليمي كتابين وها : 
المنباج وآيات الساعة . . فقد ورد في كتاب كشف الظنون ما نصه : 


« شعب الايمان لاني عبد الله الحليمي سماه « المنهاج » وهو كتاب جليل في نحو ثلاثة 
يجلدات > فنه أحكام كثيرة ومسائل فقبمه وغيرها مما يتعلق بأصول الدين وآيات الساعة 


)١ 1‏ تمر رضا كحاله : معجم المؤلفين » ج > 2 ص " 


(۲ ) ابن عاد : شذرات الذهب 2 حم ؛ ص ١١۷‏ 


اوت كار - 


وأحوال القىامة .. » () فالمطف هنا معطوف على ( أصول الدين ) وليس على ( شعبب 
الابهان ) ومن الواضح أن الامام الحليمي قد خصص أربعه أبواب لناقشة آات الساعة 
وا ال القيامة في كتاب ( ( المنهاج ) وهي : السادس والسابع والثامن والتاسع من شعب 
الابهان - أنظر الفرس 

ومن هنا يتضح أنه لم يصلنا من تصانيف الامام الحليمي غير كتاب ( المنهاج » وغير ما 
نقله الامام الببوقي من تصانيفه ''' في كته . 


مخطو طات كتاب « المتهاج : 
لا يوجد في كتب القراث العربي أو فهارس الخطوطات ت الرسية ها بكار إل اة 
الأم من هذا الكتاب ٠‏ وإنا هناك مخطوطتان يمكن اعتمارهها مأخوذتين عن النسخة 

الام مباشرة رغم أ آنا ما كتبا في سنة ٥‏ ه ۷٤٩‏ ه أي بعد وفاة الاما م الحليمي بأ كثر 
من ثلاثمائة سلة ٠‏ 

فمن الثابت في كتب التراث أن الامام البسبقي قد ضمن مؤلفاته كثيراً من تصانيف 
الامام الحليمي » لا بل نقلها حرفا "' كما فعل في كتابه « شعب الايمان » > وفي كتابه 
« الاسماء والصفات » . 


وبعد مقارنة النصوص التي اقتيسها الاما م البيبقي عن الامام الحليمي وجدت أنها هي 
هي بلا زيادة أو نقصان وخاصة ما جاء في كتاب الاسماء والصفات للامام السبقي > فقد 
كان ينقل من كتاب « المنهاج في شعب الايمان » للحليمي نقلا أمينا صادقاً دون تغمير أو 
تحريف . فإذا ما عامنا أن كتاب ر الاسهاء والصفات »الذي ضمنه الميبقي كثيراً مماورد 
في كتاب الحليمي » كان قد كتب في سنة 4٩‏ ه(؛) أي بعد وفاة الحليمي يستةوأريعين 
عام وأن الامام السهقي كان معاصراً للامام الحليمي . نستطيع أن نقول أن الخطوطين 


؟ماب١ ص‎ ٤ كشف الظنون » ج ؟‎ : 0 ١ 
. )؟) أي من تصانيف الامام الحليمي‎ 

(؟) أنظر الفصل الخاص عن الامام الحليمي و 
(4) السبقي : الاسماء والصفات » ص ۸ - 5 


كك 


ال موجودين لكتاب « المنباج في شعب الايمان » هما نسختان أ غذت عن النسخة الأممباشرة» 
وذلك لأنبمايتضمنان نفس المعلومات التي تضمنتها نسخة » كتاب الاسمماء والصفات 
للامنام البببقي » بدقة وإتقان كاملين . أما الخطوطات الموجودة لكتاب « الاج في 
شعب الايمان للامام الحليمي » فمي : 


: نسخة حلب‎ - ١ 


وتنكون هذه النسخة من ثلاثة أجزاء ضخمة كتبها عمد بن أحمد بن سلبان المالكي 
في سنة ه74 ه بخط نسخي واضح » إلا أن عامل الزمن قد تى على الأسطر الأولى 2 
صفحات الجزء الأول فمحاها » كما فعل فعله أيضا في الأسطر الأخيرة مز صفحات الجزء 
الثاني » وذلك لمطر كان قد أصابها » مما جعلها غير مؤهلة للاعتاد عليها في تثبيت النص» 

مع أنها نسخة مصححة وخطها واضح٠‏ ل 0 
0 المنباج تصنيف الشيخ الامام أبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي رضي | 

عنه:. نسبة إلى جده حلم وهو جرجاني ولد يحرجان سنة 0 
إلى يخارى وتوفي في جمادى الأولى وقيل في ربسع الأول سنة ثلاث وأربعائة » ٠‏ 

وقد انتبى الجزء الأول من الكتاب بنهاية الباب الثاني عشر» وقد وقع في 114 ورقة ' 
كي جاء في نايت : « تجز الجزء الأول من كتاب الحليمي وبا التوفيق > يتاه في فى الجزء 
الثاني إن شاء الله تعالى الثالث عشر من شعب الايهان وهوباب في التوكل على الله جل ثناؤ.. 
عل يد العمد الفقير إلى رحمة ربه وغفرانه الراجي عفوه وامتنانه عمد بن أحمد بن شليان 
بح ار و E‏ سين 
و 

ا لجز الثاني من هذه لنسخة فقد انتبى في صفحة. ۲۱ ني منتصف 


الذي ينتبي في صفحة 4 نبآية اثالث والثلائون من شمب الابيان . 


وقد جاء في نباية الجزء الثاني من نسخة حلب ما نصه 9 و الثاني من كتاب 


س ١‏ لد 


شعب الايمان محمد الله وعونه وحسن توفيقه > يتلوه في الذي يليه إن شاء الله تعالى فصل 
« الجهاد فرض لمع الال والبدن » » وهذا قال الله عز وجل : « إن الله اشترى من 
المؤمنين أشي وأمواهم بأن لهم الجنة » . 


ويقم هذا الجزء في ۲٢۷‏ ورقة . أما الجزء الثالث من هذه النسخة فقد وقع في م 
ورقة > وقد جاء ني آخره : 

2 ا الله وعونه وحسن توفيقه > والمد لله مدا يوافي نعمة ويكافيء 
مزيده ٤‏ وصلواته على سيدنا مد و اهل وصحبه > وسلامه » . وقد انتهى الجزء الثالث 
بالحديت : (جاء عن الني ري أنه مر بأعرابي يسبع شيا فقال:عليك بأو لالسومة أو بأول 
السوم فإن الرباح بسع السماح ) . وكان برو كلمان قد ذكر في كتابه ''' تاريخ الأدب 
العربي : ش ش ْ 

ان هناك نسخة من كتاب المنهاج للامام الحليمي في المكتبة الأحمدية بحلب تقع في ثلاثة 
اا » وقد وصف هذه النسخة الشبخ مد راغب الطباخ في مجلة المجمع العامي العربي!"' 
بدمشق بقوله : « الاحزاء الثلاثة من هذا الكتاب ملتصقة بعضها ببعض لطر كان أصاب 
هذه النسخة وغيرها وذلك لقلة العناية بأمر المحكتبة وعدم المالاة في أمر حفظبا منأمثال 
ذلك 2 وأقنى أن يقيض الل لهذا الكتاب من يقوم بأمر طبعه لبنشر وتعم فائدته » . 


وعند زيارتي حلب في عام 4 >2 وبمد مراجعتي للسيد أحمد مد سردار مدر 
المكتبات الوقفية حلب ٠‏ تبين أن النسخة المشار إليها آنفاً كانت في المكتبة المثانة 
ولبس الاحمدية ‏ أشار إلمها برو كلمان وهي مسجلة فيها تحت رقم ه١١‏ > وقد نسخها 
جمد بن أحمد بن سلمان المالكي سنة ه۷ ه بالمداد الاسود » قاس ٣م‏ ×۱۸ سم . وفي 
عام 6 ضمت نحتويات المكتية العؤانية إلى المكنية الوطنية في مدينة حلب . ثمضمت: 
جميع الخطوطات إلى دار الكتب العامة للأوقاف الاسلامية > وهي الآن محفوظلة في 
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المكتبة الوقفية ‏ شارع قاضي الحاحات - خلف المسحد الكمير فى مدينة حلب تحت 


الرقم إياه —. 
۲ -- فسخة استانبول : 


وتنكون هذه النسخة من ثلاثة أجزاء أيضاً وهي ثلاڈة أحزاء تامات وبجلدات > 
والقسم العلوي من صفحات الجزء الثالث مصاب يبلل » وقد کتبہا كلما بالمهاد الأسود 
أحمد بن عمد الشافعي البتنوني الكناني في عام ۷٠١‏ ه خط نسخي حسن قياس 15 سم × 
۹ سم > وهي محفوظة في مكتبة أحمد الثالث باستانبول تحت رقم ٠٠١‏ . 


ويقع الجزء الأول في ۲٣۲‏ ورقة > وينتهي بنهاية الثاني عشر من شعب الابان تماما 
كما ينتبي الجزء الأول من نسخة حلب » وقد جاء في نهايته : « نجز الجزء الأول من كناب 
الحليمي وبالله التوفيق . يتلوه في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى الثالث عشر من شعب 
الابان » وهو باب في التوكل على الله جل ثناؤه .. على يد العبد الفقير إلى الله تعالى الراجي 
رحمة ربه وغفرانه > الراجي عفوه وامتنانه أحمد بن مد الشافعي المتنوني الكناني نسما » 
غفر الله له ولوالديه ولمع المسامين آمين آمين 0 


ونلاحظ أن هذا النض هو نفس النص الموجود في آخر الجزء الأول من نسخة حلب 
مع تغبير الاسم فقط » مما يدل على أن نسخة استانبول أخذت عن نسخة حلب مباشرة. 
أما الجزء الثاني فيقع في ۲۳۷ ورقة وينتبى بآخر الباب الثالث والثلاثون . وقد فرغ من 


نسخة في شہر حمادى الآخر سنة +7 ه » ک) جاء في آخره : 

و تحز الجزء الثاني محمد الله ومنه وخفي لطفه و کرمه . يتلوه في الجزء الثالث - ان 
شاء الله تعالى - الرابع والثلاثون من شعب الايمان » وهو باب في حفظ اللسان عا لايحتاج 
إلمه . وكات الفراغ من نسخه في العشر الاول من شهر جمادى الآخر سنة ست وأربعين 
وسبعهاية . أحسن الله نفعها في خير وعافية . نفع الله به من أمر بنسخة ومن نسخه ومن 
نظر فيه وقرأه وغفر له » وهم ولميع المسامين . وصلى الله على مد وآله وصحبه أجمعين: 
المد لله رب العالمن » . ش 


س 


أما الجزء الثالث فيبتدىء بالباب الرابع والثلاثين ويفتبي بالسابع والسبمين وهو 
آخر الكتاب “ ويقع في ۱۷۷ ورقة > وقد جاء في آخر الكتاب ما يل : 

و الال و > والمد لله على ما أعطى وتصدق ووهب ومنح » وله الشكر على 
نعمه السابغة » وأياديه بأفضاله المتتابعة » و رحمته المامعة ٠‏ وكان الفراغ من نسخه في 
العشر الأخير من شمر شعمان سنة ست وأربعين وسبعمائة » نفع الله ببركته مؤلفة > ومن 
أمر يكتايثة ونسخه ٤‏ ومن قرأه وطالعه » ومن سمعه ومن نسخه واحتېد في كتابتهوطول 
روحه عليه > وغفر لهم الدنوب السالفة أجمعين . 

والجد لله رب العالمين» وصاواته وتحماته وبركاته على سيدنا مد وآله وصحمه أجمعين» 
ادن ؛ آمين آمين » وحسبنا الله ونعم الوكيل » . وقد ذكر مز کین في كتابه تاريخ 
اخطوطات العربية أن هناك الجزء الأول والثالث من نفس النسخة بمكتمة «مدينة» المبحقة 
يمكتبة أحمد الثالت بأستانبول تحت رقم ٠٠١‏ » كما أفاد السيد صالح أبو رقت مدير 
معهد الخطوطات العربية عام؟ 1997 في رسالة له إلى أن هناك الجزء الثاني من نسخة أخرى 
كني سنة ٧۳۹‏ ه في مكتبة أجل الثالث باستانبول أيضا .. 

وقد كان لممبد المخطوطات العربية الفضل الكبير في الحصول على نس خخ من هذه 
المخطوطات على ميكر وفيل ٠‏ لأنني م أستطع إقناع المئولين في مكتبة أحمد الثالث 
بتصويرها مباشرة » وهكذا استطعت أن أقف على جميع هذه النسخ واختار النسخة الق 
تحمل رقم٠٠٠٠‏ كنسخة معتمدة . والاستعانة باق النسخ لتحقيق النص وضبطة بشكل 
الصحيح . 


۳ - المختصرات : 
اء 5 كات 01 الظنون ۾(): ( ان لکتاب المنهاج مختصرات “> فقد أخمصره 
القاضي علاء الدين أبو اتسن على بن اسماعيل التبريزي القونفوي المتوفي سنة ۷۲۹ه؛ ونظمه 


. ا۸۷١ حاجي خليفه : كشف الظنون » < ؟ > ص‎ )١( 


( المنهاج في شعب الايان ‏ المقدمة م م ) 


نور الدين على الاشموني الشافعي المتوفي بعد التسعمائة سنة » وشرحه شس الدين مد بن 
أحمد الخطمب الشربني المتوفي سنة لالاو ه ) . 

وهذه النسخة الى أشار إلا حاجي خليفة في كتابه موجودة في مكتبة بايزيد 
بأستاندول ول أستطع الحصول عليها » غير أنني عثرت على مختصر آخر لكتاب المنبساج 
موجود ني دار الكتب القومية بالقاهرة تحت رقم ٠‏ عل الكلام اختصره أبو عمد عمك 
ثالثة » وهي مكتوبة خط نسخي جيد وواضح ومقروء . 


الفروق بين الشممخ : 

لا يوجد فروق كبيرة بين النسخ الثلاث غير ما حصل من جراء النسخ من تحريف 
وتصحيف والأمثلة على ذلك كثيرة نورد منها ما بلي للدلالة على نوع الفروقات بين . 
النسخ : 

: ورد في نسخة اسةانبول ما نصه‎ ٠١١4 فى صفحة‎ ١ 

« با باغي الخير أقبل » ويا باغي المراقص » . 

وفي نسخة حلب ورد النص الصحيح التالي : 

« يا باغي الخير أقبل » ويا باغي الشر أقصر » .. 

ودبدو واضحا عامل النسخ : كيف تحولت كاتا « الشر أقصر » إلى « المراقص » . 

؟ - ورد في صفحة ٠٠۲‏ من نسخة استانبول « ما غاهم » والنص الصحيح كما ورد 
في نسخة حلب د مأتا لهم ». , 

م - وفي نسخة حلب صفحة 414 وردت كلمة « اللام » والصواب ما ورد في نسخة 
استانبول « السلام » . 

؛ - وردت في نسخة حلب « فتظرها » والصواب كما وردت في نسخة استانبول 
صفحة 44٩‏ « فتذرها » . 

ه - وردت فى نسخة استانمول عبارة « قال وحده » في صفحة ٠٤44‏ > والصواب ما 


ورد ف نسخة حلب « فان وعحده ) ٠‏ 


داهو — 


5 - وردت في نسخة استانبول عبارة : « منكن فيه » والصواب ما ورد في نسخة 
حلب صفحة 45ه « من كن فيه » . 

۷ - وردت في نسخة استانبول صفحة 414 كلمة « مرماس » والصواب مأ ورد في 
نسخة حلب « من ماء ير » + 

۸ - وردت نسحة استانبول في صفحة « ۱۱۷۲ » عبارة : « لو أردت ار تسير 
الجبال ذهماً وفضة سارت » والصواب ما ورد في نسخة حل ب : « لو أردت أن تصير 
الجمال ذهباً وفضة صارت » . 

4 - وردت عبارة + « وأي ماله في موضع السلام » في نسخة استانبول ص و١‏ 
والصواب ما ورد في نسحة حلب : « وان قاله في موضع السلام » . 

٠‏ - وردت في نسخة استانبول كلمة « الباقوت »صفحة ۸٣٣‏ > والصواب ما ورد 
في نسخة حلب « الباقون » . 

١‏ - كما وردت في نسخة استانبول كلمة « وإذا » في صفحة 8 > والصواب كما 
وردت في نسخة حلب « وأداء » . 

۲ - وقد وردت في نسخة حلب كلمة « برفع » في صفحة 9 والصواب كما 
وردت في نسخة استانبول « يزيغ » . 

٠+‏ - وقد وردت في نسخة استانمول كلمة « الداولين » والصواب كما وردت في 
يقد و 0 

4 - وردت في نسخة استانبول عبارة « إلى شيئين » في صفحة ۲۲۲ والصواب ما 
ورد في نسخة حلب « إلى سنين » , 

٠١‏ - وردت كلمة « القلوب » في صفحة ۲٠۷‏ من نسخة استاننول والصواب کا 
وردت في نسخة حلب « الفلوات » . 

٩‏ - وردت كلمة « السماوات » في نسخة استانيول صفحة ٠١۴‏ والصواب كما 


وردت فى ذسخة حلب « السماء وان ©). 


ودمدو أن نسحة حلب هي أقدم النسخ وأوضحها راشا € وكان ا قد راحعبا 
وصححبا وعلق علا أحماناً ¢ ولكن التلف قد ات عدا كبيراً من صفحاتهاو خاصة 


صفحات الجزء الأول والثاني » مما جعلني أن لا أعتمد عليها في إثبات النص» وسبسب 
آخر جعلني أستبعدها هو عدم وجود أجبزة حديثة لتصويرها في مديئة حلب » مما 
اضطرني لاعتاد نسخة استانبول التي حصلت عليها بشکل ميكر وقيل ٤‏ ثم استنسخما على 
صفحات عادية مقرؤه » وسيب ثالث حملني على عدم استنساخ نسخة حلب » هو انني قد 
اتفقت مع الدكتور الاب ميشمل ألار أحد المشرفين من هذه الرسالة على اختيار المج 
الثاني لتحقيق المخطوطات وهو إثبات النص بالشكل الصحبح وعدم تدوين الفروقات 
في النص بين النسخ في الحاشية حتى لا تحمل القارىء بين الفينة والأخرى إلى الملاحظات 
المدونة في الحاشة من حبة » ومن جبة ة ثانئة لان القارىء العادي لا يستطيع أن يح بين 
الصواب والطأ في النص . كما أنه لبس مؤهلآ ثل هذا الح أكثر من الحققين ويلاحظ 
القارىء في الخسين صفحة الأولى من كتاب « المنباج » اتباع الملبج الأول في تحقيقى 
المخطوطات الذي يمتمد على تسحمل الفروق بين النسخ مبما كانت . وكنت قد اتبعت 
هذا المنبج مع الدكتور الأب فريد جبر في تحقيق كتاب الاسماء والصفات للامام البيبق-ي 
لنيل درجة الماجستير في الفلسفة من الجامعة اللمنانية ٠‏ والطريق الثانية في البحث طريقة 
تاححة » وخاصة حبنا نكو ن الكتاب موجبا إلى الدارسين والماحثين الذين بريدون أن 
يستفىدوا من الكتاب نفسه ٠‏ أما الطريقة الأولى فبي خاصة بالدراسات المقارنة بين نسح 
الكتاب نفسه » وهي تثل الخضوغ المطلق للأمانة العلسة بأقسى أنواعا ٠‏ 

وان اتباع الطريقة الثانية في البحث حداني إلى أن أذهب إلى حلب الشبباء لأراجع 
النص الذى أثدته عن نسخة استانبول مع نسخة حلب »© ومقارنة النص مقارنة دقيقة 

أثبته بشكل صحيح وضبط متقن . 

ول أجد فرقاً جوهريا يذ كر بين النسختيناللهم في نهاية الجزء الثاني من نسخةحلب» 
عدت ی منتصف السادس والعشرين من شعب الايمان وهو الباب المتعلق بالجهاد 
( ص ۱۱۲۱ ) ي حين ينتبي الجزء الثاني من نسخة استاندول في نباية الثالث والثلاثون 
من شعب الاعان ( ص ٠۲۲۲‏ ) > وهو الصواب “ وعليه تم تحزئة المحلدات الثلاثة على 
النحو التالي : 


۷ ا 


ا الجزء الاول من الباب الاول وهو باب البمان عن حقيقة الايمان وينتببي 
بالثاني عشر من شعب الايمان وهو باب في الرجاء من الله جل جلاله ٠‏ 

ب - ويبدأ الجزء الثاني من كتاب المنباج في شعب الايمان بالثالث عشر من شعب 
الاعان وهو باب فى التوكل على الله وينتبي في الثالث والثلاثون من شعب الاعان وهو باب 
في ( تعديد نعم الله عز وجل وما يحب من شكرها ) . 

ج - اما الجزء الثالث فسدا من الرابع والثلاثون من شعب الايمان وهو ياب في 
( حفظ اللسان عا لا يحتاج إليه ) » وينتهي الكتاب بالباب السابع والسبعون من شعب 
الامان » وهو باب في( أن يحب الرجل لأخيدما يحب لنفسه ويكره له ما نكر لنفسه). 


ا 


قائمة ببليوغر افية بمصادر البحث 


١‏ - ابن الأثير » أبو الحسن علي بن حمد ات ٣۴١‏ ه 
الكامل في التاريخ | تأليف أبي الحسن علي بن مد . - القاهرة + المكتبة التجارية 
الكبرى > (د.ت) ٠‏ 


۲ - اللباب في تهذيب الانساب/ تأليف أبي الحسن على بن عمد . - بفداد : مكتبة 


المثنى » ( د. ت ). - = ۱٤ص‏ ۳۸۲ 


ان تغرى بردى » جمال الدين أبو الحاسن يوسف . 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة | تأليف جمال الدينيو سف بن تغري بر دى.- 
القاهرة : دار الكتب المصرية » م98١‏ . 


۽ - ابن الجوزى » أبو الفرج عبد الرحمن بن على - ت ٥۹۷‏ ه 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم | تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن على . - حيدر 
اباد 5 دائرة المعارف العامة ¢ 1o۸‏ ھ. — Vs‏ » ص hh:‏ 

ه ‏ ابن حجر » أحمد بن علي المسقلاني - ت ۸٥۲‏ ه . 
تبصير المنتبه بتحرير المشتبه | تأليف أحمد بن علي العسقلاني » تحقيق علي عمد 
البجاوي . - القاهرة : الدار المصرية للب أليف والترجمة والنشر » ( د . ت ) 
- < ۲ )ص ۵0۱۰ ٤) ۹ = ٤)‏ ص 448 

٦‏ - ابن خلکان » ثمس الدين أحمد بن مد سات ٩۸۱‏ ه. 
وفيات الاعبان وأنباء الزمان | تأليف شمس الدين الذهي » تقبق عمد محبي الدين 


عبد اميد . - القاهرة : مكتمة النبضة المصرية ۶ 1۹4۸ . اح ١‏ “ص۴۳٠‏ 
رقم ۱۷۸ . 

۷ - أبن رشد » أو الوليد مد بن رشد تهافت الفلاسفة | تأليف أي الولمد مد بن رشد» 
تحقسق سلمان دنا  .‏ القاهرة : دار المعارف » 954 .م ج. (دخائر 
العرب > ۳۷ ) . 


۸ ابن رشد 2 أبو الولمد مد بن أحمد ات هوه ه 
فصل المقال فما بين الحكة والشريعة والاتصال | تأليف أبي الولبد مد بن أحمد . 
القاهرة : (د. ن ٠د٠ت‏ ). 


. أبن ماد > أبو الفلاح عبد الحي بن عاد ات 5م١٠ ه‎ - ٩ 
 . شذرات الذهب في اخبار من ذهب | تأليف أبي الفلاح عبد الحي بن عاد‎ 
. ۱۹۷ ص‎ ٤۳< ۰ ) القاهرة : مكتبة القدسي › ( ۰ ھ‎ 


. ابن كثير “ أبو الفداء عماد الدن أسماعيل بن عمر - ت ۲ھ‎ ٠ 
البداية والنهابة في التاريخ | تأليف أبي الفداء اسماعيل بن عمر . _القاهرةمطبعة‎ 
, ۳٤۹ السعادة » ( د ء ت ).ج١١ :»ص‎ 

١‏ تقوم البلدان | تأليف أبي الفداء اسماعيل بن عمر . باريس: دارالطباعةالسلطانة» 
۰ . ص ۳٦‏ . 

1 امختصر في اخبار البشر | تأليف أبي الفداء اسماعيل بن عمر _ القاهرة : المطبعة 
الحسيثية » (د.ت ). ش 

. ابن ماجه > أبو عبد الله تمد بن يزيد هلام ه‎ ٠ 
سان أبن ماجه | تحقيق حمد فؤاد عبد الباقي.  القاهرة: دار احياءالكت ب العربة»‎ 
. =۲ . ۲ 


لدم لد 


. ه‎ 1٠١54 ابن هدادة » أبو بكر بن هداية الله الحسيني الكوراني - ت‎ ١4 
» طىقات الشافعية | اليف أبي بكر بن هداية . بغداد : المككتبة العربية‎ 
. ۳ھ‎ 

. أبو الحسين الخماط » عبد الرحم بن مد بن عفان‎ _ ٠١ 
> الاتتصار والرد على ابن الراوندي | تأليف أبي الحسين عبد الرحيم بن مد‎ 


تحقيق المستشرق السويدي ينبرج  .‏ القاهرة : ( د ٠‏ ن ) ١555 ٩٤‏ . 


1 أبو داود » سلمان بن الأشعث ات ۲۸۵ ه . 
سان أبي داود / علق علية أحمد سعد علي  .‏ القاهرة : مصطفى المابي الحلي » 
۲ ,- لاا ح<. 

أحمد أمين . 


ظبر الإسلام | أحمد امين  .‏ القاهرة : مطبعة خلف > 1۹0٥‏ . - 4 ج 


8 أحمد بن حنبل . 
مسند الامام أحمد بن حنيل  .‏ بيروت : المكتب الإسلامي للطباعة والنشر » 
.سلاج 
وبامشه منتخب كنز العمال في سان الأقوال والأفمال للشيخ العلامة علي المتقي 
الهندي المتوقي سنة 16 ه ٠‏ 

الاسفراييتي » أبو المظفر عماد الدبن طاهر بن مد - ت 49 ھ ۱۱۷۸ مالتبصير 
في الدين / تأليف أبي المظفر عماد الدين طاهر بن عمد » تحقيق عزت عطار 
الحسيني  .‏ دمشق : ( د. ن) 64 1940. 

.م الأسبوطي » جلال الدين عبد الرحمن . 
لب اللباب في تحرير الانساب | أليف جلال الدين عبد الرحمن  .‏ بغداد : 
مكتبة المثنى ۱۸٤۰ ٩‏ م . - + ۲)۱ ص ۸۳ . ش 


س 4ت 


١‏ الأشعري » أبو ا جسن علي بن اسماعتل ت ۷٣٣ھ‏ ۳ م 
مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين | تأليف أبي الحسن على بن اسماعيل » 
تحقيق هاموت رينر  .‏ استانبول : ( د . ن ) ٩‏ ۱۹۲۹ . 

۲ - البخاري ؛ أبو عبد الله مد بن اسماعيل ات 4ه م ه. 
صحبح البخاري  .‏ القاهرة : دار الطباعة المنيرية » ( « . ن ) . - 


۴۳ المغدادي أت متصور عبد القاهر بن طاهر ات 4۲۹ ه. 
الفرق بمن الفرق ومان الفرقة الناجية | تأليف أبي منصور عبد القاهر بن طاهر 
القاهرة : (د. ن) > ۹١١‏ . 

۲ - السسمقي ¢ أبو بكر أحمد بن الحسمن ات )٥۸‏ ه ۰ 
الأسماء والصفات | تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين البممقي » تحقيق حلمي 
كمد فودة ٠‏ - بيروت الجامعة اللبئانية » ۱۹۷١‏ . - 65+ ص ٠‏ رسالةماجستير 

8 - مختصر عب الإمان | تاليف آبي بكر أدبن الكبسين »© اختضره أبو خش غمر 
القزويني ( ت 844 د ) > صححه وعلق عليه عمد منير الدمشقي ٠‏ القاهرة : 
المطبعة النيرية » مم١‏ هم. 

5 - القرمذي » أبو عيسى عمد بن عيسى ات ۲۷۹ھ . 

ش سان ( صحيح ) الترمذي | علق عليه عزت عبيد الدعاس . - حمص : مطايع 
الفحر الحديث ٠۹٩۸ ٤‏ اووس 

۷ - حاجي خليفة » مصطفى بن عبد الله ات ١١99‏ ه . 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والمنون | تأليف مصطفى بن عبد الل ؛ تحقيق 
مد شرف الدين بالتقيا ورفعت ببلكه الكليسي . E‏ : وكالة المعارف» 
۳ . 2- < ۲ 4ص A۱‏ . 1 


f‏ سد 


٠ حنا فاخوري‎ - ٨٢ 
تاريخ الفلسفة العربية تألىف حنا الفاخوري وخلمل الجر.- ط4 . - ييروت:‎ 


(د. ن) ۹۳ . 


و؟ - الخطيب البغدادي › أبو يكر أحمد بن علي ¬ ت 408 ه . 
تاريخ بغداد - تأليف أبي بكر أحمد بن علي . - القاهرة : ( د . ن )۰1۹۳۹ 


.م ل دائرة المعارف الاسلاممة _ ترحمة مد ثابت فندي .. ( وآخرين ) . - القاهمرة : 


وزارة المعارف 6 ( د .ت ).- ٤٩<‏ ص ٣۴۱‏ . 


وم - الذهبى » أبو عبد الله شمس الدين محمد - ت ۸٤۷ھ‏ - ١848‏ م . 
تذاكرة الحفاظ | تأليف شمس الدين الذهبي . - ط ٣‏ . - حدر أناد ‏ مجلس 


دائرة المعارف العثاننة »  . ۱۹٩۵۷‏ < ۳ »ص ٠٠۳١‏ . 


م - سير اعلام النبلاء | تأليف شمس الدين الذهي ؛تحقيق عمد أسعد أطلس. -القاهرة: 
دار المعارف » ٠۹٩۲‏ . - ( ذخائر العرب ؟ ۱۹ ) ٠‏ 


ج - العير في خبر من غبر | تأليف شمس الدين الذهي تحقيقفؤاد السيد . - الكويت: 
دائرة المطبوعات والنشر > ٠۹٩۱‏ . - (التراث العربىي ؛ ٠١‏ ) . 


يم المشتمه في الرجال : أسمائهم وأنسابهم | تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ؛ 
تحقتى على محمد المحاوي . - القاهرة : دار إحماء الكتب العريية » 1951. - 


دا “)ص ۲)۳ . 


وم ميزان الاعتدال في نقد الرجال | تأليف أبي عبد الله حمد بن أحمد الذهي ؛ تحقيق 
على محمد البحاوي . - القاهرة : دار إحماء الكتب الكتب العريبة » 


#؟9ا. -{=. 


أساس التقديس في علم الكلام | تأليف فخري الدين محمد بن تمر الرازي . - 
القاهرة : ( د .ن ) ۹۳٥ ٤‏ . 


۷ - الرازي » محمد بن أبي بكر بن عبد القادر . 
حتار الصحاح | تأليف محمد بن أبي بكر الرازي ز دققه محمود خاطر بك . _ 
القاهرة : المطبعه الأميرية » ( د . ت ) . ٠‏ 


۳۸ - الزر كلي » خير الدين . 
الاعلام : قاموس تراجم لأشمر الرجالوالنساءمن العرب والمستعربين والمستشرقين 
تأليف خير الدين الزر كلى . - ط ۲ . ب القاهرة : مطبعمبة كوستاتوماس » 
4. ۰ 


9 - السبكي » أبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدين ات ١۷۷ھ‏ . 
طبقات الشافعية الكبرى | تأليف أبي نصر عبد الوهاب بن تقي الدين  .‏ 
القاهرة : المطمعة الحسيتية » ۱۳۲۲ ه. اوس ,ا ص ۷ء 5 


. السمعاني » أبو سعد عبد الكريم بن محمد ات ۲ه ه‎ - ٠ 
الانساب | تأليف أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني » تحقيق عبد الرحمن‎ 
يحبى المعامي الاني . - حيدر أباد : دائرة المعارف العثائية س‎ 
.؟؟١ ص‎ 


١؛‏ - الشهرستاني » أبو الفتح محمد بن عبد الكريم -ات 4ه ه . 
الملل والنحل علي هامش الفصل لابن حزم الاندلسي | تأليف أبي الفتح محمد 
ف ابن عبد الكريم ؛ تحقيق محمد سيد الكملاني 1 القاهرة: زد.ن)» 


1548 . -ح,م. 


۽ . طاش كبرى زاده » أحمد بن مصطفى - ت ۹۹۸ھ 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم | تأليف أحمد بن مصطفى؛ 
تحقمق كامل كامل بكري وعبد ارجات أ النور . - القاهرة : دار الكتب 


٠ ۱۹٩۸ » الحديثة‎ 


م؛ ب عبد السلام هارون ٠‏ 
#قيق النصوص ونشرها | تأليف عبد السلام هارون . - ط۲ 5 القاهرة : 


مۇسسة الحلي ° 0 ۰ - 1۲ ص 


غ4 عرفان عمد المجمد ٠‏ 
دراسات ف الفرى والعقائد الإسلامية | تأليف عرفان عند المحمد ٠‏ بغداد : 
زد ۰۱۹٩۷٤)‏ 

هم عر رضا كحاله ٠‏ 


دمشق : المكتية العرسة » لاهو ۰ - ح؛ ٤‏ ص ٠ ٣‏ 


| تأليف عمر رضا كحالة ٠‏ 


5 - عمر فروخ ٠‏ 
تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون | تأليف عمر فروخ . - بيروت : دار 
العم للملايين ٤‏ 1555 . 
الان #أنواسامه دين اح عدف وة دام 
الاقتصاد في الإعتقاد | تأليف أبي امد الغزالي  .‏ القاهرة : ( د ٠‏ ن ) © 
۷ھ ۰ 
بم؛ ‏ تبافت الفلاسفة / تأليف أبي حامد الغزالي ٠‏ بيروت : نشرة الأب بويج > 


. ۲4 


ھ4 — 


۹ - فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة | تأليف أبي حامد الغزالي تحقيق سلماندنياء 
القاهرة : رد . ن) ۹١١)‏ . 

٠ه‏ المقصد الاسنى في شرح اسماء الله الحسنى | تأليف أبي حامد الغزالي  .‏ القاهرة: 
مكشة القاهرة » ( د . ت ) . ٠١‏ ص . 


اه ۳ مالك بن أنس . 
الموطأ | مالك بن أنس > تحقيق عمد فؤاد عبد الباق  .‏ القاهرة : دار أحماء 
الكتب العريية 0 ۹۱ ۰ = 


۳ه - الماوردي > أبو الحسن على بن عمد - ت )٥١‏ ه 
الاحكام السلطانية | تأليف أبي الحسن علي بن جمد ال#اوردي > تصحيحجمد 
فلار الدين النعساني ٠‏ مطبعة القأهرة 0 ۹ ۱۹۰ ٠‏ ل Y4‏ جخ * 


٠ iy EEG 
: القاهرة‎ - ٠ دائرة معارف القرن الرابع عشر - العشرين | عمد فريد وحدي‎ 
5 ٠۹۲۳ > مطبعة دائرة معارف القرن المشرین‎ 

٠ مد ؤؤاد عمك الباق‎ o4 
القاهرة : د‎ ٠. المعجم المفهرس لالفاط القرآن الكريم | مد فاد عبد الباق‎ 
. ص‎ ۷۸۲ ٠ ) ت‎ ٠ ومطابم الشعب > ( د‎ 

من - ممد عمد أبو شبة 
اعلام المحدثين | مد محمد أبو شهبة ٠‏ - القاهرة : مر كز كتب الشرق الاو سط 
7۳ °۰ : 

5ه - مسل بن ن الحجاج 
٠ 0‏ القاهرة : المطبعه المصريه ¢ 46 اا هه س 


۰= ۸ 


۷ - النسائي » أبو عبد الرحمن بن شعيب ات 7:07 ه ٠‏ 
سان النسائي بشرح حلال الدين السوطي وحاسية الامام السندي  .‏ القاهرة : 
المكتمة التحارية الكبرى » ( د . ت ) . -8 ج. 


مه - هازارد » هاري ٠‏ و ٠‏ 


اطلس التاريخ الاسلامي | صنفه هاري و.هازارد4ترجمة إبر اهم ز كي خور شيد. - 
القاهرة : مكتمة النبضة المصرية » ( د .ت ٠)‏ - هه ص . 


وه - ونسئك »2 و .ی . 
الممجم المفبرس لالفاظ الحديث النبوي الشريف | رتبه ولتي e‏ 
(والخرين ) س لذن : مكتة يزيل ۰2۷-۰۱1۹٩٩ ۱۹۳۹ ٩‏ 


٠ ۷۹۸ المافعي » أبو محمد عبد الله بن أسعد ات‎ - ٠ 
- ٠ طء‎ - ٠ مرآةال نان وعبرة المقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان‎ 


پاروت مۇسسة الاعلمي للمطوعات » ° . لصوم 6 سلة “.4 ه. 


و - اقوت الموي »> أبو عبد الله باقوت بن عبد الله . 
معجم البلدان | تأليف أبى عبد الله باقرت الجوى . بيروتث : دار صادر ؛ 


دار ببروت 1١985 ٩‏ ۰ + ۲ ۰ ص ۱۱۹ ۰ 
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حقوق الطبع محفوظة لدار الفكر 


مقدمة المؤلف 


سم الله الرحمن الر حم 2 وبه نستعين » وصلى الله على سمدنا عمد وآله . 

الجن ان ن الحليمي إلى من بلغه کتابه هذا من أهل القبلة » المشار كين له في 
اللة » الراغبين في العلم والحكمة » الطالبين عل المنهاج والشرعة » اجه مجعولين لني الرحمة » 
البعوث بالمنيفية السمحة > مد خانم الرسالة ؛ وصاحب الشفاعة > والمؤقن ن الشبسد على 
اجاعة » صلى الله عليه وسلم > وخصه بالفضيلة والزلفة والوسلة . 

سلام علمم > فاني أحمد إلمم الل الذي لا إله إلا هو » ]نا 0 
ووشبولة . أما بعد » أحسن الله توفيقك » وسهل إلى ما يرضاه طريقم » وقوانا وإياكم 
علي طاعته ما احياا » وأجزل حظنا وحظع من رحته إذا توفانا » ونزع من صدورنا كل 
غل » وجعل الحق أحب إلبنا وإلم من كل خل . 

فالجد لله الواحد القدم الماجد العظم » الواسع العلم الذي خلق ا 
تقوم » وعامه أفضل تعلم > و كرمه على كثير ممن خلق أبين تكريم . 

أده وأمتسته وأعوذ به من الزلل » وأستهديه لصالح القول والعمل » وأسأله أن 
يصلي على الي المصطفى الرسول الكرم الجتبى مد خاتم النببين > وسيد المرسلين » وعلى 
آله الطببين الطاهرين » ٤‏ وسلم كثيراً » ثم ان هذا كتاب جعت فيه من الكلام في حقيقة 
الإيمان » وببان ما يشتمل هذا الاسم عليه ويشار به عند الاطلاق إليه . وشرح ما جاء 
عن الني و انه قال : ( اار5 أعلاها شبادة أن لا إله إلا الث » 
وأدتاها اماطة الأذى عن الطريق '١'‏ » وتفصيل هذه الشعب واحدة واحدة > والكلام 
عليها ا يكشف عن حقيقتها » ويقف الناظر فيه على جليتما . ما املت اب » 


>» 16 ورد في صحيح البخاري « كتاب الإیان » باب + وورد في سان أي داود کتاب و‎ )١( 
7 . oV دفي صحيح.مسلم كتاب الاعان رقم‎ ٠ حديث رقم 4¥ ع(‎ 


۳ 


ويكثر فائدته » ويحسن على متأمليه عائدته . وسمته المنباج اذا “ كان ابانة لما نبجه الله 
- تعالى جده ‏ لنا من الدين » وهدانا له من الصراط المستقم “وقال تعالى جده في كتابه: 
« لكل جعلنا منک رعة ومنهاجا ٠‏ . وقسمته عسرة أقسام في عشسرة أبواب : 
أو ما باب في البيان عن حقيقة الإعان . وثانيبا باب في زيادة الإيمان ونقصانه . وثالثها 
باب في الاستثناء في الإمان وما يصح منه أو لا يصح . ورابعها باب في ألفاظ الإهارنف 
وما يصح أو لا يصح . وخامسها باب في إعان المقلد والمرتاب والتمبيز بين المقلد وغيره . 
وسادسها باب فیمن يكون مۇمنا بإيمان غيره أو لا یکون . وسابعها باب فيمن يحصح 
إعانه أو لا يصح. وثامنها باب فيمن م تملغه الدعوة . وتاسعبا باب فيمنمات مستدلا”". 
وعاشرها باب في شعب الإمان وهذا الباب ينقسم سبعة وسبعين بايا : 

أونها باب في الإمان بالله عز وجل بآياته وبيناته . والثاني باب في الإيمان بالنيومن 
تقدمه من النبين صلوات الله عليه وعليهم أجممين بدلائله وحححه . والثالث باب في 
الإهان باللائكة . والرايع باب في الإمان بالقركن وسائر كتب الله تعالى المازلة . 
والخامس ياب في الإعان بالقدر وان خيره وشره من الله ٠‏ والسادس باب في الإعان 
يالىوم الآخر وتفسيره. والسابع باب في الإعان بالبعث و كثير من حججه. والثامن باب 
ف الإيمان بالحساب والميزان . والتاسع باب في الإمان بال جنة والنار وفيه ذكر الصراط . 
والعاشير باب القول في حبة الله تعالى جده . والحادي عشر باب القول في مخافته والتفكر 
في وعبده . والثاني عشر باب في رحائه والثقة بوعده » ودخل في هذا الباب القول في 
الدعاء وشروطه وآدابه وأوقاته وأحواله . والثالث عشر باب القول في التوكل عليه 
والاعتصام به » دخل'!؟' فيه القول في التداوي من الأمراض والاسترقاء وما جاء فيها 
وفي سائر الاحترازات”* . والرابع عشر باب حب الني ملت وآله وأصحابه . 
والخامسعشر باب في تعظم الني غ واجلالهوتوقيره. والسادس عثسر ياب فيالشح بالدين. 


() إذ كات 2٠.‏ (؟) سورة المائدة - آية 48 . 

(+) فيمن مات مستدلا النبي صل الله عليه وسلم ومن تقدمه من النبيين صلى الله عليه وسلم 
أجمعين وحججه . : 1 : 

)٤(‏ .ودخل فبه القول ... الخ 


(ه) الاحترازات : جع احتراز . واحترز من كذا ووز منه أى .توقاه . ويسمى التعويذ حرز . 
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والسابع عشر باب في طلب العلم . والثامن عشر باب في نشر العلم . والتاسع عشر باب 
في تلاوة القرآن وآدابها ١‏ وغبره من فضوها . والعشرون باب في الطبارات . والحادي 
وال ون باب في الصلوات . والثاني والعشرون باب في الصدقات . والثالث والعشرون 
باب في الصيام . والرايع والعشرون باب في الاعتكاف . والخامس والعشرون باب في 
المناسك . والسادس والعشرون باب في الجهاد . والسابع والعشرون باب في المرابطة في 
سبيل الله . والثامن والعشرون باب في الثبات للعدو عند الالتقاء . والتاسع والعشرون 
باب في أداء خمس المغنم . والثلاثون باب في العتق ووجه التقرب به إلى الله عز وجل . 
والحادي والثلاثون باب في التكفارات . والثاني والثلاثون باب في الإيفاء بالعبود . 
والثالث والثلاثون باب في تعديد نعم الله وما يحب من شكرها . والرابع والثلاثون باب 
في حفظ اللسان . والخامس والثلاثون باب في الامانات وما يحب من أدائها إلى أهلبا . 
والسادس والثلاثون باب في تحر بم النفوس والجنايات عليها . والسابع والثلاثون باب في 
تحريم الفروج وما يب من التعفف عنما . والثامن والثلاثون باب في تحريم أموال الناس 
وما حب من التعفف عنما ودخل فيه القول في السرقة وقطع الطريق . والتاسع والثلاثون 
باب في المطاعم والمشارب وما يحب من التورع عنه منها . والأربعون باب في الملابس 
والزين والأواني وما یکره منها . والحادي والأربعون باب في تحرم الملاعب والملاهي . 
والثاني والأربعو ن باب في الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل الال بالباطل . والثالث 
والأربعون باب في الحث على ترك الغسل والحسد . والرايع والأربعون باب في تحريم 
اعر اض الناس وما يازم من ترك الرتع فبها . والخامس والأربعون باب في اخلاص العمل لله 
وتحريم الرياء . والسادس والأربعون باب فيالسرور بالحسنة والاغتام بالسيئة . والسابع 
والأرتمون تاب في معالجة كل ذنب بالتوبة منه . والثامن والأربعون باب في القرابين 
والابانة عن معناها وغرضها والتاسع والأربعون باب في طاعة أولي الأمر بفضولها . 
والخمسون باب في التمسك ا عله الماعة . والحادي والخحمسون باب في الحكم بين التاس 
وما يتشعب فبه من الكلام . والثاني والمسون باب في الأمر بالمعروف والنبيعنالمنكر. 
والثالث والجسون باب في التعاون على البر والتقوى » ونصرة المظلوم واغاثة اللبفان . 


. باب في تلاوة القرآن وادمانها وغيره من فضوها‎ )١( 


والرايع والخمسون باب في الحماء بفضوله . والخامس والخمسون باب في بر الوالدين . 
والسادس والمسون باب في صلة الأرحام . والسايع والخمسون باب في كظم الغبظ وحسن 
الخلق ولين الجانب والتواضع . والثامن والخمسون باب في الاحسان إلى المالىك . والتاسع 
والخفسون باب في حتى السادة على ال الىك . والستون باب في حقو الآولاد والاهلين على 
الناس . والحادي والستون باب في مقاربة أهل الدبن وموادتهم وافشاء السلام فيوم ٠‏ 
والثاني والستون باب في رد السلام . والثالث والستون باب فى عمادة المريض . والرابع 
زاسون بابق الصلاة على من مات من أهل القبلة . والخامس والستون باب في تشميت 
العاطس . والسادس والستون باب في مباعدة الكفار والمفسدين والغلظفة علييم . 
والسابسع والستون باب في إ كرام ا لجار . والثامن والستون باب في اكرام الضيف . 
والتاسع والستون باب في الستر على أصحاب القروف . والسبعون باب في المبر على 
المصائب . والحادي والسبعون باب في الزهد وقصر الآمل . والثاني والسبعون في الغيرة 
وال مذاء . والثالث والسبعون باب في الاعراض عن اللغو . والرابع والسبعون باب في 
الجود والسخاء . والخامس والسيعون باب في زحم الصغير وتوقير الكبير . والسادس 
والسبعون باب في الاصلاح بينالناس . والسابع والسبعون باب في أن يحب الرجل لأخيه 
المسلم ما يحب لنفسه»ويكره ما يكره لنفسه » ويدخل فيه اماطة الأذى عن الطريق . 


ووجدت في القرآن عدة آيات تشمل كل واحدة منها على عدة من هذه الشعب التي 
تقدم ذكرها » وفي الاخبار عن الني بر مثلبا “ وجعلت له ياب مفردا أفردتها فبه» 
وتكلمت على ما يحتاج منها إلى فضل إيضاح وشرح حتى ظبر وجم-ه > واستبان المراد 
منه باذن الله تعالى. وقد كان بعض من الف شعب الإمان خرجبا على تسعة وسبعين باباء 
ووجدته عمد إلى شيء واحد اختلفت العبارة عته في الروايات”١2‏ > فأورده في بابين 
وعده شعبتين » وربما عمد إلى شيئين لا يتميزان ويجمعها أصل واحد » فجعله شعبتين . 
وأخل مع ذلك ببعض ما أوردناه فلم يذ كر أصلاً » فكتبت بابا مفرد]: ذكرت فننة 
السبب الذي دعاني إلى تخريج هذه الشعب على سبعة وسبعين باب . وبينت أن كل ما يظن 


)١(‏ في الرواية. 


ا u E SS E‏ شتملت 
ما قصدته لش نا لت ل ا إلى سبع وسيعين باب كما تقدم سانه . 


وكان مها حدا بي على تألمف هذا الكتاب “> ورغبتي في جمع ما جمعته فبه » خوفي على 
كثير ما ضمنته إياه من دقائق العلم وخباياه ولطائف الشرع وقضاياه بين أن بدثر وبعفو 
رسمه فلا یذ كر لزوال الهم به عن الصدور» ووقوع الاعراض عنه من المبور4والاشتغال 
عن العلوم بالججملة بالتبقر في الأهل والمال > والتبافت في الحرام والحلال » والتنافس في 
رتب الدنيا والتغافل عن درج الاخرى » والانقباد لدواعي الهوى وان قادتهم عناتا )١١‏ 
الى الردى وتزحزح هة الله عز وجل عن القلوب لما ران عليها من ظلم المعاصي والذنوب» 
والميل في عامة الأمور إلى الحفظ والدعة > وانشراح الصدر بالجبل الذي هو أدرك منازل 
الضعة ٠‏ وفساد النيات والدخل وفتور العزائم والهمم . فان الحال لال إلى ما ذكرت» 
وتراجعت للتراجع الذي وصفت > صارت طاعة الله تعالى جده ‏ تقام فها تدءو اله 
الضرورات الحاصلة » وتترك فما تحرك علمه المتوقعات الآجلة . وكان الهم بالعلم بقدر 
الهم بالعمل » فطلب منه ما يضطر إلى العمل به سبب عاجل › وهجر منه ما لا حمل 
على استعماله في الوقت حامل . ولذلك وقع الاقتصار بعد تقادم المبد وتطاول الايام من 
امتثال الشريمة على أبواب معدودة منها : استباحة المباحات كالتبسط في المكاسب 
والتوسع في المطاعم والمشارب » وانالة النفس هواما من المناكح والملابس > إذ كانت 
الاباحة للبوى موافقة » وللشهوات والمنى مطابقة . ومنها لزوم ما يجري من شرائع 
الدين مجرى الاعلام حتى لا كاد المسامون يتميزون عن غرم إلا بها كإقام الصلاة الس 
وصيام شر رمضان وحج البيت > فإنهم لو أهملوها لالتحةوا في ظواهر مايدو للناس؟؟) 
من أفعالهم بالذين لا يدينون دينهم ولا يعتقدون ملتهم» فكان القائم في نفس كل ذي دين“ 
وراجع من معتقده إلى يقين من الميل إلى اظبار ما عنده » والكراهة من أن يظنْ به 


. عتاقا الى الروى‎ )١( 
5 لالتحقوا في ظواهر احوافهم وما يبدو للناس 200 الخ وهو الصواب‎ )۲( 


۷ 


مأيخالف عقده هو الحامل هم على اقامة هذه الطاعات » والتمسك بها من بين 
أصناف العبادات . 


ومنها القيام با ان اهملوه م يحتملهم ولاة الأمور علده » نحو الزكاة التي تازمهم في 
مواشېم وزرعېم و كرومهم وما يظهر من أموام» فإنهم لو منعوها لأخذت منهم قرا 
أو“ انتزعت من أيدهم جبراً » ونحو اجتناب الكبائر التي بها الحدود . فإن السلطان 
قائم بأمر الله تعالى جده على كل نفس بما كسبت تردعبا عن السيئات وتحول بينهما وبين 
الموبقات > فمن واحد يقتله » وآخر يقطعه » وثالث يجلده » وراسع يحمسه > وخامس 
ينفيه ويعذبه » ولولا ذلك لانهمكوا في هذه الجنايات انها کم فما لا حد له " فيه من 
أصناف الخطبات » وهذا قال بعض السلف : « ما بزع السلطان أكثر مما يزع القرآن » > 
وقبل : لا بد للناس من وزعه "> وهم الولاة وعبالهم لأنه لولا مكانهم لأ كل الناس 
بعضبم بعضاً > وعطلت الحقوق وانتجكت الحرمات » فعم الصلاح بمكانهم واعتدل النظام 
لعن ا 


ومنها اعراضهم عن الحرمات!؟) التي لا بث يشتبونها ولا تمل إلا قاوهم » وتنكرها 
نفوسهم كلحم الختزير والميتة والدم ونكاح الأم والبنت والأخت فإن كل غرض يكون 
لأكل لحم الخنزير في أكله فبو حاصل له بي غيره ولا فائدة في لذة أو منفعة تكون فيه 
إلا ومثلها أو أكثر منها موجود في اللحوم الحللة » ثم انها على كثرتها واختلاف طعومها 
تريح *“ علة القرم 1 » وتقضي شهوة المطعم » فلا يبقى معها إلى لحم الختزير حاجة > 
ولا نفع المه ضرورة > واما الميتة والدم فإنهما لخبثهما ورجاستها لا يشتبيان » ولو كانا 
حللين لكانا بترکان » فكيف وها حظوران ومحرمان ! واما نكاح الحارم فان قي القلوب 
النفار منه والكراهة له لما فيه من هتك الحرمة ومجانبة "' الحباء والشبه بالبهائم 


.. وانتزعت من ايديهم جيرا‎ )١( 

(۲ ) وانهاكبم فا لا حد فيه . 

(۳) والقول للحسن بن علي : لا بد للناس من وازع أي من سلطان يكفهم . 
(4) وعن النحرمات (5) تزيل . () القرم : شدة شبوة اللحم , 
(۷) مجانبه : ES‏ 


فصارت الشريعة في هذه الأبواب لموافقتها الاهواء مستعملة ٩١١‏ » کا صارت في المماحثات 
لمل هذا السبب ممثلة > ولولا ان ذلك كذلك » لترك من شرب الامور ما ترك من لحم 
الخنزير » ومن الزنا بالأجنسات ما هحر من نكاح الحارم والقرابات . فعلمنا ان ما اتبع 
من هذه الشرائع قلا حمل على اتباعبا من الدواعي الى بيناها . 


ومنها التعامل بالعقود والحافظة فما على الحدود > وذلك أن أحدم لا يقفي عن 
صاحبه فيا يجب له من حتى عليه » ومن اعتدى على آخر في نفس أو مال ل يسك الآخر 
عنه » حتى يرافعه إلى سلطانه أو قاضي بلده » فأخذ على بده » وأنصف المظلوم من 
ظالمه » فصاروا لذلك يتبايءون ويتواهبون ويتكارون ويتعاقدون العقود المسروعة 
ويذرون الغصب والاختلاس والنبب في الامر الأ كثر » والأعم الأغلب “ عرفتم با 
يلحقهم فيها من التبعات > ويؤد.هم إليه عقباها من المثلات » ثم قد يتفق خلال ذلك من 
ذوي الجبالة والسفالة هنات وزلات يؤتون فما من الاعتزاز بأنهم عسى لا بلحقون » ولا 
يقدر عليهم فيؤاخذون » فتجترىء على ذلك قلوبهم » وتقوى في الشر عزائمهم » واما من 
غلب الخوف على قلبه وصار الاحتراز من همه » فا أقل ما تقع منه هذه الأمور » ولهذا 
صار الطريق الخوف إذا نقص'"' بعضه > أمن الناس فيه مدة » ولم يعرض المكروه فبه 
الا ندره . فلولا الردع من الفساد هو ما بخشى من الانكار الوحي''' لاستوت الأحوال » 
وما ارتدع في كل وقت الجبال » ولولا ان ما وصفنا استعمال الناس له من الشرائم بد 
انقراض عصرى النبوة والخلافة » جاز في ©“ الأصل الذي ذكرت هم استعالهم أبواب 
الشريعة كلها دقيقها وجليلها » وم يشذ عنهم منها إلا مالم يبلغهم عنه خسبر » ول يأتهم 
بسانه اثر » لأن من عمل من أمرين خوطب بها أحدهما وترك الآخر مع تمكنه مئله» 
واقتداره عليه » فقد أشعر أن مله ل ا عمل م يكن جرد الامر لكن لداعية ( سوء ) 
دعته اليما" » ولولا ذلك لما كان فعله ما فمل اولى به من فعل ما ترك » ولا تركه ما ترك 
أولى به من ترك ما فعل » وما يذبغي أن يكون هذا بكذا مع تجلي آيات الله تعالی جده 


. لموافقتها لاهواء مستعملة . (؟) اذا نقص نقصة‎ )١( 
. الوحي : الكلام الخفي » أو السريع . (4) اجاز على الاصل‎ )( 


(5) لکن لداعية سواه دعته اليما . لكن لداعية سواه عنه اليها . 


۹ 


لبصائر العقلاء ووجوب حقوقه في معارف العماء ».بل الأمر اللازم والفرض الواجب أن 
يحمل المؤمن أمانة الله أمامه > وطاعة الله منباجه > فلا يفمل الخير إلا إعظاما لأمره » 
ولا يدع الشر إلا إذعانا لنبيه . ولقد استةصر كثير من العاماء من يفعل الخير رغية في 
الثواية > ويدع الشر خمفة من العقاب > » وشبهوه عبد السوء الذي لا خدم مولاه إلا طمعاً 
في نعمته و تحرزا أ وتخوفا من سطوته؟وبامار الملمد الذي لا ينساق حبث يساق إلا بالقرب 
والارهاق › » وإن كانوا لا ختلفون في أن الرجاء والخوف قدما صدق ومنزلتا حق عند الله 
جل ثناؤه . ونما ذهيوا في ذلك إلى أن الله تعالى جده وان كان أطمع وحذر ووعد 
وأوعد بأنه تبارك وتعالى لو أمر ونهى ول يضمم إل الأمر :وعدا :ولا إلى النبي وعدا > 
لاك الطاعة ل اة © والعصرة دور ة٤‏ ا قال من رضي الله عنه لصهمب : 
« نعم المرء صبيب » لول يخف الله لم يعصه » . فشبت أن الثواب والعقاب زيادتانواقعتان 
بعد لزوم الفرض » العبد بعبودته » وارتهان حقوق الله تعالى جده لرقبته » فالأليق به 
إذا والالزم له أن يؤذي ما عليه طاعة > وينتبي عما ليس اليه عبودة » ثم يككون رجاؤه 
الثواب إذا أطاع > » وخوفه العقاب إن عضى للبقية " يوعد الله ووعيده » لا لمعثى 
سواه فستباديا مته إياناً ويكتيا له برا وإحسانا » لا سد حاصلاً على أداء اللوازم > 
والانتباء عن المعاصي واحارم » وإذا كان هذا فيمن وصفنا کا بیناه» فک ف عن لامخطر 
بقلبه من وعد الله ووعيده خاطر » ولا يزجره عن سوئېم به من هيبة الل زاحر » وإئما 
أمامه الموى أو الضرورة أو خوف الاقران أو نهب" السلطان أو حذر القيل والقال > 
فإذا انتبى إلى ما خلاه الله تعالى فيه وامانته » وم ينصب عليه قيما » وام يقيض له به 
مطالبا »ول تحمل له فيه خاصما » ول يخش أن يرفع فيه إلى وال أو قاض » نيذه 0 
ظبره وأعرض عنه اعراض من لا يحفل به > EEE‏ 

أو کرت کا ا ین امازل التلمب» اما بستحت أن يكون مث مثل العبد السيىء 
والخار السبىء > كلا انه أسو أ حال منبما » لأن العبد إِنما يدري طاعة مثل » وال#هار 
جاهل بصاحبه لا ل له وسحقه . فاما من تقدم وصفه فإما يدع طاعة ربه ويضييع حتق 


()1: محدودة. 2 (م) أ : ان عصى للثقة بوعد الله ووعيده . 
(م)ح : او ذبب السلطان ٠‏ (:) ح : من لايحتفل به .. 2 (0)]: الى السمع .. 


٠١ 


خالقه » ولعل بعض المنبمكين في المعاصي خير مثه في بعض المعاصى ي » لآنه ان لم خف الله 
تعالى جده لم يخف من دونه » ومن كانت طاعته من أحد الوجوه التي تقدم ذكر ها لايخاف 
الله ويخاف من دونه » ومن لا دقد م أحدا على الله في حذره أمثل حالاً ممن يقدم خلق الل 
على الله في بره . فاما حال هؤلاء المذكورين في الشغل ر بعلم الدبن فسوف دقرب من حالم في 

العمل بشسرائعه » لأ: نهم إذا خصوا بالعمل اياما بأعيانها خصوها كذلك بطلب علمبا » واما 
ما خرج من جملتها مما يدخل في جملة الأبواب التي كتبناها في شعب الإعان وتوخبنا شرح 
ما فيها مما تيسر من البيان وهما برجع إلى عل القرآن تفسيره وتأويك وحكمه ومتشابيه 
ونأسخه ومنسوخه »> وعل السان مستفيضها وشاذها » وموصوها ومقطوعبا » ومسندها 
وموقوفها » وختلفها ومتفقها » وعم الاجماع والاختلاف » واللسان الذي نزل به القرآن» 
وجاءت به السنن والآثار » فإن الأكثرين عله معرضون © وا قن يستغنى عد ه في أغلب 
الأحوال علمه مؤثرون . قد رضوا في التوحيد لأنفسهم بمحضالتقليد وعابوا الذين ن جاهدوا 
أعداء الله تعالی جده فيه » بالكلا م الذي يقصر عنه نوافد الهام » والجدال الذي لا يبلغ 
شا لقال حي ف کا ا۲ » وهدموا بنيان الملحدين » وبلغوا في نصرة 
الاسلام وامانة ما نصب الله عليه من الاعلام مام تقارب ملي ولا معطل في نصرة قوله 
مقداره » ولم يبغ في تأيبده والدفعم عنه معشاره » وماتركوا تحالفيهم ححة إلا 
ادحضوها > ولا علة إلا نقضوها » ولا شمة إلا جلوها » فلس لهم اليوم يحمد الله كلام 
بروع مؤمنا » أو و يشكل موقنا » وما يخلفهم عن الدخول في دين الله إلا المناد دوحب 
الفساد . ثم أن هؤلاء الموفقين لنصرة الله » القائمين بحمق هذه الدعوة ما خصموا أضدادهم 
إلا بالقرآن وبا أودعه الله تعالى من السان إلا أنهم م يقنموا بعلم ما ظهر منه وتحلى دون 
الاحاطة بما يظن منه واختفى » ولا بالوقوف على ما يتلى من تنزيله > دون الوصول إلى ٠‏ 
ما يدل من تأويله » فصرفوا عظم همهم اليه » وقصروا جل شغلهم عليه . حتى أدركوا 
حقائق ما جاءهم به الرسول > واستبان هم من قبلا الصحبح والمعلول > وجدوا يعد 
ذلك واجتهدوا وقرروا مما عرفوا لکل شبهة مدفعا "“ ومن كل معضلة مخرجا ؛ فمن 
فارقېم في عم ما نزل من القرآن » في هذا العظم من الشأن > كان لمعظم القرآن هاجرا » 


(1) أ: واجتهدوا ان قدروا مما عرفوا لكل شببة . 
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وإن كان ما عداه يصير خابرا “١‏ » لأن آيات الاعلام في كتاب الله أكثر من آيات 
الاحكام . وقد ذم الله تعالى وجل ثناؤه فو الذين جعاوا القرآن عضين © وأقسم لبسألنهم 
أجمعين : عما كانوا يعملون چ "٩‏ > فكيف يسع" عاقلا أن يحتذى حذو مسؤول في 
القيامة ملوم » أو موبخ فيها مذموم . وكا نزل القرآن بالاعلام والاحكام » فكذلك قد 
نزل بالآداب ومكارم الاخلاق » والانابة عن حقائق العبودة التي تازم المكلفين أن يأخذوا 
بها أنفسهم فيكونوا لله داخرين . وفصلت السنة » ولخصت منہا ما فصلت من حمل 
الاحكام » ولخصت من جواءع الحلال والحرام» ونبحت للناس من الآداب الحمودةوالسان 
المرضمة » في اقامة العبادات ووجوه المعاشرات والمعاملات . وما يحق لكل امرىء أن 
يحافظ عليه في نفسه ومع غيره مثل ما نبجت هم من احكام المعاقدات والجنايات والمظالم 
والخصومات وما شيء من ذلك إلا وإلى القرآن مرجعه » وإلى بعض معانيه منزء 4 . 
فمن ألحق هذه الأبواب بالزوائد والفصول > وميزها عن سائر الأركان والفصول» لم يحصل 
من عل الدين إلا على القليل » وتلك منزلة لا يحمدها أهل الحصافة والتحصيل . وإذا كان 
هذا حال من لا ينظر في هذه الأبواب غفلة واشتغالاً عنبا بغيرها » فكيف يمن يسمي 
الحديث حشوا » والتفسير قصصا ؟ وإذا سمع شيئا من محاسن الشريعة قال : هذا متاع 
المدكرين . فإن نبا عنه فېمه قال : انه كلام المتدعين . وان جرى عنده علم اللسارن 
قال : هذا عل المؤدبين . فان من كان هذا رأيه في هذه الأبواب لم يطلب عامها وم يحم 
حوطما » لأنه إنما يطلب عل الشيء من عرف قدره ومال اليه قلبة . والعلم لا يتعرض 
لكارهية . ولا يتصدى للزاهدين فيه » وما الناس وان تنوه ينائليه » حتى يطلبوه أجد 
الطلب » ويرغبوا فبه أشد الرعب > وما هو بمعطبهم بعضه حتى يعطوه كلهم > وإذا 
اعطوه كلم كانوا من اعطائه إياهم البعض على خطر » فكانت عاقبة هؤلاء الراصنينمن 
عام الدين بأيسره والظانين انهم قد حصاوا على جمبوره أو أكثره »وان روا فة 


ووزروا من عظم الاثم وما وزروا بنبزهم ۶ اخوانهم الذين جدوا في طلب الآثار وجمع 


(0 21 نض خائرا : 

() سورة الحجر - آية ٩۱‏ - مو . وقد وردت : «فوريك لنسألنهم أجمعين › عا كانوا يعملون . 
عضين : الكذب ٠‏ ويخاطب به المشر كين الذين جعلوا القرآن كذبا وسحرا وكبانة وشعرا . 

(1)0: فكيف يسمع عاقلا .. (4) نز : لقب . 
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السنن والاخمار لقب الحشو > واطلاقهم ألسنتهم فيهم بالمجر واللغو . ونا أتى القوم من 
حمث ظنوا أن تعظم عل الاحكام الذي يعرف بالفقه لا يتم إلا بالوضع من غيره والازراء 
من يتعاطاه ويشتغل به . وكانوا في ذلك كمن يصنع من قدر سورة ليرفع به من قدر 
ا يزرى يسنة ليعلي به قدر سنه . والانصاف في ذلك أولى بالمسامين من التشدد 
في الخلاف > والرجوع إلى الحق خير من القادي في الباطل . ومن نظر وتبين عم : ارن 
الفقه ان كان يستوجب الثناء ويستحق المدح والاطراء لأنه علم اصله وحي .فما وصفناهمن 
اضراب عل الشريعة » وحي أصله ؛ تنزيل كل > وان كان ذلك لما يحتاج اليه فيه من الفيم 
والفطنة > فا عام من العلوم إلا ومنه جلي ومنه خفي ؛ ولا وجه لادراك الخفي إلا 
الاستدلال بالجلى عليه » ولا سبيل إلى الاستدلال بالجلي على الخفي إلا بعد إدراك المعاني 
وتبمنها E‏ ان اسم الفقه عل العلوم » الشريعة كلها » اعلاها الذي يتوصل 
بها إلى معرفة الله تعالى جده ووحدانيته وقدسه وعامة صفاته ومعرفة أنساء الل 
ورسله ''" > والفرق بينهم وبين من يدعي مثل ما ادعوا » ولا يأتي من المبنات مثل 
ما أتوا » وما بعد ذلك من عل العبادات وأحكام الاكتساب والعاملات » والحدود 
واجنايات * والفصل بين المتنازعين > وإيصال الحقوق إلى المستحقين » ومن عل الأحوال 
والأخلاق والآداب والسيرة الجيدة والعشرة الميلة » والمروءة التي هي قرينة العدالة » 
وابقاء معاني العبودة على تصرف الأحوال في الجملة . وعم مع ذلك » ان التذ كبر مها أمر 
الله تعالى جده في كتابه > والل لا يأمر بالهزل ولا ما يهزأ به » ولا بما يصنع امتثاله من 
عشله ويحط استعاله من قدر مستعماء » قال الله عز وجل : ف وذ كر فإن الذ كرى تنفسع 
المؤمنين چ “ وقال : و فذكر فا أنت بنعمة ربك بكافر ولا مجنون . فبسمي الله 
تعالى جده » نبيه ‏ بل - مذ کراً » وسمى تبلبغه وتعلممه تذكيرا » وأمره به ارشادا 
وتيصيرا . فكيف يعرض لأسباب!؟) الضعة ما جعله الله تعالى من أسباب الرفعة ؟ و كيف 
يحري في اعداد أهل النقص طائفة : قائدها نبسها وإمامبا رسوها ؟ أو كيف مخرج عم 


)١(‏ الفقرة من (.. حدم ووحدانيته وقدسه وعامة صفاته ومعرفة أنبياء الله ورسله ) وردت في 
نسخة حلب فقظ , 

(۲) سورة الذاريات - آية هه . (م) سورة الطوو ‏ آية وم . 

(4) ددد في جميسع النسخ : « فكيف يعرض لاساء الصتغة » » ولعل هذا الخنطأ حاصل من النسخ . 
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التذكير من جملة الفقه وهو لا يقم إلا من أولي الفطنة والتسيز والخيرة بما يوجبه الال 
ويرجى ان ينجع فيمن يذ كره المقدار الذي لا يستكثر » فيمل منه» أو يتضجر»وبالوقت 
الذي يكون التذكير فبه أنفع » ومن قلوب السامعين أوقع » وينبوع الذكر الذي يكون 
إلى القبول أسرع» وني القلوب أنجم'. وإذا تؤمل هذا المقام وما جرى فيه من الكلام » 
وجد اشه المقامات بالقضاء بين المتخاصمين » والحك بين المتنازعين التذكير » لأن المذكر 
.يفصل بين دواعي النفس » فبميز المردية منها عن المنحية » وبلخص الموبقة من ال معتقة» 
وبرجح دواعي العقل على دواعي الهوى والطبع » ويازم السامعين أن يقفوا عد الحدود 
المحدودة لهم ولا يتعدوها » ويازموا المثل الممثلة لهم ولا يتخطوها » کا أت ا لقاضي 
يفصل بين المحق في دعواه والممطل الراكب هواه . وعيز البينات عن دواحضالشبهات ٠‏ 
وبرجح من أصنافها ما يحب ترجبحه > ويقدم منہا ما بح تقدیه » ويازم المتحاكمين اليه 
أن ينتبوا إلى ما يوجبه الحكم هم » ولا يرضى سغي ان ظبر له منهم . فإن كات عل 
القضاء فقها كا يحتاج القاضي اليه من الفيم والفطنة والذكاء والخبرة > فعم التذ كير مثله » 
لأنه في هذا المعنى شكله . وبعد هذا فكيف ينفر الناس عن عل القصص وهو من براهين 
النبوة واعلام الرسالة » إذ يقول الله عز وجل : ا تلك من أنباء الغيب نوحبها:إليك 
ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا > فاصبر إن العاقبة للمتقين ي" . هذا وقد 
سى الله عز وجل القرآن قصصا > فقال : لإ نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحمنا 
إليك هذا القرآن وإن كنت من قيله لمن الغافلين ي ' . وقال  :‏ إن هذا ا 
الجتى کي ٠‏ . وإنما الاقتصاص اذا الخبر على وجبه » فسواء كان الخبر عنه أنناء الأولين 

ا الحكام 93 أحكام ما شرع للآخرين » فكل ذلك قصص. والفقه محتاج فسم) اليه لآن به 
يدرك مقاصد الاقتصاص » وبادرا كا يتميز العام عن الخاص 2 وليست بتا من تعظم اسم 

الفقه والتنويه باسم الرأي وحسه » ولا ذاك بالذي ياحقنا منه مساءة » فانا محمد 0 
أهل ذلك کل > واتا لنحن احکمنا معاقد الرأي والنظر » بعد أن أوضحنا معام النقل 
والخبر » فأبينا على من خالفنا ااي ا و ا أقسامه 


(1) ح : وفي القاوب أنجع وهو الصواب . )١( ٠‏ سورة هود - آي 44 .. . 


() سورة بوسف ای م . ٠‏ (4):سورة آل موان اة ٠ ٠‏ 
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ولخصنا شروطه واعلامه. وإِنما يسوءت أن يخرج من جملة الفقه ما ليس بخارج منها لنتذرع 
بذلك إلى نبذه وهجره »> والبخس بحقه والازراء بقدره » ولا ذلك بالذي يتصور به إلا 
من براه » وير كب في استحسانه له هواه . ولكنا من أهل عصر من الاعصار إذا نشأوا 
عليه » وحدث قبل انقراضهم من يحتاج إلى الأخذ عنهم » احتذى حذوم ولزم نجهم » 
وظن ان لا عم إلا ما حصلوه » وانهم لو عاموا في غيره لأحكموه » ولو أبصروا فمه نفعاً 
لم يضمعوه . فلا تزال الاشماء على هذا تتلاحق »2 والآراء منهم تتوافق وتتطابق » حتى 
لا يوجد في الناس من بحسن من تفسير القرآن ووجوه الاخبار . وحم التذكير الذي هو 
فصل بين السامع وبين هواه » كا القضاء فصل بين المدعي وبين من أنكر دعواه . 
وعم القصص الذي عظم الله تعالى شأنه » وأظبر به الني ر برهانه » إلا قليلآ فتذهب 
من علٍ الشريعة أصوله » وتعفو منه أعلامه ورسومه » فذاك الذي دعاني إلى تألىف هذا 
الكتاب » وتقسيمه على ما بينت من الأبواب . وقد أثبت فمه بتوفيق الله وعونه جملا من 
العلوم المبجورة المجفوة > بمقدار ما حملته من الأبواب التي كتبتها في شعب الإهان > 
وضمنت كل باب منها من الكلام فوا يلتحق بسمته » ويدخل في جملته ما يكتفي به 
ويوصل منه إلى غيره . فمن بلغه كتابي هذا فلا يحرمن نفسه جزيل الحظ من الخير الذي 
سهلته له وسقته اليه بالاعراض عن تديره » وترك الوقوف عليه إلى أن يحظى يا جمعته 
وينعم النظر فما ألفته » فإن ذلك ان تيسر له ولم يخنه فهمه » وحسنت في سعمه نيته » 
رجوت أن يبتبج باذن الله تعالى أجمعه » ولا يرى فيشيء منه ان يدفعه » وبال التوفيق 
والتسديد » والار شاد والقتصد والتأييد » وهو حسبنا الله ونعم الو كيل » نعم المولى 
ونعم النصير . 


القسم الأول 


۷ ( النباج في شعب الايمان - م » ) 


باب البيان عن حقيقة الإيهان 


الابان اسم مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوف » كا قال تبارك وتعالى : « فإرن 
خفتم فر جال أو ر کبانا » فإذا أمنتم فاذكروا الله کا علمكم مالم تكونوا تملون ‏ 00 
ومعناه والغرض الذي يراد به عند إطلاقه هو التصديق والتحقيق لان الخبر هو القول الذي 
يدخل الصدق والكذب والآمر والنبي كل واحد منها قول يتردد بين أن يطاع قائله وبين 
أن يعصى > فمن مع خبراً فلم يستشعر في نفسه جواز أن يكونواعتقد أنه حىوصدق» 
فإن) أمن نفسه باعتقاد ما اعتقد فيا مع من أن يكون مكذوبا له مليسا عليه > ومن سمع 
أمرأ ونبماً واعتقد الطاعة له فكأنما أمن نفسه باعتقاد ما اعتقد فيا مع من أن يكون 
مظاوما أو مستسيخراً > أو محمولاً على ما لا يازمه قبوله والإنقباد له > فمن ذهب إلى هذا 
المعنى أنزل قول القائل : أمنت بكذا “ والمراد نفسي مازلة قوم ووطنت نفسي على 
كذا “أو ملت نفسي على كذا > أو رصنت نفسي أو ذالتها » وصنت نفسي عن كذا 
بعنى أمنت *" » أي بدا لي صدق وما سمعت بأذني » وح ما أدر كته بعقى» واعتقدته 
أمنا من الخطأ فيه > ويككون تركهم ذكر النفس في قوم : أمنت ؛ إختصاراً لا قد كثر 
استعماله کا يقال بسم الله بمعنى بدأت > أو ابدأ باسم الله »> وحذف ذكر الإبتداء لكثرة 
الإستعمال . والله عل . 

٠‏ وفيه وجه آخر وهو أن يكون معنى أمنت » أي أمنت مخبري أو الداعي لي من 
التككذيب » والخلاف بها صرحت له به من التصديق والوفاق » فإذا قبل : آمنت ,لل » 
فالمعنى أمنت الداعي إلى الل من الخلاف والتككذيب بها أظبرت له من الوفاق والتصديق 


000 . سورة البقرة س آية وم؟‎ )١( 
ح : وصنت نفسي عن کذا بمعنى تصونت » وقد قال الله جل وعز « قو أنفسكم » أي اتقوا‎ )۲( 
فلا يبعد ان يقال : « امنت نفسي » بعنى «.امنت » » اي بدا لي الصدق ... ش‎ 


۱4 


والإبمان بالرسول » ايمانه في نفسه من الشقاق علبه باظهار التصديق له . والإبان اللائكة 
والكتب إمان الخبر عنما من الخلاف بإظبار الوفاى . 

وقد جوز أن يكون إبان من آمن بال من الملائكة لا عن رسول كان إليه إمانب»ه 
بنفسه بحسن الإعتقاد لما أوجبه استدلاله من أن يكون الذي وقع له E,‏ 
ويدخل في هذا إيمان المستدلن من الناس أيضا » وذهب بعض الناس إلى أن معنى امنت 
الله » أمنت نفسي عن عذاب الله بالإعتراف به والتوحمد له > وهذا لا يصح لأنه لا سبيل 
لأحد من المؤمنين إلى القطع بأنه قد أمن عذاب الله » وقد قال الله تعالى عز وجل :فو فلا 
يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون # ١‏ » ولآن الأمور بعواقيباولا يدري أحد باذا 
يختم له » ولآن لقطة الإيمان لست تستعمل فسا يعقب الذهاب عنه عذاباً فقط » ولكنه 
مستعمل حمث لا یتوم فيه عذاب » لأن معنى الإمان التصديق » فقد يجوز أن يقول 
القائل لصاحمه فما يحدثه : لا اومن ما تقول » كما يقول : لا أصدق 7" : ثم لا يكون 
المعنى لا اومن ذفسي من العذاب بتصديقك . فبان ان لبس تأويل الآية ما قاله هذاالقائل 
والل أعم . 

ا 

سير اراي : ا حا :به 

ثم ان الإيمان الذي يراد به التصديى لا يعدو إلى من يضاف إلبه ويلصى به الا بصلة 
وتلك الصلة قد تكون باء وقد تتكون لاما . أما ما جاء يحرف الماء فمنه قول الله تعالى : 
} والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك ي '" » وقوله : © آمن الرسول با 
أنزل إلمه من ربه والمۇمنون كل آمن بال وملائكته وكتبه ورسله # ٤‏ » وقوله حل 
وعز : © آمنوا بالله ورسوله کې 0) > وأما ما جاء باللام فمنه قوله تعالى في قصة إبراهم 
صلوات الله عليه  :‏ فآمن له لوط # 2 » وقوله حكاية عن نوح صلوات الله عليه : 
لط أنؤمن لك واتبعك الأرذلون 4 " » وعن قوم فرعون انهم قالوا لموسى وهارون 


. سووة الاعراف - اة وو () ح - لا اصدق به‎ )١( 
۲۸٠٠یا‎ - (م) سووة البقرة -- آية ۽ (:) سورة البقرة‎ 
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١ 


صلوات الله عليهما : ل أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون م 00 وعن ا 
يعقوب صلوات الله عليهم انهم قالوا لأبيهم:< وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 4!"» 
وعن كفار العرب أنهم قالوا فيا بينهم : ط ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم م © . فمن 
الناس من قال : ان قوهم « آمنت به و « آمنت له » لغتان يعبر ما عن معنى و احد. 
والصحبح ما خالف هذا » وهو أن قوهم:« آمنت به » إِنما براد إثباته وتحقبقه والتصديق 
بکونه ووجوده . وقوله : « آمنت له » إا براد اتباعه وموافقته » ٠‏ فالايمان بالله 
تعالى جده اثماته والإعتراف بوجوده > والايهان له القبول عنه والطاعة له . والإعان 
بالني إثباته والإعتداف بثبوته » والإمان للنبي موافقته والطاعة له . ويدل على افقراق 
الصلتين ان احداهما تصلح حيث لا تصلح الأخرى » فإن بني يعقوب عليه السلام لو قالوا 
لأبمهم : « وما أنت يؤمن بنا » لما صلع لذلك ٠‏ ولو قال كفار العرب : « ولا تؤمنوا 
إلا بمن اتم دينكم » لما أدى ذلك لما أرادوه من المعنى . وأمر الله نببه محمداً ملي أن 
يقول للمنافقين : فو لن نؤمن لكم 4 ٠‏ أي لن نقبل منكم عذرك » ولو كان مکانه : 
« ان نؤمن بم » » ما جاز ولا حسن . وقال جل ثناؤه : لإ قل أذن خير لک يؤمن بالل 
ويؤمن للمؤمنين 2 ولو كان مكان ذلك : « ويؤمن بالمؤمنين » لما جاز ولا صلح . 
فشت عا اقتصصنا أن الصلتين موضوعان لمعنيين متغابرين لا معنى واحد . ويدل على صحة 
ما ذكرت ان اسم التصديق الذي هو حقيقة الإييان قد يحتمل صلتين : احداهما الباء 
والأغرى الماء . فأما الباء فإنه يلبق بالتصديق وبما يتصرف عنه من فعل ونعت. وأما 
الماء فإنه يازم ما صرف عنه من فعل > فإذا جاء النعمت حازت اللام مكان الهاء»فبقال: 
« صدقت فلانا وصدقت به » > فمعنى صدقته ثبت قوله وخبره ووثقت بصحته ومعنى 
صدقت به : أئبت وجوده وكونه ٠‏ ثم يقال : صدقت به وأا مصدق. و إذا قبل صدقته» 
جاز أن يقال : « وأنا مصدقه ومصدق له » قال الله تعالى : ف( مصدقا لمابين يديه من 
الکتاب # ”2 > ولا يصلح مكانه ومصدقا بما بين يديه لأن الغرض » ان هذا الكتاب 


|۷ (؟) سورة يوسف - آية‎ ٤۷ سورة المؤمنون  آية‎ )١( 
4 (؟) سورة آل عمران  "ية بون (4) سورة التوبة  آية‎ 
سورة المائدة  آئة م4‎ (1) +١ سورة التوبة  آية‎ 0 


۲١ 


مدت من وحدانءة الله تعالى وقدسه ووحوب طاعته وتحسين العدل » وتقببح الظم 
والشبادة للذين جاؤوا بالكتب المتقدمة » بأنهم جاؤوا با من عند الله تعالى ما أثبتته 
تلك الكتب أنفسها . ولو قبل : : « مصدق لا 2١١‏ بين يديه من الكتاب » » لصلح؛ فعلمان 
للام قائمة مقام الماء في صدقته . ولو قبل : « ومصدقاً بما يديه » > لم يدلك على أكثر 
من أنه أثبت أن کتبا كانت قبله » فثبت بهذا افتراق الصلتين » وتغاير ما يراد بهما » 
الله أعلم . 

وما ينبغي لأحد أن ستنكر هذا الفرق > فإن الوجود منه هو الموافى للصواب 
والحكمة إذ كان '"' الإعتراف بالله جل جلاله » لا بد من أن يسبتى حتى يصح القبول 
عنه وطاعته وعبادته من بعد » والإعتراف بالنبي كذلك لأنه بست » ثم تکون متابعته 
والقبول عنه» ولو تحردت المتابعة بفعل ما يأمر به » والإنتهاء عما ينبى عنه عن الإعتراف 
بالنبوة لما سامت » ولا سامت نفعت "' » فكان حق] أن يعود الأصل من هاتين الخصلتين 
بإحدى هاتين اللفظتين والتابم منهما بالأخرى . فسكون التصديق بالله إثباته والإعتراف 
بوجوده » والتصديق له قبول شرائعه ”؟ »> واتباع فرائضه على أنها صواب وحكمة 
وعدل > والطاعة له فما لازمة » والحافظة على حدوده» والثقة بوعده ووعبده . 

و كذلك التصديق بالنبي » غير التصديق له (*“ . فالتصديق يه : هو الإعتراف 
بوجوده وكونه وإثباته ندا في الجلة . والتصديقى له : اتباعه وطاعته وقبول ما جاءعنه» 
وكذلك الإمان بالل + هو الإعتراف به وإثباته : والإيمان له : طاعته واتباع أمره. وعلى 
هذا الإيمان بالله أو الت » إيمان بالدلائل التي دلت عليه » لأنه قول لدلالتها عنہا » 
وانقماد لموجبما . والإان بالكتاب "“ إيمان للدلائل التي دلت على أنه من عند الله * , 


(۱) ح : مصدق مابين يديه. (1)9: ... والحكمة إذا الاعتراف ... 

() هكذا وردت في جميع النسخ » والمعتقد ان الصواب هو : « ولا سلامة نفعت > 8 

(:) 1: والتصديق له وقبول شرائعه ٠‏ 

)6( ُ: غير التصديق » فالتصديق .. 

6 الايمان بالل أو بالني اذا اروك فاع فرت زوت بوعده الدلائل .. وفي نسخة حلب 
حذفت هذه الفقرة وهو الصواب . 

(۷) أ : على انه من عند الله ايان . (م) ورد في الاصل « مضاف » . 


۲۲ 


فاما إذا قلت : « آمنت بالككتاب » > لم تكن دللت على أكثر من أنك أثيته كتابا له 
تعالى » والإيمان بالنبي إعان لله لأنه قبول لدلالته التي أيده يها » وطاعة له فوا أتى به من 
عنده > والإيمان بالل إيان بالنبي لأنه إجابة لدعوته ومتابعة له على مقالته . وقد يحموزأن 
يقول : آمنت الكتاب والتزمت العمل بأمره ووعيده . فان قال قائل: فم يمنع أن يكون 
الإيمان بالل إعانا لله ؟ لأن الإمان بالله من فرائض الله » وطاعته فيه إيمان له » والإعان 
بالنبي إمان للنبي لأنه مؤمن بنفسه كما هو مؤمن بالله» والإقرار له بذلك متابعة له على 
ما هو عنده > فرجع الأمر : إلى أن الإمان بمن يضاف الإمان إليه والإيان له سواء » 
فالفرق بمنهما ساقط ! 

فالجواب: إن لا ننکر انيكونهذاهكذ! إذا كان أحد هذين المعنيين مضافا إلى صيغة 
اللفظ الآخر وإلى تأويله ! وإمًا ينكر أن يكون جميعا مضافين إلى صمغة اللفظ إذا كانت 
الشواهد التي تقدم ذ كرها تشہد بأن كل واحدة من اللفظتين موضوعة لغير ما وضعت له 
الأخرى . فكانت نفس الصيغة تدل على ذلك » لأنه إذا قيل : آمنت بكذاء أوجب 
ذلك الصاق الاعان بذلك الكذا » إذ الباء عندم حرف إلصاق » فلا يكاد هذا اللفظ يدل 
على أكثر من التصديق بذات من ضف الاعان بالله . فإذا قبل : آمنت لكذا » أوجب 
ذلك إيانا غير ملصى بذلك الكذا لكن واقعا لأجله . فكان قوم : «آمنت بالله » » 
كقوهم « أثبت الله واعترفت به » . وقولهم : « امنت لله »» كقوهم : « خضعت لله » 
والخضوع له عز اسمه معنى غير إثباثه » فلو جاز أن يقال : ان أحدها هو الآخر . مع 
افتراقها من حبث ذكرت » لجاز أن يقال : ان اسم الصلاة لصيغته موضوع لطاعته » إذ 
كانت الصلاة لله طاعة له » والصيام ''' وكل عبادة مثلها » فتكونالصلاةصباما لأنماطاعة 
مثله » أو الصيام صلاة لأنه طاعة مثلها » وكل واحد منهها مستعملا حبث تستعمل الطاعة» 
إد كان كل واحد منها طاعة . فإذا م يحز أن يقال ذلك لافتراق الاسمين فيا صيغ 
كل واحد من اللفظين له من المعنى > فككذ لك الايمان بالل والامان لل » هذه منزلته) . 

ويدل على صحة ذلك ان اسم الاسلام يصلح مكان اسم الامان عند وصله باللام » ولا 


6 أ- واتفا لأجله. 
0 م ترد الفقرة من .. « والصيام وكل عبادة ... اذ الصيام » في نسخة استنبول . 


۲۳ 


يصلح مكانه عند وصله بالباء ٠‏ إذ قد يجوز أن يقال : ٠‏ « آمنت لله وأسامت لله »» ولاحوز 
أن يقال : « أسامت بالل » كما يقال : « آمنت بالل » . فثبت بهذا ثبوتا ظاهراً إن الإيمان 
له غير الإمان بالل » وان الإيمان بالله إثباته والإعتراف به ٠‏ فلا م يكن من قوم أسامت 
الله » هذا المعنى > ل يحز إستعماله E‏ باتباع أوامره يعد 
الإعتراف به » إذ كان اتباع الأمر مع الجحود لا يتحقق يتحقق »> فل] كان ذلك إسلاما النفس 
وتسليما لأمر الله » صح أن يقال: « و أسامت لل »» فبان عا )١(‏ قلنا ان من قال: « آمنت 
إل » »كان الإثبات والإعتراف به هو امعنى امضاف إلى صيغة اللفظ > وأما ما فيه من 

عنى الطاعة فهو من تأويل اللفظ لا من حك صيغته . وأما من قال (۳) : « آمنت لله » > 
ا ل ل ساون انر E DE‏ المعنى المضاف إلى 
صلغة اللفظ ٠‏ فأما ما فئه من معنى الاثبات له والاعتراف به » من حيث ان اتباع الأمر 
والنبي لا يكون إلا مع الاعتراف › فهو من تأويل اللفظ لا من حك صيغته » والله أعلم . 


فصل 

ومن ٠‏ هذا الوحه الذي پىناه اونا أن تكون الطاعات ا كلباء فرائضها ونوافلبا إعانا » 
وم نوجب أن تكون المعاصي الواقعة من المؤمنين كفرا . وذلك أن الكفر بالل أو برسوله 
مقابل الايمان به . فإذا كان الاان بالله أو برسوله الاعتراف به والاثنات له » كان الكفر 
به جحوده والنفي له والتكذيب به . فأما الأعمال فإتها إعان لله ولرسوله يعد وجود 
الاعان به . والمراد ابه اقام الطاعة على شمر ط الاعتراف المتقدم » فكان الذي يقابله هو 
الشقاق والعصان دون الكفر» فازلك قلنا أن تارك الاتباع مع الشات على التصديق فاسق 
ولدس بکافر ٠‏ وكان هذا هو الذي يوجبه اللسان إلى أن يحقق المعاني وينظر فيا بوحبه » 


والله أعم . 


٠.٠ فبان لما قلنا 0 (م) ح : ومن قال : آمنت‎ : 1 )١( 
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فصل 

ثم ان التصديق الذي هو معنى الايمان بالله وبرسوله ينقسم : فيكون منه مسا يخفى 
وينكتم » ويككون منه ما يتجلى ويظبر » وأما الذي يخفى فو الواقع منه بالقلب ويسمى 
اعتقاداً » وأما الذي يظبر فهو الواقع باللسان ويسمى إقراراً ويسمى شبادة . وكذلك 
الامان لله ولرسوله ينقسم : إلى جلي وخفي . فالخفي منه هو النبات والعزائم التي لا تجوز 
العبادات إلا بها . واعتقاد الواجب واجياً والمباح مباحاً والرخصة رخصة والحظور 
حظوراً والعبادة عمادة والحد حداً وهو ذلك. واجلي ما يقام بالجوارح إقامة ظاهرةوهو 
عدة آمو ر : منها الطبارة ومنها الصلاة ومنها المج ومنها العمرة ومنها الزكاةومنها الصيام 
وهنها الجهاد في سبيل الله » وأمور سواها ستذكر في مواضعها . وكل ذلك إيمان وإسلام 
وطاعة لله عز وجل ولرسوله لر إلا أنه إعان لله بمعنى أنه عبادة له > وإيمان للرسول 
بمعنى أنه قبول عنه دون أن يكون عبادة له » إذ العمادة لا تحق لأحد عز وجل . 


فصل 

ونقول : الخلاف في هذا الأصل الذي تقدم من قبل اللسان تيده كثير » ولك نالقصد 
في هذا الكتاب » الكلام على فريقين: 

احدها : الدين يقولون ان التصديق بالقلب كاف لاثبات الاعان ومزايلة الكفر » 
وات الاقرار باللسان وإن كان فرضا » فليس ان الكفر لا ينتفي إلا به » وإنا هو 
كالصلاة والزكاة وغيرههما من أركان الاسلام . وهي وإن كانت فرضا » فالكفر ينتفي من 
دوتها » فكذلك الاقرار 8 

والآخر : الذين يقولون ان التصديق بالقلب واللسان معا هما الادمان » فمن اعتقد 
بقلبه وأقر بلسانه فقد استكمل الابمان » وأما سائر الطاعات والعبادات فإسم الايمان 
لا يلحقها » وإنما يقال أنها حقوق الابمان أو شرائم الايمان » فأما الايمان نفسه الاعتقاد 
والاقرار . وأما نحن فنقول : ان إسم الطاعات )١(‏ كلما فرائضها ونوافلبا . فالاعتقاد 

(1) أ : ان اسم الايمان للطاعات كلا فرائضها ... الخ 8 


o 


امان » وکل عبادة من علا أو زا أو صيام آرت أو یاد أو غيرها في إيمان . ثم في 
تسميتها إماناً وجہان : 

احدهما : ان كلها إيمان بالل عز وجل وبرسوله لي . 

والآخر : ان الاعتقاد والاقرار إيمان بالله وبرسوله » وسائر الطاعات والعيادات 
إيمان لله ولرسوله . وسنتكم على كل واحد من الوجبين عند الحاجة إلبه إن شاء الله ٠‏ 

والدليل على أن التصديق بالقلب لا ينفك عن الكفر دون أن ينضم إلبه الاقرار 
باللسان إذا كان مقدوراً عليه - إن الله عز وجل أمر بالقول فقال  :‏ قل آمنا بالله وما 
أنزل علينا وما أنزل على إبراهم وإساعيل وإسحى ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى 
وعبسى والنبيون من ريهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسامون # () . ثم قال عز 
وجل: ‏ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا . وإن تولوا فإن) هم في شقاق ‏ () . 
فأمر المؤمنين أن يقولوا : « آمنا » ثم أخبر ‏ بقوله تعالى ٠‏ فإن آمنوا بمثل ما آمنم 
به ب إن ذلك القول منهم إيمان » وسمي قوهم مثل ذلك ان قالوه وإنانا » إذ لا معنى 
لقوله  :‏ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به الا فان آمنوا بأن قالوا : « مثل ما قلع » » 
فكانوا مؤمنين کا آمنتم . فصح أنالقول إدان » وبأن قوله تعالى : © فان آمنوا بمثل 
ما آمنتم فقد اهتدوا وان تولوا فإنما م في شقاق ‏ بعد ما ثبت ان تقديره ما وصفنا ان 
المعنى . فإن قالوا مثل ما قلتم فقد اهتدوا وان تولوا وأبوا وامتنعوا فإن) هم في شقاق 
ومشاقة الله تعالى كفر > فصح ان القول باللسان محتاج إلبه لنفي الكفر > والله أعل . 

وقال عز وجل في آية أخرى : فإ فلا رأوا بأسنا قالوا : آمنا بالله وحده و كفرتا 
با كنا به مشر كين » فلم يك ينفعهم ايمانهم لا رأوا بأسنا 4 (۴) . ان ذلك القول م ينقلهم 
عن الكفر » لأنه كان بعد رؤية البأس » فثبت أنه لو كان قبلما » لنفعهم بأن كان ينقلهم 
عن الكفر إلى الإيمان . 

ودلت السنة على مثل ما جاء به القرآن » فروي أن الني مَل قال : ( أمرت أن 


٠۳۷ سووة آل عمران  آية 4م (؟) سورة البقرة  اية‎ )١1( 
Ao ‘AS سورة غافر  اية‎ 2) 


7 


أقاتل الناس حت يقولوا لا اله الا الله > فإذا قالوها عصموا مني دماءم وأموالهم إلا 
يحقها ) (1) . ومعلوم أن الايمان هو الواجب للعصمة » فاما أخبر الني يلتم : ان العصمة 
المزاية )١(‏ بالكفر تثبت بالقول » صح أن القول إيران » وان الحاجة إلمه كالحاجة إلى 
الاعتقاد لانتفاء الكفر » والنظر يدل على صحة هذا القول » لأن اللسان محل التوحسد 
كالقلب » فان القاصد إلى الايمان كا خطر بقلبه أن لا إله إلا الله » وبوطن نفسه على أن 
ذلك كذلك » فيكون موحداً بقلبه . فكذلك يحري لسانه بمثل ما كسب قلبه ويعير 
عما في خميره فيقول : لا إله إلا الله » فيكون موحداً باسانه »فيان بذلك ان كل واحد 
من القلب واللسان حل التوحيد » ووجب إذا كان اعتقاد التوحيد أمراً لا ينتفي الكفر 
بدونه أن کون القول باللسان في هذا مثله » وأن لا يقضي بزوال الكفر مع خلو محل 
التوحمد وبال التوفيق . 

ووجه آخر : وهو أن الكفر لا كان يقوم بالعقد وحده وبالقول وحده » لأن من 
تكلم بكامة الكفر مختار عالماً بمعناها غير حاك لها عن غيره كفر » وان ما كان لايعتقد 
ان ما تني عنه الكامة صحبح » كما ان من اعتةد ضربا من ضروب الكفر كفر » وإن م 
يعبر عنه بلسانه . دل ذلك على أنه لا ينتفي إلا باجتاع العقد والقول على نفبه » لأنه لا 
احتيج إلى عقد القلب لنفي الكفر لم تكن العلة فبه » إلا أن فساد العقد مثبت الكفر » 
وهذا المعنى موجود في القول لأن فساده موجب للكفر > فصح أنه حتاج إليه لني 
الكفر كالعقد » فوجب أن لا يشت الايران إلا بالمع بين الاعتقاد الصحيح والاقرار 
الصريح وبالله التوفيق . 

ووجه آخر : وهو ان الاجاع قد حصل على أن الاقرار فرض > وان كان مختلف 
في أن البراءة من الكفر تقع من دونه أو لا تقع » فلا يخلو وجوبه من أوجه ثلاثة. 

أما أن يكون لشغل جاز حت التوحبد للجمع بذلك بين ظاهر الايمان وباطنه » أو 


)١(‏ ورد في صحيح البخاري « كتاب الايمان » باب » وفي صحبح مسلم « كتاب الايمان » حديث 
٠ ”: ۰ ٨۸‏ وفي صحيح الترمذي « كتاب الامان » باب ٠ ١‏ رقم الحديث 5 ٠‏ وفي سئلن 
ابن ماجه « کتاب الفتن » باب ١‏ » حديث ۰۳۹۲۷ ۳۹۲۸ . 

. المزايلة : المفارقه » ح : ان العصمه الزائلة بالكفر‎ )١( 


۲۷ 


لبعلم المقر غيره انه قد اعتقد التوحيد وترك ما يخالفه » او لا لهذا ولا لذلك . ولكنه 
فرض كسائر الفروض التي هي الصلاة والزكاة والصيام» فبطل أن يكون وجوب الاقرار 
لمعل المقر غيره حال نفسه في الابيان » فإن المنفرد بنفسه حيث لا بأس عنده ولا أحد 
معه يازمه من الاقرار والتشهد بشبادة الحق > ما يازم التارك بين الجاعة ومعلوم أنه إذا 
كان خالا بنفسه » فليس يحتاج أن يعم غيره إيمانه بل لا غير فبعامه » فثبت أن وجود 
الاقرار ليس للاعلام » ودل على ذلك أيضا انه لو أقر من حيث لا يسمع إلا لنفسه لسقط 
عنه فرض الاقرار» فعلم أن وجوبه ليس لأعلام الغير» وبطل أن يكون وجوبه كوجوب 
الصلاة والزكاة لأنه أخف كلفة وأقل شغلا من الصلاة والزكاة والصيام » ثم لا يتككرر 
تكرراً متدايناً ولا ينكر امتزاجما » فلو كان وجوبه على أنه من فروع الابان لتكرر 
کا يتكرر ما هو أشق وأثقل منه » فإن قال : )١(‏ فإن الاقرار يتكرر في الصلوات » 
قبل : أول ما يحب الاقرار فإنا يحب في غير الصلاة فتكرره يحب مرة بعد أخرى في 
غير الصلاة لىكون مقصوداً بنفسه » وأما إذا وجب في الصلاة فإنما يحب لتكميلما > 
ولدس ذلك من وجوبها لنفسها(؟) بسبيل . ألا ترى أن عامة ما يحب على الصائم الامساك 
عنه » يحب على المصلى الامساك عنه ؟ ثم لا يكون تكرر صيام لآنه شروط غيره ولیس 
بمقصود في نفسه ! فكذلك الاقرار والله عل . ولا بطل هذان الوجهان صح الثالث وهو 
ان الاقرار انما يازم لمنضم إلى الاعتقاد ويعاونه على نفي الكفر (۴) والله أعل ٠‏ 

ووجه آخر : يدل على ان الاقرار إنغا يحب وجوب الاعتقاد > انه يازم العاقل البالغ 
معجلا مضة) (؟) كما يازمه الاعتقاد معجلا مضيقا » فبان انه للجمع بين ظاهر الايمان 
وباطنه لا لدلالة الغير على استحداث الامان » فإن الغرض من الاقرار لو كان تعريف الخال 
لجاز أن يتأخر إلى أن تقع الحاجة إلى التعريف » ولا لم يحز تأخيره بعد حصول المعرفة 
كما لا حوز تأخير الاعتقاد دل على ذلك على أنه لما قلنا من المع بين ظاهر الآمر وباطنه 
وال أعم . 

. أ: فان قال : فان الاقرار يتكرر لانه يتتكرر في الصلوات‎ )١( 


(؟) أ: وجودها لنفسها. 
(+) أ: الكرم » وهو من خطأ النساخ . (؛) في الاصل مضيفا . 


۲۸4 


ووجه آخر : وهو أن الكافر إذا اعتقد وأقر كان مؤمناً » ثم لا یاز مه في غير 
أحوال الصلاة ة أن يتكلم بشهادة الحق » وان اعترضت في أمره شبېه فاحتاج ا 
للدفع عن نفسه كفاء أن يقول : إني مسل أو قد أسامت من وقت كذا » ول يازمه أن يأتي 
بالشهادة على وجبها ٠ )١(‏ فبان ان ذلك للجمع بين ظاهر الايمان وباطنه لالمعنى سواه» 
إذ لو كان الدلالة على حال نفسه لازمه في كل حال من أحوال الأشكال الواقع في أمره 
أن يأتي بالشبادة على على وحبها . وإدا م يازمه في ذلك ما يازم في بدىء أمره 4 صح ان 
موع الاعتقاد والاقرار هو الايمان وبال التوفيق . 

فان قال قائل : فا أنكرتم أن الإبمان هو التصديق بالقلب وحده » لأن الله عز وجل 
أمر بالايمان بقوله : © آمنوا # والتصديق بالقلب إيمان في اللسان » فمن جاء بذلكفقد 
وفى الأمر حقه وخرج عن عبدته: 

فالجواب أن التصديى المطلق قول القائل : صدقت > بقول العرب : ان صدقت 
فصدقني » وإن أصبت فصوبني » وإن أخطأت فخطئني » »؛ وإن أسأت فسؤني » على ار 
قيل لي : صدقت» أصبت » أخطأ.- ت» أسأت . وقال الله عز وجل : # ولا رأىالمؤمنون 
الأسزاب قالوا : هذا ها وعدن الله ورسوله » وصدق الله ورسوله وما زادم إلا إيماناً 
وتسلبما 9 (۲) . فسمى قوله : © وصدق الله ورسوله » بعد تقدم الايمان زيادة إيمان. 
فشت أن الإبهان لبس التصديق بالقلب دون القول به » وأيضاً فإن هذه الآية م تتجردعن 
سائر الآنات والسنة التي فيا اشتراط القول لثبوت الايمان » فوجب أن يكون عمولاً على 
الايمان ومضمومه إلمها . وأيضا فان لا خلاف بيننا وبين قائل هذا القول في أن الاقرار 
إدمان لأنه يقول الطاعات كلما إيمان » والاقرار طاعة ٠‏ فبو إذن إيمان . فإن كار 
قوله عز وجل : آمنوا » جمولاً على الايمان الجامع ميم شعبه > فالاقرار منيا بل هبو 
5 . وإن کان عمولاً على كل شيء يلحقه اسم الايمان فلا ينيفي أن يكون التصديق 
بالقلب أندر إليه من التصديق باللسان > ولا التصديق باللسان أندر إلمه من التصديق 
الف 


. ح : عل وجهها » ويازمه في أول الأمر اذا أسلم اعتقاده ان يأقي. بالشهادة على وجبها‎ )١( 
۰ م٠ (؟) سورة الاحزاب  آية‎ 


فان قال قائل : )١(‏ ما أنكرتم أن الايمان هو التصديق بالقلب وحدة لقول الله عز 
وجل : فإ قالت الاعراب آمنا » قل : لن تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا ولا يدخل الايمان 
في قلويم »© . فاخبر أن القول ليس بإيمان وأن ما في القلب هو الايمان . 

فا جواب : ان الآية ان كانت توحب أن لا يمكون القول إيمانا » فإنما ذلك في القول 
العاري عن الاعتقاد » ولسنا تخالف ذلك » بل نقول به » فإن قال : فإن في الآية أن 
التصديق بالقلب إيمان » وانه لو كان في قلوبهم » لكانوا مؤمنين . قيل : لو كان في 
قلويهم لكانوا مؤمنين ممم رين التصديق بالقلب و القول باللسان لا التصديق بالقلبوحده» 
لأن الله تعالى وصفهم بالقول٤لاانه‏ سلب ذلك القول اسم الإيمان ليعرى القلب عنحقيقته » 
فدل على أن حقيقته إذا كانت موجودة في القلب كان وجود الإبان بالقلب واللسان معا 
لا باحدهما دون الآخر . فان قال : ما أنكرتم أن الإعتقاد وحده إبان » لأن من سلب 
الببان يصح منه الإييان بقلبه » ومن سلب العقل لم يصح الإييان منه بلسانه . فعلم أن مدار 
الإبان على القلب لا على اللسان ! فالجواب ان من سلب السسان صحت منه الصلاة بلاكلام» 
ومن سلب العقل لم تصح له صلاة (۲) أصلا » ولا يدل ذلك على أن المع بين العقل والقول 
غير حتاج إلبه في وجود حقيقة الصلاة عند القدرة على اجمع بينها » فكذلك ما ذكرتم » 
ثم لا يدل على أن المعبين العقل والقول غير محتاج إليه في وجود حقيقة الإيمان عندالقدرة 
على المع ببنه) . وأيضاً فان من سلب العقل > كا لا يصح منه الإدان بلسانه فكذلك لا 
يصح منه الكفر بلسانه » وذلك لا يدل على أن الكفر الثاني للإيان لا يقع باللسان » 
فلذلك امتناع صحة الإبران من الجنوت لا يدل على أن نفي الكفر لا يقم باللسان » 
والله أعل 03 
فان قال : لما كان المكره على الكفر يحفظ الإبان على نفسة بالثبات على اعتقاده مع 
اجرائه الكفر على لسانه » دل ذلك على أن الإعتّاد في الإيمان على القلب ٠‏ 

فالجواب : ان المكره ليس يحفظ الإدان على نفسه » بمحرد الإعتقاد » لكن يه 
وبالإقرار السابق الذي قدمه ثم لم يتبعه ما ينقصه » وذلك أن القول الذي أكره عليه » 


٠ أ : فان قال : ما انكرتم‎ )١( 
٠ أ : لم تصح له اصلا‎ (0) 


لا يكمل لنقص الإقرار السابق إذ كان المكره لا يتككلم به لما تحته من المعنى» وإنا بتكل 
به لأنه مول علمه بعينه > فلا يخلص نفسه إلا به . فأوجب ذلك اهدار )١(‏ كلامه حتى 
إذا هدر كان دوام إلإيمان بالإعتقاد وبما تقدم من الاقرار الذى سل عا ينقصه وبرفعه لا 
بالإعتقاد وحده › وال أعل . 


فان قال : الإقرار حمل باحدى الجوارح الظاهرة » فبو كالصلاة والصيام والحسج 
والجهاد . ومعلوم أن كافراً لو أسلم وقت صلاة أو قبل الفجر من لبلة من لمالي رمضان » 
أو في وقت قد وقع النفير » م يتوقف إنتقاله عن الكفر وبراءته منه » على فعل ما قد 
وجب من هذه الأعال . فتكذلك الاقرار شببه ا » فكان كمه - ا 


فالجواب : ان الإعتقاد يتوقف على الإقرار لآن المقدمه هو الممتقد» والذي يحري على 
اللسان من الإيمان هو الذي خطر على القلب ويعقد عليه . وإننا يفرق بين الأمرين الأدلة 
والوصف » فان أحدها يفعل باللسان > والآخر بالقلب. واحدها يظهر والآخر لايظبر. 
وأما العمل نفسه » فإنه متفق غير مختلف ولا منوع فدوقف الاعتقاد على الاقر ار للجمع 
بين ظاهر الايمان وباطنه . وأما سائر الأعمال > فإنها غير المعتقد بالقلب » والممير عنه 
باللسان > و كلها تزد من الاعتقاد والإقرار منذلة الإمارات من الصحيح » لأن كل واحد 
بين الإعتقاد والإقرار صريح تصديق » ولا عكن أن يكون فوقبما أشد صراحة منبها . 
وأما الأعمال الآخر » فإنها امارات التصديق يمني أنه إذا كان عاقلا لا مخضم بالتقر بإلى 
من ينككر وجوده > ولا يتحمل الجد والمشقة الفليظة في تكلف الأعمال وهو لاشته. 
وإن كان یشته لا ری () أنه موضع رغبة إلبه أو رهبة منه » كانت إقامة العيادات 
الشروعة من يقيمها تصديقاً بصانعه » وثقة بوعده ووعيده » وتصديقا من أدى إلمه عنه» 
انه مريد منه ما هو فاعله ومتعرف عليه . فأما أن بکون ذلك صريح تصديق » فلا ! 
فلم تجز إذا وجد الصريح منه أن يتوقف الحكم به على وجود ما هو امارة . لأن التوقف 
عن الحكم يأقوى الدلالتين إنتظاراً لوجود أضعفها » لا معنى له » والل أعل . 

ودل على ما قانا : ان رجلا لو أقر لرجل بمال ادعاه عليه » لاخذ بدفعه إليه > ولم 


. اهدر كلامه : ايطله , (0 أ + لأدى‎ )١( 


۳١ 


يتوقف الإقرار على الدفع حتى لا یکون صحيحا إلا به ان كان الدفع - إذا وجسد- 
تصديقا للمدعي كما كان قوله باللسان تصديقا . وما ذاك إلا لأن القول صريح “ والدفع 
امارته . فلم يجز أن يتوقف صحة الصريح على وجود الإمارة . فكذلك هذا في الإيمان 
والله أعلم . 

ووجه آخر: رهو أن الإعتقاد والإقرار معا إيمان باش عز وجل ونزلا منزلةواحدة. 
وأما الأعمال فإنها إيمان لله عز وجل ولرسوله ي » والإيمانان جما واجبان» غير أنهما 
متغابران في الحد والحقيقة » فلم يتوقف أحدهما على الآخر لذلك » ولا تغاير بين الإعتقاد 
والإقرار في حقيقتبماءفاحتيج إلى وجودهما معا لمقع به الجمع بين ظاهر الإيمان وباطنه 
والله أعلم . 

فان قيل : إن كانت الأعمال إداناً لله عز وجل > فبل وجدتم في كتاب أو سنة 
إيجاءها بهذا الإسم ؟ فإن كنتم م تجدوه » فليس علينا أن نقبله منكم بلا برهان. 

فالجواب : إنا وجدنا ذلك لآن الله عز وجل» أخبر عن قوم نوح عليه للسلام:«أنؤمن 
لك » واتبعك الأرذلون  )١(‏ قدمهم بذلك > فدل ذلك على أن نوحا عله السلام كان 
يدعوم إلى أن يۇمنوا له فيمتنعون ولولا ذلك لما جادلوه بأن يقولوا له : © أنؤمن لك 
السلام  :‏ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا ‏ (؟) فدل ذلك على أن موس وهارون عاديا 
السلام كنا يأمرانهم أن يؤمنوا لما . وإذا ثبت هذا في غير شريعتنا » وكانت الشرائع 
كلبا متفقة على أنهما أعمال وقع التعبد بها » صح انا من حيث أمرنا بها مأمورون بالإيمان 
لنسسنا له . فصح لنا ما قلناه من هذا الوجه . 

فان قيل : : ما أنكرتم ان معنى قولحم : « أنؤمن لك 2 أنؤمن بك » و كذلك معنى 
أنؤمن لبشرين مثلنا » أنؤمن ببشرين مثلنا ! 


قيل : ليس كذلك ! لأن قوم نوح لما قالوا : « أنؤمن لك » وصلوا ذلك بقوهم : 


)00( سورة الشعراء ‏ آية ١١١‏ 
)+( سورة المؤمنون - آئة 0؛ وقد وردت : « فقالوا ۇن لبثرين مثلنا وقومها انا عابدون » ٠‏ 


۳۲ 


« واتبعك الأرذلون » » فدل على أنهم أرادوا بقولهم » أنؤمن لك . أنقبل عنك ونتابعك 
ولاز اعدا اتبعك إلا الأرذلون لنكون أسوة الأراذل » وإنا نحن أماثل . و كذلك 
قوم موی لما قالوا: «أنؤمن لبشرين مثلناءوصلوا ذلك بقو هموقو مما لناعابدون1(4)» 
فدل ذلك على أنهم أرادوا : نلتزم طاعتم) فنكون قد عبدناأنةفالهراوقومه) لنا عابدون. 
فنحول الذلة عن قومها إلى أنفسنا “ والعز والرفعة عن أنفسنا إلسها وإلى قومبما . ولو 
كان المراد نفس التصديق لم يلت أن نعتذر من التأآخر عنه. ہما حتكى الله (۲) عنهم › أَمهم 
قالوا : لا في الطباع والعادات ولا في قياس النظر » لأن أتباع الأراذل رجلا لا يجمل أن 
يكون صادقا في قوله » ولا العبودة تحمل أن يكون العبد صادقاً في قوله. فأما. الإعتذار 
من ترك الطاعة والإنقماد بمثل مااذ كر فلائق بما في الطباع » وإن كانت الشرائم لا 
تسوغه . فشبت أن المراد بالاثنين ما قلنا » وفي ذلك ثبوث ما وصفنا ٠‏ وبالله التوفق 

وجواب آخر : وهو انا وجدنا في الكتاب والسنة إيجاب العمل والندب إلى أعمال. 
ووجدت في اللسان ان اتباع الأمر إيمان للأمر : فعامنا بذلك أن الأعمال التي - الله 
حل وعز ا طاعة اله ٤‏ والفرق بين الإنماندن قد مضئ سيران أعلم ¢ 
العفتمة والتوفنى 

ذكر الكلام مغ الفريق الآخر : وأما الدليل على أن الطاعات كلما إنمان ٠‏ فمو ان 
الإان غند المرب التصديق » وكل طاعة تصديق » لن أحداً لا يطبع من لا يثبته» أو لا 
يشت أمره ولا يعتد به “ وإذآ كانت الطاعة لا تقع إلا لمر آمر علمنًا أن فعل الطاغنة 
0 بالآهر وللآمر » فكذلك قلنا أنه إيمان . E‏ 


ووجه آخر : وهو أن الد وام على الإمان إيمان “وهو مأ بعد النتقال عن الكفر» 
وإنما 8 ذلك إيمانا لأنه طاعة ؛ فكل طاعة .فهو إيمان قياس عليه . 


اورجه آخر :وهو أذ کل تمق ينل زاب ویک اب » فر یاد با ع 


0 المؤميؤنتب 2 e (r).‏ يما حکی الله تعاى عتهم. 5 ب 


7 ( المنباجفيشعبالامان ج ١-م‏ م ) 


ووجه آخر ورد انها يدم الك ولا(١)يكون‏ معه برا وقربة فهو إيمارن 
كالإقرار.. 
: 000 : وهو أن الله عز وجل وصف المؤمنين في كتابه فقال: ف إنماالمؤمنون 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم “و إذا تلىت علبهم آناته زاد: تهم إیمانا وعلى ربهم دتو كلون» 
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون » أولئك م المؤمنون حقا »© (۲) > فيا أخبر 
عز وجل : ان المؤمنين هم الذين جمعوا هذه الأعمال » دلل ذلكعن أنها منجوامعالإيمان. 
: فان قيل : هذا ححة عليكم ! لآن الله حل وعز أثبت أن هؤلاء مؤمنون حقا. وأنتم 
تقولون : ان هؤلاء الموصوفين ان لم يحجوا » وم يجاهدوا من غير وقوع الكفاية بغيرهم » 
أو دعي أحدم إلى شهادة قد. تحملبا فأبى » أو جحد وديعة غنده » أو كذب > أو قت 
أو زنا » أو سرق » أو شرب خراً » فلمسوا المؤمنين حقا » لأن إيمانهم إيمان ناقص » 
فالآية توجب أن يكونوا مؤمنين حقاً ٠‏ فبي إذا حجة عليكم ! 
فالجواب : ان هذه ممارضة ساقطة عنا » لآن الآية فيمن إذا تلبت عليه آبات الله 
زادته إيمانا > ولس المتخلف عن الفرائض » والقعود عن الواجبات اللوازم »> من زيادة 
الإيمان يسيمل . فالآية فممن إذا ذكر الله وجل قلبه » وليس ارتكاب المعاصي ومخالفة 
الأوامر من إمارات الوجل ٠‏ فصح ان الذين بيننا : ان يكونوا مؤمنين حقا أو حسيناأن 
کا ناقصي الإيمان, » غير داخلين في الآية ٠‏ 0 فإنه إذا ثست ان الموصوفين في 
الآية » إذا کانوا بها استوجبوا إسم المؤمنين حةا لمكان الأعمال التي وصفبم الله بها ء وم 
كن الأعان اا هلام كيدها ايه ان المراد 5 هي وما في معناها من 
الأعمال المفروضة أو المندوب إلا » والصلاة إشارة إلى الطاعات التي تقام بالأبدانخاصة» 
والانفاق ما رزق الله عز وحل إلى الطاعات التي تقام بالأموال » ووغل 8 إشارة إلى 
الإستقامة من كل وجه . ويدخل فيا اقام الطاعات والإبتعاد عن المعاصي . وأيضا فإن 
الله ع :وجل .و صف الصلاة : .انبا تنهى عن الفخشاء والمنكر . فبان. بذلك.» ان الحافظ 
على الصلوات » المقم بها کا شرعت › الموفي حقها من الإستكانة والتباؤس والخشوع. لا 


() ورد في الاصل لا تحيل ان :مكو .. ولغلمن خطلالاساخ ٠‏ (؟) الاتفال:الآيات ۲ - ؛ . 


ا 3 35 عه ب ۳ 


يكون إلا منتبيا عن الفحشاء والمنكر > فخلصت الآية: و ا ش التي 
وقعت بها المعارضة 2 والله أعل. 

. فان قيل في الآية ل الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 4©: والوجسل. أمر يجده المؤمن 
محتلياً » لأن من اعتقد من وحدانية الله وعظمته وقدرته والثقة بوعده وؤعبده» مايحق 
ويازم » ثم عكف على التفكر والتدير ٤‏ ولم يعرف عنه اخيرات الدنيا بقليه ¢ وف 
في قلبه الخشيه . و كلما استجد لله تعالى ذكراً استحد منه خشية ٤‏ فيكون ما يجده.منبا 
في قله من جلب اكسايه . فلذلك يصم أن يضاف إلبه ويسمى إناناً > ويمدح به ويثني 
عليه به والله أعلم .- 

ووجه آخر : وهو أن الله جل وعز وصف الإيمان في هذه الآية بالزيادة ٠‏ ا 
الإقرار والإعتقاد اذا كاتا هما الإيمان > فزيادة الإيهان تأكيد الإعتقاد » وتكرير الإقرار 
فثست أن تكرير التوحيد إيمان . فإذا ثبت ذلك بلغ أن الصلاة وما معبا من أعمال الإيمان 
إبمان > إذ يستحيل أن يككون التوحمد المنتقل به إبمانا» والصلاة المفروضة وما نجريهنن 
الشهادة المفروضة فما غير إيمان > وبالله التوفمق . 

فان قيل : ما أنكرتم أن زيادة الإيمان تأ كىد الإعتقاد » فإن EE‏ 5 
اول درجاته يدنو من الشك » وقد يكون 5 كد ومن الشك أبعد . وهذا ضار الممتقند 
يوصف بقلبه الرأى مرة » وبالإحاطة والبقين أخرى » وکل واحد مشا مازله ؤراء‌الشك. 
فإذا جاز أن بزول الشك إلى غلبة الرأي » ثم بزداد حت يصير يقينا » جاز أن بزداد حى 
يقارب الضرورة أو يكون بمثلبا . فهذا زيادة الإيان و هذا قال الني لر : ( مخرج من 
النار من كان في قلبه مثقال شعرة من إيهان ) )١(‏ » وأنه عل أشار بذلك إلى زيادة 
الإعتقاد ونقصانه » وقربه .من الضرورة وبعده . وإلى هذا أشار الله عر وجل يقوله:: 
ف وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا لمستيقن الذين أوتوا الكتاب » زيزداد الذين 


عه ل ل ا ا غناك حديت مشا وود في ليع مل وي 
الاهان رقم ١488 ٠۷‏ » وفي سنن الترّمذى و كان البر والصلة > رقم ۱۹4۸ 2 قووام عل النحخو 
التالي ES‏ نيه -الغان من “كان في قله 
مقال حمة من ايان » ٠‏ 0 1 : 


o 


آمنوا إيمان » ولا برتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون »© )١(‏ . فإن سباق الآية يدل على 
أن المراد بزيادة الإبمان زيادة المقين . 

فالنجواب : ان هذا السؤال غير ملائم أصل السائل » لآنه يأبى أن يكون الإعتقاد 
وحده إبانا في ممتدئه ولا في دوامه . فلا يصح أن يقول : إن الزيادة التي تخص الإعتقاد 
زيادة إنمان » بل شغي له أن يقول : ان الإعتقاد إذا تزايد وتأكد الإقرار ممه بالتكرير 
أو بذكر شببه » فذاك ازدياد إببان . وإذا قال ذلك ۰ فقد أوجب أن يكون ذكر الله 
ومدحه والثناء عليه » الذي دعا تأكدا لاعتقاد إلبه إيانا . وإذا دخل في هذا م يجد 
بدا من أن يقول : وإذا بعثه ما تأكد من إدانه على أن لا يدع طاعة إلا أتاهاء ولامعصية 
إلا اتقاها » كان ذلك منه إياناً . 

فان قيل : اني كنت لا أقول أن الإعتقاد وحده إبان ثابت » لا نقول أن الصلاة 
وحدها إنان ٠‏ ثم م يمتنع من أن يقول : ان أقام الصلاة زيادة إيمان » فلم أمتنع علي أن 
أقول تأكداً لاعتقادي (1) زيادة إمان ؟ وقبل له : ليسا سواء » لأن زيادة الإعتقاد 
والإقرار بالصلاة عندي كزيادة المال بانضام مستقاد منه مستقاد»اتفق الجن سأواختلف » 
وکل شيء من ذلك حدث »2 فلا بقتضي صحة وصفه بالزيادة معي سوى سلامة الحادث 
قبله . فكذللك هذا » وأما أنت فإنك تحمل الاعتقاد الماضي عا حدث من تأكده أقوى » 

وتلك القوة الحادثة عض الاعتقاد ولا تتعداه إلى الاقرار وإذاكان عندك > ان جموع 

الاعتقاد:و الاقرار هو الايمان ؟ م يكن لك أن تقول : ان تأكد الاعتقاد وحدهوقوته 
زيادة إعلن . واما أنا فإني احمل سابغ الأعال زوائد إمان من طرق كثيرة الأجزاء 
والعدد . فكاما أحدث مئبا حادث » وصادفه ما تقدمه ثابتا » صح لي أن أقول زيادة 
إعان » لأنه من. طريق العدد . فكش با تقدمه » والذي تقدمه يكثر به . وهذا 
فرق هأ بيننا ٠‏ 


وجواب آخر : : عن أصل الكلام وهو الذي يسمه » من أن تأكذ الاعتقاد زبادة 
ان » حجة عليه . لان أدنى البقين كاف للنقل عن الكفر إلى الإعان . ثم كان ما جاوزه 


. أ - لاعتقاده زيادة الايان‎ )+( . +١ المدثر : آية‎ )١( 


۳ 


مما يدني المتيقن من المضطر زيادة إمان.باتفاق » ول تكن العلة فيه إلا أنه زيادة تصديق . 
فكذلك كل حادث من طاعة فهو فصل تصديتق >١‏ لآن الطاعة لا تكون إلا لأمر مرغوب ' 
اليه مرغوب إياه . فإذا وجدت من أحد كان وجودها تصديقاً بالمعدود والموعود . فوحت 
أن يكون ذلك إعاناً » وحدوثه حدوث إعان . 

فان قال : التصديق الواقع بالفعل هذا الذي سبق وقوعه بالاغتقاد . وإنها الفعل 
اظبار لذلك التصديق ! قيل : هذا لا يمنع من أن يكون الففل تصديقاً سوى التصديق 
الواقع بالاعتقاد . فنكون انضامه اليه زيادة تصديق حادث » كا ان الاقرار اظبار” 
لمعتقد أيضا ثم لا ينع ذلك من أن يكون تصديقا سوئ التصديق ا بالاعتقاد » 
ويكون انض امه اليه زيادة تصديق حادث والله أعل . 

ونا فقول الله عز وجل : ل لمستيقن الذين. أوقوا الكتاب وداد فين سوا ١‏ 
إعاناً 4 . فلء فلس المراد به : ان المؤمنين يزدادون يقينا » وا هو : ونصدق المؤّمتون ¦ 
الله ورسوله . فبذا الخير غير شا كين فنه » فيزداد إيما: نهم باتضيام شعية منه إلى شعية 

تقدمتها » وهذا يوجب أن يكون تصديق حادث زيادة إمان . وما من طاعة تحدث إلا 
وهي تصديق حادث کا بينت » فوجب أن يكون إعانا ,' ١‏ ظ 

وة اشر لسالة : وهو أن الله عز وجل “مى الصلاة إعانا » فقال في كتابه نصا : 
00 وما كان الله ليضيم إيماتكم #'"' . وأجمع المفسرون على أنه أراد صلاتكم إلى بيت 
المقدس . فثيت أن الصلاة إمان . وإذا ثبت ذلك لاوا إمان > إذ لم أعم فارقا 
فرق في هذه التسممة ''' بين الصلاة وسائر الطاغات . 

ووجه آخر يدل على أن الطاعات كلها إعان . وهو أن المؤمن إذا طرى الإيمان في 
الوقت بعد الوقت . فجدد الاعتقاد و كرر الاقرار » كان ذلك إعانا منه ٠‏ ولا كارن 
كنفك » لآنه بر وقربة » فككذلك كل طاعة فبي بر وقربة وعمادة فإن أنكروا ما قلناء ٠‏ 
ثبتناه عليهم بالدليل وقلنا هم : لما كان الاعتقاد والاقرار إهانا © وجب إذا كرررا 


.١؛م‎ : الدر: ١م. (0) المقرة‎ )١( 

(۴) أ - فرق في هذه القسمة .. : 

») الفقرة من ( .. فان انكروا ... ايانا ) غير واردة في نسخة استاقنول . 
: في 2 


د 


تکربرھ] بر باتفاق ان يكون حك الاعادة حم الابتداء > حثى إذا كات المتداً إعاناً كان 
ا معاد إيمانا » ألا ترى :أن الصلاة إذا عدت - وكانت اعادتها برا - كانت صلاة كالاولى. 
والوضوء إذا جدد » كان الثاني وضوءاً كالأول . والحج إذا كرر كان. حجا كالأول . 
و كذلك الاعتقاد والاقرار إذا أعبدا وكانت إعادتهما برآ » وجب أن يكون المعاد إيمانا 
كالأول . فان قالوا : كيف يكون المعاد إمانا كالأول وهو لا يزيل كفراً ؟ قبل : كما 
نازخو اده وضوءا ولا نويل نعذتاكر كي كانت الضلاة الثانية صلاة ولست سقط 
فرضاً » و الثاني حجا ولیس رفع واج » كذلك الاعتقاد والاقرار إذا أعمدا كان 
إعانا » وإذ لم برفعا كفراً > والله أعم . 

ووجه آخر : وهو أن كل عبادة كان التكذيب بها كفراً » كان فعلبا مع الإخلاص . 
جزءاً من أجزاء الإيمان كالإقرار . وانه لما كان التكذيب بوجوبه كفراً » كان الاتبان به 
مع الاخلاص من أجزاء الإيمان . و كذلك كل عبادة . وما يقرر .هذا » ان التصديق 
بالسرائع لما كان إيمانا » لم جز أن لا يكون فعلها وأداؤها إيماناً »كما أن التصديق بوجوب 
الاقرار لما كان إعاناً » م يحز أن يكون فعلبها مع الإخلاص إعانا . والله أعل . فقد بارنف. 
أن ما كان اعتقاد حكم العبادة فيه إيانا .فلا يخاو فعله وأداؤه مع الاخلاص من“ أن 
يكون إهانا » والل أعلم م 00 

. فان.قيل : ان الاعتقاد الذي هو أول جزء من أجزاء الإيمان يتقدمه العم بوجوبه ». 
ويتقدم ذلك العم الاستدلال المؤدي البه إلى علم التوحيد » ثم اعتقفاد وجوب ما ظهر 
بالدلمل » وعقد القلب عليه دون التغافل عنه > إيمان . ا 

قيل : :هذا يختلف ! فإن كان رجل. ممع التوحيد والنبوة فقملها .واعتقدها واعترف 
بها تصديقا. لمن أخبره بها » ثم أراد أن يعلم ذلك بالدليل . واستدل غير شاك عند 
استدلاله » في.ان.ما اعتقد حقى» وان صحته ان ل تظبر له باستدلاله . فلتقصيره واخطائه 
جبته > كان هذا الاستدلال:منه إعانا . وإذا ظبر له نبة مطلوبة » واعتقد ان الاستسلام 
لما قال الدلمل عليه واجب”"» وان اغفاله وتضييقه حرام » كان هذا الاعتقاد إياناً منه . 


. أ - مع الاخلاص مع ان يكون اياناً‎ )١( 
.. (؟) أ - واعتقد ان الاستسلام لما.قام الدليل‎ 


۴۸ 


فاما ان كان رجل خطر بقلبه النظر في جال العام فلم يعتقد فيه شلا حتى: استدل . 
فكار. ن عنده ان الاستدلال قد يؤدي إلى حدث العالم » وقد يؤدي إلى قدمه .یکن 
هذا الاستدلال منه إعاناً بعد ان كانت حقيقة الإيمهان ماثدت في صدر هذا الكتاب 
وبالله التوفشى .. 

. ووجه آخر ENE e‏ 
فدل على ان الاستجداء له بالطاعة إا يدل على ذلك ان الاستكبار على الله تبارك وتعالى 
الاقرار به لما كان كفراً كان الاذعان له بالاقرار بربوبيته ووحدانيته إهانا . فكان كل 
طاعة في هذا مثل . : 

ووجه آخر : وهو ان الله عز وجل قال : فإ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم. من يقول ' 
أي زادته هذه إعانا . فأما الذين آمنوا فزادتهم إعاناً وم يستبشرون #* 2 . فلا مخلو 
قوله عز وجل هذا من أحد معثيين : 

اما ان يكون المراد به فزادتهم ثقة بنبوة الني باي اا فيها من اطلاعه على أسرار ' 
المنافقين » إذ كان لا يكن أن يككون وقف عليها إلا'من قبل الوحي 

٣‏ و يكون المزاد » أيم رغبته هذه السورة في جهاد المشر كين » ودعته إلى بذل النفسن 
والمال فمه . فإن كان المراد هو الأول ٤‏ فقد بان ان احداث تصديق الني ير بامتثال 
أمر من أوامره > واقام عبادة لله على حده هو الذي دعا الما ونبه علمها زيادة ما . 
وإن كان المراد هو الثاني فقد ثبت ان الجهاد إيمان » فوجب على قباس ه أن تكون كل 
عبادة إعاناً . وهكذا قوله عز وجل : 9 هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين 
ليزدادوا إيمانا مع إيما: نهم # "١‏ > لا يخلو من أن يكون المراد به ليثقو ثقوا بصدق الني َل 
فيا أخبرم به من الفتح الكائن » فتعجل السرور به > ولا يحزنوا بأ وقععليهممن الصد عن 
البيت » أو نكون المراد به ليطمعوه بالدخول في الصلح الذي يأمرهم به “> وإن كارت 
شديدا ''' عليهم أن خلوا من أخرام وبرجعوا وراءم . فإن كان المراد هو الخ الأول 
SS LGN‏ م 


4 : التوبة : 0 0 فح‎ )١( 


(*( | : وان كان عليهم . 
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معدامة بتركبا والامساك عنہا » زيادة إمان . لأنها. قصديق. حادث في أمر حادث » إذ 
لا.فرق بين أن يكونوا صدقوه في بده الأمر جملة » ثم يعودوا لقره في نأ من أنباء 
الغيب » ويثقوا بوعده فيه وبين أن يكونوا صدقوه في جملة ما جاء به من عند الله تعالى 
جميعه» وم يصدقوه بفعل ما أمرهم به > وترك ما نيام عنه ثقة بموعوده من الجزاء عليه . 
وان كان المراد هو الوجه الثاني» فقد بان أو صح بيان ان كل ما وقع بأمر الشرع طاعة له 
وتسلما فهو إيمان > وبالله التوفيق . 

ووجه آخر : وهو ان الله عز وجل قال : فإ ولكن الله حبب إلبك الايمان وزينه في 
قلوبك وكره إليم الكفر والفسوق والعصيان  ١١‏ > فقابل عز وجل بين ما حببه الينا 
وبين ما كره البنا » ثم أفرد الايمان بالذكر فيا حبب > وقابله بالكفر والفسوق فيا كره » 
فدل ذلك على ان للامان ضدين "“ 2 أو ان من الامان ما نقبضه الكفر » ومن الايمان 
ما نقمضه الفسوق »> وفي ذلك ما أبان ان الطاعات كلما إمان » واولا ذلك لم يكن الفسوق 
ترك إيمان > والل أعل . 0006 ٠‏ 

ووجه : وهو ان الني مړ قال: ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ؛ ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن > ولا یشرب الخر حين يثشسربها وهو مؤمن. )20 ولا يخاو 
أن يكون أراه بذلك : ان تعاطي هذه الفواحش ترفع الإيمان > وأما ما أراد من ذلك > 
فإن كنا لا نقول بالأول فقد ثبت ان التعفف “٠‏ عن الفواحش إيان . 


ذكن الأسئله والاعتراضات : فإن قبل ما أنكرتم ان الأعمال كلما ما خلا الاعتقاد 


والاقرار ليست بإعان » وبينها في كتابه فقال : هل إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات #!*) 
فثدت بذلك ان الاعمال لست بايمان . ش 


(١)الحجرات‏ : ۷ . (+)1 : عى ان الاعان ضدان . 
(r)‏ ورد في سنن ابن ماجه « كتاب الفتن » باب + » حديث رقم ۳۹٣۹‏ » ولم يرد في باقي 


(ه) سووة البقرة : آدة ۲۷۷ » وفي سورة يونس : آية 4 » وفي سور أخرى كثيرة . 
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فالجواب : ان. الله عز وجل کا قال  :‏ إن الذي آمنوا وعملوا الصالحات 4 3 
فلذلك قال : .< إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ي )»> 
وم يدل ذلك على ان التواصي بالحق وبالصبر لىس من الأعمال الصالمة »> فكذلك قوله 
عر وجل : هو الذين آمنو | وعماوا الصالحات # لا يدالعلى ان عمل الصالحات لس بإعان»› 
وقد قال عز وجل : فيا أيها الذين آمنوا » آمنوا بالله ورسوله والككتاب الذي نزل على 
بض والكتاب الذي أنزل من قبل 4" > فأئدت هم الإمان.مطلقا أولا » وتادام ياسمه 

ثم أمرم بالإمان بالرسل والكتب » وم يدلل ذلك على أن الإيمان بالرسل والكتب لمس 
بالإيمان الذي لا تام الإمان بالل إلا به » فكذلك قوله عز وجل : ان الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ؛ لا يدل على ان عمل الصالحات ليس بالإيمان الذي لا كيال للاعتقاد والاقرار 
إلا به . وقد قال عز وجل 0 من كان عدواً لله وملائکته ورسله وجبدیلومیکال ي ". 
وم بذلك فضله بينهما وبين اللائكة في الذ كر > على أنهما لسا يملكين »> فكذلك لا بد 
فضله عز وجل بين عمل الصالحات وبين الإيهان » على أن العمل الصالح ليس بإهان >“ ثم 
المعنى في ذلك > والل أعم » ان الذين آمنوا أقل الإيمان وهو الم عن الكفر والخرج 
منه » ثم م يقتصروا عليه » ولكنهم ضموا البه الصالحات فعملوها » حتى ارتقى ايم 
من درجة ة الأقل إلى الأكمل “> كما يقال : ان من صلى وأطال القنوت والقراءة واستكثر 
من الذكر فله كذا » فيراد من يصلي : من حصل الاركان التي لا أقل منها » وا وراء ٠‏ 
ذلك » من ضم إليها من نوافل الخير ما يقع منه مع غيره صلاة فمكثر ذلك الخير .يا » 
ويفضل ويشرف . أو يقول : ان المراد بالذين آمنوا » الإهان بالل وبعمل الصالحات » 
الإعان لل » والإمانان متغايران » فلذلك مميا باسمين ليدل بالتفريق بينهما » والاسم على 
تغايره| . وقد مضى بان هذا المعنى 


فان قيل : : فإن الله عز وجل قد قال في انه اجزى : يوم بأتي بعض آيات ربك 
لا ينفع نفا إيهانها لم تكن il‏ أو كسبت في إعانها برآي »> 


. ٠۳١ : العصز: م . (؟) النساء‎ )١( 
. وقد وودت في الاص : ( من كان يؤمن بالله وملائكته .. ) وهذا خط‎ ٠ البقرة : 4و‎ )۴( 
الانعام او الى ش‎ )٤( 


١ 


فدال ذلك على ارت الاكساب الصالحة معترضة في الايمان » لا انبا بنفسها ايمان . 

فالجواب : انه لا يتاع ان يقال لم تكن ع آمنت من قبل أو كسبت في إعانها خير؟ » 
فمكون قد حاز أقل الامان إلى أفضله » إذ كسب الخير في الايمان امان ٠.‏ کا لا يمنع أن 
يقال : لمن صلى إذا دخل الوقت »أ و قرأ في صلاته فضل قراءة ٤‏ أو سبح فيها أو كبر » 
ف کون الممنى ‏ أو فعل ما ذكرنا ‏ فيكون قد كسب صلاته كال » إذ القراءة 
والتسديح والتكبير في الصلاة صلاة . 

ويدل على أن كسب الخير في الإيمان إعان »> قول الله عز وجل في أجزائه الظار الذي 
هو منکر من القول » وزور بعد إيحاب الكفارة : فو ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله # 92 
وإنما أراد ذلك لممتنعوا من الظبار » الذي هو منكر من القول وزور طاعة لله الذي 
حرمه علب » فسميت الطاعة لل بترك الظہار اانا » فثبت ان كل طاعة امان»“وان معنى 
الآنات المتقدمة ما وصفت والله أعل 1 

فان قيل : روينا ( ان رسول الله س برز للناس بوم » فجاءه رجل فقال : بارسول 
الله » ما الإسلام ؟ قال : أن تعد الله ولا تشرك به شا » وتام الصلاة المكتوبة وتؤدي 
الزكاة المفروضة › وتصوم رمضان ٠‏ قال : يا رسول الله » ما الاحسان ؟ قال : أن تعبد 
الله كأنك تراه » فإن م تكن تراه فإنه براك) () . فبان بهذا الحديث :ان الإان غير 
الإسلام » وأن هذه الشرائع إن كانت إسلاما فالإسلام إعان . 

قال الله عز وجل : فلا وريك لا يمون حق حكموك فیا شجر بينيم > ثم 
لا يحدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسادوا تلا (۴) . فأخبر انہم لا يؤمنون حتى 
دساموا الأمر رسول الله »و إذا كان التسلم لم ر رسول الله » إِنما كان التسلم لامر الله إعانا. 
والإسلام والتسلم كالتكرم والإكرام » م » والتعظم والاعظام » والتكيير والاكبار » 

والطاعات كلها تسلم وإسلام لله عز وجل . فثمت انها إيمان » ويدل على صحة هذا ان 
الله عر وجل قال : «9 إن الدين عند الله الإسلام ‏ (4) . وقال: ل قولوا آمنا باش ()› 


)١(‏ المجادلة : 50 )١(‏ ورد في س نن ابن ماجه « المقدمة » حديث رقم 54 . وفي 
صحبح البخاري « كتاب الاان » باب ‘FV‏ 35 صحمح مسلم « كتاب الامان » رقم لاه . 
(۳) النساء : ه 5 (:) آل عمران : ٩‏ : (ه) المقرة : ۱۳١‏ . 
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فصح ان قولنا : آمنا بالل » اسلام . وحكي عن إبراهم تادز . انه قال له : و أسلم! 
قال : سامت لزب العالمين # )١(‏ » فبان ان الاسلام إيمان ٠‏ وقال في آية أخرى من قصة 
لوط تدز :#8 فأخرجنا من كان فيها من ادؤمنين » فا وجدنا فيها غير برت من 
المسلمين چ (5) ؛ فسماهم مرة مؤمنين ومرة مسامين » وهو لا بريد لواحدة من التسستين 
إلا قبيزهم من غيرم بأديانهم ٠‏ 

فصح ان الإسلام والإيمان إسمان لدين واحد » وإن كانت حقيقة الإسلام التسلم » . 
وحقيقة الإيمان التصديق » وان اختلاف الحقيقة فيهما لا ينع أن يجعلا اسما لدين واحد » 
كالغيث والمطر هما مان لمسمى واحد» وان كانت حقيقة الغيث في اللسان غير حقيقة 
المطر ٠‏ وقال الني متم : ولي خمسة أسماء» أنا عمد وأحمد والماحي والحاشر » 
والعاقب » (5) “ ومعلوم أن لكل اسم من هذه الأسماء الخمسة معنى وحقيقة سوى الذي 
هو فيها لغيره . ثم لم نع ذلك من أن يكون اسا مسمى واحد . فككذ ل لك الاسلام 
والإيمان . ثم بين ان بين حقرقة اسم الإيمان وحقدقة اسم الاسلام من التناسب ما لىس 
بين حقائق هذه الأسامي التي وقع الاستشهاد بها » لأن الإيمان إذا كانهو التصديق بالل » 
والتصديى بالله يقتضي الإيمان له بالطاعة » وذاك هو الإسلام . والاسلام له لا يكون 
إلا مع التصديى . فاما التكذيب فإنه من موانع الإسلام دون حواليه . فصح ان الاسلام 
إعان > والإيمان إسلام . ! | 

فان قيل : فان كان هذا مكنذا ! فلم فصل في الحديث بين الإسلام والإيمان ? . 

. قيسسل : وقد فصل يبنهما وبين الإحسان . أقبدل ذلك على أن الإمان والإسلام 
لىسا باحسان ؟ وقد قبل في أول درجات الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا . لبدل 
دلك على ان اخلاص العبادة لله ويجانية الشيرك والرياء ليس بإيمان ٠‏ فإن كان لا يدل على 
ذلك » فلذلك لا يدل على ذلك ! كذلك لا يدل على ان اقام الصلاة وإيتاء الزكاة لسا 
بإمان > وإنما فصل بينهما ‏ والله أعلم ‏ لأنه أريد بالحديث : الإمان الناقل عن الكفر > 


, (؟) الثاريات : وم دعم‎ . ١١ : المقرة‎ )١( 
ورد فى البخارى « الناقب » باب ب > وفى « كتاب الفضائل » حددث‎ ) 
ي صتحبح الم ي ص‎ 
. ۱۲١ ۰ ۱۲۲4 رقم‎ 
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والإمان التابع له ٠‏ فسمي أسبق الإمانين إعانا بالاطلاق » أو أحده] إسلاما . أو بقول 
فصل بين صريح التصدیتی وبين اماراته » فسمي صريحه إعانا وسميت اماراته اسلاما . 
أو بقول فصل بين ما هو إعان الله » وما هو إعان لله . فسمي الإعان بالل إيانا بالاطلاق > 
وسمي الإعان لله إسلاما . وإلا فالإسمان موضوعان لدين واحد > والله أعل . 


وجواب آخر : ان يقول . اختلفت الروايات في ذ كر الإيمان والاسلام . فقبل في 
نمضا( قال : ما الإعان ؟ قال : ان تؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله » والبعث بعد 
الموت . فقال : ما الاسلام ؟ قال : اقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت 
والغسلى من الجنابة ) ١‏ . وهذا بو مىء إلى أن يكون الإيمان هو الخصالالناقلتعنالكفر» 
والاسلام هو الطاعات التي تصح وراء الانتفاء عن الكفر » وهي شرائم الإيمان ٠‏ 

وقل في يعض الروايات : ( ما الاسلام ؟ قال : أن تشد أن لا إله إلا اله وأن عمداً 
رسول الله » وتقم الصلاة وتؤتي الزكاة » إلى آخره ٠‏ قال : ما الايمان ؟ قال : أن تؤمن ‏ 
الله وملائكته و كته ورسله واليوم الآخر ) ۳ . وهذا بوحب أن يكون الايمارن هو 
الاعتقاد بالقاب » وأن يكون الاقرار مع سائر الطاعات من جلة الاسلام » ويكون 
الاسلام غير الامان . وهذا يلتحقى بالمقالة التي يدأت بالكلام علا » إلا أن فيه على أهل 
هذا القول ‏ الدي نتكم علمهم - ححة » وهي انه لا خلاف ييئنا وبشهوم ان الشوادة 
إمان كالاعتقاد » وقد سمبت في هذا الحديث إسلاماءوألحقت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . 
فقد وجب بذلك أن يكون الإيعان والإسلام اسمين لدين واحد » وأن تكون الطاعات 
كلما إعانا . غير ان الإيمان ما بطن والاسلام ما ظبر » ثم هيا جميما إمان » لأنه لا صحة 
الاطن إلا بالظاهر » ولا بالظاهر إلا بالباطن . وها جميعا إسلام » لأن كل واح_د من 
تقوم الظاهر والماطن إذعان لله وخضوع »ولا نكون ذلك إلا مم التصديق ٠‏ 
وبال التوفمق . 


ريدل على صحة هذا خبر ثالث » وهو ما روي ان الني بث قال لوفد عبد القسس : 


. ۴۷ ورد في صحبح البخارى « كتاب الايمان » باب‎ )١( 


(۲) ورد في سنن ابن ماجه « المقدمة » حديث رقم ۰.۳ 
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( هل تدرون ما الايمان بالله وحده ؟ قالوا : الله ورسوله ! قال : شهادة أن لا إله إلا الل 
وان حمداً رسول الله » واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان > وان تعطوا من المغائم 
امس ) )١(‏ . فسمى الشهادة وهذه الاعمال إعانا > كا سماها في الرواية التي قبل هذه 
اسلاماً فبان ان كل واحد من الاعتقاد والاقرار والطاعات كلها إيمان » وكل واحد 
منها إسلام . 

ا روو وک هذا كله > وهو أن النبي بلقي قال لرجل من أهل الشام : 
( أسم تسم ! قال : وما الاسلام ؟ قال : أن تسلم قلبك لله ويسم المسامون من لسانك 
ويدك . قال : فأي الاسلام أفضل؟ قال : الايمان ٠‏ وقال : وما الإيمان ؟ قال : ان تؤمن 
بالله وملائکته و كتمه ورسله وبالبعث بعد الموت » قال : وأي الإعان أفضل ؟ قال : 
الهجرة . قال : وما الهحرة ؟ قال : ان تهجر السوء . قال : فأي المجرة أفضل ؟ قال : 
الجباد . قال : وما الجباد ؟ قال : ان تقاتل الكفار إذا لقيتيم لا تفل ولا تحن )» 
ثم قال الني لتر باصيعيه ( هما من أفضل الأعمال : حجة مبرورة وعمرة ) )١(‏ , 

فأبان هذا الحديث ان الاسلام الذي أخبر الله عز وجل انه هو الذي عنده بقوله : 
} ان الدين عندالل الاسلام» “ وقوله :ل ومن يبتسغغير الإسلام دينا فلن بقبل‌منه ي . 
وقوله عز وجل : 9 اليوم أكملت لكم دینک » وأقمت عل نعمتي » ورضيت لکم 
الاسلام دينا © '؟' » ينتظم الاعتقاد والأعمال الظاهرة . لأن قوله : ( الاسلام ان تسم 
قلىك لله ) اشارة إلى تصحيح الاعتقاد . وقولا*٠‏ ( ويسم المؤمنون من لسانك ويدك ) 
اشارة إن تصحيح المعاملات الظاهرة . ثم صرح بذلك فأخبر ان الايمان أفضل الاسلام » 
وفسره : بأنه الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث . أراد ان الاهان بالغنب 
أفضل من الايمان بما يشاهد ويرى . وهذا موافق لقول الله عز وجل : ا الذين يؤمنون 
يالغب اد مدحاً هم وثناء علمهم . 1 


)0 ورد في صحيحالبخارى «كتاب الامان » باب ۰ » وفي سنن أبي داود «كتاب سنه» باب 1١‏ . 
(؟) لم يره الا في مسند الامام احمد بن حثيل ؛ ج ؛ > ص 1۲۹ 2 ۱١4‏ . 

(>) آل تمران : هم. (؛) الائدة : »م , 

(5): يعني قؤل. ار سول صلى الله عليه وسلم 5 )٩(‏ المقرة : ٠۴۳‏ . 


te 


ثم أبان الاعتقاد وعامة الأعمال إعان » فقال : ( أفضل الايهان الحجرة ) ثم فرع 
المحرة » فدل ذلك على أن الطاعات كلما إمان كا هي إسلام . وان الاسلام الاذعان لله 
جل وعز » سواء وقع بأمر ظاهر أو بأمر داطن » بعد أن يكون الأمر مما رضي الله 
لعباده أن يتقربوا به البه . ٠‏ 00 
ثم جاء نصا عن الني يل انه قال : ( أتدرون أي عرى الايمان أوثق ؟ قالوا : 
الصلاة ! قال : ان الصلاة لحسنة > وماهى به . قالوا: الح ! قال : ان الحج لجسن > 
وما هو به » قالوا : الصيام ! قال : ان الصيام لحسن» وما هو به . قالوا : الجباد ! قال: 
ان الجباد لحسن > وما هو به . فاما رآم يذ كرون شرائع الاسلام ولا يصيبون > قال هم : 
( أوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله ) )١(‏ لا ينكر عليهمان ما عددوا عرى 
الامان » ولكنه أخبر أن الأوثق الذي سألهم عنه غيرها . وزاد ذلك بيانا في حديث 
آخر فقال : ( من أعط ی لله » ومنع لل > وأنكح لل » وتكح 2 وأحب في الله 
امي 0 م الامان ( )( . فصرح بأن هذه الخصال إعان . وابان بأن 
ا انه قال : ( ان الايمان يني على خمس : 
تعبد الله » وتقم الصلاة » وتؤتى الزكاة » وتحج البيت » وتصوم رمضان ) » كذلك حدثنا 
رسول الله يلتم . وجاء عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما في رواية أنه قال . قال رسول 
الله ملا : ( بي الاسلام على حمس ..( 0( فذكر هذه الأعمال » فيان بذلك أن الامان 
والاسلام اسان لدين واحد ينتظم أعمالاً كثيرة > ويتصف أوصافاً ختلفة » وان واا 
من هذين الاسمين ليس لشيء منها دون شيء ‏ والله أعلم . 
م الذي يشمل جميع ما ذكرنا وبينا قول الني ع : ( الاعان بضع وسبعون شعبة 
أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها اماطة الأذى عن الطريق )٤(‏ . ومعاوم ان هذه 


ل ا اس ع ل RA‏ 

٠ ۲۰۲۱ لم يرد الا في سنن الترمذی « كتاب صفة القشامة » باب ۰ حديث رقم‎ ) (r) 

[+) ورد في صحيع البخاری د كتاب الابان باب ۲ » © ٠‏ وف صميح مسام د كتاب لاان » 
رقم الحديث ۱۹ - ۲۲ . ١‏ ش 

(4) ورد في صحيح البخارى :«كتاب الاعان » باب * ».وف يي صحيح. . مسلم «كتاب الايمان ».رقم لاه ٠‏ 


ك4 


الشعب هي الأعمال والشرائع . وقد جاءت الاخبار بالنص علمها أو على أكثرها » ودل 
الكتاب عليها . فثبت ان اسم الايمان شامل ها » وستذكر في بابها إن شاء الله تعالى . 

فان قال قائل : لو كانت الطاعات كلها إيانا أوجب أن يكون تر کہا كفراً » فإنم 
شبهتم كل طاعة بالاقرار » وترك الاقرار كفر » فلذلك كان فعله إيمانا . وترك الصلاة لىس 
بكفر فصح ان فعلها ليس بیان . 

فالجواب - وبال التوفيق ‏ ان الطاعات كلها إيمان بشرط أن تكون موجودة في 
الامان » والطاعة في الايمان » والطاعة في الايمان إيمان » ومق جعلنا فعل الطاعة بشرط 
التمسك بالايمان المتقدم إیانا » م يلزمنا ان نجعل تر کہا وحدها كفرا . لان تر كبا وحدها 
امس بضد(١)‏ لحمو ع الفعل وقرينه » فإن هو ترك الفمل وقرينه بأن جحد وحويه أو 
جحد الامر به أو المبلغ لهم ينكر أن يكون ذلك كنراً منه . 

فان قيل : هذا جواب غير شديد لأن الاقرار إِما يصع إذا صادف الاعتقاد » ولا 
يدل ذلك على أن المتكل بالكفر مع الاختيار لا ينفك عن الايان إلا مع تبديل الاعتقاد» 
ولكنه ينقله وان كان الاعتقاد سلما يحاله » فد كان ينبغي أن يقولوا : ان ترك الصلاة 
ينفك عن الايمان وان م يکن معه تبديل الاعتقاد » ان كان فعلما امانا . 

فالجو اب : ان التكل بالكفر ينسخ الاقر ار » فمن تکل به ول يبدل الاعتقاد كارن 
كمن اعتقد في أول أمره وم يعقرف . وليس في مجرد ترك الصلاة فسخ اقرار ولاتنديل 
اعتقاد فافترقا . ٠‏ ۰ 

فان قيل : الطاعة في الامان ان كانت تکون lej‏ » فذاك لا ينع من آرت ول 
الايمان بالمعصة “ كما ان الر كوع في عقد الصلاة يكون صلاة » ثم إن تر که في موضعه 
رفع عقد الصلاة  .‏ , 00 ۰ م ٠‏ 

قيسل : لا يشتبهان » لان كل عمل من أعمال الصلاة تقتضي منت امان 7 بعده 
به » فإذا انفرد م يكن بنفسه صلاة. وكل شعبة من شعب الايمان عندي لا تقتضي صحتها 


اتصال امتاها يها » لکنا آي با ممم فى تفا رات ا بلس به غ :فلا 


. ليس يصل‎ : ١ )١( 
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م يكن ترك الصلاة مثلا مثلا راقعا لعقد الابمان » كا كان ترك الر كوع مثلا في موضعه من | 
الصلاةٌ رافماً عقد الصلاة . وقد نجد أيام شر رمضان مجتمعة فيا يحب. من صيامها » ثم ان 
صبام كل يوم إذا لحتى الشبر اصادفته إناه ووقوعه فبه > والفطر فنه لا يوجب هتك حرمة 
الشبر أصلا حتى تفسد به صيام ما مضى قمله . فلا نکر أن تكون كل طاعبة Glo}‏ 
لوقوعبا في الابمان » والمعصية لا توحب حل رباط الابيان أصلآً حتى تحبط ما قدم منه 
والله أعلم . 

وجواب آخر : عن أصل السؤال وهو أن الأعمال تترك من الاعتقاد والاقرار منذلة 
الامارات من السان الضحمح الصريح > وقد تقدم هذا المعنى . فكا أن كافراً لو أسل في 
وقت صلاة يصمح إسلامه بالاعتة عتقاد والاقرار » وم يتوقفا على أن يقم الصلاة > لأن وقف 
الان المتزيح عل وود الامارة لا معنى له » وإنا توقف الشىء على وجود شيء مثله أو 
ماهو أقوى منه . فاما وقفه على امارات نفسه فلا جوز » وكذلك من وجمت عليه من 
المؤمنين طاعة فتركها م يكفر » لآن ترك الطاعات تنزل من صريح الكفر مغزلة الطاعة 
ار الامان في انه امارة من امارات الكفر » فلا يحوز أن يستعمل الامارة ويلغي 
ما قد حضل من صريح الايمان . فقدم الامارة على البيان کا م يز في الايتداء أن يتوقف 

عن الحكم بالابان بعد وحود الاعتقاد والاقرار انتظار الامارات » والله 0 


وجواب ثالث : وهو ان الابيان ضر ان : إيان بالله ورسوله u ٤‏ وور 
ملم . فالاييان بالله ضده الكفر » لان ضد التصديق بالل تعالى هو التكذيب به » وذلك _ 
كفر . وضد التصديق بنبوة الني يل التكذيب به » وذلك: كفر ٠‏ وإنما الابهان لله تعالى 
ولرسوله 7 » فضده النفاق والخلاف والفسوق والغصيان “ إد الابان له هو الطاعتة 
والاتباع » ولبس ضد التكذيب الكفر > وقد قانا يذلك وأثيتناه فلم يازمتا ارت نثيت 
ورام ما لسن بضد لهذا الضرزب من الاين“ ولا مناقض إياه » والل أعل ٠‏ شْ 


فان قال قائل : ا ان الأعمال لست ا ا 
لا ينفك عن كفره > » وتر که لا يوقع في كفره » فالواجبات من هذا الوجه کالباحات فلا 
م يكن فمل المباح إيمانا » لم يكن فعل الواجب إيانا ٠‏ 0 


LA 


فالجواب : ان فعل المباح إرادة لوجه الله إيمان. » وذلك كالكسب الذي براد بهإعانة 
العاجز » والتسحر لصيام الغد » واتيان الأهل من غير حاجة المه نظراً لها » أو توقما لولد 
يعمد الله ويوحده » وكالافطار عند مجيء الليل تحرراً من شبه الوصال .. وليس شيءه من 
الطاعات إلا ويراد به وجه الله تعالى » فإذا قلنا : إن المباح الذي براد به وجه الله تعالى» 
ففعله إيان . فقد سوينا بين الطاعات وبين ما يشمهها من المباحات > وسقط السؤال عنا 
لأنه لا دبقى وراء هذا الصنف من المباح إلا ما يراد به وجه الله » ولس ذلك لصفة 
الطاعات » فلا يازمنا ان نسوي بینما مع اختلافها وتباينها في المعنى والله أعلم . 


وجواب آخر : وهو أن هذا الإعتلال لا يقوم به حجة » لان معنانا في ان كل طاعة 
ايمان > إن الإيمان هو التصديق » والطاعة تصديق بالأمر وأمره ووعده ووعمده فكانت 
إيمانا »فبذا مالا تا جحده ولا نفيه بالمقايسات »2 لان كل ما ينصب منبا » لنفى ان 
تككون كل طاعة إعاناً “ فإنا برجع إلى نفي ان تكون كل طاعة تصديقا » وما كان 
تصديقاً ضرورة > فنفي ان يكون تصدرة) بالمقايسة لا معنى لهسا ٠‏ وهو كمن ينفيأن 
يكون خبر يذ كره خبراً بعلة يعتل فلا يقبل منه » لأنه إذا كان الخبر مها بدخله الصدق 
والكذب » و کان ما يذكره قولاً يدخله الصدق والكذب » فقد وجب أن يكونشخيراً» 
وکل علة نفى يبا أن کون خبراً فإنما ينفي أن بكون >تملآ للصدق والكذب © وذلك 
وضف ثابت لهضرورة فلا يلتفت إلى نفيها بالمقايسة “فلذلكهذا الاعتلال»وبالل التوفمق. 


قصل 
ان قال قائل : اخبرا عن قولكم : إن الطاعات من الإيران » ما الذي تستفدون به 
إذا ثبت لكم » وأنتم لا تقولون ان ترك العمل الواجب كفر > ولا ان الفسوق خروج من 
الإيمان » ولس بدخول في الكفر » فا الذي يفده ىوت هدا الأصل على قولكم ؟ وما 
الذي يحب به من الحكم عندكم ؟ 
قيل  :‏ وبالل التوفيق ‏ أول ما في هذا ان كل أصل وقع البحث عن حقيقته » فإغا 
ذلك لادراكه على ما هو عليه » لا لما يرى انه يتوصل منه اليه . وقد أمرة بالإيمان » 


ووجدنا الإببان شعي منسوبة اليه » فاما نظرنا في ان تلك الشعب كلما إيان » أو بعضها 
إيمان » وبعضها حقوق الإمان من غير أن تكون إيانا نفسها . تبين لنابالدليلان كلباإعان» 
فوصفناها يذلك لنکون مخبرين عن الإعان ما هو عليه > ومعتقدين إياه على و جبه وحقيقته 
ثم سواء استفدنا وراء ذلك فائدة أخرى أم م نستفد » فقد أثرنا (١)بالنظر‏ اعتقادالشيء 
على ما هو عليه > وحصلنا به على الغرض المطلوب » وباك التوفيق . ثم ان هذا الأصلإذا 
ثبت تفرغ عنه ان الكفار مخاطبون بالشرائع كلما » ومخاطيون بالاعتقاد وا لإقرار . لان 
الطاعات كلما إذا كانت إيانا لم جز ان مخاطبوا بشيء منها دون شيءمع اتساعبم جميعها. 
ولا خرج على قول من لا يشمت الطاعات كلما إمانا » ان يكونوا مخاطبين بالأعمال إلابعد 
أن يصح لهم الاعتقاد والإقرار » كما لا دطالب أحد يق عقد من العقود ‏ ما كان إلا 
بعد أن يصح منه أصله © والله عم ٠‏ 

وقد جاء في هذا الفصل خاصة ان رحلا قال : يا رسول الله ! أيؤاخذ اشّأحداباحمل 
في الجاهلية ؟ فقال : من أحسن في الاسلام م يؤاخذ ما عمل في الجاهلية ( ومن أساء في 
في الإسلام أخذ بالأول والآخر ) (۲) وهذا على ان الطاعات في الإيمان إيمان» والمعاصىفي 
الكفر كفر . فإذا أسلم الككافر أحبط إسلامه كفره > فإن أحسن في الإسلام أحبطت 
طاعاته تلك المعاصي التي قدمبا في حال كفره » وإن ل بحسن في الإسلام بقيت تلك 
المعاصي محالها إذا لم يحد ما حبطما » فأخذ باساءته في الاسلام وفما قبله . وما يو كدهذا 
إن المعاصي قد توجد من المسم في إسلامه فلم يازم أن يحبط ما وجد منهافيالكفر بالإسلام 
الحادث . وبان بهذا أن قول الله عز وجل قل للذين كفروا أن ينتموا يغفر لحم ما قد 
سلف # ا معناه يغفر لهم كفرم فيا خلا من اعمارهم » فإن كان عاما للكفر والذنؤب 
فبو مغفور بشم ط الانتہاء ٠‏ وفي ذلك بیان انهم ان لم ينتهوا عن المعاصي التي كانوا عليها 
لم يغفر لهم > كما انهم مالم ينتبوا عن الكفر لم يغفر هم . 


(حم)ح: اعرة. 

() ورد الحديث اقصا في النسخة ( ١‏ ) وقد ورد في صحيح البخاري ( كتاب المرتدين ) حديث 
رقم ؛ على النحو التالي : ( يا وسول الله » أنؤاخذ ءا عملنا في الجاهلية ؟ قال : من احسن في الاسلام لم 
يؤاخذ با عمل في الجاهلية » ومن اساء في الاسلام اخذ بالاول والآخر ) . كما ورد فيصحيح ملم ( ايمان ) 
رقم ۰۱۸۹ ۱۹۰ . (م الأنفال: مم . 


فان قيل : فالزموم قضاء ما سلف من صلاة أو صوم ! ش 
قيل : لا يازمنا هذا > لأنهم ان صلوا وصاموا بعدما أسلوا » سقط عنهم ما تر کوا 
في الكفر بدلالة الحديث “ وان لم يصلوا أو لم يصوموا ».أمروا بالصلاة والصياء > ولېم 
على ذلك حملبم على ما إذا فعلوه سقط ما مضى عتمم » فلم يازمنا أن تأمرم بتجديد 
القضاء لما تر كوا . 
فان قيل : فا بال المسلم التارك للصلوات » إذا بات و استقبل فأقام الصلاة لا يسقط 
ذلك عنه ما مضى منبا . 
قيل : لأن ترك المسلم الصلاة لا و تند إلى أصل معفو عنه » فكان شرط يؤتبه قضاء 
ما ترك منها » وترك الكافر الصلاة مستند بعد الاسلام إلىأصل قد عفي عنه وهو الكفر. 
ثم ان ذلك العفو عن ماضيه انما وقع لا بتدارك ‏ كان له من ا إذ ا و 2 
لكن باستقبال خلافها والل أعلم . 
وما يتفرع عن هذا الأصل أن الفاسق ينبغي أن يكون مردوداً الشهادة غير معتمد 
القضاء بين الناس > ولا لولاية التنويج ولا لولاية أموال الغير » لأنه ناقص الدين » ونقصان 
الدين يحول عن الترقي إلى مراتب أهل الفضل والكال في الدين . فإن قضى قاض / يحز 
قضاؤه » کا لو أفضى شهادة كافر لم ينعقد قضاؤه ومن لم ينسبه إلى نقصان الدين ردت 
شادته للتبمة » فأداه ذلك إلى أن يقول ان الحاكم ان ظن به خيراً أو قبل شهادته كان 
قضاؤه جائزاً » لأن الآصل انه يرىء من الکذب غير مفارى له حتى شت خلافه » 
وأجاز الوصاية اليه > واثيت له الولاية على أطفاله » ونحن لا نقول ذلك والله أعلم . 
ومما يتفرع عن هذا الأصل » ان الأعمال إذا كانت إياناً كان بكاملها تكامل الإعان » 
وتناقصها تناقص الإيهان . وكان المؤمنون متفاضلين في إيعانهم > کا ثم متفاضلون في 
أعاهم ٠‏ ورم أن يقول قائل : ( إعاني وإيان الملائكة والنيمين واحد ) لأن الطاعات 
كلها إذا كانت إيمانا ! فمن أكثر طاعة كان أكثر إيماناً » ومن كان أفضل طاعة كارن 
أفضل إمانا > ومن خلط الطاعات بلمعاصي كان أنقص إعانا ممن أخلص الطاعات » 


والله أعلم . 


ويتبع هذا الأصل ان المعاصي إذا كانت تنقص الإيمان جاز ان يكون فما ما يوجب 


اه 


القتل » لآن الإعان هو العاصم للنفس فلا موز أن تزول العصه-ة وهو باق يحاله . وعلى 
كماله الذي كان له حين أوجب العصمة . وفي هذا ما أبان ان قتل القاتل والزاني 
المحصن وتارك الصلاة لا يخرج إلا على أن تكون هذه الجنايات مؤثرة في سبب العصمة » 
ناقصة من درحاته » مخففة لوزنه . ولولا ذلك لما جاز أن ستحل بها الدم . فإن قيل : 
فيقولوا ان كل معصية فبي تبح الدم ! قبل : لا يازمنا أن نقول ذلك »> لأرن سبب 
العصمة إذا كان إعانا لا ثامة فىه . فحديث فيه ثامة احتمل أن يقال : ان العصمة تزول > 
واحتمل أن يفصل الثم ويقال فيها عظم منها انها تزيل العصمة » وفيا صغر منها انأ 
لا تزيلها . كما يقال : ان العمل الكثير الذي لمس من جنس الصلاة يفسد الصلاة» والعمل 
القلمل لا يفسدها . وقد قالوا : إذا زاد في صلاته أقل من رحعة لم يفسدها > وإن زاد 
فما ركعة أفسدها . وأما الصوم فإن قلمل الأكل فيه والشرب وكثيره سواء ٠‏ ولكن 
يا كان سبب العصمة في الأصل إيانا لا ثمة فيه يحز أن يكون هذا السبب قامًا 
بكاله والعصمة زائلة . فبان بهذا ان قبل : أحد من المسامين عمل مدصية تكون منه » 
لا تخرح إلا على أن تكون الطاعات إعان) » والمعاصي ثاما في الإيمان » والله أعم . 


وك 


القسم الثاني 


of 


قال الله عز وجل : ا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم کي ٠‏ . وقال : فل وإذا تليت عليهم 
آناته زادتهم إيمانا © '"' > وقال : 8 وإذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول أي زادتههذه 
إيمانا © . ''' وقال : والذين اهتدوا زادهم هدى کې ۶ . 

فثست ېذه الآات ان الإيمان قابل لازيادة . 

فإن قال قائل : ما أنكرتم ان زيادة الإيمان زيادة العلم والمعرفة » فإن للعلم منازل . 
أوها غالب الظن ثم البقين ثم الضرورة . 

فالجواب : أن يقال له : أخبرنا عن البقين الواقع للمؤمن > أهو إيمان ؟ فإذا قال : 
نعم ! قبل له : فزيادة البقين الواقعة له إيمان . فان قال : لا !قل له: فكيف بزداد 
الأيمان بما لبس بايمان ؟ وإن قال : هي إيمان ! قبل : فقد زاد الإيمان بتكل حال » 
ووجب إذا كان الناس متفاضلين في يقينهم » فكان منهم من هو كالمضطر إلى العلم في انه 
لا يتببأ تشكداه في الدين بشدة سكون قلبه الى معتقدة » ومنهم من يكون دونه حتى 
لا يؤمن عليه التشكيل إن دخلت عليه شبهة » وجب ان يكونوا متفاضلين في إيمانهم 
وبطل ان يكونوا في الأيمان سواء » فضلاً في أن يكونوا والملائكة والنببين ‏ صلوات 
الله عليهم ‏ وغيرهم فيه سواء . ويقال : أرأيت زيادة البقين؟ هل يقع الا عن دلالة تقوم . 
وتظهر فبسلم لها ويوثق بمدلولما ؟ فإذا قال : بلى ! قيل له : فالاستسلام فهفا والتصدتتى . 
بمدلو فما طاعة زائدة بعد حصول حقيقة الإيمان » فما جاز أن يزيد الإيمان يها .فما انكرت 
انه يزيد بككل طاعة ؟ 


, ۲ : الفتح :ع . (۲) الانفال‎ )١( 


(م) التوبة )٤( , ٠۲١:‏ محمد : ۱۷ . 
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فإن قال : إنما زاد الإيمان بقبول الدلالة الزائدة في البقين لأن قيامها انما كانعلى نفس 
ما سيق اعتقاده من الإيمان » فكان قبوها قبول الإيمان » ولس كذلك الصلاة مثلآوإن 
كانت طاعه . ولا الصيام “ولا الصدقة» لاذه غير الإيمان الذي تقدماعتقاده» والإقراربه . 

قيل له : إن الدلالة الثان 5 > إن كانت قانينة عل تفن "لكيه الأول ٤‏ 
فلس الممتقد هو الإدمان . إنما الإعتقاد الذي هو فل العبد » هو الإيمان . فاما 
المعتقد لث.وت البار ىء من أنه المارىء » ووحدانيته > وثموة الل ي ا » فذاك مؤمن 

به وهو نفسه موجود ثابت صدق به أو كذب . فإذا كان كذلك » » فالدلالةالثانية إذاأدت 
من قامت له إلى الأعتقاد مثل الأول - حتى لو لم د يكن الأول لكان بالثاني مؤمناً»فازداد 
بالمءتقد بصيرة وسكون قلب اله وثقة به كان إيمانه زائداً بزيادة اعتقاد حادث . 
وذلك الإعتقاد ليس إلا التصديق . فكذلك إذا صلى بعد إيانه "“ أو صام فقد زاد 
تصددة) لآن من لا يصدق بالل لا يصوم ولا یصلی « كما ان من لا يصدق بلله لا يشهد له 
بالركرى و الوسدانية والخلق والأمر » فقد صار اتباع الصلاةوالصيامالإيانكاتباعالإعتقا 
الاعتقاد . فإذا كان كذلك زيادة إيمان وجب أن تكون الصلاة زيادة إيمان . 

وقال قائل : معنى زبادة الإيان المذ كورة في هذه الآبات اعادةلفظ الإيمانوتكرره» 
ويسمى الإزدياد من ألفاظ الإببان ازدياد مجازاً » ويدل على ذلك أنه لم يقل ليزيد إيوانهم 
وإنا قال : ل ليزدادوا إدانا © ليستكثروا منه بان یعندوه ويكيروه . 

فالجواب : بأنه لا فرق بين قول القائل : ازددت إعانا وبين قوله : زاد إياني » كما 
لا فرق بن قوله : : ازددت مالا » وبين قوله : زاد مالي » ولا بين قوله » ازددت أولاداً » 
وبين قوله 0 أولادي » فإذا كان كذلك » م بجحصل هذا السائل من فرقة 
على عوض '"' صحمح . ثم الذي قال ححة عليه » لأنا نسأله عن تكرير الإيان : 
هو أم لاء؟. 

فإن قال : لس بایان ! قيل له : فكيف بزداد المكرر إمانا بأن تلفظ عا ليس 
بإبان ! أرأيت لو روى خبر أو أنشد شعر أكان يكون مرداد إیان » فكيف صار 
يتكرر لفظ الإيمان مسرداداً إبمان » إن لم يكن ما لفظ به إيانا ؟ . 


. أ : فكذلك اانه اذا صلى او صام , (م) أ: عل عوج صحبح‎ )١( 


كه 


فان قال : هو إبمان . قبل له : أرأيت لو حکاه عن غيره » أو قرأه من كتاب بريد 
أن سثه لغيره » كان يكون مرداد إدان . فإذا قال : لا ! قمل له : فبلا علمت انه أراد 
التقرب بتكريره » إنه إنا كان ذلك إيانا منه » يكون به مرداد إيان » لأنه قربة منه 
وبر ؛ وكل بر وقربة فواحب أن يكون إياناً » وفاعله مرداداً من ايمان » وما يدل علىان 
الإيمان قايل للزيادة » اجماعهم على أن المولود من المسلمين مؤمن » فإذا بلغ عاقلا فأحدث 
اعتقاداً وإقرار كانا منه إعانا » وهذا زيادة إيمان كانت منه . فثيت ان المؤمن قد يؤمن 
فيزداد إيانه المتقدم بانضام المتأخر البه . 


فإن قال: إن كانهذا ايمانامنه لأنه لو يفل لكان كافراً. وهل في سائر الطاعات مفقود» 
قيل: لىس كذلك ! لأنه لو بلغ ول يمخطر بقلمه انه يحتاج إلى تحديد الإيمان » أو كان بلوغه 
الستين فلم يعم أنه قد بلغ » فاحدث اعتقاداً للحق » ويشمد به للعادة لكان ذلك منه 
إعانا » ولو لم يوجد ذلك منه ما كان كافراً » إنا يكفر إذا أبى وامتنع بعد الباوغ . 


فأما إذا كان تركه تحديد الاعتقاد والشبادة » لأن ذلك ل يخطر بقليه » و كان ذا هلا 
عنه » أو لأنه لم يعلم أنه قد بلغ فليس ذلك بكفر » ومع هذا لو شبد لكان مؤمنا » 
فعامنا أن ذلك م يكف إيانا لأن تر که كفر » ولككنلآنهطاعة في نفسه » فوج بانتكون 
كل طاعة إعانا . وهكذا الأخرس من علة يؤمن باعتقاده وإشارته › فنكون مؤمنا فإذابراً 
وزال عه العلة دوحب أن التشهد فكان تسېده إعانا على إعان 5 وإدا ثدت ما قلناه » فقد 
ظبر إن المؤمن قد يؤمن فيكون بإيانه الثاني مرداداً من الإيمان » والله أعل . 

دليل آخر : وهو إجماعوم ان الناس لما آمذوا يالله تعالل وبالنبي لتر كانوا مۇمتن ۰ 
فلا جاءهم بالصلاة فقبلوها كان ذلك إعاناً منهم > فلا جاءهم بالزكاة فقبلوها كان ذلك 
إعانا منهم . و كلما جاءهم بطاعة فقبلوها كان ذلك إيانا منهم » وهم في كل ذلك من قبل 
مؤمنون . فصح ان المؤمن قد يؤمن فيزداد ما تقدم من إعانه با تأخر . 

فإن أعادوا سام وقالوا : إنما كان يكون قو هم كل ما جاء به إيمانا » لآم لو 
امتنعوا كانوا كفاراً » ولسنا ننکر ان ما كان تر که كفراً كان فعله إعانا ؛ وإفائخالفتكفيا 
لا نكون تر كه كفراً . 


باه 


قيل هم : إن قبوهم الشيء بعد الشيء » ما كان بشرع لهم إذا كان لا يحتاج اليه رفع 
كفر واقع موجود > وإنما يخشى أن يعودوا كفاراً إن م يقتلوا » فبوفيا يينحدو ثالعل هم 
بما قد شرع وبين قموله » وفي حال القبول مؤمنون ثم القبول زيادة إعان منهم .فثبت بهذا 
حواز أن يكون للامان امداد إذا تلاحقت زاد الايمان بها ٠‏ وعلى انهم ان) احتاحوا إلى 
القمول للا كفروا بالرد » كان القبول منم طاعة » كما لو ردوا فكفروا كان ذلك منهم 
معصية > فبأن ان قبوهم إنها كان إعانا لأنه كان طاعة » فوجب أن تكون كل طاعة في 
إعان إيانا. 

وجواب آخر : وهو ان قبول ما يتجدد شرعه في زمان الشرع إذا كان إعانا » لأن 
لأن تر که كفر ورفع لما تقدم من عقد الإعان بالقلب واللسان . فوجب أن يككون التعفف 
عن كل كميرة وتر كبا لوجه الله تعالى إعانا » لأن تر كه إلى خلافه جرح للايمان . والجرحفي 
مناقضه المحروح كالفسخ في مناقضة المفسوخ . 

ألا ترى ان عظورات الاحرام كلها مضادة للاحرام » وإنكان أحده,اختصابالافساد 
لأنها إن كانت لا تفسده فلا يخاو من أن مجرحه . والجرح كالإفساد وان اختلفا في ان 
الإفساد برفع الاحرام كله » والجرح ينقضه ولا ينقضه فكان رفع بعضه . فلذلك كل ما 
يجرح الايهمان فبو في مناقضه كالمفسد له . فاذا كان القبول لما تحدد شرعه إعانا لآن 
خلافه رافع للامان » وجب أن تكون الصلاة في وقتہا إعانا » لان تر كما » حتى يخرج 
وقتها من غير عذر > خارج للامان . ألا ترى ان الامساك في الاحرام إذا كاناحرامالان 
الاقدام عليها رافع له كان الامساك عن الحلق » وقيل الصيد وتقلم الظفر احرما » لن 
الاقدام عليها خارج للاحرام . واه أعلم . 

فان قيل + ومن سم لك ان ترك الفرض جارح للاعان ! 

قيل : اجمعت الأمة على تسممة الفستى جرحا . ومعلوم ان ذلك ليس جرحا لبدنه » 
إنما هو جرح لدينه . 

فان قيل + أرادوا بذلك جرح عرضه . قيل : ولمس تحت جرح المرض الا لصاق 
شين وسبة به » ولو لم یکن ما ينسب المه من الفسى ناقصا من دينه شيئًا لم يكن شيئًا ولا 


0۸ 


سبه » فصح ان عرضه انما يصير مجحروحا بالفسى لثلا يلتصى عن ذلك به من نقصان الدين 
والله أعل . 

وجواب اخر : وهو أن يقال لمن سأل هذا السؤال : أخبرنا عن اليهودي المشبه الذي 
يزعم أن عزيرا ابن الله » والنصراني الذي زعم ان المسيح ابن الله ٠‏ إذا قالاليمودي يكن 
المسيح نبيا » أيكون هذا كفرا مئه ؟ أو النصراني إذا قال مثل ذلك لنبينا تع »أكون 
كفراً منه ؟ فإذا قال : نعم ! قبل له : أرأيت لو قال اليوودي : كان المسبح و#دنبيين» 
ولکنه م بازع عن قوله عزير ابن الله › أو قال النصراني : مد رسول الله وم يزع عن 
قوله«المسيح ابن الله»» أيكوتان مؤمنين ؟ فإذا قال : لا ! قبل له : فإذا جاز أنيكونكل 
واحد منه| مرداداً من الكفر بشيء > لو تركاه لم یکن تر كبما له إمانا . فلم لاأجز تأن 
يككون المؤمن مرداداً من الايمان بشيء » لو تر كه كفراً ! وما الفرق ؟ 

وجواب اخر وهو ان الفرض والنفل “١‏ يجتمعان » في ان فعلمما طاعة وير > ثم 

أن » فيكون ترك الفرض معصية “ ولا يككون ترك النفل معصية > ولا يستدل 

بافتراقبما في ذلك على افتراقهما '" في أن يكون فعلوا طاعة فلذلك قبول الفرض يعد 
الفرض عن النبي بو > وفعلل الفرض بعد الفرض يجتممان في ان يكوا إعانا » 
ويفترقان في أن يكون ترك القمول كفراً » ولا يكون ترك الفعل كفراً . ولا يجب على 
افتراقم| في ذلك › افتراقها في أن يكون فعله) جميعا اانا . 

وجوأباخر : وهو ان مفارقة الفمل القبول » في ان ترك القبول كفر » وترك الفعل 
لبس يكفر » لا يوجب الفرق ببنها في أن يكون كل واحد منها إعانا . فان الله عز وجل 
قال : هل فمن شهد منك الشهر فليصمه » ومن كانمريضا أو على سفر فعدةمنأيام اخر ٠‏ 
فالزم الصحبح المقم أن يصوم » والزم وجعل للمريض والمسافر أن يصوم ٠كان‏ الشبر عدة 
من أيام خر ٠‏ فالصحيح المقم ان م يصم عصى وفسق » والمريض والمسافر إذا لم يصم > 
م بعص وم يفسق ول ينع افتراقهما ‏ من هذا الوجه ‏ أن يتفقا في ان كل واحد منبما إذا 


60 ) لم ينع عن : لم ينته عن 5 (؟) النفل : عطية التطوع ومنه نافلة الصلاة , 
() أ :ولا يستدل بإقراقيا في :دك وا في أن بكرن لماي طاعة + 
)٤(‏ البقرة : ٠۸١‏ . 
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ام كان بارا مطيما مۇددا فردضة ة الشور وم لحر أن يقال : إن الصحيح الم م إذاصام 
ا ¢ لأنه لو م يصم کان عاصا . والمريض والمسافر إذا صاما فليسا عطدمين ¢ اننا 
لو م يصوما م دکونا عاصمين 5 فكذ لك القايل الفر ض والفاعل له » » مطبعان مؤمنان»هذا 
بقدوله وذك بفعله » ولو كان القابل لو م يقبل « م » » يكفر “والفاعل لو لم يفعل (يكفر . 

فان قيل : المريض انما لم يعص بالفطر لأنه خير بين الصوم وبين الفطر . قيل : : المس 
التخمير غير كك م فطره ولم يغير حكم صومه » فلا تتكروا أن الدلمل قد غير حك ترك 
الطاعات ومنع من أن يكون ذلك كفراً » ولا يغير کم فعلها » ولا يمنع من أن کون 
إعانا » وبال التوفتى . 

فان قال قائل : القدول لكل ما تحدد شرطه ممنزلة عادة الامان اة تقدم » لآن الامان 
المتقدم اشتمل على القبول لما جاء به النبي عدر فسواء كان قد حاء ما بعث به جملة © أو 

فاجو اب : انه لو كان اعاده بالتقدم م يحتج المه » وقد جاء عن النبي ي انه ما 
بعث معاذ إلى اليمن قدل له: ( ادعمم إلى شادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله»فإن هم 
أجابوك إلى ذلك › فاعامهم ان عليهم زكاة تؤخذ من أغنمائهم وترد في فقرائهم ٠)‏ فلو 
كان الاعتراف بالل ورسوله قبولاً لكل ما يؤديه الرسول عن الله تعالى . قال لهم : فان 
هم أجابوك إلى رسول الله فاعامهم ان عليهم الصلاة والزكاة . ولا لم يقل ذلك بل علقكل 
أمر من ذلك باجابة اله جديدة » صح ان التصديق المتقدم على سبيل الأعمال لا يعني عن 
القبول عند التفصيل ٠.‏ وأكد هذا وأوفاحة ان قبول الغفر ض إذما دب ويصح يعدالفرض 
ويستحمل أن يقع القبول مالم يفرض . 

فثيت بهذا أن القابل للفرض عند الدخول في الايمان » ليس قبول ما لم يفرض “لكنه 
انه يقع ملتزما مقرولاً » ألا ترى ان الذين آمئوا بموسى وعبسى عليهما السلام » و“مموا 
منہما البشارة بالنبى مَل » والتزموا الامان به ان لقوا أيامه وأدر كوا بعثه » فلو بعث 
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وهم أو بعضهم أحياء » م يكونوا بمجرد تصديقهم المبشرين به بعينه » حتى يحدثوا إعاثابه 
وتصديقا له . 

فكذلك المصدق بالنبي لا > وإن التزم قبول مايأتيبه فذلكلايجعلعندما يأتييه 
قابا له ملتزما اياه. حتى يحدث له قبولاً . فثبت انه إذا قبل » كان ذلك القدولمنهإمانا 
حادثا وراء ما قدم من الايمان » وانضمام الايمان الى الايمان » فوجب ازدياد السابق 
باللاحق . فصح ان الايمان قابل الزيادة » والل أعل . 

ودل الكتاب علىما وصفت « قال الله عز وجل : © فلا وريك لايؤمنون حتى 
محكموك فا سجر نېم © م لايجدوا 3 أنقسهم حرجا مما قضدت ويس هوا تسلمها # )١(‏ 

وقال 4 والمؤمنون كل آمن بالله وملانکته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل » 
وقالوا سمعنا وأطعنا 4 '"' . فبأن ان شرح الصدر بالحمم الحادث والتسليم له حتاج المه» 
وإن كان التذام الإيمان بككل من يبعثه الله تعالى وبرسله قد تقدم > والل أعلم . 

وأيضاً فإنه إذا ثبت احداث القبول لا يحدث فرضه إيانا » وكان القبول فيهذاالوقت 
تنفيذ الملتزم منه الفرض > وجب أن يكون تنفيذ كل ملتزم إعانا مثل » إذ لا فرق بين 
التزام قبول الصلاة ان شرعت » ثم قو ها عندما تشرع » وبين قبوها إذا شرعت ثم فعلها 
إذا دخل وقتبا » والل أعل . 

ومما يدل على زيادة الاعات ونقصانه قول النبي عبقي : ( اكمل الموؤمنين إعانا أحستهم 
خلقا ) ۳ . فدل هذا القول على ان حسن الخلتى إيان » وان عدمه نقصان إيمان > وإن 
المؤمنين متفاوتون في إعانهم . فبعضهم اكمل إيانا من بعض . 

فان قال قائل : هذا من أخبار الآ اد » و كتاب الله عز وجل أولى منه » والله عز 
وجليقول:ه البوم أكملت لکم دینک چ ولیس بعد الکمال شيء ! فشبت ان دين الله 
تعالى حدود ولا يحتمل زيادة علمه » ولا نقصانا منه . 


. ۲۸۵ النساء : مه (۲) البقرة:‎ )١( 

(۴) ورد ف سنن ابي داود « كتاب السنة » باب 1١4‏ ۰ وفي سنن الدارمي «كتابالرقائق » پاب وبلاء 
ص ۳۲۳ . وفي مسند الامام احمد بن حنبل اج ؛ ‏ صفتحة ۷٣ ١ ٠٠٠١‏ , 

())الائدة : ۳ , 
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فالجو ب : ان معنى قول الله عز وجل  :‏ اليوم أ كملت 5 ديتم 4# أي 
لع وضعه ‏ فلا أفرض علمك من بعد » مالم أفرضه إلى اليوم . ولا ضرم 
مأ قد فرضته قبل اليوم » و تغليظ من الآن ولا تخفيف »ولا نسخ ولا تبديل . ول 
معناه انه كمل لذا ديننا من قبل العم لنا » لان ذلك لو كان كذلك لسقط عن الخاطبيين 
بالآية الدوام على الايمان . لان الدين قد كمل ولمس بعد الكمال شيء وإذا كان الدوام على 
الامان مستقلا وهو إعان » فكذلك الطاعات الياقية التي تحب شتا فشيثاً كلها إيمان . 
والكمالراجعإلى كا لالشرع والوضع لا إلى كال اداء المؤدين له وقيام القائمين به والله أعم . 

ثم ان في الجواب مايشتق منه العلم بزيادةالايمان»لأنالايماذفرضدائم . ولكنه ما لم یکن 
في الوضع استدامةعقد «بالقلبو الاعر ابعنه باللسان» جهل مايقعمنذلك على "صحة كالمكرر 
على الدوام في كل وقت ما لم يتعقب بالنقص والافساد . وإذا كان الدوام على الايمان بمعنى 
التحديد في كل زمان » صح ان للمؤمئين في كل وقت إعانا وذلك يوجب أنيكو نكل متقدم 
منه مرداداً بما بحث بعده » كما انه إذا كانت في كل وقت صلاة » وجب أن يكون ما 
تقدم من صلاته مرداداً ما يعقبها والله أعلم . 

وان قال قائل : الزيادة على الاعان لا تتحقتى إلا وراء الابمان » كما ان الزيادة على 
المكتوبات الخخس لا تكون إلا خارجة منها ؛ والزيادة على الصيام لا تكون إلا وراءإيمانه 
والزيادة على الدين لا تكون إلا بعد إيفائه بتمامه فكذلك الزيادة على الايمان » إن كانت 
فينيغي أن تكون بعد إيفاء الايمان بتمامه وانتبائه إلى غايته » ثم الزيادة عله. وإذا كان 
من قول ان ايان المؤمن انما ينتبي بتناهي عمره ! فاني يتوهم الزيادة عليه ؟ 

فالجواب : ان الزيادة على الصلوات الخمس كما لا تكون الا خارحة منبها > والزيادة 
على الصيام المفروض لا تتكون إلا خارجة منبا » فتكذلك الزيادة على الايمان الذي هو 
بضع وسبعون شعية » لو كانت » لم تكن إلا خارحة منبا . ولكن الايمان الدي يتشعب 
هذه ( الشعب ) » ينبغي أن تكون كل شمبة منها اعانا . كما ان فرض الصلاةإذاانقسمت 
إلى خمس صلوات في خمسة أوقات » ثم انقسمت كل صلاة منہا إلى ركعات » وجب أن 
تكون كل شعدة من هذه الشعب صلاة . 

وكا ان فرض الصيام اذا انقسم إلى أيامالشهر » كان صوم كل يومصوماباقيقة ور كنا. 
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53 ان الزيادة على الدين > وإن لم تكن الا وراء الدين » فان كل جزء من أجزاء الدين 
دين . فلذلك لما ثبت بالحديث : ( ان الإيمان بضع وسبعون شعبة ) وجب أن تكون كل 
شعبة منها إيمانا . وإذا وجب ذلك لزم أن تككون كل شعبة ما تقدمت تزداد يا يتبعها من 
شعية مثلها . فكو ن الآ تي يجمبع هذه الشعب كامل الايمان » وال تي ببعضهاناقصالايمان 
والل أعل . 

فان قال قائل : لو كانت هذه الشعب كلها إعانا لاستحال أن يكون من يعرفها مؤمن)! 

فالجواب : إن هذه دعوى لا برهان علمها لأنه لا خلاف في ان الايمان بانبياء الله يصح 
على غير معرفة بعددم وصفاتهم وأسمائهم . فكذلك الايمان بككتب الله تعالى يصح منغير 
عل يا فيها » وقبول ما جاء به نبينا ل يصح من غير علم به . وقبول فرض الصلاة يصح 
ويكون إمانا . و كذلك قبول الزكاة من غير علم باركانها وشروطما . فكذلك الامان من 
لا يعلم في الحال شعبه وأبوابه والله أعلم . 

ومما يدل على أن الامان بزيد وينقص قول النبي ملت النساء ( انكن ناقصات عقل 
ودين » فقلن با رسول الله : ما نقصان عقلنا وديننا ؟ قال : أما نقصان دینکن > فبو ان 
الواحدة منكن تحلس نصف دهرها لا تصلي . وأما نقصان عقلكن فبو ان شبادة اثنتين 
منکن عدلت شہادة واحد ) ٠ .23١‏ 

فإذا كانت المرأة لنقصان صلاتها عن صلاة الرجال تكون أنقص دينا منهم » مع انها 
غير جانية بترك ما تترك من الصلاة » أفلا بكو ن الجاني بترك الصلوات انقص دينا من المقم 
ما المواظب ؟؟ وفي هذا ما ابان خطأ من يقول : ( إعاني وإيمان اللائكة واحد ) مم 
اخمار الله عز وجلبانهم $ يسبحوناللمل والنهار لا يفترون ي . ومعد ا الصلاة 
لقوله عز وجل : © فلولا أنه كان من المسبحين للسث في بطنه إلى يوم بترن 1" .وبقوله 
8 وسبح محمد ريك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها # (؟! . وكقوله عزوجل: لإسبحان 
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فاذا كانت المرأة من أجل انها انقص صلوات من الرجل انقص ديئاً منه » فينيغي أن 
يكون البشر لذبن يصلون كل يوم ولملة هس صلوات انقص دينا من الملائكة الذين يصلون 
اللمل والنبار لا يفترون . ثم وجب ان المستويين في مقدار الصلاة إذا كان أحدها أكمل 
صلاة كان اكمل إيمانا . والملائكة أكمل صلاة من البشر لأن صلاتهم تخلص عن الانكار 
التي لا يليق بها فربما انسيت مرضا أو حدثت سهواً » وصلاة البشر لا تحاو من أمثالهافصح 
انهم اكمل صلوات من البشر » فوجب أن يكونوا اكمل إياناً . 


ودليل آخر : وهو ان المعطل وان كان كافراً بتعطية » فان نصرته للتعطيل 
ودعوته البه وذبه عنه كفر » والمشبه وإن كان كافراً فانه كلما احدث تشبيها کان قد 
أحدث كقراً مشت ان المسلم كاما وحد الله وذكره واثنى عليه وقدسه وسبحه كان 
بذلك المستحدث إعانا » قباس على التعطيل إذا كانفيأصل كفراً كانالاثبات في أصلهإ مانا » 
وإذا كان التشيه والتشميه كفراً » كان التوحمد والتقديس إيانا . وفي هذا ما ابان ان 
الزيادة في التوحمد والذكر زيادة إيمان . والله أعلم . 


فصل 

وإذا ثىت ان الايمان يزيد وونقص »> فتمين انه كيف يزيد و كيف ينقص وبالله التوفيق 
ان الايمان ينقسم إلى أصل وفرع » فاصل : الاعتقاد والاقرار . والفروع هي الطاعات 
كلبا . ونا كانت إيانا لان الايمان هو التصديق . والتصديق الواقع بالقلب واللسان هو 
الذي حرك على سائر الطاعات ويدعو المها . وانما يقع من المؤمن قصداً إلى تحقيق القول 
بالفعل وتسوية الظاهر بالباطن » ولأن الطاعة لا تكون إلا لأمر » كما ان الاعتراف لا 
يكون إلا لذي حق واجب . فاما كان الاعتراف إيانا لما فيه من إشارةالتعرفلهوالتصديق 
به » وجب ان تكون الطاعات لأوامره إيمانا لا فيها من إثباته والتصديق به . وإما قصد 
بالطاعة الممايعة للاعتراف »> فجعلها فروعاً . 

ان الاعتقاد والاعتراف باللسان يصح وجودها في انفسهما عاريين عما وراءهما » قدا 
وجدا پمثا وحركا علي غيرهما من العبادات » ولا يكون وجود الصلاة مثلا أو الصيام أو 
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الحج من أحد مع جحد الباري جل ثناؤه » أو جحد الرسول الجائي هذه الفرائض»حتى 
إذا وجدت حر کت وبعثت بعد الاعتقاد والاعتراف . فعامنا ان الاعتقاد والاعتراف ها 
الاصل اذ كانا يصحان بانفسها . ثم لا يصح أن يقال هذا لأن الموجود من المقر هو الممتقد» 
وإذا صحا استّتيعا غيرها وان نما وراءهها . وفروع إذا كانت تحتاج إلى معنى آخر يشت 
قبلها ويستتبعها » ولم يحب عليها أن يصح بانفسها ثم تستتبع غيرها > وال أعلم . 

فإن قيل : فالاعتقاد هو الحرك على الاقرار . فقل : ان الاقرار فرع ولمس باصل . 
قبل : لا يصح ان يقال هذا لن الموجود من المقر هو المعتقد والموجود من المعتقد هو المقر 
به » وھا جمبعاً التوحيد الصريح . لان الاقرار توحيد صريح » فاما كان أحدهما هوالآخر 
وإنما يختافان في الآلة لا في أنفسمما » لأن أحد الفعلين باللسان والآخر بالقلب »ل يحزان 
ينقسما إلى أصل وفرع . لآن الانقسام إنما يلبق يعملين » وقد بسنا ان الاعتقاد والاقرار 
عمل واحد . وأما سائر الطاعات فاتباع لذين لانهما اللذان بح ركان علا ويدعوان الا 
کا تقدم وصفها » فلاق لما ان تكون فروعا فما والل أعلم . 


وإذا ثبت ان الطاعات إعان > فإن اصل الاعان إذا حصل ائم تبعتهطاعة زاد الايمان 
ا.تقدم با » لأنه ايمان انضم اليه ايمان كما يقتضيه » ثم إذا تبعت تلك الطاعة طاعة 
اخرى ازداد الاصل 7 ا لأنه إعان انضم اليه ايمان والطاعة التي تلته هيا » لأن 
الأصل كان يقتضي هذه من طريق انه كان تحرك عليها لما فيبا من تحقيق القول بالعمل » 
وتعديل الباطن بالظاهر والطاعة بالأولى كانت تقضبها أيضاً لاشترا کہما فيأمر الآمر ءهما» 
فلا حائز أن يفرى بينهما في الفعل بعدما جمعهما الامر الذي لاجله كان ما وجد منہما “ثم 
على هذا إلى ان نكمل شعب الايمان هذه احدى العلتين » والعلة الاخرى ان الطاعات لا 
كانت لا تككون إلا لامر كانت إدا وجدت اثباتا له وتصديةا به كالاقرار . فاذا كانالايمان 
هو التصديق فكها انضم تصديق إلى تصديق فواجب ان يزداد الاول بالثاني ويتكثر 


به » فمقال قد زاد الايمان » وال أعلم 


وها نقصان الادمان فقد اختلف فيه » فقيل ان الايمان يزيد ولا ينقص > وقمل : 
بل بنقص كما يزيد ! ومن قال هذا فللنقصان عنده تأويلان : أحده) : ان نقد ان 


الايمان انفراد أصله عن فروعه » او انفراد أصله وبعض فروعه عا نفي منها مما اشتمل 
عليه الخطاب والتكليف . لان النقصان خلاف الزيادة » فكاما وصفت بهالزيادةوجدت؟ 
وجب أن يكون خلافه هو النقصان. فاذا قيل لمن آمن وصلى زاد ايمانه » وجب أنيقال 
من آمن ووجبت عليه الصلاة فلم يصل انه ناقص الايمان ! . 

وإذا قلنا لمن آمنووجيت علمه الصلاة فصلى»و1ا وجمت عليه الزكاة منعبا» انه ناقص 
الايمان ! فمعنى ذلك أنه عدم منه فعل مأمور به » ولو وجد منه کان إيمانا فينفسهوزاد 
به متقدم ايمانه . فاما لم يكن 00 ذلك 0 ايمانه المتقدم عما كان من مقتضاه 
ومعناه في الحقيقة معناه كان ذلك نة 

والتأويل الثاني : ان نقصان الايمان قد 3-7 ن من هذا الوجه » وقد يكون نقصانا 
يلحقه بارتفاع شعبة شعبة »> كانت موجودة فبطلت عليه وارتفعت »© فنقص إيمانه . 

يعنى ان الزيادة التى كانت لايمانه لاجل تلك الشعبة » فاما عدمت فحل النقص محلا 

وأخذ مکاہا ذلك عند قائل هذا القول أن يأتي الرجسل بفرع أو أكثر من فروع 
الاعان » لم بر تكب معصية وذلك أن هذه المعصية تحبط ما تقدمما من الطاعات بقدرها» 
ف.صير ذلك القدر من الطاعة كأن م يكن منه » وذلك إيمان کات حاصلا له ٤‏ فاما 
خبط كان جزءاً من ع إيمانه نتقص . 

واحتج بصاحب هذه المقالة : ان المعاصي خلاف الطاعات » كما ان الكفر خلاف 
أصل الايمان » فاما كانت الطاعات فروع الابان وجب أن تكون المعاصيفروعالكفر. 
ثم إذا وجب ذلك » وكان الكفر محيط) لاصل الايمان إذا طراً عليه » وجب أن تكون 
المعاصي التي هي فر وعه محمطة بقدرها من الطاعات التي هي فروع الابسان إذا طرأت 
علمها . فاذا قبل هؤلاء إذا اجزتمان تحبط المعصية قدرها من الطاعة»أتقولون ان المعاصي 
اذا تتابعت و كتيت » وقلت الطاعات فاحبطتما المعاصي © وم ببق إلا أصل الايمان »ان 
ما يقي من المعاصي يحيط من أصل الايمان سبيا ؟ . 

وما تقولون في كافر أسلم . فكان أول عمل استقبله بعد إسلامه معصية واقعما انتقص 
تلك المعصمة ! من قالوا : كلا » الفرع لا يعترض على الاصل » وإنما يعترض الفرع علىفرع 
مثله » وعلى الاصل أصل مثله » فنكون حاصل قول هؤلاء في نقص المعصية الايمان . 
وانها تنقص ما زاد على الاصل . فأءا الاصل فغير محتمل للنقصان . والاصل محتم ل الزيادة 
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فجعلوا محل النقصان غير محل الزيادة » ودخلوا في معنى من يقول : الايمان يزيد ولا 
ينقص وم يشعرون ٠‏ واحتج هؤلاء لقولهم بقول الله عز وجل : 8 يا أا الذين آمنوا لا 
ترفعو | أصواتم فوقصوتالنبيولا تجېروا لهبالقول کحېر بعضک لبعضان تحبط أعمالكم 
وأنتم لا تشعرون ي ٩‏ . وانما أراد يذلك ان رفع الصوت فوق صوته يوقع معصىة › 
فبخرج إيمان الرافع ويحبط بعض عله . وإنما قال :$ أمالم 0 لان الخطاب للحاعة » 
فاذا أحبط لكل واحد منهم بعض عمل فان) هي أعمال احبطت » والله أعلم . 

واحتجوا بقول الله عز وجل : يا أهنا الذين آمنو لا تيطلوا سقائى ١‏ بالمن 
والأذى © '" . قالوا : ابان الله تعالى يهذه ان العبادة قد تحبط مع بقاء الامان يحناية 
تکون من صاحبها » وقد روي عن سفيان بن عیینه انه سئل عن الايمان : هل يزيد ؟ 
فقال : نعم . فقيل : أينقص ؟ قال : نعم » وقد أخاف أن ينقص حتى يذهب كله . 
وفي رواية أخر ی انه قال : ينقص حتى لا يبقى معك مثل هذا » وقلل اصابعه . وهذا 

لىس فمه الاحتراز الذي حکمته عن أصل القول الأول . وقد عام ان سفيان د يكن من 

يكفر أهل القبلة بالذنوب » فانما يخرج جوابه على هذا : ان المعاصي تبط الطاعات .بل 
يحترز عن هذه العبادة فلا يطلق أصلا » لأن عصاة المؤمنين يأملون من الله العفو اما ابتداء 
أو تفضلا أو بشفاعة النبي ملل ٠‏ ومعلوم ان الله تعالى إذا عفا عنهم وضعالسيئات و أثايهم 
على الحسئات > فلو كانت حبطت لم يكن للشفاعة ولا للعفو معنى ! الا ترى ان الكفراذا 
احبط الايمان لم يكن فما حبط منه شفاعة و كذلك لو حبط فروعه بالمعاصي لم يكن فا 
حبط منها بشفاعة ثم بسنة > والله أعل . 

أن تكون العبادة عن رأي سفيان ان حسنات المؤمن تصير مرتهنة بتبعات سرئاته » 
فان عفا الله تارك وتعالى عنه وزادت حسناته على سيئاته » وضع من ثواب حسناتهيقدر 
ما يوازن الحسنات منها قصاصا بها » واستتحق بما وراءها النار » وأصل الايمان وفروعه 
في ذلك سوى > فسكون نقصان الامان من قوله نقصان ثوابه » ولعل ذلك يرجع إلى أنه 
ينقض من ميزانه » فلا يقل به . ويكون وجه هذا ان حسنات المؤمن إذا صارت وقاية 
له من النار » فأولاها بذلك أصل الايمان لأنه أقوى » فو بالوقاية أولى . 
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وأيضاً فإنه قد ثىت ان ثواب الايمان قد ينقص سيئات المؤمن » وذلك أن الله جل 
وعز إذا لم يعف عن المؤمن المسيء فادخل الثار» وعذيه فيها مدة من المدد قد عم أننقصا 
قد لحقه في ثواب إدانه » لآت ثواب إيمانه ‏ لولا سيئاته ‏ كان يكون أن يدخل الجنة 
مع الداخلين ثم يبقى خالدا ولا وافى القيمة مسا تخلف عنهم > ففاته التنعم بالجنة مدة 
كونه في النار . وإذا كان هذا جائزا »لم يصح ان حمل الأصل في الباب إلا التسوية بين 
أصل الايمان وفروعه » في أن السيدّة توجب ارتهان الحسنات بتيعاتها » إن كانت أحاطت 
ها ابطلت الثواب كله ! وان ل تحط بها أيطلت من الثواب بقدر نفسها . 


فان قمل لقائل هذا القول : فمما تقول فمعن استوت حسناته وسيئاته » فم يكن من 
ٹواب أصلها وفروعه سي ء دعك رعدما أحرفظ أن یکون هذا » ولا دار إلا الحنة أوالنار ! 
أن يكون مأواه ؟ فان قلت : النار ! فقد اخلفت لأنه لس بكافر . وإن قلت : الجنة ! 
ؤقل أحلت 0 لآنه إن کان مۇم فالجنة حزاء الارمان 2 فءعن لا حزاء له عند الله فاندى 
يستحق الجنة ! فقد يشبه أن يكون جوابه في هذا الموضع : ان من كان بهذه الصفة» فان 
الله تبارك وتعالى اما يمن عليه بالعفو عن سيئاته كلبا أو بعضبا > أو يشفع له النبي و 
فيعفو الله عنه السيئات أو بعضما »> فان غفر له كلما أدخل الجنة بالعفو كما كانت مرتهنة 
من سمئاته والله أعلم 8 
واحتج هذا القول بأن النبي ي قال : « من اقتنى كلياً لىس كلب صد أو ماشية» 
نقص كل يوم من أجره قراط ۾ “ . فقد ابان أن المعصية تعترض على ار الحسنات » 


و دقل اننا تحمطها او شا منما ¢ و فصل — هع ذلك من أو عمل و صل 
سواه » فكانت أجور الأعمال كلما في ذلك بمنزلة واحدة . 


ومما تج به للقولين جميعا ما روي عن الني ص انه قال : : ( ما تعدون المفلس منك ؟ 
فقالوا : من لا درهم له ولا دينار ! فقال ان المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ظم هذاءوأخذ 
مال هذا » فىۇخذ من حسئاته فبدفع إلى الآخر فإدا لم ببق له حسئنات » اخذت سات 


)١(‏ لم برد الا في سنن ابن ماجه « الصيد » باب ۲ .ا حديث رقم ۳٠۰۶۴‏ » وفي سنن الدارمي 
« الصيد » باب ۲ » ص ٩۰‏ 
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هذا » فحملت عليه » ثم قذف في النار ) ''' » فابان رسول الله ملم أن الظالم لا يقذف في 
الذار ما لم يتبع بظامه في حسناته لکن البداءة تقع بسلب الحسنات » فإذا نفذت عدل به 
إلى النار ٠‏ فدل ذلك على أن كل عاص فبذا سبيله » ثم ذلك في القول الأول : ان تحط 
سيئاته حسناته ما عدا أصل الإيمان ٠‏ فإذا م ببق له حسنة سوى أصل الإيمان تحبط سدئة 
عذب على سيئته بالنار وال أعلم “ وفروعه سواء » فإذا لم يبى له ثواب وكانت له سيئة 
عذب عليها بالنار والث أعل . 

وفي القول الثاني أن تحريم ثواب حسناتة وأصل الإبمان وفروعه سواء » فإذا لم ببق له 
ثواب وكانت له سيئة عذب علمها بالنار وال أعلم :ومن ذهب إلى أن الإبيان يزرد ولا 
ينقص فإنه يقول : أصل الإيمان يتكثر بفروعه» و فروعه تتكثربعضها ببعض» والمعاصي 
لا تحرط الطاعات » وإذا لم تحبطها فلا نقصان يلحق الإان . والدليل على صحة ذلك أن 
فروع الإيان متأبدة بأصلبا “ فما لا يخبط أصلها لا يحيطها > لأر الفروع لا تتميز عن 
أصلبا > فإذا ل جز وجود الكفر مع الإيمان » م يحز وجود فروعه مم الإيمان » ولأن 
طاعات المؤمن إنما كانت فروع الإيمان لوجودها في الإيمان احرك علمها » ولآن طاعات 
المؤّمن إنما كانت فروع الإيمان لوجودها في الإبان الحرك عليها . كذلك معاصي الكافر 
فروع للكفر لأن كفره هو الحرك له عليها ٠‏ وقد علدنا أن الأفعال الحسنة في أنفسها إذا 
وجدت من الكافر لم تكن فروع الإيمان » ولأن طاعات المؤمن لما كانت فروع الإبان 
كانت إدانا ٠‏ فلو كانت سيئاته فروع الكفر فلتكن كفراً. 

فان قال : حسنات الكافر فروع الإبران كيا أن سيئات المؤمن فروع الكفر . قل : 

ذلك حال ! لأن الفرع يقتضي أصلا يصدر عنه » فاذا لم يكن في المؤمن كفراً استحال أن 

تكو ن منه فروع الكفر . وإذا ل يكن منالكافر إيماناستحال أنيكون منهفروع إبان. 

فان قال : لو بطل أن تکون سمئات المؤمن من فروع الكفر لسطل أن تكون حسنات 
الكافر من فروع الإيمان » فرطل أن تكون سيئات المؤمن معاصي ليطلان أن تکورے 
حسنات الكافر طاعات . 


(1) لم يرد الا في صحيح مسلم « كتاب بر الوالدين » حديث رقم ٠۰‏ »2 وفي مسند الامام احمد بن 
حنبل » ج ۲ » رقم +.م 5 
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یل : من لا يازم هذا لأن الطاعة والمءصبة لا تكو إلا لأمر . ولأن الطاعة موافقة 
للأمر وامتثاله » فمن لا يشت الامر لا يمكن أن تؤخذ منه طاعة . والعصيان مفارقة 
الأمر » فمن أثدت الامر أمكن وجود مفارقته منه»والمؤمنيثيت له فيصح وجودالعصيان 
منه وبالله التوفمق . 

فان قيل : فان م تكن معاصي المؤمن من فروع الكفر “ فا هي ؟ 

قيل : لدس بواجب أن تكون المعصية إلا فرع للكفر » لان العصبان كما ذكرنا 
مفارقة الأمر » ولدس الداعي إلى مفارقة الأمر الكفر وحده» ولو كان كذلك لاستحال 
وجود معصبة من المؤمن . ولكن الموى وحب الشهوات داع إلى المعصية »> كما أن الكفر 
داع إليها . وإنما توجد المعصية من المؤمن إجابة منه للبوى > ومثلا منه إلى قضاء شهوته» 
ولبست تقع منه قصداً إلى خلاف الباري جل ثناوٌه. ولو وقعت لهذا لكانت كفراً. فأما 
الطاعة فلا داعي إلا إلا تعظم الأمر وابتفاء مرضاته وهذا م يصح وجودهما من 
الكافر › فلبذا كانت طاعة المؤمن كلما فروعا لإيمانه » وم نكن فعاضي كفرا ولا ن 
فروع الكفر » ونالله التوفتى . 

وإذا كان الأمر على ما وصفت كان الجواب:عن قول القائل : إن م تكن معصية 
المؤمن من فروع الكفر: فما هي؟ ان يقال:هي من فروع هواه ووقوع شهواته . والكفر 
أيضاً من فروع هواه وشبواته » والكفر والمعاصي من ينبوع واحد . فاما أن تكون 
معاصي المؤمن فروعاً لكفر غير موجود منه » فذلك محال ! وإذا استحال هذا م نحز أن 
يقال : انها تحبط حسناته وطاعاته . لأن الإيمان كما لا يبطل إلا بالكفر » فكذالك 
فروعه لا تبطل إلا بالكفر » اذ الطاعات ايمان ولا ضد للايمان الا الكفر والله أعلم. 

وممأ يدل على فساد هذا القول أيضا أنه يؤدي الى ا حال > لآن قائله يقول:ان السيئات 
تحبط الحسنات ما وجدتها » فيتخلص المسيء بما خطر من حسناته من عذاب الثار» حتى 
إذا م يبق أصل الايمان فعمل سيئة هلك وحقت علبه النار » وهذا محال.لأن الحسنة إنما 
كانت تقي صاحبها النار» فأولى بذلك حسنة الإيمان نفسه» لانه أصل» ولا أصل أقوى. 
لشفي أن کون أحصن وأوفى. فأماان يكون ما دونه يكمل لدفع النار عن صاحبه » 
والآأصل لا يتكمل لذلك فبذا لا يان له وجه . وبال التوفيق . 
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فان قال صاحب هذا القول : إني لا أقول ما يؤدي إلى احال الذي ذ كرت » ولكني 

أقول : ان كل معصية فبي تحط من الطاعة المتقدمة بقدرها » فاذا أحاطت المعاصى 
بالطاعات التي. دون الإيمان أحيطتها » والمذاب مع ذلك واجب على صاحبها إلا أن بعفو 
الله تعالى عنه » فلا أقول ان بطلان الطاعة عذاب المعصية دون النار > بل هو كما أج 
المسامون عليه من أن المسلم إذا ارتد حط ما مضى من إيمانه » ثم لا يكون ما يبطل من 
ثواب إيمانه جزاء كفره حتى لا يدخل النار » بل النار جزاؤه لاحماطه إيمانه. فكذلك 
معصية المؤمن إذا احطت طاعاته إلى دون الإسمان » كان جزاء إحباطه إباها الثار . 
وإذا كان هذا مكذا : وكانت الطاعة إيمانا » فحبطت بالمعصة > فقد تحقق نقصان 
الابمان بالمعصية . 
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قيل له : إن الذى ظننته لا يصح لان ثواب الطاعة إذا بطل لال ا فقد سلب 
فائدة الطاعة . فوجب أن يسقط بذلك ضرر المعصية . ولو جاز أن يحرم ثواب الطاعة 
- ومع ذلك دعذب بالنار على المعصية او أن يعذب مرتين . فأما المرتد فلس له 
عند الله واب . فمن وافاها كافرا فلا وعد له منه . 

فان قال قائل : إنما وعد ثواب الطاعة من بوافي ببا يوم القيامة > ولم يواف بها من 
أحبطت معاصه طاعته . 

7 : لولم يواف بها ل تنفعه الشفاعة كما لا تنفع المرتد > ولما نفعته صح ان قد وافى 

٠‏ وأيضاً فان من الفروق بينهما أن المرتد ناقض الإسلام بالكفر » والنقض حرام علبه. 

5 وجد منه حبط إسلامه ينقضه إباه » واستحق العذاب على النقض . واما امحسن باقام 
الصلوات وإيتاء الزكوات > إذا زنا أو سرق أو شرب »> فلس ينقض شيئا من ذلك ماقدم 
من طاعاته » لان الزنا لىس ضد الصلاة » فيصير ناقضا له بها . ألا ترى ل 
کون ف أحكام الدنيا . فان المرتد كلف إعادة عقد الايمان “ والزاني بعد صلاته لا 
يكلف إعادة د والسارق بعد صمامه وز كاته لا يكلف إعادة صومه وز كاةماله. 
وإذا كان هذا هكذا » صح أن الزنا ان أحبط الصلاة أو شيا منها » فلس يمكن أن 
يكون ذلك إلا على وجه معاقبة الزاني على الزنا حرمان ثواب الصلاة عنه . فان كانذلك 
واقعا فلا ينبغي أن يعذب مع ذلك بالنار » فنكون کمن عذب مرتين > وبال التوفيق . 
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وأما قول الله عز وجل : ل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تخبرواله 
القول كجبر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون # ''" . قد خرج على 
غير ما قاله احتج به »وهو أن يكون المعنى : لا تحملنكم أيها المباجرون هجر تكم معه» 
ولا عا الأنصار إبواؤ كم إناه على أن تضيعوا حور مته وترفعوا أصواتكم فوق صوته 8 
فتكووا ذلك صارفين ما تقدم منكم من المحرة أو الإبواء أ النصرة ؛ فمن إنتغاءوحه 


الله به إلى عرض غيره ووجه سواه » فلا تستوجبوا مع ذلك أجرا. 


وخرج على وحه آخر وهو أن يقال : لا تحبروا له بالقول کجہر يعضكم لبعض» فان 
ذالك قد وبلغ حد الازراء به والاستخفاف له » فتكفروا وتحبط أعالكم » إلا أن تتوبوا 
أو تسلموا . و كذلك قول الله عز وجل : ل ا أيها الذين آمنوا لا تطلوا صدقاتكم بان 
والاذى & ۳ . فلس على : أن المن بحبط الصدقة . فيجب على قياس ذلك : ان ضرب 
المتصدق عليه - ظالا له - حبطت صدقته » وانما وحبه : ان الصدقة يشيغي بها وجه 
اله » وهو المأمول منه ثوابها . فإذا من” المتصدق على السائل واذاه بالتميير» فقد صرفب] 
عن ابتغاء وجه الله بها إلى ما يؤذي به السائل » فحيط اجره عند الله تعالى » لهذا وصل 
عند المتصدتى عليه مع ذلك لانه ان كان حماه فقد آذاه » وإن أعطاه لقد أجزاه . ولو 
كان ذلك على معنى إفساد الطاعة بالممصية © لم تختص بالمطلان صدقته ويحبط من جملة 
طاعاته جزء غير معلوم للعباد فان الرسل لو اى عبد ثم قتله » أو قطم من أطرافه 
طرفاً » م يحبط ‏ عند قائل هذا القول - عتقه بعمنه » وإنما يزعم انه من حط من طاعاته 
شيء غير معلوم عندنا . وهكذا لو تصدق على محتاج بصدقة > ثم ضربه أو جرحه > ايقل 
ان صدقته يعمنها هي التي تحبط فليا أحبط الله عز وجل الصدقة الماضية بالمن والآذى > 
عامنا ان وحه إبطانها ما ذكرنا » والله أعل . فبذا ما يدخل هذا » وأما الوجه الآخر : 
وهو ان الحسئات برتهن بتمعة السات فسخرج المخرج من ثواب احسانه ما بيوازي تبعة 
سسئته » وقد يكن أن تحبط السيئات المسنات أصلبا وفرعبا فلا يبقى لامؤمن عند الله 
ثواب . فان من الطعن على هذا القول ما يشمله والدي يقدمه وهو ان سسئات المؤمن‌متناهمة 
الجزاء » وحسناته ليست بمتناهمة » لأن مع ثوابها الخلود في الجنة » وما دام خالداً فافلا 
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يخلو من التنعم بها والتقلب في نعيمها » وإنما يكون الب زاء بالحسنة عشراً أو اكثر > من 
طريق انه بکون له في نفسه مقدار مقدر » الا ان ذلك المقدار يكون دايا لا يسل اليه 
جملة وقتا واح دا » ثم لا يعاد له > كضيف تقدر له في الوم والليلة أشياء معاومة 
إلا انه تككون له جارية ما دام نازلاً من أضيافة » وإذا كان كذلك ل تبلغ السيئات ‏ وان 
كثرت ان تحبط بثواب حسنة واحدة من حسنات المؤمن » فضلا عن أن تحبط تحميعها» 
لأن الخلود لا غاية له > فلا يتوم ان تككون البيعة المتناهية التي يستحقباالمؤمن بسيئتهتأتي 
على ثواب حسنة لا نهاية له “فيصم ان هذا منالقولين» في أنفسه| باطلان » فلا احماط حسنة 
يستقم . فصح ان الايمان لا ينقص من طريتى احباط الحسنة بالسيئة » ولا ينقص منميزان 
المۇمن أصلا بذهاب جميع ثوابها منه . والله عل . 

فأما قول النبي بر : ( مناقتنى كلا إلا كلب صيد أو ماشية نقصمن أجره كل يوم 
قبراطان ) "١‏ » لأن المعنى لو كان غير هذا لم يظهر مقدار المنقوص ولو يعم ان القيراطين 

ولسنا ننكر جواز ان يحرم الله تعالى المؤمن بعض أجزاء عمله > ويقلل ثوايه لأجل 
سمئة أو سات تكون مله »6 وإنما أنكرنا قول من دقول N‏ ان السدئة تحرط الطاعة أو 
عکن أن تكون ماء شرب الخلود للمؤمنين في الجنة والله أعلم . 

فإن قال قائل : فا تقول في المؤمن إذا خلط عملا صالخا وآخر سا ! 

قيل 3 أمره إلى اش تعالى ان شاء عفنا عه وإن ساء ادخل النار وعذيه دسمئته ¢ ْم 
أخرجه إلى الجنة فأثابه بابمانه والصالح من عمله » وإن شاء حرمه من جملة ثواب الصالح من 
عله » مأ یکون کف للعقاب الذى استحقه ¢ فكان ذلك حزاءه 4 ووقاه ده عذاب 
الذار ¢ ولس يمكن أن يقطع من هده الوحوه بشي ء ¢ وبالله التوفيمق ٠.‏ 


وبان ما ذكرنا ان الايمان لاينقص بالاطلاق من هذين الوجبين » وان نقصان الابمان ان 
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يتجرد عن الاعمال التي يقتضبها وفيها تحقيقة » ولو وجدت لكان زائداً متكثرا بها » 
فهو نقصان إضافة تحرده عن فروعه إلى حال إيصال فروعه به » وهو نقصان باضافة 
الابهان » من كان هذا صفاته إلى الايهان من اتصلت فروع ابانه به» وقد أخبر النبي مَل : 
( ان المرأة تكون ناقصة من أنها تحلس نصف دهرها لا تصلى ) وذلك على معنى انصلاتها 
تنقص فى العدد عن صلاة الرجل » فعامنا ان نقصان الدين ونقصان الايان انا يككون 
بتكامل عدد شعبها وتناقصه » إذا كانت سيئاته الكثيرة لا توازي تبعاتها ثواب حسنة 
واحدة من حسناته » لم يكن ميزانه إلا ثقيلآً » و تككن حسناته إلا أكثر بكثرة ثوابها 
واربابه على تبعات سيئاته » فلا معنى للوزن إذاً ! 

فاجو اب : ان الميزان الثقيل الذي وصفه الله تارك وتعالى هو ميزان المؤمن الذي 
يوافي القدمة بلا كبائر » أو تائباً من الكبائر ان كانت له » فبذا الذي قابل الله تبارك 
وتعالى بمنه وبين الكافر » فميزان الكافر يخف » لأنه إذا وضع كفره وفروع كفره في 
كفه > ل توجد له حسنة توضع في ١١‏ الكفة الأخرى » فيقع الارتفاع . وميزان المؤمن 
الذي وصفناه يثقل لأنه إذا وضع إيانه وفروع إبانه في كفة » ل توجد كبيرة توضع في 
الكفة الأخرى »> فنثقل بالخير ميزانه . كا خلا من الخير للكافر ميزانه . 

ألا ترى انه جل وعز لما وصف المؤمن بهذه الصفة كيف قطع بأنه يفلح » وأنه في 
عبشة راضية »© فبان بذلك انه اراد بالمؤمن المطلق الذي ل يواف القيمة مع إيمانهبكبيرة» 
وذلك لا برفع ان يكون في المؤمنين من یکون حاله غير هذا » الا انه لم یذ کر » لأن 
الموازنة كانت بين الكافر وبين المؤمن . فاقضى ذلك ان يكون من المؤمنين من يخالف 
الكافر بالاطلاق > وإنما توازن اعمال المؤمن الذى ذكرنا لاظبار فضله »> كما توزن. أعمال 
الكافر لخزيه وذله > فان أعماله توزن يمكماله 0 على فراغه » وخلوه من كل خر ©» 
وكذلك توزن أال المؤمن التقي تحستنا لحاله واشادة يخلوه من كل شر »© وتبريئا 
لامر ةل روون لااد 

وأما المؤمن الذي بوافي القدامةبكبيرة أو كبائر » فان لميزانه حالاً أخرى_سوىحال 
المؤمن التقى » وحال الكافر المخزى ‏ وهو أن تكون كفتا ميزانه ثقبلتين » لأن في كل 
واحد اا يحتمل الوزن > غير ان كفة الحسنات تكون أثقل لأن مع الحسنات أصلبا 
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وهو الإديان » وليس مع السيئات أصلبا وهو الكفر » ولآن الحسنات أريد بها وجه 
الله تعالى » والسيئات لم برد بها مخالفة الله تعالى » فإذا ظبر بالوزن قدر السبئات صارت 
بذلك المقدار معارضة للحسنات ان كان ثقلبا كنصف ثقل الحسنات أو كثلثه» أو كريعه 
جرى أمره على ما ذكرنا قبل هذا » وهو ان الله تعالى اما ان يعفو عن سرئاته» واما أن 
يعذيه عليها بالنار » واما ان ينقص عن ١‏ ثواب حسناته بقدر جزاء الشسئات »© فيفوته 
بعض ٹواب طاعاته ويبقى له بعضه » والله أعم . 

فأما قول السائل : لو كانت سيثات المؤمن لا توازي تبعاتها ثواب حسنة من حسناته ٤‏ 
فم توزن أعماله ؟ 

فحوابه : ان ثواب الحسنة وإن كارن دائماً لا ينقطع » فان الاعمال هي الموزونه لا 
جزاؤها » إلا ان الأمر إذا لت *" إلى الجزاء فغير مكن أن تحبط سمئته أو سئات 
نة ٤‏ لآن جزاء السيئة مثلها إلى وقت معلوم . وجزاء الحسنة أمثالها دائماً لا إلىوقت 
خصوص . فلن أيطل ثواب الحسنة كله لاجل السيئة “فانما يبط لإلى(؟) مثل الوقت الذي 
كان يمتد اله عذابه بالسيئة لو عذب > أو إلى وقت ما في الملة » ولا بد من أن يكون 
الثواب فيا بعد ذلك واصلا اليه . فلا يصح مع هذا احماط الحسنة بالسيئة ولا بالسيئات 
ولا الاشتغال بتفريع ان السيئات إذا احيطت الحسنات كلا فلم ببق إلا الإيمان . فبل 
يمكن أن يخلص الاحباط أو لا يمكن ؟ » ولا الحاجة تدعو إلى الاحتراز من اسم 
الاحباط بالعدول إلى اسم ارتهان الحسنات بتبعة السيئات والله أعلم . 


ا 
وهذا الذي ذهبنا اليه في الايمان هو المروي عن النبي بل . 


روى علي بن موسى الرضا عن أببه عن جعفر بن عمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن 
أببه عن علي عليهم السلام عن النبي مر انه قال : ( الايمان معرفة بالقلب واقرار 


(۱) أ : ان ينقص من . (۲) أ: اذا آل الى الجزاء , (ع) فائما يبظل لمثل 
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باللسان وعمل بالاركان ) “ » ومن قمل هذا فقد اخبر الله تعالى عن ابر اهم خليلهصاوات 
الله علبه انه قال : ف رب ارفي كيف تحمي الموتى ! قال : أو لم تؤمن ؟ قال : بلى ولكن 
ليطمئن قلبي #'" . 

ومعلوم أن طمأنينة القلب بصدتى وعد الله » أو بقدرته على ما خبر انه فاعله » ايمان 
فإنما يسأل الله تعالى ما زيده إيماناً على إيمان » فثبت بذلك ان الايمان قابل لازيادة > 

فان قيل : انما سأل الله تعالى أن يضطره إلى العم باجابة الموتى والتصديق يما وقع 
العم به ضرورة » ولا يكون عبادة " . 

قيل :م يسأل الله تعالى أن يضطره إلى العلم باحبائه الموتى للقيمة » ولا الله تعاللىفعل 
ذلك به » وإنما سأله أن بريه كيف يحمي الأجساد بعد موتها وتقطعها » فاراه ذلكعانا 
ف أربعة من الطير » ولس ذلك باضطرار إلى أن الناس يحون بعد موتهم #الكنة كد 
للبقين المتقدم بأن الله تعالى قادراً على احماء ما امات وجمع ما يفرق » ثم ما ينشأ عن 
المشاهدة من دلك في الطير . من العم بان الذي قدر على ذلك لا يعحزه مثله في الناس 
استدلال لا ضرورة » وهو فصل الايمان ني اومن يعرض لازيادة والله أعلم . 

وما جاء عن النبي مَل في هذا الباب قوله : ( من أى منكم منك را فليغيروبيده» 
فان م يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقليه » وذلك أضعف الايمان ) ““. 

فبارن يبذا الحديث ان الطاعات إيمان » ولولا ذلك لم يكن الانكار بالقلب إيمانا 
أضعف من الانكار باللسان والمد4والله أعلم. وني الباب ما جاء عنالصحابة والتابعين رضي 
الله عنهم أجمعين . فما جاء عن الصحابة ما بروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال : لووزن 
إيمان أبي بكر بايمان أهل الأرض لرجح بهم . وعنه + أنه كان يخرج إلى الخلق فيقول : 
تعالوا نزدد إيمانا ! 

ومنه ما جاء عن على رضي الله عنه » ان رجلا سأله عن الايمان فقال : الايمان على 


)١(‏ لم يرد هذا الحديث الا في سنن ابن ماجه « المقدمة » باب ٠‏ رقم م" . وقد جاء في هذه 
السنن : أن اسناد هذا الحديث ضعبف لاتفاقہم على ضعف ابي الصلت ( الراوى ) ج ١‏ > ص ۲٦٣‏ . 

(۲) البقرة : ۲٠٣۰‏ (0) أ : ولا یکون عاده .. 

(:) ورد في سنن النسائي « الايمان » باب ١7‏ ۰ وفي صحيح مسلم « الامان » رقم ۰۷۸ 
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أربع دعائم : على الصبر واليقين والعدل والجهاد . وعنه أنه قال : الايمان يبدو اظة في 
القلب > كلما ازداد الامان ازدادت اللمظة . وقمل ما حده في الامظة التي هي الدوقة وهو 
أن دلمظ الانسان بلسانه أو الدابة شا يسيراً « أي يذوقه . فكذلك القلب يدخله من 
الامان شيء بسير > ثم يشيع فيه فكثر . وعنه أنه قال : الصبر من الاعان 'منزلة الرأس 
من الجسد ؛ ولا إيمان لمن لا صبر له » وعنه : لا يبلغ حقيقة الايمان حتى يدع المراء وهو 
محق » وحتى يدع الكذب ٤‏ الممازحة . وعنه أنه قال : الور الايمان . وعنه: 
من لم يصل فهو اف وغ :هن توك متلاة واد وعمس افقد برىء من الله » وبرىء 
الله منه. 

وعن عمد الله بن تمر رضي الله عنه : لن يصب رجل حقيقة الإبمان حتى بترك المراء» 
وهو يعم أنه صادق » ويترك المزاحة في الكذب. 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال لأصحابه : إجلسوا بنا نؤمن ساعة . 

وعن عمد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال : من لم يصل فلا دين له . وعنه :الصبر 
نصف الإيمان . وعنه : أول ما تفقدون من دينك الأمانة » وآخر ما تفقدون منه الصلاة» 
وسيصلى قوم ولا دين لهم > وعنه : لا ينفع قول إلا بعمل “ ولا ينفع قول وعمل إلا بنية » 
ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بما وافقى السنة . 

وعنه : ثلاث من كن فيه فهو منافق : كذوب إذا حدث »© مخلاف إذا وعد » خائن 
إذا اومن » فمن كانت منهن فمه خصلة من النفاق حتّى يدعبا . وعله : ينتبي الابمان إلى 
الورع » ومن أفضل الدين أن لا تنال ‏ مالآ » فكل من ذكر الله . 

وعنه : لا يحد الرجل حلاوة الايمان حتى يحل بذروته » حتى يكون الفقر أحبإلمه 
من الغنى » وحتى يكون التواضع أحب إليه من الشرف > وحتى يكون حامده وذامه 
روفو اجات عبد الله : حتى يكون الفقر في الحلال أحب إلنه من الغنى في 
ا حرام » وحتى يكون التواضع في طاعة أحب إليه من الشرف في معصد-ة الله » وحتى 
يكون حامده وذامه عنده في الحق سواء. 


(1)1 : ان لا تزال مالا » وهو خطأ . 
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وعنه أنه كان يقول : اللهم زدني إبانا ويقيناء وعن عمار بن باسر رضي الله عنه قال: 
ثلاثة من كن فمه فقد استتكمل الايمان : الانفاق من الاقتار » وانصاف الناس من نفسك > 
وبذل السلام للعام . وعنه قال : ثلاث من جمعبن فقد جمم الايمان : الانفاق من الاقتار » 
ان تنفق وأنت مقل » تعم ان الله سبخلف لك » والانصاف من نفسك إذا كان بينكوبين 
أحد شيء فلا قش به إلى سلطات > فإنك إذا مشيت به إلى السلطان فم تترك » وبذل 
السلام للعالم . 

وعن حذيفة بن المان رضي الله عنه : الاسلام ثمانية أسهم : فالاسلام سهم » والصلاة 
سہم > والزكاة سهم » وصوم رمضان سهم » وحج البيت سهم» والجهاد في سبيل الله سيم 
والأمر بالمعروف سهم > والنبي عن المنكر سهم » وقد خاب من لا سهم له . 

وسئل حذيفة رضي الله عنه : من المنافق ؟ فقال : الذي يصف الايمان ولا يعمل به . 
وعنه انه قال : اني لاعرف أهل دينين في النار : قوم يقولون أن الايمان كلام وان قتل 
الرجل أباه وأمه وعمل المعاصي » وقوما يقولون : ما بال أولاء يقولون خمسصلوات وإنما 
أمرنا أن نصلي أول النبار وآخره!. وعنه قال: يخرج من النار من كان في قلبه دون شعيرة 
من الايمان » ومن كان في قلبه حبة من خردل من إيمان . وعنه : قال : أول ما تفقدون 
من دينك التخشع وآخر ما تفقدون من دينك الصلاة . 

وعن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه كان يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول : 
تعالوا فلذؤمن ساعة > فلنذكر الله ونزداد إيماناً . تعالوا لنذكر الله بطاعته لعله يذ كرتا 
بمغفرته » فش القوم للذكر واشتاقوا » فقالوا : اللهم لو نعم الذي هو أحب إلبنا لفعلنا . 
فأنزل الله عز وجل : 8 يا أا الذين آمنوا م تقولون ما لاتفملون. كار مقت] عند الل أن 
تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سسماه صفاكأنهم بنيان مرصوص ١١#‏ . 
وقال أبو الدرداء : كان عبد الله بن رواحه إذا لقبني مقبلاً ضرب بين يدي > وإذا لقيني 
مديراً ضرب بين كتفي . ثم يقول : عويمر اجلس بي نؤمن ساعة . فنجلس نذكر الله ثم 
يقول : عور هذه مجالس الايمان . 


: - ۲ : الصف‎ )١( 
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وعن أبي الدرداء وابن عباس وأبي هريرة رضي اله عنهم آم قالوا : الايمان يزيد 
وينقص > ولا يخرج هذا إلا على أن يكون قولاً وعلا . 

وعن ابن عباس في قول الله عز وجل : « إليه يصعد الكل الطيب والعمل الصالح 
يرفعه '١'‏ . قال : والعمل الصالح يرفع الكلام الطيب 

وعن عمرو بن حبيب > وكان بائع رسول الله ع قال : ان الايمان زيادة ونقصان . 
قبل : ما زيادته ونقصانه ؟ قال : إذا ذكرنا الله وحمدناه وخشيناه فذلك زيادة > وإذا 
عفلنا وضيعنا ونسمنا فذلك نقصانه . 

وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : ( كنا غامانا جزاوره مع رسول 
الله علا > فبعامنا الايمان قبل القرآن » ثم يعامنا القرآن . فازد دنا به إيماناً . وانکم اليوم 
تعامون القرآن قبل الايمان ) 

وأما التابعون ومن دونهم فإنه جاء عن عروة بن الزهري رضي الله عنه أنه قال : ما 
نقصت أمانة عبد إلا نقص إعانه . وأما عطاء بن أبي رباح » فإن معقل بن عبد الله قال : 
قلت لعطاء بن أبي رباح أن ناسا يقولون : انه ليست في الايمان زيادة . فقال : أرأيت حين 
يقول الله عز وجل : 98 والدين اهتدوا زادم هدى وآتام تقوام ي " . فما هذا الذي 
زادم " لعمري ان في الايمان لزيادة . قال : قلت انهم يقولون أن الصلاة والزكاة عمل 
ولمسا من الايمان . قال : أفرأيت حين يقول الله : © وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصينله 
الدين » حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 4 '' فما هذا إذاً ؟ قال : 
قلت قد يحلل هذا إثنا عشر شخ) > قال : يحبى بن سعيد : عمر بن در وأصحايه . قال: 
لا والل الذي لا إله إلاهو ما كان من هذا قط. قال: فذكرته لازهري »> فقال : سبحان 
الله » قال رسول الله ر : « لا يسرق السارق وهو مۇمن » ولا يزني الزاني وهو مؤمن » 
ولا شرب الخر وهو مؤمن 2 ولا ينهب نهبه والناس برمونه بالحدق وهو مۇمن  »‏ . 
قلت : فأين المنتبب ؟ قال سده > الغزو 3 


س (۲) محمد: ۱۷ (٭) أ : الذى اداهم , (:) المينة : ٠‏ . 
a EN‏ الفتن » باب ۳ » حديث رقم ۴ ,2 وقد حمل هذا 
ا الامان . (-)1 : بيده الغز 


۷۹ 


وقال عمك الله بن معقل : سألت الزهري وعطاء بن أبي رباح وميمون بن مهران عمن 
بزعم أن الصلاة والزكاة ليسا من الايمان . فكلهم قال : هما من الايمان . 

وعن أبي سامة بن عبد الرحمن قال : ست خصال من فعلهن فقد استكمل الامان . 
قتل أعداء الله بالصف » والصيام في شدة أيام الصيف > وتعجيل الصلاة يوم الغم » 
صادقا ٠.‏ 

وعن"الحسن بن أبي الحسين قال: إليه يصعد الكل الطيب والعمل الصالحيرفعه6'") 
قال : الكلام الطيب برفعه العمل الصالح . يعرض القول على العمل » فان وافتى القول 
العمل والا رد . وعنه رحمه الله قال 5 ليس الامان بالتمنى ولا بالتحلى ولكنه ما وقر ف 
القلب وصدقة العمل ''! . وعنه قال : الامان قول وعمل . وعنه قال : لو شاء الل لجعل 
هذا الدين قولاً لا عمل فبه » ولكن جعل دينه قولاً وعملآً » وعملآ وقولاً » فمن قالقولاً 
حسناً وعمل سيك رد قوله عليه عمله 4 ومن عمل صالحا رفع قوله عمله 8 

وعن الايزاف رضي الله عه قال : أدر كت الناس وهم يقولون : الامان كلام ولا 
يفرقون بين الايمان والعمل . وعنه قال : لا يستقم القول إلا بالعمل » ولا يستقم العمل إلا 
بنبة موافقة للسنة » وكان من مضى من سافنا لا يفرقون بين الايمان والعمل » والعمل من 
الامان ٤‏ والاعان من العمل » وإنما الايمان إسم مع كما تجمع هذه الأديان اسما ويصدقه 
العمل 3 فمن آمن يلسانه وعرف بقلمه وصدق ذلك بعمله » فتلك العروة الوثقى لا انفصام 
لها » ومن قال بلسانه وم يعرف يقلبه وم يصدقه بعمله لم يقبل منه » وهو في الآخرة من 

وعده قال 5 كلام ذكره 4 ودقولون ان فرائض الله على عباده لبست من الامارنف 4 
الحديث عن رسول الله مَظِثَرٍ » بلغنا أنه قال : ( الابمان بضع وسيعون باب؟ أوها شهادة أن 
لا إله إلا الله » وادتاها اماطة الأذى عن الطريق . والحماء شعبة من الامان ) " . وقال: 

. (؟) ورد في الاصل : وصدقة الاكان‎ ٠١ : فاطر‎ )١( 


(۳) ورد في صحيح البخارى « الايمان » باب ۳ » وفي صحيح مسلم « الايمان » حديث رقم ۷ه 0 
وفي سنن ابي هارد « السنة » بأب ١٠‏ » حديث رقم ٦۷١‏ . 


A* 


وقال الله جل ثناؤء : ا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحمنا إلبك . 
وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى أن أقنمو الدين ولا تتفرقوا فيه # والدبن مو 
التصديق وهو الإعان . 

وصف الله تعالى الدين قولاً وعملاً فقال : د فإن قبوا وأقاموا الصلاة وتوا الزكاة 
فإخواتكم في الدين ې ١‏ . فالتوبة من الشرك هي الإيمان والصلاة والزكاة عمل . 

وعزعبيد الله بن تمر قال:ليس الإيان بالتجلي ولا بالتمني » ولكن إلايمان قول يعقل » 
وحمل يعمل . وعنه قال : من صدق الإيمان وبره أن يخلو الرجل بالمرأة الجميلة فمدعبا » لا 
يدعبا إلا لله » ومن صدق الايمان وبره اسباغ الوضوء في المكاره وعد أموراً سواه . 

وعن مجاهد قال : الاييان قول وعمل بزيد وينقص > وعن عمر بن عبد العزيز 0 
الله عنه أنه كتب إلى عدي بن عدي : أن للإيمان سنن وفرائض وشرائع وحدوداً » من 
استكملها استکمل الابهان » ومن لم يستكملبها 0 ستكمل الايمان » وان اعش بنتببا 
لع '"' . وإن أمت فوالل ما أنا على صحبتك ريض 

وعن وهب بن منبه رضي الله عنه قال : الايمان يشيه الماء » البحر ماء » والغدير ماء» 
والماء في القدح ماء » والماء في الحارة » فتفاضل الايمان مثل الءحر والحارة . وعنه أن 
رحلا قال له : : أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الل ؟ قال : بلى ! وليس مفتاح إلاوله 
ا . فمن أتي الاب تأسيائة فتح له “> ومن لم يأته بأسنانه ل يفتح له . 

وعنه قال : الابمان قائد والعمل سائق والنفس حرون بينما.. فإذا قاد القائد ولم يسق 
السائق ل يغن شنا » فإذا ساق السائق ول يقد القائد لم يغن شتا وإذا قاد القائد وساق 
السائق تبعتها النفس طوعاً أو كرها. 

وعن کر بن عمد الله المزني أنه قال : انتبست إلى هذا المسجد وهو غاص باهله مفعم 
بالر جال » قبل لي ی هؤلاء خير؟ قلت لسائلي : أتعرف أنصحهم هم» فان عرفهعرف 
أنه خيرهم » ولو انتبيت إلى هذا المسجد وهو غاص بأهله مفعم من الرجال . فقبل لى 
أي هؤ ء شرهم E‏ لقن دا درفت ان + 
انه منافق بريء من الايمان » لو شېد علمه بذلك لشبدت أنه في النار » ولكني أخاف على 


. (؟) أ : دان اعش بينتها لكم‎ . ١١ : التوبة‎ )١( 


3 ( النباج في شعب الايهان ج ١‏ - م » ) 


خيرهم وأرجو لشرهم » فإذا خفت على خيرهم فكيف خوفي على شرهم > وإذا رجوت 
لشرهم » فكيف رجائي لخيرهم » هكذا السنة. 

وعنه قال : فقد الحواريون نمم » فخرجوا دطلبونه فوجدوه يمشي على الماء . فقال 
له رجل منهم : يا نمي الله ! قال : تعال . فذهب يضع رجله »> فإذا هو قد انغمر . فقال: 
هات يدك يا فقير الايمان . 

وعن ابطأه بن المنكور قال : الادمان قول وعمل لا يفرق سسنهما » وأما الضحاك بن 
مزاحم فان له في هذا الباب رسالة بليغة وهي . 

ان أحى ما بدأ ''' به العبد من الكلام أن يحمد الله ويثني عليه . والمد لله نحمده 
ونثني عليه ما اصطنع عندنا إذ هدانا للاسلام » وعاسا القرآن» ومن علينا بسنا مد خر“ 
وان دين الله الذي بعث به نبيه ملل هو الايمان » والايمان هو الاسلام »وب ه أرسل 
المرسلين قبله فقال : ل مارا ن ك فو رشو ون ا ا إل لا 
فاعبدون # '". وهو الايمان بالله والموم الآخر والملائكة والكتاب والنسين» والتصديق 
والاقرار يا جاء به من عند الله . والتسلم لقضاء الله » والرضى بقدره . من كان مؤمناً 
بحرم دمه وماله . ووجب له ما يحب لامسامين من الحقوق »> ووجب عليه ما يحب على 
المسامين من الأحكام » ولكن لا يستوجب ثوابه » ولا ينال الكرامة إلا بالعمل يه» والعمل 
به اتباع طاعة الله » واتباع طاعة الله أداء الفرائض واجتناب الحارم والاقتداء بالصالين 
وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان > وحج البنت من استطاع إليه سبيلا > 
والمحافظة على إتبان الممة » والجهاد في سبيل الله » والاغتسال من الجنابة » واسباغالطمر؛ 
وحسن الوضوء للصلاة » وير الوالدين > وصلة الرحم #واضيلة نا أمونات نه أن وم جيل ؟ 
وحسن الخلق إلى الخلطاء » ومعرفة حتى كل ذى حى من والد ووالده »> ومن قرابة ويتم 
ومسكين وابن السبيل وسائل وغارم ومكاتب وجار وما ملكت الممين والآمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر » والحب في الله والبغض فيه » وموالاة أواماء الله » ومعاداة أعداء 
الله > والحكم ما أنزل الله » وطاعة أولى الأمر في الكره والرضى “ والوفاء بالعممد» 
والصدق في الحديث > وإنجاز الوعود » والوفاء بالنذر » وحفظ الأمانة من كتان السر 


(1) ما يبدأ به العبد . (0) الاتبياء : ۲١‏ . 


AY 


والمال » وأداء الأمانة إلى أهلها » و كتاب الدين المؤجل بشهادة ذوي العدل» والاشبادعلى 
المبايعة » وإجابة الداعي للشهادة على الدبن و كتابه بالعدل کا عله الله > وإقامة الشبادة 
على وجهبها بالقسط »ولو على النفس أو الوالدين والأقربين» وإيفاء الكيل والميزانبالقسط» 
وذكر الله عند عزائم الاوز » وذ كر الله على كل حال > وحفظ النفس » وغض البصر » 
وحفظ الفرج ؛ وحفظ الأركان كلها » و كظم الغيظ » ودفع السيئة بالحسنة » والصبرعلى 
المصيبات »> والقصد في الرضا والغضب » والاقتصاد في الشيء » بالقول والعمل “ والتوبة 
إلى الله من قريب » والاستعفار للذنوب » ومعرفة الحق لأهله » ومعرفة العدل إذا رأى 
عامله » ومعرفة الجور إذا رأى عامله » والمحافظة على حدود الله » ورد ما اختلف فيه 
من حلم » وغيره إلى الله » ورد ما يتنازع فبه من شيء إلى أولى الأمر الذين يستنبطونه » 
وترك ما بريب . والاستئذان في الببوت؛ فلا يدخل البيوت حتى يستأذن ويسم على أهلبا 
من قبل أن ينظر في البيت أو يستمع فيه » فان ل يحد أحداً فلا يدخل بغير إذن أهلها » 
فان قبل ارجءوا ‏ فالرجوع أولى » فان اذنوا فقد حل الدخول » وأما البيوت التي ليس 
فيه| سكان وفيما منافع لعابري السبيل أو غيرهم يسكن فيها أو يتمتع بها » فليس فما 
استئذان . والاستئذان لما ملكت اليمين من صغير و كبير» ومن لم يبلغ الحم من خدمةأهل 
البيت » ثلاثة أحمان من اللمل والنهار : من آخر اللبل قبل صلاة الفجر > وعند القملولة 
إذا خلا رب الميث بأهله»و من بعد صلاة العشاء إذا آوى رب البيت وأهله إلى مضاجعهم . 
فاذا بلغ الأطفال من خدمة اهل البيت الحم فقد وجب عليهم الاستئذان كل الأحيان . 
واجتناب قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » واجتناب أكل أموال الناس بالناطل إلا 
أن تكون تحارة عن تراض منكم » واجتناب أكل مال ال غفا ٥‏ راان قير 
الخر» واجتناب الحرام من الأشربة والطعام. واجتناب كسب الال بغير الحق» واجتناب 
التبذير في غير حق » واجتناب التطفيف في الكمل والوزن. واحتناب نكث الببعة وخلع 
الأئمة » واجتناب الغدر والمعصية » واجتناب اليمين الآثمة »واجتناب بر البمين بالمعصمة » 
واجتناب الكذب والتزيد في الحديث . واجتناب الشهادة بالزور»واجتناب قول المبتان» 
واحتنات قف احصن والمحصنة » واجتناب الهمز والمز والتنابز بالألقاب » واجتناب 


النميمة والاغتياب» واجتناب التجسس وسوء الظن بالصالحين والصالحات ٤و‏ اتقاءالاصر ار 


AY 


على الذنب » والتباون به » واتقاء منم الماعون ؛ والامساك عن الحتى » والتادى في الغي ؛ 
والتقصير عن الرشد » والكبر والفخر والخلاء والفدور » والمبادرة بالشر » والاعجاب 
بالنفس والفرح والمزح » والتنزة من لفظ السوء > والفحش والخناء وسوء الخلى والنول 
والقذر » كل هذا صفة دين الله وهذا الايمان وما شرع فيه من الاقرار بما جاء من عنده » 
وبين فمه من حلاله وحرامه » وسننه وفرائضه »وقد سمى لكم ما ينتفع به دوو الألىاب» 
وفوق كل ذي علٍ علم . ويجمع ذلك كله التقوى » فاتقوا الله واعتصموا نحمله ولا قوة 
إلا بالل » أسأل الله أن يوفقنا وإياك لما يملغ به رضوان الله والجنة > واد لله وصلى الله 
على عمد كاما د کر . 

وقال مالك بن أنس وسفيان الثوري ابن عببنة وهشام الدستواني ومد بن عبد الله بن 
عمرو بنعمان'١'‏ وابن جريج وحمد بن مسل الطائفي وفضيل بن عياض ومعمر وشريكوأبو 
بكر بن عماش وعيد الءزيز بن أبي سامة وحماد بن سامة » وحماد بن زيد وعد الكريم 
الجرزي وأبوب وحفص وحبى بن سلم وو كيع وجرير والغزاري الكبير وعبد الله بن 
الممارك : الامان قول وعمل > وقال مسعر : يزيد وينقص . وقال سفيان الثوري : لا 


إلا بموافقة السنة".: --/ 

وقال ابراهم بن شماس : سأليت رجل سفيان بن عمينة وأنا عنده عن الايان فقال : 
الاعات قول وعمل يزيد وينقص » يزيد ما شاء الله» وينقص حتى لا يبقى معك إلامثل 
هذا » وقلل أصابعه. قال : فك.ف يصنع بقوم بزعمون أن الايمان قول بلا عمل ؟ فقال: 
يا ابن أخي »> إن الله تعالى بعث مدا إلى الخلق كافة أن يقولوا : لا إله إلا الله وأن عمداً 
رسول الله . فإذا قالوها حقنوا بها دماءم وأمواهم إلا حقما ففعلوا » ثم أمره أن يأمرهم 
بالصلاة » فأمرهم ففعلوا ! فوالله لو لم يفعلوا ما تفعهم الاقرار الأول » ولا صلاتهم رلا 
هجرتهم إلى المدينة . ولا علم الله صدق ذلك من قلويهم أمره أن بردهم إلى مكة يقاتلون 
آباءهم وأبناءهم حتى يقولوا قوم ويصلوا صلاتهم ويهاجروا هجرتهم » ففعلوا » حتى 
أتى أحدهم برأس أبيه فقال : با رسول الله هذا رأس الشبخ الكافر ! فلو لم يفعلوا ما 
(1) أ : مد بن عبد الله بن عمر وابن عثان ٠‏ 
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نفعهم الاقرار ولا صلاتهم ولا هجرتهم إلى المديئة . فاما عم الله صدق ذلك من قالوب م 
أمره أن يأخذ من أمواهم صدقة تطبرهم © فأمرهم ففعلوا » فوالله لوم يفعلوا ما تفعيم 
الاقرار الأول ولا هجرتهم ولا قتلهم آباءهم . فلما عم الله صدق ذلك من قاويهم أمرهم 
أن يطوفوا بالبيت العتمق تذل ويحلقوا رؤوسهم تعبدا » فأمر صم ففعلوا . فوالل لو م 
يفعلوا ما نفعهم الاقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتليم آباءهم » فلما عل الله 
صدق ذلك من قاو م فيا تتابع عليهم من شرائع الايمان وحدوده قال : ل اليوم أكملت 
لکم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديا # ١‏ . هكذا السنة ا 
ابن أخي فابلغها عني من سألك من الناس . 

وقال فضيل '"! بن عياض اصل الايمان وفروعه بعد أداء الشهادة بالتوحمد»والشبادة 
للنبي برثي بالبلاغ » وأداء الفرائض صدق الحديث وحفظ الامانة »وترك الخمانة »والوفاء 
بالعيد » وصلة الرحم > والنصيحة لمم المسامين والرحمة للعامة أو للناس . فقيل له :هذا 
من رانك أو سمعته ؟ فقال : بل سمعناه وقعلمناه » ولو لم آخذه من أهل الفقه والفضل ل 
تکل به ١‏ 


فصل 


وقد دعا قوما قولحم : إن الإيمان هو المعرفة والإقرار وليست الأعمال من الإيمان»الى 
أن قالوا : كل مؤمن وإن عمل ما عمل من المعاصي فابرانه كايمان أ كثر الناس طاعة وأشدم 
اجتهاداً في العبادة . ومنهم من اجترا ول يأب ان يقول : إيهاني وإيمان جبريلو ميكائيل 
على السواء . واستعظم السلف هذا القول . فروى عن عائشة رضي الله عنما قالت : ما 
کان رسول الله وَل وح به > إن إيمانه على إيمان جبريل ومبكائيل ©“ , 

وذكر لابن أبي مليكة ايمان » فقال : أترون إيماتا مثل إيمان جبريل وميكائيل » 
وبهذا كان رجلا صاحب شراب . ش 


. المائدة ؛ ۳ (۲) 1 : فضل بن عياض‎ )١( 
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وال حويبر ؛ كان الضحاك ن مزاحم يمحب من يقول: إدمانه كاعان حبريل. وانكر 
ذلك عطاء بن أبي رباح وميمون بن مبران أشد » وقد كان يتبغي لمن بترك زيادة الإيمان 
بانضمام فرو عه اليه ولا ينكر زيادته من قبل زيادة المقين وفروعه أن لا يقول : إيماني 
كايمان الملائئكة والنسين صلوات الله علمبم لأنه اعلباشتعالى »ومن كان أعل به كانيقينهفوق 
يقين من يقصر عامه من عامهم وبالله التوفيق ٠‏ 

وقد ديرأ أحد الذين ينسب هذا القول منه » فقال : لا نقول هذا » ولكنا نقول دين 
الله واحد وعباده فما شرع لهم منه سواء . فبقال لم نتکلم عنه » ومن قال لک : إن لله 
تعالى أديانا وعمادة منها أوزاع ؟ إنما نقول : دين الله واحد » وهو الاسلام الذي وصفه 
فقال : ظ إن الدين عند الله الاسلام ‏ “ وقال : فو ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلزيقبل 
منه # 2"١‏ , وسمى الدائنين .هذا الدين مسامين ومؤمنين . وسمى النبي عله هذا الدين 
الاسلام مرة » ودعاه باسم الايمان اخرى . فما اسمان لدين واحد . إلا ان هذا الدين له 
شعب فمن استکملہا كان مستكمل الايمان » ومن لم يستكملها م يكن مستكمل الايمان 
وهذا لا وجب أن يكون دين الله أكثر من واحد > وإن يكون لقوم دين » وآخر دين . 
وو إذا قلنا : إن الطاعات كلما إيمان » أن نكون اثبتنا لله تعالى أديانا » لوجب 
على الجميع إذا قالوا : الاقرار والاعتقاد معا إيمان وشا كهلتان > ان مكولوا أثيتوًا 
لله تعالى دينين » وإن كان وصفهم عملين » فإنما إيمان لا يوجب أن يكون دين الله اثنين. 
فكذلك وصفنا أعمالاً كثيرة بأنها إيمان لا يوجب أن يكون ل تعالى أديان كثيرة . 


وأيضاً فإن الصلاة عبادة واحدة لكنها تنقسم إلى خمس صلوات " في كل يوم وليلة» 
فمن أقامها جميعاً كان مستكملا ها » وإن أقام بعضا وترك بعضا » م يكن مستكملا ها 
ذلك لا يخرج فرض الصلاة من أن يكون متفقاً في نفسه > وإن يكون شرعة للناسواحداً 
فان الناس إنما بوفون في التخالف من قبل افعاهم التي بباشرونها » وإلا فالذي أمروا به 
غير مختلف في نفسه . والقول في كل صلاة وما ينقسم اليه من قول أو فمال هكذا أيضاً . 
وكذلك صيام رمضان فرض واحد > ولكنه ينقسم إلى أيام » فمن صامہا جميما كان 
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مستكملاً فرض الشهر ؛ ومن ترك بعضب ١‏ ل يكن مستكملا له » وذلك لا تحمل الفرض 
مختلفاً في نفسه لكنه متفق > ولا الاختلاف في أفعال الناس دونه . 

كذلك دين الله تعالى واحد . ولكن اقامة داك الدين من الناس مختلف » فمنهم أقل 
أفعالا > ومنهم أ كثر أفمالاً » وذلك لا يحمل الدين اديانا » وال أعم . 

وقال القائل : دعا الله تعالى عباده إلى الإقرار به » وتوحمده » وتصديق نیمه .فكان 
من اغات الى ذلك مؤمنا » ومن لم حب المه كافراً ٠‏ ثم شرع الشرائعمنبءدفرضالفرائض 
وحد الحدود » فثبت بذلك انها ليست منالايمان»إذا كان ثبوت الايمانالناسسابقاً ها. 

فيقال له : أرأيت نبينا مدا لر قبل أن أوحى الله اليه إذا ڪان يمضي التعبد إلى 
حراء )١١‏ فلا تدي إلى شيء ی ا ا السجود لله تعالى » أكان مؤمن) بالل ؟ 
وخليل الله ابراهم صلوات الله عليه حين قال لقومه : 8 إني برىء مما تشر کون ٤‏ إني 
وجبت وجبي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشر كين # ''' » أكان 
مؤمنا بالل تعالى ؟ فلا بد من نعم ! فيقال له : أكان ذلك التصديق والاقرار منه إدمانا ؟ 
فلا بد من نعم ! فيقال : كيف وقد جرى عليه حم الايمان قبل ذلك ؟ وإذا اخترت أن 
يككون منه إدمان على إيمان . فما انكرت ان الايمان وان تقدم على ما وصفته شرعت”"! 
الشرائع » فإن عامة هذه الشرائع إيمان > وفعلما فعل إيمان . 

فان قال : انما كان المتقدم إيمانا لله تعالى » والحادث إيمان بالنبوة ! 

قيل : و كذلك ما تقدم وسبى شرع الشرائع إيمان بال تعالى وبالنبي»والحادث صلاة 
وزكاة وصيام وحج وجباد » فما بين الأمرين من فرق ؟ ويقال له : أرأيت إذا فرض اش 
الصلاة ركعتين ثم زاد في الحصر ٤أ‏ كانت الزيادةزيادةالصلاةفيالظبر والعصر والعشاء أولآ ؟ 
فإذا كانت زيادة صلاة فيها » قيل له : البس قد صحت للناس هذه الصلوات من قبل أن 
تكون هذه الزيادة » فلم لا عامت بذلك » ان هذه الزيادة لا ظهر ولا عصر ولا عشاء كما 
قلت ان الشرائع لما شرعت » وقد صح الناس إيمانهم » دل ذلك على انها لسست إيمان . 

ويقال له : أربت الايمان إذا تقدم كما وصفت ثم شرعت الشرائع لم يازم قبولها إذا 


شرعت ؟ 


)١(‏ وهو غار حراء قرب مكة المكرمة , (۲) الانعام : ۷۹ . (م)أ: شرعة. 
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فان قال : لان الايمان بالله والنبي وصول لامرهما . 

قيل له : أو يسبق القبول الأمر » فان قال : نعم ! قبل له : أرأيت رجلا اعتقد في 
زمان النبي ل قبل أن تأتمه الرسالة » انه ان نبىء سمع له فنبي وأطاع . استغنى بالعقد 
الذي تقدم منه على الايمان به بعد ان حاءته الرسالة . فلا بد من لا » فيقال له؟ماانکرت 
ان تصديق النمي عن بعد ما ذبي » والاقرار به لا يغني عن قبول ما یشرع على لسانه 
إذا شرع . 

ثم يقال له : فإذا احتاج إلى القبول ! فقيل : أما ان يككورن ذلك إيمانا منه ؛ 
فإذا قال ذلك » يكون إيمانا منه . قبل له : كيف وقد سبق الايمان قبل أن 
يكون هذا الشرع > وإذا أجزت ان يكورن الايمان بائنا موجودا ثم يشرع ما يكون 
قروله 'يمانا » فنكون ذلك إيمانا على إيمان » فل لا أجزت أن يشرع ما يكون العمل به 
إيمانا » فكون إيمانا على إيمان » وبال التوفيق . 

قال هذا القائل : وإنا ميز الله تعالى بين الايمان والعمل » ليتقدم الايمان متجرداً عن 
كل عمل إلى ان شرعت الأعمال وانزلت الفرائض والحدود » فقال ‏ إن الذين آمنوا 
وعملوا الد الحات #4 ١‏ ففرق بين الايمان والأعمال الصالحة ! فبقال له:أرآيتإن لمتكن 
الاعمال الصالحة إعانا ! اتقول : إن الايمان من الأعمال الصالحة ؟ فلا بد من نعم؟ فيتقالله: 
فقد ميز الله بينبما» فان أجاز مع هذا التسير أن يكون الايمان من الأعمال الصالحة »فللا 
جاز أن تكون الأعمال الصالحة من الامان ؟ 

ويقال له : ما أنكرت ان معنى الآية : ان الذين آمنوا بالسنتهم » وعملوا سائر 
الطاعات بعامة جوارحهم فكانوا مؤمئين مستكملي الامان » وإنما أفرد الايمان من 
الصالحات لأنه أراه '؟' الامان باللسارن بعد رسوخه في القلب ولو أراد الايمان المطلق 
لكان ني ذكر الايمان كفاية عن ذكر الصالحات » وإذا كان هذا ما تحتمله الآية وجب 
ملا علمه للدليل الذي سبق ذكره والله أعم . 

قال هذا القائل : ويدل على اختلاف الايمان والأعمال » انك تجد الناس متفاضلين في 
الأعمال»ولا تحدم متقاربين في الايمان» وتفاضل في الدين » وقد بين النبي باذ لكنصاء 
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عت اين ان نوين ارا نصف دهرها لا تصلي نقصان » فكيف يجوز مع هذا أت 
يقال : الناس يتفاضلون في العمل » ليسوا بمتفاضلين في الدين ؟ 

قال القائل : فان الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا : ۾ والذي 
ألا حينا إليك وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدينولاتتفرقوفهي'. 
فكان الدين يستوي فيه المتقدمون والمتأخرون والملائكة والنسبون والأنس والجان “وهو 
التوحيد . ثم كانت شرائع الأنبياء عليهم السلام من الاختلاف بحيث لا خفى » فدلذلك 
على انها شرائع الدين . وأما الدين فمو مام مختلفوا فيه . 

فيقال له : أخيرنا عن قبول الشرائع إذا شرعت أهو إيان ؟ فإذا قال : نعم ! . قيل 
له : فبل كان على الانساء أن يقبل بعضهم شرع بعض معتفرقازمانهم وتباعداعصارم!؟ 
فلا بد من لا » فبقال له : فان جاز أن يتماينوا وأممهم » فما يازمهم من قبول الشرائع » 
ولا يازم كل واحد ان لا يقبل على نفسه إلا ما شرع له إذا كان نبا » أو ما شرع لنبيه ان 
كان من إحدى الأمم “ ثم يككون القبول إيانا ودينا لم لا جاز ان يتباينوا وأممهم في 
الإبمان التي هي الشرائم » وتكون الشرائع إيانا ودينا . فان قال : إن شرائعهم - وإن 
اختلفت - فقبول الشريعة معنى واحد > ولبست بعان في الكثرة والاختلاف . فإن كان 
ففي القبول لا في القبول ! 


قيل له : ف) انكرت ان العمل بالشريعة معنى واحد ولسرممان»فالكثرةوالاختلاف 
إن كانا ففي المعمول لا في العمل ! ويةال له : أخبرنا عن تصديق الأنساء » امان أو غير 
إعان ؟ فإذا قال ذلك قبل له : ألبس على كل متأخر من الأنبياء أن يؤمن بالأنبياء الذين 
تقدموه » فاما المتقدمون فلسس عليهم من المتأخرين فرض إعان إلا أن يكون أحدم أخير 
أن نبيا كان يعده » قمكون عليه الاعمان يأنه نبي » فأما الامان بأنه ني فأنکر إذا كان 
هذا هكذا » فقد اختلف حالهم في ذلك فكان على بعضهم من الفرض فيه مال يكن علىغيره 
وذلك لا يدل على ان الشرائم ليست من الابان والدين . 


ويقال له : ما انكرت ان الدبن هو الطاعة ؛ ومعنى الآية : شرع لك من الزامكالطاعة 
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ما شرع لنوح وإبراهم وموسی وعيسى وتییکم لر وعليهم ¢ أي أنه لم برض من أحد 
من عباده أرن يعصيه في أوامره ونواهيه » دل أخذ الآنمياء عامة وأممهم بطاعته واتباع 
5 ¢ فإذلك الزمهم طاعته “م يرخص هم ف خلافها ¢ ولىس بقايل متكغير ها»فأقيموا 
الطلق أي الطاعة فلا تتفرقوا » ولمس في هذا ما بوجب اختلافا بين المتقدمين والمتأخرين 
ف الاين ¢ لان و حوب الطاعة بشملهم ¢ وإن كان ما تحب الطاعة فمه متفرقاً ¢ والأعمالم 
تكن إمانا عندنا لاعبانما » حتى إذا كانت ختلفة أوجب ذلك اختلاف الابمانوتفرق الدين 
وإنا كانت Glo}‏ لأا طاعات » فإذا كان معنى الطاعة تجمعها » فقد وحد الاتفاق ف دين 
اجبع والله أعم . 

ثم ان قوله عز وجل: ولا تتفرقوا ف ١‏ ") ددخل في جملته أن لا تتفرقوا في الدين» 
فمكون من بعضهم الطاعة ومن بعضهم خلافما. فأما إقامة الطاعة من يقدمها لاينفع إلانفسهدون 
من ود مم خلافا 2 ومدخل فيه أن لا يختلفوا فمه 75 فيقول بعضهم لشيء من الطاعات 
هذا خارج من الدين الذي تعبدنا به » فإن الدين هو الطاعة » فإذا شرع والل أعم . 

قال القائل: وقد يكونفيالناس مزلا عا له بالفرائض وهو مع ذلك يسمى مؤمنا»ولوم 
يعم ما يازمه الاقرار به لم يكن مؤمنا > وإن) في هذا ما يبين اختلاف الاقرار والعمل . 
فيقال له : وي الناس من لا عم له بالتوحمد » وأنت تسمه مؤمتئا مثل الصي المولود بين 
المسامين » وال هنوت صغيراً كان أو كبيراً ‏ إذا كان مولوداً بين المسامين » ولا يدل ذلك 
على أن التوحيد ليس بايان » فكذلك الصغير المؤمن إذا بلغ ولم بعلم باوغ نفسه أو م خطر 
وحدود التوحيد ف قلمه فبو مۇمن ¢ ولا ددل على ان الت وحمد لىس بايهان ۰ 

ويقال : كل من كان عليه فرض يؤاخذه الله بتر كه » فلم يطلب عامه مع امكان طلبه » 
وأخل بفعله لجبله » فلس بو من مطلق ايمان» لکنه ناقص الا مان من وجبين: أحد هاتر ك طالب 
العم والآخر الاخلال بالعمل » فكلامك غير لازم . 

ويقال له : أخبرنا عن تعظم الاي لر في حياته » أكان إيانا ؟ فإذا قال نعم ! 

قدل له : فمن آمن به ولم بره الس كان يصح إيمانه ؟ فإدا قال : بل ! قبل له فاذا لم يكن 
رآه ل يعامه يعينه فبعظمه › ادل هذا على ان تعظيمه اياه ليس بايمان ؟ فإذا قال : لا ! 


r: الشورى‎ )١( 


قبل له : فما انكرت ان ما يعم الفرائض باعبانها فیعمل بها » يككون مؤمنا فلا يدل ذلك 
على انه إذا عامها فعمل بها | يكن عمله بها إيمانا » وبالله التوفيق . 

وقال القائل : ولو كان العمل من الايمان لكان المنافقون مؤمنين > لأنهم يعملون ما 
يعمله غيرهم . فبقال له : أرأيت ان قال لك قائل : ان الاقرار لمس بايمان لان المنافقين 
كانو | بقرون » فلو كان الاقرار إيماناً لكان المنافقون مؤمنين » فان قال كان 
إقرارهم فاسدا لأنهم كانو | يبطنون خلاف ما يظبرون . قبل : فكذلك أعماهم فاسدة » 
:هم كانوا يبطنون خلاف ما يظبرون »> وشرط الاعمال الاخلاص . فمن لا اخلاص للا 
عمل له والله أعلم وباك التوفيق . 

وهذه مسألة وجدتها في هذا الباب لبعض المفرورين © فنقصباعليه وإن كنت لأعرفه» 
وزعم : ان الايمان هو التصديى والاعتقاد دون ساثر العبادات » لآن الله تعالى سمى من 
صدق بما جاء به مۇمن) بقوله : «إ آمن الرسول با أنزل إلبه من ربه » والمؤمنونكل]منبالله 
وملائكنه و كتبه ورسله # ١١‏ » وهذه عبارة عن الاعتقاد دون غيره من الأفعال . 

فيقال له : ليس في هذه الآية الا ان الله تبارك وتعالى شېد لرسو لهو لامؤمنين الذين كانوا 
معه > باهم آمنوا بالله وملائکته وكتبه ورسله . ولسنا ننکر بانهم فعلواذلكواستوجيوا 
هذا الوصف » ولس من مدحهم والثناء عليهم بانهم آمنوا ما يبين حد الايمان وحقيقته » 
لان وصف الواحد بالإيمان مطلقا لا ينبي عما كان منه من عقد أو قول أو فعل »فكانيه 
ولاجله مۇمنا . 

ألاترى ان الله عز وجل قال فيا مدح به قوما  :‏ الصابرين والصادقين والقانتين 
والمنفقين والمستغفرين بالاسحار 4 "١‏ . 
فلم يتسع ذلك لايمانه حد الصبر أو الصدق أو القنوت والاستغفار > ولا حقيقته »وريكن 
فبه إلا ان فاعلي هذه الأفمال مستحقون للثناء والمدح » و كان علم حقائقهما وحدودها 
مطلوباً من غير هذه الآية . 

وهكذا لما قال 0 التائيون العابدون الحامدور: السائحون الراكعون الساجدون 


۰ ۱۷ : آل عمران‎ )۲( . ۲۸١ : البقرة‎ )١( 
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الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون دود الله 4 )4 ع به ان المؤمنن 
الذين اشترى الله منهم أنفسهم هم الذين اهدون فيسبيله فيقتلون ويقتلون. وم بهذه 
الصفات ¢ م لا يعم ببذا 0 واحدة من هده الخصال ولا حقمقتها 7 

وهكذا كل من سماأه الله عر وحل ف كتايه باسم مشسدق من فعل أو حکي ع فعلا 
علم حقيقه ذلك الفعل وحده › لم يستفد منقبل تلك القسمة » ولا من جبة تلك الحكاية . 

ولذلك إذا أخبرنا الله عز وج-ل أو الرسول ان المؤمنين كلهم آمنوا بالله وملائكته 
و کته ورسله م( علم هره ان الاسارن (a>‏ قد کان مم ¢ ولكن ذلك لا يكشفعن 
حقيقة الايمان وحده 2 ولا ينبي عن انهم ماذا قالوا له فعلوا » فاصرف " اخيار الله 
تعالى عنهم بالايمان البه » وإذا آل الأمر إلى التحديد » فانما يحده ا قام الدليل عليه 
عدده » ثم لا يضاف من ذلك إلى هده الآية سىء وقد بان لك انك الفراء من قله الآية ٠‏ 

ويقال له : ما أنكرت ان هذه الآية إلى ان تكورن ححة علمك اقرب منبها إلى أن 
تکون حجة لك ! لآن الله عز وجل كما نعت المؤمنين بانهم آمنوا بالله وملائكته و كتبه 
ورسله » فکذلك نعتهم بانهم قالوا : سمعنا وأطمنا وم يكن يمدحهم بکذب قالوه » 
فصح انهم م يقولوا » وأطعنا > إلا ان الطاعة لما سمعوا قد وجدت منهم . وهم لم يكونوا 
سمعوا فرض الاعتراف في هذه الآية دون الشرائع من الأوامر والنواهي “فعلمناانالطاعة 
لما سمعءوا قد وحدت مم ٭ وثم لم يكونوا فى عامة هذه المسموعات ¢ كانت قد وحدت 
منهم . فانما أخبر الله تعالى عنهم بالايمان » وسمام مؤمنين بہذه الخصال » فبذه الخصال 
كلها لا لشيء منها دون شيء » بان بذلك ان الطاعات كلما إيمان والله أعلم . 

ويقال : المس قد أخبر الله عز وجل عن الرسول وعن المؤمنين انهم قالوا : ل سمعنا 
وأطعنا غفرانك رينا والمك المصير . ربا لا تؤآخذنا إن نسمنا أوأخطأنا م!؟) كما أخير 
علوم انهم آمنوا ره وملانکته و کته ورسله 4 فما انكرت ان هذه الأقوال والدعوات 
كلها إيمان منہم إذ كان انما سماهم مؤمنين لما أخبر عنهم بانه كان منهم » وقد أخبر عن 


, ثم لا يعلم حد واحدة‎ :1)( ١١١ : التوبة‎ )١( 
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كو ن هذه الدعوات منهم كما أخبر عنهم عن کون الاعتراف بالله وعلائكتهو كته ورسله 
منهم . فثبت أن كل ذلك إيمان > لأنه لو لم يكن إيمانا م يكن الذي وجد منم لأجله 
مؤمسن . وقد أوجمت الآية انهم كانوا مؤمنين لوجود ذلك كله منهم » وبالله التوفيق . 


ويقال له ه زعت أن هذه الآية عبارة عن الإعتقاد » وذلك يازمك أن خرج الاقرار 
من جملة الايمان » لأن الله جل وعز جعلهم بز>مك مؤمنين بالاعتقاد » فإن جاز مع ذلك أن 
يضم الاقرار إلىالإعتقاد - ولس ذلك بزعمك في الاية ل لا جاز لغيرك ان تضمالعبارات 
إلى الإعتقاد » وان لم يكن في الآية على أرن معنى الآية : والمؤمنون كلهم قالوا آمنا بالل 
وملائكته وكتبه ورسله . والدليل على ذلك أنه وصل بهذا قوله ا لا نفرق بين أحد من 
رسله # 0١‏ . وهذا لا يلق إلا أن *'' يكون كلام المؤمنين ولو م یکن تقدير قوله جل 
وعز : هل كل الو ا" ولم يفرقوا بين أحد من رسلا . فاماقدل : 
ل ل تقدير الحكاية ما وضعت » وفي ذلك ما يوجب أن يكون 


إختصاص الإقرار بالآية أ شمه من اختصاص الإعتقاد ¢ وبالله التوفمئق ٠.‏ 


قال الرجل + وأمرم بعد صحة الإعتقاد أن يشهدوا لأنفسهم بالإمان والإسلام “لقوله 
تعالى : ل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 4 إلى قوله : ل ونحن له مسامون 4 فمدح من 
شهد بذلك لنفسه ؛ فقال تبارك وتعالى : فإ رينا إننا معنا منادي]ينادي للايمان أن آمنوا 
يربكم فآمنا ې ”*' . فأخبر بأنهم يصيرون بهذا مؤمنين » لقوله تعالى : فط فإن آمنوا مثل 


ما آمنتم به فقد اهتدوا # . 


وهذا كله راجع إلى التصديق دون غيره من الأفعال » فثيت أنه الايمان لا غير» فقال 
له في قوله « امرهم بعد صحة الاعتقاد أن يشهدوا لأنفسهم بالامان » من أبن قلت هذا ؟ 
فان ادعى أنه قاله » إن هذه الآية مرتبةعلى الآية التي بدأ بذ كرها » وان تلك في الاعتقاد» 
وهذه في الاقرار » طولب بالححة في ما تدعيه من ذلك > ولن تحد إلنه سسلآً» وإن ل'١)‏ 
في إثبات ان الاقرار يترتب على الاعتقاد » بدليل آخر > قبل في ذلك منه . 
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وقيل فم : ان الله تعالى يأمرهم أن يشبدوا لاب بالامان » فان الامهان فرض لله 
تعالى على عباده» فإذا التزموه فإنما يشبدون به على أنفسهم » كا قال جل وعز : ف كونوا 
قوامين بالقسط » شہداء لله ولو على أنفسكم »© "١‏ ولا يشهدون به لأنفسهم ٤‏ بل لله تعالى 
ينبغي أن يشهد به هم © ليعاموا أنه قد يقبل منهم . وإذا بطل هذا فالجواب : - وبال 
التوفيق - انه أمرهم أن يصفوا إمانهم لخصومهم ‏ وه اليهود والنصارى > ويعاموهم أن 
إعانهم : عمد لر قصد إلى شقاقهم وخلافبم » لكن لأنه ني » والتفريق بين أنبياء الله 
ورسله في الإيمان بهم غير جائز » فانهم قد آمنوا بعبسی وموسى ول يمنعهم من الايمان ا > 
إنهم لا يؤمنون بنبيهم » فلو كان القصد إلى الشقاق دو نالتدوين م يكن منهم هذا . 

ثم قال : فان آمذوا مثل ما آمنتم به فق اداو | 4 ۳( أي فان آمنوا يشبيكم 
وبعامة الأنبياء ولم يفرقوا بينهم كما لم يفرقوا » فقد اهتدوا » وان أبوا الا التفريق فيم 
الناكبون عن التدير إلى الشقاق © فسيكفيهم الله وهو السميع العلم . فبذا معنى الآية » 
ولیس فما يبان ان الايمان الذي أمروا به أن يصفوا به أنفسهم » فاذا كان وما حده ؟ 
وما حقدقته ؟ وإذا كانت هذه الآية خطابا لقوم قد اعتقدوا الحق وأقروا به » وصلوا 
وصاموا وعبدوا الله تعالى بضروب من العبادات »© وقابلوا أوامره ونواهيه بالطاعة > فم 
إذا قالوا آمنا بالل وما أنزل إلنا اشتمل ذلك عندنا على كل طاعة وجدت منم إلى 
ذلك الوقت . 

فان خالفنا الرجل في ذلك وقال : انه لا يشتمل إلا على الاقرار والاعتقاد » فل,م على 

فان قال القائل على ذلك » انه جل وعز قال : ل فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد 
اهتدوا ې . ومعلوم انهم لو شهدوا شهادتي الحق لكانوا مؤمنين مهتدين » فظبر بذلك 
انه لم يدخل في قوله عز وجل : ف قولوا آمنا بالل # "' إلا شهادة الحق . 

قبل لهم : إنما يكونوا مبتدين إذا أدوا ما عليهم» إلا أنهم ان شهدوا شهادتي الحق» 
م يتراكم علمهم فى ذلك الفوز الفرائض كلما » وإنما تحب شيئا فشيئا . فإذا أدوا في اول 
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أوقات دخوفم في زمن الى ما عليهم في ذلك الفوز » فقد اهتدوا » كما أن المؤمنينالذين 
اروا ف ا كات | مؤدين ما عليهم کانوا مبتدين » وصح منهم أن يقولوا 
بالاطلاق آمنا » والله أعم . 

وجواب آخر : وهو انا لو سامنا له أن قول الله حل وعز : © قولوا آمنا ‏ إشارة 
إلى اعتقادهم و إقرارهم » فليس في ذلك ما يقم له حجة» لأنا لم ننكر أن يكون ذلك إانا» 
فتكلف إقامة الدليل عليه . وانما نكرت أن لا يكون ما عداه إهانا » فإنما ينبغي أت 
يقم الدايل على ما تنفيه ونشته » لا على ما نثيته معا ولا ننکره » وکل ما قلنا في هذه 
الآية فهو في قوله عز وجل : ف ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للايمان أن آمنوا بربتكم 
فآمنا 4 ١‏ مثله . لأن فيه مدحا للذين يقولون بهذا القول» ولمس فيه تحديد الايمان الذي 
أخبروا أنهم سمعوا مناديا ينادي إلى عبادة الله التي تنقسم أقساما ووجوها كثيرة . غير 
أن أعلاها وأثيتها التوحيد » فدخلت العبادات كلما في الامان الذي نادى به » ودخل في 
قول المحسين » فآمنا “ ووصفهم أنفسبم بذلك إقامتهم كل ما دعام إلبه المنادي. 

فان قال الرجل : م يكن ذلك كذلك » وإنما المراد من النداء الاجابة إلى التوحمد » 
فإنما كان إلى الايمان » والاجابة إن كانت إليه فإنما كانت إلى الابهان » ولسنا ننكرذلك 
الابان . وإنما الخلاف في الطاعات سواه » وليس إذا كان التوحيد إيانا » أو امتنع أن 
تكون سائر الطاعات إيمانا» فما دليله على أنها ليست إبان . فإن الحتلف فيه أحقى باقامة 
الدليل عليه من المتفق عليه والله اع وبه التوفيق . 

ويقال له : أرأيت لو قال لك قائل أن تصديق الني م لبس بايمان » فائما الايمان 
هو التصديق بالل تعالى . لأن الل تعالى أثنى على ذلك : ل قالوا ربنا إننا سممنا منادي] 
ينادي للايمان ان آمنوا پربکم فآمنا 4 *"' 2 ولم یذ کر الابمان بالرسول » فاذا كنت 
تقول له : فان فرغ إلى أن ذلك لما قام الدليل عليه لا في هذه الآية . قمل له : وكذلك 
الطاء'ت كلما » قد قام الدليل على انها إيمان » لا في هذه الآية » فما أنكرت أن الرجوع 
إلمها أولى من الرجوع إلى ما لا دلالة له فيه على موضع الخلاف وبالل التوفيق . 


(1د؟ )1ل عمران : مو١‏ (©) أ : الى ان ذلك با قام الدليل عليه . 
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قال الرجل : وقد فرق الله تعالى بين الابران وبين سائر الخيرات بقوله : ۾ لا ينفع 
نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو کسبت في إبانها خير ا 4 . 

فيقال له : ما في هذه الآية ما يدل على أن اكتساب الخير في الايمان لبس بايمان . 

فان قال : لأن ذلك لو كان كذلك » لكان كأنه قال : أو كسبت في إيمانما إيمانا. 

قيل : وما الذي يمنع أن يقال ذلك وما فيه من المعاني التي يفسد ببثلبا الكلام 
فأقم الدلالة على صحة ما تدعبه ارت كانت عندك » فاا لما تقولوه رادون > ولك ححة 
مؤاخذون . 

فان قال : انه لما قال : ل أو كسبت في إيمانها خيراً # دل ذلك على أن المكسوب 
غير المكسوب فبه » بى كذلك لا تكون دوائر الايمان الممتدأ غير ما يقام فيه من صلاة 
وصيام وزكاة وحج وجباد » وار كان كل ذلك إيمانا » كما أن دوام عقد الصلاة 
وحرمتبا غير ما يؤتى به فمها من ركوع وسجود وغيرها » وان كان كل ذلك صلاة . فم 
قلت : ان الخير المكسوب في الايمان لا يكون إيمانا ؟ 

ويقال له ه ما أنكرت أن تقدير قول الله عز وجل: 8 أو کسبت ني إيمانها خيراً © 
أو كسبت لايمانها » كما لا تفعل الخيرات التي هي إيمان » والاستكثار منها » ونظيره 
قول الناس : افاد فلان على في عامه تقدما » أو في صناعته نفاداً » أي استفاد كمالاً في 
علمه و كمالا في صناعته . لأن التقدم ٤‏ العلم عل » والنف.د في الصناعة صناعة . 

قال الرجل : وقال عز وجل  :‏ ومن يمن بالله ويعمل صالحاً #''' وقال : «ل فمن 
يعمل من الصالحات وهو مؤمن # «'' » فلا يحوز أن تكون الأعمال الصالحة هي الايمان » 
فسكون شرط صحة الشيء وسبب قبامه هو الشيء نفسه . فدل ذلك على أن الايمان 
غيرها. 

فيقال له : ما انكرت أن معنى قول الله عز وجل : ف ومن ۇمن بال ويعمل صالحا © 
أى فكون إيانه بالل اما كاملا إذ العمل الصالح إيمان . وهو كقول القائل : من صلى 
وأحسن الر كوع والسجود فله كذا » فركون المعنى . من صلى وأحسن الر كوع والسجود 
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فكانت صلاته بذلك تامة لا نقص فما ولا خلل > إذ الركوع والسجود صلاة» وإحسانهما 
إحسان صلاة ؛ وقال عز وجل  :‏ ومن تقنت منکن لله ورسوله وتعمل صا 4 لا 
يدل على أن العمل الصالح ليس من جملة القنوت لله ورسوله . فكذلك قوله عز وجل : 
۾ ومن دومن بالله ورسوله» لايدل على أن العمل الصالح لىس من الايمان . وأما قوله عز 
وجل . ۾ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ‏ يعملا لأنه قد يعمل العمل الصالح في 
نفسه من لا يكون بفعله إياه مؤمن] » وان اعتاق العبد والصدهة على الفقير عملان صالحان 
إتفسمما > لأن الكافر إذا عملها م يكن ن بفعله إياها مؤمئا . وهذا كما يقال : من بر كم 
ويسحد وهو مضل فله كذا » فيراد به أن يكون ركوعه وسجوده صلاة » ويككوف 
المعنى : وهو مصلى بفعلمما » فكذلك هذاواش أعم. ٠‏ 

فأما قوله: لا جوز أن ينكون شرط صحة الشيء هوالشيءنفسه ! فجوابه أن يقال له 
إن كان كذلك » لا جوز ! فأنت القائل با لا يحوز والداخل في معناه» كان الاببان 3 
لصحة الصالحات . ولا خلاف في انه بنفسه من الصالحات فقد صار شرط صحة الشيء 
نفسه باتفاق ! 0 

فان قال : لا ! قيل له : فقل : إن الإيمان لىس من الأعمال الصالحة كياقلت ان الأعرال 
ا ليست من الإبمان . وإن حاز ذلك أن يقول : إن الإبمار::_ من الصالحات » 
وإن كانت الآية واردة بلفظ يوجب ظاهرها » ان یکون الایمان‌شرط الصالحات»فيكون 

ما شرط من الإيمارن لصحة الصالحات من الادمان . فتجعل الصالحات وماشرط لصحتها 

من الايمان شتا واحداً » ولا فصل بين القولين 

ويقال له على كلامه في هذهالآيات كلبا: انکرت ان جیما واردةفيالإمان باللهورسوله. 
ولسنا نتكر ان الايعمان بالل ورسوله ما ذكرت ٠‏ ولككن وراء ذلك إيانا لله ورسوله » 
ورت هد الايمانمين لا ينم وجوب الآخر . وكذلك استحقاق أحدها اسم الايمان لا 
ينع استحقاق الآخر اسمه . فا انكرت ان الطاعات كلباتستوجب اسم الاج وار و 7 
وإن كانت لا تستوجب اسم الايمان بال . فان معنى قول الله عز وجل : ف ومن يؤمن بالل 
ويعمل صال) 1 4 أي ومن يؤمن بالله ويؤمن له . ومعنى 5 فمن يعمل منالصالحات وهو 


۹4 ( المنہاجني شعب الايمان ‏ ج ١‏ - م ۷ ) 
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و كسبت في إيعانها خيراً ي ٩‏ . ذلك إعانا لله ورسوله . ويكون الدلمل علىذلكماتقدم 
حقبقة من هذا المعنى في الباب الأول والله أعلم ٠‏ 

ويقال له : هل يحوز أن يكتسب الكافر من كفره شرآ يكون ذلك زيادة كفر منه 
عل + أن يكون كفراً ينبي فيححد نبوة نمي آخر! ویکون جاحداً النبوات فيحدث 

شباش مخلقه ! فإذا قال : يحوز . قيل : م لا جاز ان يكتسب المؤمن في إعانه خيراً 

يكون ذلك إعانا فيزداد دذلك إعانه » وما الفرى ؟ 

ويقال: الس أصحابك قد حملوا ماجاء منالقرآن في زيادةالايمان على أحد معنيين :اما 
زيادة المقين » واما تكرير الاقرار . فمها تقول فممن كان له في إعمانه فضل استدلالعلى صحة 
دينه » وقوى بذلك يقمنه أو كرر الاقرار ؟ لدس كل واحد من الامرين خير كسبه في إيمانه » 
وهو في نفسه إعان . فا انكرت أن يكون ذلك الخير الذي أراده الله تعالى بقوله :أو 
کت في إعانها خير 1 إعانا إذ قد ظبر ان تسمءة اللّتعالى الفعل الواقع في الإيمان خير ا 
مكتسياً في الإمان » لا ينفي أن يكون ذلك الخير إعانا » وهذا كقبول الشرع بعد الشرع 
ف زمن النبي علد بعد صحة الإبان به كان كسب خير في الإعان » وكان بنفسه إانا » فلا 
ینکر أن تكون كل عبادة وطاعة كذلك > واف أعل . 

قال الرجل : والأشاء تمرف باضدادها » والكفر الذي هو ضد الاسم التصديق لا 

غير ! فمقال له : ان هذه المبادة لبست من كلام أهل التحقيق وهي غطأ » لأن الأشاء 
تعرف اما ضرورة » واما بالدلائل الدالة عليها . فاما ان يقال : إن كل شيء فا يعرف 
بضده » فبذا بوافق إلى ان لا يعرف شيء من المتضادات قط » لأن الامان إذا كان يعرف 
بالكفر » وب أن تسبق المعرفة بالكفر » وتتأخر المعرفة بالاعان > إلى أن يقابل,الكفر 
فنظر ما الذي تنتجه تلك المقابة » فيعتقد » وني هذا ما ابان سقوط هذا الكلام “إذ كان 
ذلك يؤدي إلى أن لا يعرف إيان ولا كفر أبداً وبالله التوفيق. 

ويقال له : زعمت ان الكفر لما كان الجحود > ووجب أن يكون الإيوان الذي هو ضد 


)۷( الأندياء A4:‏ (۲د“) الاتعام : لمه١‏ 
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الكفر التصديق > وهذا مسل لك وزيادة » لانا نقول : الابان كله التصديق > والطاعات 
كلها تصديق » لأن من لا يصدق بالباري عز وجل ولا يصدق برسوله » لا يظما تهاره 
بالصوم ولا يسهر ليله بالقيام » ولا يتعب جوارحه وأعضاءه بالصلاة » ولا ينقص ماله 
بالز كوات » ولا تحبد نفسه بالحج » ولا يتعرض للقتل بالجباد » ولايبككي من خوف الحم » 
وإذا كانت الطاعات كلها تصدية) » وجب أن تکون كلها إدانا » وما كانمنهاضداللكفر 
وكان ضد الفسى فسواء > وال أعم : 

ويقال له : الكفر والإيان في انقسامما إلى الأصل والفرع سببان عندة » لأن الجحود 
أصل الكفر » والمعاصي كلها فروعه . إذ الجروح صريح والمعاصي امارات وكذلك 
الاقرار الذي ينشأ عن الاعتقاد صريح الاين > والطاعات امارات » وامارات الكفر 
فيالكفر كفر “و أمارات الابهانفيالإيمان إيمان. والامارةمقصر بهاعنرتبة الصريح في الأمرين, 
فاذا كانت الأشاء تعرف باضدادها » فا أنكرت أن هذا وجه معرفة الكفر والابان 
وبالل التوفمق . 

قال الرجل : ودل على ان سوى التصديق من العبادات ليس بايان > ان الكفار لم 
يفرعوا عند مبايعتهم بأس الله إلى غير التصديق » كفرعون لما أدر كه الغرققال: 8 آمنت 
انه لا إله إلا الذي آمنت به بنو اسرائيل "١١#‏ » وقوله : ف فاما رأوا بأسنا قالوا آمنا 
بالله وحده چ !"ا . وقوله : © قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إبانهم # '". وقوله: 
ل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيإنها # ”؟' . فانما فرعت الكفر عند الضرورة 
إلى ما عرفوه حقيقة الابهان وهو التصديق دون شيء من العبادات » فثبت ان الايمان غير 
التصديق . ش 

فيقال له :ان الكفار يفرعون عند رؤية البأس إلى أصل الايان » وهو صريحه الذي 
يضاد صريح الكفر وأصل » وليس ذلك إلا الاعتقاد والاقرار ولا يفرعون إلى فروع 
الابمان لأن مزايلة أصل الكفر لا يقع بها لكن ذلك لا يمنع من أن يكونوا بعد الدخولفي 
دين الحق محتاجين الها » لتكمل درجات الابان وشعيه » وائلا يعصوا بترك الفرائض 


(۱) لولس : ٩۹۰‏ . (۲) غافر : ۸4 . 
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فک ونوا قد ضموا إلى أصل الايمان المعاصي التي هي فروع الإيمان وإمارات التصديق » 
فيكمل بذلك إيانهم . 

وهذا كا ان من أراد الصلاة كفاه في الانتقال من الصلاة إلى الصلاة أن ينوي ويكبر 
ولمس إذا صار بمجرد التكبير داخلا في الصلاة وجب أن لا تكون الصلاة كلما التكبير» 
وامتئع أن تكون بعضه فرائض يحتاج إلى الإيمان بها شنا فشيئ) لا لتتمةالانتقال»ولكن 
لتئمة ما وقم الانتقال به . ش 

وهڪذا من بريد الحج ولا يحتاج إلى الإنتقال من الاحلال إلى الاحرام إلى أكثره من 
عقد الاحرام > وأراد به تقليه ولا يدل ذلك على ان هذا هو الحج دون غيره > يل وراء 
ذلك أعمال يحتاج إلى الاتمان بها لا لتتمة الانتقال لكن لتتمة ٠ا‏ وقع الانتقاليه “فانه أمر 
بالاحرام لبقف بعرفه حرما ¢ ويطوف و سعءى حرما 8 

فكذلك الكافر إذا عزم على الإيمان كفاه في الانتقال من الكفر إلى الإبان الاعتقاد 
والإقرار وذالك لا يدل على ان هذا هو الإببان » بل وراء ذلك فرائضتتايع “فكاماوجب 
منہا احتاج منها إلى الإيران به» إذ هو ل يؤمن بالانتقال وحدهكوإنما أمر به » وبأن يصلي 
5 إباده ¢ ويزكي ودصوم ویج وګحاهد ¢ فلا كمل إيانه إلا باداء واجماته كا لا يكمل 
حه الدي صار داخلا قمه ¢ الا بأداء واحماته ¢ ولا صلاته إدا صار داخلا فسا بتكميرة 
إلا بأداء واجباته » والله أعل . 

ويقال له في قوله : ان الكفار لم يفرعوا عند معاينة النأس إلا إلى التصديق بدليل 
كذا وكذا » فشست ان الإبيان غير التصديق » وهل سمعت أحداً من أصحابنا يقول :إن 
مال بتصديق فبو بايمان ؟ قلنا : ما عرفنا أحداً يقولذلك.و الإيانعندناهوالتصديق» 
وما لمس يتصديق فليس بانان > إلا ان الطاعات عندنا كلما تصديتى من الوجه الذي تقد م 
بمانه . وإذا كان تصديقا و كان الإيمان التصديق > م يكن تصديق بأن يكون إبانا احق 
ا ¢ وبالله التوفيق. 

قال الرجل : ويدل على ذلك انه لا تخلوا كل عبادة من أن تكون إيمانا بنفسها على 

الانفراد » أو يكون الايمان اسما لسع الخيرات » فان كانت كل عبادة إيماناعلىالانفراد 
ودينا وإسلاما فبي إذا اديان » ويكون مع الواحد عشرة أديان أو عشرون ديئاً » ومع 


٠٠و‎ 


آخر أقل من ذلك » أو أكثر فسطل أن يفهم من الأمر بالإيمان والاسلام مراد “ويكون 
من ترك عبادة من العبادات تارك من أديان الإسلام »> ويحب وصفه بالانتقال من دين إلى 
دين وإيمان إنى إيمان » كما يقال ذلك في العيادات » ويحب إذا أفسد عبادة أن يقال : 
قد أقسد ديناً وخرج منه . 

ويبطل القول يزيادة الإيمان لأنه لا يعرف ما يوصف يزيادة الطاعة > لأنالمقصودم:بما 
مجهول » و كذلك القول بالكمال إلا أن يشار إلى عبادة بعينها » فثيت انه لا جوز أن 
تكون کل طاعة إيمانا على الانفراد » وان كان الإيمان عند اسما لاجتماع جيم الطاعات 
وهو دن وانحد » وإيمان واحد » فالقول بزيادة الإيمان لا معنى له لأنه لا أحد يبلغ في 
فعل العبادات والطاعات نهايته » فهو أبداً في جمع الإيمان وتحصبله غير مستكمل له »ولا 
بالغ غايته »فيطل أيضاً اعتبار هذا الوجه “فدل أن غير التصديقمن اخيرات لس بإيمان. 

ويقال له : قولك ان غير التصديق من الخيرات ليس بايمان كلام متناقض لأن فعل 
الخبر كله تصديق كما مضى بيانه وتقديره » فإذا كان الايمان التصديق » فكان فعل 
الخير تصديقاً وجب أن يكون إيماناً . ويقال له : ان الطاعات كلما إيمان > وكل واحد 
منها ايمان إذا صحت وساءت » ولا يازم على ذلك ان يككون من جاء بعشرين طاعة جاء 
بعشرين إيمانا كما ان عندك ان الاعتقاد والإقرار إيمان » ثم لا يقول ان من جما كان 
جامعا بين دينيين »أو بين إيمانيين . 

فان قال : التصديق يجمعها . قبل : والطاعة تجمعها » وما يتبع منالفرائضوالنوافل 
عشرين كانت أو ثلاثين أو مائة ئة » ولا كون بذلك أدياناً ولا عدة أديان . وأيضا كان 
الإيمان بالله وملائكته و كتبه ورسله والبوم الآخر والبعث والحساب وانةوالناروالقدر 
واجب » والتصديق بكل ذلك إيمان . ثم لا يقال : انها عدة أديان وإيمان » فكذلك 
الطاعات إذا عدت من الايمان لم يازم أنيكون الإيمانأعداداً كثيرة »و الاسلام ادياناجمعه 
لا دينا واحد »> وهكذا يقبل کل ما كان بشرع “> واحدا يعد وأنحد . ويقبل ما قد شرع 
إيمان ومعلوم انه إذا كان لكل شريعة تقبل »> كثير التقبل » ثم ثم لايصير الدين بذ لك أديانا» 
ولا الإيمان يصير معدوداً » فكذلك العمل وإن كثر »> فكذلك لا بلحق الإيمان عدداً » 
ولا حمل الدبن أديانا » والل أعل. ش 


وأما حواز أن يقال لمن انتقل من صلاة إلى صلاة > أو من حج إلى عمرة » فلا يازمنا 
أن نقوله. لأنا قد ينا أنالدين واحد وان كثر. والطاعات لاتنحدعلينامع ذلكهذا الكلام . 

وأيضاً فإن الناس كانوا يقيلون فرض صيام الليل وفرض الصدقة عندالتخوف وفرض 
الندات من الواحد للعشرة » فكان قبل ذلك إعانا منم »> فلما نسخ ووضع عذهم سقط 
ذلك الثقيل > وخرجوا منه إلى اعتقاد أن شيئا من ذلك لا يازم » فكان هذا الإعتقاد هو 
الإمان . وما كان يحوز أن يقال : انهم خرجوا من دين إلى دين » لأنهم خرجوا من تقبل 
فرض إلى تقمل سقوطه » وإن كان ذلك الثقيل ديئا فلاينكر أن تكون الصلوات إيمان] 
وديناً » ومع ذلك لا يحوز أن يقال للخارج من صلاة إلى صلاة خارج من دين إلى دين “ 
وأيضا فإن الإيمان عندك الإعتقاد والإقرار » فمن اعتقد واعترف فقد آمن. 

ثم لا يقول : إذا تم اعتقاده واعترافه وانقطع كلامه فقد انقطع دينه وانقضى إيانه » 
ولا إذا أمسك عن الإعتراف أنه مسك عن الإمان أو يمسك عن الدين» فكذلك لا يازمني 
إذا قامت الصلاة دين » أن أقول لمن خرج من صلاة إلى صلاة » انه خرج من دين إلى دين» 
وأما ان كل طاعة إذا كانت ديئا لم يصح القول بزيادة الإمان » لأنه لا يدري ما الذي 
يوصف بالزيادة » فإنه يعارض عليه بأن الني ل لما دعا الناس إلى شبادة أن لا إله إلا الله 
وأن مدا رسول الله > فلو أجابوه لكانوا مؤمنين ! فإذا قال : نعم ! قيل له؟ فان أمرهم 
بعد ذلك بالصلاة فقيلوا لكان يكون منزهم إياها زيادة إعان . فلا يد من نعم . فبقال له: 
فإذا كانت الشرائع لم تكمل ! فعلى ماذا كانت الزيادة ؟ وإن قال + كانت الزيادة على ما 
نص > قبل : فكذلك كل طاعة يستجدها العبد فبي زبادة إيمان على ما مضى من طاعته» 
لا على نباية الطاعات التي لم توجد . 

ويقال له : أرأيت لو بعث الله جل ثناؤه في زمن النبوة نا > فدعا الناس إلى الله 
تعالى » فآمنوا وصدقوا > ثم بعث نسسا آخر > فاخبرهم الذي عله الأول» بأن الثاني ني“ 
أو جاء بمعجزة تدل على صدقة » كان ياذم أن يؤمنوا به » فلا بد من نعم ! فيقال له : 
صلى فإذا آمنوا به » أيكون ذلك زيادة إيمان منہم ؟ فلا بد من نعم ! فبقال له : فعلى 
ماذا تكون الزيادة والتبوة لما ببناه » والأنبباء م يتكاملوا ? فإن قال : تكون زيادةإيمان 
على ما تقدم من الإيمان بالرسل المبعوثين . قبل + فقل في الطاعة بعد الطاعة مثل ذلك » 
وبالله التوفيق . 
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وأما قوله : وكذلك الكمال . فجوايه : ان وصف الايمان بالکمال يصح لان لهشعبا 
معلومة > فمن استكملما فمو كامل الإيمان في حق ما مضى من أيامه » وإنما يبقى أن 
يستقبل مثل ما قدم ان بقي ''' » فإن فعل ذلك إلى آخره عمره ما يكامل الإيمان » وهو 
كما يقول فيمن صدق بقلبه ولسانه انه كامل الإعان » لكن في حق الحال وهو محتاج إلى 
الشات عليه فما يستقبل » ووقوع الحاجحة إلى الاستدامة في المستقبل > لم ينعك من 
وصف الو جود في الحال ما جليته به من الكمال . فقولي في الطاعات كقولك في الدوام 
والله أعم ١‏ 

وأما قوله : ان الايمان » ان كان جميع الطاعات » والمؤمن إذا بدأ في جع الاهان 
و تحصمله » فمتى تمت له الزيادة ؟ 

فجوابه : إما لا يثبت الزيادة من حبث قدر العبادة » وإنما تثيت الزيادة في فعلالمؤمن 
على معنى أنه إذا عمل طاعة فكانت له إيانا ثم عمل طاعة أخرى كانت له زيادة إمان. 
ومعنى الزيادة انها زيادة على ما مضى » لا انها زيادة على كل ما كن أن يتقرب به إلى 
الله تعالى . لان ما في قدر العباد من ذلك إغا ينقضي بانقضائهم . وهذا كما أن من صلى ثم 
صلى > كانت الثانية له زيادة صلاة . ولا يقال : كيف تككون زيادة وما في قدرة العبد من 
الصلاة غير حدود ؟ فلزلك كل طاعة تحدث فهي زيادة إيمان » وإن لم تكن الطاعات التي 
قدر العبادة حدودة عندهم ولا معلومة لهم والله عل ' 

قال الرجل : والانتهاء عن الكفر لا يكون إلا بالايمان . لقوله تبارك وتعالى : 

©« قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف # ''' . ولو كان الايمان إ-) 
ججبع الطاعات لم بيصر منتهماً عن الكفر حتى يأقي ہا كلها » فلما كان التصديق انتوىعن 
الكفر وبه تحب المغفرة ثبت أن الايمان سواه . 

يقال له : لسنا ننكر أن الانتهاء عن الكفر لا كن إلا بالايمات > وإنما تنكر أن لا 
يكون سوى ما ينتبي به عن أصل الكفر > ويقال : ان ما ينتبي به عن الكفر إعان . 
وما يحتذر به من الفسقى أو ينتهي به عنه إيان . وكل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من 


(۱) أ : مثل ما قدم ان يبقى . (۲) الانقال : مم , 
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شرائعه » فهو إكان . فىنبغي أن يدل على أشاء من ذلك ليس بايمان» لا على أن ما ينتبي 
به عن الكفر إعان » وعلى أن جوابنا في الكافر إذا كان جمع بين أصل الكفر وفروعهمن 
السيئات والمعاصي » ان أنهاه ١”‏ عن أصل الكفر يكون باصل الايمان » وعن فروعسه 
بفروع الايمان . 

وقد جاء أن رحلا قال : ( با رسول الله ! أيؤاخذ الله أحداً با عمل في الجاهلية ؟ 
فقال : من أحسن في الاسلام م يؤاخذ ما عمل في الجاهلية » ومن أساء في الاسلام أخسذ 
بالأول والآخر ) ''' . وقد مضى شرح معنى هذا الحديث فما تقدم وفي هذا بيان ان ما 
قدره من أن الامان الا ما ينتبي به عن أصل الكفر غير ثايت له » وال أعم . 

ويقال له : ان الكافر اذا أسل لم تزدحم علمه العبادات كلبا فور إسلامه . فإن كان 
اعتقاد إقراره إيانا كاف] في ذلك » فلأنه لا أمر متوجه عليه فيه . وقد يؤمن الأخرس 
الاعتقاد وحده لآن فرض الاقرار لا يتوجه علمه » ثم لا يدل ذلك على أن لسانه لو أطلتى 
م يازمه الاقرار © ولم يكن منه إعانا . فكذلك الجا ماع بين الاعتقاد والاقرار يكون 
مؤمنا بها > وذلك لا يدل على أن وقت الصلاة إذا دخل فصلى لم يكن ذلك منه إعاناً 
والله أعل . 

قال الرجل : فإن احتجوا بم روى عن النبي مَل أنه قال : « الايمان بضع وسبعون 
شعبة » " قبل الاحتجاج هذا الخبر . لأن في نفس ابر ما ينع من قبوله» وهو أندقال: 
5 الايمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة » ولا يحتمل أن يشك رسول الله لړ في 
عدد شعب الاعان . فبو في الراوي » ولا يجوز إثمات دين الاسلام خير شك الراوي في 
متنه » وإن صح الخبر م يكن لهم فيه حجة من وجوه : 

أحدها : ان الخبر مى كل شيء شعبة الاعان » وهم يسمون كل شيء منها إعانا » 
ويدعون على كتاب الله انه جاء بتسممة الصلاة إعاناً بزعمهم » ورسوله صيرها شعمة إيمان» 


. أ : ان انتباءه عن اصل الكفر‎ )١( 

» ورد في صحبح البخاري « كتاب المرتدين » رقم 4 كا وود في صحبح مسلم « ايمان‎ )١( 
i عد‎ ١44 رقم‎ 

(م) ورد في صحيح البخارى « كتاب الايمان » باب 7 » 


14 


فهو خلاف . والل تعالى يقول : 8 ولو تقول عابنا بعض الأقاويل » لأخذنا منه بالممين » 
ثم لقطمنا منه الوتين © ١١‏ . فلا يحوز أن نخالف الرسول ولا نغير عليه . قال : والخبر 
جعل شهادة الاخلاص شعبة من الايمان » وجعل غيرها أحواها » وهم جعلوا هذه الشادة 
وغيرها أغباراً ها . والخبر جعل الايمان إسماً لبضع وسيعون» فلا يجوز تسممة الواحد من 
السبعين باسم الايمان والصلاة واحدة من تلك اجملة» ولايحوز أن يطلق عليها إسم الايمان. 
فبطل الاحتجاج بالخبر . 

فيقال له :ان الني له لا يشك في دعب ولا يخفى عليه عددها » وما روى ع 
عَلِثرٍ أحد أنه قال : « الاعان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة » وإنما هذا يشكل 
من بعض الرواة» ولئن كان أحدهم شك > فقد روى غيره قطعا من غير سك أنه قال : 
« الايمان بضع وسبعون باب » وأ كثر الروايات على هذا فلا يحوز تعطملها والاعراض عنبا 
لشك عرض لغيرهم وفيها » ولو أن رجلا أقام شبوداً على رجل بمال . فقال أحدهم : له 
عليه ألفان أو ألف درهم “وقطع الآخرون بأخذ العددين/ ترد شهادة القاطعين لش كالذي 
شك من بينهم » فلم تقطع با قطعوا به » فكذلك هذا . 

وأما قوله : ان الخير سى الطاعات شعب الايمان » وأنتم تزعمون أن كل شعبة 
منها إيمان . 

فجوابه : ان شعبة الايمان إيان » كا أن شعبة العبادة عبادة» وشعبة الطاعة طاعة» 
ولو قال قائل : العمادة كذا كذا شعبة » فعدد الصلاة والطبارة والزكاة والصيام والحسج 
والجهاد وسائر ما بعبد الله به خلقه مائة مائة حتى أتى على آخرها . ثم قال هذه شعب 
العبادة لم يمنعه ذلك من أن يقول لكل واحد منهما : انها عبادة . ولو قال : هذه شعب 
الطاعة » لم يمنعه ذلك من ان يقول لكل واحدة منها انها طاعة . ولو قال : هذه شعب 
اللشمريعة لم يمنعه ذلك من أن يقول لكل واحدة منها انپا شريعة . أو قال: هذه أحكام 
الله وأوامره ونواهيه»م يمنعه ذلك من أن يقول لكل شيء بعينه أنه E‏ 
أو نببه . فلذلك إذا قال : انها شعب الايمان لم يمنعه ذلك من أن يقول لكل واحدة 
انها إيمان . وقد يقول القائل : الصلاة خمس > فد الظبر والعصر والمغرب والعشاء 


: الحاقة: وو س‎ )١( 


10 


والفحر ؛ثم يسمي كل واحدة منبا صلاة » فلا يناقض ذلك قوله : « الايمان بضع 
وسبعون شعبة » . 

وأما قوله : الخبر جعل شهادة الاخلاص من شعب الابمان » وجعل غيرها أجزاءها » 
وهم جعلوا هذه الشبادة إيمانا وغيرها أغياراً ها قببتت » لآن الني لر قال : « الايمان 
بضع وسمعون باب أعلاها شبادة أن لا إله إلا الل4وأدناها اماطة الأذى عن الطريق»'"'. 
فجمل شعب الايمان المتشعب بضعا وسبعين شعبة لا لشبادة أن لا إله إلا الله . 


ومن الحال أن يكون الصيام والصلاة والزكاة والحج أجزاء للشهادة » والني عقر لا 
يتكلم بامحال .وأما نحن فم بقل : ان الشبادة إيمان » بمعنى أنها جمبع الاييان » لكن على 
أنها أصل الاين . وم يقل : أن سائر الشعب غير الابان » كا يقول : انها غير الشهادة أو 
غير أصل الامان كال . يقول : ان كل واحد من الاعتقاد والاقرار غير الايهان . وان 
كنا نقول : ان الاعتقاد غير الاقرار » والاقرار غير الاعتقاد “والله أعم . 

وأما قوله : ان البر جعل الايمان إسما لبضع وسبعين » فلا يحوز أرن يسمي أحدها 
إمانا , 

فجوابه : ان أحد هذه البضع والسبعين شهادة أن لا إله إلا الله وهي إيمان باتفاق » 
فكذلك كل واحدة من سائر الشعب إيمان » وإن كان الايان في الأصل إسما لبضع 
وسبمين شعبة »> وبالل التوفيق ٠‏ . ا 

قال الرجل : فإن احتّحوا با روي عن الني يَف أنه قال : « يخرج من النار من 
كان في قلبه مثقال ذرة من إيإن » '") . قبل هم : ان صح هذا الخبر لم يز حمل على 
الظاهر > لأنه لا جوز أن يوزن توحمد الرب بمثقال ذرة من خردل > بل لوزن بالدنيسا 
والآخرة لرجحبا » وقد جعل الله عقوبة عدم الامان عذاب الأبد » فلا يحور أن يكون 
كل شيء بزن مثقال حبة من خردل يجعل عقوبة عدمه الخلود في النار . 


+ ورد في صحيح البخارى «كتاب الاعان » باب رقم‎ )١( 

(۲) لم اجد هذا الحديث في الكتب التسعة » انما هناك حديث مشابه ورد في سنن الترمذى « كتاب 
البر والصلة » رقم ٠ ٠۹۹۹ + ٠۹۹۸‏ وقد ورد عل النحو التالي : ( لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
حبة من خردل من كبر ء ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من ايمان ) . 


۱۰۹ 


- وكان في النسخة بعد هذا الكلام غلط وقع فيه الناسخ فل يوقف منه على غرض - 
ويقال له : ان الاحتحاج بهذا الحديث لا يكون لاثيات أن الطاعات كلما إيمان » فان 
كنت أضفت إلبنا هذا » فقد غلطت » وان كنت انتقلت عن الفصل الذي ابتدأت به إلى 
فصل آخر» وهو أن الايمان هل يزيد وينقص» وأردت ما حكبته عنا: انا ان احتججنا 
بهذا الحديث لاثيات أن الايمان قد ينقص حتى لا کون في قلب إلا وزن خردلة » ممقد 
يكون في قلب آخر وزن شعيرة » وفي قلب ثالث وزن بره » كما وردت به الأخبار » 
وهذا يدل على تفاوت الناس في إيمانهم » ثم جملت جواينا عن هذا ما ذكرت » فلقد 
أسأت الجواب. لأنك زعمت أن التوحيد لا يجوز أن يككون خردلة »يل لو وزن السموات 
والأرض أرجحها > وان التوحمد فعل المتوحد كا أن سائر العبادات فعل المتعبد » وما 
كان فعل العبد يجوز أن يقع هذا ناقصا خفبفا . وإن كان المقصود بذلك الفمل هو الله 
حل ثناؤه . 

ألا ترى أن الصلاة عبادة الرجل لله حل ثناؤه » کا أن الامان توحيد » وقد يصلي 
الرجل صلاة يوفيها حقوقها فتكون ثقيلة في ميزانه » وقد يصلمها مقتصرة على أقل ما 
تحوي > ويؤديها غافلا عنها تاركا الشوع فما مستعجلا بالفراغ منها » فلا يكون لما ذلك 
الوزن بل يكون يترك الأول بدرجات كثيرة » فكذلك لا ينكر أن بکون إيان بعض 
المؤمنين كاملا بتكامل شعبه وحقوقه » ويضرب له المثل بالحسد وما يشمه . وإهان 
بعضهم خفيفاً ناقصاً » فيضرب له المثل بوزن الذرة ووزن الخردل > ولمس في ذلك شيء 
برجم إلى الله تعالى . 

ألا ترى أن توحيد الرب قد يعدم في بعض العباد وهم المشر كون » فلا يكون لهم ما 
يوزن أصلاً . فمن أبن استحال منه إذا وجد الناقض الخقبف الذي لا يوزن إلا الشيء 
المسير » من نحو ما ضرب له مثلآ » والله أعل . 

فان قيل : فكيف يكون ذلك قبل أن يكون في قلب واحد توحید لمس معه خوف 
غالب على القلب فيردع» ولا رجاء حاضر له فيطمع» بل يكون صاحبه ساهيا قد اذهلته 
الدنما عن الآخر ة فإنه إذا كان بهذه الصفة انفرد التوحمد بها إذا كانت كلما تصديقاً » 


4¥ 


والتصديق من وجه واحد أضعف من التصديق من وجوه كثيرة » فإذا كان كذلك خف 
وزنه › وإذا تتابعت شبادته ثقل وزنه . 

وله وجه آخر: وهو أن يكون إيمانا واحداً عن أشياء باستدلال قوي ونظر كامل» 
وإيماذاً آخر واقعا عن الخبر والر كون إلى الخبر به . فيكون الأول أثقل وزنا] والثاني 
أخف وزنا . فأما قوله : ان شيئا يكون خردلة » فلا يحوز أن بستحت الخلود في النار 
بعدمه » فكلام فارغ لأنه وإن كانخفيف الوزن فو إيمان إذا عدم وجد مكانه الكفر» 
وعلمه يكون التعذيب بالنار » فلا ينظر مع هذا إلى أن الايمان المعدوم كان خفيف الوزن 
أو ثقبله . وإنغا ينظر إلى أن الموجود بدلاً منه وهذا الكفر > والكفر أغلظ الجنايات » 
فحقه أن يقابل بأغلظ العقوبات وال أعم . 


وأما من ولي من أصحابنا من أن الإيمان قد ينقص حتى لا يبقى منه شيء » بمعنى ان 
المعاصي تعبط ثواب الطاعة بعد الطاعة حتى يخلص الأمر إلى ثواب الايمان » فلا يزال 
بنقص مذه شيء بعد شيء حتى لا يبقى ما يحيط ثوابه منه إلا قدر برة أو قدر شميرة أو 
قدر خردلة أو قدر ذرة » فانه يقول : المراد بالحديث ( يرج من النار من كان في قلبه 
ذرة من الايمان ) "١‏ . أو شيء ل تحبط المماصي ثوابه » وإن كان ذلك بقدر ذرة أو 
خردلة » ولا خلد في النار من كان ببذه الصفة . وفي هذا دلالة على ا نالطاعاتمنالايمان 
وان المعاصي تحبط ثوابها إذ كان الحديث لا يخرج إلا على هذا المعنى . 


فان قيل : أرأيت ان كانت المعاصي أحيطت ثواب جميع إعانه » أتخلد في النار » 
قيل : لا » ولس تخصيص الذي بقي في قلبه قدر ذرة وخردلة من الايمان بالذ كر »ها 
يمنع من ان يكون الذي ل ببق في قلبه ايمان الا وقد احبط المماصي ثوابهغير لد فيالنار 
ولكن هذا إذا م يخلد في النار ادخل الجنة بالشفاعة » فىكون ذلك إحسانا يبتدأ به لا 
ثوابا . والذي في قلبه شيء من إيمان م يبطل ثوابه إدا م يخلد في النار ادخل الجنة لثيات 
بإيمانه والشفاعة ان وقعت به قليلا » يعذب أو لينقص عذايه » فمو فرق ما بينهما 


والله أعلم . 


6 انظر الحديث السابق . 


قال الرجل : وقد يحوز أن يكون معنى الحديث ان من أتى مثقال حبة من خردل 
من خير بعد الإيمان “ ولم يكن خير غير ذلك اخرج من النار بالشفاعة » وإذا لم يكنله 
خير قط . فالله تعالى يتفضل عليه بالعفو ولا يجعل لأحد فيه شفاعة . لآن التوحمداعتقاد 
فيا ببنه وبين ربه فهو الذي يتفضل عليه بالاخراج من النار . فيقال له : انك قد أتىت 
الخير بعد التوحيد إيمانا » ولا تشعر لأرن الحديث خائضا في مثقال ذرة من الايمان . 
فقلت معناه : خير كسبه بعد التوحيد » فأوجبت بذلك أن يكون الخير بعد التوحيد 
إعانا > ومع هذا فكلامك غير صحبح ؛ لأن الحديث اقتضى الإعان الذي يكون بالقلب 
فعم أنها غير مرادة بالحديث وقوفك بين من يعفى عنه بلا شفاعة . وبين من لا يعفىعنه إلا 
بشفاعة » نادر غريب . لأنك جعلت احوج الرجلين إلى الشفاعة و أبعدها من استحقاق 
الفضل خارجاً من أن تكون له الشفاعة لاحقف] من يدا بالفضل والإحسان بلا مسألة » 
وأدتاها إلى الفضل أبعدها منه > وأولاها بان لا ينال خيراً إلا بالشفاعة ر بکون 
حال من يبغي ما ليس له > والله أعلم . 

قال الرجل : فان احتجوا بما ذكر في القرآن من زيادات الايمان » قيل هم : لا حيحة 
لک فسا لأن الإعان عند اسم جميع الطاعات ولا سسل إلى استجماعبا . فالايمانعىقولم 
ناقص أبداً غير كامل »© فکىف جوز أن و صف بالزيادة عليه ؟ 

فيةال له : إن الايمان اسم لسع الطاعات » ولكل واحدة متها . فم نأداهاجميعا كان 
كامل الايمان » وأما في حال الاداء » فان من أدى منها ا واجب زاد به ما تقدم من 
أدائه » فان وجب شيء آخر بعده فاداه » زاد به ما مضى قله . ولايكونناقصالايمان 
بأن لا يكون قد حل علمه واجب بفمله إلا بالاضافة له » ا ذلك عليه ففعله » 
إنما ينقص إيمانه. حقا إذا وجب عليه شيء فم يفعله فبطل . بهذا قولک ان الايمان عند؟ 
ناقص أبداً » وقولك لا سبيل إلى استجاع الطاعات كلما محال » لأنها قد اجتمعت في 
الشرع ولو لم يكن إلى الحم ببنه| في الفعل » ما جمع بينها في الشرعولا نظمت فيالتتكليف 
وال أعل 1 

قال الرجل : والآية سمت الزيادات إيمانا لقوله تعالى : ل زادتهم إيمانا # ''' وعند 


۲ : الأنفال‎ )١( 


۱۹ 


انها أجزاء الايمان » وبعض جزء الشيء لا بستحت اسم الشيء نفسه » وفي هذه الآية 
تحقبق اسم الابيان لكل جزء منها . فثبت ان القول يحمل كل طاعة جزءاً من الايمان » 
قول فاسد وبراعة ان هذا الرجل أما أن يكون في نباية الغفلة أو في نباية الاعجا بينفسه 
لأنه يقول بالشيء ثم ينقضه في الحال نفسه ويحب مما فيه كثير قوله وهو لا يشعر قلبه بدأ 
كلامه لأن الآية سمت الزيادات إعانا » فىقال له : ما هذه الزيادات أولاً فانك قدأثبتها» 
وني جوابك الأول احلتها » فبل هي إلا الطاعات التي يترادف » فكاما وجد منها شيء 
ازداد ما قله » ثم قال: وعند كم انها أجزاء الإيمان وبعض التي لا يستحق اسم الشيء ثم 
بنقص هذا على نفسه . فقال : وني الآية تحقيق اسم الإمان لكل جزء من أجزاء الإيان . 
فما عذرك في رفع اسم الإيمان عن شيء حققته الآية ؟ ثم رجم في هذا وقال : فثبت ان 
القول تحمل كل طاعة جزءاً من الإيان فاسد . 

فيقال له + الس زعت ان الآية حققت اسم الامان لكل جزء من أجزائه “فاثبت تحزأ 
الإهان » واثبت اسم الإمان لكل واحد من الأجزاء . فيكون القول بماحققتهالآيتفاسدأ» 
وني هذا ما أبان غفلته . ويقال له : إن بعض أجزاء الشيء قد يستحق اسم الشيء نفسه 
لأن كل القرآن قرآن » وكل سورة منها وكل كلمة وكل آية قرآن. فالطاعة طاعة وكلنوع منها 
طاعة > والعبادة عبادة وكل صنف منبا عبادة . والساء سياء وكل جزء منها سماء > والماء 
ماء وکل جزء منها ماء » والأرض أرض وکل جزء منها أرض . فمن أي استحال أن 
تكون شعب الإعان إعانا » وكل شعبة منبا إيانا » فتكون زبادة الطاعات زيادة إيمان . 

قال الرجل : والايمان عندهم اسم لاجتاع جميع الخيرات > وماجعلاسماللكل استحال 
وصفه بالزيادة » لأنه لبس وراء الكل شيء يتصل به » فيكون زيادة عليه. 

فيقال :إن الايمان اسم ميع الخيرات : فرائضبا ونوافلها وأنواع, ا منه . وليست 
بخارجة من الشعب البضع والسعين ولا زيادة عليها » لأن الحدود في الشريء-ة لا 
سبل لأحد إلى الزيادة عليه ؛ ولكن هذا التوفيق يلحت هذه الشعب من قبل الوضع 
والشرع » فأما أفعالتا وأعمالنا وأداؤنا هذه الشعب فانها قد تقل وتكثر »> كاانهاقدتوجد 
وقد تعدم» والشرع محالة لا يتغير » فإذا جاز أن تكون هذه الشعب من حمث الشرع 
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موجودة » ولا يوجد من بعض الناس فعل شيء منها جاز أن يككونمن حيث الشرع حدودة 
ويوجد من الناس التفاوت فما » فمن جامع بينه| وبين مفرق » فمن جمع فقد كملإبانه» 
ومن فرق نقص إيانه . ألا ترى أن الصلاة المفروضة بحدودة في الشريعة » ثم قد توجد في 
أفمال المؤدين ها بالزيادة والنقصان » فمن أقامها كان كامل الايمان ومن أقام بعضبا 
وترك بعضها كان ناقص الصلاة وأحزاؤه كالصلاة واعدادها والله أعم . 


قال الرجل : فتأويل الآية يخرج على وجوه : 

أحدها : أن يكون المراد بها الزيادة في فضل الإيمان ودرجته > وحسنه وجياله » لا 
في أجزائه وأبعاضه » كا سميت صلاة واحدة بمكة بالف صلاة > وأريد بذلك الزيادة في 
الفضل والدرجة لا في العدد . والآخر ان ماکان زيادة في نفس الشيء وأجزائهفانارتفاعه 
يوجب ذقصانا فيه » وترك الطاعات لا يوجب نقصانا في نفس الايمان . فدل ذلك على انه 
ارتد به الفضل والدرجة » وهكذا يقول : ان الابان يزيد في الفضل والدرجة والحسن 
والمال » ومن تعاطى المعاصي كان إيمانه في الفضل والنزلة » ومن الابمان من يتعاطى 
أفمال الطاعات . 

فيقال له : ان الآية لا تحتمل ماذ كرت لآن الله عز وجل قال : فإ وإذاماانزلت سورة 
فمنهم من يقول أي زادته هذه إبإناً » فأما الذينمنوافزادتهم إيمانأوه يستبشرون ٠.‏ 
ومعلوم ان نزول السورة لا يزيد المؤمنين فضل درجاتهم ف إيمانهم » ولكنها قد تزيدهم 
إيماناً من حيث يعتقدوتها ويعملون بها » فتكثر بذلك طاعاتهم . فصح ان المعنى هذا 
دون ماقاله . 

فان قال : وما يمنع من أن يقال أا تزيدم إيماناً من حيث يعتقدونها ويعملونيها 
فتكثر › فتزداد بذلك درجات إيمانهم . قىل : يمنع من هذا ان الايمان عندك إنما هو 
الاعتقاد والاقرار فقط . و جموع هذبن لا ينبغي ان بزداد تفضلا في درجات الثوابيطاعة 
تقام وخير يكسب بعده ان لم یکن ذلك إيمانا » لان ثواب الايمان لا بزداد ودرجاته لا 
تتضاعف ها ليس بايمان . ظ 
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.. ألاترى أن درجات الصلاة عندك لا تزداد بالصيام ولا درجات الصيام بالحج“فكذلك 
يازمك أن تقول : ان فضل شهبادة الحتى ودرجاته لا تزداد مخير » سواها يؤتى بهيعدهاان 
م يكن إيمانا مثلم . فان قلت : بل بزداد » لزمك أن تقول : ان كل خبریکتسب‌بمدها 
من دوامبا فبو إنيمان » وانما بزداد فضل الشبادة بها لانضمام اشتباهها » كما يزداد فضل 
الصيام واجتاع حقوقبا وشروعبا والله أعم ٠‏ وکل ما قلته في هذه الآية فبو في غيرها مثله 
وبالله التوفيق ٠‏ 
وأما استشبادك بالصلاة بمكة فغير صحمح . لأن تضعرفها لا يتعلق بزيادة فعل يكون 
من المصلى سوى ما يكون منه لا بمكة فمثلبا ان المراد به تضعيف الثوابفقط » وأما 
زيادة الابما فلا تحدث الا بفعل حدثه المؤمن زائداً على ما تقدم منه > فان لم يكن 
ذلك الفعل إيماناً » م يحز أن يزيد في درجات الشهادة القدمة » إذ لو جاز ذلك لجاز أن 
يكون فعل المباحات يزيد في درجات > ولا لم يحر ذلك وزادت الطاعات عندهفيدرجات 
الشہادة صح انها إيمان مثلبا»فاذا انضمت. اليه يشوب ببها» فازداد بذلك ثوايها»والل أعم . 
وأما استدلاله على ان المراد بزيادة الايمان زيادة درجاته ونقصان ثوابه » بل كان 
زيادة في نفس الشيء »> فان ارتفاعه بوجب نقصانا فمه » وترك الطاعات يوجب نقصانا في 
الابمان »ومع ذلك يحتج عليه بقول نفسه فلا يمالى وكأنه لا غرض له الا أن يسود بياضا. 


أو يقال : قد قال : ولمس هذا من الآية يسبيل » فان سئل عن نقصان الايمان ترك 
الطاعات . قيل له : أقل ذلك ان صح يكن له طاعة » إلا شهادة الحتى صار صريح إيمانه 
معارضا بامارات الكفر » لا ان المعاصي كلبا فروع الكفر > وهي إذا عارضته أو هنته 
كما لو صاحبته الطاعات التي هي امارات التصديق لقوته . ولهذا سمى المسامون الفسق 
جرحا وخلافه عدالة ٠‏ فقلت : إن ترك الطاعات ناقص من الايمان » وإن الأمر في ذلك 
يخلاف ما قدر والله أعم . ا 

وأما من قال : إن المعاصي تحبط الثواب » وقد تخلص إلى ثواب الشبادة إذا أحبطت 
ثواب ما دونہا » فانه يقول : ان المعاصي تنقص الشهادة لأنه يحملها لا ثواب لهسا “وإذا 
جعلبا كذلك فقد نقص قدرها وحط رتمتها . 
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فان قال الرجل : أرأيت منقال من أصحايك هذاءم يقل انزيادةالايمانزيادةثوايه» 
كما قال ان نقصان الايمان نقصان ثوايه . 

قيل : بل بازمه عند هذا > وهو ان الايمان إذا كان لا ينقص ثوايه الابفعل ضدهوهي 
المعصية التي هي من فروع الكفر > لم يرد إلا بفعل مثله وهو الطاعة» التي هي من فروع 
التصديق » فتزداد الطاعة المتقدمة بالطاعة المتأخر ة » ويتضاعف الثواب . فاما أن بزداد 
ثواب الايمان لا بانمان يحدث بعده » فذلك محال »> كما ان نقصانه لاخلا فإيمان يحدث 
بعده محال » والله أعم وبال التوفمق . : 

واما من قال : إن نقصان الايمان إنما يزداد به نقصانه عن حد الكمال المين له أو 
نقصانه » بالاضافة إلى ما هو أ كمل منه > وانه لا يقول : المعاصي تنقص الشبادة . 
لأن معنى نقصان الايمان عنده انقطاع اضداده عنه » فيقال : المعاصي نقصت إيمانهفعل 
ما تر که إلى ضده لکا ذلك إنمانا منه » ولكثرت به اجزاء ايمانه . فاما كان خلاف 
ذلك منه انهوعالجوا الموجود من الايمان » فكان إيمانه ناقصا بالاضافة إلى ما كانيكون 
لو لم ينفرد بالاضافة إلى إيمان غيره من لم يحن مثل جنايته 22١١‏ ونقصان الايمان من هذا 
القول كنقصان ا مأل » وزيادته كزيادة المال » أو نقصانه كنقصان بعض الأعضاءوزيادته 
لتكامل الأعضاء » أو نقصانه كنقصان المال وزيادته كزيادة على مقداره . 


قال الرجل ايضأً فان الزيادة في الايمان إا ذكرت عند زيادة الايمان والسور » 
فمعناها الشات على الايمان والقرار عليه والصلابة فيه » لأن الآبات تظهر الحجج > وتزيل 
الشبهة فيزداد المؤمن بذلك قوة وثماتا على الايمان . واندليل على صحة هذا التأويل قوله 
تعالى : ف قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا © 000,59 

فالذي وصفه بالزيادة في تلك الآيات وصفه بالتثبت في هذه الآية » فدل ار معناها 
القرآن > والقرآن عله و كذلك ضرب الله تعالى مثل الا.مان بشجرة أصلهاثابت وفرعبا 
في السماء وصفه بالثبات والقرار عليه “ووصف الكفر بضد ذلك فقال: # اجتشت‌من‌فوق 
الارض ماها من قرار # ''' ٠‏ فىقال له : ان الايمان الزائد للمؤمنين بنزول السور :هوان 


)١(‏ لم بحن مثل جنائه . (؟) النحل ٠١۲٠:‏ (۴) ابراهم .م 
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يؤمنوابالتأويل أولا » فبعتة فمعتقدوا انه من عند الله تعالى » ثم ان يعملوا ان كان فمه فرض 
سممله أن ينفذ . فان السورة التي قمل فسا : لإ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم منيقول أي 
امك قل لبان انا الذي اموا قرا إيمانا وم يستبشرون © .| . هي التي قيل 
فمها : : و وإذا انزلت. سورة ان آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطولمنهم 
وقالوا : ذرنا تكن مع القاعدين #  .‏ فعامنا ان قوله عز وحل. : (فأما الدين آمنوا 
فزادتهم إيمانا ) إنما أريد به انها إذا أنزات بالجباد مع رسول امعط جاهدو اول يتحققوا 
عنه مستأذنين ولا غير م تأذنين . 
ألاترى انه قال  :‏ وأما الذين في قلوبيم مرض فزادتهم رجسا على رجسمم . وماتوا 
وهم کافرون # ٩‏ . إا أراد به أهل الطول من المنافقين الذين لا يكون لهم عذر مقعدم 
ومع ذلك يةولون لني علا : وو ذرنا نکن مع القاعدين ي ““ كل ذلك فعل محدثونه 
فبحدث هم به زيادة ايمان أو زيادة رجس » فص ان المراد بالآية ما قلنا والله أعلم . 

.واما.قوله : ان المراد بالآية ان الآبات إذا انزلت أظبرت الحجج وأزالت الشبهة » 
فيزاد المؤمن بذلك قوة في الايمان ! 

فجوابه.. د ان تلك القوة لست إلا فل تمنديق .ما كان يحدث منه زيادة إيمان/فقد 
بنا ان كل طاعة تصديق > فليكن ع حدوثها زيادة ايمان » هذا ومن قوله : أن ما كان 
قبل نزول الآية فمو ايمان تام ولا معنى لازيادة على التمام ثم ينقصه على نفسه > ويزعم ان 
فضل التصديق الواقع بنزول آبات ايتضمن على اج دلالات زيادة حادثة على ما تقدم من 
الادمان : 
فيقال له : اما أن لأيكون الأول اما الاطلاق فبكون » تعوض الزيادة » ا 
کان ناما فقد کون تام فوق تمام. فلا يتكر أن يرد عليه من الطاعات ما بزيده تام 
وبالله التوفيق . 

وكذلك ما قاله في الثبات على الإمان لأنه ان کان أراد أن السور إذا أنزلت اراد بها 
شیہم حنى يصير ذلك سببا لثبات لولاء لكان لا بقع منهم > فهو تأويله الأول “ وإذا 
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رن كذلك »> فكل طاعة تحدث فهو تصديق حادث > فوجب أن تكون زيادة.إيمان 

وبالله التوفمق . 

قال الرجل : ووحه آخر يحتمل أن يكون المراد بالإعان نوره في القلوب > وضماوه 
فيها » لا نفسه > لآن الله تعالى وصف الإيمان بالنور والضماء لقوله تعالى : 9 وخر جم من 
الظلمات إلى النور 4 "٠7‏ : وقوله : (.يزيدون أن يطفئوا نور الل بأفواههم ٠‏ . وقال 
فل كأنها كو كب دري توقد من شجرة ما زكة # ا . وقد مى هو الشمس نمسا » ونور 
القمر قمر » فلذلك يجوز أن يسمى ي الإيمان نور © فالدو رلا نور له “ وإنمنا التور المين 
وعندك أن الله عز وجل سمى الل تي اير 
الوارد بزيادة إيمان على الذور . 


فإن زعم أن الإيمان نور وأن له نور “ل يمكنه أن برجم في إثبات ذلك إلى مذه 
الآيات » ويسأل عن نور الاعان : الايمان ما هو ؟ فلا يمكنه أن يشير إلى معنى سوى أنه 
يدعو إلى الطاعات ويحول عليها » ويزجر عن المعاصي والممل إلمها . ا 

ودلك نفس قولناء لان کل ما حول عليه إيمان فبو إيمان» فان بدو(غ) الامان الاعتقاد 
بالقلب فما كان اعات كان ما يحول عليه من الإقرار إاناً . ولا كان الإقرار إعانا . کان 
ما يحول الإقرار عليه من قبول اله شرائع إبانا . كذلك قبول الطاعات إعان . . فوجب أن 
يكون ها حول للقبول من الأفعال le}‏ قبول الامان هو ار اعتقاده يهدي إلى الاقرار 
ويقبل الأمر والنبي 0 التقيل هدي ولا يعقل له معنى سوى هذا وبال التوفيق . 


فك ارس وو كن بقل الله و فار نون ف i‏ سم كوا 
اا ل ووس وميم ما باج ال ؛ قن ای قر بيد قرس اراد ۲ بالتفسير 
مم إيانه بالجلة . وقال أهل التفسير يأجمعهم في تأوياما : : انه التصديق أي زادم تنا 
إلى تصديقهم » ويقينا. إلى يقينهم »ولا أحد منهم صرف تأويلما .إلى الصلاة واإزكاة » »ولا 
ل شيء من القرب > فمن صرفه إليها فقد خالف أهل التفسير . 
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. فيقال له : ان الذي حكيته عن بعض السلف صحبح » ولكن .ليس إذا كان ذلك 
زيادة إمان امتنع أن يكون غيره وهو العمل بذلك المتقبل إيانا » فقبول ما حدث بعينه 
إعان » لأنه طاعة » فكذلك ينبغي أن يكون العمل به إعانا لأنه طاعة ويثبت بزيادة 
الامان يكل حال . 

وأما المفسرون في إجماعبم على تأويل الآية : هو التصديق. فمرحبا بهم. ومن خالفهم 
فإنه لا يخالفهم » ويقول كا قالوا : ان زيادة الإهان ليست إلا زيادة التصديق » لكن 
کل طاعة تصديق »> فحدوثها كحدوث فضل البقين أو الثبات وبالله التوفيق ٠‏ 

قال الرجل : واحتجوا با روى عن بعض الصحابة : ان القبلة ما حولت خشي كثير 
من الصحابة على من مات منهم ضباع صلاتهم “ فنتزل: $ وما کان الله ليضيع إعانم 4 '. 
يعني صلاتكم إلى بيت المقدس . 

قيل لهم : ان هذا الخبر لا يصح عن الصحابة لأنه لا يحوز أن يسبق إلى فهم أحد ان 
الله تبارك وتعالى يضيسع عملا عمل بأمر رسول الله له . ولأن ذلك بوجب شكا في خبر 
رسول الله جل » ولو كان ذلك کا ذكروا » لكان خوف الصحابة على أنفسهم من ذلك 
أوجب من الخوف على من مات منهم » والسؤال عن إعادة تلك الصلوات الزم ممم من 
غيم » ول برو عنهم في ذلك شيء . فدل أن هذا التأويل باطل» ولآن الآ جاءت بذ كر 
من بقي من الصحابة دون من مات منهم لقوله : ف وما كان الله ليضيع ایانک ‏ ولم يقل 
إكانهم ٠‏ واذا بطلت القصة التي هي دلالة تسميتهم الصلاة إماناً بط لالتأويل. 

فيقال له : الذي ذكرت أنه ل برو وقد روى » وجاء أن هذه الآية كبا نزلت سألوا 
رسول الله ملت عن ضلاتهم إلى بيت المقدس» ومعفى هذا أئهم سألوا: أهل غلبم اعادتها؟ 
وروئ أنهم سألوا عن اخوانهم الذين قتلوا قبل تحويل القبلة . ومعنى هذا أنهم لما سألوا 
عن أنفسهم فأخبروا ان لا إعادة عليوم » ظنوا أن سقوط الاعادة عنهم إا هو لام 
أدر كوا القبلة ا لجديندة » فلما صلوا إليها لم يتبعوا فيا صلوا قبلا إلى غيرها . 

وأما اخوانهم الذين ماتوا من قبل فعسى أن تضيع صلواتهم فسألوا عنهم . وهذا کا 
روی : انه لما نزل تحريم الخخر » قالوا : كيف فمن مات وهو شرا ؟ فأنزل الله عرز 
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وجل : ف ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا » "١‏ . وأخبروا أن 
الأحباء الذين شربوا قبل التحرم والذي سبق موتهم نزول التحرم. سواه في سقوط التبعة 
عنهم في ذلك . فكذلك أخبروا بقوله : فإ وما كان الله ليضيع إعاتكم 4 ٠"‏ ان الأحماء 
من المصلين إلى بدت المقدس قبل تحويل القبلة والأموات سواء » في صلواتهم متسبة . 

وقد يجوز أن يكون السائلون عن هذا قوم سوى فة ,اء الصحابة © فكان لا ضرم 
عند هذا السؤال ذكر قول الله عز وجل : ف إني لا أضبع عمل عامل متم 4" ولأ 
العمل إذا أدى بأمر الله وأمر رسوله تر يبطل على عاملة وان لحقه بعد ذلك نبي عله 
وتمديل له ٠.‏ هذا وقد كان الزمان زمان الشرع » وقد كان یکن أن ينويهم فقماؤهم ان 
كانوا هم السائلين . 1 ۰ 

ان العمل إذا نسخ بطل ووجبت إعادته على منهاجه المستأنف دون ما مضى › فإن 
هذا ما كان يحوز أن یشرع ثم كان يكون » فنزل الله عز وجل : 8 إني لا أضيم عمل 
عامل منكم ‏ عمولاً على العمل إذا أسلم . وتكون إحدى شرائطه سلامته» أن لا بلحقه 
نسخ ولا تبديل . وإذا كان هذا جائزاً ومتوهما مظنونا » م ينككر أن يصير سمباللؤال 
عن الصلوات المقدمة » فجابوا عنها با أجيبوا به » ول يحز أن يسرع إلى إنكار رواية لا 
تعدا في الشهرة والاستقاصة رواية » وما خلا منها كتاب مفسر ولا أحد تككل في معاني 
القرآن » وال أعل . . ١‏ 

قال الرجل : تأويل الآية عندنا خرج على وجبين : ۰ 

احدهما : أن تكون الصلاة مضمرة عند الامان كأنه قال : وما کان اله لبضيم 
إعانكم بالصلاة إلى بيت المقدس » وإغا سألوا عن الصلاة نفسها . فدل ذلك على أجافي 
الامان المذكور ني الآية . ألا ترى انه لما نزل تحرم الجر ل يسألوا عن إيمان من شرا 
مستحلاً لها > وإنا سألوا عن الشرب نفسه . 0 

ويقال له : ان كانت الصلاة مميت اانا لأنه سببها » فهو سبب كل طاعة فليسم 
امانا ؛ وهذا مما ذكرنا من نقصه في بعض الأوقات على نفسه . 


٠۹١ : المقرة : +؛١ (؟) آل عمران‎ )١( الائدة : مه‎ )١( 
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قال.الرجل : احتجوا بقول الله عز وجل : لإ الوم أكملت لكم د دینکم 4 قبل 
هم : لا يصح هذا التأويل > لأنه يوجب وصف الدين بالنقصان »> ولا وز أن يقال أن 
الدين غير كامل في.وقت من الأوقات . لأنه يوجبب أن کون جميع من مات من الباجرين 
والأنصار والذين شهدوا يدراً وبايعوا رسول ال مير المبعتين جميعاً > وبذلوا أنفسهم لله 
مع عظم ما حل بهم من أنواع ال حن . على دين ناقص > > وكدلك كان رسول الل لل في 
ذلك » وكان يدعو الناس إلى دين ناقص . ومعلوم أن النقص عيب دين الله فيتم . كماقال: 
ف دينا قيما ملة إر اهم حنيفا م ٠‏ . ولو كانت الآية على ما توهموا من أن الدين كان غير 
كامل لقوله عز وجل : 9 اليوم أكملت لكم دينكم » لوجب أن يكون قوله : 
ورضيت لكم الاسلام دينآ م ”' يدل على أنه كان لا يرضى به بعد ذلك . 

فيقال له : م قات أن كل نقصارن فو عيب ؟ وما دليلك على هذا ؟ فاط لدعواك 
اعدو . ثم يقال له : : أرأيت نقصان الشبر ! هل يكون عيبا له ؟ ونقصان ضلاة 
المسافر » أهو عيب لها ؟ ونقصان العمر الذي أر راده الله بقوله : ل وما يعمر من معمر ولا 
بنقص من عمره که أهو عيب له بکل حال؟ ونقصان أيام ا لحىض عن الممبود» ونقصان 
أيام الجل أهو عيب ؟ ونقصات الال بسرقة أو حريق أو غريق > إذا لم يفتقر به 
صاحبه اهو عيب له ؟ 

فإذا ع لط الي اثلا اكت فاه 

أجزاء الدين في زمان الشرع قبل أن يلحتى بها الأجزاء الباقية في عل الله تعالى ليس يشين 
ولاعبب . ولا آنکرت أن معنى قول الله عز وجل و أكملت و 
يخرج على وجبين : 
' احدهها أن يكون المراد بلغته أقصى الحد الذي كان له عندي فا قضيته وقدرته » 
وذلك لأ وجب أن يكون ما قبل ذلك ناقص) نقصان عيب» لكنه يوصف بنقصان مقيد . 
فبقال له : انه کان نأقصا عما كان عند الله » انه ملحقه به وضامه إليه » كالرجل يلقة 
ال اة ا فىقال ل sy,‏ 


١ : الائدة : م . (۲) الانعام‎ )١( 
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سنين » كان ناقصا نقص قصور وخلل ٠‏ فإن الني بإ قال : ( من عمره الله ستين سنة 
فقد أعذر إلبه في العمر »'''. ولكنه يجوز أن يوصف بنقصان مقيد » فيقال : کان 
ناقصاً عما کان عند الله »© أنه ملقه إناه معمره إلنه > وقد بلغ الله ¢ فالظبر والعصر 
والعشاء اریم ركمات . فلو قبل عند ذلك أ كملا لكان الكلا م صحيحاً » ولانحب عن 
ذلك انها ا 0 

ولو قيل + كانت ناقصة عمل عبد الله انه ضامه إليها > وزائدة علا لكان ذلك 
E SSE‏ ©“ وما كان شرع منها شئا فشيئاً إلى أن : ى 
الله تعالى : ان الدين منتهاه الدي کان له عنده » “> والله أعم . 


والوجه الآخر: : انه أراد بقوله : © الموم أكملت لک لکم دینک م # انه وفقهم الحج 
الذي لم يكن بقي عليهم من أر كان الدين غيرء . 10 الدين أداء لأر كانه › 
وقماماً بفرائضه ‏ . فانه يللم يقول : « بني الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله إل 
واقام الصلاة » وإيتاء الز كا ة » وصوم رمضان > وحج الببت » "“ . 


وقد ا ES‏ ا 
فاما حجوا ذلك اليوم مع الني بلي » أنزل الله تعالى وهم الموقف عشية عرفه : « اليوم 
أكملت لكم د دينكم وأقمت عليكم نشي وریت لک الاسلاء دينا م ؟! فإغا أراديه 
انه اكمل وضعه لمم > وني ذلك دلالةعلى أن أعمال اليد كلها دين وإبيات وإإسلام. .ومن 
قال بالوجه الأول ذهب إلى أنه أ كمل الدبن وصفاً » واحتج بها روى من أن هذه الآبة 
لما نزلت استقرت ت الفرائض فا غير منها شيء إلى أن قبض رسول الله ' وف ذلك 
دليل على أن الطاعات ت كلها دين كبا الاعتقاد والاقرار دين وال أعل .: ص 

وها وول الله عز وجل : © ورضبت لكم الاسلام دينا م 4 فإفا معناه ورضمت 
ديم العام كن لبر ديا لكر را ر الأبد . فلا غر اد 


۲ ) لم يرد الا.في مسند الإمام أحمد بن حنيل لخ م » صن .و الاو 1 5 
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ولا أنقص »> فاما من قبل ذلك فانه كان يرضى شيئا من دينهم لهم وقتا ثم لا يرضاه هم 
بل رضي خلافه فاها أكمل الدين أخبر أنه قد رضي لهم جميع ما هم عليه هم دينافلایغیره 
أبداً . فبذا معنى الآية وهو بعيد مما ظنه الرجل وبالله التوفيق . 

قال الر جل : وعلى انه لا سيل إلى إ كال الدين على مذهبهم » لأن الدين عندم اسملا 
حد له من الخيرات » ولا يقدر أحد على القبام بانفاقه » فلا تمام لبدين على هذ اا مذهب ويبطل 
امتنان الله على المماد با كال الدين . ۰ 

فيقال له : ان الخيرات لا حد لها من تاحمة العباد وأفماهم»وإلا فشمبالابمان محدودة 
معلومة » فا دخل في جملتها فايمان وجماعبا جماع إمان . وهذا كا ان الصلاةعيادةحدودة 
معلومة > ولكن لا حد لما يفعله الناس منها ولا مقدارا . وال كول والمشروب بين معاوم' 
ولكن اکل الناس وشربهم لا حد لها ولا مقدار . فبكذا الإمان محدود في حك الله تعالى 
معلوم » ولكن فمل العباد له عوداً على بده لا حد لها » وإغا وصف اشتعالیبالا كمال وضعه 
وشرعه لا أفعالمم وال أعم . | 

قال الرجل : ويحتمل أن يكون معنى الآية » أظبرت دينكم فقدرتم على إعلانه في 
كل موضع »© ويئس عدو کم من أبن بتر کون دينكم لقوله عز وجل : فل اليوم يئس الذين 
كفروا من دینکم 4 "١‏ وكيم قال : و والله متم نوره 4" ليبس ان نوره كان غير تام حق 
ينمه » وإنما أراد إظهاره الخلق . ألا ترى أنه قال : فإ بريدون لبطفئوا نور الله 4 "٠‏ فار 
كان نوره ناقصاً > فدل انه كان تامأ . 

فيقال له : ان الإظبار لا يسمى اكلا » وقد کون الشيء كاملا غير ظاهر “وظاهرا 
غير كامل . ولا يحوز مع هذا أن يكون بالإكال في الآبة الإظبار » وأيضا فإنه لم يقع يوم 
نزلت هذه الآية الین اظہار لم یکن من قبل > وعلى تأويلنا قد وقع له کال يكن من قبل . 
فنحن إذا أحريناها على ظاهرها اعتدل لنا ظاهرها . 

وأنت إذا تأولتها امتنع عليك ما ينحلها فسيان ما القولان . وأيض) فكيف يجوز أن 
بکون المراد اظبار الدين الذي وعده بقوله عز وجل 1١‏ لمظبره على الدين كله!". 


٩ : الصف‎ )٤( ۸ : المائدة: م (ووم) الصف‎ )١( 
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وقد كان ما بقي من مشارق الأرض ومغاربها غير مفتوح أكثر من المفتوح ايت 
يمين ان المراد بالآية ماقلنا وبه وردت الآثار فلا معك عنما إلى الهواجس التي تش 
الوساوس . ش 

وأا قوله عز وجل  :‏ والله متم نوره ې فالمراد به دينه الذي هدى به عباده » “و إا 
نمه شيئا فشيئا ثم أكمل » فقال : © البوم أكملت لكم دينكم # ومن ظنآنشعزوجل 
نوراً سوى هدايته فهو إلى الابهان أحوج منه إلى الكلام في الابمان . 

ويقال له : .أحسيت ان الدين في كل وقت كان كاملا » فما الذي منع من أن يكون 
ا رار كل . وقد قال الله عز وجل : 9 والوالدات 
يضمن أولادهن حولين کاملین  ٠١‏ فقلت : هذا كمال » ووراءه ما هو أبلغ منه وهو 
ثلاثون شهراً . وقال النبي م : ( ( من وقف بعرفه فقد تم حجه ) "' . وأجمعنا على أن 
وراءه تماما آخر . فلم أحلت أن يكون للدين في الكيال متأول » ثم يكون لها آخر إذا 
انتمى اليه قبل بالاطلاق » وقد كمل الدين وبال التوفيق . 

قال الرجل : فإن احتجوا بقول الله تعالى : فإ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 
ثم لم برتابوا وجاهدوا # '' . قبل هم : ان المراد بالجباد مجاهدة نفسه . 

فيقال له : : قد ثبت ان جباد المسلم نفسه إيمانا » وأنت لا تقول ذلك › فسواء غالفت 
الآية بانكار أن يكون هذا الجهاد إيانا » وإنكار أن يكون جباد المشر كين إيمانا “وعلى أنه 
قبل في الآية : فإ بامواهم وأنفسهم # ““ فصح ان المراد بها جهاد الكفار والله عل . 

قال الرجل : وإن كان المراد جباد الكفرة » فالمراد هو القبول دون الفمل لأ نالفمل 
لو كان شرط الايمان » لكان سائر ما ذكر من صفات المؤمنين » مثل قوله : # يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر في (*) ومثل قوله : ف وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحة ٠‏ 
ل وتواصوا بالحق » ”' شرطا في الايمان . فبطل أن يكون على وجه الأرض مؤمن) » 
فسقط الخطاب الذي جاءالمؤمنين . فشبت ان المراد هو القبول » فىقال :ان الله عز وجل لا 
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قال : و وجاهدوا بامواهم وانفسهم في سبيل الله © ١‏ عامتسا ان المراد هو الفعل لأن 
القبول لا يكون بالمال . فاته من فرائض الايمان . 
شم ثم أكد ذلك بقوله : ® أولئك م الصادقون # "' أي ا محققونقو هم بفعلمم ٤‏ و الصدق 
لا يظبر في القبول و إنما يظهر الفعل » والذي دقول ولا يفعل لىس بصادق . فيان انالآية 
في الفمل » وكل ما:غداة من الآمر بالمحعروف » والنبي عن المنكر والتواصي بالصبروالمرحمة 
والحتى فكل إعان » والقول فمه وقي الجباد واحد من الفعله أن يتكلف الرجل هذهالفءول 
كلا لمنفي ان تکون الطاعات إعاناً کا قلنا » ثم يذهب عليه ان هذهالأمور كلباطاعات 
والقول فما كالقول في غيرها :وما أشنبة أن ينكون معحباً فتغفله اعجايه » أو / حاوز 
في هذا الباب أحداً » وإنما تكلم على ما وجده في بعض الككتب والله حسبه : 


واما قوله : لو كان كذلك ل يكن على وجه الأرض مؤمن » فجوابه : انه ان م يكن 
على و جه الأرض من يستوفي شعب الابمان ؛ فلم د يكن كذلك في الأرض مؤمنكامل الايمان» 
| يازمنا لأجل ذلك أن ينقص من شعب الايان . أو يقول : انها لست شعب الايمان »كما 
انه لو لم يكن في الأرض من بزيدعلىالتوحيد شا ويأبى الاقزار:بالنبوة والرسالة والملائكة 
والدو م الآخر > ل يازمنا أن تقول : إن جرد التوحمد إمان > لأا ان ل تقل ذلك إيكنفي 
الأرض مؤمن . وأما بطلان الحساب الذي قصد به المؤمنون » فلا يكون'وإن ل يككن في 
الأززض كامل الامان » لآن المقدار الحاصل من الاعان الموجود من تعبدهم اسم المؤمنين ولا 
با ]ذا كاد صرت الأيان تقد رحد سيم ال ا من الافارات والفروع 


وبالله التوفمق ` . 


كال الى جل و كذلك الجواب لمن يحتج » فمنهم بالخبر الذي روى عن رول ایل 
انه قال ١‏ ( الدين النصيحة ! فسئل: :ن ؟ فقال : لله ولرسوله ولماعة المؤمنين قالوا : فا 
ل ؟ قال : التوحيد واتباع ما أمر . قالوا : وما لرسوله ؟ قال: : طاعته فيا جاء به . قالوا 
وا المؤمنين ؟ قال : الام لمرو وای غ اکر اليد . فإن المراد ذلك 


(۱د٣)‏ الححرات : ١١‏ 1 
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كله التصديق والقبول درن الفعل لما تقدم ذكره من الدليل » لأن الاعتقاد لووجدول يدرك 
من أوقات الفمل شيئا كان مؤمنا . 

فيقال له : ان هذه الأمور كلها مبنية على التوحيد . ومعلوم ان المراد به اقامته لا 
يقبله » فكذلك ما بعده ذكر من اتباع أمر الله تعالى وطاعةر سو له مل“ والآمرباللءروف 
والنهي عن المنكر » والمراد به الفعل التقبل . وأيضا فانه لا خير للمسامين ولا فائدة فيأن 
يتقبل بعضهم أمر بعض بالمعروف > ونهيه عن المنكر > ولا ذلك إلى التقبل يصح » وإغا 
النصح فعل ذلك وإقامته > فصح انه هو المراد بالحديث » هو الفعل لا القبول وحمده والله 
أعلم . 

وأما قوله : إن الاعتقاد لو وجد ولم يدرك من أوقات الفعل سينا لكان مؤمتاً . 
فجوابه : ان الاعتقاد لو وجد وم يدرك من أوقسات الفعل شيئا ل يكن فاسقاً بل كان 
عدلاً . أفيدل ذلك على أنه لو أدرك وقت الفعل المأمو ر بهدفم يفعل كان عدلاً وم یکن به 
فاسقا ؟ فإذا قال : لا ! قبل له : و كذلك إذا م يدرك من وقت الفعل شا كان من غير 
الفمل الذي يدركوقته مؤمناولا يدل ذلكعلىانه لو أدركه وهو مأمور به ففعله»ثم يكن 
ذلك إيانا منه » وم يکن به مؤمنا . فالقول في إيمانه عندي كالقول في عدالته عندك ٠‏ 
ويقال له : الايمان فعل الطاعة المأمور بها ومن لا يدرك وقت الطاعة فبو غير مأمور بها » 
فان فاته فعلها فلم يفته إيمان > وإذا أمر بها وأدرك وقتها » فان فعلها كانت منهإيمانا وإن 
م يفعلما فسى » وكان ذلك جرحا لايمانه » فانما المعول على الأمر » والأمر الا على جرد 
الفمل » ولا فعل > والله أعلم . 
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القسم الثقالث 
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روئ عن قوم من السلف انهم كانوا إذا سئاو عن إعا نهم يقول : آمنت بالله وملائكته 
وكتبه ورسله › ولا يقول : أنا مؤمن . وروی عن آخرين انهم كانوا يقطءون بانهم :قد 
آمنوا . وذهب قوم من المتأخرين إلى أن يستثنوا » قبقول أحدم : أنا ممن ان شاء اء 
وإذا سثل عن معنى استثنائه قال : لا شك في اني آمنت » ولكن لا أدري ما الذي يختم 
به لي » فإذا كان في عل الله اني أفارق الدنيا متمسكا با أنا عليه الآن » فله المد » وإن م 
يكن للاخرى فان الايمان الذي أنا عله الآن يحبط ويصير کان م یکن فإنما ا 
فاني لا أعلم أيسم إيهاني أو لا يسل » “ فأما | عتقاد الحق والاعتراف به فلست أشك في أنه 
قد كانا مني » وافي متمسك به الآن . 

ومنهوم ا : لا أريد بالاستثناء 5 التي ن “ وإنما أريد المستقبل . فأقول 
نا مؤمن في المبتقبل إن شاء الله كما اني الآن مؤمن حةا ».و كنت بالامس حقابلا شك 
ولا ارتياب . ) 

وهذا الكلام وإن كان ذا وجه يوجه فلسن حوابا لمن يسأل ..فبقال له : هل: أنت 
مؤمن » لأن هذا السؤال يقع على الحال > وإذا لحب عنما شيء “فافرد بالخبرعنهالمستقبل 
م يكن بجيبا » و کات ميدأ كلام من غير ما وقع السؤال عنه . فأما من روى عنه ان 
كان برى أن يقول : : أنا مؤمن » فاو مم وصدرهم عبد الله بن مسعود ش 

روى ابراهم بن علقمة قال كنا مع عبد الله بن سعد فلقينا قوما فسموا. فقلنا : من 
القوم ؟ قالوا : نحن المؤمنون ! قال : فلم نجبمم شما ولم ندر ما دعل 6 ن لجنا 
عبد الله » فأخبرناء ا قالوا » فقال : ما رددتم عليهم؟ فقلنا : لم نرد عا شيئا . قال : 
قول » قلتم أمن أهل الجنة أنتم ؟ إن المؤمنين من أهل الجنة . 

وقال أبو وائل كان عبد الله يقول : من شهد انه مؤمن » فلمشهد انه في الجنة . 


مم 


يفن 


وقال علقمة : قال رجل عند عبد الله اني مؤمن ! فقال عبد الله : قل اني في الجنة » 
كلنا يؤمن بالله وملائكته وكت.ه ورسله . 

وعن الحسن أن رجلا قال عند ابن مسعود : اني مؤمن ! فقال : ما تقول ؟ فقالوا : با 
أبا عبد الرحمن يقول اني مؤمن . قال : فسلوه أفي الجنة هو ؟ فسألوه فقال : الله عل . 
فقال : هلا وكلت الأولى إلى الله كا وكلت الآخرة . 

وعن إبراهم ' قال : قال رجل لملقمة : ألست مؤمناً ؟ قال : أرجو إن شاء الله . 
وعن ابراهم : إذا سئلت » أمؤمن أنت ؟ فقل : أرجو أو عن محل. قال : ذكرتا لإبراهم 
ناسا كانوا يأتونا فمؤذوننا فمقولون : أمؤمن أنت ؟ قال : فإن أتاكم منهم أحد فقولوا : 
آمنا بالله وما أنزل إلمنا » وما أنزل إلى ابراهم وإساعيل وإسحق ويعقوب . 

وأما من قطع القول بأنه مؤمن ول يستثن » فمنهم عبد الله بن عمر . روى اذه أخرج 
شاة لحا > فقال له رجل : اما > فرآه سيء اهيأ » فقال له : أمسم أنت ؟ فقال : 
إن شاء الله . فقال ابن عمر : ما أنت بذابح لنا اليوم شيا . 

وروی عمر بن در أنه قال : لعطاء بن أبي رياح : ان بمصرنا قوما شکا کا يقولون : لا 
ندري أمؤمنون نحن أولا ؟ فقال عطاء : موا نفس مؤمنين » ولا تقولوا نحن من آهل 
الجنة . فإنه ليس أحد يلقى الله إلا وله الحجة عليه ني أو ملك» أما ني فقد أذنب ذنبا» 
أو ملك أنعم الله عليه بالطاعة فلم يبلغ شكرها . 

وقال أبو عبد الرحمن السامي : إذا سئلت > أمؤمن أنت» فلا تقل إن شاء الله. وروى 
أهل هذا القول عن الني مم : ( أقروا بالايمان » وسموا أنفسكم مؤمنين» والذي نفسي 
بيده > كما لا يخرج العبد المسرك العمل الصالح من كفر به » كذاك لا يخرج الذذوبالعبد 
مؤمن من ايمانه ) "' . 

وقد ذهب ذاهب إلى أنه يحوز أن يقول المؤمن : أنا مؤمن عند الله » ولايحوز أت 
يقول : إني مؤمن في عل الله » واعتل بأن ( عند ) تتغير > والعم لا يتغير وسئل عن الفرق 
بين (.عند ) و ( عل ) ''' من قبل التفسير » قبل أن يفرق بينهما في الم » فانا لا نعم 


٠ لم أجد هذا الحديث في الكتب التسعة‎ )٣( . ويقصد ابراهيم بن علقمة‎ )١( 
. )أ : وسثل عن الفرق بين عند علم من قبل التفسير‎ 
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لقول القائل : عندي أن فلان ابن فلان معي > الا ان الذي أعامه من نسبته انه ابن فلان . 
ولا يقول القائل :عندي أن هذا حلال إلا أن الذي أعامه من حكمه أنه حلال . ولايقول 
القائل : عندي أن هذا ا جاني زيد » إلا أن الذي أعله منه أنه زيد » وكل ما يليق به عل 
وعند » فمعنى احدهما فيه معنى للآخر . 

ثم قال له : ما تريد بقولك عند تتغير ! فإن ذلك أريد به أنه يحوز أن يكون زيد 
عنده اليوم مؤمنا » اما بعلمه مؤمناً فلا بد من نعم . فبقال له : ما الفرق بين علم وعند ؟ 
ويقال له: ان كان العم لا يتغير » فعند لا تہ تتغير ! فإن قال : كيف لا يتغير ويكونالشيء 
عنده على وجه » وهو بعينه في وجه آخر عنده على غير ذلك الوجه . قبيل: فكذلك 
يعم الشيء وقتا على صفه » ويعلمه في وقت آخر على خلاف تلك الصفة . فار قال : 
علمه لا يتغير > وإذا يغير المعلوم قبل > فقل إن عند كم تتغير وإنما تغير ماعنده ولیس 
بمنهها فرق . 


فصل 

والعدل بين هذه المذاهب أن الممن لا ينبغي له أن يتنم من تسممة نفسه مۇمتا في 
الحال » لأجل ما يخشاه من سوء العاقبة نعوذ بالله منه . لأن ذلك وإن وقع وحبط ما 

تقدم من إمانه » فليس ينقلب الموجود منه معدوما من أصله » وإنا يحبط آخره ويبطل 
ثوابه . وذلك الذي لا يحبط لا يخلو من أن يكون قبل أن بط موجوداً لفقد كان مؤمنا 
إذا قبل أن يزيد » وإن حبط بالرقة إمانه فلا معنى لاستثنائه » ولو كان سوء العاقبة وما 
يخش منه معتبراً في هذا الباب م يعلم أحد من من الذي خاطبهم الله تعالى باسم الإيمان ؛ 
فقال : 8 يا أا الذين آمنوا و 9 لا أا المؤمنون 4 أو يخبر عنهم فيقول : 8 إن 
المؤمنون والمؤمنات 4 أو فإ إن الذين آمنوا 4 وم ولم بوقف على أنه مراد يخطابهلدحره» 
لأن كل واحد متها إذا کان معلقا باسم الاعان » وكان إسم الإيمان بين أن يثبت أو بزول 
مما دام إمكان الأمرين فيه قان فلا سبيل إلى القطع بواحد منها . 


: (؟) المقرة‎ ١١87 : المقرة‎ )١( 


وني تعذر إزالة الحكم أو الخبر المعلق به عن كل فرد من أفراد المؤمنين » فوجب أن 
يكون القول في الكافر كالقول في المؤمن “ ففي هذا إبطال .خطاب الله تعالى من أصله > 
لأنه :اما لامؤمتين واما للكافرين . فاذا م يكن أنيعر ف المۇمنولا الكافر لآنالمؤمن يعرض 
أن يكفر فمحبط ما مضى من إعانه “ ويتبين انه لم یکن مؤمنا إذ قد حبط إيانه من 
أصله . والكافر يعرض أن يؤمن فيحبط ما مضی من كفره » ويتبين أنه م یکن كافراً » 
إذ قد حيط كفره من أصله » فلس في الدنيا مؤمن يعرف يعينه » ولا ڪافر يعرف 
بعىنه . » وتعطيل خطاب الله تعالى بواحده » وما أدى إلى هذا فبين أنه فاسد لأجل 
القول به . 


ويقال لقائل هذا القول + أرأيت Es‏ اسان أنت م عمل عور ا 
يقول : لا ؟ لآنه يستمقن. أنه صائر تراباً » والتراب لا بكون إنسانا ! فإن كان المؤمن لا 
يفي أن يسمي نفسه مؤمنا بالإطلاق لأنه يشك في عاقبة أمره » ويخشى أن يصير:فيبا 
إلى غير الإيمان > فالإنسان الذي يستيقن أنه صائر ترابا أولى أن لا يطلق إسم 
الانسان عليه . 

فان قال : انه وإن صار غدا أ ترابا لااد اليو فق أن يكون إنسانا . 


قيل + والمؤمن إن صار غداً كافراً فلا يخلو اليوم من أن يكون إنسانا قيل: والمؤمن 

إن صار غداً کافراً | فلا يخلو اليوم من أن يكون من » ولولا أنه مۇمن الوم ما 
أمكن ع أن يزيد عنه إذا كان ومن أصليا ' » فككيف يزيد عنه وهو لیس ف فيه ؟ فثبت إذا 

أنه مۇمن في الحال . ا 

فان قال : إن ذلك الإمان حط 1 ردفه الكفر » قيل : ينبغي إدا كان اليل 
مۇمنا أصلياً ان لا تبت ردته »2 » لأن کل ما أدى إثباته إلى, ابطاله فإنه لا يشبت > ويعم 
أن ت » إذاثيت ول ا بسنا أحرطت الإعان من أصله » فوجب إذا أنزل انه لم یکن 

نا قط » ان لا يشت منه الإنتقا عن الإنسان إلى الكفر وإذالم يشت هذا» فالردة. 

إذا 1 تكن » وني إجاع المسامين 0 الإمان قبله . فبان بهذا أن الكفر إذا ط رأ على 
الإنسان قطعه من حين وجد » إلا أن ما مضى يحبط آخره لا ان عنه يحبط فيصير كأن 
م یکن > وينقلب الموجود منه بالحقمقة معدوم] > وإذا كان كذلك م يصح الإستشناء 
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نوا :مين :شوء 'العاقبة:. فإن. 07 وإن.عراضت و ع المرقه إن كان ::مؤمناً حين سئل 
عن دينه فقال : إفي مؤمن والله أعلم : 

:فام من انکر م ن السلفت إطلاق.إسم الاعان » فالموضع الذي يلق به مسا قال : 
دقول-:: أنا مؤمن وأعنئن مو ميا وأموت 0 أو:ألقى“'ربي ممت ولا اتثتى. i‏ 
قال عمد الله » ويقال له : : أفي الجنة أنث ؟ لن من مات مؤمنا .كان في.الجنة » ولمس كل 
من كان مؤمناً ساعة من عمره :أو يوما.أو سنة كان في الجنة.. فعاينا أن عبد الله إذا قال 
هنما لمن: اتكل: علىنان لم محمد في قلبه إلا.حب الإيمان والركون.إليه > والنبو عن الكفر 
والبغض له » فقطع لذلك أنه مؤمن مطلق في عامة أحواله وأوقاته » فلا يعيش إلا مؤمن) 
ولا يموت إلا مؤمنا ولم يكل أمره إلى الله تعالى بذاك . 

وأماقول المؤمن : أن الآن مؤمن » فليس ما ينكر » وهو نظير قوله ان كان قائما : 
3 قائم » وإن كان قاعداً أنا قاعد . وليس هذا بالذي ینکر » بل هو الذي لا يحوزغيره 
والل أعل ٠‏ 

وأما الذي يصح من هذا ومن الاستشناء فهو أن يكون الخير في المستقل خاصة 
فمكون ''' المؤمن أرجو أن يمن الله علي بالتثبت ولا يستثنى هدايته بعد إعانه . وحديث 
علقمة وإبراهم موضوع في هذا الموضع . والإستثناء موضع آخر يصح فيه ويحسن وهو أن 
برد على كيال الإمان لا على أصله ' وأشد > كا نفى أن رجلا سأل قتادة : أمؤمن أنت! 
يقال : آمنا > أنا مؤمن بال وبکتبه ورسله والبعث يعد الوت وبالقدر خيره وشره 
من ا 

وأما الصفة التي قال الله عز وجل : ف إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلويهم 
وإذا تلبت عليهم آناته زادتهم إيمانا وعلى ديهم بتو كلون ؛ الذين يقسمون الصلاة وما 
رزقنام ينفقورن »؛ أولئك هم المؤمنون حقاً هم درجات عند رهم ومغفرة ورزى 
كرم # '" . فلا أدرى أنا منهم أم لا ! فقد أبان قتادة أنه قد آمن الايمان الذي يبعده 
عن الكفر » ولكنه لا يدري استکمل الأوصاف التي حكى الله تعالى قوما من المؤمنين » 


9( ھکذا وردت في الاصل والارجح انها قيقول المؤمن 1 
6 وردت في الاصل: (: اهل 0 (r)‏ الانفتال::: + ج e‏ 
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فأوجب لهم بها المغفرة والدرحات»فكان ذلك تشكىكا منه في الاستكال الذي يوجب 
الدرجات لا في مجانبة الكفر الذي سقط عنه العذاب . 

فمن وضع الاستثناء في أحد هذين الموضعين فليس من الشكاك ولا يصير منهم بأن 
تسمبة غيره شاك أو يلعن الشكاك ونا يكون كم قال الني با في قريش : « أنظروا 
كيف يدفع الله عني » سموني مذموما وأنا جمد '" . 

كذلك يدفع الل بلطفه عن هؤلاء المستثنين بأن يسب غيره الشكاك ويلعن الشككاك » 
وإنما هؤلاء موقنون '' وما أرى أنه تنازعا في المقالة التي لحظناها منازع أو تالفنا فيها 
مخالف واش أعل . 
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رفن 


القسم الرابع 


باب فيءألفاظ الإيمان 


قال الله تعالى : فو قولوا آمنا الله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم واساعيل 
وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعمسى وما أوتي النسون من ربهم» لانفرق 
بين أحد منهم ونحن له مسامون کي ١‏ , 

وقال تعالى : ف فاما رأوا باسنا قالوا : آمنا بالله وحده و كفرنا بما كنا به مشر كين » 
فل يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا © 9 

وقال تعالى : طه فإن حاجوك فقل : أسلمت وجبي لله » وقل آمذت با أنزل الله من 
كتاب 6 " . 

وقال . 9 وإذ قال إبراهم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه 
سيهدين » وجعلها كلمة باقية في عقبه # © , . 

وقال تعالى : ف إذ قال له ربه أسلم قال : أسلمت ارب العالمين ي * . 

وقال : © يا قوم إني بريء مما تشر كون » إفي وجبت وجبي للذي فطر السموات 
والأرض حسفا وما أنا من المشر كين » '7) . 

وقال الني مث : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوما 
فقد عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقبا» » فكان القول الذي قبل الله تعالى من 
الكفار إذا أسلموا أو استفاض وانتشر فصار عم الابهان » وأشر كت العامة والخاصة في 
معرفة قول : فإ لا إله إلا الله 4 . 

وجاء عن الني لتر أنه قال : « إن لله تسعة وتسعين إسماً من أحصاها دغل 


(1) البقرة : ومو , (۲) غافر : 6م ۰ هم (؟) آل عمران : ۲۰ 
)٤(‏ الزخرف : ۲۹ - ۲۸ » والشورى : ١١‏ . (ه)البقرة : ١١‏ 
(5) الاتعام : ۹ب 
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الجنة » .ولا أعم من أهل الفتيا خلافا في أن الايمان قد ينعقد بغير القول المعروف 
فدل ذلك على أن معنى قول رسول الله لر « حتى.يقولوا لا إله إلا اله » أي يقولوها 
وما يؤدي معناها » ودل "' الكتاب على ذلك أيضا لأن الله عز وجل أخبر أن إبراهم 
صلوات الله عليه قال لأبسه وقومه :8 إن براء .مما تعبدون إلا الذي فطرني 4 ثم قال : 
و وجعلها كامة باقىة مة في عقبه # ولسست هذه الكلمة يعرنها موجودة في عقبه إن) 
الموجود فيهم قول : :0 ا إله إلا الله » قشت وأنه الا فرق بين هذا افر وبين ما يؤدي 


معناء والله أعلم. 


التفريع إدا قال لاد E‏ قت ت اله ول 000 1 8 : 
4 ا حتى : بقول : .. آمنت بالله وحده 

قال اله عز وجل :فلا أو وا بأسنا قالوا م ا پا كنا به مشر كين» 
فل يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا باسنا ي فأخير أن ذلك إبمان منهم إلا أنهم ل تفم 
لأجل الحال والوقت . فدل ذلك على أنهم لو قالوه في غير ذلك الوقت أو في غير تلك 
الحالة لكان مقبولاً منهم ؛ وكات أنؤل لا إله إلا لل وإن كان کفره من قبل جحده نبوءة 
نبينا مر فقال : ش 

2 آمنت بال ي تمد وتم الي #4 كان ذلك كقوله عمد رسول الله كما یکونقوله: 
SA,‏ : اله ري٤‏ ؛ وان قال أسلمت لرب العالمين © ولآن الله عرز وجل 
قال : وو ان الدين عند ان الاسلام ‏ 7 فمن قال . e‏ 
الذي هو الدذين عند الله e,‏ : فإن قال : ألمت وجبي ا لله ل عليه 
أسلمت الله E‏ ا 0 ا حو 1 RA‏ 3 000008 

قال الله عر ول النيئة صلوات" “ال عليه و اجو فق أشلمت لبي ش10 
وقال : « وقل للذين ‏ أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم »فإ أسلموا فد د اترا 
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وظاهر هذا انهم لما.قالوا : أسلمنا لل » أو > أسلمنا وجوهنا لله لكانوا مسلمين” ويحتمل 
ان الكافر اذا قبل له : : أسل لله “ أو آمن باه » فقال :-أسلمت أو آمنت » كان مؤمنا» 
و كان ذلك جوابا صنحيحا.» وهذا ظاهر الآية . 

. وإ قال : أو من بالل > أو قال : : أسلم لله » بهذا ابان » كما ان قول از : أقسم 
بالل يمين » ولا حمل على الوء. أن أبريده » قان ا انه أ راده > كان القول قؤله .فإذا 
قال الكافر : الله ربي ؛ أو قال : الله خالقي » فان كان من قبل لا دين دينا فېذا*منه 
إغان:وان كان من الذين يقولون بقدم أشياء مع الله - تعالى عما يقولون علوا كثيزاً = لم 
كن مما ی يقول : لاقدم 5 » وإن قال من فكر : بان لا خالق إلا العم 
00 اق دقولون : الله خالق ما خلق لكن من أصل قدم . 

فإذا قال ليرد المشبه » ويقول : 9 لىس كمثله شيء ې 00 » وإن قال مع ذلك عمد 
سول الله > فان ڪان يعم "أن ممداً َل جاء , بايطال التشسسة كان مؤمنا » وإن كان لا 
۰ بعلم ذلك ل تكن إمانه بالله حتى يتبرأ من التشبنه » و كذلك الذين يقولون بقد وأشياءفع 
الله جل ثناؤ. » وإن عل أن مدا ل جاء با بطال ذلك فقال : لا إله إلا الله عمد رسول 
الله » كان ذلك إيمانا منه » وإن كان لا يعم ذلك › ٤‏ يكن مؤمنا بال » نازعاعن كفره 
به حت ی يعترف بأنه لا قدم الا الله ٠,‏ ل 1 ان 

وإنقالالنضر اني لا إله إلا الله و كانيعتقدمنقبلان عیسی هو اشلمويكنهذا منه إيماناً 
بالل عز وجل “وهكذا ان كا نيعتقد يعتقد انعيسى ابن الشاحتئ يتيرأ من ديكةالآاول فان قال :لا 
إله إلا الله عمد رسول الل “ فهو يعلم أن مدا مَل < اء بأن الله لم يلد ولم یولد » وان 
عنشئ عبد الله ورسوله كان إيمانا تاما ص<محا “ وإن e‏ یکر ننازعاعن 
:كفره حتی يتبرأ من قوله . 

فان قال قائل : إذا كان من يدخل في الإسلام لا يحتاج في صحة إيمانه عمد عله إلى 
أن يغلم ما الذي جاء به من الشرائع » فلم احتاج إلى أن يعلم انه جاء بابطال التشسه » 

وبأن لا شيء دون الله قديما حتى نصح إدماتة به ! 
قيل : الشرائم لا طريق إلى معرفتها إلا السمع وهو يعرض التبديل . فمنصدق بنموة 
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ني فقد الزم أن يقبل شرائعه عنه » وأما توحيد الل تعالى جد وتازيمه عن الأشياء فليس 
ادرا که ختصا بالسمع»و لكنه ما يدل بالعقول » وما ثبت من ذلك فليسبممكنأنيتبدل 
ويتغير . فمن اعتقد ان شيئا سوى الله قديم وان الله تعالى يشبه شيئا من خلقه فانما زل 
عن المعقول » ونحل العقل مالا جواز له فبه > واعتقد أنه لا سكن أن يكو نالحقغيره. 
ومن كان ,هذه الصفة فأي شيء من من الأشاء فانما يؤمن به على أن يقبل عنه مالايعر ف إلا 
بالسمع » وما يكن أن يكون قد يدل على لسانه من شريعة غيره » و ولا بظن به انه يأتي 
خلاف ما هو المعقول عنده » فدخل في جلة إمانه به تقبل شرائعه وم يدخل فيبا نفي 
التنشبه وابطال أن يكون قد سوى الل إلا أن يكون عم انه اتی بها » فاتبعه على ذلك 
وآمن به والله أعم . 

كذلك النصراني إذا كان بزعم أن عبسى أخبرم انه اله » أو ابن اله وابن الاله »> فهو 
برى ان هذا لا يتبدل ولا جوز أن يصح خبر بخلافه » فلم يكن ذلك كالشرائع التي تعلمانها 
تعرض التبديل » “ وم يصح إمانه ينبينا عمد ِنع حتى نعل انه جاء : بأن عيسى عبد الله 
وان الله لم يلد م یولد » وان عيسى لم يكن يحي الموتى » ولا يبرىء ذوي العاهات » ولا 
حمل الطين بنفخة طائراً » وإنما كان يفعل ذلك كله ريه الذي خلقه » ويتبعه على ذلك 
ويؤمن به فىكون بذلك راجه) عن مقالته والل أعم . 

وإذ قال الثنوى 3١‏ : ( لا إله إلا اله ) لم يكن مؤمنا حتى يتبرأ بقدم النور والظاهة > 
وإن قال : لا قد إلا الله كان مؤمتاً . 

وإذا قال الوثني : ( لا إله إلا الله ) » فان كان من قبل يثبت الباري جل جلالهويزعم 
ان الوثن شريكه صار مؤمناً . وإن کان يرى ان الله هو الخالق » ويعظم الوثن يتقرب 
اله » کا کی الله عز وجل عن بعضهم انهم قالوا : ف ما نعبدم إلا لبقربونا إلى الله 
زلفى 4('). فلم يكن مؤمنا حتى يتبرأ منعبادة الوثن . 

وإن كان بودي يقول : ( لا إله إلا اله ) » إلا انه يشببه يخلقه > فتبرأ من التشبيه 
فقال : لبس كمثله شيء » » صحت بذلك كلمته » وانما يبقى أن يؤمن بمحمدوعيسىصاوات 


)١(‏ نسمة الى التنويه : التي تزعم ان النور والظلمة أزليان قديمان مخلاف انوس الذين 5 نحدوث 
الظلام - الشبرستاني : الملل والنحل » ج ١‏ ص +4" (۲) الزمر : 


۱۴۳۹ 


الله عليها . فان الله عز وجل لا يقبل الايمان ممن آمن به تی يكم بر سلهولا نفرقبين أحد 
منهم “فان فعل تم إعانه » وهكذا ان كان نصرافي يقول : لا اله إلا الله غير انه يزهم. :ان 
عبسى ابن الله فتبرأ من قوله » وقال الات اواك وريه كط بلك ون 
ينبغي ان يؤمن محمد ا » فان فعل تم إيانه . 37 
وإن کان نصراني يقول : لا إله إلا الله » ويزعم مع ذلك أن عبسى هو ا 
وقال لحان لواحي قرا مسد باك E‏ آمن يتم ذلك نبنا 
صلوات الله عليه » كمل إيانه . ا 
وإذا قال أحد البراهمة الذين يؤمنون بالله ويوحدونه » ولا كفر منهم إلاجحدالرسول 
مد رسول الله » صار مؤمنا لآن كفره ل يكن إلا جحد النبوة » فإذا قنلها زال الكفر . 
ولو قال : إبراهم رسول الله أو أقر بذلك الني قبل مد لقي م يكن مؤمنا لأن إقراره 
بنبوة من قبله أقرار بنبوة بعض الآنبياء » وإقراره بنبوة جميع الأثبياه لاه صدقهم 
وشبد لهم . : ET‏ 1 
وإذا قال اليبودي الذي لا يشبه أو النصراني الذي يقر بأن عنسى عبه الله ورسوله 
مد ميل » فان كان من الذين يزعمون ان مدا رسول الله » ولككن إلى المرب خاصة © أو 
انه لم يبعث > لم يكن مؤمناً حتى يتبرأ من قوله الذي هو ضلالة و كفر» وإن كان :برى من 
قبل ان مدا ليس برسول ولا ني بعد موسی أو عبسى صار با أقر به مؤمنا . وإن قال 
الكافر: مد رسول الله ولا اله إلا امشء أ اوت الي 
كان هذا كله كفر لا إله إلا الله عمد رسول الله . 


وإن قال المعطل : عمد رسول الله » فقد قل TT‏ الرسول 
والرسل معا » ولبس في انه ينفي بلفظه أن يكون لله شريك ما يفسد إبيانه لأن كفرء ان 
كان من قبل التعطبل لا من قبل التشريك . وإذا قال الكافر لا اله الا الذي آمنت به 
المسلمون كان حرا مؤمنا > أخبر الله تعالى عن فرعون انه لما ادر كه الغرق قال؛ 0 
أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسراثيل ١١6‏ فرد اماه لأجبل الخال وقيل ل 
يدل ذلك على انه لو قال في غير تلك المالة لقمل منه . : 
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أو قال :الكافن ...]مني الذي لا إلة غيره ل يكن :مؤمنا.لأنا لا ندري .من يريد ولغله 
عظع قومه او الوئن تی يقال آمنت الله الذي لا إلة.غيرة فان قال :منت .الله 
عي حكن اوسا ييه ركان مومتاء بال لأنه أثيثالاله : نذا القؤل. واثباته اباه 
إعان به » وقد أثيت مدا أيضا الا اان اثياته ایا في.نفسه » لبي باثماته نبا فلا يؤمن 
ببس حت يقو لیا دآعنت: متحفد دسو اله زاو قال آمنت جمد الرسول يكن ذ ذلك 
اقوله امن عجملة: اللي تلان التيشي للا يكون ءالا لله والرسول, بقيد يكون لغير الله ٠.‏ 

واذا قال الكافر لا اله الا المحبي الممبت » فإن لم يكن من القائلين,الطبائع كانمؤمنا» 
وان كان منهم | يكن نوما لانم ينسبون الحماة والموت .الى الطبيعة يجتى :يقؤل لا اله 
إلا اله أى الماري > أي يأتي بلفظر لا اشكال فيه ولا شبية .1 زر ae.‏ 

وان قال يېۈدي ¦ a‏ ا أجعله لەېناا مۇمنا لني 2 بن أن ا افاد. ملك 
قوع > وقد قال فرعون , IE‏ الملا أعليت لکم .من اله غيري 4 !وقد کانملکېم. 
وهكذا ان قال لا اله الا الرازق أو الرزاق» لأنه قد بريد بذلك ملك الجند الذي يقم .هم 
العطابا» فلو قال . لامك زالا الله . أو لا راز الا:الل جعلته مؤمنا.» لاه ان کان أراد 
ملك :قومه فان نفي؛عنه :للك فأضافي! لله اشعر وحل وهو ف ذلك عق .. 

٠‏ , وعلى ذا :قول القائل. :اله الإ الل الغريز > وقوله :لا :عزيز الا الله ل اله الا 
ا > ولاإنعظم الا الله .. ولا اله الا حلم ولا حلم الا الل ...ولا اله الا الكري:ولا کرم 
الا واذا قال؛؛ لا إله.الا الملل إلدي في البشماء يأو الا ملك السماء » كان مؤمتا ."... 

وقد قال الله عز وجل : ل أأمنتم:من في بالسماء ع ۳ وهو يريد نفسة ولس ذلك على 


أنه خصون فد 6 الکن معاي إن ,أقره و نه انها اء من قبل السمام . ؛ وزان قال: بلاخالق 


لا كانه ممت “.وقد ققدم القول فيه . . فان قال رالالاق 4 فپ كذلك ؛ 
لان من أثبت ميد مع الله أصلايقديم] لموبجودات > ل يقل :ان ذلك الام إلد ؟ وبزعم 
ان جل ما حق من ذلك لأس ولايكرة قو :ل رالالاق يدا حت 
.يعترف! پان لا الا قدي سوې الله ر 


وان‌قالالکاقر:لا اله الا از أ برجن الا الشكاء 41 إلا ١‏ الباريكأو لاباري إلا 
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الله .كان هذا كقوالة:: لا اله :الال .وان قال : لا اله الا.بدييع السموات والازض :أو 
الا شالق السقوات رالأرتضن أو ال e‏ ا e‏ کک قول 
الخالق ک وقد اتقدام القول” قىم ik «8 Û‏ فيو ل ار 

وان قال : لا رحم الا الله أ ا الاڈ aT‏ ان ”فقول :: لا اله الا اش 


وان قال الده, ري لا ,الهزالا. ,ارجم ؛ ولا اله :الا.امان ام يكن :موصي الأنه يمكن أن 
کون E e‏ لجان e 4 el,‏ ريم ع إما 
ری ميم ١‏ 06 ۰ نميه ا ْ 1 r‏ 
واذاقال الكافر . E‏ الا ا د 5 موممًا. ا ا 
وان قال : لا اله الا الله سا كن السماء كان.هذاءزيادة كفن منه » لآن.السكن غير حائز 
على الله تعالى واحتظار الأمكدة ليس من صفاته » وان قال : لا اله ما خلا الله أو لا اله 
سوى الله » أو لا اله غير الله » أو لا اله ما عدا إلله » أو لا اله حاش الله » فبذا كله منزلة 
أن يقول : لااله الا الله » وهكذا ان قال : م ن اله الا الله » أ و ما في اله الا اله واحد . 
_ راق قال :الا اله الأ الله أو الال الا الل ا ا ۽ زأن قال :لاال إلا ا 
العررش ٠‏ أوثلا اله الارب الرش؛ فان کان من قبل ربا نعطلا م يكن مؤمنا # لاني 
لا ا ان 4 TT‏ ا سوير تك" ا :ا رلا 


عرش 000 e ey‏ قا ا E‏ د eh‏ 2 0 
0 قال لا ن صلوات ألله عليه کک 00 واذا اقا وجل من 
a LE 1‏ تي عا 
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ةا وان" 'قال الكار :۲ آمنت الله ا سام“ 1 0 0 » لان هنل هذ ا حمل 3 
معت .ان قال متكت ششڪ ألاترى ان رتبلا ل قال لأترأقه” “أنت ظطالى ان شف 0 9 
الطلاق ختق: تقول : شت اش ا .أن 1 منقككة “الله تمان للاشياة “قدائمة ؟ فان 


الكلام اشد 3 لان ن تعلق الأيئان برط شر ملشكة یڈ ا الله 5 فنشرثةالله 


للق الأسل + A‏ ص معاي 00 و 
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تمال أن تحدث > كما يستحمل على علمه أن يحدث . وإن قال : ان کان الله شائيا ايماني 
به فقد آمنت > لم يكن مؤمنا > لأن نفس الشرط تشكيل في المشقرط اذا كان سمل 
معرفته » فأوقع ذلك شكا في الايمان المعلى به » والشاك في الابمان لا ايمان له . هذا 
جواب يفي أن لا يختلف فيه . 

واذا قال الكافر : لآ اله الا الله» أحمد رسول الله “قذلك وقول جمد رسولاللة سواء» 
قال الله عز وجل: وما رسول يأتى من بعدي اسم هأحمد 4'"'وتأويل اللفظيةواحد :2 
لأن أحمد هو الاحتى بالمد » ومد هو البلبغ فيما محمد » وانما يكون الاحقبامدالبليغ 
فيا محمد » والبليغ في المد أحتى بالحد من المقصر فيه » فلا فرق بين أحمد وحمد » وان 
قال : أو القاسم رسول الله فكذلك والله أعم . 


وإذا قال المبودي : أا بريء من اليبودية > أو قال النصراني: أنا بريء من النصرانية 
وحدها » حتى إذا تبرأ منبها صار داخلا في الاسلام > ولكن له أضداد كثيرة فكل ملة 
تبخالفه فبي له ضد . والتعطبل إبتداء الأضداد » فلو تبرأ من كل ملة تخالف الاسلام كفر 
التعطمل الذي هو ضد ولس بلة » ولم کن أن يحمل مؤمنا حتى يتبرأ منه » فان قال: 
آنا بويء من كل ما يخالف دين الاسلام من دين ورأى وهوى » كان مسلما لآنه لم یکن 
تبرئته من عامة ما يخالف الاسلام الآن بأن يجمل مسلما » فانه لا يكن أن يجمل مسلا » 
فانه لا يمكن أن لاجمل مسلما ولا خالة] للإسلام . 

فإن قال : الإسلام حق » لم يكن مسلا فإنه لا يكن أن لا يجمل مسلا ولا عخالف] 
للإسلام . فان قال : الإسلام حق م يكن مسا لأن الإقرار بالحق غير إعظامه » وقد 
تقهمه من يحبسه ولا برقبه ويؤخذ في هذا وني قوله « أنا بريء من اليهودية أو النصرانية » 
بان يل » فإن أسم وإلا قتل » وإن كان كافراً : أسامت أو آمنت وام بزد على هذا لم 
يكن مسلا ولا ممن كرجل بقول : خلقت أو أقسمت فلا يكون خالا » فإن قيل 


1 EE 


لملي : أسلم ! فقال : أا مسلم ؛ لم يكن بهذا إقرار بالإسلام » لأنه يسمي دينه الذي هوفنه 
إسلاما » ولم بزل الاسلام إمما للمثبت الموحد . 

قال الله عز وجل: « أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت»إذ قال لبشه ما تعبدون 
من بعدي » قالوا نعبد إلهك وإله آبانك إبراهم و إسياعيل و إسحق إما واحداً ونحن له 
مسلمون م 3١‏ . 

وقال : 8 إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحم بها النبيون الذين أسلموا ي "' , ١‏ 

وقال : ف وجاهدوا في الله حق جباده » هو اجتباكم وما جمل عليكم في الدين من 
حرج > مة أبيكم إبراهم هو سماكم المسلمين من قبل 6 "' أن يكونوا . والآن إذ كعم 
معنى قوله  :‏ ربنا واجملنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » (*' » فإن كان 
هذا هككذا » فقد سمى نفسه أيض] مسلما وجميع ذريته الموحدين مسلمين ٠‏ فن قال خر 
من أولاده المتمسكين بلة من الملل المتقدمة : إني مسلم > فلذلك مول منه على أنه سمسبى 
دينه اسلاما » لا على أنه انتقل من غير الإسلام إلى الإسلام . ١‏ 

وإن قبل لمعطل أسلم » فقال : أا مسل » وانا من المسلمين > كان هنذا منه إقرارا 
بالاسلام » لأن الاسلام إسم الدين وإذا أقر به فقد أقر بالذين بعد ان لم يكن له دين أصة » 
إذ المسلم إسم لمتدين معلوم » والمسلمون إسم لمتدينين معروفين ل 
باقراره . 

وأما.إذا قال : أسلمت ول يقل لله » فيإن ان ذلك في موضم العقد م يكن مسل 
حتى بقول : أسلمت لله . وإن كان على وجه الاقرار اجراه قبل منه كا أن رجلا لوقيل 
له : ها فعلت بابنتك ؟ فقال : زوجتها . أو : ما فعلت بأمتك ؟ قال : بعتها » كان هذا 
جارياً في هذا الموضم ولا يجري في موضم العقد . وهكذا ان قال الممصل : انا من 
المسلمين » وهو بريد العقد لا الخبر لم يتم إسلامه إلا بأن يقول لله » والعقد مقارن خير 
کا يتنيه . 

فان قيل : فقد قال الله عز وجل : 8 ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وحمل صالب 


)١(‏ المقرة : مم١‏ . ٠‏ (؟)المافدة: :؛؛ 
(؟) الج : ۷۸ (4) البقرة : م 
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وقال إزني' ا 0 مقام قول : لا إلهإلا:الله.فثبت بذلك ان 0 واخسند يهنا 

e‏ :ان هذا ان کان هكذا » فقول امن ف اذاه : 0 إله إلا اه © لنش من 
المقددو إنرااهو تأإكند للعقد .الدي سفن بتطوع مه »© ولو لجاز لان اقول هكانه :إن من 
المسلمين > فقال يكن ف ا أو لمشأ » أو ينكر أن كود وااراقيل 5 
موضع لكين كاف .. أو ملو يا لوو يه 

. وجواب آخن: :. وهو :ان E‏ أن. کان 5 امون 'نقوله: لا إله إلا:اشقائلاً 
إني "من المسلمين » فقدجعلة بقله:‡ جي على اساد اهيا إلى اراز بترن 
أدغو کم إلى الله ي مقام قوله : نحي على الصلاة ثلا ع ارا لك 

١‏ وجو اب ثالث : وهو. أن المسلمين أجعوا على أن المؤدن' U‏ 5 إلة إل :الله 
بقوله.: الي مخ المسلمين: لم يقم ذلك مقاه مع ما:ان الآية قيه ٭افكيف ي ضاق “سما ان 
الكافر إذا أراد الالام فقال : اني من المسلمين “اقام ذلك منقنام :تقول 5لا إله إلا اش 
زبدل على مفارقة العقد الخبر ان الكافر إذا قال.:. أسلفت رف٠‏ قام.. هذ امقام شهادة الحق 
ولغ يتم ایهانه حتى:يشبد بنبوة مر . ولىتوهمنا:قولنا : أسالمت.؟ ,كافيا:ما.قام:ذلك إلا 
مقام شباية اطق وتغدهة .. عومد تت ج يمف عا ف ووه اموا رمن امس 

ومعلوم أنه إذا سئل عن دينه فقال : أنا من المسلمين » كان هذا إقرار بدين8 فل 
يدغل فيه التوجيدة» والاقرار بنبوة :النبي عن وقبول جع ما نجاء به اسن عند الله > 
وهككذ! الى قال : أسلمت وهو بريد أخين اني«قد . صِزت:من:المسلمين > فعلم بهذا ان صلاح. 
كل واحد من :هفين اللفظين ما صلح لة.من معنى الس لابجب ,طلاخ ىة تللمقد والل أعم .. 
- خإذا قمل لته أمل » فقال : طالنما أن مضل مثلك ا أو طا ااا عسل شيم ».أو 
طالمكا امش هکم > > كان هذا إقزار بالاما و جد به .وان كات كافنافي قؤلة م سكن 
بين الله تعالى وبينه مسلما » كرجل طلق TT‏ : طلق ا 
ظا ما أنا مطلق مثلك . أو أعتق عنده-»فقال ارتل :اعت غغك !-فقالا: طأنا ألم 
مثلك » أو حلف بالل ثم قال لغيره : احلف »> فقال : طالما أنا حالف طك كان مستا 


و دك يا A‏ 


و م 
)1( قصلت : مم م 4 


يكن 


اقرار با يقول > فان كان.كذيا .واردنما قال التلييش؛ 
تعالى ويندةا شيء م قال كو الله أعلم E‏ و م 0 EE‏ وشا يت ٍ 37 7 1 يد يض 1 
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٠‏ وان قال مسلملمسل::.يا كافر فهذا على:وجبين : ان أزاد ان «الدين الذي .يمتقدم 
كفن » كفر: بذلك > :وان أراد بنة .كاف في 'الساظن. و لكنه ظز الايمان نقاقا © ل کقر»٤‏ 
وان ل برد شالم 'يكفر. لآن. ظامرء .اه راه با لم تعلم في نفشه :مثلنه.» ولآن الاسلام 
ثابت له باليقين فلا خرچ منه بالشك » وإذا تمنى مسلم كفر مسلم » فبذا على وجباين : 

احدهها : أن يتمناه كما يتمنى الصديق لصديقه الشيء سبحسنه »> فيجب أن يكون 
له فيه نصيب > فهذا كفر لأن استحسان الكفر كفر 

والآخر : ان يتمناه له كما يتمنى العدو لعدوه الشيء يستقطعه » فيجب أن يقم 
فه > فهذا لبس يكفر ٠‏ نی موسى صلوات ألله عله يعد أن أجهبده فرعون » أن لا 
يمن فرعون وملآه ليحت عليهم العذاب» وزاد على ذلك ان دعا الله تبارك وتعالى فقال : 
© ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى بروا العذاب الألم » 3١‏ . 
فلم ينكر الله تعالى ذلك عليه لعلمه ان دته على قرعون وغلظه عليه لما رآه من عتوه 
وتحبره هي التي حملته على ذلك » فمن کان في معناه قله حکمه : 


فصل 
وإذا نوی مسلم أن يكفر ان كان كذا » وإذا جاء وقت كذا » كفر بالحال . وان 
نوی كافر أن يسم ان كان كذا له إذا جاء وقت كذا » لم يكن بذلك مسلما » لأن 
كافرا لو قال أسلمت لم يكن بهذا القول مسلما » فأولى أن لا يكون مسلما. أو نوى أن 
يقول ذلك لوقت مستقبل ولا نقله» ولأن الاسلام فرض دائم ولا يصح إلا مع الاخلاص» 
فاذا نوی مسلم أن يكفر غداً فقد أفسد الاخلاص با أحدث من عزيمة الكفر ففسد 


(۱) بوفس : ۸۸ 
3$ 


إسلامه بزوال شرطه وصد الاسلام الكفر » فإذا هدم عدم إليه . 

والكافر إذا نوى أن يخلص غدا فلا إخلاص منه لآنه متشبث متشبث في الحال بالكفر » فلم 
يكن له إسلام في الخال » ولا إذا جاء عدوا أيضا . فانه إذا نوی أن يكفر غد » فقد 
ستحسن الكفر فصار بذلك رافضاً للإسلام » لآن استحسان الكفر استقباح الاسلام . 
واذا نوی أن يسلم خداً فبو للكفر مستحسن في الحال» واستحسانه إياه استقباح للاسلام 
في الحال » » فلماذا كفر ؟ قبل لآن فرض الاسلام فرض دائم لا جوز تعريفه ولا تقطبعه 2( 
فلم يتعقد إستحسانة الاملام في الحال > » إذا كان لا يستحسنه فيا بعد الحال > والله أعلم. 
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باب في إيمان المقلد والمرتاب 


المقلد من يدبن ما ددين لأنه بن آناثه وقرابته وعشيرقه وأهل بلده ومشايخ قومهولمس 
عنده وراء ذلك حجة يأوي إلمها > وإذا سئل عما يدعوه إلى اختبار ما هو فيه على 
خلافه > ضحر واختلط ولم يكن عنده إلا أن يقول : ديدي ودين آبائي وعلىه وحدت 
الشموخ وهو الطريق المستقم » ومن خالف هذا لم يكم إلا بالسيف : 

والمرتاب من يقول : اعتقدت الاسلام وتألفت أهله إحتياطا لنفسي »© فان يكن حقاً 
وكان دعل الموت بعث وساب وحنة ونار ¢ فقد فزت وأفلحت ¢ وإن لم يككنمن ذلك 
شيء لم يضرني » وكنت في حرثي ١‏ موداً آمنا في نفسي وهلي ومالي ¢ وواحد من 
هذين - أعني المقلد والمرتاب - ليس بمسم . أما المقلد فلأنه أراد بدينه موافقة قوم » وإِنما 
ينبغي أن براد بالدين إقامة الحق وأداء الواجبو ليس يعرف الحتق حة) ولا الواجبواجيا 
بقول الآباء والعشائر وشوخ البلد. فان المبطلين نهم آباء كآباء الحقين وعشائر كعشائرهم» 
وشدوخ كشيوخهم > فمن عرف الى حقا والواجب واجبا] من مثل هذا الوجه فلم دءرفه 
الحقيقة » واعتقاد الدين من غير معرفة بصحته لا يصح والله أعل . 

وأما المرتاب فلا اعتقاد له لأنه شاك لا يدري الاسلام وما يقوله المسلمون حتى أوغير 
حى . والاعتقاد توطين النفس على أحد » فيسمى المنقسم أو أقسامه إذا كانت متبابنة 
باثماتة ودفي ما سواه 5 ادا کان الاسلام هو الاعتقاد ¢ والاعتقاد م_ا وصفت وهو غير 
موجود من المرتاب » ثبت أنه ليس يسل . وأيضا فان ما ضاد العلم بالله ضاد الايمان يه » 
والشك فہه مضاد للعل به » كما الجبل به مضاد له . فلما استحال وحود الاعان به م 

2 : جل ؟ وجو كان + هدم 

جحده والجېل به استحال وجوده مع الشك فيه والارتياب به والله أعل 

فإن سأل سائل عن المؤمن : هليكون مقلداً ؟ أو يصح إيمانه ؟ ومن هو ؟ ومن المؤمن 
غير المقلد ؟ 


)١(‏ الحرث كسب الال » وفي الحديث : ( احرث لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لآخرتك كأنك 


توت غدا ) , 


قيل له : أما المؤمن غير المقلد فرجلان : أحدهما الذي عرف الله تعالى جده بالدلائل 
والحجج الدالة على صدقه > ثم اعترف بالله ورسوله» فقبل عن رسوله جميع ما جاء به من 
عنده » وأسل نفسه لله بالطاعه فما أمره به ونهاه عنه في كتابه وعلى لسان رسوله علج . 

والآخر : من يؤمن بالله اجابة لدعوة نبيه بعد قمام الحجة على نبوته » وهذا فضل 
يضطرب فيه كثير من الناس ويقولون : كيف يعرف رسول الله من لا يعرف الله > 
و كيف تثبت نبوة واحد عند من لا يعرف بالباري جل جلاله حتى إذا ثب تاجابدعوته ٤‏ 
ولكن الأمر لىس على ما ظنه هؤلاء » A,‏ شافما باذن الله تعالى فنقول 
ES‏ اګ 

قد عامنا ان الله تبارك وتعالى » بعث الرسل إلى ان ختمهم بنسينا مد لتر ٤‏ إلىطبقات 
الكفار مع اختلاف آرائہم وتشتت مذاهبهم » فما أحد منهم آمن إلا وثبت إيمانهومن 
السنن الذي مخفى ان لقائل الذين آمنوا لم يكونوا كلهم يكامون الاستدلال علىالباري جل 
ثناؤه ووحدانيته » ولا ان كان منهم من يستدل ثم يؤمن بل كانوا يحتدبون لما يرونه من 
معجزات الأنبياء صلوات الله عليهم > ويكتفون بها ولا يطلبون معبا دلالة سواها ٤‏ وکان 
أسبقهم إيانا وأعجيمم اسلاما خيرم وأحقهم بالتقدم وأفضليم . 

فثبت بذلك ان الإيران بالك إذا وقع إجابة لدعوة من قد ثبتت نبوته » كان صحبحاً» 
سواء كان الأؤمن من أهل الاستدلال بوجه آخر وم يكن تم بنظر . فان كان المؤمن قبل 
ان آمن بشت الله تعالى » إل انه ملحد في اسمائه وصفاته كان إيانه الحادث تركا لذلك 
الالحاد لما يقوله النبي ويدعوه اله . وإن كان قبل ذلك لا يدين دينا . 

ويروى ان لا صانع للعالم فاذه م بزل على ما هو عليه الآن » فوجه ايمانهباظلدعوةنبيه 
هو ان النبي ذكر ان للعالم الما واحداً لم بزل ولا يزال “ لايشبه شيئًا » قادرا لا يعجزه 
شيء » عالماً حكما » كان ولا شيء غيره » فأبدع كل موجود سواه > واخترعه اختراعا لا 
من أصل » وانه أرسله إلى الناس ليعرفه المهم > وينيههم على آثار خلقه التي برونهاويعقلون 
عنها » ويدعوم إلى طاعته وعمادته » وان دلالته على صدقه هي ما أمده من كذا ما لا 
يستطيع الناس وإن تظاهروا أن يأتوا مثله » وانه إذا كان واحد من الناس تجمعه وإياهم 
المشرية ثم تجمعه وأهل بده الهواء والأرض والماء » وكان ما عدا هذا الذي يذ كر انه أمد 
به لمكون دلالة على صدقه » لا يباين فيه أحداً من الناس » ويحتاج إلى الطعام 


١45 


والشراب إلى مثل ما بحتاجون اله » ولا يقدر من الأشماء المعتادة إلا على مثل ما 
يقدرون عليه » ويعجز عما يعجزون عنه» وجب أن تحكموا بانهمنفعلهذا الذي اختص 
به ما هو خارج عن قضمة العادات عاجز مثلهم » وإنه إذا كان عاجزأ عنه» وقد وجدبه 
وظبر على دده حق انه لس من صنعه » ولکنه من صنع غيره » ولا اا أن يكون 
ذلك الغير من جنه أو مثله > أو في القدرة تتكائره إذ لو كان كذلكلاستحالوجودهمن 
غر اال ودود يله 

وني ذلك ما يوجب أن يكون من صنع صانم » لا يفعل الا شنا بمثل القوة والقدرة 
الي مهما يصنم الصناع المشاهدون . وانه کا م دشبه صنعه صنعهم فكذلك هو غير مشه 
إناهم » ولا جائز عليه من مماني النقص ما هو جائز علمم » فانتظمت ححة هذه اثمات 
الصانع على من مله ولا يعترف به > واثبات رسالته من عنده » فمناسكسل حجته وصدقه 
ف جمسع قوله » وآمن يحملة دعوته كان اثمات الرسول والمرسل منه معا فيمقام وأحد» 
ولم يكن اثبات الرسول > قبل معرفة المرسل > فمذا وجه الايمان الله اجابة لدعوةرسوله 
اله » وهذا ما أجابه ححه . 

ومن هذا الوجه كان إيمان عامة المستجيبين للأنبياء والرسل صلوات الله عليهم » ثم 
قد كان فيهم من تنبه بعد » فرأى وبحث ونظر > فبصره. الله تعالى من الدلائل ما شد بها 
ازره “> وعصم دينه » وقوى نفسه . فطلب من هذا العم ما ينصر ده الدين ويحادل به 
أعداءه » وننتصر به للتدافع عله . 

فأما أهل الايمان فما أقل من خرج إيمانه عن الطريقة التي ذكرتها إذا كان الذين 
شاهدوا الرسول مړ » وسمعوا دعوته » وعاينوا حججه › آمنوا به استيصاراً بها ول 
يحتاجوا معها إلى دلالة يستشيرونها بار ائم من شواهد عقوهم . 

فكذلك الدين م يدر كوا عصره وم يشاهدوه ؛ إذا بلغهم خبره » وخبر المشاهدين له 
بلاغا ‏ لايمكن أن يكون كذبا ولا غلطا - صاروا كالمشاهدين في وقوع العلٍ هم ضرورة 
بكل ما باغهم . 

فاذا اذعنوا لدعوته من غير حجة جديدة يبغونها كانت منزلتهم في ذلك منزلةالأولين 
وكان ايمانهم سالا صحيها » ثم كذلك كلما بلغ ذلك الخبر أهل عصر بلاغا » فوقع لحم 
العم فآمنوا كانوا كالمشاهدين » و كان إيمانهم حجة لا تغير» وكل مؤمن اليوم فأصل ايمانه 
هذا البلاغ » ثم في المؤمنين من يوسم في النظر > واستكثر من وجوه الحجج لحاجته المها 
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في الدفم والجدل» فقويت بذلك بصيرته»واشتدت من الدين مريرته » وحسن في الاسلام 
بلاؤه » وظبر جده وعناؤه . فأما الأصل فم يكن الا ما ذكرنا والل أعم . 

فان قيل : أرأيت الذي يؤمن الموم ولا خطر بقلبه من حقىقة دعوة رسول الله يله 
وححته شيء ما ذكرت > ولو أريد اسماعه لذلك لم يسمعه » ولو معه لم بدرکه »ولو 
فبمه م يفېمه > أيقال انه مؤمن ؟ 

قيل : هذا لا يخلو من أن يكون ممم ان النبي مَل ظبر على المشر كين بالحجة > فإذا 
اعتمد هذا البلاغ ولأجله آمن » كان نظير الذين آمنوا واقفين على حجته » وإن م يعرف 
هذا عين الحجة » وهذا الذي يدخل في إيانه شيء من التقليد » ولا يضره لأنه لا يتسع 
لأكثر منه » وبال التوفيق . 

فان قيل : أرأيتم من بلغه على ألسنة المؤمنين ما وصفبم » وبلغه على ألسنة الكافرين 
خلافه » فباذا برجح عنده خبر المؤمنين حتى إذا قبله وآمن به صح إعانه » وإن كان فيه 
من الحقيقة ما برجحه . فو إذا كان غافلا عنه وإن لم يكن في غفلة ما يوصله إلى معرفته » 
فياذا يعني ذلك عنه ؟ 

قيل : إن البلاغ الواقع من قمل المؤمنين رجحانا وهو ان الكفار لا يتسأهم أنيححدوا 
ان الني لتر » قد جاء بآيات واعلام كثيرة » وانها قد نقلت نقل المهوداعلامموسىونقل 
التصارى اعلام عبسى صلوات الله علا فهم مضطرون إلى الإعتراف باثاته منہا » بما 
يذكره المسامون. وإذا ثبت ذلك ولم يتما هم تحقيق شيء فما يتكامون فيا » كانوا بترك 
الايمان به معاندين » وم يکن في شيء مما يبلغ مزيد الايمان عنم ما يقف موقف ما يبلغه 
عن المؤمنين»فلا يۇر خلافهم أثر »ولا أوقع فما عند المسامينمن أمردينهم خللا وبالله التوفيق. 

فأما من يبلغه الخبران » وم يكن من يدرك الراجحان » فانه إذا كان لا يدرك أمور 
الكلامين وأبمنه) فبالحرى ان لا يدرك ابهمها وأظامه) وهو ما يعارض به الكفار من 
شبههم وزخاريف أقواهم » وإذا لم يدر كبا وسل البلاغ الذي وصفناه عن النبي َلثم في 
صدره خلص من الشك إيمانه وصح والله أعل . 

وأيضاً فان تلك الاعلام وإن كان لا يحصل منبها اليوم إلا على الخبر » فالقرآت قائم 
بين أظبرنا ونحن ندعي ان الأنس والجن لا يقدرون على الاتيان بمثله » فيدل عجزهم الوم 
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کا كان سلفهم عنه ءعاجزين في الزمان الأول على صدق البلاغ الواقع من قبل المسامين > 
وكذب البلاغ الواقع من قبل المحالفن . 

وإن سأل سائل عمن آمن وصح إعانه إذا ممع من بعض الكفار طعناً في دلائل التوحيد 
ولم يكن من أهل النظر يبتدي إلى جوابه » ماذا يصنع ؟ 

قيل له : ان هذا لا خلو عند سماعه معارضة المخالفين من أن يفبمبها ويشغل ا قله » 
ولا يفهمها ولا يشتغل بها قلبه . فان لم يفبمها ولا اشتغل بها قلبه فليس عليه منها شيء» 
وإن فہمہا واشتغل بها قله لزمه أن يسأل عنبا من يكشفبا عن قلبه » فان قدر على ذلك 
ولم يسأل وشرح بالشك ضدرا كف © وإن لم يشرح بالشك صدراً ولكنه اعتقد فماسمح 
انه شبهه وان تارها ما يحلها وعم ذلك موجود عند أهله كفاه ذلك » لأنه إذا جاز أن 
يثبت له الايمان لو لم يسمع من الخالفين معارضة اتكالا على النبي لتر » قد جاء بالححة 
الباهرة التي لا يذهب عنما إلا المعاند » ولأجلما آمن به من آمن . 

وإن كان لا يعرفها يعبنها جاز أن يدوم بعد سماع المعارضة » اتكالا على ان تلك 
الحجة لا تخلو من أن يكون فما الدفع عن نفسها - وإن كان لا يعلم وجه ذلك الدفع » 
أو على : ان عند القائلين بها من الانفصال عن الشبهة الواردة علمها ما تزاح به العلة » ولا 
يخلو ذلك من أن يكون وجد في الناس من يعامه أو لم يوجد . 

وكان هذا الذي وصفنا كفره بهذا الاعتقاد داخلا في الذين مدحمم الله بقوله : تإالذين 
يۇمنون بالغيب # ١١‏ لأنه استكمل الايمان بالحجة التي أوردها رسول الله لقو » حت بلغ 
من سكونه المها وثقته بها ان لم يعدل عنما ولم يشكك فما عند توجه الطعنوالمعارضة 
علمه وعجزه عن الجواب . لكنه وثق بان ما أورده عله شه وان ,ازائها ما يدحضها » 
فم يكن هذا ما يتخلف عن اثبات الجنة والنار والبعث والحساب تحشر الرسول جر » 
وكان الدخول في الآية التي ذكرتها واستحباب الثناء أولى وأحق والله عار . 

ولا ذكرناه في أصل هذا الباب من وذوع الاكتفاء معجزات الرسل صلوات الله عليهم 
نهىمن نهى ع نالسلف عن الخوض في مسائل الكلام “وذلك انهم رأوا :انه لا يحتاجالبه لين 
صحة هذا الدين في أصله إذا كان رسول الله يلتم انما بعث مؤيداً بالمججفكانت مشاهدتها 
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للذين شاهدوا » وبلاغبا المستفيض لن بلغه » كافيا في إثبات التوحيد والنبوة معا عن 
غيرها » ولم يأمنوا أن يوسع الناس في عم الكلام » أن يكون فيهم من لا يكمل عقله 
ويضعف برأيه » فيرتيك في بعض ضلالات الضالين وشه الالحدين © فلا يستطبع منما 
رجا » كالرجل الضعيف غير الماهر بالسباحة إذا وقع في ما غامر قوى لم يؤمن أن 
يغرق فيه ولا بقدر على التخلص منه » ولم ينبوا عن عل الكلام لآن عينه مذموم 
أو غير مقيد . 

و کف یکو ن العلم الذي بتتخلص به إلى معر فة اله تعالى و علٍصفاتهو معر فة ر سله‌والفرق دين 
النبي والمصادق عليه » وبين المتنبي الكاذب عليه » مذموما أو مرغوبا عنه » ولكنهم 
لاشفاقم على الضعفة أن لا يبلغوا ما يريدون منه فيصلوا بهوا » و كثيراً منالخاصة كذلك 
كان الاحتباط للبعض في أن صلوا منه ما يقدرون به على جدال الخالفين ان هوا أت 
يغالبوا بالححة »> ويوهموا المسامين ان دينهم تقليد وانهم ان فحصوا عنه تثببت همآثار ذلك 
فمه : بانه لبس على أحد من في سرية مطمئن بين أهله وولده أن يشتري السلاح ويجمع 
ويستغل فعل من قد أحس ,عدو يقصده > وبلغه خبر عن أحد بريده » ولككن ذلك ان 
وقع وتحقق فحدث عليه خوف » وتغير له حال لزمه أن يغير تدبيره ويحم أمره ويستعد 
للدفع ان قصد > ويتأهب للدفع ان حضر » ولا يغفل عمن ليس عنه بغافل » ولا ييملمن 
ليس بمهمل . 

هذا وقد يحضر المسلم من الكفار من يقول : إفي لا أعرف حجة دينكم » ولا أعلم 
فيا تدعون اليه برهانا » فان اقمتم على ححة أذعنت لها ! فان هو لم يقدر على ايراد الحجة 
عله أصلا » أو قدر من ذلك على ما هو أصل لدعوة لما يثبت فاما ادخل الكافرعليه شبهة 
أو أحدث له معارضة » انقطع وبقي حائراً عاجزاً لا مزيد عنده على ما كان سمعه » 
قام الكافر من عنده وهو في كفره أرسخ مله © ارجام وانشد] مكالمته ولم تعد أن 
يكون المسلم قد جل حال نفسه وظن ان القصور في الدعوة دون عامه » والخلل في 
الحجة لا في معرفته » فاذا الرجلان قد تفرقا عن اتفاق على الكفر بعد ان كان يرجىان 
يتفرقا عن إيمان . 

فينبغي للمسلم أن لا يعطل هذا العلم “ولا يغفل عنه أصلا “بليعدمنه للخصام و الجدال 
مثل ما يعده المقاتل للقتال » والله أعلم . 
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باب القول فيمن يكون مؤستّاً بايمان غيره ولا کون 


نقول - وبالله التوفيق - ان ما ولد بين أبوين مسامين فبو في عامة الأحكام مسل . وإن 
كان أبواه كافرين فهو في عامة الأحكام كافر مشلا » فإن ألا أو أسل أحدهما وهوصغير » 
صار مسلما . وان أسلم الجد فقد قبل إسلامه كإسلام الأب - وقيل : يفارقه . فإذا سي 
الصغير من دار الحرب مع أبويه فدينه دينهما» و كذلك ان سبي ومعه أحدها فدينه دينه» 
وان م یکن معه واحد من أبويه » فدینه دين سايبه . 

وما يقال من هذا في الصغير » والقول في الكبير المعتوه مثله » ثم نذكر وجوه هذه 
الفصول باذن الله وتوفيقه فنقول : اما اتباع ولد المسامين أباه] فلأن الأمل في طلب النسل 
انه طريق إلى استنة مجاء اتير ا والغز كوس AEN‏ 
له » إذ كان الله عز وجل إنما خلق الجن والانس ليعبدوه . 

وقال النبي يِل : « تناكحوا تكثروا » فاني أباهي بكم الأمم » 7 . وإذا كات 
هذا هكذا > صح وقوع الاذن من الله عز وجل في طلب النسل > فحكم الولد يحكمها في 
الدين أيضا » لأنهما إلى غرضبما من الزيادة في عدد المؤمنين به » ولم يتأخر ذلك إلى أن 
يبلغ المولود فتوجد حقيقة الايمان والعبادة منه اذا كان يمكن أن يحترم قبل البلوغ » 
ويمكن ان بلغ أن يخالف الأبوين » فحكم له يحكمبا عادلاً لما ذكرت والل أعل . 

وإغا ولد الكافر فإنما اتبعهما لأن غرضهما أيضا من طلب النسل إكبار أهل الدين» إلا 
ان الدين عندهما فإنهما عليه فألحق هما “ كما يقر أهل الكتاب على ما هم علمه بالجزية»لآن 
عندم : ان ١‏ هم عليه هو الحمق وإن كان الأمر تخلافه والله أعل . 

وأيضاً فان الأبوين المسامين إذا اكتسبا الايمان وفشا » فأدامه الله تعالى هما بعد في 
سائر الأوقات وان كان الايمان لا يخطر بقلو ما مالم يحدثا بالكفر كذلك عداه عنهماإلى 
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الولد الذي هو جزء منهما “ فكان الولد مؤمنا من غير سبب إيمان » كما كان الأبوان 
طول عم رهما مؤمنين من غير كسب مهما في جميعه . 

والكافر أيضا إنما اكتسب الكفر وقتا © فأدام الله حكمه لما بعد» في سائر الأوقات» 
وإن كان ذلك لا خطر بقلويهما مالم حدثا إدماناً كذللك عداه فمبما إلى الولد الذي هو 
حزء منهما . فكان الولد كافراً من غير كسب الكفر كما كان الأبوان طول مرها 
كافرين من غير كسب يكون منہما في جميعه وال أعم . 

وجاء في هذا الباب عن النبي ا : « كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه 
مودانه وينصرانه ويمحسانه  »‏ وقد اختلف في معنى هذا الحديث » فقيل : ان المراد 
بالفطرة الدين الذي شرعه الله الخلق الأول الذي هو أصل هذا النسل » هو أبونا آدم عليه 
السلام . وهو التوحمد الذي لا تشريك فيه ولا تشبيه » ونما قبل على الفطرة لأنه أريد 
على الدبن الذي كان عند ابتداء الفطرة وهي الخلقة والبنيه . 

وقمل : ان المعنى - ان كل مولود يولد خالا من كل دين لكنه لا يترك كذلك يل 
يتبع أبويه » فبكونان البساه دين أنفسبما وأدخلاه فيه . 

فمن ذهب إلى الوجه الأول احتج بحجج احدها قول الله عز وجل : © فأقم وجبك 
للدين حشيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها ي "' . قال فقد أخبر عز وحل أنه فطر 
الناس كلهم على الدين فثبت أن معنى قول النبي م « كل مولود بولد على الفطرة » 
هو أنه بولد على الحق حتى يكون أبواه هما اللذان برفعانه عنه » ويمثلان به إلى الباطل. 

ودل على صحة هذا أنه م يقل:حتى يكون أبواه يسلماه » كماقال بهودانه ويتصرانه. 
فلو كان معنى يولد على الفطرة فيولد خالا من كل دين » ومعنى بهودانه أن يجمل تايع] 
لأبويه في الدين إذ لم يكن له في نفسه دين لذ كر الاسلام كما ذكرت أصناف الكفر . ولا 
لم بذ كر 4 بان ان مءنى الفطرة الدين الأول الذي شرع لأول فطور من البشر . 

والحجة الثانية : ان الله عز وجل قال في كتابه : فإ وإذ أخذ زبك من بني آدم من 
ظبورم ذريتهم وأشبدم على أنفسهم لست بربكم ؟ قالوا : بلى شب دنا أن تقولوا يوم 
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القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل و كنا ذرية من بعدهم» 
أفتبلكنا ما فمل الممطلون # ١‏ . 

ووردت الأخبار بأن الله عز وجل لما خلى آدم صلوات الله عليه اخرج كل من علانه 
كائن من صليه امثال الذر » فأخذ علبهم الميثاق ما لم يحدث خلافه . 

فان قيل : قال الناس لا يذ كر أحد منهم انه أعطى من نفسه هذا الميثاق لا حقبقة 
ولا ظنا » وائن كان هذا مما أخذ عليهم فهم في هذه الدار أخذ عبدان منهم في الدار 
الآخرة » فمف لا يذكرونه في أقرب الأوقات من وقت هذه الكائنة » ويذكرونه في 
أبعدها ؟ 

قيل : ان هذا المثاق ها أخذ علبهم مخرجين من صلب آدم » لا شك أنه أخذ وقد 
ركنن فبهم الحركة والنطق والعقل » فلما أعندوا إلى صلب آدم بطل ما کانوا » فردوا به 
من هذه المعاني فزال العلم الذي كان متعلقا بها » ولا عادوا يخرجون من صلبه واحدابعد 
زان على سبيل التوالد » انسوا ذلك الميثاق لآن الدار كانت دار ابتلاء وامتحانوتعيد» 
فلو ذكر كل واحد ما كان فيه فيها خلال حقه وصدقه يخرى الايمان يحرى الضرورات» 
وارتفعت الحنة واقتضت الحكمة انساءهم اياه» وابتداءهم بالخطاب والتكليف مقرونين 
بارسال الرسل وتأيبدهم بالأعلام بعد تر كيب العقل فبهم وتمكينهم من التمسيز بين الحق 
والباطل لىکون منهم ما يكون > حت إذا كان يوم القبامة ذكروا من ذلك ما كانوا 
نسوه > للاحجاج به عليهم مع ما أمدوا به على ألسنة الرسل من التنسه والوعظ والوعد 
والوعيد وبالله النوفىق . 

والحجة الثالثة : ما روى عن النبي يلت أنه قال : « يقول الله عز وجل خلقت 
عبادي حنفاء فأحالتهم الشياطين عن 27 6" . وهذا یدل على أن أصل الناس فيدينهم 
الامان وانهم في ذلك بنزلة الماء والثوب والأرض التي أصلها الطهارة مالم برد عليبا راد 

ومن قال بالقول الآخر دفع هذه المقالة » فإن الدين كسب لا حيلة > لآن الله تمارك 
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وتعالى يئيب ما حسن منه ويعاقب على ما قبح منه » ويأمر بالحسن وينهى عن القبيح > 
وما كان بابه باب الحملة » فانه لا ثواب ولا عقاب لأحد عليه » فان الله تعالى لا مبب 
البصير على بصره ولا يعاقب الأعمى على عماه » و كذلك كل من جرى مجراه . وهو ينيب 
المسلم باسلامه » ويعاقب المبطلين على باطلبم » فثبت بذلك : ان الدين من باب الإ كتساب 
لا من باب الجبلة والمنيه 2١”‏ © وإذا كان كذلك » والمولود بين الكافرين م بكسب دن الحق 
ولم يكسبه له أبواه فانی كان مساناً ! 

وأيض) فان الله عز وجل لو خلقه مسا » لي برع اتباعه الأبوين الكافرين في كفرهما 
اوجن : احدههما لأنه ليس من دينه أن يقبل من أحد كفراً بعد الايمان . والآخر ان كل 
من اتبع غيره في شيء فانما يتبع فيا لا يكون له بنفسه » فنكون محتاجا » فلو كان له 
بنفسه دين لم يتبع في الدين أبويه . 
فأما قول الله عز وجل  :‏ فأقم وجبك للدين حنيفا # '"' فطرة الله التي فطرالناس 
عليها الاسلام » لكن ما يتوصل به إلى الاسلام هو الح من دلالة العقل > وهي التي لا 
يتببأ لأحد تبديلها » فارن ذهب عنما ذاهب كانت هي بحالها حجة عليه وداعية له إلى 
الصراط المستقم » وباك التوفيق. 0 

وأما النبي مأل لا م يقل حت يكون أبواه سلمانه » دل على ان ال#راد بالفطرة 
الاسلام » فلا دلالة له فيه لأنه انما أراد أن يبين أن فساد الدين ضرر يلق الأولاد من قبل 
آبائهم وأمباتهم . فذ كر الأديان الفاسدة » ولل يذ كر الدين الصحبح ولان بنوته للوالد 
بابويه نفع وصلاح له وتأس من الضرر » فانما سكت عنه لهذا . لا لأن ثبوت الدين الحق 
لەمن قبل الخلقه -فانا قد بيناأن الدين لا يحري عر اكات ولكنهمن باب الاكتساب. 
وني ذلك ما ينع أن يكون المراد بالفطرة ة الدين . 

. وأما قول الله عز وجل : فإ وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظبورهم » ذريتهم 
وأشبدهم على انف ہم # '"" فاغا معناه انه ه أخرجهم من أصلاب ابام عقلاء مذ ركب 
فهم من 3 التيز ما يعلمون به ان لهم خالقا» فأشبدهم با في عقوهم الركبة يدام 
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على أنفسهم 2 لأنه لو خاطبهم وأمرهم “ ونهاهم من غير أن يعطيبم عقلاً يدر کون به 
مراده لم يكن عليمم سؤال ولا عيب » وإذا أعطاهم آله التمبيز والمعرفة نوجه عليهم 
العيب والسؤؤال » ولم يكن لحم أن يقولوا كنا عما يازمنا غافلين » ولا نوجه لاختلافېم أن 
يحباوا على إسلامهم . 

فالميثاق إذاً هو المقل لا غيره » وتبين فساد تعلق من خالف هذا بالآية ان الله تعالى 
لم يقل ۳ وإد أخذ ربك من ظبر آدم دردته “> وإنما قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم 
من ظبورهم ذرياتهم 4 فظاهر ذلك أنه اراد تو کید بعضهم من بعض على مسر الأزمان 2 
وباشهادهم على أنفسهم » أعطاهم عقلا يدهم على صانعوم ووحدانيته وقده وال أعم . 
نق ؛ فاعترفوا بأنه ريهم “ولا شك في أنه ركب فيهم الخبرة والعقل والنطق وسأهم » 
لان ما لا يدري مالا يقال له فلا معنى لسؤاله » وان كان فمل ذلك يهم فلا يخاو من أن 
يكون قوهم « بلى شهدنا » اضطراراً واستدلال » فما باهم لم تتفرق هسم السبل > وم 
تضطرب آراؤهم » وكان كأمثال الذر وحبوبهم ومعارقهم > وقواهم بحسب أبدانهم أن 
تتكون على الاصابة بعد ما أكمل خلقهم » وأغرزت عقوم وقويت معاني الخير فيهم أقدر 
وله أخلق . وإن كان ذلك وقع منهم اضطرابا فلهم من الحجة يوم القمامة أن يقولوا : لا 
نكث لعبد منا ولا نقص لمثاق » لأنا شبدتا اضطراراً » فلا زال علم الضرورة عناء وكلنا 
إلى آرائنا » كان منا من أصاب ومنا من أخطأ. كما كان ذلك يكون الجلون وآراؤهم 
في كل شي ١‏ 

وهكذا ان قال قائل : كان إقرارهم عن استدلالهم ولكنهم عصموا عنده من الخطأ 
ووفقوا للاصابة . 

قيل هم : فلهم اذا كان يوم القبمة أن يقولوا : أيدنا يوم شهدن على أنفسنا بتوفمق 
وعصمة حرمناها من بعد» ولو أمددة بها أبداًلكانت شهادتنا في كل وقت وحال كشبادتنا 
في أول الأمر “ وم يختلف . فقد بان المقصود الذي يدعيه أهل هذا القول » ولا بحصل 
بالأهل الذي يصفونه» وأيضا فان الله تعالى بقول: ل رسلا مشرین ومنذرين لثلايكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل ي 3١‏ . 


٠٠ه‎ : النساء‎ (+) VY : الاعراف‎ )١( 


100 


فلو كان الناس قد أخذ عليهم بالايمان مياق كا يقولونه ‏ الذي جلينا قوم لمأ 
كانت لهم على الله حجة وان لم يرسل اليهم الرسل» وقد أخبر الله عز وجل : أنها كانت 
تكون » فثيت أن أخذ المبثاق عليهم من الوجه الذي يقولونه » لم يكن » والله أعم . 

فلو قيل : لو امتنع أن يكون المراد بالآية : أعطاهم العقول »> لنفس هذه الآية أيضاء 
قبل : ولا سواء » لآن ما وضع في العقل من المعارف فو ختلف : فمنه ما ليس فيه الا 
وجه واحد » ومنه ما له وجبان أو أكثر > ومئه ما يدرك المديبة “ وفيه مابيدرك 
بالاستدلال والناس في العقول وسائر القوى مختلفون : فمنهم التام عقله » الساكن نفسه > 
الجبد طبعه » ومنهم : الناقص عقله » المضطرب نفسه › الركيك طبعه . ومنهم : ذو 
الشغل الواحد » فبمه مقصور عليه . وفيهم ذو الأشغال الكثيرة * فبمه متوزع بينها » 
منقسم عليها مختلف استدل المستدلين يحسب اختلاف أحواهم » فيكمل من واحهد 
وينقص هن آخر » ويضعف رأي واحد > ويقوى رأي آخر . فاحتاجوا لذلك إلى 
الامداد بالرسل لىقووا عزائمهم ويحدوا سرائرهم » فبامنوا مكانهم الوقوع في الغلط 
والخطأ » وإنما الاقرار وان كان وقم عن الماعة فشيء قد مضى » ولا يتغير عن حاله 
كان بعدء رول أو لم یکن - وأكثر ما يمكن أن نسوه أو يتكروه عند آمل هذا 
القول انهم غير معدودين بما عرض لهم فيه » وان الاقرار يحتج به عليهم يوم القيامة » فلا 
حاجة مع هذا إلى الرسل إذا ! واا اخ افر روصل انه ارتل الزببل لفح 
وال أعلم . 

وأما ما بروى عن الني بار من قوله : ( يقول الله عز وجل : خلقت عبادي حنفاء 
فاحالتهم الشاطين عن دیسم ( () » انه خلق آدم وحواء صلوات الله علمهما € وجعلهما 
مسلمين وذرآ أولادهم الآولين على الاسلام » فكذلك كانوا إلى أن ألقى الشيطان فم 
حدن الكفر » فحال به عن ذلك حال عما كان عليه الأصل »> ولمس المعني أن كل مولود 

ويقال : لمن زعم أن أصل الناس الإسلام کم أن أصل الماء والترابوالثباب الطبارة: 
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قد عامنا أن كل شيء من هذا » حكم بأنه طاهر في أصل » فإن تلك الطبارة تظمر علمها 
ما بانها » وللاسلام في أهله آيات . فا انه الاسلام في أولاد اشر كين وهم كا يتفضاون عن 
أمهاتهم يكن ها يحكم المشر كين أو حين يكونون اجنة في بطون أمباتهم كذلك أيضاً > 
وإذا لم يكن للاسلام فبهم انه قط عم ان الإسلام فيهم وانه لا دين لهم من قبل أنفسهم إذا 
الد بن كسب ولا كسب لهم فهم كذلك يتبعون آباءم وأمهاتهم ويجعل ما كسباه من الدين 
ككسبه لعلة الحرونة وال أعل . 


فصل 
ثم القول في الأطفال وما م صائرون إليه من الجنة والنار » يتبع الأصل الذي سق 
ذكره وتقديره . فمن قال : ان كل مولود فنا یولد على الحق > حق يكون أبواء ينقلانه 
إلى الباطل. قال: ان الطفل المولود بين مشر كين إذا مات ول يبلغ مملغ الاختبار» فبختار 
الدين الحق أو الذي عليه أبواه » زالت عنه ولاية أبويه فزال ما کان فيهها من تغيير دينه » 
فرجع إلى أصل أمره > فكان بذلك من أهل الجنة . 


ومن قال : بالقول الآخر قال لا يقطع في أمرهم بشيء »؛ وقد يحوز ريم 
بام وأمباتهم في النار » لأن الله عز وجل قد اتبعهم إياهم في الدنيا » فيمكن أن يتبعهم 
إياهم في الآخرة . قال: :قد يحوز أن يوردوا النار وان لم يدينوا » لأن من أورد النار» فلانه 
خلق ها » ومن أدخل الجنة » فلأنه خلت ها . واحتج بقول الله عز وجل اه ولقد 
ذرأنا ہم كثيراً من الجن والانس ‏ 7 وان يصاروا إلى الجنة في هذا القول . 

قفبدل ذلك على أ: نهم خلقوا 4ا وان لم يككونوا كسبوا في الدنيا خيراً ٠‏ وقد قبل : 
يصاروا إلى الجنة لمكونوا خدا م أهلها » لا لتكون الجنة ثوابا هم . فإن الثواب 0 
الطاعة » وهم لا طاعة هم ٠‏ فيكونون لأهل الجنة في الي لة كخدا م الملوك في قصورهم 
ويساتبنهم . . ومعاوم أنهم بان ينعموا بها يليسوا فیا كسادتهم . 

فكذلك هؤلاء الأطفال وان ينعموا بالجنة فليسوا فما كالذين جعلت الجنة ثوابا لهم 2 
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والله أعلم . وقد قىل : ان كل من عل الله منه انه ان بلغه الكبر آمن به وعده أدخل النة » 
وکل من عم منه انه باغه كفر وفخر > » أدخل النار . ومن ذهب إلى هذا احتج بما روى أن 
الني علا » سئل عن أطفال المششر كين . فقال : ( الله أعم بجا كانوا عاملين ) "> وقد 
يحتمل أن يكون المراد بهذا الخبر غير هذا المعنى > وهو أن الل أعم با هم صائرون إليه » 
وما هو كائن من أمرهم ء و جوز أن يکون سئل عن هذا قبل أن يتبين له ما بهم » فقد 
كان بإ ببكة قبل ما كتب بدعاء الرسل > وما أدرى ما يفمل بي ولابكم» وام يكشف 
له عن عاقبة أمره وأمر اشر كين > ثم أنزل عليه ٠‏ فهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحى ليظبره على الدين كله ولو كره المشر كون # '" . ثم أنزل عليه : و ولقد سبقت 
كامتنا لعمادنا المرسلين > أنهم لهم المنصورون وإن جندنا هم الغالبون "> وأنزلعليه » 
ل وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قر يب وبشر المؤمنين & ° . 

فاعم ان الذي يفعل به أن يظبره عليهم > والذي يفعل بهم أن يقبروا أو يذلوا » الا 
أن يدخلوا في دين الحى > وكذلك يجوز أن يكون لم يعم خبر الأطفال عند حدوث هذا 
السؤال فيوقف > وقال : : « الله أعم بما كانوا عاملين > أيدخلون الجنة آمنين أم يكونوافي 
النار معذبين » . 

ولم برد بذلك ان كل واحد منهم يعامل في الآخرة با عل الله انه لو خلاه في الدنيا 

لفعل » لأن ذلك لو كان حزاء » فالجزاء لا يكون با لو وجد لبيجزي إلمه سبيلاً لفعله أو 
إذا يكون با قد فعل » ألا ترى أن أحداً من العصاة لا يعذب على معصية كانت تقع منه 
لو أمبل وترك في الدنيا » أكثر عا كان بها واحداً من الفقراء لا يعذب على منع ز ة كان 
ركون منه » لو أولي مالا » فالأطفال الذين هم أضعف منه وأقل قوة أولى أن لا يعاملوا 
عثل هذه المعاملة وبال التوفيى . 

وقد قبل أن أمرهم يحري على ما ورد به الخبر عن النبي يِه : « من انه تؤجج هم 
نار يوم القيامة » ويؤمرون بدخو هما » فمن هم اصرف بها إلى الجنة » ومن من ابي أمر به إلى 
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النار » وقال الله عز وجل : إياي عصبتم » فكيف لو رسلى بالغيب أتتکم ۲ !: . ولس 
هذا الحديث ثابت » وهو مخالف لأصول المسامين » لآن الآخرة لسست بدار إمتحان . فإن 
المعرفة بالله فبها تككون ضرورة > ولا محنة مع الضرورة » لأن الأطفال هناك لا هول من 
أن يكونوا عقلاء أو غير عقلاء . فإن كانوا عقلاء كانوا مضطرين إلى المعرفة > فلا يلسق 
باحواهم الحنة . وإن كانوا غير عقلاء » “ فهم من الحنة أبعد . 

فان قيل : ولم » اذا كانوا مضطرين إلى المعرفة ا ا 
المعرفة. ۰ 

. قيل : لان سائر الطاعات تقع با معرفة » فإذا وقع الإمتحان وقم ما وراءها » وإذا 
سقط الإمتحان بها لم يثبت فبا وراءها . ولو لا ان هذا هكذا لجاز أن يؤمر الكفار إلى 
الآخرة بامر » بعد أن عرفوا الله ضرورة واعترفوا به » فإذا انتهوا إلمه ادخلوا الجنة . 
وأن يتحن الفقراء بأن يؤتوا في الآخرة مالا » ثم يؤمر قوم ان ساوهم منه شا > فمن 
أعطى أدخل الجنة » ومن أبى أدخل النار وعذب عذاب مانع الزكاة ٠‏ ا 
لم يجز مثله » وعليه ان مرجع هذا الحديث إلى انهم يقدمون على كفر »)لو كفروا في 
الدنيا لكان يقع منم ٠‏ وقد بسنا أن التعذيب على مثل لا يكون. وأيضا فان دلائلالشرع 
قد استقرت على أن التخليد في النار لا يكون إلا على الشرك > وامتناع الصغار في الآخرة 
من دخول النار المؤججة ليس بشرك » فككيف بجوز أن يخلدوا لأجله نار جين . 

فان قل إذاً لا بخلد المسلم بمعاصيه لأأنه مؤمن ؛ فبؤلاء لا إعان فم مكتسياً . قيل : 
والكفار ر إا يخلدون لكفرهم › وهؤلاء لا كفر منهم أصلا . فشتك تدا كلد :ان هذا 
الحديث مخالف لأصول المسامين » ولا يحوز إثباته » وبالله التوفيق . 


فصل 
وأما ولدان المسامين » فقد توقف فبهم من توقف في ولدان المشر كين » » فقال : إذا كان 
كل منهم معامل با علم الله تعالی منه انه فاعله لو بلغه » فتكذلك ولدان المسامين . 


, لم أحد هذا الحديث في .الككتب التسعة‎ )١( 


١65 


واحتج با روى ان صببا مات لرجل من المسامين فقالت عائشة رضي الله عنها : 
3 0 00 0 شر » ول يعمل بم كادي 
وک للتار اا EE‏ 

فيا مضى ان ما بروى عن قول النبي لقع في أطفال المشر كين : ( الله أعلم بما كانوا 
عاملين ) " يحتمل أن يكون معناه غير ما يقول الحتج به . 

وأما هذا الحديث الآخر » فمحتمل أن يكون انكار النبي ر على التي قطعت : إن 
الصبي في الجنة » لآن القطع في ذلك بايان أبوما » وقد كان يحتمل أن يكونا منافقين » 
فيكون الصبي ابن كافر . فيخرج هذا على قول من يقول : قد يجوز أن يكون ولدان 
المشر كين في النار » > وقد يحتمل أن يكون انكر ذلك لأنه م يكن أنزل عليه في ولدان 
المسامين شيء »> ثم أنزل قوله عز وجل : © والذين آمنوا و واتبعتهم ذريتهم بايمان أطقنا بهم 
ذريتهم !"ا ا ز وجل : ان الذين آمنوا في الحباة الدنيا وجعل ذرياتهم اتباعا هم 
٤‏ الإعان» فانه بلحق rt‏ درياتهم ف الآخرة . فت بذلك ان ذراري المامين ف الجنة . 

جاء عن النبي يتم انه قال : ( ( سألت ربي عز وجل أن بريني أهل الجنةوأهلالنار» 
فجاءني حبريل وممكائيل في الموم فقالا : انطلق يا أبا القاسم »> وذكر الحديث إلى أنقال: 
وأنا أسمع لغط الصبيان » فقلت : من هؤلاء با جبريل ؟ فقال : هم ذرية أهل الاسلام الذين 
عوتون قبل آبائهم » تكفل بهم ابزاهم صلوات الله عليه حت يلحت بهم 7إقم ) ان . ففي 
هذا الحديث أيضاً بان انهم في الجنة » والله أعل . 


وإذا سبى الصبي من دار الحرب ومعه أبواه أو أحدهما » فدينه دين من معه من أبويه 
لاا يمان على كفر هما بعد السبي > فكان في ذلك تابعا هما كا كان عند الولادة تام لها 


» حديث رقم ۸۲ . وقي صحبح مسلم « القدر‎ 2» ٠١ ورد في سه سنن ابن ماجه « المقدمة > باب‎ )١( 
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والله أعلم » فان سبي وحده فدينه دين السابي لأنه وليه الذي لا أولى به منه كفالة وحمل 
مؤونة وغيرهما . فقام في دينه مقام اویه کا قام في الولاية والكفالة مقامه| والله أعل . 

وإذا أسلم أبو الطفل أو أحدها كان الطفل مساما » فأما إذا أسل الأبوان معافلاندينه 
دن الأبوين وكذلك كان في حال. كفر هما كافراً » فوجب أن يككون في حال اسلامبءا مسا » 
وبأن اسل أحدها صار مسلا » لأن الجمع بين الاسلام والكفر له غير مكن .فكان الاسلام 
أغلب لأنه أحق والكفر باطل ولن يغلب الباطل حة] . قال الله تعالى  :‏ بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ‏ . 

وإن أسلم الجد فقد قمل:يكون الولد مساما وقبل :لا يككون » والأولى ان اب الصغير 
إن لم یکن حا » وكان جده يكفلء » فاسلامه له إسلام » وإن يكن الجد عله ولاية » 
فليس إسلامه باسلام » لن المعتبر هو الولاية والكفالة > ألا ترى انه لو سبي دون أبويه 
لكان دينه دين السابي دون الابوين » و كذلك إذا صادف الولاية للحد يوت الأب أو عتقه 
ا رقه » وجب ان يكون إسلامه كاسلام الأب > وإذا كان الأب حا » والولاية له » 
الام الجد غير معتبر كما لا يعتير اسلام السابي إذا كان مع الصفير أبواه أو أحدهإا» 
والله أغلم . 

فان قيل : ان كلن دين الصغير دين وليه » فيشيغي أن کون دينه دين السابي > وإن 
كان. معه أبواه » لأنه لا ولاية ما عليه وإنما هي.للسابي . وينبغي إذا أسلم الأبوان وها 
رقمقان أو أخدها أن لا يضار يذل ميا 

فالجوءاب.: ان الأصل ف هذا الباب ان الولد تابع في الد, بن لأبويه » فاذا ولد بين كافرين 
كان كافراً يكف رهما ؛ لأنه جزء منما » على السياق الذي تقدم تقريره في الما بالأول.وإذا 
.سبوا جیما كان كمه حكمه) ‏ لان السب سبي لم يوجب تغير دن الأبوين. » فكان الولدتايعاً 
ما في أن. یمق على دينه. ليقائها » وأمكن بهذا الاتباع بعد ان كان سبي الواحد قد ضمهم 
فكانوا في الإجماع بعد السبي كا كانوا قبل . 01000000 

وأما إداسبي وجبده فيهذا الممنى غير موحود لأنه لا صم قي الأبودن » فىقال : إن 
سبيه| إذا لم وجب تغییر دينهما.» كان الولد في ذلك بمنزلتهما > وإذا لم ينبي اتماعه . إياهما 


)١(‏ الأنبياء : ۸إ 


۹1 ( النباج فيشعب‌الاعان ج ١م )٠٠‏ 


وكانت ولايته و كفالته قد صارت إلى السابي > وام يكن للصغير بد من وين »© کان السابي 
أولى بان حمل دين .الصغير دينه » فكانت الولاية لترجح السابي بها على غيره بعد أن فات 
اتباع الصغير أبويه » وذلك لا يوجب أن دكون دينه دين السابي مع وجود أبويه . 

فإن قيل :فلم لا تر کتموه تبعا لوالديه في دينها » ؛ وإن كان منفرداً عنما “وما أتكرتم 
. انه إذا سبي معبا کان تابعا لها في دینې) لأنه صفير > فكذلك تما . وإن سبي وحده 
لأنه صغير ولمس يمه وضده ! کمن موت أبؤية » ولو ماتا لم ينقطع بذلك اتباعه اباھ) 
في الدين » فلم لا كان سنه وحده كذلك ؟ 

قيل : ان السبي إذا كان دقطم حقوق المسمي ولم يفير دينه إذا كان بالغا عاقلا صار 
ذلك اقراراً ممتدأ له على دينه » فنزل ذلك منزلة عقد الذمة » ألا ترى ان المسبي لا يقبل 
على الكفر الذي كان يقبل عليه حين كان حزيناً » كا لا يقمل الذمي على الكفر الذي كان 
علده حين كان حزبيا » ومعاوم! نالصغير يتسع في الذمة ابه “و كذلك يتبعولد المسمي أبويه 

واذا كان هذا هكذا لم جز إذا ان وحده ومات الأبوين هذا معني أذيثيت الولد 

فبعود اماق E a‏ لم يثبت ذلك له وهو لا بحل قبله ولايمكن 
إجماره على تغبير الدينفليس إ إلا أن سلب كفر أبويه وحمل دينه دين غيره . ثم كا نالسابي 
. أولى الناس به فجعل تبعاً له في دينه » وكان هذا هو ا 
كفر أبويه والله أعلم: . وأما إذا مات أبواه وهو صغير > فان الكفر استقر منها با موت» 
واسةحال أن بوجب ذلك زواله عنه 0 وهو تايع فيا قمه . 

فان قيل : فلم لا يستقر فيه تابع . قيل: لم يستقر حكما » ان الستقر تقر لمجزهما بعد 

اموت عن تعبير الدين ».ولو كان الاستقرار حكما لتدءبما فيه والله أعلم . 

. فأما إذا سبي أبواه فالسبي أيضاً لم يضمهم حتى إذا صار أبواه مقرين على كفرهما 
٠‏ صار مقراً مثلبما » فبقي في الكفر اسوة باهل داره كما لو سبي وحده لكان في الدين 
اسوة يسابيه والل أعلم . 

: وأما إذا أسلم أبو الصغير وهما عبدان » فائهما ان كان سبيا معه ثم أساما عند السابي 
أو عند من باعه السابي اياهما أو وهبيها له »كان بذلك ماما . وإن سمي الصقير دوتمما ثم 
اسيا » سواء سميئاهها من سبي الصغير أو غيره > ثم أساما لم يصير الصغير مساماً] سلامبماء 


حل 


لان السبي إذا جرى عليهم معا » فقد حدث هما اقرار على كفرهما بِالسبي “ولس أعني 
بالاقر ار في هذا الموضع أكثر من ان دينبما لم يتبدل بالسبي كما تبدل ذهابهما فأوجب 
. ذلك أن يكون الصغير تابما هما في التقاء على ذلك الكفر ؛ كما كان تابماً هما في نفس 
1 الكفر حين حدث ينما 1 
وأما إذا سبي وحده » ثم سبي الابوان » فان انفراده بالسبي قد أ چ تفر ديئه » 
فلا يمود تايما لهما بسبي يحدث علمبها ؛ لان حال الاتباع حال يحقق الولد مع أبوه 
| . كالعلوق الذي هو حال يحدث له مع أبويه » والسبي الذي هو حال له مع 3 . فإذا 
. فات امكان الاتباع لانفراده بوقوع ا > لم يعد هذا الحم “بل سمي أبواهبعده 
فيج ةمع معبما قياس على ان الميراث إذا كان يستحق باتفاق الذينين عند الموث » فان كان 
ذلك إذا فات عند الموت لم تعد باسلام يحدثه الولد الكافر بعد موت الاب > وكذلك 
هذا > وإذا لم يعد تابعاً لابويه ‏ إذا سبيا بعده ‏ في الدين» فسبوا » أأسامابعد ذلك أو 
:لم يشما . 
: وأيضا فانه إذاسبي وحده لم يخل سابيه من أن يكون مسلا أ أو كافراً : فان كان 
مسلماً فمن الحال أن يعود الصغير الذي صار مسله) پاسلام سابيه إلى الكفر » إذا لحسق 
نه أبواء » لأن اله عز وجل لا يقبل الكفر بعد الإسلام ولا يقر أحداً عليه > وإذا كان 
.كفراً غير كفر الابوين » والإنتقال من كفر إلى كفر غير مقبول من أحد أيضا ان كان 
كفره كفر الصغير وأبويه والهلة فما ذ کرت ہا » وهي تجمع الاحوال كلما من أن حال 
:الاتباع حال يتحدد للولد مع أبويه » فلا فات امكان الاتباع إلى الال التي تحدث وهي 
السبي دون أبويه » لم يعد هذا الحككم بأن يلحق به أبواه من بعد فس<تمعوا » وإذا كان 
الأمر على منا'وصفنا لم يصير مسلما اعم أبويه لان كفره ل لاسن 
بزواله عنها والله أعلم. 0 


وصل 


وإذا حکمنا للمولود بين كافرين يأنه كافر » فان غاية هذا الحم أن يبلغ الصغير » 
فادا بلغ قل حم نفسه . فان اختار دين أبويه »> كافراً من ن ذلك الوقت يكفر نش » 


ددا 


وإن مات على ذلك لم يدخل الجنة أبداً . وان اختار الإسلام كان مسلما » فان قتله 
قاتل قبل أن يمكنه اختبار دين أبويه » والاسلام ضمنه لانه على جملة الدين المتقدم إلى 
أن ختار تر که فيسلم » وان عمل قبله وهو ڪافر عليه القصاص > وإن أمكنه الإختار 
فلم يفعل ولم يسلم بذلك كان مختاراً لدين أبويه وترك > فان قتله قاتل في هذه الحالة 
صصملدة .. 
وإذا أسلم أبواه أو ادها وهو ضفر كان مسلما فان بلغ بقلبه أن يجدد الإسلام “ 

فان غفل عن ذاك ولم يعلمسه أصلا فبو على حك الدين المقدم إلى أن يمكنه الإسلام ا 
غيره » ولا إمكان مع الجبل و مع السب والغفلة » فان قتله على ذلك قاتل عمد فعليه 
القصاص إلا أن يكون مسلم » فلا يقبض منه للشهة » وهي انه بالغ » لم تثيت له حک 
الإسلام بنفسه > وان امكته الاختبار فأسلم »> كان كسائر المبلمين» وان كفروابالاسلام 
فان اختار كفراً سوى دين ابويه الذي E‏ وإن اراد الرجوع إلى دين ابويه 
قبل ان يسلا » فقد قيل : يترك › لانه نه وان كان كافراً بکفر ها في بدء امره ٤‏ ثم ازيل 
الكفر عنه بما عدم من اتفاق ابويه على الكفر » فلا صار له علم نفسه زال حك الاتباع 
عه »فان عاد إلى ذلك الكفر فكان ما بينها لم یکن . 

وقبل : لا يقر عله لانه كفر بعد إيمان وهذا اولي. 7 10 
تبعاً لايويه لا اسلا . والثاني هبني على انه كافر بکفر ھا تبعاً ما »> فلا اسلما وهو صغار 
زالت عليه كفره » فلم يجز ان يككون كافراً مع زوال علة الكفر . 

وکل كافر زال كفره فلا بزول إلا إلى الإسلام ئة لا كد لاسواء ا وان کان 
المولود بين المسلمين فمو مسلم ما دام صغيراً » فاذا بلغ كان عليه ان جدد الامان » فان 
غفل عنه وم يعلم ذلك اصلاً فو على حك الاسلام » وإذا علم ان عليه التجديد فلم يحدد 
الاسلام وهو کله ٤‏ فلا دقر على كفره ٤‏ دل يكون كسائر المرتدين والله اعلم . 


١4 


باب القول فيمن يصح إيمانه ولا يصح . 


أجمع المسامون على أن البالغ العاقل من الكفار إذا أسم طائماً صح إسلامه . وأجموا 
على أن الطفل إذا لقن شهادة الحق فقالها متلقنا وهو لا بيزها ولا يعرف ما يراد ,هام 
يكن ذلك منه إسلاما . 

فأما المراهق الذي يدري ويز ويعرف من كامة الاخلاص لفظما وتفسيرها أو يعم في 
الملة انها شهادة الحق » فقد اختلفوا فيه : إذا تكلم بها مريداً للاسلام فكان أشبه قول 
الختلفين عندنا ان إسلامه لا يصح لأنه غير مخاطب في كتاب ولا سنة » فكان كالممتوه لأن 
الإسلام شهادة أو اقرار والصبي ليس من أهل واحد منه) » فثيت انه ليس من أمل 
الإسلام بنفسه > ولأنه لو أسل أبواه وأمه صار مساما باسلامه » ومن ثبت له ذلك الإسلام 
بغيره لا يثبت له بنفسه كالطفل الصغير إذا لقن والمعتوه » ولأنه م يسم لم تحب النار عليه 
مالم یکفر وهو بالغ . فدل على آنه لا يصح إسلامه بنفسه كالطفل لأنه ليس عليه جهاد 
امسر كين في ماله لصغره» فدل ذلك على أن الإسلام له بنفسه كالطفل» ولآن عقد الإسلام 
عقد لازم > والصبي ليس من أهل العقود اللازمة بنفسه كالبيع والنكاح والطلاق . ولآن 
الإسلام ضهان » وضمان الصبي لا يصح كما لو ضمن دين رجل » ولأن ردته لدسث بردة » 
فكذلك إسلامه ليس باسلام . ش ش 

والدليل على أن ردته لست بردة انه لا يعاقب عقوبة المرتدين وهو صغير » وكل قول 
م يؤخذ الصبي بعقوبته لصغره » فإن ذلك القول موضوع عنه أصلاً ؤهو في حك الساكت 
عنه كالقذف . وإذا كارن كذلك ثبت أن ردته موضوعة عنه » ولان من لا ردة لهالا 
إسلام له كالمجنون . ولآن الموجب لكفره كفر ولبيه وكافليه > أعني أبويه » وإسلامه 
لا يزيل كفزهها . فاستحال ان لا ثبت له الإسلام » فان الحكم لا برتقع مع بقاء عله . 


ه15 


فان قيل : بل العلة في كفره > عدم الأسلام منه بعد وقوع المعرفة له به . قيل : هذا 
باطل » لآنه لو كان دين أبوين مساهين لم يككن قبل البلوغ كافراً . إذا لم يعقد الإسلامبتفسه 
بعد وقوع المعرفة له به » فثبت أنه إذا اقو ا انو ينزي المحم اقوس 
قبل أبويه لا لما وصفت والل أعل . 

فان قال قائل : لدس اذا كان الصبي كافراً لكفر أبويه » وكان إسلامه لا بزريل 
كفر هما » وجب أن لا يصح إسلامه . فإن الصبي المسبي إا يكون كافراً لكفر أبويه » 
وإذا سباه مسلم دونه) » صار مسلماً » وان کان سبيه إياه لا يزيل كفر أبويه . 

فالجواب : ان إسلام السابي يحمله مسلما إذا سباه وحده دون أيويه » فانه نزل منه 
منزلة أبوبه للا يقل حتى الولابة والكفالة عتا إلبه » فصار كان أسلها » ولو أسلم) لصار 
مسلا باسلامه) . فكذلك إذا سياه مسلم وحده ضار مسلما باسلامه . 

فان قيل : فقولوا انه يصير ملا إذا سباه مع أبويه» لآنه وإن كان سباه مع أبويه» 
فإن حق الولاية يكون له عله وعلى أبويه جميه؟ . ش 

قيل : وان سباء مع أبويه فن حتى الولاية والكفالة يحتاج إليها الصغير في تربيته » 
وتنشئته تكون لأبويه . ولا يكون للسابي أن يحول بينها ولابينه » ولا يجوز بيعه إیاه 
دوهما ولا ببعها دونه » وإن كانت أمه ترضعه لم يكن له أن يحول بدنها وبين ارضاعه » 
وللأب فمه من حتى الكفالة التي يتبع هما الرجال مباشر شرة » وإشارة بها على الم ما كان 
ركون له من قدل»فلذلك كان تابعا ها في الدين. واما إذا سبي وحده فقد بطل علبهها ما 
كان فما فيه من ولاية وكفالة > وصار للسابي » فلذلك صار دينه دينه وال أعلم . 

ا : أليس ولد الآمة يكون رقيقا ارق أمه » ثم قد يعتق وأمه رقيق بجا ا 

فمعتتى » ولا يدفع عن الحرية لأجل ان رقه كان حكما ارق الام ورقها دائم . فكذلك 

الغا امات ين ادها ارما » ثم يدمغ فبطهر والموت قائم فيه » ول يرتفع بالدفاع 
عنه . فلم لا اجزتم أن يكون الصغير كافراً بكفر أبويه » فاذا عقل وميز واسلم صسج 
إسلامه . فان كان الكفر في أببه فإنما الجواب : أن رق الم قر يست عه لقن لول 
رقا » فأما دوام رقه فليس معلولاً برق الام . 

كاك و ا کے ای او ا ااه 


hb 


لکن علة دوام الرق تمسك المولي بحقه منه » وعله دوام النجاسة إهمال الجلد وإخلاؤه من 
الدباغة » وأما علة كفر الصغير في حال العلوق وبعدها فكفر الوالدين اللذين هما ولاه 
وكات اميا عر اا » فلم يحز أن ا 
يوجب كفره . 

فان قال : فاني أقول علو الولد كافراً لكفر أبويه ودوام كفره إنًا هو لتمسكه به 
وامتناعه من الاسلام . 

قيل : لو كان كذلك لم يصير مسلما باسلام أبويه > كما لا يعتق الولد المنفصل بعتتى 
أمه “ وفي وقوع الإجماع على أنه يصير مسلماً ما دل على أن كفره من قبل أبويه . وأيضاً 
فالمولود بين مسلمين يازمه إذا بلغ أن يتشبد شهادة الحق ومحدد الايمان ولا يازمه ذلكقبل 
البلوغ وإن كان يدري ويز لزوما لو تركه لكفر »> فتكذلك المولود بين كافرين كان 
بازمه الايمان إدا بلغ فلا يازمه قبل الملوغ » ازوماً إذا تر که كفر لع ان ر 
أبويه اللذين ها ولمأه وكافلاه بانفسه) والله أعلم . 

قالوا اي ل ل 
على صحة الصغير . 

فالجواب: ان الخبر ورد بأن الذي لر دعاه يومئذ إلى الإسلام والصلاة فاسلم وصلى» 
فصح إسلامه وصحت صلاته . وانت تقول : لا صلاة للصغر» فالحديث حجة علمك.وأما 
أنا فأقول إنما أمره رسول الله لثم بالإسلام والصلاة » فبو أحد شيئين : اما أن يكون 
خصه بالخطاب لا ضار من هل التمميز والمعرفة دون سائر الصغار » لسكون ذلك كرامة 
له ومنقبة > فليا توجه عليه الخطاب والدعوة فلا يصح منهم الإسلام ٠.‏ 

1 و يككون خطاب النبي علا إياه بالدعاء الى الإسلام والصلاة يومئذ على انه بالؤعنده» 
لآن البلوغ بالسنين ليس ما شرع في أول الإسلام » بل ليس يحفظ قبل قصة ابن عر في 
أحد والتندق في ذلك شيء . فالظاهر أن الناس كانوا يحرون في ذلك على رأ.هم وما 
تعارفوه وتوارثوه : من أن الصبي من لا يمككن أن يولد له > والرجل من كن أن بولد له. 
و کان علي ابن عشير سنين لما أسلم ٠‏ وظاهر من قال : انه ان عشر انه استكمل عشراً 
ودخل في الحادي عشر > ومن بلغ هذا السن فقد يمككن أن بولد له » ولهذا قلنا ان امرأة 


۱Y 


ان العشر إِذا جاءت بولد كان لاحقا به حتى يبلغ » فينفيه باللعان . 

وان كان هذا هذا فلا شه أن عليا رضي الله عنه كان في حك يومئذ بالغا » فلذلك 
صح إسلامه » وتوحه الطاب عله ٠‏ فل شرع البلوغ بعد ذلك بالسنين » ونظر إلى السن 
الذي كل من بلغہا جاز ان يولد له دون السن الذي يندر من بلغها لوا كان من قصرت 
سنوه عن ذلك الحد صغيراً في الحم > ول يحب أن يصح إسلامه » وهذا أولى ما يقال في 
هذه القصة والله أعلم 

قال القائل : الاعان من موجيات العقول » فاذا عقل الصبي الامان الزمه عقله أن يؤمن 
فاذا آمن وجب يعتد باعانه لأنه فعل ما التزمته الححة بفعله . 

فالجواب : ان الذين يذهبون إلى أن الوجوب والسقوط يدر كان في بعض الأشاء 
بالعقل » وان الإمان الله جل ثناؤه حن لعينه » والکفر به قببح لعينه > لا يزيدون ف 
الإعان على ما أصف » وهو أن العاقل إذا استدل فعرف أن يعتقد EE ETE‏ 
بوطن القلب على أن ما ظبر له صحيح © ثم ان يحدث ب] عرف فأخبر عنه صدق ولم 
نكذب . فاما أن يكون عليه في قضية العقل أن خبره عما اعتقده » ويتحدث به فلا ؛ 
EE‏ عام لكل ما 
عرفه وأدر که . 

550 الإعتقاد ولکنه يحتاج معه إلى الإقرار‎ NE 
وإذا م يكن إضافة وجوب الإقرار إلى العقل لم يحز أن.يقال : ان اقرار الصبي إيمان‎ 
لأجل انة يعقل والإعان من موجبات العقول.. ويدل على ما قلنا ان العقلاء اختلفوا في ان‎ 
الايمان حتى لا يتبقى الكفر إلا به » أو هو من شرائعه وفروعه > ولیس‎ 00 

شرطه كاله » ولم يختلفوا في وجوب الإعتقاد بعد حصول المعرفة » فلو كان الإقرار 

N E‏ الاعتقاد » وكا لم يختلفوا في 
انه أن قصد الاخبار عن معتقده كان عليه أن يصدق.ويخبر الى والله أعل . 

وأيضاً فان الإيمان الذي يضاف وحوبه إلى العقل » هو الإيمان بعد المءعرفة الناشئة عن 
الإستدلال »> والصبي لا يكمل لثل هذه المعرفة » فلم يكمل لوجوب الإيمان عليه بالعقل. 
ويدل .على ما قلنا ان الكفار الذين تقح هم معرفة الماري جل جلاله لما برون .ان الإبمان بة 
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وأجب »> وإن كانوا بأنفسهم عقلاء ميزين » بل كان ذلك عندم داخلا في أبواب الحال . 

وإنغا رأى أن الإيمان واجب بالعقل من حصلت له المعرفة » فثمت ان الإيهان الناشى 
عن المدرفة هو الذييضاف وجوبة إلى العقل والمعرفة في قصة العقل له أن يكور 
اضطرار » ولمس ذلك قولنا . واما أن يكون استدلالاً ‏ وهو قولنا ‏ والصبي لا 
يتكمل الإستدلال المؤدي إلى المعرفة فلم كن أن يضاف وجوب الإمان عليه إلى العقل 
وال أعلم . ۰ | 

وأيضا فان الاعان بالل لا يتجرد على الايمان بالنبي مر » ووجوب الإعان بالنبي ل 
يقع لدعوته » ودعوته خطاب يذيع بالسمع » فلا لم يكن الصبي حط في الخطاب 
المسمعي > دل ذلك على أن حجة النبوة » إنما تقوم عليه » فتازمه إذا بلغ » وفي ذلك دلبل 
على انه لا يكون مسلماً ‏ وان آم. من بالل - ما لم دبلغ مؤمن برسوله يلثم . 

فان قبل : أرأيت ان قلنا ان المقدار الذي يازمه بالعقل من الإيمان يصح منه إلى أن 
يصير من أهل الزيادة عليه 

قل : لبس لك أن : تقول هذا » لأنك تقمل منة الإعان بالل ورسوله » وتنزله فى غاية 
الأحكام الشرعية منزلة الكمير .فلو كنت صححت منة مايوج.ه العقل دون غيره » لوحب 
أن لا بليسه الإعان كله > وهو انما بلس ببعضه . 

وأما من يخالف هذا الرأي.فانه يقول : العقل يدرك به الحسن حسنا والقبح قبسا »> 
أو المتحسن والمقبح غيره . كما أن اليصر يدرك به الأسود أسود والأبيض أبيض»والمسود 
والممسض غيره . 

والدلائل على الباري جل ثناؤه ووحدانبته وقدسته قائمة ظاهرة متجلىة للعقول . 
فاما ان ذلك المعروف المدل يحب اعتقاده » ويقبح أغفاله > وبحب الاقرار به ويقبح 
كمّانه » فبذا من فرائض الأمر والنهي المسموعين » ولس واحد متها حسئا لعيشنه ولا 
قببحاً لعبنة . وكذلك الصدق والكذب والعلم والعدل وشكر المنعم وكقراته. 

ولان هذا هكذا لوجب إذا بلغ الصبي حد من يعقل ويميز » واستدل بأدنى ما 
يقدر عليه أو ما ينيبه علمه غيره 505 له عنه المعرفة » فعرف واعتقد وأخبر عن 
النبي ب اعلامه » ووجد ذلك متتابعا في الناس فحدثت له المعرفة به واعتقد عتقده أرن 


1۹ 


يكون مؤمتاً ثم يازمه إذا قررت عنّده الشرائع العامة المتوأرثة » ووقعت له المعرفة بها 
أن ودا » لأن إفادة العقل صاحمه > المعرفة بما يوجبه الاخبار العامة لا يتأخر لأجل أن 
الصمان غير مخاطبين > وإدا وقعت المعرفة وجب الإعتقاد » ثم إذا ناله اما 
فطاعة الله واجبة بالعقل عند . فينيغي أن يحب التقيد فلا يبقى شيء من الشرائع سوى 
ما جاءت به الأخمار الخاصة » الا يازم الصبي العاقل » وني هذا بعض الشرع المتفق عليه 
وإزالته عن سنته » فصع وثبت أن المعول في الفرائض كلها على الأمر» والأمر غير متوجه 
على الصبي > فلم يكن له بنفسه إيان ولا كر والله أعل ٠‏ : 

فان قال : لا يازم ما ذ كرت لأن الصبي وإن أفاده عقله : المعرفة با توجبه الأخبار 
العامة عن أمر ونهي » فإن تلك الأوامر والنواهي إنما هي على البالغين » فلا يازم الصبي 


بتنضشذها » » لأن معرفة الواحد فرض على غيره » لا يازمه تنفيذه بنفسه . 


فيل له : : أما عات أن أهل هذا القول يقولون : : و كذلك الصي ا 
فلا يعرف أن فرضا عليه توحيده والإئان به » وَإنما يعرف ذلك بالأمر > وهو ان عرف 
ان أمراً بذلك واقع من الله تعالى لم يازمه امتثاله » لأن الأمر للبالغ دونه » وليس عليه 
بتنفمذ ما أمر به غيره > والإيمان والشرائع في قوهم سواء والله أعم . 

وأيضا فلو كان في العقل وجوب شيء وحسنه وسقوطه ضده 0 
يتأخر عن الصبي العاقل الطاب الشرعي » لأن المعرفة بما مخاطب تقع له المعرفة يا 
ا م ل E‏ 
لأن الخطاب يقرع سممه © كا المعقول #طر بقله » وضغره لا يدفعه عن المعرفة بواحد 


من الامرين ٠.‏ 


ولا كان من قول الآمة انه غير عجوج #خطاب سعمي دل ذلك على انه غير حجوج 
eas‏ ا حجوبا به . 
a‏ 0 فرشت انه لبس فيالمقل هذه الدلالة التي يدعوتهاء 
راغا فيه احداث الحسن حسن والقبيح قبي » فاما أن بكون حسن لمينه أو قبح لمي 


۱۷۰ 


ولأيكون » ونما بحسن ما ينغي فعليه الأمر به » ويصح مالا ينيفي فعليه بالبْبي عنه 
وبالله التوقيق . ۰ 0 

ويقال هذا القائل : قال الله عز وجل : لهل ا إلا أن تأتيهم اللانکة 1 
يأقي ربك أو يأقي بعض آنات ربك » يوم يأتي بعض كات ربك لا يتفع نشا إهاما بم ٩‏ 
ومعلوم ان العقول لا تعدم حينئذ ولكن تكون يحالها دالة على ما كانت تدل عله من 

> ولككن خطاب السمع لما زال » ل تعتد بعد ذلك بايمان أحد ولا بتوبته » وكذلك 
الكفار في القيامة تكون عقوهم معبم لا يعدمون منها شيئاً » ولكن خطاب البعيد لما 
کان زائلا عنهم لم يعتد بای انم ؛ وأحسنوا أن الصبي المراهق عاقل ميز لحب الإمان في 
عقله حسنا والكفر قبيد] » أليس خطاب البعيد غير متوجه E‏ 
إيمان له وبالل التوفىق . 
- وقال قائل : في الإعتراض على ما استشهدت به من العقول : ليس إذا كان الصبى لا 
دعقد النکاح والطلاق على نفسه > بطل أن يعقد الإنسان على نفسه 6 فإن أمه لا تمقدالنكام ` 
والطلاق عليه » ثم لا يدل ذلك على أنها لا تعقد الإسلام عليه لعقده على نفسما . 

فالجواب : ان الصبي لا يعقد شيا من العقود من نفسه » فلذلك لا يعقد الإسلام الذي 
هو أشرف العقود وأعلاها » وجواز أن تعقد الأم عليه الإسلام لعقده على نفسها مم عجزها 
عن عقد سائر العقود عليه » لا يدل على جواز أن يعقد بنفسه الإسلام على نفسه ٤‏ مم 
عجزه عن سائر العقود على نفسه » لأنه تابع في الدين لغيره في الجلة » والتابع ينع أصلامرة 
وأصلآ سواه أخرى »2 وذلك لا يوجب أن يستقل بنفسه فلا يتبع أصلا . ألاترى أن 
الولد يتمع في الحرية والرق امه مرة وأباه أخرى » ولا یکن أن يكون أصلا في واحسد 
منها » فبعلق جزءاً وأبواه ملوكان » لا غرور بينها أو رقيقا وأيواة ران . فكدلك 
الصغير قد يتبع في الإسلام أمه مرة وأباه أخرى * ولا یکن آن يتكون أل في الدين 
فيسل فيكون مساما وأبواه كافران . | ۰ 

وأيضاً فإن هذه المعارضة غير صحبحة لأن المرأة لا تلي على ولدها الصغير نكاح] 


٠٠۸ الأتمام:‎ )١( 
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ولا طلاقا » لا تلي عليه إسلاما وإغا يسم بنفسها فيصير الولد في الك مسلماً > فلم يظبر 
بين الإسلام والنكاح والطلاق من الوجه الذي أراده السائل فرق » والله أعلم وبه 
التوفتق للصواب . 


وإذا أسر الحزبي وهو من المعطلة أو عبدة الأوثان فقمل له : لتسلم أو لنقتلنك» فاسل > 
صح إسلامه في ظاهر الحم . فان لم يؤمن من قلبه فو عند الله تعالى منافق » وإنما كان 
إسلامه صحيحاً في الظاهر »> لأن إكراهه عله كان حقا إذا لم يكن بدين الله تعالى دينا» 
فان الله تارك وتعالى لا يرضى من قادر على التدين والتعطل » ولا يسوغ أحداً أن يشرك 
به شيئا إذا كان لا الاكراه ی لم يكن هو المكره والختار فرق في الحم کمن أكرهعلى 
طلاق لحى »> أو تفسير اقرار مل » فان طلاق ذلك وتفسير هذا كالواقع من الختار. 

فان قيل : ولم يكره أحد على الإيمان » والإعان لا يصح إلا بالإعتقاد » والإكراه على 
الإعتقاد لا يتأتى لأنه معسب . 

قيل له : لآأنه لس وراء الإكراه إلا الإمساك والتجافي عنه مكان الإكراه أعدل > 
لأنه قد ينتبه على الإكراه على قبح الكفر وضيعته » فبحدث له ميل إلى الإسلام ورغية 
فيه فمكون إيانه إيمان مختار » ولو ترك لتادى في كفره » فمكون الإكراه أشبهباستفتاح 
الكفر واستحبابه من الإمساك واش أعلم . 

وأيضا فإن الكافر إذا كان قد سمع دين الإسلام ودعوة النبي ب وبعض ما جاء به 
من الاعلام » فالأغلب ان امتناعه من الإسلام عناد ولبس عن شببة واقعة له. فإذا حم لعلى 
الإسلام بالوعد فاسلم » فالظاهر ان إسلامه لثبين الحق له » وان كان أخره إلى أن يوعد 
عله » وإنا الإكراه إنما أثر في إزالة عناده لا في تقرير صحة الإسلام . ش 

کا ان المريض الذي بعرض عله الدواء فيمتنع من شربه إذا حمل عليه بوعيد فتثاوله 
لم يخل من أن يكون مستشفياً بالدواء وان كان آخر تناوله إلى أن يوعد عليه » وكان 


¥۲ 


اثر الاكراه إزالة الإمتناع لا تحقيق شفعة الدواء عنده . فلبذا جعل مسلماً في ظاهر الحم 
وان كان إسلامه عن إ كراه والله أعلم . 

ماله وأما الذمي إذا استكرهه المسلمون على الاسلام فأسلم > لم يازمه الاسلام إلا 
بأن يقر بأن رأيه تغير وأسلم مختارا لأنه لم يكن لهم ان يستكرهوه بعد ثبوت الذمةله» 
فكان ذلك كاستكراه الكفار المذلم على الكفر . ومعلوم انه ان تكلم بالكفر غير 
مختار لم يكفر. فكذلك الذمي إذا استكره على الاسلام فكلم بالحق غير مختار 
لم يسلم . 

فان قيل : الا کراهعلی‌الاسلام اكراه على حتى فلم لا كان إسلامالمكره كاسلامالحتار . 

قيل : الاكراه على الحق ينبفي أن يكون محق حتى يصير المكره كالختار . فاما إذا 
كات ما يقع الإكراه عليه حة] في نفسه » الا أن الاكراه عليه غير ملوك »> للمكره فيه 
حکم الختار . 

ألا ترى أن رجلا من عرض الناس لو استكره رجلا على ببع شيء من ماله في دين 
عليه في بلد فيه سلطان أو قاض لم يازمه ذلك المبع . ولو استكرهه عليه الحاكم فباع 
لزمه » وما افترقا إلا لأن الحاكم يلك والأجنبي لا يملكه > والبيم إذا لم يوصل إلىالبعد 
إلا به حى في الحالين » فكذلك إ كراه الذمي على الاسلام غير ملوك للمسلم » وان كان 
الاسلام حةا » فواجب أن لا يكون المككره عليه كالختار وال أعلم . 

فان قيل : لم لا قلتم ان المسلمين إذا استكرهوا الذمي ساروا بذلك ناقضين عبده » 
فإذا أسلم كان ذلك كإسلام من لا عبد له . 

قيل : عبده لا ينتفض »> فنقض من ينقضهمن المسلمين من غير جناية يحدثها أو اختلاف 
شرط أن يكون منه » ولمس نقضهم عبده كنقضه > لأن العبد له وهو الحتاج إلبه » فإذا 
نقضه انتقض » لأنه لا يضر بذلك إلا نفسه > وإذا نقضه المسلمون من غير عذر لم ينتقض 
لأنه إنغا عقد له دفعا لما يخشاه من الضرر من جنايتهم » فلو لم يازمهم و كان ينتقض أو 


ا 7 5 0 
بنقصوه ١‏ يكن هه فائدة واستوى وحدوده وعدمه والله اعلم 5 


', من عرض الناس : اى من عامة الناس‎ )١( 


١و‎ 


يكال 
وإذا اوتد المسلم عن دينه وهو سكران أخذ به » لأنه فيما عليه بمنزلة الصاحي الا 
. ترى انه لو أقر بدين أو طلق امرأته أو أعتق عبده لزمه » وهو في وجوب الصلاة 
. بدخول الوقت كالصاحي . فكذلك الردة عليه » فكان فيها كالصاحي . فان رجع إلى 
:الاسلام وهو سكران صح إسلامه لأنه إقرار وعدل ويازم دفسه به حقوقا. فهو كتكاحه 
وطلاقه وعتاقه واقراره بالديون والجنايات» فلما كان تلك يازمة فالاسلام أولى أن يازمه 


والل أعلم . 


174 


القسم الثامن 


باب القول فيمن لم تبلغه الدعوة 


إن كان في تاحبة من الأرض قوم لم تبلغهم الدعوة فالقول فيهم : أن من كان منبمعاقلا 
مميزاً متمكناً من الرأي والنظر » إلا انه لايدين دينا » ولا يعرف لنفسه غالقا ولا يعتقد 
راان الآراء » ونا يعيش عيش البهائم “ فو كافر » إن قتله قاتل فلا شيء عليه . وإن 
كان يعتقد دينا نظر فان كان يعتقد دينا مستقها في أصله كالنصرانبة قبل أن يبدل الا أنه 
م يتحول عنه لأن دعوة نبينا ّي لم تبلغه » فبذا مسل > إن قتله قاتل فعليه دية مسل . 

وسمعت بعض أصحابنا يقول : عليه القود ١١‏ » فان كان يعتقد دين كان مستقما 
الأصل الا أنه يدل عن .ممه با خلط من الباطل فلس يسل وينظر فان كان ذلكنصراتية 
أو يبودية مبدأه ففيه ثلث دية المسلم » وإن كان بحوسياً ففيه ديه أهل دينه » وإن كانوا 
عبدة أوثان أو معطلين فهم كفار لا حرمة لهم » ولا شيء على من قتلهم . 

وإنما قلنا ان كان منهم عاقل مميز » إذا رأى ونظر إلا انه لا يعتقد دينا فو كافر كلانه 
وإن م يكن يسمم دعوة نبينا عل » فلا شك انه سمع دعوة أحد الأنبياء الذين كانوا قبل 
صلوات الله علم على كثرتهم » وتطاول أز مان دعوتهم “ ووفور عدد الذين آمنوا بهم 
واتبعوهم > والذين كفروا بهم » وخالفوم فإن الخبر قد يبلغ على لسان الموافق “وإذا سمع 
أية دعوة كانت إلى الله فترك أن يستدل بعقله على صحتبا » وهو من أهل الاستدلالوالنظر 
كان بذلك معرضاً عن الدعوة فكفر والله أعلم . 

وإن أمكن أن يكون م يسعع قط بدين ولا دعوة نبي > ولا عرف انفيالعالممنيثيت 
إها ‏ ولا رى ان ذلك يكون فاذ كان > فأمره على الاختلاف : فمن ذهب إلى انللمقول 
أحكام) من نحو القطع > فحسن الشيء أو قبحه أو سقوطه » فانه يقول : ان على هذا أن 
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ينظر في حال نفسه ويتكعر في أن وجوده على أي وجه كان أو يقسم ذلك ثوابه وفهمهثم 
يستدل على الصواب منما بالدلائل الواضحة اللائحة بالحى المستنير بالصدق “وإذا كانذلك 
واجما عليه فاغفله واعرض عن اكيم المعرض عن الدعوة بعد أن بلغته 
والله أعلم . 

وأما من لا برى هذا الرأي فانه يقول : العقل وإن كان طريقا إلى المعرفة »فشي أن 
بات الأمر بالاسةدلال فيازم » أو برد الأمر بالإيمان فبجب . وإنما امكان معرفة الله تمالى 
بالعقل كامكان معرفة ما وعد الله به » وامكان سائر الأعمال التي تصلح لما الأءعضاء 
والجوارح » وإذا كان شيء من ذلك لا يازم إلا بامر » فكذلك هذه المعرفة . وإذا كان 
كذلك - وقد أخبر الله تعالى : 9 انه لا برضى لعباده الكفر #  '١١‏ صح ان لا يؤخر 
عنهم الأمر بالامان » فلا يكن إذا وجود من لم تبلغبم الدعوة إلى الإيمان » ولامعنى اوضع 
هذه المسألة فىه » والبحث انه كافر أو مؤمن > والله أعم . ش 


فصل 
وأما من كان منہم متمسکا بدین مستقم كان حقا في وقت ل يبلفه الخبزعنغيرهفهو 
مجلم » لانه لا يصير حجوجاً بغيره مالم يبلغه خبره . ألا ترى أن أهلقباءل تازمهم الححة 
بتحويل القبلة إلى الكعمة مالم يبلغيم الخبر » ولذلك استداروا قبنوا وم ستأنفوا » وقد 
قال الله عز وجل  :‏ وما کنا معذبين حتى نبعث رسولاً # "١‏ بمعنى 0 ٠‏ لتبليخ « 
فمن (م) ) تبلغه دعوة الرسل فکمن لم يرسل اليه : 
ألا ترى أن الرسول إذا أوحي البه وهو في ببته لم يصد قومه محجوجين با أنزل عليه 
قبل أن يبلغبم » فكذلك البعداء منه هذا حکمم ٠‏ وروی أن النبي مَل لايك هعاذا 
إلى الىمن أمره أن يدعوم إلى شبادة أن لا إله إلا الله وان جمداً رسول ايل » وكنان اذا 
بعث سرية يقول لأميرهم : اذا لقعت العدو فاذعهم إلى شبادة أن لا إله إلا 5 وإني رسول 
الله . فما ل يأمر بالقتال إلا بعد الدعوة عامنا ان الحجة لا تازم من لم يسمع الدعوة إلا بأن 
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يبلفها أمام القتال » وهذا هو الذي لا يحوز غيره > لأن القتال إِنما هو على الدين فيستحبل 
أن يتقدم الاعلام بالدين لمن ينبغي أن يتقدم الدعوة والاعلام.فان وفقت الاجابةوإلاكان 

وإذا كانالامر على مأوصفت»وجحب إذا قىل من ذكرت أن يكون فنه ديته مسلملأنه 
مسلم هذا ما قالهفيه غيري »وقائلهذا القول - وإن كان منأهل الفتما - فحتمل أنيكون 
غير ما قال : وهو أن يكون نصف الدية لانه تاقص الايمان » والنبي مي لا وصف 
المرأة بنقصان الدين » من حيث انه لم يسمع محمد مل » فرسول خاتم النبمين وسسد 
المرسلين أول من يكمل دينه » وإنه ان كان غير آم وخرج لقصور الدعوة عنه » فالمرأة 
أيضاً عا تدعه من الصلوات غير آثمة ولا حرجة» ولم عنم ذلكمنحط ديتها عنديةالرجل. 

ثم إذا لم تكمل الدية » وجب نصفها قباس على المرأة » لاذه لا أصلله برد المدغيرها» 
ولا يقصر عن الثلث قماساً على أن أهل الذمة لانه لا إيمان هم وهذا مؤمن إلا انه ناقص 
الإيمان كالمرأة . 

وني هذا القول لا قود على قاتله » وإن كان الرجل يقبل بالمرأة لان النقصان في أصل 
إعانه » ونقصان دين المرأة في أحد فروع الإعان لا في أصلء » فاما تساوى المسلم والمسامةفي 
أصل الإيمان » و كان التباين بينها في بعض الفروع » تساويا في القصاص الذي هو أصل 
فاصل “ وتباينا في الدية التي هي بدل وفرع . وأما من لم تبلغه الدعوة فانه لم يساو 
المسلم في أصل الايمان ولا في فروعه » فوجب أن لا يساويه في النفس ولافي الدية و اللهأعلم . 


فان قهل : أو كل من ينقص دينه تنقص ديته ؟ 

قيل : لا ! ولكن الصلاة تأتي الايمان التام » والإيمان بالرسول يأتي الإيمان بالك فمن 
كان مساما يمحرد إعانه باه » و كان ناقص الدين من حمث لم تبلغه دعوة رسول اهلق 
فيؤمن به » كان كالتي تم إيمانها بالله ورسوله أو كانت ناقصة الدين من حيث انها تحيض 
شطر أيامها في الاغلب 0 فلا مکنا أن تصلى » والله أعلم 7 

وأما من كان متمسكا بدين مبدل » فحكمه حك أهل في الضمان ومقدار الدية.لان 
ضمان الكتابي إنما يسقط بمناصبة المسلمين ؛ الا ترى أنه إذا اعتصم بذمة أو امان ضمن» 


. والذي لم تبلغه الدعوة لىس بمناصب ولا مخالف »> فوجب أن يكون مضمونا . 
فان قيل: بل ضمانالجاني إنما يحب إذا اعتصم بذمة أو أمان! ألا ترى انالناصبمنهم 
لا يضمن » والذي لم تبلغه الدعوة ليس معتصما بواحد منبما » فوجب ان لا يضمن . 
قيل له : ان الذي قلناه اولى » لان اصل الكتابيين من حسن » كانوا مقرين على اديا مم 
٠‏ الضمان > وسقوط الضمان حادت تحدوث الخلاف والمناصبة » والخلاف لا يظبر إلا بعد 
وجود الدعوة » فمن لم تملغه الدعوة فلا خلاف منه » فوجب أن كرة مسردودا إلى 


اصل امره ‏ والله اعلم بالصواب : 
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القسم التاسع 


ات این مات مقدلا شرل" 


- وبالل التوفيق - من بلغ عاقلا ميزاً » او عرف الدعوة وسمع يعض اعلام ابي 
َل بالبلاغ المطبق الذي لا یکن ان یکون كذبا ولاغلط] » فلم يذعن له » ودافع 
بالامان لمستدل وينظر » فبو كافر » وإن هات مستدلا 7 کافر ا »لان اعلام الانساء 
صلوات ٠‏ الله عليهم باهرة للعقول » فكما ان من شاهدهاأ م يؤمن يھا وشككك فيها نفسه 
أوزعم | انه يبدل وينظر لم يكن معذوراً . 

| فكذلك من بلغه خبر هذا البلاغ الذي وصفت » فلم يۇ يؤمن لم يكن معذورا .فأمامن 
كان في طرف من من الارض بعيد » لا يبلفه إلا الافراد في الافراط > قسمع خبر النبي ملم 
وبعض اعلامه » فتوقف عن الامان به لمنظر : ايصدق الخير به أو يككذب ؟ واعتقد ان 
الاخبار ان تظاهرت بمثل ذلك » آمن الا انه لم يبرح من موضعه لیخشی ااا 
والبراح کله فهو كافر لذ ه رضي لنفسه بالشك بدلاً من المقين “> وغرر مم ذلك 
بالدين » وإن كان البداح a‏ إلا خبر من یکن الكذب منه < يكن 
عجوجا به . 

7 ولا يشبه هذا » الواحد كان يبعئه رسول اھ بلغ ا ا لمدعوه إلى 
الالام لأنه م يغفل ذلك الا بعد 00 خبره وتطاير ٠‏ ا “وما ا 


فلذلك كان مر ورد عل ل کک | 
واكم عات لدعو وم يسمع بشيء من اعلامه لم یکن حجوجا ا 
)١(‏ ما غافص احدا : ما اخذ احدا على حين غرة . 
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انه ينيغي له أن يتوقف » فان سارع إلى تكذيبه كفر » وإن م يسمع بشيء مناعلامنبوته 
إلا القرآن » وقوله : فإ فأتوا بسورة من مثله ‏ وكان من عليه أهل البلاغة » وأخذيتحن 
نفسه لمنظر : هل يتبمأ له معارضته » وهو يعتقد انها م 3 تستوله 2١”‏ واعتاصت عليه آمن به 
وانقضت مدة لو كانت المعارضة مؤاتيه في ممكنته لواته فيها وأمكنته » فلم بقدر على شيء 
وآخر الإيمان به كفر . فان قبل أن يمكنه معرفة حاله وهو براود نفسه قربما طمع» 
وا » وم يظهر له من حال نفسه ما يمكنه القطع به . و وكارت من قبل هذا البلاغ 
متمسكا بدين حتى مات مؤمنا بايمانه المتقدم . 

فان قيل : / كفرتوه إذا ينس من امحكان المعارضة » وهو يقول : الست أا الناس 
كلهم ؟ ولعل غيري يقدر على ما عجزت عنه > وأما أنا واحد من المع ! 

قيل : لأن مباينة القرآن سائر الكلام المنظوم › إغا هي من قبل خروج نظمه عن 
معارف الناس » فإذه لسست له طريقة تدرك فبحافظ علمبا » كا للشمر الذي إذا أجاب 
طبع الواحد اله والأقدر على تعامه والتوصل اليه باسبابه » وإذا كان كذلك » فكل 
من كان من أهل البلاغة والنظم وجاهد نفسه في معارضه سورة من القرآن فلم يقدر 
عليها » لأن معرفته لم تحط بنظمه ول تقف له على هيئة مطردة وطريقة منسقةصار حجوباً 
لعحزه . وكان عامه بها ظهر له من حاله عاماً بأحوال من كان في مثل معناه . 

ألاترى انه لو بلغه فمكان القرآن انهيقول الدلالة على ذبوتي »ولزوم ان احداً لا يسمع 
كلامي وقولي الا وينسسنا اسمه »فلا يذكره ولا غيره إلا ان اذكره»فنسيهذا المبلغ اسمه 
عندهذا البلاغ وذسمه ميلغه وجبد جهده فيد كره ولم يذكر لصار محجوجا با بلغه.وإنلم 
يكن له أن بتوقف عن الاعان معتلا بأن يقول : ان كنت نسيت اسمي ولم أذكره فلمل 
غيري لا ينساه أو يذكره ‏ لآنه لم ينس اسمه لعارض من الموارض التي تحدث الطبساع 
فمنسى ويقفل . فقال : لعل الناس يتباينون في ذلك » فعسى أن يمرض لواحد ولايعرض 
لفيره » وائما نسي لمر خارج من الطباع فمو وغيره فيه واه » وليس إلا التصديق 
والتسلم » فكذلك هذا في المجز عن معارضة القرآن والله أعل . 

فان سأل سائل : عن امر أ ولدت ولداً على رأسجمل إلى ان بعش وحدهكماتت أمه 


)١[‏ أ: ام تسيق له 


وبقي وحده فكبر وعقل ولم بر اذسانا قط » ولا سمع خبراً الا انه يفكر في أمره أولما 
اتسع للرأي والنظر لملم ما هو وما هذه المحسوسات التي براها وهل يحب أن يكون لها 
فاعل ؟ أو هي قدية ؟ فلم بزل ينظر ويستدل ولا يغفل عن النظر وق إلى وقت تدفعه 
عله ضرورة › فيات قبل أن ينتبي استدلاله » فنظهر له ما يطلب > أموت كافراً أو 
عوت مسلا ؟ 

قيل له : هذا ينبغي أن ينظر فيه من أصول سيق ذكرها : 

أحدها : القول بالميثاق . فمن اثبته زعم أن الناس كلهم مولودون على حك اميك اق 
المأخوذ علبهم . فمن نقصه بالكفر زال عنه حكمه > ومن لم ينقصه يحدث يحدثه ثبت له 
حكمه . فقال في هذا الذي مات مستدلاً انه مات مؤمناً ومآبه الجنة . 

وهكذا من لم يقل بالميثاق ويزعم ان الله تعالى جعل أصل الناس الاستقامة » كماجعل 
أفل الماء الطبارة » فكذلك يقول ايضاً . ومن قال : أصل الناس انه لادين لأحد منهم 
بنفسه » ولکن حمل في صغره تابعا لأبويه » وإذا بلغ كان له حم نفسه » قال انالذيوقع 
السؤال عنه لا يمككن أن يكن لآنه لو كان » لا یکن أن يقطع بأنه يموت كافراً » ولا بأنه 
يموت مسلا ٠‏ 

وقد قسم الله عباده قسمين » فقال : ل هو الذي خلقكم فمن كافر ومنكمۇمن چ 
ولما قسمهم في الآخرة جعلهم بين وعد ووعيد ؛ فقال  :‏ فمنهم شقي وسعيد کې ٩‏ 
وقال : ف فريق في الجنة وفريق في السعير 4 ''' فشبت أن أحدالامخرجمنهذينالقسمين. 
وصح ان المسألة بنفسها فاسدة » وجوابها ان المولود الذي سئل عه ان كان بلغ حد 
الاستدلال . فان الله تعالى هله إلى ينبي استدلاله حقا فبصيب > أو ينهيه وعد نفسه 
باطلا فيخطىء فيح له الوعد أو يحق عليه الوعيد ولا يماجله بالإحترام قبل أحد هذين 
والله أعلر . 

فان قيل : أرأيتم إذا استدل أو عرف الحق فآمن بالله كان إعانه ذلك فرضا أداه » 
و كان استدلاله وإيمانه حسنين عند الله تعالى أولاً . فان قلتم : لم يكونا حسنين لزمكأن 
تقولوا كاتا قببحين . وإن قلتم : كانا حسنين فقد اعترفتم بأن الإيهان حسن لعينه » وإن 
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ذلك مدرك بالعقل من حلمه ارين تاج اى نة إن مرد : 
فالجواب : ان من قال ان من الأشياء أشياء حسنة لاعيانها » وأشياء قبيحة لأعيانها ». 

والعقل فارى بين الصنفين » فانه بقول : كان إعانه واستدلاله حسنين واجبین » وتر کا 
لو تر کيا - قسسخيناحظورين . ومن خالف هذا الرأي قال : السؤال محال ! لان الله 
تعالى اخبر انه لا برضى لعياده الكفر “ وإذا لم يرضه هم نباهم عنه وأمرهم يضده › فلا 
عكن أحد المتسعين لادراك الامر ومعرفته يحكى عن الأءر بالإيمان » فيحتاج إلى أنيتكم 
عله إذا خلا عنه واستدل بعقله على الإعان . واعتقده » كان ذلك منه حسناً أوغيرحسن 
وواجما له غير واجب ويعتبر هذه المسائل بعد معرفة الاصل لا وجه له لآن ذلك انما يراد 
به المغالطة ولسست من فعل أهل الدين انما فعلهم النصح للمسلمين > وبالله التوفيق . 


علا كا عير 


ما 


القسم العاثير 


باب القرل في شعب الايمان 


أوها : باب في الإيمان بالله تعالى . 

جاء عن النبي يلع انه قال : ل الامان بضع وسبعون شعبة أعلاها شبادة أن لا 
إله إلا الله » وأدناها اماطة الاذى عن الطريق # " . وهذه الشهادة فرض تجمع الاعتقاد 
بالقلب والاعتراف باللسان » والاعتقاد والاقرار وإن كانا عملين يعملان حار ح تن +تلفتين 
فان نوع العمل واحد » وما مثلہا إلا مثل من قال شا وكتمه » فانه وإن عمل عملين 
حار حتين مختلفتين فان نوع العمل واحد » وهو الابانة عما حصل مبمتا بالمد واللسان من 
قرآن أو شعر أو حديث أو مثل أو قصص أو ما كان من أصناف الكلام أو مثل من مد 
يديه ورجله إلى شيء فحر که » فانه ون كان عمل عملين e‏ مختلفتين » فان نوع 
العمل واحد وهو تحريك شيء بعينه . 

فكذلك الاعتقاد بالقلب والاقرار باللسان عملان يعملان حارحتين » إلا أن و 
واحد > والمنسوب إلى القلب نه هو المنسوب إلى اللسان والمنسوب إلى اللسان هو 
المنسوب إلى القلب » كا ان المكتوب مما جماع بين كتبه وقوله هو المنقول » والمنقول 
هو المحكتوب 9 

فان قيل: فما العمل للحاصل بالاعتقاد والإقرار ؟ قيل : جموع عدة أشاء : أحدها : 
اثبات الباري عز وجل جلاله لىقع به مفارقة التعطيل . والثاني : اثبات وحدانيته ليقع 
به البراءة من الشرك . والثالث : إثيات انه لس جوهر ولا عرض لتقع به البراءة من 
التشبيه . والرابع : ان وجود كل ما سواه كان من قبل ابداعه واختراعه اياه لتقم به 
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من فول يقول بالصلة والمعلول . والخامس : اثبات انه مدير ما أبدع ومصرفه على ما شاه 
لتقع به البراءة من قول القائلين بالطبائع أو تدبير الكواكب أو تدبير الملائكة . 

فأما البراءة بإثبات الباري عز وجل والإعتراف له بالوجود من معاني التعطيل > فإن 
قوم ضلوا عن معرفة الله عز وجل وكفروا وألحدوا وزعموا أنه لا فاعل لهذا العام > 
وانه لم بزل على ما علمه > ولا موجود إلا الحسوسات» وليس وراءها شيء» وان الكوائن 
والحوادث إِنما تكون تحدث من قبل الطبائم التي في العناصر وهي الماء والنار والفوى 
والأرض » ولا مدبر للعالم يكون ما يكون باختياره وصنعه ٠‏ فإذا أثيت المثبت للعالم إل 
ونسب الفعل والصنع إلمه » فقد فارق الإلحاد والتعطيل > وهذا أحسن مذاهب الملحدين 
والعاملين يسميهم غبرم من أهل الالحاد الفرقة المتجاهلة وقد يدعوم غير الفلاسفة . 

وأما البراءة من الشرك إثمات الوحدانية » فلأن قوم ادعوا فاعلين » وزعموا أرنف 
أحدها يفعل الخير والآخر يفعل الشر »> وزعم قوم أن بده الخلق كان من النفس » إلاأنه 
كان يقع منها لا على سبيل السداد والحكمة » وأخذ الباري على يدها » وعمد إلى مادة 
تدعمه كانت موجودة معه لا تزل » فر كب منها هذا العالم على ما هو عليه من السداد 
والحكمة > وإذا ثدت المثبت أن لا إله إلا الله واحد > وأن لا خالق سواه > ولا قدىم 
غيره > فقد انتفى عن قوله الشريك الذي هو في البطلان » ووجوب إسم الكفر لقائله 
كالالحاد والتعطيل . 

وأما البراءة من التشبيه باثبات انه ليس بجوهر ولا عرض › فلن قوم) زاغوا عن 
الحتى فوصفوا الباري جل ثناؤه ببعض صفات الحدثين » فمنهم من قال : انه جوهر > 
ومنهم من قال : انه جسم» ومنهم من أجاز أن يكون على المرش كما يُكون الملك على 
سريره » وكان ذلك في وجوب إسم الكفر لقائه كالتعطيل والتشريك . 

فاذا أثىت المثدت انه لىس كمثله شيء»وجماع ذلك انه لىس وهر ولاعرضفقدانتفى 
التشبيه لأنه لو كان جوهراً أو عرض] لجاز عليه ما يجوز على سائر الجواهر والاعراض > 
ولانه إذا ‏ يكن جوهر أ ولا عرضال يحز عليه ما يحوز على الجواهر من حيث أنها جواهر 
كالتآ لف والتجسم وشفل الأمكنة والحر كة والسكون »> ولا ما جوز على الاعراض من 
حمث انها أعراض كالحدوث وعدم البقاء . 


\At 


وأما البراءة من التعليل باثبات ائه ميدع كل سواه > فلأن قوم) من الأوائل خالفوا 
المعطلة ثم خذلوا عن بلوغ الحق فقالوا : ان الباري موجود» غير انه عله لسائر الموجودات 
وسبب ها » معنى أن وجوده اقتضى وجودها شيئاً فشيئاً على ترتيب 4م يذكرونه › 
وان المعلول إذا كان لا يفارق العلة » فواجب إذا كان الباري ل بزل أن يكون مادة هذا 
العام م بزل به » فمن أثدت له المبدع الموجود المحدث لكل ما سواه من جوهر وعرض 
باختماره وإرادته المخترع لما لا من الأصل فقد انتفى عن قوله التعليل الذي هو في وجوب 
الكفر لقائله كالتعطيل . 

۴ البراءة من التشريك في التدبير باثبات انه لا مدير لشيء من الموجودات إلا الله > 

فلان قوم زعموا أن الملائكة تدر العالم وسموها آلمة ٠‏ وزعم قوم أن الكواكب تديرما . 
تحتها وان كل كائنة وحادثة في الأرض» فانا هي من آثار حركات الكوا كب واحتراقماء 
واتصاها وانفصاها وغير ذلك من أحواها . 

فمن أثبت أن الله عزوجل هو المدير لما أبدع ولا مدير سواه » فقد انتفى عن قوله 
التشريك في التدبير الذي هو في وجوب إسم الكفر لقائه » كالتشريك في القدم أو في 
الخلق > وكان معنى من هذه المعاني معتقده » و ذا لم يكن الإعتقاد إحدى شعب الإيمان 
أو الاعتراف شعبة ثانبة » بل كانا معا شعبة واحدة إذا كان المحصل بعقد القلب هو 
الحصلل بلفظ اللسان . 

فصل 

ثم ان الله جل ثناؤه ضمن هذه المعاني كلما كلمة واحدة وهي لا اله إلا الله > وأمدر 
الملأمورين بالإيمان أن يعتقدوها ويقولا » فقال عز وجل : © فاعم أنه لا إله إلا الله ې ٠١‏ 
وقال فيا ذم به مستكبري العرب  :‏ إنهم كانوا إذا قبل هم لا إله إلا الله يستكبرون 
ويقولون : و أأنا لتار كوا آلمتنا لشاعر يجنون » # '"' والممنى اہم كانوا إذا قبل لهم : 
لا إله إلا الله استتكيروا ولم يقولوا » بل قالوا مكانها أأنا لتار كوا آلمتنا لشاعر يجنون . 

ووصف القن سحا a E‏ ا فقال : ل الله لا 


١ ٠۹:د )١(‏ . (؟) الصافات 
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إله إلا هو الحي القيوم 4 . وقال : هو الحي لا إله إلا هو » "“ . وأضاف هده 
الكامة في بعض الآيات إلى إبراهم الخليل صلوات الله عليه فقال بعد أن أخبر عنه انه قال 
لامنه وقومه : « إنني براء مما تعبدون » إلا الذي فطرني فانه سيهدين > وجعلبا كاءة 
باقبة في عقبه # " . 

وقبل : الكامة لا إله إلا الله » وجاز قوله : إذني براء مما تعبدون » إلا الذي فطرني 
إلا الله . فيحتمل أن ركون أولاده المؤمنون أخذوا هذه الكلئة عنه » فكانوا يقولون :لا 
إله إلا الله . ش ١‏ 

ثم ان الله عز وجل جددها بعدد رسوها بالني لر إذ بعثه لأنه كان من ذرية إبراهم 
صل الله علمها » وورثة من هذه الكامة ما ورثه البيت والمقام وزمزم والصفا والمروة 
وعرفه والمشعر ومنا والكلمات التي ابتلاه بها فأمبا والقريان . فقال الني لر : وأمْرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءم وامواهم إلا 
يحقبا » !4 . في هذا بان أن هذه الكلمة يكفي الاسلام بها من جميع أصناف الكفر بالل 
عز وحل . 

وإذا تأملناها وخداها بالحقبقة كذلك . لأن من قال : لا إله إلا الله » فقد أثيت الله 
ونفى غيره» فخرج باثبات ما أثبت من التعطيل» وبا ضم إليه من نفي غيره عن التشريك 
وأثيت باسم الاله الابداع والتدبير معا اذا كانت الالمية لا تصير مثبتة له تعالى بإضافة 
الموجودات إلمه على ومعنى انه سيب لوجودها دون أن يكون فعلا وصنعا » ویکون 
لوجودها بارادته واخشياره تعلق » وباضافته فعل يكون منه فما سوى الايداع إليه 
مثل التر كيب والنظم والتأليف . فان الأبوين قد يكونان سا للولد على بض الوجوه > 
ثم لا يستحق واحد منها إسم الاله . 

:والنجاز والصانع ومن بحري مجراههما » كل وأحد منهم بر كب ومىء ولا يستحسق 
إسم الاله » فعلم بهذا أن إسم الاله لا يحب الا المبدع > وإذا وقع الإعتراف بالابداع» فقد 
وقع بالتدبير » لآن الاحاد تدبير ولآن تدبير الموجود إنما يتكون باثياته أو باحداث 


٠: ۲۹: (م) الرخرف‎ ٠ : (؟) غافر‎ ٠٠٠١ : البقرة‎ )١( 
ET وفيصحيح مسلم « الايمان » حديث رقم‎ ٤ ۱ (؛:)ورد في صحيح البخاري «الاعان» باب۷‎ 
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أعر اص فيه أو إعدامه بعد إيجاده » وكل ذلك ان كان فهو إبداع وإحداث » وفي ذلك 
انه لا معز ل التدبير عر ن الابداع وتميزه عنه» وان الاعتراف بالابداع ينتظم وجميع 
وحوهه زعامة ما دشل فى بأية . هذا هو الام قاری عل يسنن ار مال ا قوله 
مناقض © فيس أمراً ا أو تفط ي أصلاً ويمنع فرعه . 


فاما التشبيه فان هذه الكلمة أيضا تأقي على نفيه » لأن إسم الاله إذا ثبت بكيل 
وصف يعود عليه بالابطال وجب أن يكون متيقنا بثبوته > والتشمبه من هذه الملة لأنه 
إذا كان له من خلقه شبيه » وجب أ 


أن جوز عليه من ذلك الوجه ما جوز على شمه ؛ . 
وإذا جاز ذلك عليه لم يستحق إسم الأله كا لا يستحقه خلقه الذي شيبه به » فتبين . 
ذا ان اسم الاله والتشبيه لا جتمعان كما ان إسم الاله ونفي الابداع عنبه لا يأتلفان. 
وبالله التوفمق . 
فمن أ راد التدين بدين الحق وأطلق لسانه بهذه الكلمة قد استجمعت له هذه المعاني 
الى ست شرحها وتلخيصبا ما لم يخطر بقلہه عند التفصيل شيء خالف الملة » فان خطر 
احتاج إلى أن يعتقد الحق قنه مفصلاً ¢ ولم دنفعه الاحيال مع دخول الشهة عل a‏ ق 
التفصيل . ثم إذا انضم إلى ما ذكرته من شهادة الى ما يذ كر في باب الشعبة الثانبة من 
شعب الايمان من اعتقاد نبوة النبي مل » والاعتراف ما » فصل الاعان بعامة أسماء الله 
8 لاقتضاء العقائك التي سمق وصفها وتعديدها يمعاذسها ¢ واثنات 2 الرسول رار 
بالالفاظ الدالر علمها ¢ ف تصديقه 2 الرسالة تأقي على يده فيه ونّسسة الله حل ثناوه 


بها . وبالله التوفيق . 


فصل 
لثم ان أسماء الله تعالى التي ورد بها الكتاب والسنة وأجمع'العلاء على تسميته بها مة:سمة 
بين العقائد الخمس التي سيق ذكر ها وتعديدها . فيلتحق بكل واحد منہا بعضها وقد 
کون منها ما يلتحق بعنيين ويدخل في ما بين » أو أكثر ٠‏ ثم تنتظمها جميعا شبادة أن لا 
إله إلا الله » وهذأ شرح ذلك وتفصمله : ٠‏ ۰ 


۷ 


١‏ - ذکر الأسماء التي Cr‏ تتبع إثبات البار ې جل ناق و الاعتر اف بو جودهمنهاالقديم: 

رلك اد عن لد وار ول يأك O SAS‏ 

معناه : الموجود الذي لمس لوجوده إبتداء » والموجود الذي لم بزل في أصل القد م 
في الناس السابتق › لان القديم هو القادم . قال الله عز وجل فما أخبر به عن فرعورن : 
ل يقدم قومه يوم القيامة # )١١‏ . فقبل لله عز وجل قد يممنى أنه سايق للموجودات . 
0 كان كذلك أن بكون اوحوده إبتداء . لانه لو كان لوحوده إيتداء 
لاقتضى ذلك أن يكون غير له أو جده » وبوجب أن کون ذلك الغبر موجوداً قبله . 
فكان لا يصح حينئذ أن يكون هو سابقا للموجودات . فبان انا إذا وصفناه بأنه سابق 
للموجودات فقد أوجبنا أن لا يكون لوجوده ابتداء » و کان القدم في وصفه جل ثناؤه 
عمارة عن هذا المعنى وبالله التوقيق . 

ومنها الاول ومنها الآخر : وقد ورد القرآن بهذين الاسمين . 

» ا لاهن رادي لا بعد له 0 بايتان‎ e 


ولا انتباء 0 ولا بمد » فكان هو الاول والآخر . 
ومنها الباقي : قال الله عز وجل  :‏ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام » ٠‏ 
وهذا أيضا من لواحت قولنا : قدم » لانه إذا كان موجوداً لاعن أول ولا لسبب » لم 
يحز عليه الانقطاع بسبب وجوده » فلما لم يكن لوجود القدبم سبب » يتوم ان ذلك 
ومنها الحق : قال الله عز وجل  :‏ ويعلمون أن الله هو الى المبين © “' , والحق 
مالا يسع افكارهويازم اثباثه والاعتراف به» ووجود الماري تعالى أولىما يحب الاعتراف 
به » ولا يسع جحده . إذ لا مثيت يتظاهر عليه من الدلائل الممنة الظاهرة ما تظامرت 
على وجود الباري جل جلاله . 


) (؟) هككذا وردت في الاصل والاصم ( قبل وبمد‎ ٩۸ : هود‎ )١( 
۲١ : الرحمن : ۲۷ )4( النور‎ (*) 
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ومنها المبين : وهو الذي لا يخفى ولا يتكتم . والباري جل ثناؤه لبس مخاف ولا 
منكتم » لان له من الافعال الدالة عليه. ما يستحيل ممما أن مخفى »2 فلا يوقف علمه 
ولأمدري 

ومنها الظاهر : ومعناه البادي بافعاله وهو جل ثناؤه هذه الصفة » فلا يمكنمءهاأن 

سد وجوت وينكر ثبوته . ظ 

ومنها الوارث : لان معناه الباقي بعد ذهاب غيره ؛ ورينا جل ثناؤه .بذ هالصفةلانه 
ىقى بعد ذهاب الملاك الذي امتعهم في هذه الدنيا بها أتاهم » لان وجودم وحود الاملاك 
كان به ووجوده لبس بغيره . وهذا الاسم مما يؤثر عن النبي للت ولمس له في الكتاب 
ذكر والله أعل . 

؟ - ذكر الأسماء التي تتبع اثبات وحدانيته عن أسمه : 

اوها الواحد : فهو واحد من حيث انه ليس له شريك » فيجري عليه لاجله حم 
العدد » وتدطل به وحدانيته . والآخر : انه واحدد » هي ان ذاته ذات لا يجوز عليه 
التككثر لغيره > والاشارة فمه إلى انه لبس بجوهر ولا عرض » لا قوام له إلا بغير حل » 
والقديم فرد لا يجوز عليه حاجة إلى غيره » ولا يكثر بغيره » ولا هذا لو قمل ان معنى 
الواحد انه القائم بنفسه لكان ذلك صحيحاً ولرجع المعنى إلى انه ليس نجوهر و لاعرض» 
لان قبام الجوهر بفاعله ومثيته » وقيام العرض مجوهر يحله . 

والثالث : ان معنى الواحد : القديم . فاذا قلنا الواحد » فاغا بريد به الذي لا يكن 
انه يكون | كثر من واحد ‏ والذي لا یکن ان يككون أكثر من واحد هو الق دع لان 
القديم بالإطلاق السابق للموجودات »2 ومبما كان قدا كان كل واحد منبنا غهر سسابق 
بالاطلاق » لاته ان سبق غير صاحبه فليس يسايق لصاحبه وهو موجودلوجوده “فيكون 
إذا قدي من وجه غير قديم من وجه » ويككون القدم وصفاً نيا معا » ولا یون وصفاً 
را معا » ولا يكون وصقب] لكل واحد منج) . فشت ان القدے بالاطلاق لا يكو نإلا 
واحداً . فالواحد إذا هو القديم الذي لا يكن أن يكون إلا واحداً . 

فان قال : إذا كان القدم هو السابق للموجودات ؛ والبادي إذا لم يستحق هذاالإسم 


۸۹ 


0 إلا دعد وحود الموحؤدات ¢ لأنه من قبل وحودها ' یکن موصوفاً دسشہقہا ٠.‏ 
قيل : ان الموحودات لما كانت بايحاده وابداعه كان سايقا ها بوجوده القديم » فان 
وجوده لا يكون عرضاً ٤‏ وإذا كان وحوده دعدما أبدع هذا الوحود الذي کان موضوفا 


ابه قبل الإبداع' » فبؤ إذا استحق به الوصف بالسہتی استحقه ا قدا لا استحقاقاً 
حادقاً . 


2 :كما ان القدرة وان كانت لا تكون إلا على مقدور » فانه إذا استحق به الوصف 
“بالقدرة استحقه استحقاقا قدعا لا استحقاقا قدا حادثا » لأنه إنما يوج-د المقدور بالقدرة 
التي كانت له قل أن يوجده » ولسست قدرته عرضية »© فتكون قدرته الآن غير قدرته 
قبل الآن » فكذلك الوجود والله أعم . وقد ورد الككتاب بهذا الإسم » قال الله عزوجل 
لنسه مه ليل : : # قل إغا إتا منذر وما من إله إلا الله الواحد القہار ‏ . 
ومنها الوتر : لأنه إذا لم ( يكن ) قدي سواه »لا إله ولا غير إل ينبي 
۰ الشيء من الو روات أن يضم اة فبعد معه » فسكون والممدود معه شفعا » لكنه واج 
فردوتر . ّ 
وفنا الكافي : لأنه إذام يكن له في الالوهية شريك» صح ان 1 واقعة به 
وحده فلا ينيغي أن تتكون العمادة إلا له » ولا الرغمة إلا إلبه » ولا الرجاء إلا مننه . 
5 وقد ورد الكتاب 38 أيضا » قال الله عز وجل 0 الس الله بكاف عبده 4 0 را 
ذلك أيضا عن رسول الله لثم . 
ومئها العلي : قال الله عز وجل ا ا الذي لمس فوقه 
. مما يجب له من معاني الجلال احد » ولا معه من یکون العلو مشتر كا ينه وبننه » لکنه 
العلى بالاطلاق » والرفيع في هذا الى .قال الله عز زل :» زجع الدرجات 4 2 
. ومعناه هو الذي لا أرفع قدراً منه » وهو امتح لدرجات المدح والثناء » وهو اصنافها 
الوا ستحى لما غيره:.. ١‏ 
.ذكر. الاسماء التي تتبع اثبات ا والاختراع ل ا 
3 : الله » ومعناه إله » وهذا أكثر الأساء واجمعها لامعاني 5 انه كاسيهاء 


“(1) الزمر : ٠‏ (م)البقرة: ١٠ء٠‏ والشررى :+ ' ( 100 
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الاعلام موضوع غير مشتق »> ومعناه القديم التام القدرة » فانه إذا كان سابقا لمامبة 
الموجودات كان وجودها به » وإذا كان تام القدرة أو جد المعدوم > وصرف ما يوجده 
على ما بزيده »> واختص لذلك باسم الاله . 

ولهذا لايحوز أن يسمي هذا الاسم أحد سواه يوجه من الوجوه»وتأويل من التأويلات 
وهو الذي أراده الله جل ثناؤه بقوله : # رب السموات والأرض وما بسنا فاعبده 
واصطبر لعبادته هل تع له سمياً # “ . أي هل تعلم من بستحت إسم الاله غيره . 
قال : الا انه هو المستحق للعبادة » فقد برجم قوله : إلى أن الاله إذا كان هو 0 
القدرة » فكان كل موحود سراً صنعا له » والمصنوع إذا عل صانعه كان حة) عليه أرن 
يستحذي له في الطاعة “ ويذل له بالعبودية لأن هذا المعنى تفسير هذا الاسم . 

ومنها الحي : قال الله عز وجل : فإ هو الحي لا إله إلا هو # "' وإنا يقال دلك 
لأن الفمل على سبمل الاختيار لا يوجد إلا مزجي » وأفعال الله عز وجل كلما ار عنه 
ار إذا أثيتنا انه حي . 

وهنا العالم : قال الله عز وجل : « عالم الغيب والشهادة # *'' ومعناه انه يدرك 
الاشياء على ما هي به“ وإنما وجب أن يوصف عز اسمه بالعالم» لأنه قد ثبت ان ما عداه 

نالو ود الك قمر اد انه لا یکن أن کون فعل إلا باختمار واردة » والفعل على هذا 
الوجه لا يظبر إلا من عالم » كما لا يظبر إلا من حي . 

ومنها القادر : قال الله عز وجل : فإ أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتي ي ©“ . 
وقال : ظ بلى * إنه على كل شيء قدير # '*' وهذا يدل على معنى انه لا يعجزه شيء بل 
تمسر له ما بريد على ما بريد » لآن أفعاله قد ظبرت > ولا يظبر الفعل اختياراً إلا من 
قادر غير غاجز » كما لا يظم> | إلا من حي عالم . 


٠‏ ومنها الحكيم : قال الله تعالى : 8 إنه حکم علم # © وما الذي لأ رفول ولا 
ل إلا الصواب وإنا نمقي 0 لوصف يذلك لان أفماله سك دك ¢ وصنعه مدقن » ولا 


(۱) مريم: 8 . )١(‏ غافر : .5 0 (©) الزمر 
(4) القمامة O.‏ (ه) الاحقاف: مم (5) الحجر o:‏ 
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يظبر الفعل المتقن السديد إلا من حكم » كما لا يظبر الفعل على وجه الاختيار إلا من حي 
عالم قدير . 

ومنہا السيد : وهو إسم لم يأت به الكتاب » ولكنه مأثور عن الني لر فانه 
روي عته أنه قال لوفد بني عامر : ( لا تقولوا السيد فان الله هو السيد  )‏ . ومعناه 
الحتاج إلبه الاطلاق » فان سيد الناس إنما هو رأسهم الذي إلبه برجعون وبأمره يعملون» 
وعن رأيه يصدرون »> ومن قوته يستمدون . 

فاذا كانت الملائكة والأنس والجن خاة) للباري جل ثناؤه لم يكن بهم غيبة في يدي 
أمرهم وهو الموجود > إذ لو لم يوجدم لم يوجدوا ولا في الابقاء بد الايجاد » و ولافي 
الموارض أثناء المقاء كان حة] له جل ثناؤه وأن يكوت سمداً» وكان حقاً عليه أن يدعوه 
بهذا الاسم . 

ومنها الجايل : وذلك أيضاً ما ورد به الاثر عن رسول الله ا “> وني الكتساب . 
© ذو الجلال کې ٠٩‏ ومعناه المستحق للأمر والنبي > فان جلال الواحد فما بين الناس إنما 
يظهر بان يكون له غيره أمر نافذ ولا تحد من طاعته فيه يد » وإذا كان من حت الباري 
جل ثناؤه على من أبدعه أن يكون أمره علبه نافذاً وطاعته له لازمة وجب له اسم 
الجليل حقا » و کان لمن عرفه أن يدعوه بهذا الاسم » ويا حجري مجراه ويؤدي معناه . 

ومنها البديع : ومعناه المبتدع وهو يحدث ما لم يكن مثله قط . قال الله عز وجل: 
© بديع السموات والأرض # " أي مبدعبا . والمبدع من له إبداع » فلا ثبت وجود 
الابداع من الله تعالل لعامة الجواهر والاعراض امتحق أن يسمى بديعاً ومبدعاً 5 

ومنها الباري : قال الله عز وجل  :‏ الباري المصور کي ““ وهذا الاسم محتمل 
معنيين : أحدهما : الموجد لما كان في معلومه من أصئاف الخلائق » وهذا هو الذي يشير 
إليه قوله عز وجل : لإ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسم إلا في كاب من 
قبل أن نبرأها » 28 » ولا شك ان إثات الابداع والاعتراف به للباري غسز وجل ليس 
لا ال ا 3 كان عالاً عا 


: (؟) الرحمن‎ ٠ ورد في سنن أبي داود « كتاب الادب © تاب لم‎ )١( 


(») البقرة : ١١5‏ (:) الحشر : ١4‏ ا 3 
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أبدع قبل أن يبدع » فكما وجب عند الابداع اسم البديع » وجب له إسم الباري 

والأتفو : ان المراد بالباري فالبر الاعبان » أى انه أبدع الماء والتراب والنار والمواء 
لا من شيء > ثم خلق منها الأجسام الختلفة > کا قال عز وجل  :‏ وجعلنا من الماء كل 
شيء حي ي ۱ . وقال : 8 إني خالق بشراً من طين ي ''' وقال : © ومن آياته أرن 
خلقم من تراب ې ''' وقال : ف خلق الانسان من ذطفة فإذا هو خصم مبين 4“ وقال 
ل خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار 4 ا 

وقال : # ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طبن . ثم حملناه نطفة في قرار مكين » 
ثم خلقنا النطفة علقة » فخلقنا العلقة مضغة › فخلةنا المضغة عظاما » فكسونا العظام خا 
ثم أنشأناه خلقاً آخر ھا فيكون هذا من قوهم :برأ القواسالقوس إذا صنعبا 3 
التي كانت للها فجاءت منها لا كبمئتبا» والاعتراف لله عز وجل بالابداع يقتضي الاعتراف 
له بالبرء » وكان المعترف يعم من نفسه انه منقول من حال إلى حال إلى أن صار ممن يقدر 
على الاعتقاد والاعتراف . 

ومنها الذارىء : ومعناه المنشىء ‏ والمعنى قال الله عز وجل  :‏ جعل لكم من 
أنفس> م أزواجا ومن الأنعام ا برو ؟ م فمه # ٠۷‏ أي جعلكم أزو اجا وذكورا 
واناثا یتشک ويكثر كم وينميكم > فظبر بذلك أن الذرء ما قلئا » وصار الاعتراف 
بالابداع يلزم من الاعتراف بالذرء ما يلزم من الاعتراف بالبرء . 

ومنها الخالق: قال الله عز وجل :ا هل من خالق غير الله #(*) ومعناه الذي صنف 
المبدعات وجعل لكل صنف منها قدراً » فوجد فيما الصغير والكبير والطويل والقصير 
والانسان والبهم والدابة والطائر والحموان والموات » ولا شك أن الاعتراف بالابداع 
يقتضي الاعتراف بالخلق إذ كان الخلق هيئة الابداع فلا يغني أحدهما عن الآخر . 

ومنها الخلاق : قال الله عز وجل : ف بلى وهو الخلاق العلم © "“ ومعناء الخالق 


خلقا من بعد خلق . 
)١(‏ الاتيياء : .م . (۲) ص: ۷۱ (۴) الروم: 
(:) النحل : ؛ (ه) الرحمن : ؛١ ١٠١٠‏ () الؤمئون : 1۲ سد مي 
(۷) الشورى : ١٠١‏ (۸) فاطر : م (9) يس :١م‏ 


ومنها الصانع 5 ومعناه ار كب والمهمىء» قال الله عز وحل: ف صنع الله الذي أتقن 
كل شيء که 237 وقد يككون الصانع الفاعل » ويدخل فيه الاختراع والتركيب معا . 
1 0 : ومعناه 3 ا : E‏ . قال EN‏ 


الساء E‏ فبيواها واغطك لاو أخرج اا ل کات الأرض غير مدحوة 
فدحاها > وأخرج متها ماءها ومرعاها › “ ومن قال هذا قال: 8 أو لم بر الذين كفروا 
أن السموات والارض © (*' ومعناه . ألم يعاموا وقد يكون المعنى ما روي عن بعض 
الآثار : فتقنا السهاء بالمطر والأرض بالنبات . وقال ابن عباس رضي الله عنه : كنت لا 
أدري ما معنى فاطر حتى سمعت اعرابيين ختصمان في بر » فقال أحدها : أا فطرتها » 
أي حفرتها وسففت عن الماء فيه فذيبسع وظبر » والاعتراف بالابداع يقتضي هذا المعنى 
ويأقي عليه . 

ومنيا المقتدر : قال الل عز وجل : فل فأخذنام أخذ عزيز مقتدر ې وهوالمظهر 
قدرته بفعل ما يقدر عله » وقد كان ذلك من الله تعالى فما أمضاه وإن كان يقدر على 
أشياء كثيرة لم يفعلها ولو خاء اقنلا قاس ذلك أن بی درا 

ومنها الملك والمليك في معناه . قال عز وجل : 8 فتعالى الل الملك الحى ي " . 
وقال 0 عند مليك مقتدر 4 (*؛ وذلك مم يقتضيه الابداع لان الابداع هو احترع 
للشيء من العدم إلى الوجود » فلا توم أن يكون أحد أحق عا أبدع منه ولا 
بالتصرف فيه منه > وهذا هو الملك . 

وأما ال منك فبو استحقاق السياسة وذلك فما ييننا قد يصغر ويكبر بحسب قدر 
المسوس وقدر السائس في نفسه ومعانيه . وأما ملك الباري عز اسمه : فمو الذي لايتوهم 
ملك يدائيه فضلاً على أن يفوته » لأنه إنما استحقه بأبداعه ميا دسوسه » وإنحاده أيأه بعد 
ان لم يكن >ولا يخش أن ينزع منه » أو يدفع عنه فمو الملك حقا وملك من سواه مجاز . 


۲۹4 : النازعات‎ )+( e; الائسياء‎ )*( AA : النمل‎ )١( 
۲ : القمر‎ 6 e: الانساء‎ (e) “١ : التازعان‎ (4) 
o00 : طة : ا (م) القمر‎ (۷( 
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ومنها الجبار : في قول من بعل من الجبر الذي هو نظير الكره » لأنه يدخل فيه 
احداث الشيء عن عدم » فانه إذا أراد وجوده كان ول يتخلة كونه عن حال ارادتهوم 
يكن فبه غير ذلك » فمكون فعل له كالجير > إذ الجر طريق إلى دفع الامتناع عنالمراد» 
فإذا كان ٠١‏ بريده الباري جل ثناؤه لا يتنم عليه فذلك في الصورة جير . وقد قال الله 
عز وجل : 99 ثم استوى إلى السماء وهي دخان ۰١‏ فبذا الباب ل يميزه عن الابداع 
وجعل الاعتراف له » فانه بديع اعترافا له بأنه جبار . 

۽ س ذكر الأسماء التي تتبسع نفي التشبيه عن الله تعالى جده : 

منها الأحد : وهو الذي لا شبيه له ولا نظير » كا ان الواحد هو الذي لا شريك له 
ولاعديل » ولهذا سمى الله عز وجل نفسه بهذا الاسم لما وصف نفسه بانه ف3 لم يلد ول یولد 
ولم يكن له كف وأأحد چ وكان قولهعز وجل: ل م يلد ول يولد'”'منتفسيرقوله :أحد» 
والمعنى م يتفرع هو عن شيء٤‏ ولا تفرع هو عن شىء کا تفرع الولدعن أببه و أمه ويتفرععنهما 
الولد » فاذا كان كذلك فا يدعوه المشر كون الها من دونه لا يجوز أن يكونالا إذا كانت 
امارات الحدوث من التحز ىء والتناهي قائمة فيه ولازمة له» والباري لا يتجزأولايتناهى 
فهو إذا غير مشبه إباه » ولا مشارك له في صفته . 

وصنها العظيم : ومعناه الذي لا عكن الامتناع عليه بالاطلاق لانعظم الةو ماغايكون 
مالك أمورم الذي لا يقدرون على مقاومته ومخالفة أموره الا انه وان كان كذلك » فقد 
#لحقه العحز بآفات تدخل عليه فوا بيده فتوهنه وتضعفه ٤‏ حتى يستطاع مقاومتهبل 
قهره وايطاله » وال جل ثناؤه قادر لا يعجزه شيء » ولا 0 ان تھی كرما أو 
يخالف أمره قبراً “ فبو العظم إذا حقا وصدقاً »> وكان هذا الاسم نهونه جار . 
ظ ومنها العزيز : ومعناه الذي لا يوصل اله ولا عکن ادخال E‏ علده . فان 
العزيز في لسان العرب هو من العزة والصلابة > وقمل للحديد الصلب غرور لشدته وتعذر 
د “ وخلافه الذليل الذي هو في اللسان من الذلة وهو اللينوالطواعية ..وقمل للم ركوب 


)١(‏ قصلت : ١١‏ (؟) ورد في كتاب الاساء والصفات : « فمن الحقه بهذا الباب 
لم يميزه .. » وهو الصواب ٠‏ (») الاخلاص : ۲ 
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المطواع ذلول للمنة وسلاسته . فإذا قبل لله عزيز » فإنما يراد به الاعتراف له بالقدم الذي 
لا يتبا معه تغييره عما لم بزل عليه من القدرة والقوة » وذلك عائد إلى تنزيبه عما مجوزعلى 
المصنوعين لاعتراضهم بالحدوث في أنفسهم للحوادث أن تصدمهم وتغيرهم . 

ومنها المتعال : ومعناه المرتفع عن أن يجوز علمه ما يجوز على الحدثين من الأزواج 
والأولاد والجوارح والأعضاء » واتخاذ السرير للجلوس عليه رالاخحات الور عن أن 
تنفذ الأبصار اله » والانتقال من مكان إلى مكان وو ذلك . فان اثياتيعضهذهالاشياء 
توحب الشباية > وبعضها يوجب الحاجة » ويعضبا يوجب التغير والاستحالة »وشيءمنذلك 
غير لائق بالقدم ولا جائز عليه . 

ومنها الباطن : وهو الذي لا يحس وإنما يدرك بآثاره وأفعاله . 

ومنها الكبير : ومعناه المعروف عباده على مايريده منهم من غير أن يروه . 

وكمير القوم هو الذي يستغني عن التبذل لهم » ولا يحتاج في بعض الناس وني بعض 
الأمور إلىالاستظبارعلى المأمور بابداء نفسه وعخاطبته كفاح) لشيته أن لا يطيعه إذا سمع 
أمره من غيره . والله عز وجل لا يحتاج إلى شيء ولا يعجزء شيء . 

ومنها السلام : لأن معناه السالم من المصائب »© إذ هي غير جائزة عليهو إن جوازهاعلى 
المصنوعات » لآنها احداث وبدائع . فکا جاز أن يوجدوا بعد ان یکونواموجودین جاز 
أن يعدموا بعد ( ما ) وجدوا » وجاز أن تتبدل أعراضهم وتتناقض أو تتزايدأجزاوم» 
والقديم لاعلة لوجوده''"» فلا يجوز التغير عليه . ولا يكن أن يعارضه نقص أو شين»أو 
تكون لهصفة تخالف الفضل والكال . 

ومتها الغنى . ومعناه الكامل بماله وعنده > فلا تاج معه إلى غيره » وربتا جل 
ثناؤه هذه الصفة لأن الحاجة نقص » والحتاج عاجز عما يحتاج اليه إلى أن يبلغه ويدركه» 
والمحتاج اليه فضل > فوجد ما لبس عند الحتاج . والنقص منفي عن القدم بكل حال > 
والعحز غير جائز عليه » ولا يمكن لأحد ( أن يكون ) عليه فضل »2 إذ كل شيء سواه 
خلق له وبدع أبدعه ولا يملك من أمره شا > وإغا يكون كا بريده الله عز وجل ويدبره 
فلا يتوم أن يكون له مع هذا اتساع لفضل عليه . 


5 لقد وردت في الاصل : والقدم لا تحلة لوجوده‎ )١( 
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ومنها السبوح : ومعناه المنزه عن المصائب والصفات التي تعتور المحدثين من ناحمة 
الحدث » والتسبيح التنزيه . 

ومنها القدوس : ومعناه الممدوح بالفضائل والحاسن »> والتقديس مضمن في صريح 
التسبيح » والتسبيح مضمن في صريح التقديس › لأن نفي المذام إثبات للمدائح > كقولنا 
لرك له ولاشبيه له . إثبات أنه واحد أحد . و كقولنا لا يعجزه شيء إثيات أنه 
قادر قوي . و كقولنا : انه لا يظلم أحداً إثبات أنه عدل في كمه . وإثبات المدائح له 
نفي للمذام عنه > كقولنا : انه عالم نفي لاجېل عنه » وكقولنا : انه قادر » نفي 

إلا أن قولنا هو كذا ظاهرة التقديس » وقوانا لبس بكذا ظاهرة التسبيح » لأرن 
التسبهح موجود في ضمن التقديس »> والتقديس موجود في ضمن التسبيح » وقد جمع الله 
تبارك وتعالى ببنهها في سورة الاخلاص . فقال عز امه : © قل هو الله أحد » الله 
الصمد .١١4‏ فہذا تقديس > ثم قال : فل لم يلد ولم يولدكولم يكن له كفواً أحدي ٠١‏ 
فهذا تسبح . والأمران معا راجعان إلى إفراده وتوحمده ونفي الشريك والتشبيه عنه . 

ومنها انجيد : ومعناه المذيع الحمود . لأن العرب لا تقول لكل مود يجسدا » ولا 
لكل منيع بجيداً . أو قد يكون الواحد منيعاً غير مود كالمتآمر الخليع الجائر > أو 
اللص المتحصن ببعض القلاع . وقد يكون تحموداً غير منبع كامير السوقه والصابرين من 
أهل القبلة » فلا لم يقل لكل واحد منها بجيد » عامنا أن الجيد من جمع بينها » فكان 
منيعا لا برام » وكان في منعته حسن الخصال جميل الفعال والباري جل ثناوٌه يحل عن أن 
برام وأن يوصل إليه » وهو مع ذلك بحسن ممل لا يستطبع العبد أن حصي نعمله ولو 
استنفذ فيه مدته » فاستحق إسم المجبد وما هو أعلى منه . 

ومنها القريب : ومعناه لا مسافة بين العبد وبينه » فلا يسمع دعاءه أو يخفى عليه 
حاله كيف ما تصرفت به » فإن ذلك يوجب أن يكون له نهاية » وحاشا له من النباية . 

ومنهما المحيط : ومعناه الذي لا يقدر على الفرار 3 > وهذه الصفة ليست 
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حا إلا لله جل ثناؤه » وهي راجعة إلى كمال العلم والقدرة > وانتفاء الغفلة والعجزعنه. 

ومنيا الفعال لما بريد : ومعناه الفاعل فعا بعد قعل » كلم| أراد قعل وليس كلتلوق 
الذي ان قدر على فعل عجز عن غيره . 

ومنه! القدير : وهو تام القدرة لا بلادس قدرته عحز بوجه. 

ومنها الغالب : وهو البالغ مادو و كلقا ا وا أو كرهوا » وهذه إشارة أيضاً 
إلى كال القدرة والحكمة وانه لا يقبر ولا مخدع . 

ومنها الطالب : وهو إسم جرت عادة الناس باستعماله في الممين مع الغالب ومعناه 
المتتبع غير المبمل » وذلك ان الله عز وجل عبل ولا مل » وهو على الامهال بالغ أمره» 
کا قال عز وجل في كتابه 0 ولا تحسين الذين كفروا إنا لي لهم ين لاقني إنا علي 
لهم ليزدادوا إثما © "١١‏ . وقال : ف فلا تعجل عليهم إا نمد هم عدا # ''' . وقال : 
© إن الل بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً  #»‏ . 

ومنها الواسع : ومعناه الكثير مقدوراته ومعلوماته » والماغسط فضله و رحمته > 
وهذاتنزيهله من النقص والعلة واعتراف له بأنه لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء ور مته 
وسعت کل سيءِ 0 

ومنها الجميل : وهذا الإسم في يعض الأخمار عن النبي بي ومعناه : ذو الأسماء 
حمق لان القبائح إذا لم تلى به م يحز أن دش شتتی اسم من اسمائها وإنا تشتق أسماؤه من 
صفاته التي كلها مدائح > والأفعال التي أجمعها حكمة . 

ومنها الواجد :وهو أيضاً في بعض الاخبار عن النبي مقر » ومعناه : الذي لا يضل 
عنه شيء ولا يفوته شيء . ش 

ومنبا العصي : وهذا ما يؤثر عن النبي يِل » وف الكتاب  :‏ وأحصى كل شيء 
عددا # '؟) . ومعناه : العام بمقادير الحوادث » ما حيط به منها علوم العباد » وما لا 
حط به منها علومهم كالأنفاس والأرزاق والمعاصي والقروف وعددالقطر والردمل 
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والحصي والنبات واصناف الحيوان والموات وعامة الموجودات وما يبقى منبا أويضمحل 
ويفنى > وهذا راجع إلى نفي العجز الموجود في الخاوقين عن إدراك ما يكبر مقداره » 
ويتوالى وجوده > وتتفاوت أحواله عن اسمه . 

ومنها .اين : وهو الذي لا تتناقض قوته فمبن ويفتر ٤‏ إذ كان يحدث مايحدث في 
غيره لا في نفسه > وذلك أن التغير لا يحوز علمه 

ومنها ذو الطول : ومعناه الكثير الخير > لا يعوزه من أصناف الخيرات شيء ان 
أراد أن یکرم به عبده و لسن كذى طول من عباده قد يحب أن جود بالشيء ولانحده . 

ومنها السميع : ومعناه المدرك للأصوات التي يدر كبا الخلوقون من غير أن يكور 
له اذن » وذلك راجع إلى أن الاصوات لا تخفى عليه » وان كان غير موصوف بالحس 
امراك في الاذن كالاهم من الناس ل مالم يكن له هذه الحاسة لم يكن أهلا لإدراك 
الصوت . 

ومنها البصير : ومعناه المدرك للأشخاص والالوان التي يدر كا الخلوقون بابصارم 
من غير أن يكون له جارحة العين » وذلك را ا 
وان كان غير موصوف بالحس المر كب في العين كالاحمى الذي لما لم تكن له هذه الحاسة 
م يكن أهلا لادراك شخص أو لون . 

ومنها العليم: لان معناه المدرك لا يدر كه الحلوقينبعةو هم وحواسهم ومالايستطيعون 
إدراكه من غير أن يكون موصوفا بعقل أو حس . وذلك راجع إل أثة لا عفرت فة 
شيء ولا يعجزه ادراك شيء كما يعجز (عن ذلك) من لا عقل له ولا حس» من الخلوقین. 
ومعنى ذلك انه يشبههم ولا يشبهونه . 

ومنها العلام : ومعناه العلام بأصناف المعلومات على تفاوتها » فهو يعم الموجود » 
ويعم ما هو كائن » وانه إذا كان كيف يكون » ویعلم ما ليس بكائن» وانه لو كان كيف 
كان يكون . 

ومنها الخبير : المتحقق لما بعلم كالمستيقن من ن العباد إذا كان الشك غير جائز عليه » 
الشك" am.‏ ابل “ وحاشا له من امول © ومعلى | إذلك؟» ال قوتت 


۱۹۹ 


الخطأ على نفسه فمه » والله جل ثناؤه لا يوصف بثل ذلك » إذا كان العجز غير جائز 
علمه . والانسان إنما يؤتى فها وصفت من قبل القصور والعجز . 

ومنها الشهيد : ومعناه المطلع على ما لا بعلمه الخلوقون إلا بالشبود > وهو الحضور “ 
ومعنى ذلك انه وان كان لا بوصف بالخضور الذي هو المجاورة والمقاربة . فإن ما يجري 
ويكون من خلقه لا يخفى ( عليه ) كما لا يخفى على النائي من القوم مأ يكون منرم »> 
وذلك ان النائي إنما يؤتى من قبل قصور آلته ونقص جارحته . والله حل جلاله لبس 
بذي آلة ولا جارحة فءدخل عليه فيهما ما يدخل على الحتاج إليها . 

ومنها الحسيب : ومعناه المدرك للأجزاء والمقادير التي يعم العباد أمثالها بالحساب من 
غير أن بحسب“ لان الحاسب يدرك الاجزاء شا فشيث) ويعلم الجلة عند انتهاء حسابه واه 
تعالى لا يتوقف عامه بشيء على أمر يون وحال يحدث . 


.. » - ذكر الاساء التي تنبع أسباب التدبير له دون ما سواه : 

فأول ذلك المدر : ومعناه مصر ف الامور على ما يوجب حسن عواقبها . واشتقاقه من 
الدبر » فكان المدبر هو الذي ينظر إلى دبر الامور فيدخل فيه على علم به » والله عز وجل 
عام ما هو كائن قبل أن يكون » فلا خفی عليه عواقب الامر . وهذا الاسم فما يؤثر عن 

ومنها القيوم : لان معناه القائم على كل شيء من خلقه يديره با يريد . 

ومنها الرحمن : وهو المزيح العلل » وذلك انه لما أمر الجن أن يعبدوه عرفهم وجوه 
العبادات وبين لهم حدودها وشروطبا » وخلق لهم مدارك ومشارع وقوى وحوارح 
يعماور: بها لتنفيذ ما أراده منوم . وخاطبهم و كلفهم. وبشرهم وأنقذهم وأمبلهم 
وحملهم دون ما يتسع به بينهم . قصات العلل مزاحه وحجح العصاة والمقصرين 

ومنها الرحيم : ومعناه المثيب على العمل فلا يضيع لعامل عملا ولا ہدر لساعسعيا » 
وينله بفضل رحمته من الثواب أضعاف عله . 

. ومنها الحليم : لان معناه الذي لا يحسن أنعامه وأفضاله عن عباده لأجل ذنوهم » 
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ولكن يرز العاصي كيا برزق المطمع وهو من مك في معاصيه »كا يبقي البر التقي وقد 
يقبه الآفات والبلايا وهو غافل لا يذكره » فضلا عن أن يدعوه » كما يقيها الناسك الذي 
يسأله وريا شغلته العسادة عن المسألة . 

ومنها الكريم : ومعناه النفاع » من قوم : شاة كرية » إذا كانت غزيرة اللبن تدر 
على الحالب » ولا تقلص باخلافها » ولا تحمس لمنها 

ولا شك في كثرة المنافع التي من" الله تعالى ( بها ) على عباده إبتداء منه وتفضلا فبو 

باسم الكريم أحق من كل كريم 8 

ومنها الصبور : وذلك ما وردت به الاخمار عن الرسول للثر» ولمس لهفيالكتاب 
ذلك . ومعناه : الذي لا يعاجل بالعقوبة . وهذه صفة ريناجل ثناؤه لانه يمي وهل 
وينظر ولا دءجل . 

ومنها العفو : ومعناه الواضح عن عباده تبعات خطايام وآثارهم » فلا يستوفيها 
منهم »> وذلك إذا تابوا واستغفروا » أو تركوا لوجبه أعظم ما فعلوا » ( فيكفر عنهم ما 
فعلوا ) » بما تر كوا » أو بشفاعة من يشفع هم » ويجعل ذلك كرامة لذي حرمة لحم به» . 
وجزاء له يعمله . 

ومنبا الفافر : وهو الذي يستر على المذنب ولا يؤاخذه به فشهره ويفضحه . 

ومنبا الغفار : وهو المالغ في الستر > فلا يشهر المذنب لا في الدنيا ولا في الآخرة . 

ومنبا الغفور : وهو الذي يكثر منه الستر على المذنين من عباده » وبزيد عفوه على 
مؤاخذته . 

ومنبا الرؤوف : ومعناه المتساهل على عباده لانه لم يحمليم ما لا يطيقون بدرجات 
كثيرة 8 » ومع ذلك غلظ فرائضه في حال شدة القوة » وخففها في حال الضعف ونقصان 
القوة » وأخذ المقم بمالم يأخذ به المسافر » والصحيح بما لم يأخذ به المريض > وهذا كل 
رأفة و رحمة. 

ومنبا الصمد : ومعناه المصمود بالحوائج > أي المقصود . وقد يقال ذلك على انه 
المستحق لان يقصد بها » ثم لا ببطل هذا الاستحقاق > ولا تزول هذه الصفة بذهاب من 
يذهب عن الحق ويضل السبيل » لانه إذا كان هو الخالق والمدير لما خلق لا خالق غيره 
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وا مقن سواه » فالذهاب عن قصده بالحاجة وهي بالحقيقة وائ ليولا فاضي هما 
غيره » جبل وحمت » والجبل بالل تعالى كفر . 

ومنبا الحميد : وهو المستحتى لان محمد لانه جل ثناؤه بدأ فأوجد ثم جمع بين النعمتين 
الجلملتلين الحماة والعقل » ووالى بين منحه “ وتابع لاه ونين عق فاتك المد وان 
استفرغ فما المد . فمن ذا الذي يستحق المد سواء » بل له المد كل لا لغيرء » كيا ان 
المن منه لا من غيره . 

ومنبا القاضي : ومعناه الملذم حكمه . وبمان ذلك : الحاكم بين العباد لا يقول إلا 
ما يقوله المفتي > غير ان الفتبا لما كانت لا قاذم لزوم الحكم > والحكم يازم » سي 
الحاكم قاضما » وم يسم المفني قاضيا » فعامنا أن القاضي هو الماذم ؛ وحكم الله تعالى كله 
لازم فمو إذا قاضي وحكمه قضاء . 

ومنبا القاهر : ومعناء انه يدأ خلقه ما بريد فيقع في ذلك ما يشت ويثقل ويفم 
وحزن > ويكون منه سلب الحياة أو نقص الجوارح » فلا يستطبيع أحد رد تدبيره 
والخروج من تقديره . 

ومنبا القبار : أن يقبر ولا يقبر حال . 

ومنبا الفتاح : وهو الحاكم » أى يفتح ما انغلق من عباده ويميز الحق من الباطل » 
ويعلي الحق ويخزي الباطل » وقد يكون « ذلك » منة في الدنيا والآخرة . 

ومنبا الكاشف : ولا يدعي بهذا الاسم إلا مضافا إلى شيء . فيقال : كاشف الضر 
أو كاشف الكرب . ومعناه : الفارج والمجلى . يكشف الكرب ويحلي القلب » ويفرج 
الهم وبزيح الضر والغم . 

ومنها االطيف : وهو الذي بريد بعباده المؤمنين الخير والمسر > ويقيض لحم أسباب 
الصلاح والبر . 

ومنها المؤمن : ومءناهالمصدق » لأنه إذا وعد صدق وعده » ويحتمل المؤمن عبادة جا 
عرفهم من عدله ورحمته من أن يظامهم ويجور عليوم 

ومنها المهيمن : ومعناه لا ينقص للمطيعين يوم الحساب من طاعاتهم شا » فلا يثيبهم 
عليه » لآن الثواب لا يعجزه »> ولا هو مستكره علمه فبحتاج إلى كتّان بعض الأعمال أو 


۰۲ 


جحدها » وليس ببخيل فيحمله استكثار الثوا.ب. إذا كثرت الأعمال على كتان يعضباء ولا 
يلحقه نقص با بيب فيحبس بعضه . لآنه ليس منتفه] بملكه حتى إذا نفمغيرإلىانتفاعه 
عنه لنفسه ¢ وكما لا ددقص المطيسع من ڪس ناته شا ¢ لا بزلد العصاة على ما احتر دوه ١١‏ 
من السمئات شيئا فيزيدهم عقابا على ما استحقوه . لأن واحداً من الككذب والظلم على جائز.. 
علده ٠‏ وقد “مى عقوبة أهل النار حزاء » فا لم يقابل منہا دا 1 يكن وفاقا » فدل ذلك 
على انه لا فعله ٠‏ ش 

ومنها الباسط : ومعنأاه الناشر فضل على عماده » برزی ولوؤسم ودود ويفضل ويمكن 
ويخول ويعطي أكثر مما مد تاج اليه . 

ومنها اتقابض : يطوى بره ومعروفه عمن يريد > ويضيق ويقتر أو يحرم فمفقر > ولا 
ينبغي أن يدعى ربنا جل جلاله باسم القابض حت يقال معه الباسط . 

ومنها الجواد : ومعناه الكثير العطانا . 

ومنها المنان : وهو عظم المواهب . فانه أعطى الحباة والعقل والنطق وصورفأحسن 
الصور > وأنعم فأجزل > وأسنى النعم وأ كثر العطايا والمنح . قال وقوله الى - 
۾ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها  ٠١‏ 

ومنبا المقيت : وعندنا أنه الممد 4 وأصله من القوت الذى هو مدد الدرية 5 ومعناه أنه 
دير الحيوانات بان جبلها على أن يحلل منها على مر الأوقات شما بعد شىء > ويعوض ما 
يتحلل غيره فهو يمدها في كل وقت با جعله ( قواما لها إلى أن بريد ابطالشيءمنهافيحبس 
عنه ما جعله ) " مادة لبقائه فىېلك . 

ومنها الرازق : ومعناه المفيض على عباده ما لم يحمل لأبدانهم قواما إلا به » والملعم . 
هم باتصال حاجتهم من ذلك الهم “ لئلا تتنغص عليهم لذة الحاة بتأخر معنم ولا يفقدوها 
أصلا بفقدم إياه . 

ومنها الجبار 3 2 قول من حعل ذلك من حار الككسر ¢ أي الصلح لأخوال عاده 


(۱) اجترحوه : كسبوه 0 (؟) ابراهم : 
(+) ھکذا وردت في كتاب الاساء والصفات ادا لبي سن ااي 
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والجابر هاء والحرج لهم مما يسوم إلى ما يسرم »وما يضرم إلى ما ينفعمم . 

ومنها الكفيل : ومعناه المتقيل للكفايات ¢ ولىس ذلك دعقد وضمان ككفالة الوا مد 
لا يكون إلا مع إزالة العلة » وإقامة الكفالة > ل يخله من إيصال ما علق بقاوه به اليه ٠‏ 
وادراره في الأوقات والأحوال عليه . وقد فعل ذلك رينا جل جلاله إد لىس ف وسم 
مرزق أن برزق نفسه » وإغا الله تعالى برزق الماعة من الناس والدواب » والاجنةفي 
بطون امهاتها »> والطير التي تعدو خخاصا وتروح رطا » والهوام والحشرات والسباع في 
الفلوات . 

ومنها الغياث : وهو المغيث . وأكثر ما يقال : غماث المستغيثين » ومعناه : المدرك 
عباده في الشدائد إذا دعوه ومريحهم وتخلصهم . 

ومنها المجيب : وأكثر ما يدعى بهذا الاسم مع القريب » فقال : القريب المجيب » 
وقال : جب الدعاء » أو يجيب دعوة المضطرين . ومعناه : الذى ينيل سائله ما يريد .لا 
يقدر على ذلك غيره . 
اليتم » وللامير الوالي . 

ومنها الير : : ومعناه الرقيق بعباده © يريد بهم البسر ولا يريد بهم العسر »ويعفوعن 
كثير من سيئاتهم » ولا يؤاخذم يجميع جناياتهم » ويحزيهم بالحسنة عشر أمثالنها » ولا 
يحزيهم بالسيئة إلا مثلها » ويككتب لهم الهم بالحسنة » ولا يكتب لهم بالسيئة. والولد الب 

وقد قبل : ان البر في صفات الله جل ثناؤه المولى» ومعناه المأمول منه النظر والمعرفة 

ومنها الحافظل : ومعئاه الصائن عبده من أسباب الملكة في أمور ديه ودنماه »وهدا 
الاسم فيا يؤثر عن 'لنبي علد » وجاء في القرآن: فال خير حافظا چ وجاء : و با 
حفظ الل "' ومن حفظ فبو حافظ . 


(۱) بوسفا: ٦٤‏ (0) النساء : 4م 


4 


ومنها الحفيظ : ومعناه الموثوق به بترك التصذسع . 

ومنها الناصر : وهو المسر للغلمة م 

ومنها النصير : وهو الموثوق منه بان لا يسم وليه ولا يخذله . 

ومنها الشاكر : ومعناه المادح لمن يطبعهوالمثنى علمه والمثيب له بطاعتهفضلا مننعمته. 

ومنها الشكور : وهو الذي يدوم شكره ويعم كلمطيسع وكل صغير منالطاعة أو كبير. 

ومنها خالق الحب والنوى : يصونبا في الأرض عن العفن والفساد » ويبمئهما للنشوء 
والنمو » ثم يشقما للانبسات ويخرج من الحب الزرع ومن النوى الشجر لا يقدر على ذلك 
غخيره. 

ومنها المتكبر : وهو الكل عباده وحيا وعلى السنة الرسل »> قال الله تعالى : ف وما 
كان لسشر أن كيه الله إلا وح أو من وراء حاب ا يرسل رسولاً فموحي بإدته ما 
يشاء # 3١‏ , 

ومنا الرب : وهو المبلغ كاما ابدع حد کاله الذي قدره له » وهو يسل النطفة من 
الصلب ومجعلبا علقة » والعلقة مضغة ثم يجعل المضغة عظا ثم نكسو العظم 2 » ثم يخلى 
في ادن الروح وخرحه خاقا 1 خر وهو صغير ضعيف قلا بزال يثميه وداشئهة حدى حمل 
رجلا 2 ویکون في بدء ا شابا ثم جعلہ كبلا ثم شيخضا . وهكذا كل شيء خلقه فبو 
القائم عليه به » والمبلغ إياه الحد الذي وصفه وجعله تباية ومقداراً له . 

ومنها المحيي : وهو جاعل الخلی حرا باحداث الحماة فبه ' ٠‏ وف القرآن سم 
(e)‏ د 5 ٤‏ 
حم کیہ 4 . وفيه : فإ فأماتهم اط ثم أحبام 4“ . 

ومنها الضار : وهو الناقص عبده مما جعل له اليه الحاجة . 

فمنها النافع : وهو الساد للخله ”> والزائد على ما اله الحاجة > وقد يجوز نيدعى 


)١(‏ الشورى : ١ه‏ (؟) ورد في الاصل : ( وهو جاعل الخلق مستا يسليه الحيساة 
واحداث الوت قبه ( وهلا تعر ديف لاسم ) 5 : وقد دام فی كناك الاسياء والصفات ما أورددتاه فى 
النص اعلاه . () الجاثة : 


(؛) لم برد هذا النص فى في القن لکرم ۰ اق نك إن تشيه هذا ان کنر تال : « ثم عبتكم 
2 ثم يحسيكم » . المقرة : م؟ . أو كقوله : : « ققال هم الله موتوا ثم احماهم » . المقرة : "م4" , 
(ه) الخلة : الحاحة 0 


الله جل ثناؤه اسم النافع وحده » ولا جوز أن يدعى بالضار وحده حق لان 
كما قلت في الباسط والقابض . وهذان الإسان فا يؤثر عن النبي ل . 

ومئبا الوهاب : وهو المتفضل بالعطابا المنعم بها لا عن استحقاق عليه . 

ومنبا المعطي والمانع : جاء عن الني ر فيا كان يدعو به : (اللهم لامانعلوأعطيت 
ولا معطي لا منعت ) "' ( فالممطي ) هو الممكن من نعمه » والمانع هو الحائلدو نذعمه. 
ولا يدعى الله باسم المانع حتى يقال عنه المعطي » كما قات في الضار والنافع . 

ومنبا الخافض و الرافع : وهذان الإسان مما يؤثر عن رسول الله لر ولا نشف أن 
يفرد الخافض عن الرافع في الدعاء كما قلت في المانع والمعطي » فالخافض هو الواضع من 
الأقدار » والرافع المعلي للاقدار 

ومثبا الرقيب : وهو الذى لا يغفل عما خلق فبلحقه نقص > أو يدخل عليه (خلل) 
من قمل غفلته عنه . ۰ 

ومشبا الثواب : وهو المعيد إلى عبده فضل رحمته إدا هو رجع إلى طاعته وندم على 
معرته » ولا حط با قدم من خير »> ولا عه ما وعد المطبعين من الإحسان . 

٠‏ وهنا الديان : أخذ من 9 مالك يوم الدين # '"' » وهو الحاسب والجازي لا يضيع 
عملا ؛ ولكنه يحزي بالخير خيراً وبالشر شراً. 

ومنبا الوفى : من قوله :$ فدوفيهم أجورم ي" . وقوله: ل أوف بعہد كم #(4) 
ا ا فی خا لحن 6 عنعه مانع من بلوغ تمامه “ولاتلجئه ضر ورةإلىالنقص 
قارف 

ومدبا الودود : وقد قبل : هو الواد لأهل طاعته » أي الراضي عنهم باعاهم » 
ش والمحسن ن المهم دعن والمادح لهم بها . وقد قيل : هو الودود بكثرة احساذه »أي المستحق 


لن بود فبعبد و محمد ٠.‏ 


(0) وروق شن :ابن ماج « كتاب اقامة الصلاة © رقم ولام » ص ۲۸٤‏ . وقي صحيح البخاري 
وكتاب ب الدعوات » الباب ١8‏ > وفي صحبح مسال « كتاب الصلاة » رقم ٠٠‏ ا 
(؟) الفاتحة : و } (»م) النساء )٤( VY:‏ البقرة : 0 


اح 


ومنبا العدل : ومعناه لا يحم الا بالحق ولا يقول الا الحق ولا بفعل إلا الى »والحق 
هذا يازم الاعتراف به » هكذا ينبغي أن يكون . 

ومنبا الحكم : وهو الذي قبه الحم . وأصل الحم منع الفساد » وشرائع الله تعالىكلبا 

ومنها الم .ظط : وهو انبل عياده القسط من نفسه » وهو المعدل» وقد يكو نالجاعل 
لکل واحد منهم قسطا من خيره . 

ومتما الصادق : خاطب ( الله ) عماده ما يرضيه عنهم ٤‏ وسخطه علبهم » وبماهم 
من الثواب عنده إذا أرضوه ‏ والعقاب اذا أسخطوه » فصدقهم ولم يعزرهم ولم يعزرم 
ول بلبس علبهم 7 وهذه الأسراء فما جاء عن نبينا علج . 

ومنبها النور 4 وهو اهادى لا يعم العباد إلا ما عام ٤‏ ولا يدر کون إلااما سبل 
هم ادراكه 7 والحواس والعةل فطرته وخلقه وعطمته. 

ومنبا الرشيد 1 وهو المرشد» وهذا م يؤثر عن النسي ا 3 ا الدال على المصالح 
والداعي إليبا » فہذا من قوله عز وجل : 8 وهمىء لنا من أمرنا رشداً ۰ فإن مهبىء 
الرشد مرشد . وقال : ل ومن يضلل فلن تحد له ولا مرشداً '»فكان ذلك دلبلا على 
أن من هداه قيهو وله وهرشده . 

ومنبا اهادي : وهو الدال على سيل النجاة والمين لها لبلا يزيغ العبد ( ويضل ) فيقع 
فما برديه وہلکه : 

ومنما الحئان : وهو الواسع الرحمة » وقد يكون المبالغ في اكرام أهل طاعته إذا 

ومنبا الجامع : وني القرآن : ربنا انك جامع الناس لاشتات الدارسين من الأموات 

ومنبا الباعث : دمعث من 5 القدور احناء لمح أسبوم ونحزهم باعما هم 0 

ومنبا المقدم : وهو ال معطي لعوالي الرتب / 


١ : (م) الكيف‎ ٠١ : وردت في الاصل ( سهليهم ) (؟) الكيف‎ )١( 


ومنبا الموخر : وهو الدافع عن عوالي الرتب . 

ومنبا المعز : وهو المسر أسباب الملعة . 

ومنا المذل : وهو المعرض للبوان والضعة . وهذه الأسراء السبعة مما ورد به الخبرعن 
النبي ل » ولا ينبغي أن يدعى جل ثناؤه بالمؤخر إلا مع المقدم » ولا بالمذل إلا مح 
المعز » ولا بالمميت إلا مع الحي الحي » كا قلت في المانع والمعطي 

ومنبا الوكيل : ومو الموكل والمفوض إليه » علا بأن الخلق والأمر » لايملك أحد من 
دونه شيئا . 

ومنبا سريع الحساب : فقيل معناه لأ يشغله حساب أحد عن حساب غيره » فيطول 
الأمر في محاسبة الخلق عليه . وقيل معناه : انه يحاسب يوم القيامة في وقت قريب اوتولى 
الحلوقون مثل ذلك الأمر في مله لما قدروا علمه » ولاحتاجوا إنى سنين لا تخصيها إلا الله 
عز وجل . ا 

ومنبا ذو الفضل : وهو المنعم عما لا يازمه 0 

ومنبا ذو ائتقام : وجاء في الآثار : المنتقم وهو المبلغ بالعقاب قدر الإستحقاق . 

ومنبا ما جاء عن رسول الله مَالك: انه قال : « لا تقولوا الطسسب » « ولكن » قولوا 
الرفيق > فان) الطبيب هو الل 2١0‏ . ومعنى هذا ان المالج للمريض من الآدمبين وإن كان 
حاذقاً متقدما في صناعته » فانه قد لا حط عاما بنفس الداء ولئن عرفه وميزه فلا يعرف 
مقداره » ولا مقدار ما استولى عله من بدن العليل وقوته › ولا يقدم 4 معال+ته إلا 
مط عاملا بالأغلب من رأيه وفبمه > لأن منزلته في عل الدواء كمنزلته التي ذكرتها في 
عل الداء تيو لالت a‏ دي ء » وربما بزيد فمغاو ورا بنقص فكو ©» 
فاسم الرفيق « إذا » أولى من اسم الطبيب لأنه برفق بالعليل فبحميه ما خش أن لاتحتمله 
بدنه ويطعمه ويسقيه ما يرى انه أرفق له . 

فأما الطبيب فبو العام يحقيقة الداء والدواء > والقادر على الصحة والشفاء »2 وليس 


)00( ورد ببذا المعنى في مسند الامام احمد بن حثيل ج 4 )ع ص ٠ ۱٦۹۳‏ 
)۲( دقدم : بتقدم : 


بهذه الصفة إلا الخالق البارىء المصور » فلا ينبغي أن يسمى بهذا الإسم أحد سواه . فأما 
صفة تسمية الله تعالى به فمو أن يذ كر ذلك في أحوال الإستشفاء مثل أن يقال : اللهم 
انك أنت المصح والممرض والمداوي والطبيب ونحو ذلك . فأما أن يقال : با طبيب كما 
يقال يا رحم أو يا حلم أو با كر » فان ذلك مفارقة لآداب الدعاء > والله أعلم . 

ومنها ما جاء عن رسول الله ّر: قال « اللوم اشف أنت الشافي )١(»‏ وقد يحوز أن 
يقال في الدعاء : يا شاي يا كافي » لأن الله عز وجل يشفي الصدور من الشببة والشكوك 
ومن الحسد والغلول "' »> والابدان من الامراض والآفات » ولا يقدر على ذلك غيره » 
ولا يدعى بهذا الإسم سواه . ومعنى الشفاء رفع ما يؤذي أو يولم في البدن . 

ومنبها ما جاء عن رسول الله لتر : انه قال : « ان الله حي کرم »7 ومعناه أنه 
يكره أن برد العبد إذا دعاه فسأله ما لا يمتنع في الحكمة اعطاؤه إياه وإجابته إليه » فهو 
لا يفعل ذلك الا وأنه لا خاف من فعله ذما كما خافه الناس فىكرهون لذلك فعل أمور 
كرف اور » فان الخوف غير جائز عليه والله أعلم . 


فصل 
ولله جل ثناؤه أسماء سوى ما ذكرنا تدخل في أبواب مختلفة : 
منها ذو العرش : ومعناه الملك الذي يقصد الصافون حول العرش لتعظيمه وعبادته» 
فهذا قد يتبع إثبات الباري جل ثناؤه على معنى ان للعباد ملكا وربا يستحق عليهم أن 
يعبدوه » وقد يتمع التوحيد على أن المعبود واحد والملك واحد وامس العرش إلا لواحد» 
وقد يتسع إثبات الابداع والاختراع له لأنه لا يثبت العرش إلا لمن ينسب الاختراع إلبه» 
وقد يتمع التدبير له ¢ على معنى انه هو الدي رتب الخلائق ودار الامور مقلا يالعرش على 


(۱) وود في سئنابن ماجه «كتابالجنائز » رقم ٠٠۹‏ › وفيصحمعالبخارى «كتاب المرض»باب15 . 

(۲) مفردها غله وهي الخبانة والحقد . 

اع ورد في سنن ابن ماحة « كتاب الدعاء » باب ۳ رقم الحديث هكلمم “< وف سنن ابي داود 
« كتاب الوتر »> باب ٠‏ 


عن ماوق نيوا اندج سمي 


كل شيء > وجعله مصدرآً لقضاياه واقداره » فرتب له حملة من الملائكة »> وآخرين منهم 
يصفون حوله ويعيدوته . 

ومنبا ذو الجلال والاكرام : ومعناه المستحق بان يهاب لسلطانه ويثنى عليه ا 
يلبق بعلو شأنه . وهذا قد يدخل في باب الاثبات على معنى : ان للخلق ربا يستحق 
عليهم الاجلال والاكرام » وبمدخل ف باب التوحيد على معذنى : ان هذا الحق ىس إلا 
لمستحق واحد 8 

ومنبا الفرد : لان معناه المنفرد بالقدم والابداع والتدبير . 


فصل 

وإذا ثدت التحاق معاني هذه الاسماء التى عددتها بالعقائد المس التي وصفتها » وثبت 
انضمام شبادة أن لا إله إلا الله إياها » ثبت انما تنظم معنى هذه الأساء التابعة هاويشتمل 
عليها كلبا » فحصلت أجمع الأفكار وأسناها وأفخمما وأعلاها وأولاها بان يتقرب إلىالله 
تعالى ويؤدي شكر ما عم من البمان بادامة ذكرها واستعمال الأسان ما أمكن بها “وحق 
لها أن تدعى كامة التقوى كا دعاها الله » ويعصم الدماء والأموال والأعراضبها“ويدخل 
الجنة من كانت آخر كلامه » وتزحزح عن النار من قا ها مخلصا من قلبه » كما أخبر تبه“ 
فالجد لله الذي هدانا وإياه يستودعبا لبحفظها علينا ويؤدها بفضله الينا أحوج ما يكون 
ها وينفعنا بها انه ولي ذلك والقادر عليه . 


فصل 


وما يتبع الامان بال جل ثناؤه التفکر فی إثبات الله تعالى جده للاستدلال بها على 
إثماته ووحدانىته وقدسه وعظمته ووحوب طاعةه 4 فان 2 أخطار ذلك بالقلبتأ كيدا 
لاان و تشد للقلب » والاطراء له 0 ودفعاً لخطوات الماطل عه والتفكير ف وعل الله 


1° 


ووعيده لينتبي إلى ما وعد به الثواب ويبقى ما أوعد عليه بالعقاب . 

قال الله عز وجل : : ف إن في خلق السموات والأرض واختلاف اللمل والنهارلآيات 
لاولي الألباب ٤‏ الذين يذ كرون الله قبام) وقعوداً وعلى جنويهم > ويتفكرون في خلق 
السموات والارض 4 ١‏ . 

وقال : ل أو م ينظروا في ملكوت السموات والارض #4 "١‏ فأخبر عز وجل ان في 
خلق السموات والارض وغيرهما آنات > وأمرنا بالنظر فيهما » والمنظر فما تديرهالموقف 
منها على ما هي اثبات له ودلالات عليه »من أن لنا فاعلا حا عالما قادراً حكماء إذ كانت 
آثار الصنعة لاز مة لها ؛ والصنع يقتضي صانعاً فلا يتعذر منه الصنع حتى يكون عالماً به 
قبل أن يصنعه » قادراً عليه » ولا يأتي منه متقتا شيء حتى يكون مم عامه وقدرته 
حكيا » ولا تجتمع القدرة والعلم والحكمة في فاعل إلا وان يككون حبا بريد ويختار » 
فبأق الفعل منه على ما بريد . 

فان قال قائل ومن لكم بان أثر الصنمة موجود في السموات والارض ! 

قيل له : ان السماء جسم محدود متناه » والحدود والمتناهي لا جوز أن يكون قدي) ! 
لان القديم هو الموجود الذي لا سبب لوجوده » وما لا سيب لوجوده . 

فلا جائز أن يكون له نهاية لانه لا يكون وجوده إلا إلى تلك النباية أولى 
به من وجوده دونها أو وراءها . ولان التناهي لا یکون الوحود » لانه إلى نېایته يكون 
موجوداً ثم يكون وراء نهايته عدم » والقدم لا يعدم فصح ان المتناهي لا حو زأنيكون 
قديماً والساء متناهية » فثست مقدمه . 

فان قال قائل : وما الدليل على ان السماء متناهمة ! 

قيل : الدليل على ذلك ؛ أنها متناهية عيانا من الجبة التي تلمنا » فدل ذلك على انها 
متناهية من اجات التي نراها ولا نشاهدها » لان بتناهيها من هذه الجبة قد أوجب أن لا 
یکون منها قدیا موجوداً إلا لسبب فصح ان مالا يلينا منها فبي كذلك أيضا › لانه لا 
جوز أن يكون شيء واحد بعضه قدي (" وبعضه غير قدم . وأيضاً فان السماء جسم 
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واحد وکل جزء منه حدود متناهي » فدل ذلك على ان جمدعبها حدود متناهي . 

فان قال قائل : ما أنتكرت انها على ما هي عليه من الاجزاء المجتمعة ولا غاية لها 
ولا نهاية ! 

قيل له : قد ثست ان كل جزء منها متناه > فطل بذلك أن يكون ها جع » لاذه 
إذا كان كل جزء منها متنا » فبطل بذلك أن يكون لها جميع ! لانه إذا كان كل جزء 
منہا متناهہ) ثبت انه لبس موجوداً بذاته لا لسيب لکن وجوده عند فاعل » ودا ثبت 
ذلك م يخل الفاعل أن يكون قد يقل السماع وفرع منها » أو كوت ل يفعلها ولريفرع 
منبا » فان کان قد فعلہا وفرع منمأ > فقد ثبت ان الاجزاء جميعا وكلا » وفي ذلك 
دوت الابتداء والانتهاء . 

وان كان لم يفرغ منها والموجود يومنا إذا نقص السماء لاكلبا » ولمس هذا قول أحد 
على أنه : ان كان لم يفرغ فمن ذلك لم يكن متناهيا > كما قد خرج إلى الوجودمنهامتناهي 
ولاضير ما لم مخرج إلى الوجود لان اتباع الفعل لا ببطل ثبوت الابتداء»ولا انكار وجود 
الانتباء » ولان كل جزء من السماء إذا كان متناهيا » وكان هذا وصفا لا يشذ عنه جزء > 
وم ببق منهما ما يوصف بعدم التناهي المه » لانه لا يبقى» وأقوالنا كل جزء شيء لآخر؛ 
فيرجع الوصف بعد التناهي اليه » فصح باطلاق القول : ان السماء متناهية . وفي .وت 
التناهي ان يكون وجودها لذاتها لا لسيب . فصح ان وجودها لموجود أوجدها » ولسس 
ذلك إلا الله القدم جل ثناؤه . 

فان قال : انكم ان كنتم وجدتم السماء متناهية » فاما وجدتّوها متناهية إلى جسم 
فاقضوا بذلك على ان الجبة التي لا تلىكم منہا متناهية إلى شيء آخر » فتكون ذوات 
ال موجودات غير متناهدة “وكل نوع.منها متناهي الخواص الثابتة له » لهذا لا يوجبالحدث ! 

فالجواب : ان الموجودات إذا كانت على أنواعبا » وکل نوع منها متناهيا في خواص 
ثابتة له » فقد وجب أن تكون الانواع كلما متناهسة "١‏ في الخواص الثابتة لميعها . وإذا 
كانت لا تنفك عن تاك الخواص» وقد وجب أن تكون متناهية في حكمباء فلس وراء 
ذلك إلا أن تكون متناهية في أنفسها . 


1 ورد في الاصل ا متناهما‎ )١( 
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ويقال له : ان كان ما عارضتنا به لازما ؟ فقل : إن الذي تنتبي اليه أجسام العالم 
بما تسميه خلاء لما كان متناهيا إلى أجسام > وجب أن يكون وله وراء ذلك تناهي إلى 
أجسام وأنت لا تقول > بل تقول ان الخلاء لا نهاية له » فبطلت بذلك معارضتك . 


ويقال له : السماء من الجهة التي تلمنا متناهمة عندك إلى النار “والنار إلى الهواء والهواء 
إلى الماء والارضين » ومعلوم انه لا سبيل إلى اثبات انها تتناهى من الجبة التي لا تلمنا إلى 
مثل ما تناهت اليه من الجبة التي تلينا » فثبت ان القضاء في هذا الغائب يحكم المشاهد 
متنع باتفاق . وأيضا فان الذي يدعونه لا سبيل إلى إثياته لأنه لو كان في الأول مكان 
خال لا شيء متمكن فيه لما جاء ! فان تغير عن حاله. فيصير ببعضه أو كله مکانالاجسام 
يتمكن فنه! لأنهلو كان مات خلا كبقيته »لكان التغير مستحيلآً عليه مع بقاء نفسه » ولا 
كان إثبات الخلاء يؤدي إلى الحال صح أنه سبل إلى إثباته » وان أجسام العالم كانت لا 
إلى شيء والله أعم . 

وأيضأ : فان الأفلاك لا تعزى عن الأحداث لأنها دائمة التحرك » والحركة حدث » 
لأن الحدث مالم یکن ثم كان » فاما م يعرض الحدث وجب أن يكون بانفسها لأن كل 
ما لم یکن خالياً من شيء لم يجز أن يكون له الوجود سبتى عليه » الا ترى ان الرجلين 
إذا كانا توأمين ١١‏ قد ولدا في وقت واحد » لم يحز إذا كان أحدها ابن خمسين سنة أن 
يكون الآخر ابن ستين سنة » فكذلك إذا كانت الأفلاك لم تخل من الحركة » وكانت 
الحركة بأحد > لم جز أن تكون الأفلاك قدية . 

فان قال قائل : فاني أقول ان الأفلاك كانت ساكنة ثم تحر كت ! قبل له : هذا محال» 
لأنها لو كانت قدية » وكانت في قدمہا ساكنة » لكان حکم سكوتها حكم وجودها » 
وهو انها تكون ساكنة لسکون لا سبب له » كما تکون موجودة بوحود لا سیب له ٤‏ 
على ذاتها أن تعدم » وان كانت »© قد كانت ساكنة ثم تحر كت . فذلك دليل على أن 
سكونها لم يكن لها إلاعن سبب > وهو لتسكين الفاعل أبلبا ''' وإذا كان التسكين 
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فمل فاعل يها كالتحويل ببنيائها » لم خل من تسكين مسكن وتحريك محرك » فلم مز 
مع ذلك إلا أن تكون سابقة لها . فثبت أن فاعل السكون والحركة فيا هو فاعلبا » 
وبالل التوفيق . 

فان قال قائل: انحر كة الفلكحر كة دور وحركة الدور لا بدء : ولا نهاية“فكيف ؟ 

فالجواب : ان هذا جبل عظم ! لأن حر كة المنحنون وحركة الرحى حركة دور > 
ولا خلو الواحد منهما من أن تكون لر كته بدء ونهاية . لأنه من قبل أن يتحرك يكون 
ساكنا ثم يعود بعد حر كته إلى السكون » فمن استحال أن تكون لر كة الآفلاك بدء 
ونهاية » وإن كانت حر كة دور. 

ويقال له : حر كة دور الدورولاتخلو من الإبتداءلأنها إذا لم تكن ثم كانت ثم انقطعت» 
فقد وجد الإبتداء والإنتباء ضرورة. وأما الذي يصح أنيقال في هذا ان جزءاً ما يتحر ك 
حركة الدور لا يسيق الحركة إلبه قبل جزء > فتكون الأجزاء لا أول لما من حلول 
الحركة إياها» ولسنا ندفع أن يكون ذلك حالالفلك. وأما الحركة نفسها ببدئاوانتباما 
فا ببنا عبان » فكان حكم الغائب مثله والله أعلم 

ويقال : ان المتحرك دائما دائم الغير » والموجود لذاته لا لسيب لا يحوز عليه التغير» 
فلو كان الفلك موجوداً لذاته لا لسبب > لم يحز أن يكون دائم التحرك فيكون وقتأ 
فوق الأرض ووقتا تحت الأرض » وم يكن لونه فوق الأرض حين يكون فوقها أولى من 
كونه تحتہا » ولا كونه تحتہا حين نكون كذلك أولى من كونها فوقما » فثبت أنه موجود 
اسيب » فان الذي له حده هو الذي يديرههما يؤخذ عليه . 

وأيضا فان الأفلاك طيات معدود » وإذا ثبت العدد أثيت التناهي » وفي ذلك ما 
بوجب حدتها ٠‏ وأيضا فإن الافلاك أجزاء من الساء متحر كة » وفي ذلك بيان أن بعض 
الساء متحرك وبعضيا سا كن وكل واحد منه) حد للآخر »> فإن الجزء المتحرك منها ينتبي 
إلى الساكن والجزء الساكن منها ينتبي إلى المتحرك » فقد ثبتت النهاية للبعضين > وفي 
ثبوت المتناهي بطلان أن يكون بطلان موجود لذاتها لا لسبب وبالله التوفيق . 

وما قلته في السراء فهو في الأرض مثْله وأيين ؟ لأن أجزاء الأرض تقبلفي العبان أنواعا 
من الإستحالة » و كذلك الماء والمواء لأن أجزاء كل واحد من هذه الأشياء يحتمع مرة 
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ويفثرق أخرى وينقل من حال إلى حال وي ذلك شئان : أحدهما ان ذلك بین اا 
لست موجودة لأنفسها من غير سيب » لأن الموجود لنفسه لا يجوز عليه التغمير » فانا اذا 
توهمنا له صفة ما وجب أن يتوههها ثانية له لنفسه كالوجود ‏ فاذا ثبت له ذلك الصفة لم 
يجز أن يعدم الى خلافما لآن ذات القديم لا جوز أن تكون محلا للحوادث » وفي تعاقب 
الأحوال الختلفة على أجزاء ما ذكرنا دلمل على أنها غير موجودة لأنفسبا . والآخر : 
انها إذا لم تكن قط منفكة من الحوادث > فقد وجب أرن تكون بانفسها حدثا 
کا قت 

فان قال قائل : فانا لا نقول أن الطينة الأولى كانت خالية من الإجتاع والإفتراق 
والحركة والسكون . 

قيل له : ومن سم لكم أن طبنة كانت ٥‏ تصفونها بما ذكرتم أو خلافه» وانه ضرورة 
تدعو إلى انتماما . ويقال لهم : إن كانت ! فاي العرضين سيق إلبها الاجمّاع أو الافتراق؟ 
لاتا نجد الاجسام قابلة للأمرين » فان قالوا : الإجاع هو الذي سبق ! قبل : فبذا يدلعلى 
انها كانت ابعاضاً مجتمعة فكيف يقولون: انها كانت خالية من الاجتّاع! على انها لو كانت 
في الأول مفترقة لكان الإفتراق واحماً لها لذاتها » ولما جاز على الإفتراق أن يقهم ولو 
كانت في الأول مجتمعة » لكان الإجتاع واج) لها لذاتها » ولا جاز علمما أن يقدم في 
وجود الإجتاع والإفتراق متعلقين على الأجسام دل على أن كل واحد منها ليس بأولى في 
وجود الجسم غير منفك منها ما دل على أنه حدث مثلها والله أعلم . 

فان قال قائل : إذا ثبت لكم ان ابعاض الأرض والماء والمواء تقبل الإستحالة وم 
يبت لكم ان كلها تقبل الإستحالة » ولأن السماء تقبل الإستحالة في جزء لا في كل» فمن 
أبن ادعيتم ان كلما أو السياء حدث . 

فالجواب : انه إذا م يكن جزء من هذه الأشباء إلا وهو قابل للاستحالة » صح ان 
الكل لم يعدم إستحالتة » لأن الإستحالة غير جائزة عليه لكنه الذي حمل ايماضها منبا 
لسن يحل كلها ولو شاء أن يحبله م يمتنع عليه. وهذا أيضاً حجة في الافلاك وني سائر أجزاء 
الا لق السماء متّائلة الاجزاء » فلما جاز على بعضها أن لا يتحرك جاز على البعض 
الآخر أن يعدم حر كته فيصير إلى مثل حال سائر الاجزاء » وجاز على غير المتحرك منها 
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أن يتحرك فنصير إلى مثل سائر الاحزاء » وفي هذا ما ابان ان المتحرك منها غير متحرك 
لمعنه » ولا غير المتحرك منبا غير متحرك لعينه » ولا لان يخلاف الصفة التي هي لواح-د 
منها غير جائز عليه والله أعم . 

وأيضا: فان دلالة الحدث لست في الإستحالة في السماءفقط إذا لم يكن لما النار أو جملة 
الهواء أو جملةالتراب إستحالةمشاهدة»أو لم يكن للسماء إستحالةمشاهدة في جزء امتنععليها 
القضاء الحدث . فان استحالة الاجسام التي في الارض باصلها جملة غير مشاهدة » واا 
المشاهد استحالة أجزاء بها » لان الواحد بعد الواحد يموتون» وتصيبهم الآفات » وكذلك 
الواحد بعد الواحد من الشحر والدواب والطير » وليس في أن الاجسام كلما تشامد 
بطلاتها وانتقاصها»دليل على أن البطلان والانتقاص غير جائزين على كلها» بل ها جائزان 
على الكل لجوازهما على الابعاض والحكم بالحديث عليها كذلك واجب . 

فكذلك استحالة كل الماء والنار والمواء والتراب وان لم يكن مشاهدة . فكذلك لا 
يدل على أنالإستحالة غير جائزة » لكنها جائزة عليه لجوازها على الابعاض وال حك بالحدث 
كذلك عليه واجب . واستحالة السماء في الاجزاء والكل وان لم تكن مشاهده » فقد 
وحد من نظر الاستحالة مايدل على الحدث ووجود بعض امارات الحدث تكفي لإيجاب 
حك الحدث . فان القدم كما لا بقارن جميع دلائل الحدث > فكذ لك لا بقارن أحدهما . 
وقد ذكرنا فيا تقدم أن مجرى السماء واشہاداتہا يدلان على حدثها . فان كانت إستحالتما 
لم توجد ولم تشاهد في كل ولا حزء > فذلك لا يفسد هذا الاصل وبالله التوفيق . 

وأيض] فان اشتال الفلك على كواكب لما طباع في الحر والبرد والرطوبة واليبس يدل 
على أن الفلك يضر الاجسام الارضبة المشتملة على هذه المعاني وذلك يدل على أنه محدث 
مصنوع » لان هذه المعاني متضادة متنافرة» فم يكن لتجتمع وتتألف بانفسهاء فان الناس 
لو اجتمعوا فاحتالوا ليجمعوا بين نار وماء في مكان واحد » ويدفعوا النار عن اماته الماء 
والماء عن إطفاء النار » لما قدروا عليه . 

فلما كانت هذه المعاني قد اجتمعت في الكوا كب » عامنا ان ما سرى فوقها فثبتوها 
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على الاجتاع» ودير الكواكب با لمع بنا فمها» ولولا أن ذلك كذلك ا جتمم مع مضارهأ 
ومنافعها في جسم وأحد . 

ويمكن أن د-تدل بهذا المعنى على أن الافلاك قابلة للاستحالة والتغير والفساد > لانه 
إذا اجتمعت فيها كبفيات متفاوتة » فقد ضاهت الاجسام الارضية > وهي بزعمم أنها 
تقبل الفساد لاجتاع الكيفيات المتضادات فبها.فاذا كان هذا المءنى موجوداً في الكواكب 
وجب القضاء علمبا بانها قابلة للفساد وثدت بذلك حدثما لان القدر لا يفسد ولا يتغير 
وبلله التوفيق . 

وأيضاً فان من قولهم ان كل ما يككون في هذا العالم فمتأثرمن الافلاك والكوا كب في 
هذا العام التغير والفساد والاستحالة » فان كان ذلك كله من آثار الافلاك والكواكب 
ففيها إذا مكان الفساد والاستحالة والغير » وإن ل يكن ذلك شيء منها فكيف يتأثر 
شيء منها في غيرها ما لدس فما ؟ فأخذ القولين خطأ » وبال التوفيق . 


فصل 

فان قال قائل : ان كان دليلكم على حدث الجوهر بغير الاوصاف علبها » فان هذا 
المعنى منتقض عليكم بالباري جل ثناؤه فانة قدير بلا خلاف » ولم يكن موصوفا 
بالفمل إلى أن فعل واستحق إسم الفاعل » وأفعاله أيضا لم تقع ضربة واحدة » ولكنه 
فمل وترك . 

وكذلك هو ني المستقبل يفعل ولا يفعل » وقد قال  :‏ إا أمره إذا أراد شا أن 
يقول له كن فيكون ) '١'‏ فبو يريد بعد ان لم يكن مريداً » ويقول : كن » بعد ان لم 
يكن قائلا » ثم يدع الارادة ويدع القول . ويعم المعدوم معدوما » فإذا أوجده عامه 
موجوداً » وكل هذا أحوال شتى وأؤ صاف مختلفة » ولم يكن في جوارها على الباري عز 
وجل ما يفسد القول بقدمه . فما أنكرتم أن اختلاف الاحوال على الجواهر لا بفسد 
القول بقدمما ! 
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وان قلتم ان الفعل وغير الفعل موجبان بغير أحوال المفعول . فلا يوجب ان ثغير 
أحوال الفاعل . قلنا : و كذلك تعاقب الاعراض على الجواهر » فوجب تغير الاعراض في 
أنفسها ٠‏ فأما الجواهر فاها حالما لا تتبدل » ولانها لا تستحيل ولا تتغير ولا تفسد » فما 
دلالتكم إذا على حدثها ? 

فالجواب : ان ل الجواهر للاعراض هو الدليل على حدثها » وذلك أن للعسرض 
حدوثا وانقضاء ولا بد له من شيء يكون حدوثه وانقضاؤه فيه » ووجدنا الجوهمر 
حاملا للأمرين فنه ودل ذلك على أن بقاء الجوهر عرض حادث »> فلذلك أمكن أن حدث 
العرض فيه . 

ولو كان الجوهر قدي لم يكن بقاؤه عرضا » فكان لا يلائم الوجود العرض من شيء 
آخر ولا يحمله » الا ترى أن الباري جل ثناؤه لا يجوز أن يكون حاملا للأعراض وما 
ذلك إلا كما وصفت » فلو كانت الجواهر قدية لكان حكمما فها ذكرت حكمه» ولا لم 
يكن كذلك بل كانت حاصاة للاعراض » عامنا أن المعاني التي تسمى أعراضا إا 
حاز أن يعترض فما المجانسة التي بين ثقلبا حال حدوث الاعراض فبا وبين بذلك 
الاعراض . 

وهذا يدل على أن الجواهر ليست بقدية » ومعنى وصفنا إياها بالتغيير انما مجال 
للاعراض فبو يقبلما أو حملا مع اختلافها فتصير لاجل ما تحمل منما موصوفا مرة بصفة 
وموصوفا بضدها أخرى . والعقلاء لا يفرقون الغير إلا هذا » وما يزيد وضوحا ان من 
الاعراض التي تحمل الجواهر ما يعدمها بفعل حال إلا وقد يلما خلاف ذلك فيعجزهاعن 
ذلك الفعل حالاً » وكالإنسان يصبح ليفعل أفعالاًكثيرة» ثم يعرض فلا يتبع مل كالافعال» 
ومعلوم أن الفعل إنما يقم من الجواهر وإذا اتسعت للفعل حالاً ولم يتسم له أخرى > فقد 
وجب التغير. . 

وأما الباري جل جلاله فانه تعالى عن الاعراض أن تحله > والاحوال أن تكون له . 
وأما وجود الفعل منه بعد ان لم يكن » فلا يوجب لغيره لانه لا يفعل في نفسه و إغايفعل 
فى غرره » فذلك الغر هو الذي الف حال » فكان هر تعدوفا وة ودا 


وأما الارادة والقول فان أصحاب الحديث يقولون : ان الله جل جلاله لم بزل مریداً أن 
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تکون کل كائنة في الوقت الذي كانت فيه » وهذا يمين انه لا تير له بوجه من الوجوة. 
وأما غبر أهل الحديث » فإن الارادة عندم من صفات الفعل » لا من صفات الذات > 
فبل تحل المراد ولا تحل الود » كما أن الخلق حل الخلوق ولا تحل الخالق » فلا يؤدي 
واحد من القرائن إلى إجازة التغير على الباري جل ثناؤه وتقدست أسماؤه . 
وآأمنآ العلم فانه اثبات الشيء على ما هو به » واذا كانالشيء معدو مأوماعلمه معدوما 
وإذا كان موجوداً » عامه موجوداً » فيثبته في كل حال على ما هو به » وذلك لا بوجب 
تغبر عامه » انما يوجب تغير المعلوم » لأنه عامه بالمعدوم لم يكن إلا اثباته إياه على ماهو 


به » فإذا صار موجوداً فقد أثرته على ما هو به بان ان العم اختلف وبال التوفيق . 


فصل 

فان قالوا : لايحوز أن تكون طبنة الال إلا قدية لأن حدوث شيء لامن شىء » 
مستحيل في العقل ! 

فيقال هم : ان کان ذلك مستحيلا في عقولكم » فليس ممستحيل في عقول عام من 
الناس مثلكم > أو أ كثر منکم . فكيف صارت عةولكم عبارا علىعقول غير كم دو نأن 
تكون عقول غير كم عباراً على عقولک ! وقد أجميوا ان الحادث القدىم قسمان يخرجهما 
العقل عند تقسم الموجود و كتخر يحه الموجود والمعدوم واجائز والممتنع والحسن والقبيح . 
فكما ان حقيقة كل من ذلك ثابتة لا تدفع » فكذلك الحادث والقديم لاتدفع حقيقتهواحد 
منمما فلا يحال وجوده . فاذا كانت حقيقة القديم الموجود لا عن أول كانت حقيقة الحادث 
ا موجود عن أول » فوجب أن لا تدفع حقيقة الحدث عن بعض الموجودات › ولا يقال 
لاحادث »كما لا يقال لا موجود أولا معدوم © أو لا س > أو لا قبيح » أو لا جائز » 
أو لا متنع . فصح بما ذكرنا ان الحدوث ليس بمستحيل في الفعل إذا كان العقل قد خرج 
في مقابلة القدر » ولا جائز أن يشته م بمنع مفه ويدفعه . 

وقد أجيبو | بان حدوث الشيء لا من شيء ان كان غير جائز » فلسنا نقول ان شتا 
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مون » وأكد هذا على من أقر الله جل ثناؤه » وأنكر الاختراع بان الله جل ثناؤهلوكان 
لا بقدر على أحكثر من تر کيب الجسم من جواهر موجودة لكان ذلك نقصاً به وعدزاً « 
لأن مئزلته لا تعدوا في التركيب منزلة الناس . 

وكان فضل ما بين تر كيبه وو کنب الناس » كفضل صناعة الصانع على صئعة النجار» 
وفضل صنعة الرفاء على صنعة الخماط »> وفضل صنعة الخباز والطباخ على صنعة من يجمع 
شئا إلى شيء بلا تالف أو تر كىب وذلك غير جائز . فصح أن لا يحتاج في الخلق إلى 
مادة تكونحاضرةفير كب منہا جسما » لآن الحاجة نقص “وشي ء من النقائص غير حائز 
عليه الله التوفيق . 

ويقال هم : لىس في إبداع شي ءلامن شيءإلامافيتر كيب الجواهر من غير ماسة إياها» 
وذاك لمس يستحيل في العقل . فما أنكرتم ان الابداع لىس بمستحيل فيه . 

ويقالهم: : إذا جاز ان تر كيب الباري جل ثناؤهالجو اهر بلا ماسة>لآنه قادر لا بسبب» 

إذاك يفعلها وبوجدها عن عدم لأنه قادر لا لسب » ولا يازم على هذا الحال الذي لاوز 
وصفه لقدور > لآن ذلك إنا استحال لتناقضه » ولا تناقض في وجود الجوهر بعد عدمه. 
فصح انه جوز أن يكون مقدوراً بلا ماسة . 

ويقال هم : الموجود الحي العام القادر لا لسبب ينيل غير الموجودوجوداً»فلاستحيل» 
كا انه يثيل غير العام علا » وغير الحي حماة وغير القادر قدرة » بل ذلك أولى » لان 
الاعاد أخص با لمو جود من العم ا والاقدار » وإذا جاز عليه إنحاد العم أو القدرة 
أو الحماة لغيره » لآنه مع هذه الصفات موحود لا لسبب كان إبجاده الوجود لغيره مثل 
ذلك أو أحوز والله التوفيق . 

ويقال نهم : إن المادة التي تدعون قدمبا » إذا حقتى الخلاف فما رجع إلى اللفظ دون 
المعنى » لأنك تزعمون انها قدية بالقوة دون الفعل > والذييعةلمنالموجودبالقوةوالموجود 
العمل » ان الموجود بقوة ما عكن ان مخرج إلى حقىقة الوجود ولما خرج 2 والموجود 
بالفعل هو الذي خرج الى حقيقة الوجود وارتفع عنه اسم المعدوم » وإذاكان كذلك » 
فاس بحب قولكم : إن المادة قديمة > إلا انه عكن وجوها . وقد قلتم : انها ما لم تخرج 
إلى حقيقة الوجود > وهي التي تسمونه الوحود بالفعل م تقبل الخلق والترحكصمب فثبت 


۰ 


ان الباري جل ثناوه اخرحها - عند تركيب ما ر كب فما - الى حقىقة الوجود “ولمس 
قبل ذلك الاخراج الا العدم . فصح انها كانت معدومة فأوجدها الباري وبال التوفيق . 

ويؤكد هذا اتفاقهم على انها - قبل تر کیب ما ركب منها - لا جسم ولا جوهر ولا 
عرض ٤‏ وهو بعد التركيب جواهر وأجسام فثبت ان الباري هو الفاعل للجواهر جواهر 
کا انه هو الفاعل للاجسام أجساماً » وانها من قبل أن تككون جواهر لتك ن إلا عدماءإذ 
لو كانت موجودة لا جوهراً ولا عرضا » لكان موجوداً كذلك لنفسه > ول يحز أنتتغير 
عن ذلك إلى حال يحدث له في نفسه > إذ القديم لا يتغير وبا شالتوفمق. 

فقال القائل: المس الباري جل ثناؤه كان غير فاعل ففعل > ول يستحل ذل كمنحبث 
انه قديم » فا أنكرتم ان المادة لم تكن جوهراً ولاعرض) تصير جوهراً وعرضا ولا 
يستحيل ذلك من حيث انه قدم . 

فالجواب : ان الباري عز وجل كان غير فاعل ففعل » وأفعل في غيره لا في نفسه » 
فلم يوجب ذلك » وإغا أوجب بغير المفعول . والمادة التي تدعيها قديمة إذا لوتكن جوهراً 
فجعلبا الله تعالى جوهراً . فقد عبر بفعله الذي فعله فيها » نفسها . والقديم لا يقبل فعلا 
لفاعل ولا يتغير » فانه لو جاز عليه أن يتغير لجاز أن يقدم هذا ما شاء وبال التوفيق . 


ديل 


وکل ما ثبت من حدث السهاء والأرض فبو دلبل على أن لما حدثا لا جوز أن يكون 
حدثا اتفاقا . فانه لوجاز أن تحدث السموات والأرضون اتفاقا » فلجاز أن بزداد كو كيه 
ويزداد جبل في الأرض اتفاقاً . ولئن جاز أن يحدث اتفاقا فلحاز أن يعدم اتفاقاً. و لجز 
أن يحدث الانسان اتفاقا » ولمجز أن يحدث عنما أخرى اتفاقا دون هذه السماء . فإذا 
كانت اجادة كل شيء ما ذكرنا تجاهلا » كانت اجازة ان تكون السموات والأرضون على 
ما هما عليه من النظام والصنع الشديد المتفق حديث اتفاقا أولى بالتجاهل وبال التوفيق . 

فان قال قائل : أرأيتم. لو قلب هذا عليكم » قال فةال : لو كان و<ودها عن احداث 


حدث وخلق خالتی لجاز أن يوحد مثلب) أو شيء ما ذ كرتم اليوم خلقا له . 
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قيل له : ولا سؤالاً بها اذا كانت خلقا لخالق فعلق وجودها بمشيئته » فان شاءأحدث 
وخلى » وإن شاء ميحدث ولم يخلق . فأما إذا كان الحدوث اتفاقا»فلس شيء بالحدوث 
اتفاقا أولىمن شيء » ولا وقت وحود الاتفاق فىه أولى من وقت »2 وإن لم يكن الوجود 


اتفاقا أولى من القدم اتفاقا » فبذا فرق ما بين القولين وبالله التوقيق . 


فصل 

فان قال قائل : قد ثہت حواز أن يكون اللساري حل ثناؤه اخترع الجواهر “ فا 
الذي يدل على أن وجودها من قبل اختراعه لا من حبث انه كان علة له » فوحب عن 
وحوده وحودها. 

قيل : - وبلله التوفيق - انكر ذلك لأن قائل هذا القول لا يخلو من أن يقول : 
ان الجواهر وحدت لو حود الباري عن غير اختمار ممه واردة لوحودها وكونهاأويقول: 
وحنب عن وحودها من غير اختمار كان منه » ولا ارادة ! 

فان قال : انما وحدت باختماره وإرادته ! قيل له : وحدت عندك بعد ان لم تكن. 

أو دقول : كانت موجوده معه‌باختاره وارادته! قىل له وحدتعندك بعد انلموتكن . 

أو يقول : كانت موحودة معه باختياره وارادته»فان قال:وحدت باخشاره وارادته 
بعد ان لم تكن »فبذا قولنا. وإنما الخلاف برننا في تسمية الله عز وحل علة»كفانا لا نخبر 
ذلك لما فبه من اتهام الباطل » وانه اسم لم يأت به كتاب ولا سنة » ولا وقع عليه من 
المسامين اجماع » ولا هو فى معنى ما ورد به النص أو وقم الاجماع عليه. 

وإن قال : كانت موحودة معه لا باخشاره وارادته ا قيل له 34 فبي ذا قدعةعندك. 
فكل دلمل اقنناه على حدثها فبو ححة عليه . ويقال له : ما انكرت انه يستحيل > فلا 
یکن أن تكون لم تزل موجودة معه يشرط اختماره وارادته لآن وجودها معه »يوجب 
قدمها » وتعلق ذلك الوجود بارادته يحل قدمها ‏ لا ما کان لوجوده سيب لم یکن قدياً 
إد القدم هو الدي لا سدب لودوده 5 وما کان لوحوده سیت ¢ اختص وحوده بذلك 
السب »> فكان موجوداً من حبته ولاجله . ولو توم منفكا من ذلك السبب لم يكن أن 
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فأما القديم فهو الموجود بالاطلاق الذى لا يمكن أن يضاف وجوده إلى ما سواه. 
فصح ان وصف الجواهر باما لم تزل موجودة مع الباري جل جلاله » وإن وجودها معه 
كانت باختياره وارادته » قول متناقض وح فأسد . 

فان قال : اما كان يازمني هذا لو أجزت امكان ان كان يكون الباري في الأزل غير 
مريد لوجود هذه الجواهر معه . قبل : هذا هو الحال الذي لا يجوز الذهاب اليه . لأن 
الجواهر ان كانت لم تزلموجودة مع الباري “لم جز أنيكون الباري بانهشاءلوجودها . 

کا لايحوز أن يوصف بانه شاء لوجود نفسه > ولآن ما تعلق وحوده بمشمئة شاء 
وجب ان يكون وجوده بعد المشيئة » ولأن مشيئة الموجود ا لبس في حال المشيئة 
لمعدوم “ولا يقوم في وهم . وإنما يتصور في مدل هذا ان يقال : انه شاء لقاء الموجود 
وذلك أيضا لا يصح » لأن الجواهر ان لم تزل موجودة معه > فوجدها معلوم بمشيئته . 
وإذا كانت موجودة لا بمشيته لم يحتج في بقائها إلى مشيئة » لأن القدم لا جوزعليه‌العدم 
وبال التوفيق . 

ويقال له : إذا نفيت عن البارى صفة الابداع » دليلك على وجوده ؟ فانا إذاً نستدل 
على وجوده > فوجدنا آثار الحدث في عامة الموجودات › واقتضائها حدثا » فان لم تكن 
الموجودات محدثات فما إذا عرفت ان ها بارا وأثيته. 

فان قال : وجب عن وجوده وحودها من غير اختبار كان منه ولا إرادة » دخل 
عليه ما ذكرت في الوجه الأول > وهو أن يقال له : حدث بعد ان لم تكن أو لم تزل 
موحودة مع ه. 

فان قال : لم تزل موحودة معه . قبل له : فا الفصل بنك وبين من قال : انها علة 
ها ؟ وقبل أيضاً عن الدليل الذي دله مع هذا القول على التمادى ولن تجد اليه سبيلا . 

ويقال له : ما أنكرت أن هذا حكم فاسد » لأن وجود غيره من قبل اقتضائة إياه 
يحل قدم ذلك الغير > لأن القديم هو الموجود لنفسه لا لسبب فان كان لوجوده سبب كان 
موود من قبل ذلك السبب > ولم يستحى الوصف بال موجود إلا من جبته خاصة “فثبت 
أن المع بين إثبات القديم لغيره ووصفه بان وحوده كان من قمل انقضائهاباهءقولمةناقض 
وحکم فاسد . 


YY 


وان قال : حدثت بعد ان لم يكن . قيل له : ان جاز أن يحدث بعد ان لم یکن لا 
باختماره » فأجوز من ذلك وأحتى أن تكون حادثة باختماره . وأيضاً فان وجوده لو 
اقتضى وحودها لا باختياره لوحب أن تكون قدية لأنه قديم . ولا جاز له أن يكون 
موحوداً » وما يحب وجوده عن وجوده غير موجود لان ذلك لو حاز وةةالجاز أبدأومنه 
بطلان أن يكون البارى علة كما قال هذا القائل وبالله التوفيق . 


فصل 

وإذا ظبر ان العالم صنع صانع حي عالم قادر حكم » فالحكم لا يخلق خلقا » ولا 
بويعل فعلا لا لعرض صحيح منه » وهذا هو المعنى الذى ننه الله عز وجل عليه عبادةيقوله 
تعالى : © أفحسيم إِنما خاقناكم عبثاً » وبقولهتعالى:8 أم خلقوا من غير شيء#'" . 
أي لا لشيء أو من غير غرض كان في خلقهم . 

وإذا ثبت ذلك » وكان العالم مشتمل على حي عاقل مبين » وعلى احياء لا تفعل ولا 
تبين وجماد » لم جز أن يكون ما يقل خلوقا لما لا يعقل » لأن العاقل أفضل وأشرف من 
غير العاقل » فلا يجوز أن يككون العاقل الحكم خلق الاثرف للادراك والأفضل الأنقص» 
لأن ما كان خلوة] لغيره كان الخلوق له هو الغالب عليه إذا كان سا لوجود ما خلىله. 

ولا جوز أن يكون الأنقص غالب ) على الأفضل * ولأن ما لا يعقل إذا لم 
يعم معاني نفسه استحال أن يعم معاني غيره » وإذا لم يعقلها ذهب خلت غيره له هدراً » 
وكان فعل ذلك مناقض) للحكمة . فشت ان مالا يعقل مخلوق لمن يعقل » وذلك أن ينتفع 
بكل شيء منه على الوجه الذي يصلح له > والإعتبار يجمعبأ كلبا » لانه ما من شيء إلا 
وفنه الدامل على الفاعل القدع المبدع الحي القادر العالم الحكم 2 کون وراء ذلك في 
شيء منفعة الاكل وفي آخر منفعة الر كوب 2 وقي آخر منفعة امل عليه إلى غير ذلك 
ما يتكثر عده » ثم الذي يعقل مخلوق لبعلم ما يقع العم به على حسب العم الواقع له . 


٣٠١ : (؟) الطور‎ ١١6 : اللؤمنون‎ )١( 
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قال الله عز وجل : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون کې ٩۱‏ والعم هيده 
وسات إنا يقع له بالاستدلال والنظر ؛ وأصله| التفكر المشار إلمه بقوله عز وجل : 
ظ أولم يتفكروا في أنفسهم »> ما خلق الله السموات والآارض وما ببنها إلا باحق کې "ا 
وقوله : هل إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ‏ ''' . وقوله : ل ويتفكرون في خلق 
العو انك و الاار ضر 4 فثبت بذلك ان حفظ الايمان بادامة التفكر والنظر في الآيات 
والفكر ليرسخ في القلب منه ما علق به » ويزداد على الايام تأكداً بازدياد الشواهد التي 
تدرك بالفكر ووضوحبها على الأيام » من أحق الأمور بصرف البمم إلبه » والىكوف في 


كثيرة » فمنها ما يستدل به على انه لا قديم سواه » ومنها ما يستدل به على أن لا إله 
سواه . فاما انه لا قديم سواه » فان الكلام فبه مع الذين يشتون نفسا قدية ومادة قدعة٠‏ 
والدي حملهم على هذا استنکارم حدوث شيء لا من شيء > فقد تقدم القول على هذا » 
وما بقربه ويثيته ما فبه كفاية ٠‏ 

وأما النفس » فقد اختلف متكاموا المسامين فيها > فمنهم من أثبتها » ومنهم من لم 
يعترف مها » وان ثدت وحودها فلا سسل لملحدين إلى دعوى القدم » اما إذا كانوا 
بانفسهم يقولون انها نزلت من عالم للها علوي » إلى هذا العالم السفلي > وتشيثت بالجواهر» 
تذكيره ا > والتعلم هو التذكير » وانما تحاور ابدان الحموانات قسراً لا اختياراً ثم 
تفارقها عند الموت وترجع إلى عالمها . 

ومن تأمل ان هذا كل تغير وتغلب» والقديم لايتغير » فلا يكون لهأحوال» قبطل با 


۸: الذاريات : 5ه 0( الروم‎ )١( 
١و١‎ : (؛) آل عمران‎ ١١ : النحل‎ )۳( 


يصفوتها به أن تكون قدية . فاما إذا كاموا فبها على سبيل الإنكار » فقد قيل لهم : ان 
النفس لست تكون حببا » فوقع العم به ضرورة ولا ببدية العقل » والنظر لا يوجيها » 
وضر الصادق الذي يلزم الحجة يله لم يأتنا به » فلم يسةغني إثباته ؟ فقالوا : بل النظسر 
يدل علبها لأر الاصل الحي العاقل الناطق الحساس الدراك إذا لم يفقد من أعضائه 
وجوارحه شيثًا . 

ومع ذلك فان العقل والمبان والادراكات كلما ترتفع عنه وتزيكه . فدل ذلك على أنه 
كان هذه المعاني قبل ا موت حامل سوى المدن بحملا كلما من صفاته » وانہا انما عدمت 
وارتفعت لزوال ذلك الحامل وانقطاع يجاورته للمدن . 

ولولا ان هذا مكذا لوجب أن برتفع ولا يعدم مع بقاء البدن برمته » فقيل في 
الانفصال عن هذا ان الله عز وجل ركب العقل في القلب وكل نوع من الحسن في جارحة 
تختص به » والسان في اللسان . وجعل كل عضو مما ذكرت متيسراً لما هيأه له بالروح 
الذي جمله سبد للحماة»فإذا نزع الروح من المدن» زالتسر القلب للعقل وتبسر الاعضاء 
الحساسة » وتسر اللسان لانطتى والبيان » وفي تنزيل الامر على هذا ببان ان لا ضرورة 
إلى إثنات شيء يدعى نفساً سوى الروح والمدن وإحمائه هذه الامور اله وباللهالتوفيق . 

ولا أعم في الاعتراف بها ضرراً عائداً على الدبن بوجه من الوجوه > وقد قال الله عز 
وجل في كتابه : فإ يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية #'". 
وقال : ®4 ونفس وما سواها » فألهمها فجورها وتقواها © . وقال : 4 والملائتكة 
باسطو أيدهم أخرجوا أنفسم # " . وقال : # كل نفس ذائقة الموت کي “' . وقال : 
© إن النفس لامارة بالسوء © ”*) . الى غير ذلك من آيات كثيرة ٠‏ 

ومع هذا فانا نقر مع السائل في الثواب والعقاب تلجأ إلى إثبات النفس على ما 
سيجيء ببانه . 


وكذلك ما وصف الله تعالى الشهداء من انهم أحماء عنده > وذهب إليه ابن عباس من 


۳ : الانعام‎ (e) الفحر : ۲۸ ١؟) الشمس :م‎ )١( 


)4( 1ل عمران : ۱۸۰ (ه) لوسف : ۳ه 


A 


أن الإستثناء في قوله عز وجل : فإ فصعق من في السموات ومن في الارض إلا من شاء 
الله 4 00 راجع e!‏ يدعو إلى انتبامًا » والله أعم : 

وأما انه لا إله إلا الله © فدلالته إثبات الصانع الواحد لاقتضاء الصنع إياه فالصنع 
يقتضي الصانع > ولكنه لا يقتضي عدداً » وني وجود الصانم الواحد ما يقوم به الصنع » 
فلم يحز إثيات صانع آخر غير مشاهدة ولا دلالة عقل بوحه من الوجوه . 

وأيضاً فانه لو كان صانعان لم خل من أن يقدر بكل واحد منهما على قمر الآخرولا 
يقبر عليه » فان كان يقدر عله ؛ فالمقدور عاجر »> وإن كان لا يقدر فا عاجزان » 
والعاجز لا يكون إا . 

وأيضاً فلو كان إلبان لكان من حق كل واحد منم) أن يكون تام القدرة نافذالأمر» 
وإذا وقع منهما القصد إلى الخلى > أن يخلق منها التديير » فيريد أحدهما غير ما بريده 
الآخر » يفعله الآخر ليظبر بذلك الإلهية وقدرته » فإن ذلك ان لم يكن وقع الخلق 
والتدبير منها متفق » لم يعرفا إذا كان الإله إنا يعرف بما كان من أفعاله فإذا لم يظهر 
فعلا » / یکن أن يكون فاعله| واحداً » يعرف الفاعلان » فلو كانا » ووقع ذلك منم) 
لم خف في هذا العالم آثارم » ولزال النظام عنه » وغلب التفاوت عليه » وفي وجودن إياه 
متسعا مطرداً على ضرب واحد من ضروب التدبير لا تفاوت فيه ما دل على أن خالقفه 
ومديره وأحد . 

فان قيل : ما أنكرت انهما إلمهان قادران حكمان فلا ختلفان » لآن ما بريده أحدهما 
لا يخاو من أن يكون حكمه » فلو خالفه الآخر لم یکن حكيما » وني كونها حكيمين 
ما أحال أن يكونا متخالفين . 

قبل : ان كاتا حكيمين ما تختلف أفعا4) إذا فعلا لبظبر كل واحد منها بافعاله التي 
لا عكن أن تكون واقعا من الذي وقعت منه أضدادها فان الحكمة لا تطلق التلببس › 
ومن التلمبس أن لا يفعل كل واحد منم إلا ما بريده الآخر » لأنه لا يظبر بالفعل الواحد 
ان له فاعلين إذا كان الفعل لا يقتضي لوجوده وتيسره إلا فاعلاآً » والعددؤليس من شرطه 


)١(‏ الرمر: م+ 


۲۷ 


بالاتفاق على الفعل أداء تلبيس واتهام من كل واحد منها > ان الاله واحد > وهذا خلاف 
الحكمة . فثبت ما ذ كرنا ان عدم التفاوت في الخلق والتدبير ليس إلا من وجه : ان الاله 
واحد > وبالل التوفق . 

وأيضأ : فانه ان كان فاعلان بتفقان على الأفعال حكمته) » ولا يمختلفان » فلا يخلو 
كل واحد منهما من أن يكون قادراً على التفرد ما يفعله الآخر » أو غير قادر . فان كان 
غيره قادر » فا جميعاً ناقصان » إذ كان كل واحد منهما محتاجا إلى معاونة الآخر . فان 
كان فساداً فيه إذا اجتمعا على الفعل ففعلا » وجد الفعل منها على وجه التغالب والمنسع 
من كل واحد منهما للآخر » على أن يخلص الفعل له وحده فمنسب إلبه دونه > والمتغالبان 
المتقاومان هما جميعاً عاجزان » وان العاجز لا يكون إلا » فثبت أن عدم التفاوت في 
الخلق إنا كان لأن الخالق واحد وبال التوفق . 


فصل 
وأما التقديس فدلالته : ان القديم لو أشيه المحدث في صفاته لبطل أن يكون قدي » 
لأن شه المحدث لا يكون إلا حدثا » كما ان شه الطويل لا يكون إلا طويلآً » وش 
الأسود لايكون إلا أسود.فاماوجب أن يكون الصانع قديما“بطل أنيكون لخلقه شبيها . 
وأيضاً فانه لبس في الأفعال فعل يشبه فاعله » ولا فاعل يشبه فعله > فعامنا أن الباري عز 
وجل لايشه خلقه > وان شيئاً من خلقه لا شه “ وبالله التوقفيئق : 


فصل 


ونقول : انا كما وجدنا في السماء والأرض آثار الحدث »نعامنا بذاك أنبما محدثان» 
فلذلك وجدنا فما آثار التدبير المتقن السديد » فعامنا ان محدثهما الذي كان أو لتدبيره 
الانشاء والإختراع حي عالم حكيم » وانه هو الذي يديرهما بعد الانشاء بما هماعليه > 
ويملغهما مشيئته التي كانت له في إنشائما وخلقهما . 

فان قيل : وما آثار التدبير ؟ قبل : أما السماء فحملت الأفلاك ا رتب في كل فلك 


۲۸ 


منها من النجوم والبروج » فلك فيه الكوا كب الثابتة فلك » وكل كوكب من الكوا كب 
السارة فلك . وللفلك من الفلك بعد معلوم » ولكل فلك إستدارة معلومة ودرحات 
معلومة» ولكل كو كب سير وجد قبه معروقه ¢ وللشمس والقمر من بمنهمامن الاختصاص 
بالضياء والنور ما ليس لغيرهما » فاذا كانت الشمس فوق الأرض فذلك النبسار > وإذا 
كانت تحت الأرض فذلك اللمل . 

ولفصول السنة من التعلتى الظاهر : تسير الشمس ما لا تخفى > فانبا إذا تحر كت من 
أول امل إلى أن تبلغ آخر الجوزاء فالزمان رببع "' » وإذا تحر كت من أول السرطان 
إلى أن تبلغ آخر السنبلة فالزمان صيف "' > وإذا تحر كت من أول الميزان إلى آغر 
القوس فالزمان خريف "' > وإذا تحر كت من أول الجدي إلى آخر الحوت فالزمارن 
شتاء 149 , 

ويظهر في الربيع البسر والنمو وتزهر الأشجار وتظبر الھار ثم نضجها وادرا کہا ما 
بين أول الرببع إلى أوائل الخريف ثم تعبر الحر ويظبر البرد » فلا بزال يقوى ويشتد حت 
لا يبقى على الأشجار ورقة » وتتابع الانداء » وتجمد المياه » وكل ذلك أمور تكرر 
سنين لا تحصبها العباد» وجرى فمها على وتيرة واحدة لم ينقص فيا ببنهما في شيء منهبا 
عادة قط . 

ودون السماء السحاب المثقل بالماء تسوقه الرياح » ثم ينزل منه ما ينزل أكاما > جعلء 
الله حياة للناس وعامة الحبوانات وبعدها للارضين الموات واما ثلجا واما برداً » وفى كل 
منهما منفعة وفائدة لا تنقضه ويعتده وينع من أن يسوغ إليه الانحلال » فيستقبل به أيام 
القبظ على تبريد الماء الذي لا يكن شربه على ما هو علمهمنالسخونة المفرطة . فيجتمع إلى 
مسكن العطش به اطفاء بوائر الامراض > والتحرز به من كثير من الحوادث والأعراض . 
ودونها أيضاً الرياح اللواقح والسوابق للفلك من المحار والأرض التي هي قرار وماد » 


. حزيران وهي فترة الربيع تماما‎ ٠٠ آذار الى‎ ١ وهي الفترة الواقعة ما دين‎ )١( 
. اياول وهي فترة الصيف ماما‎ ٠١ حزيران الى‎ ٠٠ (؟) وهي الفترة الواقعة من‎ 
. كانون الاول وهي فترة الخريف‎ ٠٠. وهي الفترة الواقعة من ١؟ ادلول الى‎ )۴( 
. آذار وهي فترة الشتاء‎ ٠١ كانون الاول الى‎ ١ (؛ ) وهي الفترة الواقعة من‎ 


و 


وللأحماء والأموات كفات وفيها أعواد وهي للماء الذي فيه الحباة معادن ومتار . 

وفيها جبالهي للأرض أوتاد تحوطها من أن يلها الرياح العواصف»والرجفات والزلازل» 
وفيها معادن الذهب والفضة » والحديد والنحاس والرصاص »> ومعادن الأحجار النفيسة» 
ومعادن العفر والذوره والزرنيخ وعمون الملح والنفط والكبريت وف البحر من الحيتان 
لحوم طرية > ومن الزين اللؤل والزيرجل والمرجان » نظير ما على الجبال من اليواقيت » 
وفي المعادن من الفيروزنج والجزع والعقتق »> وفىي كل شيء من ذلك منفعة وللناس عرض 
وساي 

وني سهوها المساكن من الامصار والقرى والحصون وغيرها » ومنها المزارع والمغارس 
والحدائق الببجة والزروع أصناف والغرائس أصناف » وفي كل صن ف منبها منفعة » 
وللناس فسا ارب وبغبه . وعلى ظبرها من الوان : الناس الخصوصون بالعقل والبيان 
وانتصاب القامة »ثم الدواب المقسمة إلى سباع وغيرسباع»والطائر المنقسمة كذلك واهوام؛ 
وللثاسن علا كنا السلطات:. 

وإذا تأمل من المتأمل نفسه عم ماله من الفضل على جميع الحبوانات الارضية » وما في 
بمنته وجملته من امارات التدبير الحكم والصنع المتقن السديد . 

فان الدواب كلبا وإن شار كت الانسان في أن لها أعضاء وجوارح > كما ان لهأعضاء 
وجوارح » وان ل یکن متها كبن منه » و كان لکل منها ومنه راس فيهالعينانقللبصر» 
والاذنان للسمع » والانف للشم » ودونه المدان للدطش وللاخذ والدفع » ودونهما 
الرجلان للمشي » وذلك للناس خاصة > وللمشي على أجمعبا للدواب “والفم للا كلوالشرب 
والاسنان للطحن » والفروج من الذ كور والإناث لطلب النسل »وللاناث الارحامخاصة» 
والاثداء لأنبن الحوامل والمراضع » ولس من الذكور إلا اللقاح . 

فقد اختص الناس بالعقل والسان فس اسوا من سوام » وتوصلوا بعلم ما في الارض 
وتميزه ومعرفته إلى استزاح منافعبا » يضروب المكاسب والاستئثار بفوائدها » فكانت 
هم الملابس والري والمراكب والفرش والاثاث والخزائن والنخائر ويبوت الاموال » 
وأكلوا من أصئاف الطعام ما يشتبون » ور كموا من الدواب ما بريدون > وأصابوا من 


ف 


النساء ما يون #وافتركواءمن اضتافة افر اش سا ارون و لسرا من شروت الاش 
ما دستحسنون . 

وكانت وال الحموانات سوام مقصورة من الضرورة دون الاختار لفقدهم منالعقل 
والسبان » فأوجد مها الناس إلى غير ذلك من أحوال الموجودات التي تذكر على العد » 
وكلبا جتمعة المعذى ف الدلالة على انها وضع وتدبير »ونظم وترتيب »وان الواضع ها والمدبر 
والناظم المرتب عام حكم قادر قوي > فان لم يعم الحاجة » لم يعم ما تزاح به "'علة 2م 
بقدر على وضعه وإيحاده . وإذا عل م يوجد منه وضعه حتى يكون قادرا عليه » فدلعلبه 
على وحود الحاجة ووحود ما تقضى به الحاحة على ان الموجد علوم حكم قادر قوي ٠‏ 

ألا ترى أن صانع المشربه لا يصوغها إلا عن عم بما يصلح له وقدره » وكان علىالصناعة 
و كذلك صانع المسرحة والمنارة والمجمرة و كذلك صاحب المنزل لا بسخر منزلةمنالآلات 
إلا عن عم ما يصلح كل سىء منها له قدرة على جميعها » واعدادها لوقت الحاحة الا 5 

فكيف يتوم أن تتكون السموات والأرضون وما بينها وفبه)ا وجدت علىماهيعله» 
إلا صنعا لصانع عام حکم قادر قوي كلا ما عكن ذلك ولا يجوز » وما هي إلامن صنع 
اللطيف الخبير تبارك الله أحسن الخالقين وأحك الحاكمين . 


فصل 

فأما الكوا كب فلا يكن أن تكون مديرة لهذا العام لأنها مديرة » وفي هذا بيان انها 
غير مو كولة إلى نفسها » فكيف يكون غيرها موكلا الہہا ؟ ألا ترى انها تكون مستقيمة 
السير حال » ولا سبيل لها في تلك الحلل إلى أن تكون راجعة » وتكون راجعه حالاً » 
ولا سبيل ا في تلك الحال إلى أن تكون مستقيمة وزائدة السير مرة وناقصة أخرى » 
وسالمة تارة وحرقة أخرى > ولا سل لها إذا كانت على حال وقت) إلى أن تكون فيه على 
خلافها » وكل ذلك يدل على أنها غير موصوفة بتدبير أنفسها » فدل ذلك عأ :هامن الوصف 
يتدبير غيرها أبعد . 


وأيضا فإن التدبير انما يكمل له الحي القادر » والكواكب بعزلة عن هذهالأوصاق» 


۳1 


فلا كن ان تكون مديرة » والدليل على خلوها عن الحماة » لزوم التسخير إياهما حسب 
لزوم احراق النار» والترطيب بالماء . 

والله جل جلاله إذا أشعر الحماة خلقا أشعره أثرها وهو الإرادة والإختيار » فاما /م 
يكن الكواكب في سيرها واستقامتها ورجوعبا واحتراقها وغير ذلك من أحوالها اختيار 
عامنا انها ليست يحمة » والفلك نفسه ليست توجل الحركة الدائمة منه اختياراً »ولاسبيل ٠‏ 
له إلى السكون » فعلمها انها مسخرة حمة مريدة مختارة > فانا موصوفة الملائكة لاختلف 
حالم في طاعة الباري جل جلاله » فلا يدل ذلك على انهم ليسوا باحياء » ولكنهم أموات 
مسخرون . 

قلنا : وجود الخلاف فبهم مکن عندنا » وقد كان ذلك فما اقتضه الله جل ثناؤهعلينا 
في شأن آدم إلا أنهم قأهوا تعد #وارهموا إل ما كان اول يهم . فثبت انهم مختارون للطاعة 
على المعصية بفضل ما عندهم من المعرفة “وني أنقسمم من الحافة » وتلك الطاعة هم عباده. 

. ومن خالفنا لا يقول : إن حركات الأفلاك والكوا كب عبادة منها وطاعة »ولايمكنه 

أن يدعي ذلك أبداً » فأنى جوز له أن يناقضنا بالملائكة » وأيضا فان سيرها في أفلاكبا 
إما هو كما ركب الله في ذلك السير من مناقع غيرها به فمو يحري الماء في الأنبار » وليس 
ذلك إلا من قبل الاختمار » ولا هو عبادة لاماء ولاطاعة منه » فكذلك تسير الكوا كب 
في أفلاكبا ٠‏ 

فان قال : كيف يجوز أن تكون تلك الأجسام العلوية على شرفيا! وفضلها ميراً بها 
أوتيته الأجسام السفلية من صفات الحياة والسمع والبصر » بل إذا كانت هذه في انحطاط 
أقدارها على أقدار العلوية مكرمة ببذهالصفات»4قالءلويةأولىو أحق يأنتكونمكرمة ما . 

قيل له : ان الأرض هي التى تكون في مقابلة السماء > ولمست حمة عاقلةسميعةيصيرة» 
فنكون لك أن تقول : انا إذا كانت هذه الصفات » فالسماء أولى أرن تكون كذلك > 
إذ هي أشرف وأفضل » ولا كل ٠١‏ في الأرض من الزين جائز لهذه الصفات “ونقول : إن 
ما في السماء من الكواكب التي هي زينة لها بوجوب هذه الصفات لها أحق وأخلق > وإفا 
الحياة والعقل والسمع واليصر في الأرض للناس > خاصة الذين م سكان الأرض المكلفون 
المتعسدون فمها » قبأزام الملائكة في السموات . 


۲۳۲ 


RS,‏ يكونوا أحياء فاعلين يسمعون ويبصرون > وإن يكونوا فیا لهم من 
هذه الصفات فوق الناس »> فمن أبن يازمنا وراء ذلك أن نقول : ان الأفلاك والكوا كب 
أحماء يعقلون ويسمعون ويبصرون »كلا ما بازمنا ذلك بوجه من الوجوه وبالله التوقفيق. 

فان سئل سائل عن الكواكب : هل يحوز اضافة شيء من الكوائن التي تكون في هذا 
العالم الها ؟ 

قيل له : أما القول بانها أحماء عاقلة » سميعة بصيرة » تدير ما تحتها فباطل ٠‏ ولو 
ثبت انما أحياء لكانت إضافة الفعل اليها من حبث هي في هذا العام من غير سبب يتصل 
بينها وبينه باطلا > لآن الجسم انما يفعل في نفسه 4 ثم قد يتأثر غيره عنه لافصاله به » ولا 
يمكن ان فعل الجسم في غيره » وهذا كمن يدفع رجلا فيندفع » فتكون حقيقة ذلكانه 
جمع قوته في آلة دفعه » ثم قر نها من أراد دفعه والصقب ا به واعتمد علمبا حبده» فكان 
فاعلا ذلك كله في نفسه » ثم ان الذي الصق نفسه به واعتمد بقوته علا جېده فكان 
فاعلا ذلك كله في نفسه » ثم ان الذي الصى نفسه به واعتمد بقوته عليه » لما لم يكن فيه 
متحمل له اندفع به » فكان الاندفاع أثراً حادثا في المدفوع عن الدافع لاتصاله به . 

ولو أراد رجل من أقو ى الرجال وأشدم أن يدفع آخر عن مكانه وهو ناء عنه منغير 
سيب فبصل منه » ما استوى ذلك ولا قدر عليه . 

ولمس الفعل في الغير الا من يستحمل الفعل منه في نفسه » وذلك هو ان الله جلثناؤه 
الذي لبس حسم » ولا جوز عله أن تحله الأعراض والحوادث » فمن أدى ذلك لكوا كب 
فهو مبطل في دعواه . 

وأما القول بان منها مطبوعا بالحرارة والبرودة والرطوبدة أو السوسة »وانهقديكون 
لبعضها بعض اتصال متزج منه طبائعها » ثم ينادي تلك الطبائعباجاورةإلى الجوبمجاورته 
الأرض إلى الأرض » فيككون سببا لآ ثار تحدث في الأجسام الارضية عنما . فبذاقديكون 
الا بان تلك الآثار حمنئذ تکون أفمالاً لله جل ثناؤه » لا للکوا كب »4و ليس ذا كبا كثرمن 
حياة الأرض المتة بالماء الذي يساق اليما » ثم لا يحوز أن يظن به فعلاءفضلا عن أنيقال: 
أن تنقل الكواكب وتبدل أ-والها مواقيت لا قضة الله تعالى وأقداره . 

فكا انه جعل دلوك الشمس ميقاتا للصلاة » ولا يضاف وجوب الصلاة إلى الشمس » 


rrr 


وجعل اهلال رمضان ممقاتا لشهر الصيام ولا يضاف ذلك إلى القمر » فكذلك جعل 
انتقال الشمس إلى البروج الصيفية مىقات لحر المواء وانتقالها إلى البروج الشتوية ميقاتا ليرد 
اهواء وانساط نور القمر علىالرطاب ميقاتا وحالا لنشوئها ونموها » وانيساط حر الشمس 
على الثار ممقاتا وحالا لطيها ونضحما» ولا يضاف شيء من ذلك إلى الشمس ولا إلى القمر» 
ولا بدعى فعلا لما ولا لواحد منہما ٠.‏ 

ولدلك قال الله عز وجل  :‏ ومن آياته اللبل والنہار والشمس والقمر 4 لا تسحدوا 
الشمس ولا للقمر » واسجدوا لله الذي خلقہن إن كنتم إياه تعبدون # ١”‏ وباشالتوفيق . 

فان قول 4 فا تقولون ف إضافة النحوس والسعادة إلى الكوا كب 9( 

قيل : قد قال الله عز وجل في قصة عاد : 8 إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصرا في يدم 
نجس مستمر ١2#‏ 8 وقال : 3 ف أيام نحسات 4" ۰ حاء ف بعص الأخمار الت تؤثر 
عن حبريل صلوات الله عليه : بوم الاربعاء يوم نحس مستمر » وعن الاربعاء التي لا تدور 
فعامنا بمان الشريعة ان من الايام نحسا > والدذي يقادل النحس هو السعد فإذا ثبت انبعض 
الايام نجس » ثبت ان بعضها سعد ٤‏ والأيام 8 هذا #الأشفاص © متا موده وعت ا 
مندوسة > ومن الناس شقى وسعمد . فان لصاق أحد الكواكب إلى أنها تسعد باختمارها 
أوقاتا أو أشخاصا] أو تن<سها » فقد قال باطل . 

وإن قال : إن الكواكب طبائع وأمزحة ختلفة وتلك أيضاً يتغير منها اتصال يعضها 
ببعض وانفصال بعضها عن بعض فطرة فطرها الله تعالى عليها » فإن ما فما من هذهالمعاني 
نادي بتو سط الشمس والقمر إلى الأرض وما فبها » فأي شيء منها كان هو المبادىء إلى 

فقد کون منہا ما وصات إلى الأبدان كانت سا للاسقام » وقد کون منہا مها 
رکون قيضطرب سسا الصحة والسلامة » وقد بكون منبا ما إذا وصل إلى الأرواح 
والنفوس كانت سسا لحسن الخلق وبدل المعروف والانصاف والرغبة في الخير » ويكون 
ما إذا وصلت إلى ما ذكرنا كانت سا للبيج والظلم والاقدام على الشر . فبذا قديكو نالا 
ان كوت كل ذلك إذا أفعال الله جل ثناؤه وأقداره لا صنع للكو كب فيها . 


(1) فصلت : ٣۷‏ (۲) القمر : و١‏ (») فصلت : 15 
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وما أكثر ما بزيد من هذه الآثار التي ذكرناها إذا كانت ذسية بالدعاء والصدقة “وما 
أكثر مما بريد منها إذا كانت حسنة بالذنب والخطمئة »> فبذا هو الدي ينبغي أن يعتقد في 
هذا الباب والله أعل . 


فصل 


وأما الملائكة فانما وإن كانت حبة عاعلة سمبعة بصيرة » فليس تدبير العام ول اشر 
الله جل ثناؤه » كا لا خلى الا له . قال الله جل ثناؤه : 8 ألاله الخلق والأمر تبارك 
الله رب العالمين © 2١١‏ . ويبان ذلك ان الملائكة محدثون مديرون »© فكا امتنع لاحل 
الحدث من غيرهم امتنع منهم » ومعلوم ان الناس لا يتكامون لتدبير أنفسبم > إذ 
لو امتنعوا له لكان ينغي ان يستغني بتدبيرهم أنفسهم عن تدبيير غيرم ابام » 
وإنما توافي العحز عما وصفنا من قمل الحدث واللائكة مشار كة هم فيه فكانوا إلى العجز 
عنها مثلهم . 

فان قيل : البست اللائكة لقبض الأرواح ولسوق السحاب »2 ولقلب المدائن ولنسخ 
الأعمال » وإن كان الناس لا ي#درون على شيء من ذلك » فا أنكرتم انها تقدر على عامة 
ما ذكرتم > وإن كان الناس لا يقدرون علمها ؟ 

قيل : الناس لم يعجزوا عن الأعمال التي ذ كرقوها لمدثهم » ولكن لكنافتهم أو 
قصور قوم › فاما ناينتهم الملائكة في الكيافة فكانوا في الاطافة وني الضعف كانوا في غاية 
القوة » نزلوا من الناس منزلة بعضهم من بعض والتفاوت في الأعمال موجود فيم » فكان 
وجوده بين الملائكة وبينهم كذلك . ولمس الكلام على هذا » وإنا الكلام على ما يعجز 
الناس عنه بكونهم محدثين مصنوعين » وإن ما عجزوا » لذلك م جز أن تقدر اللائكة 
عليه لأن المشر كين في المعنى لا جوز أن يتباينا في الحم فلا يتشاركا فيه وبالله التوفيق. 

وأيضا فان الملائكة من سكان العلو أجسام كالكواكب » وقد بينا انه لا يمككن أن 
يكون من الكوا كب فصل في هذا العالم » أو كانت أحباء عاقلة من سبب متصل بينهما 


(١)الاعراف‏ : 4ه 


Yo 


وبيثه . فان الجسم لا يفعل في غيره وإنا يفعل في نفسه » وكانت اللائكة ذا مثلم 
وباله التوفيق . 

فان قيل : فان في القرآن اضافة التدبير في الملائكة » قال الله عز وجل :«إفالمدبرات 
أمراً ‏ “ وفي سورة أخرى : © فالمقسمات أمراً # '" وإنما أراد بالإثنين الملائكة ! 

قيل : معنى المدبرات المنفذات لما دير الله تعالى على أيدها » و كما يقال للفاصل بين 
الخصمين حا كم » والكم لبس إلا لله عز وجل وهو الحاكم » غير انه سمى من ينفذ الح 
دن عباده حاكماً “ لانهم منه لسمعون الحكم » كذلك تدبير الله عر وحل انا يظور من 
قبل ال ملائكة . فقيل ها : المدبرات والمقسمات كذلك > والله أعلم بالصوب . 


xxx 


٤ : النازعات : ه (؟)الذاريات‎ )١( 
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الثاني من شعب الابمان 


- وهو باب في الان بالنبي ومن تقدمه من النسين صلوات الله عليه وعلمهم أجمعان 


بدلاثله و حه _ 0 5 


ويتلو الإيمان بالله جل ثناؤه إعتقاداً وإقرار الإعان برسل الله صلوات الله عليهم عامة 
إعتقاداً وإقراراً » إلا أن الإيمان يمن عدا نبنا صلوات الله عليه هو الإبان » فاتهم كانوا 
مرسلين إلى الذين ذكروا لهم > انهم رسل الله إلبيم » وكانوا في ذلك صادقين محقين » 
قبهم والي من بعدهم من الانس والحن إلى قيام الساعة . 

قال الله جل ثناؤه : © آمنوا الله ورسوله # ''' فقرن الإعان برسوله بالإيمان به . 

وقال : $ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته و کته ورسله لا نفرق بين أحد من 
رسله # 7" 5 

وقال : هل إن الذين يكفرون بالله ورسله وبريدون أن يفرقوا بينالله ورسله» ويقولون 
حقا > واعتدنا للكافرين عذابا مبينا # © . وني هذه الآية ان الله عز وجل جلى الكفر 
ببعض رسله كفراً يجميعهم > ثم جعل الكفر كفراً به . 

وقال بعد ذلك : ف والذين آمنوا بالله ورسله ول دفرقوا بين أحد منم أولئك يؤتبهم 
أجورم وكان الله غفوراً رحيما # * . 


)١(‏ لم برد هذا العنوان بالاصل واغا ورد فقط تحت عنوان : الباب الثاني من شعب الاعان ويتلو ا 
الايمان بالل جل ثناؤه . 
(0) الحديده : ۷ (+) المقرة : ۲۸١‏ (؛) النساء : o‏ (ه) النساء : o‏ 


يفيف 


والإعارن رسول الله ا تضهن الإعان له » وهو يقول فأحابه من عند الله حل ثناؤه 
والعزم على العمل به » لأن تصديقه في انه رسول الله إلزاما لطاعته » كا كان الأمر بالل 
إلزاما لطاعته إذا أقر أو نى » وذلك راجع إلى الإعان الله تعالى » والإيمان فاما رجوعه 
إلى الإعان بالل تعالى فلأنه يستحمل ودود التصديق بان أحدا رسول الله مععدم الإعتراف 
الله » إذ الرسل تقتضى مرسلاً كا تقتضى مرسلا إلمه وكان يقضي رسالة » فمن صدى 
أحدا في أنه رسول الله فقد أثدت الله وصدق به . 

وأما رجوعه إلى معنى الإعان فيه فلان القبول عن رسول الله قبول عن الله» والطاعة 
منه دون من سواه » فمن ثبت له انه رسوله وحمت اأطاعة اشرت لأنبا أوامر المرسل 
الذي تحب طاعته شكراً للنعمة التى أولاها الابداع والاخراج من العدم إلى الوجود ثم 
الحماة م العقل ثم الميان 2 واحلالاً له عن أن دعصی ¢ وهو المالك الذي لا لد فوق بدهولا 
مانم برده بوعيده والإيمان برسول الله ملت » وان كان ف الجلة تصديقه في الرسالة على 
الوحه الذي بذ كره ويصفه » وانه يتفرع ويتشعب فروعا وشعباً : 

أوها : تصديقا في أن الله عز وجل ثناؤه أرسله فميزه برقبة الرسالة من سائر الناس . 

والثاني : تصديقه في أنه عز اسمه » أرسله با دقول : وان الذي دؤديه هو رساله الله 
التي ارسله ہا . 

والرابع : تصديقه في أنه خاتم النسين لا رسول ولا ني بعده 4 والشريعة المشروعةله 
آخر الشريعة وعلمها تقوم الساعة . 

والخامس : تصديقه فى صفة إرساله إذ أثيتها لقومه . فان قال: أوحي إلى على لسان 
ملك 2 صدق ف أن الدي يأتمه ملك ¢ والدي يتزل عليه وحي من الله حل ناوه ليقع 
بذلك تنزهه من الككهانة . 

وان قال : أممني ربي » صدق في أن ما يحده في قلبه قذف من الله تعالى ليقع بذلك 


تاز مه عن الوسوسة . وان قال 4 هتف بي » صدق في أنه قد نودي في الحقيقة فاسمع ما 


۲۳۸ 


يقول ليقع بذلك تازيبه عن التخملات الباطلة والأوهام الفاسدة . وان قال : رأيت في 
المنام » صدق في أن الله جل ثناؤه أراه في المنام ما يقول » لمقع بذلك تازه عن درجة 
الذين يحملون في منامهم با لا أصل له والله أعلم . 


فصل 
وما يحب معرفته في هذا الباب معن الديوة و فر ها عن التي اه »أنه قال : 


الندوة 7 والفرى دين الني والرسول فنقول 
الخبر » إلا أن المراد به في هذا 


0 ا وا ومن اة وار ءا من 
- وبالله التوفيق - : ان النيوة إسم مق :من الننا وهو 
خبر خاص وهو الدي يازم الله عز وحل به اا من عماده فدميزه بالقائه إلبه عن 
عظ وإرشاد ووعد ووعسيد» 


الموضع 
غيره » ويوقفه به على شريعته با فيها من أمر وني وو 
فتكورن النبوة على هذا الخبر والمعرفة بالمخبرات الموصوفة التي ذكرتها > والني هو 
لخب يها. 

فان انضاف إلى هذا التوفيق أمر تبليغه إلى الاس ودعاءم إلنه »> كان نبب رسولاً . 
وان ألقي إليه ما ذكرنا لمعمل به في خاصته © وم يۇك بتبليغه والدعاء إلبه كان نبياً 
ول يكن رسولاً » فکل رسول ني » ولیس كل ني رمولاً . 

ثم ان الأنسساء صلوات الله عليهم يخصون وراء ما وصفت بآيات يو كدون فيم ليتميزوا 
بها عمن امس مثلم كما تميزوا بالعلم الذي أوتوه . فمكون الخصوص وأفعاهم من الوجبين 
الا أن ما في حيز التعلم فمو النيوة» وما وقع في حيز التأييد فمو حجة النبوة. والخصوص 
من قبل التعلم قد بكون في الجبة التي منها يلقون العم » وبه تككون في العم التي تلقى فيجم >“ 
والواقع من ذلك في جبة العم وجوه منبا وهو أعلاها : درجة تكليم الله عز وجلل من 
كم منهم » قال الله عز وجل : : ه وکل الل موسى تكلبما چ ٠‏ وقال : هل أتاك 
حديث موسى إد ناداه ريه بالواد المقدس طوى» إذهب إلى فرعون إنه طغى چ 'وقال: 
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© فما أتاها نودي من ساطىء الوادي الأعن ف القعة امار كة من الشحرة أن بأ موسى إني 
3 الله رب العالمين ي ١‏ . 

ومنها ان يلهم الله تعالى واحداً منهم بالكلام يسمعه على شيء فمجده في نفسه من غير 
موصل يقدمه إلا منه إلمه بحس واستدلال . 

ومنها أن يوحى إليه على لسان ملك فيراه فيكامه كا يكل واحداً من البشير صاحيه 
فبقع له العم عأ دسمعه منه . 

ومنما ان يأمر الملك فينفث في روعه كاروي عنالنمي ع انهدقال: (ان روح القدس 
نفث في روعي : فان فسا لن تموت حتى تستكمل رزقبا > فاڌ تقوا الله واجملوا في 
الطلب ) “١‏ . وهذا هو الوحى الذي بخص القلب دون السمع وني كتاب الله عز وجل : 
نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين 4 "“ . وقال الله عز وجل : 
© إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فشبتوا الذين آمنوا # © . 

وذلك - وال أعلم - أن ينفث الملك في روع المؤمن من الأطاع في الظفر بالعدو » 
والرغبة في الثواب والأحر والاتكال من القرار » فبحمله ما حده ف قلبه من هذه ال ماني 
في الثبات وبزول عنه ما يسوس به الشمطان من التخويف والاحماط من الظفر » وا لمحل 
على اغتنام السلامة بالرجوع إلى الأهل > إذا كان الملك ينفث في روع كل مؤمن . فما 
الفرى بين النمي وبين من دونه ؟ 

قيل له : لا ينفث في روع من دون النبى لر عل الأحكام ولا عم الكوائن والحوادث 
المستقبلة » والوعد والوعيد > وإنا ينفث في روعه ما تقدم ذكره وما يشببه فيكو نذلك 
مددا للتوفيق يدرأ به عنه وساوس الشيطان عن صدره والله أعلم : 

ومنها اكمال عقل النمي وتقويته وصمانته عن الخمل والجنون فلا يعرضان له » وباطر 
في أن يكون ذلك لا آلة التتمبيز والعمان على الدلائل كلها هو العقل » فسح أن يكون 
من اصطفاه الله تعالى يتتكليمة وإرسال ملك إلمه بامره ونه ووعده ووعيده أقوى 
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الناس تمبيزاً وأصحمم إدراكا في كل ما يلقى إلمه » وأثيتهم فصلا فها هو عنده الخطاب 
والتكليف » ولولاه لم يكن بين الناس وبين المهائم فرق > ولا هم عليها فضل »> فانه إن 
يبلغ عن الله يلقى عنه ويتلقى عنه بحسب ما يؤول فبه من قوة الادراك والقبول . 

فاذا لم تكن تلك القوة في نہاية الشدة » ثم انضاف إلى ذلك خروج للامر فما يلقى الله 
من العرف والعادة ¢ واقتریت يه اة والخشية حدى يقمد هما أحواله 5 تلك الوقفت 
عمانا » ما كانت تكون عليه في سائر الأوقات عسر عليه ضبط ما يلقى إلمه وتثيته على 
وجبه وحقيقته » فيثبت بما وصفنا أن عقول الأتبيا صلوات الله عليهم أجمعين أ كمل 
العقول واراءم أشد الآراء» ولذلك يكملون لقبول الوحي أولآ “ وتملمغه ان والله أعل. 

ومنها تقوية حفظه وذكره حتى يسمع السور التي لم يسمعبا » ولا كلاما مثلبا 
منظوما بنظم خارج عن نظوم كلام الناس 4 من الملك مرة واحدة فعا طويلة كانت 
أو قصيرة وحو.ا قلبه ولا ينس منها حرفا حتى يلغا الناس كا أخذها من الملك . 

ومنها ان باصم من الزلل ف رأبه ¢ فاذا احتيد ف الحوادث رأنه لم خطىء 4 وم 
يحم إلا بالصواب والحق . 
دونه 2 وحقيى أن کون كذلك . وان العاماء من أمته متفاضلون 0 فمنهم من ودرك 
بفبمه ما لا يدر که فهم غيره وان فبمه » فالنبي الذي هو أعل العاماء أولى بان يفضل أمته 
فيكمل من الاستنباط لما يقصر عنه غيره . وقال بعض العاماء : ان عامة سنن رسول الله 
لق راجعة إلى القرآن . ومعلوم أنه لبس كل شيء منها تقف العاماء على أصله > فذاك 
إذا لآن الني مَل > كان يدرك من معاني الوحي ما لا يبلغه فيم غيره فيحسب ذلك كأن 
کون استنماطه والله عل 

ومنيا اذكاء بصره حى يدرك الشيء الناني الذي لا تقوى بصره في كل قت ٤‏ ولا 
يصر غيره على إدراك ما بعد ذلك البعد ولا ما دونه کا قال نمسشا لت : زويت لي الأرض 
فأريت مشارقها ومغاريها وسببلغ ملك أمتي ما زوي لي منها 2 1 ومعلوم أن المصراء 
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بتفاوتون في المصر تفاوتا بعد . وقد كانت زرقاء المامة تدرك الشيء من مسيرة ثلاث» 
وقصتها في ذلك مشهورة . فلا ينكر أن تفاوت بين النبي وبين غيره باذك-اء يصره حالاً 
ووقتا ليدرك به ما يفوض له مما براد توفيقه عليه » ویکون معنى قوله : ( زويت لي 
الأرض ) على هذا أي قربت على ادراك مشارقبا ومغاريها » فكانت من احاطة بصره بي 
لها كأنها حاضرة إياه وال أعم 1 

ومنها اذكاء سمعة : حتى تسمع مالا يقدر غيره على سماعه لبعد المسافة يمه وبينه » 
کا روي على نبنا ل انه قال : « أطت السماء وحى لها أن تئط » ما منها موضع قدم 
إلا وفيه ملك واضع جمبته ساجداً لله تعالى » ٣‏ » وروي عنه أنه سمع وحيه فذ کر انها 
هوى بصخرة قذفت في جبنم م تبلغ قعرها إلى الآن» ولا سبيل لاماحدين إلى استبعاد هذا 
واستنكاره » فائهم يدعون لفيثاغورس انه كان يسمع أصوات الكواكب والافلاك إذا 
تحر کت » وانه الف الحانه علمها » وهم عند في ذلك كاذبون إلا أن يشت ان فيشاغورس 
كارن نبا » فيجوز أن يكون اسمع ما ليس في العبادات امكان اسماعه وتأليفهالالحان 
علمها انه يصدقه . 

ومنها إحضار النبي : مشاهد لا يبلغ فوق البشر أن يبلغها » كالعروج بنبينا عَم » 
ورفع موی حيا إلى السماء في قول أكثر المسامين . ورفع ادريس والياس على ماوردتيه 
الأخبار . وهذا إنما يدخل في باب الاعلام لنبينا ملق خاصة لأنه عرج به إلىالسماء ليشاهد 
فيها من الآبات الباهرة للعقول مالم يكن يشاهد مثلها في الأرض »© ولموصي به فرض 
الصلاة » فيرجع به إلى أمته . فأماعيسى عليه السلام وإدريس » فإنما رفعا للاسكان > 
واخراجها من بين أهل الأرض لتعلم شيء لم وككونا عاماه من قبل والله أعلم . 

ومنها اذكاء شمه كما فعله باسرائيل صلوات الله عليه بان يوسف عليه السلام لا أمسر 
حمل قء.صهالبه والقائه على آوجبه » وفصلت العير من مصر » قال أبوه  :‏ إني لأجد ربح 
يوسف لولا أن تفندون 0#" . 
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ومنها تسييره في مدة يسيرة مسافة طويلة لا يقدر البشر على قطع مثلها في مثل تلك 
المدة » كالاسراء نبنا صلوات الله عليه من مككة إلى ببت المقدس »© ورده متها إلى مكة 
في بعض ليلة . قال الله عز وجل  :‏ سحان الذي أسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى الذي بار كنا حوله ي "١‏ » ولأنه عز وجل أخبر عن فائدة ذلك 
والحكمة فيه » قال : ف لنريه من آياتنا . دخل في باب الاعلام والتوفيق “وإنكان 
يدخل من وجه آخر في باب التأبيد . 

ومشها تعيير العبادة في خاطيته » فقد روى انه قيل للنبي عر 0 كيف تتاك 
الوحي با رسول الله ؟ فقال : أحمانا يأتني مثل صلصلة الجرس وهو أشده على » فيقضي 
عني وقد وعبت ما قال . وأحمانا مثل لي اللاك رجلا فيكامني فأعي ما قال )(۴) وإِغا 
كان الأول أشد الوحي عليه» لأن الملك إذا مثل له رجلا فلقيه في صورة حسنة لم يداخله 
به روع ولا أمر تحول بينه وبين القبول عنه » وكامه مع ذلك باسانه الذي يعرفه كلام 
ېد مله ¢ فم لمعك مراده من شومه ٠.‏ 

وأما إذا لم بر ملكا وسمع صوتا مثل صلصاة الجرس واضطر إلى عم انه وحي » فأول 
ما في ذلك ان مثل هذا الصوت إذا قرع القلب » ثم إذا أقم مقام الکلام ولم يكن فينفسه 
معهؤذ] نبا القلب عنه أول ما برد عليه » ثم إذا وقع العم بانه خطاب يحتاج إلى تلقبه 
وحفظه زاد ذلك فى دغل القلب به . 

ثم ان المخاطب بثل هذا الصوت لا يخلو من أن يحول في ذلك الوقت عن طباعه » حتى 
انه رما أثر ذلك فى أحواله الظاهرة منه » ليصير كالصحيح إذا سرض © أى الماش اذاه 
ونصب » أو الصائم إذا جاع أو عطش . 

وكان ما يعرض للنبي بي عند نزول الوحي عليه من البرحاء والومضاء من العرقمنه 
في الوم الثاني » ونقله على الراحلة حت يكاد بطنها ياتصق بالأرض وينكسر عضداها » من 
هذا الوجه وقد روى في قول الله عز وجل : و حتىإذا فزع عن قلويهم » قالوا ماذا قال 


(دو؟) الاسراء : ١‏ (>) ورد في صحيح البخاري « كتاب بدء الوحي » باب ۲ » 
رفي «كتاب بده الخلق » باب 5 . 


ربك » قالوا الحتى وهو العلي الكبير ي ٠‏ . ان الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمع أهل 
السموات مثل صوت الصلصل على الصنوان» ففزعوا فإذا انقضى الو حي قال بعضمم لبعض: 
ماذا قال ربكم » قالوا الحق > وهو العلي الككبير . فاذا كان الوحي الذي بو حى إلى الملائكة 
ضوح ةا غنوت النئيلة'"؟غل الضفوان, 

فالني لر إذا أوحى المه يصوت مثل صوت ال جر س» كان هذا الوحي شبيها بالوحي 
الذي بوحى إلىالملائكة قبسه؟والل أعم انه في تلكالحال كان ازم باديانه من طباعالملائكة 
وتشله في بعض الوجوه هم »> كا كان الملك في بعض الأحوال عثل رجلا لتعليمهومخاطبته 
فملقى الوحي الذي يوحي مثله إلى الملائكة » ويشتد ذلك عليه » إلا ان الله عز وجل 
دعصمه خلال ذلك من الاغفال والنسمان فكانت تلك الال تنقضي عنه . وقد وعى ما 
قبل له والله أعلم . 

ومنها أن يحدث الله تعالى في صدوان قد دبح وشوی کلاماً فسسمعه الني َلك لمدل به 
على أمر مغيب عنه » كما روى أن الذراع قالت له في بيت مودي : إفيمسمومةفلاتأ كلني 
وهذا يدخل في باب التعلم من الوجه الذي بينته » ويدخل في باب التأيبد من حيث ان 
كلام الذراع شيء غير معمودة . 

ومنها أن يحدث اله تال في الحموان الذي لا صوت له » صوتا تخضره ني ويسمعه 
إياه فتختص بادر اكه » ثم يخبر به غيره » قال الله عز وجل في قصة سلبان عليه السلام : 
#حق إذا أتوا على واد النمل » قالت نملة : با أا النمل ادخلوا مساكتم لا يحطمنكم 
سلمان وجنوده وهم لا يشعرن # '" . 

وهذا يدخل في باب التعلم » ويدخل في باب التأييد » فأما دخوله في باب التعلم فقد 
يكون انه أريد باقرار النملة على الكلام > واستاعه ذلك منها . ويكون من وجه أن 
يعلسه ان في طريقه نملا كثيراً لبعدل يجنوده عن ذلك الطريق فلا يحطموما وم لا 
بشعرون . وأما دخوله في باب التأييد » فمن وجه انه أمر غير معبود خص سلبان بأحد 


آنه ونقص الصلاة به لأجله فكان كسائر الآيات والب.نات » وهذا مصح ان كان قومه 
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سمعوا للثملة نغمة ما » ثم بين لهم سلمان من مرادها ما لل يعرفوه . 

ومنها انطاق النبات لسلمان صلوات الله عليه » فقد روى اذه كان إذا أصبح كل يوم 
رأى حشيشة جديدة » قد نتت بين يديه » فقول ها : ما أنت ولا أنت ؟ فتقول : أن 
كذا وأصلح لكذا » فاما كان الوم الذي نبت فيه الخروب قال سلمان : قد اذن الله في 
عراب هذا اسحلا . 

ومثل هذا لا ینکر للانبياء » صلوات الله عليهم » لن آناتهم لو كانت من جنس الأمور 
الممبودة المألوفة لم يكن هم فما حجة لانم حتاجون إلى ما يميزهم عن غيرهم» والتمبيز لا 
بقع بالامر المشترك فواجب إذا ان تككون آاتهم كلها مباينة للعادات . وأيضاً فان الذي 
يقدر على أن ينطق غير النبات لا يمحزه أن ينطق بالنمات . 

فان قيل : إنا ينطق غير النبات بآلة المنطتى » والنمات لست له تلك الآلة ! 

قيل : إن الذي يسمى آلة المنطى ليس شتا يقتضي المنطى بكل حال » لانه لو كان 
لذلك » لما جاز أن يوجد ذو اسان أخرس » وفي وجودنا ذاك دليل على ان الله تعالى وضع 
للناس فاجرائهم عليها في أن لفظمم يكون باللسان » وإلا فاللسان والاصبع في جماد 
أن ينطقه الله فينطى سواء . و كذلك ماله لسا وما لا لسان له في ذلك سواء وبال 
التو فق 

ومنها ما جاء من افهام الله تعالى نينا لړ كلام الذئب » فقد روى اننبینا مل كان 
حال بالمدينة في أصحابه إذ أقبل ذئب فوقف بين يديه » فعوى . فقال رسول اَمَك : 
( هذا وفد السباع اليككم » فان أحبيتم أن تعرضوا له شيئا لا يدوه إلى غيره » وإن 
أحببتم تر كتموه واحترزتم منه » فا أخذ فهو رزقه . قالوا يا رول الله ما تطيب أنفسما 
بشيء»فأومأ المه النبي ا » فولى وله عسلان '١')‏ . فبذا يدخل في باب التعلم منوجه 
ان الذئب لما جاءه فسأله النظر يينه وبين أرباب المواشي“أعامة الله مراده بعوائه ونه » 
ويدخل في باب التأيبد من وجه أن فيه شهادة من الذئّب بنيوته . 


ومنها ما جاء من افبام الله تعالى إياه رغاء البعير وحنينه . فها يروي أن الني مل 


. لم أحد هذا الحديث في الكتب التسعة‎ )١( 
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دخل حائط رجل من الانصار » فإذا جمل » فاما رأى الني لر حن وذرفت عيناه ؛ 
فاتاه الني لت فمسح شراته وذفراه ''. ثم قال : من رب هذا امل فحاءفتى من الانصار 
فقال : هو 5 با رسول الله ! فقال : أفلا تتقي الله في هذه المهيمة » فانه شكا إلى انك 
تجمعه وترئمه 20 1 

وف حديث آخر : خرج النبي عر فحاءه بعير برغو حتّى سجد له فقال : أتدرون 
ما يقول ! زعم انه خدم مواليه ا سنة » حق إذا كبر نقصوا من علفهوزادوا في 
عمل » حتى إذا كان هم عرس أخذوا الشفار لمنحروه فأرسل إلى مواليه» فقالوا : صدق 
والله يا رسول الله ! فقال : اني أحب أن تدعوه » فتر كوه "' . فبذا يدخل في باب 
التعلم من وحه » ان امل لما تظل الى رسول الله ل نيه والتديناق برغائه » أفيمه الله 
تعالى مراده » فنظر لذلك في أمره وقضى حاحته » فدخل في باب التأييد من وجه ان 
فمه شهادة من كل واحد منج بنوته . 

ومنها ان ممعم النني عل ولا برى مكااً فرقم له العم ما قىل له » وذكر وهب في 
في كتابه : إن كان للانبياء منازل » فمنهم من كان يسمع الصوت فيهمه ويحتمل ان 
ذلك كان يكون صوتا يحدته الله تعالى عند ممع النبي لقي فيجيبه ويليمه الله المراد منه 
فمعرفه » ويحتمل أن يكون ذلك الصوت كلام] معبوداً » فاذا حصل إلىسمعهعرف . 

ومنها الجمع بين النبي علا وبين الجن > وقد كان ننا صلوات الله عليه مبعوث إلى 
الجن والانس > فيمكن من مشاهدتهم ومناطقتبم “ وبلغهم الرسالة شفاها وعبانا . فقد 
حل هذا في باب العم » من حيث انهم عالم كثير محجوبون عن الابصار » وفي خلقهم ما 
يزيد الناظر والواقف عليه بصيرة ويقينا بالله جل ثناؤه » وانبساط قدرته ٠‏ فإذا ميزت 
له رؤيتهم ومعر فتهم ازداد عاما بالل جل ثناؤه » لما يشاهده من آناته فيهم » ويراه من آثار 
قدرته الظاهرة عليهم . ويدخل في باب التأييد من وجه انه يمكن من لقائهم ومكالمتهم 
وقراءة القرآن علمبم لا تكون إلا مم حجة دعوته وثبوت نبوته . 
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ومنها أن يحتاج إلى جواب اافته إلى العم بشيء غاثب عنه » فيمشل له حتى براه ٤‏ 
فبجربه ويدفع بذلك الخصم عن نفسه » كما انه لما حدث الئاس بانه أسرى به إلى بست 
المقدس » وصل فبه ورجع من ليلته احضروا له من كان رأى بيت المقدس وعرفه فاستعد 
له » فكان يصفه له وتبعته إلى أن كاد يخفى به بعض النعت » فمثل له المسحد حتى نظر 
إلنه فوصفه . 

ومنها ان يقصد امرا متفق عله عند ذلك حال من جنس ما هو كائن» فيعل به عاقبة 
ذلك الأمر وحاله > كما انه لا خرج من المدينة يوم أحد » تعلقت قبضة سيف رجل بشيء 
من رجل غيره » فانسل من تمده » فنظر إليه الني ر فقال : « هذا يوم ينتفى فيه 
السيف » ''. فكان ك) قال : وموضع الخصوص في هذا ان ما رأى جعل طريقاً له إلى 
العم > حتى قطع لأجاء ا لحك . وأما غيره فإن ذلك ان وقم له لم نعده أكثر من ظن لا 
يغني من الحق شنا . 

ومنها أن يشاهد من دابته حالاً بغير معبود له منها فيستدل بذلك على الأمر الذي قصد 
تغيير شحها حتى كان منها ما كان » کا روى عن غزوة الحديبية : ان ناقة رسول الله 
َنم تر کت »> فقال الناس : حلاب ناقة رسول الله مر » فقال : ما حلاب » وماذلك 
ها يخلق » ولكل حيسها حايس الفيل عن مكة > فاعم بترو کا من غير ان كان الحران 
خلة) ها أو سمع رأيه » ففزعت منه » أو كلال أصاا فأوهى قواها » ان ذلك صد من 
الله تعالى عن مكة أن يدخلها قبراً لثلا يصب المسامين من أهلبا بالسوء من لا تحره إصابته 
له » ثم أنزل قوله عز وجل  :‏ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات # "> وتفسير 
ذلك موجود في موضعه والله اع ١‏ 

ومنه ان يكون بينه وبين أحد كلام واختلاف في أمر » فإذا جاء منهم من يخاطبه 
عنهم » استدل باسمه » مما هو كائن من أمره » كنا استدل يوم الحديبية يحي سهيل بن عرو 
على أن الصلح واقع بينه وبينهم » ويسهل سييله إلى مكة > فكان كما وقع له ووقسع 
الصلح في الحال > وأمن الناس ثم عاد العام القابل » فقضى عمر به وبلغ مراده 
والمد لله. 
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ومنها ان يهتم بامر فيرفع له صورة حسنة » وحمل له مثلاً يعم به خسن استمزار 
ذلك الأمر له » ويأتبه على ما بريده : كما روي أن حلفاءه من مكة لما جاؤوه يشكون 
قريشاً إلبه » ويذكرون انهم نقضوا العبد » ذظر إلى سحابة بيضاء فقال: ان هذهالسحابة 
اسيل باص فق كعب » ويحتمل أن تلك السحابة كانت تضيء إضاءة فوق المعتاد من 
مثلبا » وكان في مرها تنجو مكة 2 فعلم انها مثل ضرب اصيبة إليها » واشراقها بنور 
دعوته > وحيرة قلوب أهلبا بتركه » كما تحبا الأرض المطر النازل من السحاب 
والله أعلم . 

ومنها الرؤيا وهي تبشير أو إنذار أو تعلم » ورا الأنبياء صلوات الله عليهم يفارق 
رؤيا غبرم من أوحه » احدهما : ان ما استوى منہا واعتدل وانتظم بعضها ببعض حتى 
صار للتأويل بها حال صدق منهم يكل حال » وأما غيرهم فقد يصدق منهم وقد لا 
يصدق » ولهذا قال الني ملل : « إذا تقارب الزمان لم نكاد رؤا الأؤمن تكذب › 
وأصدقهم رؤيا أصدقرم حديث) ١١‏ . وهذا وال أعم ان الني لا یکذب ولا يككذب فلا 
يكذب ان رؤياهم كانت منبهم قبل نفسهم فكذبتهنفسه > فإن نفسه معصومة من الكذب 

: و به » ولمس وراء ذلك إلا أن يقال : انها من الله عز وجل فبو تبارك اسمه من 

الكذب أدمد . 

والوجه الآخر الذي يجوز أن يعم لاسام و في منامه » ولا يجوز ذلك لغيره ممن 
لبس بني كا بوحی إلمه بذلك في بقظته »> ولا يكون ذلك لغير نمي . 

والوجه الثالث : حوز أن يضرب من الأمثال الدقيقة الغامضة مالا يضرب ۴ 
لأنه بقوة عقله وذحكاء فبمه وسداد رأيه يكمل لادراكها » ولا يتسع ذلك لن لا يكائفه 
في أحواله . ش 

فان قال قائل : إذا كانت الرؤيا الصالحة جزءاً من ستة وأربعين نا من النموة » 
فم جاز أن يكون للكافر فسما نصيب » ونفسه ليست موضعاً للنيوة وقد ذكر جالينوس: 
انه عرض له قدم في الموضع الذي يتصل بالكمد منه بالحجاب فأمره الله جل ثناؤه قي 
المنام أن يفصد العرق الضارب من كفه المسرى ففعل ذلك وبراً ! 
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فالجواب : ان الكافر / کن مرا ا وسن كل عون أنه مرغ ما 
ثم م متنع أن بری ( المؤمن الذي لا يجوز أن يكون نبي في منامه ما يعود عليه بخیر في 
دنياه . فكذلك لا ممتنع أن برى الكافر مثل ذلك »> والمعني فيه الرؤيا الصاخة وإن 
كانت جزءاً من الندوة فلس انفرادها نبوة » كما لست کل شعبة من شعب الإمارن 
بانفرادها إمانا » ولا كل جزء من الصلاة بانفرادها صلاة والله أعلم : 

ومنها فراسة الأنبياء وهي لا تخطىء كما رؤى أن البمضاء بنت عبد المطلب كانت 
تحت كرر فما ولدت عامراً » أتت به النبي لر فتأمله » ثم ةل : « ماف هذا من 
عبد مناف مولوداً أشد حمقا مته » (1) . 0 من حمقة انه ورد على ايئه عمد الله وهو 
أمير البصرة أيام عنان فراه خط تی مثل ن كيه فقال + ( أيها الناس ان هذا اب 
وأنا أسن منه » وخرج مو :هذا وأشان إل دک 

واما فراسة المؤمن غير الأساء فقد تخطىء وقد تصب »2 ومنهباماروي أن الني 

ل قال لأصحابه : « اني راک من خلفي کا أراك من أمامي » (0) . 

وهذا يحتمل أن يكون على معنى انهم إذا كانوا على حال بريد الله تعالى أن يطلعنبيه 
علمها ولا يغيب عنه عامها » مثلبم له فرآهم » ووقف على ءا هم عليه » ویکون ذلك عماله 
شهادة لمقع العلم به ضرورة » وإذا أخبر الناس به » كان ذلك ما بزيدهم إهانا » وصار 
من جملة دلائله وبمناته » ویکون مجاز قوله : « اني ارا خلفي ) أي اني أرام وأنم 
خلفي والله أعلم 1 

ومئها اطلاعه على فعل يكون من اللائكة باحد من أمته لببحث عن سيئة» فيعامه 
وبر عا وای أصحايه » فمكون ذلك أحد حححه و ناته كما روي أن حنظل الراهب 
لا أصيب باحد قال للني قر : 

« اني رأيت الملائكة تغسله بصحاف الفضة بين السماء والأرض »> فسال أبو أسيد عن 
حاله فذهاها إليه وأبصرتاه : فإذا رأسه تقطر ماء قال : فرجعت إلى رسول الله علق » 
فأخبرته . فأرسل إلى امرأته واستخبرها عن حاله» فذ كرت انه واقعبا ثم خرج إلىأحد 
وهو جنب » . ٠‏ 
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ومنها تيسيره حلالعرضلهوجبد أصابه بآيات يحعلها مثا لفثوح وخيرات مستقبلة؛ 
ويريه إباها ليسلو بها قلبه » ويوقف عليها أصحابه » فيثبتهم يذلك » ويقوى على الصبر 
عزائهم » كما روى انه : كانوا يحفرون الندق فعنت صخرة همم أعبتهم » فضر ا 
رسول الله م بالمعول ثلاث ضربات > وظبرت من كل ضربة برقة » فذهبت أولاها 
السمن والثانية إلى الشام والثالثة إلى المسرق » و كان أصحابه يتبعونها أبصارهم . فقال 
هم : « ان هذه فتوح يفتحها الله تعالى علس » )١(‏ . فبذا يدخل في التعلم من حيث انه 
خبر عن كائن هذه » وقد ظبر فيه صدقه » فالتحق بحملة دلائله وبيناته والله أعلم . 

ومنها الزيادة في بصيرته بانطاف اماد الذي لم بلحت له منطق في أصل » لتنزاح 
الخواطر عن قلبه ويستيقن حتى يداني المضطر انه رسول الله لر . كما روي أنه لما 
استعان له جبريل ©» لم یکن يمر على حجر ولا مدر إلا ناداه : « السلام عليك با رسول 
الله » . وان الجن قالوا له بمككة : « من يشبد أنك رسول الله ؟ فة ل : تلك السمرة » ثم 
قال لسمرة منہا : من آنا ؟ فقالت : رسول الله ! » . 

فهذه إثنان وثلاثون وجب أحصيها للخصوص الواقع من جبة العلم . وهذه أربعة 
عشر وجها أحصيها للخصوص الواقع في المعلومات : 

منها ما حكاه الله عز وجل عن سلوان عليه السلام من قوله : فل يا أا الناس عامنا 
منطق الطير » وأوتبنا من كل شيء إن هذا لهو الفضل الممين # "' » ويحتمل انها كانت 
مناطق سوان بنغمتها وأصواتها فبلبمه الله عز وجل مرادها . وإمًا بينا هذا لأن قوله : 
فو عامنا منطقى الطير # يدل على انها كانت لا تفارق عادتها في مناطقته » ول يبلغنا انهكان 
يفارق عادته إذا ناطقها » فكان الأشبه بذلك ما وصفت الله أعل . 

وأما نبينا صلوات الله عليه قد جمع له بين الأمرين فشكى اليه امل يحنينه > والبعير 
برغائه » وعرفه عز وجل شكواها » وسأله الذئب بعوائه فأجابه بايمانه . وأما الظبية 
فانها كمته يكلام الانس وأخيرته بانها صيدت بالأمس وما خشف صغير 4و سألتهأ تيمر 
بتخليتها لترضع خشفها ثم ترجع . إن يعرف مثل هذا بالروايات والله أعم . 
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وميا اطلاع النبي مر على المعاد الذى يصير الئاس اليه في الآخرة » لمعلل عظم ثعم 
الله تعالى عليه وعلى الناس به © وإذا كان بعثه المهم ليدعوم إلى النعم الذي أراه بعضه في 
الجنة ويستنقذهم من النار التى اراه إياها » ويزداد جداً وجمداً في الدعوة الشفقة على الأمة 
وذلك قوله لر 5 ) دخات الحنة فرأيت فما نبقاً كقلال محر ( 0٩)‏ وذكره لعمر رضي 
الله عنهانه رأىقصراً من ذهب وسأل عله فقيل لعمر ووصفه الثار ومن وأ فسا من مرو 
ابن يحبى والمرأة المعذبة على حيس المرة وحمس الطعام عنما حتى ماتت »> وغير ذلك. 

ومنها تعليهه الرؤيا حی م يكن 2 وقته ولا دعده خن افر م اول الروّيا . 
ويقال : انه لم يككنفيمن خلا أعلم بالتأويل من ابراهم الخليل صلوات الله عليه . والتأويل 
وإن كان قد أوتي منه كثير من الناس » قان تأويلهم قد يخطىء وتأويل الذي مَلِنَم لا مخطىء 
والله أعلم . 

ومنها تعليم أنه عر وجل آدم عليه السلام الاساء كد 4 ودلك انه کان خلقه لبحدث 
النسل وليسكنهم الارضفيعمروها»وعلىانه يعرض لهم أحوال لا يستغنى يعضهم فيها عن 
اطلاع غيره على ما هو عنده > لرتعاونوا على الكلف التي هم >تاجون الما “وتنزاحعليهم 
بعضهم لبعض > فعامه البيان وخلق فيه النطتى وعامه الاسماء كلما » فأخذ من أخذذلكمن 
ولده عنه ٤‏ ثم لم بزل يأخذ كل أحد عن غيره » وم يبتدأ أحد منهم بتعلم کا ابتدأ اله أبو 
السشر إلا مارو یعن ر سول اله ر أول من قال : الآن هي الوطىس ¢ وجاءباسمالصلاة 
والامان والاسلام والزكاة والحزية والنفاق ". ) 

ويحتمل ان المبعوثين بالشرائع من الانبياء كان بقع لهم في كلامم من لغاتهم مثل هذا. 
فاما الاصل فان)ا خص به آدمعزييزد: لانه كان أبا المشر »ومن فيه نشأت الحاجة » فكذلك 
على لسانه أز بحت العلة ومنها المداية إلى وجوه العبادات والديانات والهداية للاحكام 
ووجوه الحلال » أعني المبادات والاحكام جملة الشريعة التي أرادما الله تعالى بقوله : 
3 لکل حملا منکم شرعة ومنهاحاً 4 وهى الى تتفاوت على السنة الرسل لما بعر ض فمهأ 
من النسخ والتبديل . 

فأما العبادات فان عظم الغرض في ارسال الر سول إلىالناس دعاهم الله تعالى “ودلالتهم 


, لم أجد هذا الحديث في الكتب التسعة . (۲) مفردها نفقة‎ )١( 


o1 


ذلك دون الر كون إلى الام والراحة والخفض والدعه . 

وأما الاحكام فانها سباسة الله تعالى عبادة » وتدبيره إياهم با فيه انتظام أمورهم 
ودفم المكاره والمظالم عنهم . فان الناس إذا خلوا وأنفسهم م تدوا إلى ما فيه 
صلاحوم واعتدال اوور . 

ومنها المهداية الى تر کیب العام وهأته وصقاته مادا ٤‏ ۴ ياي من حواشيه وأقطاره 
فان الوقوف على ذلك مفيد في الاعتبار و كثير من الامور » وعم ذلك مورف غنة” امل 
والكتب المنسوبة إلى ادريس عليه السلام في هذه الابواب » والمنسوبة منها الى الدين » 
كانوا هذه فورثوا عامه في أيدي الئاس بأبيه . 
ودفع السقم عن السقم » فانه لما كان في عم الله تعالى انه لا خلص الصحة للناس دائماو لک 
يسمقم أوقاتا ¢ وكان خلق 5 الارض أشاء إدا استءملوها زالت عوارض الاسقام عم 2 
وأشماء إذا تناولوها حلتى الاسقام الهم وقعت لمم الحاجة إلى معرفةالمضار والمنافع مما في 
الارض على وحدبه و حقرقنه ¢ واحتاحوا e‏ ذلك إلى معرفة الادواء والعلل و أسماءها الجالية 
لها وأعراضها التابعة له والدالة علمها » لمستدلوا بمعرفة الاسباب على و جوهالتحرزوبمعرفة 
الاعراض على حقائق العلل ثم يتوصلوا بمعرفة الادرية وطرق استعالها على دفع ما قد 
حدث »© فتكون للسلامة وتعود الصحة » واذا كانت الماحة إلى مسح ما ف اقح تاواقعة 4 
وكانت عقول الناس تحسر عن ادراكه لا اخبار ار إباهم احتاحوا إلى الخير عنه > كيا 
انهم إذا م يعملوا ما الذي برضي الله تعالى عنهم . 

وما الدي دمه أو يكره وقوعه مسوم احتاحوا إلى الخير عله » كما از هذه 
العلة بالرسل كدذلك أزيحت الملة فسا وصفنا بالرسل ¢ e‏ 

0 ل إلى الصناعات » قال الله عز وجل : إوعلمناه صنعة لبوس لكم» )١(‏ 
يعني داود عليه السلام ٤‏ وقال لنوح عليه السلام 8 


. الانساء : م‎ )١( 


فط واصنم الفلك بأعيننا ووحينا # )١(‏ ولا شك في أن الحاجة إلى الغزل والنسج 
والطحن والجر والخباطة والمناء وما بحري مجراها ليست دون الحاحة إلى الملبوس المحصن 
من اللداس » وان الناس لو أحلوا من الدلالة عليها في اول الأمر » لم يقفوا عليببا » 
وام دوا المها » كما ان كل من لم يحربه اليوم ول برشد اليه لم يبلغه علمه ولم يدر كه فهمه» 
فواجب إذاً أن يكون أوها تعلمما » كما كان أول عل الاسماء تعليماً . 

ومنها تخصص الأنبياء صلوات الله علمهم بالاخمار عا قد كان مما لمس علمه موجوداً 
عند الذين هم بين أظبرهم من غير أن يعرف لهم البقاء من أخبرهم به » أو قرأوا كتابا 
من الكتب الناطقة به لمكن علمهم بها واخبارهم الناس عنما دليلا على صدقمم واحقاقهم 
في دعوم » إذا كانت الغائيات لا تدرك إلا بالاخبار . فاذا أدر كبا واحد من الناس لا 
من قبل أحد يتا إصابة ذلك العلم البه منهم أثبت ان الله عز وجل هو الذي أنبأ بها ٠‏ 

قال الله عز وجل : ل تلك من أنماء الغسب نوحمها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا 
قومك من قبل هذا '"' . وقال : ل ذلك من أثياء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ 
بلقون أقلامهم أيهم كفل مرم © وما كنت لديم إذ يختصمون # . وقال : ف ذلك من 
أنباء الغيب نوحيه إليك » وما كنت لديم إذ أحمموا أمرهم وهم يمكرون # '“ . 

ومنها تصصهم بالتوفيق على أسرار الناس وتحباتهم » ودخل في هذا قول الله تعالى 
حكاية عن عيسى صلوات الله عليه بان قال لقومه : ل ونیک بما تأكلون وماتدخرون 
في بيوتكم # '*' . 

واخبار الني لر المباس : الذهب الذي استودعه أم الفضل . واخباره كثيراً من 
الاس بماجاؤوه كله وبما نالوه في أنفسهم من غير أن يكون سمع سامع ذلك منهم . 

ومنها توفيقهم على عم المعاشرة ٠‏ فان الحاحة اليه كالحاجة إلى عل الحكم والسياسة» 
فان من لا خلى له ولا آداب له اضطر الى الانقماض والعزلة»ويتسعللانبساط والمداخلة» 
ودخل عليه الخلل في أحواله وأموره . 


(۱) هود :لام (۲) هود : 44 (r)‏ آل ران : ٤‏ 
(4) يوسف : ١٠.١‏ (0) آل عمران : و؛ 


or 


قال الله عز وجل لموسى وهارون علبهما السلام 0 إذهيا إلى فرعون إنه طغى › 
فقولا له قول لمنا » لعلله يتذ كر أو مخشى 4 0 . 

وقال لنبمنا صلوات الله علبه: #خذ العفو وأمر بالمعروف واعرض‌عن ال جاهلين 4(). 
وقال : © ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينبى عن الفحشاه والمنكر 
والبغي يعظم لعلم تذكرون # (۴) . 

وقال  :‏ فما رحمة من الله لنت هم » ولو كنت فظل ) غلءظ القلب لانفضوا من 
حولك . فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر » فاذا عزمت فتوكل علىالل إن الله 
ربخب المتوكلين ي '!2 . 

ثم للنبي تبارك اسمه عليه فقال : هل وانك لعلى خلق عظم # *' . فسئلت عائشة 
رضي الله نا : كيف ڪان خلق رول الله عر » قالت : كان خلقه القرآن © يعني 
أخذ نفسه بآداب القرآن فتأدب بها وارتاض عليبها » فكان كأنه لا بحسن سواها . وهذا 
مما لا يككمل إلا لمعصوم . وأما من لا عصمة له فانه ان ضبط شيئا أغفل بازائه غيره . 

ومنها تعليمهم طرق الاستدلال ومحاجة الخصوم » قال الله عز وجل : «ؤوتلك ححتنا 
آتيناها ابراهم على قومه کې" . 

وقال : 8 ألم تر إلى الذي حاج إبراهم في ربه ان أتاه الله الملك إذ قال إبراهم : ربي 
الذي بحسي وعوت » قال : أنا أحمي وأميت » قال إبراهيم : فان الله يأقي بالشمس من 
المشسرق فأت بها من المغرب > فببت الذي كفر » والله لا هدي القوم الظالمين » ") . 

وقال لنبيه ب ل ادع إلى سيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 6 بالتي هي 

ا 04 . 

ثم عامه الإحتجاج فقال : و لو كان منهما آلمة إلا الله س۵4 

٠‏ وأمره أن يقول ان قال : # من بحسي العظام وهي رمم > قل حبسا الذي أنشأها 

ر وهو كل خلى عليم 4( ٠‏ إلى غير ذلك مما يكثر احصاوه. 


(۱) طه: 4٤‏ ())الاعراف : ٠۹٩‏ (۴) النحل : ۹۰ (:) آل ران : ٠١۹‏ 
(ه) القلم : ٤‏ )1( الانعام : Ar‏ (۷ ) المقرة : 0۸ (۸) النتحل : 0 
(5) الانیاء : ۲۲ )٠١(‏ مس :۷۸ . 
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فإن ما في القرآن من ابات الاعلام والحجج أكثر مما فيه من آيات الاحكام » فمن 
قدر على شيء من العلوم التي ذكرناها فالاستفادة عن الأنبياء صلوات الله عليهم » أو عن 
من استفادها منهم . فأما فضيلة الابداء لهم » وإذا كان هكذا ان عم كل دين وشريمة فَإنما 
يككون جميعه عند الني المبعوث بها » ويتفرق في الدين يأخذون عنه فلا يؤخذ عندكل 
واحد من الناس إلا بعضه . وقّت هذه الأقسام أربعة عشر » فبلغت خصائص النبوة فيا 
مرجعه إلى العم ستة وأربعين جزءاً من النبوة » ما واحد منها إلا ويليق به أن يكون 
قريما للرؤيا الصاطة التي أخبر النبي لر انها جزء من ستة وأربعين جزءاً وامن 
النبوة » والله أعلم ما أراد رسوله عليه السلام : 


فصل 

وكاما ذكرن في الباب الأول من الحاجة إلى معرفة آبات الله الدالة عله وعلى و حدانيته 
وقدسه وانفراده ما كان إلا مستيصر بها الجاهل فىۇمن » ويستشمب بها المؤمن فلا يغوىولا 
يضل » فهو في هذا الماب مثله © ولا غنى عن دراية اعلام النبوة جلة وتفصيلا »> مستبصر 
جا الک معترف ؛ ويستظبر بها المؤمن فلا بزيغ . وليفصل بين النبي والمتنبي > وينزل 
الأنسياء صلوات الله علوم منازهم . 

وما يعرف ما لنيناصاوات اللهعليه من الدلائل الراحمة والاعلام اللائحة التي ليبق معما 
لمرتاب مقال ؛ ولا لسائل سؤال › وقد أرشد الله تعالى النبوة في القرآن كا أر شد إلىآيات 
الحدث الدالة على الخالق والخلق » فقال عز اسمه : # لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 4 "١‏ . وقال : 8 رسلا مبشرين 
ومنذرين للا يكون للناس على الله ححة بعد الرسل ي '"' . وقال  :‏ ولو انا أملكناهم 
بعذاب من قله لقالوا ريثا لولا أرسلت إلبنا رسولافنتبعآياتكمن قبل أننذل و نخزى #”". 
فأخبر انه بعث الرسل لقطع حجة العباد . وقبل في ذلك وجوه : 

أحدها : ان الحجة التي قطعت على العياد هي أن يقولوا ان الله جل ثناؤه ان كارن 


١مو‎ : الحديد : هم (؟) النساء : م٠ (۴) طه‎ )١( 
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خلقنا لنعبده » فقد كان ينغي أن يسر لنا العمادة التي بريدها ويرضاها لنا » ما هي ؟ 
فأنه وإن كان فق عقولنا و حوب الاستحداء له 4 وأزوم الشكر اناما على ذعمه النى اتنا 
علينا » فم يكن فسا ان التذلل والعبودة منا » بماذا ينبغي أن نكون » على أي وجهينبغي 
أن يظبر » فقطعت ححتهم » بان أمروا ونهوا وشرعت هم الشرائع “ونهجت هم المناهج؛ 
فعرفوا ما براد منهم ¢ وزالت الشببة عنم ٠‏ 

والآخر : ان الحجة التي قطمت هي ان لا يقولوا انا كنا ركب سهو وغفله » وسفط 
علہتا اهوی ٤‏ ووضعت فنا الشبوات ولو أمدونا سا ادا سوا ننا ¢ وإد امالدناالهوى 
إلى وحه قومنا لما كانت منا الا الطاعة » ولكن لما خلمنا ونفوسنا » وو كلنا المها وكانت 
هوالت ما ذكرنا 2 علىت الاهواء علينا وم ملك قبرها 2 فكانت: المعاصى مدا لدلك . 

والثالث : ان الحجة التي قطعت هي أن لا يقولوا : قد كان في عقوانا حسن الايمان 
والصدق والعدل وشكر النعم » وقبح الكفر والكذب والظم »> ولكن م يكن فسا .ان 
من ترك امسن إلى القمح عدب بالنار خالدا مادا فما ¢ وان من ترك القسيح إلى الحسن 
اثسب الجنة خالداً فما > لأنه إذا كان يدرك بالعقل ان الله جل جلاله خلقا هو الجنةوخلقاً 
هو النار الفانية 5 كيف يدرك ان أحد ھا مروك للعصاة 4 هو النار الفانية 5 كيف يدرك 
ان أحدها معد للعصاة » والآخر لأهل الطاعة » ولو انا نعذب على المعاصي وذنوب متناهمة 
عذايا غير متذاهي > أوسار بالطاعة المتناهة » وأما غير متناهي لما كان منا إلا الطاعة > 
وم يكن منا حال معصية » فقطع الله تارك وتعالى هذه الحجج كلما نبعث الرسل 


وبال التوفيق . 
فصل 


1 م إدا تأملنا ما ف السماء والارض من أضناف الخلائق 0 وحدنا ف وقوع ما وقع لنايه 
من العم ما ددل على الرسل ¢ كي وحدنا فہہا ا وتصاريف أ حو ا4ا ما یدل على الباري 
حل ثناؤه . وذلك انا نعل ان الككوا كب التي نراها بايصارنا » لا يكن الوقوفبالنظرالمما 
على ان منہا بروجا » وکل برج إِنما يتم بككذا و کذا كوكبه منہا واتها اثنا عشر > لا أقل 
نيا ولا اكت 


وان منہا كواكب ثابتة وعددها كذا » منها سمارة وعددها كذا كو إنمقاديراجرامها 
كذا و كذا » وإن أبعادها كذا و كذا » وإن لكل نحم من النجوم السيارة فلكاً على 
الانفراد . فان عقل عاقل منها إذا م يسمع بشيء ما يقوله أه ل العام.هبةالساء»والكوا كب 
في هذه الأبواب . 

ثم اعمل فكره في ادراك عملبا» وعم شيء هنها لم يزد منه إلا بعذاً » ولم يصل المهأبداً 
أبداً » إلا ان يسمع فية من عام شيئاً ويستدل أصلا » فعسى أن يتمع بعد الآن > ينبيء 
خبره ويتدرج منه إلى ما سواه .فدل ذلك على أن الاوائل ‏ تقل جميع ما قالته في هذه 
الأبواب بازائها من قبل أنفسها » وإنا أدركت الأصول حينا » ثم قاست بعةولاعليهغيره. 
واستشيط بها ما سواه . 

وهكذا الأرض لا يمكن أن يعم ما فما » فيميز ما يكون قوتا تقوم به الأبدان “وما 
يكون دواء وما کون سا > وما ختص بدفع ضرر السموم كالهادر » وما ختص يحبر 
الكسر كالمومباي » ثم ييز من الأدوية ما يصلح منها لشيء يعينه » وما يصلح منماخلافه؛ 
ومقدار ما بنبغي أن يتداوى به من كل جزء فيصاب نفعه » ويؤمن ضرورة إلا تحبر فان 
. أغفل عاقل منا لو لم يسمع في هذه الأبواب من أهل العم بها شيئا » ثم أراد أن مجم عليها 
بعقله ويدرك منها ما أدر كه البصر بمجرد فبمه لما اتسع لذلك ولا قدر عليه. 

فدل هذا على أن الأوائل لم تصل إلى معرفة ما عرفت وادراك ما أدركت مما سبق 
ذكره بمجرد افها وعقوها » ولكنما وقعت على الأصول بالخير بها استنيطت بازائها من 
تلك الأصول ما وجدت فيبا ادلالة عليه » ثم ان النبي أخبرهم بأوائل هذه لو كان مثلهم 
في التجلي بفعله » والانفراد برأيه وفبمه لم يكن الاختراع عاجزاً مثلهم . 

فصح ان الاخمار ها انما كان من وفقه الله تعالى علمها وأمره بالاداء إلىغيره»فاولئك 
اخروت المؤدون عن الله هم الرسل صلوات الله عليهم » ثم إن وجود الكلام للناس يدل 
على الرسل » وذلك ان الموجود المعروف فيها شاء ان لم يسمع الكلام أصلا م يتكلم » فان 
من ولد أصم لا ينطق أبداً وانما ينطق من يولد سمعا فيسمع كلام جنسه وينشأ عليه»فاولا 
انر تكلم كان قد عم البيان واستمع الكلام » لكانت حالة حال المولودينمنالناس 
اليوم ولما يكل . 


)۱( وهو دشر بن العتمر 3 لغوي قفصيح له رسالة في الاذشاء ٤‏ عاش في العصر الامورى . 
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ومن المعلوم انالصبي لا يتكلم إلا باللغة التي يسمعباء فلولا ان رجلا من العرب ولدت 
له تر كيه ولداً » فغاب الوالد عنه ونشأ مع أمه لم ينطق بالعربية التي لم يسمعها وإنما 
ينطق بالتركية التي سمعها من أمه » ولا يسمع غيرها . فيان بهذا أن أصل الكلام سمع 
وان أول من يتكلم من البشر تكل عن تعلم ووحي »كما قال الله عز وجل : فإ وعم آدم 
اا کلہا  ١١‏ فاسمعة الاسماء والحمه عم ما اسمعه » وأقدره على النطق به » فصار 
متكا . 

. ثم انه لما سمع الكلام منه غير معرف نفس الكلام » وبتلقيه بها ركب الله تعالى في 
لسانه من التمسير له علىالمراد باستدلال عقلي رجع أصله إلى العرف والعادة » وهوأن يقف 
السامع من الكل بالمبارة » أو بنقص الامارات الحالية على انه إذا تكلم بكذا أو أراد 
بكذا وأراد كذا » تدله حال المتكل على إفادته » كا قد تدل الإشارة التي هي دون 
العبارة على كثير من الإفادة » فأما أصل الكلام سمع ولا يمكن فيه غير ذلك والله أعل . 

وفي ظهور ما وصفت ان الدلائل الدالة على الرسل دالة على القدمم جل ثناؤه لا عكن 
أن يكون الذي أرسلبم واحداً مثلهم » فيصح انه إنما أرسلهم من لا يشبههم » ولا يحوز 
علمه الجبل والعجز مانحوز على الناس »ولس إلا للماريالقديم جل ثناؤهوتبار كت أسماؤه . 


فصل 

ثم ان رسولاً أرسله الله إلى قوم فلم يحله من إبداء آية وحجة أتاها إياه وجعل تلك 
الآية مخالفة العادات إذ كان ما بريد الرسول إثباته بها من رسالة الله تعالى أمراً خارجا من 
العادات » فيستدل باقران تلك الآية بدعواه » وانه رسول الله واستظباره بها على تصصح 
دعواه على صدقه واخفائه » فانه إذا كان لا يتميز عن سائر الناس بأمر بوجب أن ينقص 
الله تعالى لأجله عادة سوى دعواه انه رسوله > ولا يعم لمنقص الله تعالى العادة على لسانه 
انه وغل يدهو فيالجملةلأجلهو لسببه وجه سوى أن يكون خصه بذلك لتخصيصه إياه مما 
يدعبه من رسالته بغير هذا الوجة للقبول » لم يكن لتوهم غيره مساغ وإن قال لقومه : 


)0 المقرة : كان 
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وإن كنت مفتريا على الله فاتوا بمثل ما افتريت » فعجزوا ولم يؤت الله تعالى أحداً منرم 
مثل الذي أتاه مع حاجتهم اليه اءارضته وتكذيبه » إن كان كاذبا مفتريا . 

وقد أشعر باتبانه ما أتاه وحرمائهم مثله » انه قد أراد إظباره عليهم » وقطع 
حجتهم عنه 2 ألا ترى ان رجلين لو جاءا قوما » فذكر كل واحد منها نهم انه رسول الله 
الم » فكذبوه » فدعوا الله عز وجل معا وسألاه آية تدهم على صدقها » فوقعت‌الاجابة 
لأحدها » واحد بآية من الآبات التي لىس في قوى المشر الاتبان بمثلها . 

وتتابعت العبر على الآخر » لعلم عاما لا يلامسه شك » ان الذي أجيبت دعوتهصادق» 
وان الآخر كاذب »2 ولم جز أن يكون كذلك أقل من تقدم بلداً » فابدان أو رجلانمن 
كانا يدعي كل واحد منه| ان سلطان المسامين ولاه ذلك البلد واستدعاه أهله » فلا بصدقا 
فيكتبا إلى السلطان يخبرها » ويلتمسا منه دلالة على صدقمما فيخص أحدها مخلع أخيه > 
ويعرض للآخر بضروب من الجفاء أولاً فأولا »> فان ذلك لو كان لزال الشك فيأمرالمكرم 
وعلى انه الصادق فما ادعاء من الولاية دون ضاحمه . 

وكذلك إذا كانت الدعوى من واحد فكذبه قومه > فسأل الله آية فاحايه المها 
وأعجزهم عن مثلها » ثم أجرى العادة بان كل من أصر على التكذيب بعد جيء الآية 
عاقبه وعذيه »وجب أن يعم ان الذي أمده بالآبة صادق عليه » وانالمعجزينعنمعارضته 
كاذبون عليه مبطلون فيا ينسبونه البه من الافتراء على ربه ولو وقع ممل هذا لأهل يلد مع 
من يدعي انه واليهم أنفذه ساطان المسلمين الهم “ فازتابوا به » فسأل السلطان آية“فاتفذ 
البه حا وجعله في جواب ما استدعاه من الآية التي تدلهم على صدقه ؛ في انه ولاهعليهم 
لعلموا عليه بذلك صدقه » فبكذا فلبعلم قوم كل رسول » فسأل الله تعالى انه يعلم بها 
قومه صدقة © فأمده لعجزه وأرسله » وقد قرن دعواه الرسالة بمعجزة» فلم يعلم لتميزه 
واختصاصه بها سوى ما ظبر من دعواه وأنه حق صادق » وبالل التوفيق . 

وأيضا فلا خفا على ذوني البصائر والعقول ان مدعي النبوة لو سأل الله آية فأخرسه 
الله مكانه أو سلبه العقل » لكان ذلك دليلا باهرا على ان الله تعالى أراد يماصنع تكذيبه 
وهكذا لو ادعى انه نبي » أو انه صرفه انه يقدر من ادراك المعقولاتووجووالاستشياط 
على مالا يبلغه » فهم أحد سواه فسلبه الله العقل مكانه لملم من يشاهده ويعرف حالهإن 
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شاء الله تعالى لم يفعل ذلك به إلا ليكذبه ويجعله تكالاً وموعظة لغيره . 

فلذلك ينيغي أن يقال : انه إذا ادعى النبوة وسأل الله انه ان ما سعف جوابه سؤاله 
يما تمحز الانس والجن عن مثله » أو كانت دعواه مقرونة بمعدزة وجب أن يعام 
ان الله عز وجل لم خصصه ہا الا ليدل على صدقه هذا » والكذب على الله والافتراءعلده 
بدعوى الرسالة من عنده من أعظم الجنايات فلا يليق يحكمة الله أن يظبر على من يعاطى 
ذلك واحترائه عليه آدة ناقضة للعادات ٠‏ وبراءة تستظهبر بها على كذيه > وبراءة تستظهر 
بها على كذيه » فمفتتن العباد به » وتظبر في البلاد العبر المظدمة منه > ولا يؤتمه آنة إذا 
سأله قومه إياها » سلبه سمعه أو بصره > فان فعل هذا بالصادقفي السفير عنه والحث على 
خلافه لفعل الأول بالكاذب في التسكين البه والتحريض على اتباعه . 

وقد نزل الله تعالى من هذا الصنع نصا في كتابه فقال - يعني نبيه ن : ظ ولو 
تقول علمنا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالممين » ثم لقطعنا منه الوتين #(1) . وقال في 
الدلالة على صدقه : «إأفلا برون انا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالدو ن4(). 

فشت ان الله عز وجل لايد الكاذب المفتعل دما يكون سا لاعتزاز الناس به » كما 
لا يخذل الصادق الى ولا يصنم به ما يكون سبي لانحراف الئاس عنه > وياللهالتوقيق . 

وكل آبة أتاها الله رسولا » فانه يقدر بها عن الرسول أولا انه رسول حقاً » ثم عند 
غيره » وقد يحوز أن مخصه بأنه يعلم النسي بها نبوة نفسه » » ثم يحءل له على قومه دلالة 
سواها ٠‏ وفي الملة » فإنما يعلمالنبي نموة نفسها كتساب لاضرورة»ويكون متعبداً بالاعان 
بنفسه » وذلك في الأخمار المروية عن نبينا يللع من أول مبعثه إلى ان قوى الامر وعلا 
ظاهراً ونا . 


فا 
ومعجزات الرسل صلوات الله عليهم كانت أا کرو را اهن لذن قو 


إبراهيم صلوات الله عليهم أن معجزاتهم ما كانت و کف كانت > ونعم في الملة انم لم 
مخلوا من أن يكونوا قد خلوا أقوالهم با ألزموهم به الحجة . 


٤4 الحاقة :4ع س 4 ()الافسياء:‎ )١( 
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اما إبراهيم صلوات الله عليه » فانه على ما قبل كان في زمان لا يؤمن بالله عز وجل 
على وجه الأرضغيره وكان الغالب علىالملك الذي كان في بلده وعلىقومه الإلحادوالتعطيل» 
فجمل الله حجته على قومه النظر الثاقب الذي ل يقاوم وهو استدلالة يتعاقب للأحوال على 
الكواكب التي هي أعلى ما برى وأنهاها وأنورها على أنها حدثة م تكن » ثم كانت » وفي 
ثبوث حدثها وجوب أن يكون لها حدث خارج من المحسوسات خلاف ما كان يعرفونه» 
انه ليس سوى الحسوسات » قال الله عز وجل : © وتلك ححتنا أتيناها إبراهيم على 
قومه 4 "١‏ . وإنا هي حجته التي أقامبا عليه با وصف لمم »> من أن له وم ولعامة ما 
بشاهدون صانعا . 

وكذلك قوله الذي حاجه وادعى القدرة على ما كان يصنعه إبراهيم إلى الله تبارك 
وتعالى : ان الله يأتي بالشمس من المسرق فأت بها من المغرب . فأما دلالة نبوته فينبغي أن 
تكون غير هذه الحجة » ولا شك في أنه ل خل منها . 

فأما عصمة الله تعالى إياه من الإحتراق بالنار » فبي تدل على إخفائه فما كان ددعيه من 
الرسالة والنبوة » فا يدل على الصانع جل ثناؤه إلا ان ذلك أيضا م تكن آيته التي أيد 
بها دلالة على نبوته » إذ كان القوم قصدوا بما صنعوا بمكانه معاقبة على ما كان منه من کسر 
للأصنام لامتحانه » لينظروا هل له إله يدفم عنه أولا » إذ كان ذلك إنسما يلبق لو كانوا 
سألوه دلالة » فقال : دلالتي أن النار وان بلغت ما بلغت في لظى لا تحرقني » وان ربي من 
أذاها يعصمني » وهو کا كان قال لهم . 

فثبت أن دلالته كانت شيئاً سوى عصمة الله إياه من النار إلا أنها لما وقعت لم تخل من 
هذه الدلالة أيضا» فبدى الله تعالى من هدى وخلى بين نفسه وهواه من خلى إلى البوم الذي 
بحري فبه كل ساع با بسعى . ٠ ٠‏ 

وقد أخبر الله عز وجل انه أراه إحماء الموتى عباتا » فان كان إنا بأل الله تعالى 
ذلك على أعين الناس لدل باجابته إياه على صدقه فما فعله من ذلك بدعائه له وبمنه» وان 
كان إنماسأل ذلك لخاصة فهو شيء أراده لبطمئن قلبه » فكانت دلالته على قومه أمرا 
سواه وبالله التوفيق . 
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وأما موسى عليه السلامفإناشعز وجل أخبر أنهأتاه تسع آيات بينات: العصاءواليد» 
والدم »> والطوفان »> والجراد > والقمل » والضفادع » والطمس والبحر . 

فأما العصا فكانت ححته على الملحدين والسحرة جميعا » وكان السحر في ذلك الوقت 
شرا »فلا اقلت عماه عة سدق و تلفت حال التسحزة ‏ رعشم فوا أت 
خر كتا عن خبرة حادثة فيها بالحقبقة » ولبست من حد بين ما يتخل بالحبل » فجمع ذلك 
الدلالة على الصانع وعلى ثبوته جميعاً . 

وأما سائر الآيات التي م يحتج إليها مع السحرة » فكانت دلالات على فرعون وقومه 
والقائلين بالدهر » فأظبر الله بها صحة ما أخبرهم به موسى : من ان له ولهم ربا وخالقا إذ 
كانت كلها متجاوزة جداً لقوة البشرية» وثبت بامداد الله تعالى إياه ما حاجته إلى تصحبح 
دعواه انه ني الله ورسوله كما يقول وبال التوفيق 

فأما يوشع ففي الأخبار أن الشمس حبست له لما دعا الله عز وجل وسأله جل ثناؤه 
أن يحبسها له عند قتاله أهل أريحا وإشرافه على فتحها عشية يوم المعة » وإشفاقه من أن 
تغرب الشمس قبل الفتح فبحرم علبهم لأجل السبت القتال؛ ويعم به عدوم فيعم ل السيف 
فيهم ويحتاحهم فكان ذلك آيته التي خص بها بعد ان كانت نموته ثابتة خبر موسى عله 
السلام على ما يقال وال أعل . 

وأما داوود صلوات الل عليه » فان الله عز وجل ألان له الحديد وسخر له الجبال 
والطير فكانت تسبح معه بالعشي والاشراق » وكارن على ما يقال يقرأ الزبور بأصوات 
مختلفة : منها صوت يطرب ومنها الهم » وتعكف الوحش والطير عليه إعجابا به 
واستتابته إليه . 

وأما المسيح ضلوات الله عليه فإن الله عز وجل خلقه لا من أب » ولكن ذلك إنها 
عم بخبر الصادق عن الله تعالى » وم تكن آيته ومعحزته 2 إا آيته ان الله عز وجل 
أقدره على الكلام في المد فكان يتكلم فيه كلام الحكماء وانه كان يحمي الموتى » ويبرأً 
بدعائه » أو بيده إذا مسح الاكمه والأبرص » وجعل من الطين كبيأة الطير » فينفخ فيه 
فيكون طائراً باذن الله . 

ثم ان رفعه من بين اليهود لما أرادوا قتله وصلبه ؛ فعصمه بذلك من أن خلص القتل 
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والصلب إلى بدئه» وكا نالطبعاماً غاليا فى زمانه ووقته فأظبر الله تعالى بدعائه وأجراه 
على يده من زوال الداء العظيم دفعة واحدة بدعائه > وحدوث جارحة لم تكن أصلاآ » 
ورجوع الحباة إلى البدن المت > وعجز الخلائق من الأطباء عما هو أقل من ذلك درجات 
خثيرة . 

إن التعديل على الطبائع وإنكار ما خرج منها باطل » وإن للعالم خاف] ومديراً لا 
يتعذر عليه إحماء ميت ٠‏ ولا إبداع خارحه » ولا إزالة عدمه . ودل باظبار ذلك له 
ولآجله وبدعائه وعلى يده وحال حاجته ما يدل على صدقه على أنه حق فیا يدعيه من 
رسالته والله التوفمق 5 

واما المصطفى نبنا عمد لر وعلى آله وصحبه وعزته»فإنه كانأ كثر الرسل آيات» 
ذكر بعض أهل العم ان أعلام نبوته تبلغ ألفاً . فأما العلم الذي اقترن بدعوته ولم بزل 
يتزايد أيام حياته » ودام في أمته بعد وفاته » فمو القرآن المعجز المبين » وحبل الله المنين 
الذي هو كما وصفه به من أنزله » فقال : ف وانه لكتاب عزيز لا يأتبه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد # ٠. )١١‏ 

وقال : 8 إنه لقرآن کرم » في كتاب مكنون » لا سه إلا المطبرون » تنزيل من 
رب العالمين # ''' . وقال : 8 بل هو قرآن جمد في لوح محفوظ # '" . وقال : فو إن 
هذا هو القصص الحق 4 )2 وقال : و9 وهذا كنات أنزلناه ميارك فاتيءوه ¢ واتقوا 
لعلكم ترحمون ې . وقال : فل كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة 
مرفوعة مطهرة > بأيدي سفرة » كرام بررة # 3 8 وقغال عز وحل 3 ۾ قل اتن 
اجتمعت الانس والجن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظبيراً کې ١ ٩۷‏ 

فابان جل ثناؤه انه أنزله على وصف مباين لأوصاف كلام بشر » لأنه منظوم > ولمس 
نشور > نظمه لبس نظم الرسائل ولا نظم الخطب ولا نظم الأشعار » ولا هو كاسماع 
الكبان . وأعامه أن أحداً لا يستطيم أن يأتي مثاه ثم أمرة أن يتحدام على الإتبان بة » 


(١)فصلت:‏ مع (۴) الواقعة : ۷۹۷ (ع) البروج : ۲۲ (4) ۲ل عحمران : ٠۲‏ 
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وان ادعو ا ا دقدرون عليه 0 ظنذوه. فقال : طقل فاا بغ سور مله مفتريات چ . 
ثم نقصهم تسعاً » فقال : # قل فأتوا بسورة مثله ‏ () . 

فكان من الأمر ما يصفه غير أن من قبل ذلك دلالة : وهو أن الني مر كان غير 
مدفوع 20 التوافق والتحالف عن الخصافه والانه ¢ وقوة العقل والرأي وهن كان هذه 
المنزلة » ومع ذلك قد انتصب لدعوة الناس إلى دينه » وذكر همم أنه رسول الله . 

وبلغ من ممله إلى إظبار دينه وحرصه على إدخال الناس في مثله » أن يقاتل ويحاهد 
ويعاني الاوابد ويكابد الشدائد » وم يكن أن يقول للناس ايتوا بسورة من مثله ما 
جنک به من القرآن » ولن تستطيعوه » فان اتم به فأنا كاذب »> وهو يعلم من نفسه ان 
يعارضه وينتظم له من الككلام » ان صرف اليه قي مثل الذي انتظم له » وان ذلك أن 
كان يطلب دعوته وا فسن فة ٤‏ وكان أحسن أحواله أن سو مح فاستحی ¢ وسوهل 
فاستبقى أن يصر بين الناس في الكذب آية » ولم يعلم له بعد ذلك عند أحد رأيه › فبذا 
إلى أن يذ كر ما بعده دليل قاطع على انه لم يقل للعرب إيتوا بمثلة ات استطعتموه ولن 
تستطيعوا إلا وهو واثق متحقق مستيقن انهم لا يستطيعوه » ولمس يجوز أن يكون هذا 
البقين وقم له من قبل نفسه ؛ فصح انه إنما وقع له من قبل ربه الذي أوحئ إلبه به 
موثق أجره وبال التوفيق . 

واما ما بعد هذا فبو أن النبي لر قال لهم: إثتوا بسورة من مثله ان كنتم صادقين! 
فطالت المبلة والنظرة هم في ذلك ولو أثرت الوقائعوالحرب بينه وبينهم فقتلت صناديدم 
وسبيت ذرارهم ونساؤم وانتببت أمواهم > وم يتعرض السار شه »> فلو قدروا 
علمها لافتدوا بها أنفسهم وأولادم وأهليهم وأمو الهم » وكان الاسم في ذلك قريبا منهلا 
عله » إذ كانوا أهل لسان وفصاحة وشعر وخطابة » فلو م يأتوا بذلك ولا ادعوه ؛ صح 
انهم کانوا عاجزين عنده في ظبور عجزم عنه بيان امم في العجز مثلم » إذ كان بشراً 
مثلهم > لسانه لسانهم وعاداته عاداتهم » وطباعه طباعېم وزمانه زماهم › وان كان 
ذلك وقد حاء بالقرآن و سحب القطم بأنه من عند الله لا من عنده وبال التوفيئق ٠.‏ 
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فان قیل : فان مسداة قد ادعى أنه يأتي بمثل هذا القرآن » وقال : لقد أنمم الله على 
الحبلى إذا خرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشاء » وقال : ياضفدع ذقي كم تنقين 
فلا الشراب تمنعين ولا الماء تككدرين »> وقال : الفيل وما الفيل» وما أدراك ما الفبل » له 
دنب طويل » وشفر وثيل » وان ذلك من خلق لقلمل » وعارض سورة الكوثر فقال : 
إنا أعطيناك الماهر فصل لربك وجاهر › إن عدوك هو الكافر . | 

فالجواب : ان كل ما جاء به مسسامةفلا يعدو أن بكون بعضه عا كاة وسرقةوبءعضه 
كاساجيع الكبان وأراجيز الأعراب » وقد كان النبي َر يقول ما هو أحسن منهبا 
لفظا وأقوم معنى و أبين فائدة » ثم لم يقل له العرب ها أنا حداث على الآيات بمثل القرآن» . 
ويزعم أن ان الا او اترا أن يأتوا بمثله لا يقدرون عليه » ثم قد جئت مثله . 
مفترى انه ليس من عند الله وذلك قوله عليه السلام : ( أنا النبي لا كذب أن ابن عبد 
المطلب ) () . 

وقوله : ( والله > لولا الله مااهتدينا ولا تصدقنا ولا صلمنا » فأنزلن سكينة علينا » 
وتبت الاقدام أن لاقينا ) )١(‏ . وقوله : ( اللهم ان العش عبش الأنغرة © فارهم الانصار 
والمباحرة ) (5) , 

وقوله : ( تعس عبد الدنيا وعد الدرهم وعبد الخميصه » ان أعطي منها رضي »وان 
م بعط سخط وتعس وانتكس › وان شيك فلا انتقش ) ' . ولم يدع أحد من العرب 
ان شيا من هذا يشبه القرآن وان فيه كثيراً » لقوله : ان أحد] لا يقدر على الاتمانمثله . 

وقد جاء ان سيف بن دي بزن » لما ظهر على الحيشه وقصده عظماء قريش بالتبنئة » 
و کان رأسهم عبد الطاب خلا سيف به وبشره بالنبي يلتم . فقال : إذا ولد مولود 


)١(‏ ورد في صحمح البخاري « كتاب الجياد » باب ۲ه الك يلاه بادا “< وفي صحيح مسم 
2 كتاب الجباد » حديث رقم m~ VA‏ .م 

(۲) ورد في صحيعح البخاري « كتاب الجياد » باب غم ٠‏ وفي صحيح مسلم « كتاب. الجوساد » 
رقم ۱۲۴ 142 ۰ ۱۲۰ . 

(۴) لم يرد الا في مسند الإمام أحمد بن حثيل + + > ص ۱1۸ 4 ۱۸5 . 

(4) ورد في صحيح البخارى«كتاب الجهاد »> ہاب ۷۰ > وفي سئن ابن ماجه «كثاب الزهد » باب م . 
شك ارول ررك اذ دخل: في ب و 
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بتَبامه › غلام دين كتفيه شامة » كانت له الأمامة »> ولك به الزعامة إلى بوم القيامة © 
وانه سأله 1 يوضح له قوله » فقال : والسبت ذي الحجب › والعلامات ذي النصب “إنك 
يا عبد المطلب لجده غير كذب . 

وما زالت العرب تسجع وتزجر » فا فطل عن أحد منهم انه ادعى أنه يشبه القرآن 
اسجاعبا وأراجيزها » ولو عاموا أنه ذلك لا تبدروا إلى المخاصمة والمعارضة > فانم كانوا 
ما قال عز وجل : فإ وتنذر به قوما لداً ‏ '' . وقال  :‏ بل ثم قوم خصمون #"'"" . 

فلا م يقل أحد منهم عامنا انها غفلت فرق ما بين القرآن وبين الاسجاع والاراجيز » 
ولذلك ضربت صحبها صفحا وم يشتغل بها أصلآ » فلذلك اسجاع مسيامة هذا سبيلها مع 
ما فدها من الحا كاة والسرقة والمذر » وكل واحد من الحا كي والسارق مستغن بما يأخذه 
من أعمان ألفاظ المعارض وأوصافه كلامه على معارضته » وإذا كان كذلك »لم تخلص 

فأما الحاكاة . فانه محا كي نحو قوله عز وجل : © والضحى واللمل إذا سحى »> ما 
ودعك ربك وما قلى & ''" . 

وأما السرقة : فانه أخذ قوله : ( لقد أنعم الله ) من قوله الله عز وجل : © لقد من 
الله ې ““ > وقوله : © وإذ يقول للذي 5 م الله که '*' وأخذ قوله : (إذا خرج منبا 
نسمة ) من قوله عز وجل : ل والله أخرجكم من بطون أمها تكسي ٠‏ . وأخذ قوله : 
( تسعى ) من قوله عز وجل : فإ فاذا هي حية تسعى # "“ > وأخذ جملة ذلك من قوله 
عز وجل : ثم إذا أنتم بشر تنتشرون # '*) فسرق المعنى كما سرق اللفظ . 

ثم قوله : ( من بين صفاق وحشا ) ولآن الولد لا كون من بين الصفاق والحشا » وإنما 
يكون في الرحم ‏ والرحم من الحشا . 

وقوله : ( لقد أنعم الله على الحبلى إذا خرج منها نسمة تسعى ) مع ذلك كلام جد 
لأن انعام الله تعالى على الحملى إنما هو بتقويته إباها على امل وتخلمصها إذا جاء وقت الولاد 


(١)مريم:‏ لاه (۲) الزخرف : ۸ه (>) الضحى ١:‏ - 


(+) آل عمران 1١54:‏ ` . (ه)الاحزاب ٣۷:‏ (1) النخل : ۸ 
(۷) طبه : ۲۰ (۸) الروم : ۰ 
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وق و اتن واا ما عدا هذا فانه وإن کان ائعاما عليها » فليس ذلك من حيث أنهأ 
حبلى » والانعام على أن المولودين بالولد أ كبر منه على الأم » لأن الولد إليه ينسب » ويه 
يعرف »2 وعلمه مؤونته وإلمه دعوته . 

وقوله : ( الفيل ما الفمل وما أدراك ما الفيل ) محاكاة لقوله: «9 القارعة ماالقارعة» 
وما أدراك ما القارعة  ١‏ . والحاكاة قريبة المعنى من السرقة » وقد يحاي الشاعر من 
لبس بشاعر » فبستوي له ذلك » ولو أراد أن يقول بيت شعر من ذي قبل لما قدر عليه. 

وقوله (٠‏ دنب طويل وشعر وثيل ) من جملة الاسجاع التي قل أحد أن يعجز عن 
مثله . فان كان ذلك كالقرآن > فالاسجاع كلها كالقرآن»ومها بطل أن يكون ما قيل » 
هذا الكلام معارضة » وثبت أنه محاكاة وسرقة » فقد بطل الاعتداد به . 
ولا ثبت لا بعده على الانفراد حك » لأن أكثر ما فبه أن يكون كمعارضة بعض 

السورة » وتلك مما لم يقع التحدي عليها » وهذا مع ما في قوله : ( له دنب طويل ) من 

الخلف » لآن ذنب الفيل لبس بالقباس على مقادير أعضائه وجوارحه طويلاً > ولا هو مما 
ينيغي أن يشار إليه إذا وصف خلقه » لآنه لا فرق فنه بينه وبين البعير > وإنا يقع تبيزه ‏ 
من غيره بالخرطوم والنابين والرأس والآذنين وعظم الجثة » واكبار المفاصل حتى لا تلس 
للوقوع بالأرض » وان وقع لم يقدر على القمام » فبذه خصائصه . 

را ا ما ادراك ما الفيل ) فلا أخذ في وصفه ل يعرفه بما استحق 
تعريفه » فدلنا ذلك على رکا کته وغباوته . 

وأما قوله ( با ضفدع نقي كم تنقين » لا الشراب تنعين ولا الماء تككدرين ) فإنه أيضا 
من ر كيك الكلام » المضاهي لترقيص نساء الاعراب أولادهنمن نحو قول إحداهن أشيه 
ايا أمك وأشه حمل “ ولا تككونن كلبوف > وكل يصيح في مضجعة » قد امحدل وأرق إلى 
الخيرات وأربأ في الحيل » وعن قول من ربيب أباه! فقال : وابناه » وابن اليل لىس 
سروب الفيل يضرب بالذيل كمقرن الحبل فان كارن هذا القول من مسسامة معارضة 
القرآن > فكل واحد من كلام هاتين المرأتين معارضة وإلا فلبعم أن لبس كل سجم وكل 
كلام منقطم كالقرآن والله حسيه . 


)١(‏ القارعة : ريم 
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ونقول في الفرق بين فصول القرآن وبين هذه المنقطعات ان الاسجاع وقوله فيالاشعار 
يتحرى ا الالفاظ وجعل المعاني تابعة للها سيف بن ذى يزن لم يقل : انك ا عبد المطلب 
لجده غير كذب وترك أن يقول لجده حقا لا اراعاة اللفظ » وليزدوج آخر كلامه بادلة » 
وإلا فلس في العادات أن يقول قائل : ان هذا هكذا غير كذب > وإنما يقول حقا أو 
صدقا » کا قال عز وجل : # فورب السماء والأرض إنه حى ي ٠١‏ . 

وجرى الني بإ هذه العادة لما قصد السجع » فقال : ( أنا الني لا كذب أن ابن عبد 
المطلب ) )١(‏ . ولم يقل أنا الني حقا » قال الله عز وجل  :‏ فبل وجدتم ما وعد ريم 
قا » (۳) لآن ذلك كان لا بزدوج مم الذي كان في نفسه ان بقوله من قوله : ( أنا ابن 
عبد المطلب ) ويحري للاسجاع إتفاق حروف المقاطع نو باء وهم وجيم . 

وعلى هذا عادة الشعراء ويتوفى فسه| معا تببان للفضل والمست والبست في الطول 
والقضين 6ون القرآن كذلك » لآن مقاطع آياته لم تبن على استواء الحروف ولا آياته 
على التساوي »© فعم بذلك أن المعاني فما حتى المقصودة » والألفاظ تحتها لم تشه ما تشبه 
. الاسجاع والأشعار » من تخالف الحروف في مقاطعما » ولا طول آية وقصر التي تحتها . 

ألاترى أن النبي مله لا سجع فقال : ( أن النبي لا كذب ) اقتصر بعده » على ان 
قال : ( انا ابن عبد المطلب ) ولم يقل : انا ابن عبد الله بن عبد المطلب » وإن كان كذلك 
بالحقمقة . لأنه لو قال هذا لزالت ببجة السجع وحسن النظام عن هذا الكلام . 

وقد دخل هذا المعنى اكثر آنات القرآن فلم يسوءها وم يعرضها لأن محا الاسماع 
وتنيوا عنها القلوب . فقيل :ل المد لله رب العالمين#(4). ثم قبل : ظ الرحمنالرحيم 6(") . 
وذلك كامتنان » والذي قمله ثلاث كلمات ومقطعها ختلف »> ثم قيل بعد هذا : 0 إهدنا 
الصراط المستقم ‏ () وهي ثلاث كامات ومقطعبا الم »> وقدل بعدما : ۾ صراط 
الذين أنعمت عليوم » غير المغضوب علببهم “ ولا الضالين آمين # )١(‏ . وني هذه إضعاف 


» ٩۱ ۰ ورد في صحبح البخاري « كتاب الجياد » يباب ؟ه‎ )0( ١ : الذاريات‎ )١( 
4:4 : رفي صحيح مسلم « كتاب الجباد » رقم ۷۸ - ۸۰ (ع) الاعراف‎ 
. دود 715 ) آيات سورة الفاتحة‎ +:4( 
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التي قبلها ومقطعها النون » فلم يستنكر ذلك أحد سمعه من أهل البلاغة والنظم» ولو كان 
ذلك في شعر أو سجع لا يستهجن ولم يعترف لصاحمه بأن آناتة المتفاوتة قصمدةواحدة» 
فعلم بهذا أن مبنى ابات القران على غير مبنى الاسجاع والقوافي . 

ومن تأمل كلام مسيلمة على مشاكلته للاسجاع ومباينته آيات القرآن » وكذلك 
بقصد المزل » والر كيك من اللفظ والغث من المعنى » فبقول : « يا ضفدع نقي كم تنقين» 
لا الشراب تنعين » ولا الماء تككدرين » فإن هذا من قوله يدل على أن اللفظ كان أغلب 
عليه من قصد المعنى > وإلا فليس في هذا الكلام ما يستحسنه عاقل . 

وهككذا قال الصديق رضي الله عنه لما سمعه : ( ان هذا م خرج من إله ) أي ل خرج 
من عند الرب »> فان الرب حكم » والحكم لا يتكلم يمالا يستجاد معناه » ولا يستفاد 
لفظه و كذلك قوله : ( وقد أنعم الله على الحبلى إذا خرج منها نسمة تسعى من بين صفاق 
وحشا ) قد عرض له في من الهحنة والركاكه مالا تفرضه له الا تحريده قصداً للفظ 
واعراضه عن المعنى. 

وكذلك قوله في صفة الفيل الذي تقدم ذكره » والكشف عا فيه » إِنما عرض له 
التقصير فمه لإرادته اللفظ وقلة حفله بالمعنى . وآنات القرآن كلما تخل من هذه الصفة › 
فظبرت بذلك فرق ما يبنها وبين غيرها وبال التوفمق . 

فان قيل : أرأيتم لو تحدى المرب عليه من الإتبان بمثل هذا القرآن > أهو مثلهفيالنظم 
دون غيره أو في النظم أو المعاني. » فان كان في النظم والمعاني » فأنتم تعلمون انه لا اعجاز 
في المعاني » وإن كان في النظم وجب أن يكون كل من تكلم بكلام منظوم مثل نظمه اتبا 
بثله » وإن كان ذلك الكلام هدراً لا معنى تحته ولا فائدة فيه » وفي هذا ما يُنمكم من 
الطعن في كلام مسيلمة لما فبه من اختلال المعاني » وفساد الأعراض . 


فالجواب : ان الاعجاز في لفظ "قرآن > ولكن لا ينم اللفظ من الإفادة والإجادة » 
فان تكلم متكم بكلام ندل على عرض نج ومەمى مستقيم منظوم بنظملا يشيةه نظام 
الشعر ولا نظم الخطب ولا نظم الرسائل ولا الاسجاع » كان معارضا للقرآن تيا مثلء » 
ولکن کون ذلك أبداً شبادة من الله تعالى بذلك [a>‏ » فأما ان نظم هدراً أوضاع 
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كلام لا معنى تحته » واستوى له من ذلك بقدر سورة من القرآن لم جز أن يقال انه 
عارضه أو جاء مثله » لأنا وجدنا في الناس من لا يحسن ان يقول بست شعر . 

وقد قال قصيدة صاغها هذرا ونظمها من الفاظ لا معاني تحتبا . ورأيت من يخدم 
الملوك ويصيب الرغائب منهم ولا سيب له عندم إلا هذا الصنيع > وشاهدته وهو ينشد 
قصائده التي وصفتها وهم يضحكون منه » ولو أراد أن يقول بيت شعر مستقيا لما قدر 
عليه » فعلمنا ان الاعراض عن المعاني واغفاها ما يسبل السبمل إلى التوسم في الالفاظ 
الفارغة وبالله التوفشى . 
20 وأمامن زعم انه عارض سورة الكوثر » فو أضل من حمار أهله > لآن قوله : 8 إن 

أعطيناك الكوثر » فصل لربك 4 ١‏ . وبعض ما بعده كلها أعبان سورة الكوثر > وما 

بعضما محماكاة وسرقه > فانى بكون ذلك معارضة > لولا قلة المعرفة » وبدل على صحة ما 
قدمنا ذكره خطباء المرب وفصحاؤم لما سمعوا القرآن استعظموه “فقالوالمعرفتهم مباينته 
جميع ضروب كلامهم : ( إبن هذا إلا سحر يؤثر ) ''' . كما قالت سائر الأمم للاذبياء 
لما رأوا من اعلامهم ما يباين الموجودات عندها » قالوا هذا سحر مبين . 

وروى ان الوليد بن المغيرة جمع قريد) فقال لهم > ما تقولون في هذا الرجل ؟ فقال 
بعضهم : هو شاعر > وقال بعضهم : هو كاهن ٠‏ فقال الولمد : سمعت قول الشعر فيا هو 
شاعر » وسمعت قول كهان الممن فما هو مثله ! قالوا : فا تقول أنت ؟ فسكت ساعة ثم 
عبس فقال : ان هذا الا سحر يؤثر . 

وفي رواية أخرى ان الله عز وجل لا أنزل على نيه ا : ف حم » تنزي ل الكتابمن 
الله العزيز العلم » غافر الذنب > وقابل التوب > شديد العقاب » ذي الطول لا إله إلا هو 
إلبه المصير 4 '' » قام الني للم في المسجد فقرأها والوليد قريب منه يستمع إلى قوله » 
فلما نظر النبي يشر إلى الوليد يستمع إلى قراءته » اعاد هذه الآية » فقال : حم تنزيل 
الكتاب من الله العزيز العلم » في ملكه العلم يخلقه > غافر الذنب لن تاب من الشرك » 


)١(‏ الكوئر : زم (۴) المدثر : ؛؟ 
(») غافر ( المؤمن ) : ١‏ - م 
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شديد العقاب لمن لا يتوب من الشسرك > ذي الطول ذي الغناء عمن لا يوجد ثم وجد نفسه 
حين لم يوجده كفار مكة » فقال لا إله إلا هو . 

فلما سمعها الوامد انطلقحتى أتىبجاس ى مخزوم فقال:( والله لقد سمعت لحمد 
كلاما أنة) ما هو من كلام الانس ولا من كلام الجن » ان أسلفه لمعذق » وإن أعلاه لمثمر“ 
وإن له لاوة وان عليه لطلاوة وإنه لمعلو أو ما يعلا ثم انصرف إلى منزله . 

فقالت قريش : قد صبأ الولمد » فو الله لتصمون قريش كلما » وكان يقال له ريحانة 
قريش . فقال أبو جل : أنا اكفسكموه » فقعد المه كبرئة الحزين » فقال له الوليد : مالي 
أراك حزينا ؟ فقال . وما يمنعني أن أحزن > وهذه قريش » قد أجمعوا لك نفقة لبعبنوك 
على أمرك » وزعوا انك إنما رتبت قول عمد لتصيب من فضل طعامهم ! فغضب الوليد 
وقال + أو ليس قد علمت قريش اني من أكثرهم مالا وولدآ »> وهل شبع مد و أصحابه من 
الطعام » فقام الوليد » وانطلق مع أبي جل حتى مجلس بني خزوم فقال : بزعونأن مدا 
كذاب فہل رأيتموه كذب فبك قط » وكان يسمى قبل النبوة فإ الأمين ‏ ؟ فقالوا : 
الهم لا ! فقال : تزعمون أن مدا بجذون ! فمل رأيتموه جن فيك قط ؟ فقالوا : الهم 
لا !قال : فتزعمون انه كاهن ! فبل سمعتموه خر بما يخبر به الكنة ؟ فقالوا : اللهم 
لا ! فبرأه الله من هذه الثلاثة كلها . 

م قالح له قزيئل > فا هوا آنا المقيزة ؟ فتكفر ما يقول له »ثم قطر فمابقولم عبن 
وبسر » فقال : ان هذا إلا سحر دؤثر. 

وفي حديث آخر ان عممنة بن ربيعة قال لقريش : خلوا هذا الرجل واجعلوها لي والله 
لقد سمءت الشعر قريضة وزجرة وقول الكبان » فا سمغت مثل قوله » وذلك 
عندما سمعه يقول : فل حم # )١(‏ . ف السجدة # 40 من أولما إلى ات بلغ : 
© فإن أعرضوا # (2) فأقسم عليه ان يمسكه ويصد قريشا » فقال لحم ما قال : فقالوا 
سحر ك يا أبا الولمد ! 


5 ( أن اسم السورة التي يعنيها هي الشورى ) ولىس ) السحدة‎ 2) ١ : لمشورى‎ )١( 
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وهذا كله يبين انه ل یکن يخفى على العرب ان القرآن لا هو كالاسجاع ولاهوكاراجيز 
العرب التي كلها أحلى وأتهى وأفصح وأهيأ من اسجاع مسيامه » فككيف يقبل منمسيلمة» 
فكيف يقبل من مسيلمة ان يدعي معارضة القرآن بشيء لولا قصد الحجاج وازالة الشببة 
عن صدور المستضعفين لجلب نعمة الله على عباده بالسمع أن يصرفوا البه ويشغلوه به وبالله 
التوفيق . 


الناس حين بعث الله رسوله مدأ ملل كانوا فريقين : معطلين وماءين . 


فالمعطلون لم يكونوا يقولون بامر ولا نبي ولا تحلدل ولا تحرم ولا وعد ولا وعمد ولا 
تسبيح ولا تقديس ولا عمادة قط . 

والملبون كانوا متمسكين بالشرائع الموروثة لهم عن اسلافهم » الممدلة منها وغير الممدلة» 
ول يكونوا في العيادات ولا الاحكام عن المنباج الذي نبحه القرآن » والمعطلة من العرب لم 
يكن تعطيلبا الا تقليدا »ول يكن لهم من النصربالحجج وطرق النظر ما كانت لمعطلةالفلاسفة » 
وكذلك المتدينة منها دنصرانة أو ودية أو بجوسية ما كانت الا مقلدة » ولم يكن ها في 
النظر والحجاج والجدل نصيب . 

وكان الني علخ مولوداً يمكة » وما تربى على عادات أهلبا » نشا لم يحالس النظار ولا 
حملة الاشعار » إذ م يكن منهم من يليه أحد ولا أن يحل إلى من كان منهم في غير بلده > 
فجالسه والتقى به » ولا عرف البحث عن الديانة والخوض عنها من همه ودأبه » وكان مع 
هذا الانفراد لا دكتب . 

ثم انه جاءم بالقرآن المشتمل على الاثبات والتوحيد والتسبيح والتقديس والتحميد 
والدعاء والاستغفار والتمحمد» وإثبات العبادات على اختلاف وجوهبها وإبانة الاحكام 
في عامة الحوادث على كثرها ويقين أصوها وفروعبا » وكانت جملتها مخالفة في أنفسها لما 
عليه المعطلة » وفي أوصافبا وشرطبا لما عليه الملة المندينة » فدل على وجوه الحجاجوأرشد 
إلى طرق الجدل والخصام » وكان في ججموع ذلك كل ثلاثة معاني أخذها القرآن كتابوخير 
وفبه تكرير . 


وعلى ذلك فقد اشتمل من بيان احكام الحوادث على ما أفاد بعضها الكفاية ببعضه»وفي 
بعضما ما يضمنه من المعنى الذي يتوصل به إلى معرفة الحم فما قصر اللفظ عنه > فلا تخلو 
حادثة تحدث إلى قبام الساعة عن أن يمكن استدراك حكمها من قبله »> ومن وجهفينكون 
مرحمه النه ومصدره عله . 

ومن عل النظر والاستدلال على مالا متح_اوز عنه ولا زيادة عله » ولا تكاد العقول 
تمصر طريقا سواه» والنظار وإن أمعنوا وبالغوا وجاوزوا وصنفوا وقدموا وأخرواكفإن 
أصل احتجاجهم اليه يرجم » وعلمه يقف : ومن عل العبادات على ما أتي بها وهذا إلى 
وجوهها وأقسامبا . 

ومن عم الآداب والشهائل الحمودة على نحو من علالعبادات والمعاملات أحكامالصروف 
والجنايات . ومن التسبيح والتقديس والدعاء والتحميد مالا تملغه بلاغة الملغاء ويعحز عنه 
علية الفصحاء . 

ويضاف إلى هذه الأبواب المواعظ والأمثال والقصص والوعد والوعمد » ومابقيمنها 
إلا البسير خلا عن العبادة » والقركيز في مواضع كثيرة بالألفاظ مختلفة » والأمر فيها 
مؤتلف » والقائم به واحد منفرد » فلا یکن أن يكون استوى ذلك كله له حت تولى 
وصعد من تلقاء نفسه » لأن امكان ذلك مباين للعادات لا يكاد يتفق ذلك لأحد من الناس 
٠‏ فا يحفظ أو يعرف ان جمبع هذه ولا سيا على شرطه في الاعادة والتكرير والعبادة عنكل 
واحد منهما بعبارات كثيرة » والفاظ مختلفة في كتاب قدره كقدر القرآن4و لته كجملته» 
وفي ذلك ما يدل على انه انما جاء به من عند اللطيف اللبير الذي هو على ما يشاء قدير . 

والآخر انه ما من باب من هذه الأبواب التي ذكرنا الا وهو ناقص ا عادة فرق من 
الفرق التي عددناها » فإنه بما جاء به من الشرائع والاذكار والدعوات نقض عادةالعرب » 
وخالف طريقة عامة المعطلة » فلا يمكن أن يكون أخذ عنم ما لم يكن عندم . 

وأما أهل الملك فقد خالفبم أيضا » لأنه جاء بغير ما كانواعليه من‌العباداتوالاحكام 
وكذبهم في كثير ما كانوا يدعونه دين وكذبا بالله عز وجلل » ولعنهم وكفرم وضللهم 
وقتليم وعم أموالهم وسبى ذرارهم ونساءهم وضرب الجزية على الدين سالمهم »و أنذربالنار 
والعذاب الدائم من مات منهم » ولم يمكن أرن يكون أحد من يخالف دينيم عنم . 


۳ ( الا فيشنت الان ج O‏ 


وأما ما بوافق قولحم » فلو كان أخذه عنبم ل يخف ذلك عليهم ولو م يعفوا عليه في 
اول الام » فقد كانوا يدر كونه إذا غلبت يده وظبر أمره ثم كانوا لا عکنونه عليه » بل 
يفشونه ويذيعونه حرصا عليه متتابعين فيه » ولما ذهب عم ذلك على النجاشي الذي كان 
أصحابه يلحون إلبه وهو يومئذ ملك النصرائية » وقد جاءم بنسخ أحكامبا وتبديل 
شرائعها وتكذيب أكثر الدائنين بها ما كانوا يقولونه في عبسى صلوات الله عليه ٠‏ 

ولما لم يقدر أحد من المهود والنصارى والمجوس على أن يضيف اليه شيئا ما ذكرت » 
وإِنما قالت العرب عند تخبرها في الأمر » إِنما يعلمه بشر > فليشتبه إلى الأخذ عن أعجمي 
لا بحسن العريبة > وهو عندي لا بحسن الاعجمية » حتى رد الله جل ثناؤه عليها قو ما من 
هذا الوجه فصح انه ل يأت بالقرآن إلا من عند الله جل ثناؤه وبالله التوفيق . 

والثالث هو ما أشار البه جل ثناؤه بقوله تعالى : 9 أفلا يتدبرون القرآن ولو كانمن 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً # )١(‏ . منہا عما قد كان > ومنها عما قديكونني 
الدنيا وفي الآخرة ول يأت به النبي لر جملة وانا أتاهم به شيئا بعد شيء » وقد جرت 
العادة » بان الكذاب لا يسم من المناقضة في كلامه » ولا سما إذا تشتت اخباره وتخللت 
سا أزمان ماع »و ارال ماده 

فلو كان القرآن وضعاً وضعه من تلقاء نفسه » لوجدوا في اخماره من التفاوت ما هو 
أظبر امارات الكذب » وأبين ما ييز به الناس بين الصادق والكاذب > فيقول قائلهم : 
أما فلان فلا تحري أقواله إلا على نبج واحد » وأما فلان فإنه يقول مرة كذا ومرة كذا» 
أي ان الأول محتى صادق » والآخر مبطل مخارق . 

وما لم يوجد ما ذكرة انه امارة الكذب والكذاب في القرآن » صح انه إنما جاءبهمن 
عند الله عز وجل > وهذا كا قال : © أو ل يتفكروا ما يصاحبهم من جنة # ”") : أي 
الم يقابلوا أحواله وأوصافه باحوال المتحابين وأوصافهم حتى إذا إيحدوا شيئا منهالهوفيه 
علموا انه لىس ععجحذون . ش 

فان قيل : ان اخبار القرآن لا تبلغ في الكثرة ان لا يطلق الاحتراز فبها من المناقضة . 


VA: الاعراف‎ )١( AY: النساء‎ )١( ٠ 
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ولا سما إذا کان الذى بأق عا بر دک 4 توصل به إلىإشسات الرسالة لنفسه من اللهتعالى جداه / 
فالجواب : انه ما من مخبر كاذب إلا وله في خبره غرض بريد أنيبلغه خبره “ويكره 
أن يظبر الخبر كذبه فيه » ثم لمبين في ذلك ما يحتمل وجود التفاوت في كلامه إذاردده 
في عدة مجالس في يوم أو أيام متدانية أو متباعدة » وما ذاك إلا ان التحرز من المناقضة 
ومن كان بهذه المنزلة لم يككذب ول يقتصر على ان يكون كذيه معتدلا دون أن لا 
يكذب أصلاء وانما برضى لنفسه بالكذب من ضعف رأيه وخف وزنه أمامه الدي لومه 
حاله وعرضه القائم في نفسه حين تکل تكلماً يغرب الخال > واختلف العرض بغير كلامه 
ولم جعل ب) تقدم له منه . ا 
وإذا كان هذا هكذا » لم يكن في امكان التحفظ من المااقضة في قدر اخبسار 
القرآن الكريم با کان محل أو نم وجود آيات الكذب فمها لو كان الآتي بها صادق 
وبالله التوقيق ٠‏ 
وفيه وجه آخر وهو ان في هذه الآبة : ان القرآن لو كان من عند غير اللهلوجدوافيه 
التفاوت والتناقض ولكن ليس فببا ان ذلك على أي وجه » وجد من حسث ان الآتي به 
كان لا يقدر على التحفظ فيه أو من وجه سواه فيقول : بل من وحه سواه » وهو انالله 
عز وجل إذا رآه مستظبراً بالتحفظ على التلبيس > ويتوصل إلى وضع شريعة وصرف 
الناس عن الشرائع الصحيحة السا » حال بينه وبين همه وسلبه الأوصاف الذي يتمكن بها 
من الاحتراز وعرضه لمأ بوقعه ف المناقضة وحلاه حلية الكذابين ¢ فلما لم دقعل ذلك يمن 
جاءهم بالقرآن ولا هو أنزل عله عذابا ولا سلط عليه عدوا بل كتب له النصر على من 
ناوأه اوخالفه وجب أن يعم ان من جاء بالقرآن من عنده وبالله التوفيق . 


فصل 


ومما يدخل في تعظم قدر القرآن انه عخصوص : بانه الدعوة وهو الححة وم یکن مثل 
هذا الرسول قط »> إنا كانت تكون لكل واحد منهم دعوة ثم تكون حجة غيرها»وقد 


Yo 


جمل الله تعالى القرآن لرسوله مر دعوة وحجة > إلا انه دعوة لمعاينة حجة لألفافه 
ونظمه »> وحسب الدعوة شرفا أن تكون الحجة نفسها » وحسب الححة قوة ان لا تتميز 
الدعوة عنما . 

ومن خصائص القرآن ان الله تعالى جعل مدحزة الرسول عل باقبة إلى يوم القبامة » 

وأما سائر الرسل فكانت إيمانهم تبقى قدر ما تازم بها الحجة .. لا يوجد منها إلا 
ذكرها وبناؤها . وهذا مما أكرم الله بها نبنا ملت » ثم ان له عليه السلام وراء القرآن من 
الآيات الباهرة إجابة الشجرة إياها لما دعاها » وتكلم الذراع المسمومة إباه > وازدياد 
توضأ منه ناس كثير » وجبر الجذع وظبور صدفه في معدنات كثيرة أخبر عنما وغير ذلك 
ما قد ذكر ودون. 

وني الواحد منها كفاية » غير أن الله عز وجل لما جمع له من أمرين : أحدهما بعثة إلى 
الانس والحن عامة » والآخر خت النبوة ده » ظاهر له بين احج حدى دات واحدة عن 
فردق بلغتمم اشر ¢ وإتف تنحم واحدة حەت الأخرف ¢ وان درست على الأيام 
واحدة بقبت أخرى > ولل في كل حال الحجة البالغة » ولله المد على نظره ور حمته هم 


كا تستحقه . 


ذكر الكهانة 
قال الله عز وجل : ل إنه لقول رسول کرم › وما هو بقول شاعر» قللاً ماتؤمنون» 

ولا بقول كاهن » قلبلاآً ما تذ كرون # "١‏ . 
فان قال قائل : ما الدليل على أن نبي م يككن كاهنا ؟ أرأيتم لوقيل ل>م: ان الكبانة ' 
كانت فاشية في العرب وتحاكمهم إلى الكبان أمراً ظاهراً وقد عل أن الجن تقدر من 
الصناعات مالا يقدر عليه الإنس »> وقد وصفهم الله عز وحل بذلك » فقال في قصة سلمان 


)١(‏ الحاقة : f‏ لسع 


۲۷٦ 


عليه السلام : هل ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك # . 

وقال : و يعملون له ما يشاء من حاريب وتّاثيل وحفان كالجواب وقدور 
راسيات # " . 

وجاء في الاخبار انهم كانوا يعملون له في البحر ويبنون البنايات العظيمة التي لا يبني 
الناس مثلها » فلا عكن أن تكون قوتهم على نظم الكلام كقوتهم على سائر الأعمال مع ما 
ءوجود في أشعارهم » قد ذكروه واعترفوا به بل تبجحوا وافتخروا 5 

فيكون هذا القرآن من نظم الجن ومن نظم تابعة بينم » يعني أن يكون وحياً إليهعلى 
لسان الملك > ويكون القتال الذي ينسبونه إلى الملائكة واقعا من قبل الجن» وأن يكون 
جيء الشجرة لا دعاها من قبل الجن إياها » وزجرم إلبه لها » وأن يكون حنين الجذع 
صوت جني عنده » لا صوته بالحقبقة » و كذلك كلام الذراع » أرن تكون أخماره عن 
كثير من المغيبات لانباء الجن بذلك » فيكون جميع أمره كبانة لا نبوة ! 

فالجواب : - وبالله التوفيق - ان هذا باطل > والنبي ملل أظبر أمراً وأبين حالاً 
والشواهد على نمبوته وصدق دعوته أكثر وأبهر من أن تسوغ هذه المعارضة لأحد في أمره. 

فأما ما يختص بالابانة على انه لم يكن كاهنا فعدة أشياء منها أنه يبرأ من الكبانة > 
فقال فا قرأه على الناس حاكياً عن الله في وصف القرآن ف إنه لقول رسول. كريم وماهو 
دقول شاعر قلىلاً ما تؤمنون» ولا بقول كاهن قليلاً ماتذ كرون تنزيل من رب ‌العالمين ي" . 
وقال  :‏ هل أنبئك على من تنزل الشياطين » تنزل على كل أفاك أثم » يلقون السمع 
وأكثرم كاذبون # ٩‏ . 

فلو كان يأخذ من الشياطين »> ثم يسبهم ويشتمهم ويغيبهم ويكدذبهم وينسب مأ 
يغيبونه ويمدونه إلى غيرهم من غير أن بريد بذلك ستراً عليهم وصيانة لهم عن مكروه 
يخافه عليهم من إظبار أمرهلما سألوه » ولكان أقل ما يعاملونه بدانم يضروهان.بجروه. 


١م الانساء : ۸۲ (؟)سباً:‎ )١( 
م٣٣ (م) الحاقة : ١ع امع (:) الشعراء : ؟؟؟ ا‎ 
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الاترى أن واحداً من الناس إذا كان يتلقى ع نأحد علا مستفيد به في الناس ذكراً 
أو مالا أو جاها ثم ترك إلى أن ينسبه إلبه » لا لغرض سوى الترفم أن يقال : انه يأخذ 
عن فلان وينسبه إلى ضده ويخالفه وصار مع ذلك إلى سمه وشتمه وتكذيبه من غير 
ضرورة إلبه » أو عذر يعرف له فبه » كان من أقل ما يعامله به إذا عرف ما يكورن 
منه أن يقطع عنه مادته ويرفض في إرفاده عادته دون أن يتحمل لأجله المشاق والكلف 
في تحصبل حاحته ثم يعصمها عليه مع ما يعرفه من رفعة عنه > وإساءة القول فيه . 

وإذا كان كذلك ثم لم ينقطم عن ااني مي ببراءته من الجن وتكذيبه مسترقة السمع 
منهم “ وذمهم إياهم وتسميتهم باقبح الاساء وهو الشياطين » عل ما كان يأتئه » ولقدرت 
الشباطين على الاضرار به » دل ذلك على أن العم إنا كان يأتيه من الله تعالى على لان 
الملك » دون ان كان شطان يلقي إلبه شئا » أو يسترق لأجله ممما » منها :. ان نبينا 
نر ذكر للناس أن الكهانة قد أبطلت ورفعت » وان الجن قد حيل بينهم وبين خبر 
السماء » فقال فيا أوحى الله إلبه من قول الجن  :‏ وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت 
حرا شديداً » وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع > فمن يستمع الآن يجد له شباب] 
ا 4 (0. 

وذ كر انفما أنزل علبه :ل إنا زينا السماءالدنيا بزينة الكوا كب وحفظا من كلشيطان 
مارد لا يسمعون إلى اللا الأعلى » ويقذفون من كل جانب دحوراً وهم عذاب واصب 
إلا من خطف الخطفة فأتبعه شباب ثاقب # '" : 

وقوله عز وجل:# ولقد زينا الساء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشباطين”" . 

فلو كان ما يقوله إن يسمعه من مسترقة السمع وكان الإستراق بحالة > والكبانة 
حاها الكذب وسائر الكبان » ويكون تابع كل كاهن لصاحبه » انما يأتي مد أميا 
فلان » وانه واحد منک » ولأخبر الکہان بذلك للناس لمتمكنوا من کہانتہم » كما كانوا 
متمكنين منها قبل . 

فما اسكتوا وبطل أمرم وانقطع التواقع إليهم لعدم العم الذي كان يوجد فما مضى 


(١)الجن‏ : ۸ (؟) الصافات : 5 ٠١‏ (م) املك : ه 
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عندهم ثبت ان الكبان إنما عجزوا عن الطعن في الني مث » فلم يدعوا انه من طبقتهم »> 
وواحد من حملتهم ‏ لأنه م یکن منهم » و كان صادقا في قوله : ان الجنة حجبوا عن 
السماء » وبطلت الكهانة وجاءت النبوة » ولولا ذلك لقالوا : ما ذكرظ اسم لم يقولوه 
وزادوا على ذلك انهم كانوا یشار كونه في خبراته شياطينهم » يأتونهم ثل ما كان يأتبه 
به شيطانه » لو كان منهم » فكان يظبر بذلك أن الجن لم يحجبوا عن الساء » وات 
الكانة لم تبطل وسببين للناس انه منهم ومثلهم . 

وفي انقطاع الكبانة وبطلان امداد الكبان ما دل ان النبي مر كان صادقا في جيم 
ما قال » وان العلم كان يأتيه من عند الل على لسان الملك » ولم يكن للجن إلبه سبيل . 
ومنها أن نبينا ملقو قد ثبت له اعلام لا عكن إضافتما إلى الجن » نحو الماء ينبع من بين 
أصابعه في المحصب حتى توضاً منه ثمانون رجلا . 

والقاء الت ١‏ ى أكل منما سبع ماية رجل وأكثر » وبقي الطعام مع ذلك يحاله . ونحو 

شتقاق القمر وغير ذلك ما لا يمكن أن يكون للحن فيه عمل . 

فيشبت بهذه الاعلام صدقه » ولم يحز معما أن يضاف إليها الكبانة أو هو قديرأ منباء 
لأنه لو كان كاذبا في البراء بينها لما أيده الله تعالى ,هذه المعجزات » وفي تأييده إياه 
بها » وجوب حكم للصدق والامانة له »> فصح أن الكفاية عنده مدفوعة والنبوة ثابتة 
وبالله التوفيق. 

ومنها أن استراق السمع خبانة ونحس » وإفشاء ما يمري في الملا الأعلى من غير أن 
يأذن الله تعالى فيه خيانة » كل ذلك فسق ومعصية » فصح أن الشياطين الذين منهم بقع 
هذا يطرأ على شباطين الانس الذي تقع منهم السرقات وإفشاء الاسرار وهتك الحرمات. 
ومعلوم أن هؤلاء إنها يسألون أمثالهم عون اشوا رالنان ولا فشان الميلحاء والبررة 
والأتقباء ولا يخالطونهم ولا يصحيونهم . 

فدل ذلك على أن أمثالهم من الجن إنا يسا كنونمن الانس الشرار والمردة و أهل الخيث 
والخلاعة » دون الاخمار وذوي الصلاح والامانة والعفة . 

وقد عم أن نبينا للت » كان أوفى الناس نفس]ً وأحمدم شمائل > وأرضاهم انحاء 
ومذاهب › وأصدقهم لسانا وأببنهم أمانة . كذلك كان قبل النبوة » و كان يدعىبيتهم 


۹ 


الأمين » ثم ازداد فما حمداً وفضلا » فكان أبعد الناس من أن تؤاتيه مسترقة السمع من 
الجن » أو تسالمه أو تصحمه . 

فثبت من هذا الوجه أيضاً بعده عن الكبانة » وهذا هو المعنى الذي أشار الله تعالى 
إلبه بقوله : © هل أنبئك على من تنزل الشباطين » تنزل على كل أفاك أثم > يلقون السمع 
وأكثرهم كاذبون  )١(‏ . وبال التوفيق . 

ومنها أن أمره لو كان من قبل الكبانة لم يخل الجني الذي كان يأتيه من أن يكون 
مؤمنا أو كافراً » فان كان كافراً استحال أن يأتمه بغرض الايمان » وعبادة الربوتحمد 
الكفر ».وقتال جمبع طبقات الكفار . فان كان مؤمنا استحال أن يقول له وهو ليس 
بنسي نبا » وادعى أن الله تعالى أوحى إلبك ونماك » لان من أمر بهذا غيره » أو رضي 
به كفر ! فكيف إذا ظاهره على ذلك باشاء تشه في رها الات ليعفل نا 
الناس صرفه نحو الحنين عند الجيم > ليرى الناس أن ذلك حنين الجزع » أو قوله عند 
الذراع : اني مسمومة » لمتوصل القول له ذلك إلى أن يدعي الذراع كامته ٠‏ 

وإذا كان كذلك » صح ان أمره لم يكن من قبل الكهانة » ولا عامه كان من جبة 
مسترقة السمع > فإن ذلك لو كان لم يخل الجني الذي يحضره ويكامه منأن يكون كافراً 
أو مؤمنا » وقد بينا أن ذلك غير ملائم لواحدة من الحالين . فبطل أن يكون للجن إلبه 
سبيل أصلا » وباك التوفيق . 

ومنها ان كبانة الككبان لم يكن ببنها أمر ولا نبي ولا وعظ ولا وعد ولا وعبد » 
و كان الأغلب مما جاء به النبي ر الدعاء الى الله تبارك وتغالى»وببان أححكامه والارشاد 
إلى عبادته والوعظ والتبصير والإنذار والتبشير » كما لذلك كان الذي جاء به موسى 
وعبسى عليمما السلام » وتبرئتهما من الكبانة > فليقل في نببنا مر قوله فيما » لأن 
الذي جاء به كان نظير الذي جاء به موسى وعمسى » انه لا نظير كبانة الكبان . 

وان كان يزعم أن موسى وعيسى كاهتان كذبتهما المعجزات التي آتباها ما لا يجوز 
أن يكون للجن فيه صنع بوجه من الوجوه نحو انقلاب العصا حية وانقلاب النيل دما ثم 


٢٣-۲۲۲ : الشعراء‎ )١( 
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عودة ماء الطمس على أموال قوم فرعون كانفلاق البحر » وظهور طرق بابسة فمها بضرية 
واحدة » وحياة المت > وانقلاب الطين طائراً ح.] » وبرء الاكمه والأرص » فان هذه 
أمور لا كن إلا من الله جل ثناؤه » فاذا ثبت بها ذبوة موسى وعيسى عليهما السلام > 
وكانت دعوة مد بو مشاكلة لدعوتهما » ثبت أن أمره لم يكن من ناحمة الجن كما. 
لم يكن أمرهما من ناحيتهم والله أعلم . 
ويؤكد هذا ان الكهنة ما كانت هم دعوة مستجابة في أحوال الضرورات العارضة 

للناس » وقد كان منها لنسينا ل ما كان للانسياء عامهم السلام مثله . فدل ذلك على انه 
كان نبا ولم يكن كاهنا وبالل التوفيق. 


فصلل 

فاما قول من قال : جوز أن يكون تابعه عمد وأولماؤه من الجن » هم الذين قاتلوا 
المشر كين ببدر » دون أن يكون الله تعالى أمده بحند من السماء لأجل النبوة ! 

فالجواب : ان هذا لو كان هكذا لوحب أن يقاتل توايع المشر كين و أولياؤهمتوابع 
الني مي وحزبه » وإن كانت فعلت هذا » فبلا وجد في المسلمين من قتلى الجن مثل ما 
وين ا من قتلى غير الانس > فقد كان الكافر يقع بالأرض قبلاء ولا يرى 
قاتله » وترى أبدان المشر كين طعنات لا تشبه طعنات بني آدم » ولم بر باحدمنالمسلمين 
من مثل هذا شيء ‏ فهذا يبين ان مدد المسلمين لم يكن إلا الملائكة .. التي لا يحوز أن 
تبصر الا أولياء الله بأمر الله » وبال التوفيق . 

وأما الشجرة التي دعاها رسول الله جر » فأقبلت تحر الأرض حتى وقعت بينيديه» 
لايخاو من أن يكون فعلها والأمال يها من قىل :الجن أو فعلا لله جل ثناؤه غير منضاف 
الى أحد سواه > فان كان فعلا لله جل ثناؤٌهلا يضاف إلى أحدمن خلقه منه شيء»فبذا ما قلنا» 
وإن كان من قبل الجن > فالدلالة به على صحة نبوة نبينا مل قائمة» لأن ذلك يدخل .في 
باب تسخير الجن له كما سخروا لسلمان عليه السلام وذلك ان من المعلوم الذي لا يلس 
ات الجن لم تكن تعمل لأحد من الكبنة عملا » وما كانت تريد على أن خبرها يبعض 
الحساب » وما مضى من الكاتبات . 
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فأما ما جاوز ذلك فلا » وما كان العمل منها لسلوان عليه السلام تسخيراً من الله عز 
وجل إباها له . فان كانت الجن تصحب ر في وسفره وانفراده بنفسه » واجتّاعه مع 
اخوانه » وحين وسلو به أو بريد أن بقضي لنفسه حاجة » أو يقم على أحد برهانا ودلالة 

حتى ان دعا الشحرة قامتبا وأحضرتا إلى غير ذلك ما اضافه الطاغون إلى الجن . فقد 
كانت إذا مسيثرة له راوها لأسن من الائ خلت المادة ازل يتكن ¿ فما مضى إلا 
لمي ي »© فهو إذا نبي. 

وأيضاً فلو كانت جن تفعل ذلك موالاة للنبي لر » وملا اليه بطبعها » لعلمت جن 
اون ااا زناه زا ا نها اا ری إل فان ا رقع مه ق 
قريش اعانه من الموافقين من اعانه » وأعانت قريشا أيضا من مواقفہا من أعانهافبكذا كان 
ينبغي أن تعمل الجن » فإذا أعانته جن بما يكون له من المشر كين أعانت المشر كين جن 
خالفون له وموافقون لهم مثله > كيلا يحد إلى الإحتجاج عليهم سبيلا . ولا لم يكنذلك > 
عم ان ما كان من هذه الأمور » فلم يككن للجن فيها عمل وبالله التوفيق . 

وأيضاً فان قالوا : عامت الني مر بعمل لا يقدر الانس على مثله » ليتوصل بذلك إلى 
دعوى انه ني » كان أقل ما يقدر عليه جن آخرون » أن يخبروا الذين كانوا يأتونهم من 
الكبان بذلك فتدوم الكبانة » ويعلم الناس من قبل الكبان ما يظبر للناس من الأمور 
الخالفة العادة » فمو من قبل الجن > ولا لم يقدروا على ذلك » عم انه لم يكن للجن اليه 
سبيل وبالله التوقيق . 

وأيضا فان الش.اطين ان قدروا على قلع الشجرة التي لا يقدر الآدمي على قلعها فلايقدر 
على اعادتها ور كزها واعلامہا حت تعود في الحال كا كانت »2 فإن الآدميين قد يتعاونون 
على القلع أيضا ثم لا يقدرون على أن يعبدوها راسخة ثابتة في الحال كا كانت “ والحديث 
الذي روى فيه دعاء النبوة واقبالها روى فيه أيضاً : انه لما قضى حاحته أمرها أن تعود 
فعادت إلى مکانہا كما كانت لا يناز منها شيء»فثبت ان ذلك لم يكن من قبل الجن > وإنما 
كان من الله الذي لا يعجزه شيء وبال التوفيق . 

وأيضا فان الأخمار ما دل على ان أمر الشجرة م يكن من عمل الجن لأنه روى عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ان الني لړ قال : ( إني أمرت أن أتلو القرآن على 
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الجن » فمن يذهب معي > فسكتوا > ثم الثانبة فسكتوا » ثم الثالثة » فقال عبد الله : أنا 
اذهب معك با رسول الله . فقال : أنت تذهب معي ! فانطلق حتى إذا جاء الححون عند 
بعض الشعاب خط على خطا » فقال لا تحاوزه » ثم مضى إلى الحجون » فانحدروا عليه 
اتفال لحل ترو نادار 5بأقدامهم »يشو نيقرعون فيدفوفهم» كما تقرع النسوة في دفوفما 
حجن وة فا أراء ؛ فقمت فاوماأ بيده إلى أن أجلس ؛ فتلى القرآت »فلم بزل صوته 
مرتفع » ولصقوا بالأرض حتى ما أراهم » فقالوا له : ما أنت نى > فقالوا : من يشبدلك؟ 
فال ٤‏ هذه الشحرة »> تعالي يا شجرة > فحاءت تحر بعروقبها الححارة هامعامع حتىعادت » 
كما كانت » فاما أقبلت إلى النبي بلي قال : أردت أن تأتبني > قلت : نعم » قال : ما 
كان لك ذلك » هؤلاء الجن أتوا يستمعون القرآن ثم ولوا إلى قومهم مديرين ) 253١‏ . 

فثبت بهذه الرواية ان مجيء الشجرة بامره كان حجة له على خاتى كان من الجن جرونها 
م يخف على الجن الآخرين أمرها ولم تكن بذلك حجة عليهم والل أعل . 

ذكر القرآن المجيد : وأما القرآن فانه أكرم وأيجد وأعظم قدرا وأرفع ذكراً منأن 
نسي إل امن وض “ أو يتوم لا قدرة على مثله » بل الجن في العجز عن ذلك كالانس 

فلم يظهر لنا من اقتدارهم على نظم الكلام خطبة»أو رسالة أو شعر أماظهر لنا اقتدار 
فليس إذا كان لهم قوة على أعمال شاقة عنيفة لا تقوى الانس على مثلها » وجب أن يكون 
حاهم فيالسانمشا كلة كذلك > فان في الانس من تشتد قوته و تستحم جريرتهحتى يقدر من 
الأعمال وحمل الأثقال على مالا يقدر عليه غيره على مثله وما يقرب منه > ثم يكون أبعد 
الناس من المبان » وأعجز هم عن نظم الكلام . 

وقد أخبر الله عز وجل عن الأعصال التى كانت للشباطين تعملها لسلهان صلوات الله 
عليه » ثم لم يخبر عنه انه استكتب منهم أحداً واستحفظه . فلو كان عندها من فضل 


, لم أحد هذا الحديث في الكتب التسعة‎ )١( 


YAY 


السبان ما كان عندها من فضل الإختبار على شدائد الأعمال » لكان عليه السلام لا ببخس 
نفسه حظا من بلاغتها » کا لم يحنبها إباه من حلاوتها . 

وفي وقوع السلف من ةلة الأخبار ومبتغى الآثار عنما في هذا الباب دليل على انه لا 
حال لما فئه » فوجب المشر ويقتضي الإشارة والشبر والله أعم . 

وأما ما حكي عن شعر المرب من ادعائهم ان نوايغهم يعيئونهم على اشعارهم » فليس 
ذلك على معنى انهم يلقنونهم الشعر » إذ لوكان كذلك © لكان أولئك م الشعراء»وهؤلاء 
وداة لهم » مخبرون عتمم » ونا هو على معنى انهم يذ كرونه » معنى لا حصرهم منتشببه 
أو مدح أو ذم أو شيء فد اعتاض علمم . فانه إذا جاز علمها أن تذصكر وقد يمكن أن 
تقع مثل هذه المعونة من الإنسان غير الشاعر للشاعر » فارنف وقعت من حتى غير ساعر 
لا بشأن شاعر لم يبعد وبالله التوفيق . 

ثم نقول: لوكان القرآن من نظم الجن لم يخل الذي نظمه منهم من أن کون حكماأو 
قول هذا كتاب الله 6 ولا قدر الانس والانجن على مثا © ولا بأمى من لسن بشي انيتا 
ولايعينه با يخيل إلى الناس انه صادق لبقبلوا منه ويأخذوا عنه » فان لم يكن حككيا 
فغير الحكم لا تحري أفعاله وأقواله » لا علىالحكمة » والقرآن مبني على أبلغ الحكمة > 
قشت انه لا جوز ان یکون من وضع من لبس يحكم » وإذا بطل الوجبان » و كانت 
اضافة الق رآن إلى الجن لا ينفك منها » صح ان هذه الإضافة باطلة» لأن ما لا ينفك عن 
الباطل باطل . 

وأيضاً فان تكذيب النبي لتر في ان القرآن كلام الله أنزله عليه على لسان ملك > 
وادعى انه كاهن » فان القرآن من وضع الجن لا فائدة فبه » لمن بكفر به > وإن تكذيبه 
من هذا الوجه يؤدي إلى تصديقه » وإذا وجب صدقه لم جز تكذيبه فيكون التكذيب 
عائداً على نفسه بالابطال . 

وببان ذلك + ان نينا لر » ان كان أخذ القرآن عن جني فلم يکن يخلو غيرهمن 
الجن من أن يقدروا على مثله أولا يقدروا » فان قدروا فقد كان ينبغي لكفارهم أنيعينوا 
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اخوانهم من الانس المعارضة بعد أن يحدوا » وقبل : © لئن اجتمعت الانسو الجن على أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله # ١‏ . 

وإذا لم يفعلوا وأساموا اخوامهم للقتل والسبي » دل ذلك على انهم عاجزون عن 
معارضة صاحبهم “ وإذا وجب ذلك » صح ان صاحبهم في العجز مثلهم > وانه لم يأتبه 
من عند نفسه »© فعاد الآس إلى أنه جي أمده الله بمعدرزرهة فشيد على احقاق رجحل من الانس 
الله رسولا » ويقرن برسالته حجة يتولى اقامتها بنفسه » وهي أن يقبض معجزة لبصدقه 
ف ان تصديقه واحد فى الحالين. 

فان كان كا قالوا : فالجن الذي أخذ عنه النبي ييا القرآن بزعمم » إذا صاحب 
معجزة ! وقد صدق النبي بر في غير وضع من القرآن وشهد له بالنبوة والرسالة » 
فوحب القمول مله وتصددقه ٤‏ فقد بان تكديبه وإحراؤه ف اعداد الکہان عاد موجبا 
لتصديقه » ثم الاعتراف له يكل حال . 

فان قيل : ما أنكرتم أن توابع الكفار من الجن كانوا قادرين على معارضته الاانهم لم, 
يفعلوا الآن الحرب » كانت بين النبي ر وبين كفار الانس . وأما الجن فكانوا منه 
فى راحة. 

قيل : فالجني الذي وضم القرآن بزعمكم للنبي عَلِنَّوٍ ؛ لماذا وضعه له ؟ أكان غرضه 
فيه » ولم یکن برجم البه من يوجه أمره يقع » ولا فائدة ! 

فان قال : هذا وإن كان هكذا » فقد كان يوز أن بحمله موالاته إباه واختصاصدبه 
على أن بريد تمكينه واعلاء أمره » فكد له اضداده بمثل هذه المكيدة ! 
الكفار على أن بریدوا نصرهم والدفع عنهم واعانتهم مما كان نازلا بهم بمعارضةيكيدون 
بها صاحبهم الذي كاد الكفار بالقرآن لأجل تمد مر بعد ان كانواقادرنعلبهابزعمك» 
وما الفضل ؟ 

ذكر الكلام ف شيب القذف : وهي من جم آبات السماء الدالة على ندوة 5-5 2 


. الاشراء: هم‎ )١( 


YAo 


الداخلة في قوله عز وجل : ل ويتفككرون في خلق السموات والأرض 4 1 

قال قائل: ان الأصل الذي يذكر ونه لبطلان الكبانة لبس بذلك البين لأنكم تزعمون 
ان الجن كانت تتسمع لخبر السماء » فاما بعث نمكم حرصت السماء ورصدت الشماطين فمن 
وجد منهم مسترقا للسمع رمي نجم فاحرقته » لثلا تنزل به الأرض فيلقيه إلى الناس» 
فسختلط على النبي أمره » ويرقاب الناس خبره » وان سبب انقضاض الكوا كب هذادون 
غيره ولا جوز أن يكون ما يذهمون اله هذا -قا » لأن انقضاض الكواكب مذ كور فى 
اشعار شعراء الجاهلية الذين سىقوا الاسلام : ٠‏ 

وقد ذكرته الفلاسفة في كتبهم وزعم الزاعم منهم ان الارض إذا سخنت بالشعس 
ارتفع منها يخار يابس »> فاذا بلغ النار التي دون الفلك احترق بها مكان اللببالذييرى 
غلىانذلك البخار » فان كانت هناك أجزاء من البخار مجتمعة واحترق شئاً فشا أري 
شل ذلك اللبب متطاولا » وإن اخترقت دفعة واحدة رئيت كشكل القمر . 

وهذا نين أن انفضاض هذه الكواكب ليس لاجل نيوة نبي » ولو كان لأجل > 
لوجب ان ينقطع بموته » إذ ليس هناك اليوم ما يخشى أن يسابقوا اليه النبيفيسبقونه . 

وقال قائل : ان كانت السياء خر ست في عبد النمي ملت » أفكانت قبل ذلكضائعة 
والشباطين لاملائكة في عل ما حري فما مشار كة ؟ فان كان ذلك جائزاً فبلا سكنت 
السماء كما سكنتها الملائكة ؟ وماذا أثر اخراج ابليس منہا ؟ فانک تزعمون ان الله عز 
وجل قال له : ف فاخرج منہا فانك رجم # ('' أفكانوا بعد هذا القول متمكنينمن 
السماء يقفون على اخرارهم » ويعامون ما يحري فبها . 

وقال قائل : كبف تقع الثقة بما يصفون من هذا الأمر العظم »> وقد عقل أن الجن 
الطف حواس) » وأصفى أذهانا وأثقب إفباما » وأقوى على كثير من الأمور من الإنس ؟ 
فكيف جوز أن يشاهدوا واحداً أو مائة من جنسهم يسترقون السمع » فبقدمون السمع» 
فيقدمون بالنار وييلكون › ثم هم على ذلك يعودوت لثل صنعهم “ وليس في العادات أرنف 
يستنصر عاقل بأمر فيعامه سببا للبلاك يقينا » فيتعرض له » فكيف صارت الجن تعقل 
هذا وتختاره لأنفسها ؟ 


(۱) آل عمران: ١5١‏ (؟) الحجحر: 4م 


1 


فالجواب : ان أصل الكمانة ما ذكرا » وم يكن الكبان يدعؤن لأنفسهم سببا غير 
اختبار الجن إياهم » مما لا يحيرون به غيرهم » وقد عقل أن الجن لا تصل إلى معرفة ما لا 
يكون في الأرض ولا في الحويل يكون في الساء إلا بان » مخبزهم عنه مخبر » فاما أرن 
بط عليهم من السماء من يحدثهم > واما أن يرتقوا هم إلى السماء فيستمعوا ولا لم یکن .يبط 
عليمم من السماء أحد » دل ذلك على أنهم كانوا ينسبون بالارتقاء إليها إلى معرفة ما يحري 
فيها » ولا يجوز أن يدخلوها ويتمكنوا فيها » لأنها مكان غيرهم فثبت انم ل يكونوا 
يصلون إلى أكثر من استراق كما وصفه الله تعالى . 

ثم ان الذي ذكره الله عز وجل في كتابه من أمر الشبب > فجملة القول فيه : انه لسس 
فیا يتلوه من كتاب ريئا عز وجل : ان الشياطين ترمي بالكوا كب أو بالنجوم وإنما قيهما 
نذا رة > وهو انه عز وجل قال حكاية عن الجن : فو وإنا مستا السراء فوجدناها ملت 
رايا شديداً وشپ 4 ' . فأخبرت الجن انه زيد في حراس الساء حتى امتلاً 
منها ومنهم . 

وفي ذلك دلمل على انه كان فيها قبل ذلك حراس وسُبب معدة معهم . والشباب في 
لسان العرب : النار المتوقدة > وقال عز وجل : هي ولقد زينا السماء الدننا عا باع 
وجعلناها رجوما للشاطين 4 ويحوز أن تكون المصابيح هي الشهب المعدة معحراس» 
دون أن يكون المراد مها كواكب السماء لأن المصباح هو السراج » فلو كانت الكواكب 
مصابيح لم يكن لتخصيص الشمس بتسميتها سراجاً معنى . 

فشت أن المراد بالمصابيح الشبب المعدة لتقذف > وان تزيين الساء بها هو تزيين ما بلي 
سكانها منها لا تزيين ما يلينا منها . وقال عز وجل : 8 إا زينا الساء الدنيا بزينة 
الكواكب 4'". فمن قرأ بالإضافة والجر فوجبه : ان السماء زينت بثل زينةالكواكب. 
وزينة الكوا كب النور والإشراق . فكذلك زينت في الساء لأحل الحراسة شعل منيرة 
مشوقة > كأنها في رأي العين كواكب حسا و كثرة . ولو كان المعتى غير هذا لأشه أن 
يقال : ان السماء الدنيا بالكو اكب > فالا قبل بزينة الكواكب » دل ذلك على أنها زينت 
بزينتها لآنها أنفسها » وزينتها كما ذكرن وال آعل . 


)١(‏ الجن : م (؟) اللك : ه (۳) الصافات 


YAY 


ومن قرأ © بزينة الكواكب 4# 2 والتنوين والجر » جعل الكوا كب تفسيراً لازونة » 
وذلك ما يدفع ما أوجبته القراءة الأولى » لأن كل نقطة بيضاء هي عند العرب كو كبة . 

و كذلك من قرأ فإ بزينة © » فنون الكواكب فنصب» واراد بزينة جعلنا الكوا كب 
لأنها تصلح أن يكون المراد بالتكواكب في هاتين القراءتين الشعل التي أيدت بها الحراس > 
بل ذلك هو الذي لا بنبغي غيره > لأنه لا يجوز أن يقرأ الآية الواحدة قر اءتين متضادتين» 
فمكون المراد باحداهما خلاف المراد بالأخرى . 

وقد بمنا أن قرأ بالاضافة وال جر فلا تخرج قراءته إلا على أن يراد بها زينا السماء بالزينة 
التي هي الكواكب . فلم جز أن يكون المراد بالتنوين وال جر » والتنوين والنصب > زينا 
السماء بالكواكب أنفسها » لأن زينة الكوا كب غير الكوا كب كاان زينة كل مزينغيره» 
ويدل على هذا أن الله عز وجل ذكر السماء ذكراً مطلقا والكواكب التي يراد بها النجوم 
هي في الأفلاك خاصة » ولمست مشوتة في السماء كلما » فبذا يدل على أن المراد بها 
الشعل التي هي أشباه الكوا كب > وليست بالنجوم . 

وأما قوله عز وجل  :‏ وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملا الاعلى ٠‏ 
ثم قال : 9 إلا من خطف الخطفة فأتبمته شهاب ثاقب کي ''' . فابان ان القذف إنما هو 
الشباب الذي هو النار لا يكون من كواكب الأفلاك » وم یذ کر الله عز وجل في موضع 
من كتابه ان القذف لا يكون إلا بالشباب وهو النار » فكان ما ذ كرتا مقسراً في عامة 
الآيات موافقا لما أحمل في قوله عز وجل : #8 وإ سما السماء فدجدتاها ملئت حرشا 
شديداً وشا # ١١‏ والل أعل . 

ثم ان السلف اختلفوا في أن قذف الشياطين كان مبعث الني ر » أو كان ذلك 
أمراً حدث لبعثه » فروى الزهري عن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن ابن عباس 
رضي الله عنهم قال : ( بينا الي مَل جالسا في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار» 
فقال : ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية ؟ قالوا : كنا نقول : يواد عظم أو 
موت عظم ! قال : فإنها لا ترمي لوت أحد ولا لاحيائه » ولكن ربنا تارك اسمه إذا 


)١(‏ الصافات : ٠‏ () الصافات : ٠ ٠١‏ (م)الجن:م 


TAA 


قضي الأمر في السماء سحب العرش ثم سبح أهل السماء وسبح كل سماء حتى ينتمي التسبيح 
إلى هذه السماء > ويسبحوا أهل السماء حملة العرش » فإذا قال ردم فيخبروهم ويخبر به 
أهل السماء حتى ينتبي ابر إلى هذه السماء » وختطف الجن فيرمون فما جاءوا به فهو 
و > ولكنهم يزيدون فيه 0 

قال : قلت للزهري أكان برهي في الجاهلية ؟ قال : نعم ! قلت : أفرأيت قوله 
عز وجل : 8 وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن ححد لشاب رصدا'"'. 
قال : غلطت وشدد أمرها حتى بعث الذي مل . 

وقال آخرون : ان ذلك حدث بعد مبعث الذي ب فروى عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال : كان الجن يصعدون إلى السماء فيستمعون الوحي »© فاذا سمعوا الكامة زادوا 
فبها سبع » فاما الكامة فتكون حة] » واما ما زادوا فيكون باطلا > فاما بعث الني لل 
منعوا مقاعدهم > وم تكن النجوم برمى بها قبل ذلك. فقال لهم إبليس : ما هذا إلالأمر 
حدث في الأرض › فبعث جنوده فوجد رسول الله لر قائ بصلي » فأتوه فأخبروه > 
فقال : ( هذا الحدث الذي حدث في الأرض ) ۰ 

وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه قال : لم تكن قبيلة من الجن إلا وها 
مقاعد يستمعون منها » فكان إذا نزل الوحي سمعت الملائكة صوتا كصوت الحديد ألقتها 
على الصفا فخروا سجداً فم برفعوا رؤوسهم » فإذا نزل قال يعضهم : ماذا قال ربک ؟ 
قالوا : الى » وإن كان مما يكون في الأرض يكاموا به » قال :أيكون كذا و كذا» 
وتسمعه الشياطين فيقولون به على أوليائهم قد جدوا بالنجوم » فكان أول من عم بيبا 
ثقيف »> فكان ذو الغنم منهم ينطلق إلى غنمه فيذبح كل يوم شاة » وذو الابل ليحر كل ٠‏ 
يوم جزور » فاشرع ذلك في أمواههم » فقال بعضهم لبعض : لا تفعلوا » فان كانت النجوم 
التي تهتدون بها » فهو من أمر الساعة » فان كانت النجوم لا تعرف» فهو من أمر حدث» 
فنظر > فاذا نجوم لا تعرف > فكفوا . 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : لما كان اليوم الذي نبي فبه رسول الله 
لل » منمت الشياطين ورموا بالشبب . 


)١(‏ ورد في سنن الترمذى « كتاب التفسير » باب “o‏ حديث رقم TIYE‏ )20 الجن : و 


۲۸۹ ( المنباجفي شه بالابمان ‏ ج ١‏ - م )١5‏ 


وعن عبد الملك بن سابور قال : لم تكن السماء تحرس في الفترة بين عيسى ومد صلى 
الله علمهما » فلما بعث مد مطل حرست السماء ورميت الشياطين بالشبب » ومنعت من 
الدنو من السماء . 

وعن ابي كعب رضي الله عنه » قال : لم يرم فم مذ رفع عيسى حتى نی رسول الله 
َب فرمي بها » فرأت قريش أمراً لم تكن تراه » فجعاوا يسيبون أنعامبم ويمتقون 
برقابوم » يظئون أنه الفناء » فبلغ ذلك من فعلهم أهل الطائف » ففعلت ثقيف من ذلك > 
فبلغ عبد قابيل بن عر » فأصغت ثقيف فقال : فلم فعلتم ما أرى ؟ قالوا : رمي بالنجوم 
أدناها تتبافت من السماء » قال : ان إفادة المال بعد ذهابه شديد فلا تعجلوا وانظروا» 
فان تكن نجوم تعرف فهو عبد فبأمن الئاس » وان كانت نجوما لا تعرف © فهو أممر 
حدث » فنظروا فإذا هي لا تمرف › فاخبروه » فقال : في الامر مهلة » فبذا ظهور ذبي» 
فما مكدوا إلا دسر اً» حت قدم أبو سفمان على أقواله فجاءه عبد بابل فذاكره أمرالنجوم» 
فقال أبو سفيان : ظہر محمد بن عبد الله » يدعي انه نبي مرسل . قال عبد بايل» فعند 
ذلك رمي بها . 

وعن نافع بن جبير » قال : كانت الشياطين في الفترة » تستمع فلا ترمى 2 فاما بعث 
رسول الل التو رميت بالشبب . 

فذان القولان من السلف في الظاهر تلفان » وقد يحتملان التوقيف > فقال : ان 
الذين قالوا ان الشياطين لم تكن ترمى بالنجوم قبل مبعث النبي يي “ثم رميت »أي 
لم تکن ترمى رما من جانب ولا ترمى من جانب . 

ولعل الاشارة بقوله عز وجل : ل ويقذفون من كل جانب دحوراً و لهسم عذاب 
واصب  ١‏ إلى هذا المعنى » وهو انهم كانوا لا يقذفون إلا من بعض الجوانب» فصاروا 


در 


يقذفون من كل جانب » وكانوا لا برمون إلا في بعض الأوقات > فصاروا برمون واصبا > 
وَإِنما كانوا من قبل كالمنجسة من الانس يبلغ الواحد منهم حاجته ولا يبلغها غيره » ويسم 
واحد ولا یسم غيره » بل يقيض عليه فيعاقب وينكل به » فلما بعث النبي مړ شدد 
عليهم » وزيد في حفظ السماء » واعدت لمم شهب م تكن من قبل ليدحضوا عن جميسع 


, ٩ : الصافات‎ )١( 


۳۹۰ 


جوانب السماء ولا يقعدوا في مقعد من المقاعد التي كانت نهم منبا ¢ فصاروا لا يقدرون 
على سماع شيء مما محري فما » الا ان يختطف أحد منبم بخفة حر كته خطفة فيتبعه 
شاب ثاقب »قبل أن ينزل إلى الأرض فلقما إلى إخوانه فتحرقه فيطلب من فلك الكبانة 
وخلصت النبوة والرسالة وال أعلم . 

ومعنى ما بحري في هذا الأخبار من أسماء النجوم ورمها إلى ما هو في رأي افير 
كالنجم لأن ذلك الذي فيضىء لونه لون النجوم » وإلا فليس بنجم على الحقيقة » لن 
النجوم لا تكون في جميع السماء » وإنما تكون في الأفلاك . 

رة اع اة عن وجل أن شت الفدف كد مات المناء فا يدل عل آنا لست 
بنجوم على الحقبقة » ويدل على هذا أيض) أن الذي خر لا یکون كوكب] کالکواکب › 
ولكنه لا يظهر إلا في حال الانخرار . 

فمدل ذلك على انه شعلة برمى ببا من السماء إلى جبة الأرض » فاذا فارقت حدالسماء 
هاوية ظهرت > وإذا اتصلت بالرمي فاحرقته جمدت » ولو كان ذلك كو كما بالحقىقة 
لكان مرتياً في مكانه قبل القذف »4 ويعاد إلى مكانه بعد احراق من يرمي » وثبت في 
موضعه . وأيضا فان انكدار النجوم وانتشار الكواكب في مواعيد يوم القيامة » فلا 
يسيقه كما لا يسبقه تكوين الشمس ولا طي السماء وبال التوقتق. 

ومعنى ما قبل من أن السماء م تكن تحرس في قبل هذه الفترة » أي لم تكن تحرس 
الراسة الشديدة كما تكون في زمن النبوة إذا بعث نبي وزيد في الحراسة > وأكثر من 
القذف كان ذلك انه لبعث ذلك الشيء» فتكون الكبانة الغاشة قبل بعثه منقطعة داهبة 
كمبعثه والله أعم . 

وقد تكون الزيادة في الحرس والشهب عند ميعث النسي علا وحه آخر » وهوارنف 
معجزته الناشئة الباقة كانت القرآن » والقرآن من خبر السماء » فلو لم حرس السماء 
حتى لا تصل الشباطين اليها ولا سمع ما يحري فما أصلا لادى ذلك إلى اختلاف أمرالنبوة 
ولم يقع القرآن من قبل النبي لقع موقع المعجزة . لآن الشياطين كانت تسمع القرآن 
فينزل به إلى الكبان فمقرأه الكبان على الناس »2 كما يقرأه النبي م ويزول حكم 


الححة ¢ كما تتسمع م لانه يصير مشار کا فيه من لىس بني ¢ فكان دقرت ححده 


۲۹۱ 


بالقرآن واعجازه في حجب الشياطين عن السماء لثلا يسمع أحد منهم ما يتلى فبها من 
القرآن » فيسيق به الملك إلى النزول > ويبلغ الكاهن قبل أن يبلغ النبي يلتم “وقد كان 
ذلك محمد الله ومنه قامت المءحزة ولزمت بها الححة وبالل التوقق . 

وفي هذه الملة التي ذكرتها ما قطع عنما معارضة من معارضنا بان الأوائل من الشعراء 
وغيرهم > ذكروا انقضاض الكواكب » وان ذلك يدل على وجود هذا الأمر قب لالمعث» 
وأعيانا عن تكليف الجواب عنما بغير ما بينا والله أعل . | 

وأما قول بعض الأوائل ان هذه الشهب سببها الخرة » ترتفع من الارض › فإذا بلغت 
النار التي دون الفلك احترقت فايس بشيء يازم الاعتراف به » لآن الذي قاله لم بقل الاعلى 
أغلب ظنه » وتحسب ما وقع عندنا نظر فيه واجب الوقوف على وجه ان كان له بعد ان 
كان لا يعرف من السماء ما يعرفه رسل الله صلوات اشعليهم يحبله بهم وتكذيبه لهم ٤و‏ كفره 
يخالقه ورازقه الذي يتقلب لله ونهاره في نعمه » ولا غنى به في حال من الأحوال عنه . 

وليس يجوز لنا أن ندع خبر الني بم الذي قامت الدلائل على صدقهدعن خالق الشبب 
كظن ظنان ولا توهم متوهم . 

وأيضا فان هذه الأيخرة تتصاعد من جميع الأرض إذا الشمس تنبسط على جميعها » 
فكان ينبغي إذا وصلت إلى النار التي قالها هذا القائل وأحرقت بها ان ترى ذلك كبيئة 
المطيق العالي ما بين الأفق » لأنها لا تنأى عن وج-ه الأرض النائي الذي يصعد منه في 
المنظر العظم » ويدق الجليل الجسم كالكواكب » بل كان مرئي منه الشيء العظم المسشر 
الذي كان لا يخفى انه لو دنا من وجه الأرض أو قريباً منه > لأن ما رتفع من وجه الأرض 
من حين الضحى فببلغ ما يبلغ » اما في أوائل الليل أو في أوسطه وآخره . 

فبين ان مسافته في البعد لا تنتبي إلى أن برى المرتفع منه عن أكثر الأرض ؟والمنتشر 
المنبسط بعد ذلك في المواء حط عط 2 أو جيل فيصير محرا » وكان ينيغي أن برى 
ذلك من كل وجه لا يرى منه في جانب ما قيد سهم أو قيد قوس » فان طال حداً فقدر 
رمح . 

وأيضاً فان العيان يقضي بان ذلك قذف ومرمي لان ما يظبر ذلك في الساء » فو في 


صورة ما دشاهد من القذافات فىشەل فمه دفعة واحودة ¢ ولكنه ف المشاهدة كشىء بدو 


۲4۲ 


أو يمر مراً طويلا أو قصيراً ثم يقف فهو أشْبه با برى من قذافات الأرض ©» فكيف يجوز 
أن يترك العيان ويححد بالاوهام والظنون . 

وأضا فان الارة الى #تضاعد عن وة الأرض »© أن كنك اا .| تست اليس من 
قبل الشمس € فمن غي إذا انقطعت يحاورة الشمس عنها جحي ء الليل وحالت الأرضن بمنها 
أن تعود إلى حالتها الاولى » وترطب برطوية اهواء » ثم تستحيل الله ولا تبلغ النار التي 
دقولونها وهي حارة بأدسة ¢ وإن كان المخار الرطب يلغ من تأثير الشمس فمه ان تجعله 
مبمأة للاحتراق ولتؤثر هذا الاثر ف المواء نفسه ٠‏ فيخترق بالثار الحاورة له بز عه ¢ 1 
لتؤثر تلك النار فم افا حاورها من الحواء وتحرقه ٤‏ ف فساد ذلك فساد ما قاله هم 
القائل وال أعل. 

ويقال له : أرأدت البخار الحار الابس إذا احترق بالنار يصير ناراً فلا مكنه أنيقول 
انه يصير رماداً » إلا ان تلك الاخرة لمست أجزاء من التراب » و إنما هي من قبل الانداء 
المركبة في أشياء الارض » ولا أن يقول انه يصير شيئا ما يشير المه » فانماينيغي أنيقول: 
انها صارت في طبيعة النار اتحدث بها » فصارت ناراً » وانقلابها نار لا يوجب ظبوره ‏ 
لايصار نا 4 لان تلك انار لست بمرئىة 8 4 فكيف ری ما يتصل ده وشحد معا ٠.‏ 
ومعلوم ان تلك ينبغي أن تكون أعظم وأسط وأقوى من هذه أضعافا كثيرة » فكيف 
صار هذا الجزم اتر الدي انقلب نار تری » وال عظم والكمير الذي انقاب هذاالءهوا تحد 
Aa‏ لا شيء ؟ ش 

فان قيل : انه يلزمكم من هذا بل ما ألزمتم غير كم لانه يقال لکم »والجن الذي ترمي 
تحرق ماذا يصير» فلا كنك أن تقولوا + انه يصير رماداً » وإن قلتم تصير ناراً » فكيف 
صار هو وما قذف به النار يرى ؟ والنار العظيمة التى من فوق لا ترى ؟ 

فالجواب : ان الله عز وجل أخبر انه © خلق الجان من مارج من نار 4 ٠ )١(‏ فقد 
جوز إذا ورد علمبها تار أقوى منها أن تأ كلما وتبطلما » فأما ان هذا برى > وتلك النسار 
التي دصفو نما ان سامت هم لاترى » فلا يازمنا منه ما يازمهم » لان هذا عندنا من اعلام 
النبوة » واعلام النبوة كلما ناقضة للعادات » ظاهرة للادراكات » خارجة من حکم 
المغسبات 4 والله أعلم 7 


. ٠١ : الرحمن‎ )١( 


۳ 


فصل 

وأما قول من قال : ان كان هذا القذف لاجل النبوة » فلم دام بعد وفاة التي عَلِثْر؟ 
فجوابه من وجمان : 

احدها دام لدوام النبوة » فان النبي لتر اخبر ببطلان الكبانة» وقال: ( ليس منها 
من يكبن ) فاو لم تحرس الساء بقدرته لعادت الجن إلى “معا ولعادت. الكبانة ولاجوزأن 
تعود بعد ما أخبر النبي بي ببطلاتها » ولا قطع الحراسة عن السماء إذا وقع لاج لالنبوة 
فعادت الككبانة دخلت الشبهة على ضعفاء المسامين » ولم يؤمن ان الككبانة إذا عادت لتباهي 
النئوة » فانها إن كانت ارتفعت لاجلبا » فلولا النبوة زالت لما عادت الكبانة » فصح ان 
الحكمة تقتضيدوام الحراسة في حباة النبي اق وعد أن يتوفاه الله تعالى إلى كرامته . 

والوجه الآخر : ان الساء تحرس بعد وفاته لاقصاء الشياطين عن مشاهدة الملائكة- 
اللكرمين سماع كلامهم اذلالاً وإهانة » وان كانت لا تحرس احتياطا لما يوحى » إذ كان 
الوحي قد انقطع > والله أعم . 

فصل 

وأما قول من قال : ان كانت السماء حرست في عبد النمي ملاع » أفكانت ضائعة 
من قمل ؟ 

فجوابه : انها م تكن ضائعة بل كانت محروسة » لكن غلظ أمرها و شددتحراستها 
مبعث النبي فر » وعلى انها لو لم تكن محروسة » ولا الشياطين عنما بالقبر منوعة لكانفي 
ببعهم وزجرهم عن الصعود والسمع بالنبي كفاية . وقال الله عز وجل لابلسس:# فاخرج 


منها فانك رجم # ' وقال : © فاهبط منها فما يككون لك أن تتكمر فيها » فاخرج 
إنك من الصاغرين # )١(‏ . 


فمن كان من ذريته أو من جده أو من طبقته فو مثله » وله من الرجم والزجرماله» 
)١(‏ الحجر : ٣٤‏ (۲) الاعراف : ١١‏ 


۹٤ 


فإن أغفلوا أو بعضهم التهى »فلي س ذلك يازم رينا حل ثناؤه بصنعہا ولا اهاها » ف|أكثرما 
شرع للانس وامر ونهى وأباح وحظر ورغب وحدد ونزه وندب ووعد وأوعد > فضلوا 
عن شرائعه» وتر كوا الطاعة في نواهيه وأوامره » ثم لم يعالجهم بالعقوبة » وم يلجتهم إلى 
فعل ما برضبه عنهم ضرورة » وم وجب ذلك اضافة التصنيم والاهمال البه عن اسمه » 
فلذلك شأن السماء وما جرى فما » والله أعلم ' 


فصل 

وأما قول من قال : أن الجن اصفى اذهانا واثقب افباما » فكيف يمل انها ترصد 
ايب » وتعابن من يحترى من المستمعين ممم » ثم يعود فبجلس تلك اجالس» وددعر ض 
للاحتراق ؟ 

فجوابه : ان الله عز وجل إذا كان قد قضى على طائفة منها الحرق “لطغيانهاوضلاها 
فيض ها من الدواعى المطمعة 5 درك المرام المغفلة عن الاخشار ما يقر ب علمهابعدالطلب» 
وجول ينها وبين سسل المبرب »© وبوردها مواضع حتوفها » فينزل بها قدر الله على رغم 
أنوفها وبالله ااتوفيق. 

وقد ذهب بعص المتكلفين إلى أن نصب الجرس واعداده الشبب خارف في وق تالنمي 
مل » وان ما ينسب إلى الاوائل من وضع الكتب في تأويل الشهب فغير موثوق به. فقد 
وأما الاشمار فلم يثبت عن الجاهلين فيها شيء من القصائد التيفيهاذ كرها»بعضهامننسبت 
اله » والامر في ذلك أبين » وبعضها شعر من المخضرمين الذين جمعوا بينالجاهلية والاسلام 
ولا تخالف القرآن بوحه من الوحوه » وخصوصاً خہر لا يعرف اصله ولا يعتسد نقله »6 


وبالل التوفيق . 


ذكر فصول في هبوط الملائكة بالوحي على الانبياء صلوات الله عليهوم : 
قال قائلون من الظاعنين في النبوءات : ان الاجرام العلوية لا يكن ولا يحوز أن تنزل 
إلى الارض » والاجرام السفلية لا يمككن ولا يحوز أن تعلو إلى السماء » كالنار التي إذا 
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تحر كت لم یکن أن تتحرك إلا نحو العلو > والماء والتراب اللذين إذا تج رکا م يتح ركا 
إلا نحو السفل ! 

فالجواب : ان الملائكة اجسام فلا ينكر حر كتها في اجات » لان ما جازت 
عليه الحركة نحو جبة » جازت عليه الجر كة من كل حبة . 

فان قيل ان الملائكة أرواح مفردة » والأرواح جواهر > ولا ينكر ذلكاحدمتكم» 
وليس الا جواهر مؤلفة أو يقال هم : ان كان الجسرم العلوي لا ينزل بطبعه فانه يتزل 
بالعسير كالجرم السفلي الذي اثبت م يفك بطبعه » فقد نقلوا بالقسر كلامهم »والحجربرمي 
إلى فوق » فلا خلو من ان يعلو أو يبلغ من العلو ما يبلغ ثم ينذل » فا انكرت ان يكون 
الملك ينزل بالقسر الذي ياحقه من الماري جل ثناؤه » ولسكون منه في الأرض ما بريد » 
ثم برده إلى مكانه. | 

ويقال هم : ان داعيسم متفقون على ان النفس عالما من فوق» وقلتم مع هذا ان في كل 
بدن من ابدان الناس نفساً تحاوره مدة ثم تفارقه » وني هذا انالة النزول على النفسمجاورة 
البد » فم جاز ان ينزل الملك لسا كن الناس وقتا ثم برجم إلى مكانه ! ش 

. ويقال هم : إذا كانت الملائكة ارواحا » فبل يخلو حي من روح تجاوره مدة منالمدد 
ثم تفارقه ؟ فاذا كان وجود الروح في الأرض مستمكنا على هذا الوجه » فما الذي أحال 
هروط الأرواح أو الروحانيين إلى الأرض من غير أن يداخل الأبدان ويسكنيبا! » ولا 
التسرع إلى القضاء ا يدعو اليه ا حوى . 
فصل 

قالوا : ان كان ملك يبط إلى الارض على اذسان فنكامه من حيث براه » فكيف لا 
براه ناس ان كانوا حوله إذا كانوا في قوة المصر مثله ؟ 

فالجواب : ان الله تعالى يخصهبادراك الماك الذي هو من المدركات بالأبصار في الملة » 
وبعحز غيره عن إدراكه كا قد خص واحداً بادراك بعض المعقولات > ودعجز غيره عن 
إدراكه . وقد زعتم ان فيثاغورس كان يسمع أصوات الافلاكوالكوا كب إذاتحر كتوما 
سمع ان احداً سواه سمعبا » الا ما يروى عن نبينا مَل من قوله : 
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'( أطت السماء وحتى لها أن مط ) ' فاذا اخرتم ان تككون الافلاك والكوا كب 
أضوات عند حركاتها مسموعة »> م يختص وأحد من دن الاولين والآخرن بس اعا » فلم لا 
أجزتم ان مخص الله تعالى أنبياءه بادراك الملائكة إذا نزلوا عليهم دون حاضرى مجالسهم 


من الناس تكرها لهم وقبيزاً عن غيرهم . 


فصل 
قالوا : زعمتم أن الملك كان ينذل على نبي في صورة إنسان > أفكان يكون في تلك 
الحال ملكا أو له لسانا ؟ فان قلتم كان يكون إنسانا فالملك إذا لم هبط على أحد قط . 
فالجواب : انه کون ملكا لآن التغبير كان بلحت ظاهره دون باطنه > ولس في 
هذا ما يوجب دخول الشببه على الناس في قبيز بعضبم بعضا لأن الملائكة لا تخالط الناس 
ولايماشوهم في الأسواق » ولا يجالسوهم في ببوتهم » ولا يصافوهم في مساجدهم» فوقوع 
العام هم يذلك £ الم تزيح الشلك من صدورهم فىەن برونه 4 فلا يظذون انه ملك ي 
صورة بشر والله اعلم . 
فصل 
قالوا : ان كان الملك ينزل على النبي مدع في صورة إنسان > أفكان هو الذي ينقلب 
فى صورة اشر ؟ قيل : كلا » بل الله عز وجل كان يغير صورته» لا يقدر على ذلك أحد 
سواه كا لا يقدر على خلق الانسان من التراب © ثم إعادته تراب) . فأما هو جل ثناؤه فلا 
يعجر ه شيء وهو على ما دشاء قدير . 
فصل 
قالوا : وكيف كان يعم الذي ينزل عليه الملك ان الذي يراه ملك » وليس بانسان؟ 
)١(‏ ورد في سنن اين ماجه « كتاب الزهد » باب »> حديث رقم ۰ . 
وفي سن الترمذى « كتاب الزهد ¢ باب 4 » والاطيط صوت الاقتاب 0 واطيط' الابل أصواتها 
أواحشينها 0 والمعنى ان الارض اطت لكثرة ما عاءها من اللائكة 7 
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قيل : يجوز أن يعم الني بها انه ملك ولمس بانسان » وهكذا القول في موسى عليه السلام 
حين يسمع النداء » قد يحوز أن يكون عل أن الله تعالى يكامه ضرورة» وحوز أن يكون 
برق بإلهاب النار في شجرة خضراء من غير أن تحرقبا » أو تغيرها عن حالتها » وذلك 
أمر مخالف العادات » إن الله تعالى هو الذي يكامه » وهذا القول من الملك نفسه > إذا 
بعث إلى أحد من البشر » قد يجوز أن يعم أن الله تعالى هو الذي يأمره ريرسله ضرورة > 
ويحوز أن يعم ذلك بأنه ينصها الله تعالى فمستدل ا على أنه مبعوث مأمور وبل 


ع 

قالوا : رويتم أن نبي كان يغش عليه عند نزول الوحي عليه » فالمغش عليه لا يدرك 
شا من ال #سوسات ولا من المعقولات » فكيف كان برى الملك وبميزه ويتلقى عنه ما 
يكامه به . 

فصل 

قد قال بعض العاماء : ان الله تعالى كان يعرفه الوحي في تلك الحال تميزا له عن ليس 
بني » فكان ذلك إحدى الكرامات والمعجزات » وقد بجوز أن يكون عقله م يكن 
فارقه » فاني لا أحفظ فيا جاء من الحديث انه كان يغش عليه » وإنما فيه : انه كان يثقل | 
وتأخذه البرحاء » فقد حوز أنه كان يتغير عن حاله الممبود تغيراً شديدا » ولكن العقلم 
يكن يفارقه وبا التوفيق . ٠‏ ش 

ذكر فصول في الايمان بالرسل : 

إن سأل سائل : عمن آمن بمحمد ملو » وقال لا أدري » أ كان من البشسر أو كان ملكا 
أو كان حسا » أكون مؤمنا به ؟ 

قيل له : أكان القائل هذا لم يسمع أخبار الله تعالى عن عمد بانه بشر مثل قومه » 
وأخبار عمد ملت نفسه » وأخبار الناس عنه » وذكرهم نسبه وشمائله ونموته» فلا وقف 
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على شيء مما ذكرنا ل يضره الجبل حال شئا » كما لو عرف بأنه من البشر » ولم يسمع بأنه 
كان من العرب أو العجم لم يضره ذلك شا » و كذلك لو لم يعلم أنه كان شاب أو شيخاأو 
مكيا أو عراقيا م يضر ذلك إعانه نبا وحجته أنه أي ما كان إنما يظنه به » فقد يصلح 
لان يكون رسولاً » فلم يوجه الجبل بالتى من ذلك إلى الجبل برسالته ونبوته وفارق ذلك 
أن تقول : آمنت بالل » ولا لتدري أجسم هو أو غير جسم ؟ لان الجسم لايحوز أت 
يكون إها » إذ الجسم هو المؤلف » والمؤلف يقتضي مؤلفا » وما كان حال للاعراض 
قابلا للافعال لم يكن قدي) » ولم يحز أن يككون إلا » فاذلك لم يثبت الايمان بالله مع الشك 
في أنه جسم أو غير جسم والله أعلم . 
فصل 

ان قال قائل : أتقولون ان آمن بالله وحده ثبت له أصل الاعان » و إا محتاج إلى 
الامان برسوله لاستتكمال الايمان » واستيفاء شعبه ! 

قيل له : لا نقول ذلك » بل نقول : ان إعانه بالله لا يعبنه شتا ولا يشب له دين حتى 
يؤمن برسله . وححة ذلك أن الله تعالى نص على أن التفريق بين الله ورسله كفر » لأنه 
قال  :‏ إن الذين يككفرون بال ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله > ويقولون : 
ذؤمن ببعض ونكفر ببعض وبريدون أن يتخذوا بين ذلك سبلا » أولئك م الكافرورتف 
حقا  ١‏ . فابان أن الفرق في الايمان بين الله ورسله كفراً » والفرق بين رسله في الايمان 
بهم كفر . 

فاما إيحاب الكفر بالتفريق بين رسل الله » فقد ذكرت وجبه > وأما التفردق بين الله 
ورسله » فإنغا كان كفر بالل » لآن الله عز وجل إنما فرض على الناس يعيدونه بما شرع هم 
في ألسنة الرسل »2 فإذا جحدوا الرسل > ردوا عليهم شرائعهم ولم يقدلوها منهم » فكانوا 
متنعين من التزام العبودة التي أمروا بالتذامها » فنزل ذلك منهم منزلة جحد الصانع > 
وجحد الصانع » كقولنا فيه من ترك التزام الطاعة » فكان ذلك كفر . 

فان قيل : فقد قال الله عز وجل : إا أها الذين آمنوا آمنوا بالل 4 () . فأثبت 
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الامان لهم أولا ثم أمرم بالايمان بالرسل > فصح ان اسم الايمان بالاطلاق واجب لمن آمن 
الله وحده . 

قيل : لو دلت هذه الآية على أن إسم الايمان يحب من غير وجود الايمان بالرسل لدل 
على أنه يحب من غير وجود الايمان بالل تعالى » لأنه كما أمر الذين آمنوا أن يؤمنوا برسل 
الله » أمرهم أولاً أن يؤمنوا بالل فقال : ا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ‏ (5). 
أي أجمعوا إلى الامان برسوله » فإن الايمان به غير متقبل منكم إلا أن تضمنوا إلبه 
الامان برسوله . 

وقد بين ذلك بما أتبعه هذه الآية من قوله  :‏ إت الذين يكفرون بالله ورسله > 
وبريدون أن يفرقوا بين الله ورسله » ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض > ويريدون أن 
يتخذوا بين ذلك سبيلاً » أولئك م الكافرون حقا # "١‏ . فإن في ذلك ببان] أن الفرق 
بين الله ورسله في الامان كفر » وفيذلكو جود أنيكونمعتى الآية ماذكرنا وبالله التوفيق٠‏ 


فصل 

فان سأل سائل : عمن آمن بالله وم يؤمن برسله أيكون إيانه بالله إعانا ناقصاً يتوق ف على 
ما يصله به من الايمان برسله » او يكون فاسداً غير صحيمح » فإذا أراد الايمان بالر سل 
احتاج إلى أن يستأنف الايمان بالله ! 

قيل له : ان الإعتراف بالل تعالى بعض الامان به » لأن الايمان به هو التصديق به 
والتزام عدودته وطاعته» فإذا صدق بالله وم یازم طاعته وعبودته كان تا بعض الايمان 
به فموقف ذلك على ما يأتي به من البعض للآخر کا ان النصراني إذا م يكن كفره إلاجحد 
نبوة نبنا علو »فإنه إذا آمن به تم إيمانهول يحتج إلى استثناف الايمانبالله وبأنبيائه وعبسى. 

فلذلك من آمن بالله ول يؤمن برسله فانه إذا آمن بالرسل بعد » تم إيمانه بالله وم يحتج إلى 
الاستثناف » وعلة هذا انه ليس للايمان وقت نحصور تتعلق صحته » لكن الأوقات كلما 
وقت الايمان » فبي على سعتها بمنزله أضبق وقت منها . ۰ 
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ومعلوم أن من دعي إلى الابمان » فأجاب إلبه فإنه لا يأتي به إلا شيئا فشيئا ٤‏ لأنه 
يبدأ مؤمنا بالله ثم بنبيه علق ٤‏ ثم اتصل ذلك با ينبغي أن يصل به > و كما يوقف الايمان 
بالله على الايمان بالرسل في الجلس الواحد»فكذلك يتوقف في العمر لأن الايمان غير حصور 
بوقت» فالعمر كله بمنزلة ا مجلس» فإذا انقضى ولم يكمل حبط الموجوه منه ولم يستوجب 
صالحة به آخر. 

ومعنى ما قلت : ان الله عز وجل ها خاطب الناس بالايمان » ويلغت عنه الرسل صلى 
الله عليمم صحت الاجابة إليه يمن مع الدعوة فأجاب إليه في الحال ومن يسمسع غيره 
مالا > أو يستنكح امرأة » فإن إجابه قبل أن يتفرقا أو يحدث أو أخذهم ما يشبه التفرق 
صح الجواب »> فان أجابه بعد التفرق لم يصح . وذلك لأن الدعوة إلى دين الحق من حقما 
أن تدوم » ولا تكون وقت] دون وقت ؛ وإن كانت الدعوة ولم تختص حال دون حال 
لم تختص للاجابة إلمها حال دون حال > فكذ لك قلنا أن بعض الايمان شيء واحد > أما 
ربنا ما نفى عليه تراضى عنه أو تدانى منه وبال التوفيق . 


۴١ 


الثالكف من شعب الامسمان 


وهو باب في الامان بالملائكة 


والاعان بالملائكة نتطلم معاني أحدها لخ التصديق بوجودهم 0 والآخر : إنزالهم 
مناز هم وإثنات أنهم عياد الله وخلقه كالانس والجن »> مأمورون مكلفون لايقدرون إلا 
على ما يقدر لهم الله تعالى » والموت جائز عليهم ولكن الله جعل هم أمداً بعيداً» فلا 
يتوفاهم حتى يبلغوه » ولا بوصفون بشيء يؤدي وصفبم به إلى إشرا کہم بالله تعالى ولا 
يدعون المة كما قد دعتهم الاوائل . والثالث : الاعتراف بأن منم رسلا لله تعالى يرسلهم 
إلى من يشاء من البشر . 

وقد جوز أن برسل بعضهم إلى بعض ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرش * 
ومنهم الصافون حوله > ومنهم خزنة الجنة » ومنهم خزنة النار > ومنهم كتبة الأعمال 
ومام الدين دسوقون السحاب ٤‏ وقد ورد القرآن بذلك كله أو يأ كثره ¢ فاما اثباتهم في 
اجلة » فقد قال الله عز وحل : هَل وإذ قلنا للملائكة اسحدوا لآدم اھ ٩‏ 

وقال في الايمان بهم خاصة . # آمن الرسول با أنزل إلمه من ربه » والمؤمنون » كل 
آمن يالله وملافكته و کته ورسله 004 5 

وأما أكثر ما في القرآن من ذ كر الملائكة واستقصاء ذلك يطول . وأما إقرارهم 
ومنازهم » فقد قال تعالى : ف لن يستنكف المسيح أن يككون عب دا لله ولا الملائكة 
المقربون کي ٠‏ » ل وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه » بل عباد مكرمون »؛ لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون » يعم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » 
وهم من خشيته مشفقون © ومن دقل منهم ني إله من دونه فذلك نحجزيه جنم » كذلك 
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فأخير ,هذه الآية طن منازل الملائكة وابان انه لا تجوز أن يقال انهم ولد الله ولا انهم 
بنات الله » كما كان كثير من العرب يقولون. فانكر الله علبهم قولهم» وقال: فل وجعلوا 
للائكة الذين هم عباد الل إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون ١١4‏ . وقال: 
فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون » أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون » ألا إنهم 
من إفكمم لبقولون ولد الله » وإنهم لكاذبون ‏ " . 

وإذا تأمل المتأمل وحد قول العرب : ان اللائكة ولد الله نازعاً إلى قول الاوائل 
الذين يسموتهم توابى » وبزعون انهم قاصوا عنه » فت كل ولد فېو يأتي والده 
وقابض عنه . 

ثم ان العرب سمتهم أولاداً كما يقولون في كثير من الأشاء : تولد هذا من هذا » 
وتجاوزت ذلك إلىتسميتهم بنات » على معنى أنبم محجوبون عن الأيصار» فم كالحدرات 
من الأولاد » وهن المنات » فرد الله تعالى ذلك كاه علمهم “ وانتقى منه > فأنكره وأخبر 
انه : لا منزلة للملائكة إلا أنهم عباد مكرمون > وابان عن فضل خشيتهم ورهبتهم له » 
ودل على أن كرامتهم عنده إنا هي لأجل طاعتېم له » ولو عصوه لعذيهم بالنار » كسائر 
العصاة . ش 

فبذا هو الذي ينبغي أن يعتقد فيهم » فيكون ذلك إيانهم . الاترى أن الإهارن 
بالمسبح صلوات الله عليه لىس أن يترك فوق منزلته » كا يقول النصراني» لكن ذلك كفر 
الله عز وجل > وبه أيضا » وإنا الابهان به أن يعتقد فيه أنه عبد الله ورسوله » فكذلك 
الامان بالملائكة » ليس أن ينزلوا فوق مناز هم > لكن أن لا يبخسوا حظ جعاه الله تعالى 
لهم من فضله والله أعلم . 

واما تصريفهم على ما يصرفمم الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة > فقد قال الله عسز 
وجل :ال الله يصطفى من اللملائكة رسلا ومن الناس #('). وقال ل ولقد جاءت رسلنا 
إبراهم بالبشرى ‏ . يعني الملائكه الذين أرسلهم الله إلى قوم لوط وقالوا : 9 إن رسل 
ربك لن يصلوا إليك # () . وقال : هل فأرسلنا إليها روحنا # '" . وقال : ل فنادته 
الملائكة وهو قائم يصلى في المحراب ٠‏ إن الله شرك ببحبى # '؟' . 
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وقال : هل وإذ قالت الملائكة يا مرم إن الله اصطفاك وطبرك واصطفاك على نساء 
العالمين # (0) . 

وقال : 9 الذين حملون العرش ومن حوله دسحون حمد رهم # ". 

وقال حكاية عن اللائكة : ۾ وإ لنحن الصافون . وإنا لنحن المسبحون # !؟) : 

وقال في يوم القيامة : ل ويحمل عرش ربك فوقهم بومئذ ثمانية © © . 

وحاء في الجن أن حملة العرش أربعة » فاذا كان يوم القيامة أمدوا بأربعة آخرين . 

وقال في أهل النار : # وقال الذين في النار لخزنة جيم ادعوا ربع يخفف عنا بوم 
من العذاب کي . 
هم خرنتہا 4 )6 0 

وقال في أهل الجنة : فو وسىق الدين اتقوا ربهم إلى الحنة زع حتى إذا حاءوها. 
وفحت او وقال هم خزنتها سلام عليم 4 )¥( 7 

وقال : ل والملائكة يد خلون عليهم من كل باب 4 لام علمم بما صبرتم # !*) 5 

قال في قبض الارواح : هل تتوفاهم الملائكة طببين 4“ . فبذا في المؤمنين » وقال 
في غيرهم : ل ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا واللملائكة  "٠١١‏ . وقال : ل قل يتوفا م 
مالك الموت الذي وکل بک کي ٠. ١١١‏ 

وقال في قبح الأعمال :ل وإن علس لحافظين كرام كاتبين»يعامون ما تفعلون#'"١'.‏ 
وقال : هو هذا كتابنا ينطق علي بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون # () . 

وأما سوق السحاب فيا وردت به الأخبار » وكل ما ذكرنا جتمع ا معنى في أت 
الملائكة : يتعرفون على الأعمال لتعريف بني آدم » فبذا هو الذي ينبغي أن يعتقد فيهم 


وبالله التوفيق . 
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واما الملائكة » مام ؟ فان من الناس من ذهيوا إلى أن : الأحساء العقلاء الناطقون 
فريقان : انس وجان . وكل واحد من الفريقين صنفان + أخبار وأشرار . فأخبار الانس 
ابرارهم » ثم ينقسمون إلى رسل وغير رسل . وأشرارهم يدعون فجاراً . ثم ينقسمون إلى 
كفار وغير كفار . 

وأخمار الجن يسمون الملائكة » ثم ينقسمون إلى رسل وغير رسل > وأشرارهم 
يدعون شباطين » ثم قد يستعار هذا الاسم لفجار الانس تشبيها لهم بفجار الجن » وقد 
يحتمل هذا القسم وجبا آخر : وهو ان الجن منهم سكان الآر ض »> ومنهم سكان الساء ٤‏ 
فالذين هم سكان السماء يدعون بالملائكة الأعلى ويدعون باللملائكة . والدين هم سكان 
الأرض هم الجن بالاطلاق > وينقسمون إلى أخبار وفجار » ومسامين وكفار . 

وإنما قبل اللا الأعلى ملائكة » لآنهم مستصلحون لارسالة التي تسمى الركام أكثر 
الناس على الملك أصله ملاك » وان ملاك مقلوب وليس نبا مستقم » وانه قبل لواحد من 
الملائكة ملاك معنى انه موضع لارسالة لكونه مصطفى مختار للساء أن يسكنبا » أو 
كانت الرسالة منها تأت سكان الأرض > ومن ذهب إلى هذا قال : أخبر الله عز وجل أنه 
أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس »> ولم يكن من اللائكة »ل يكن 

ستثنائه منهم معنى » ثم قال في آية أخرى : 8 إلا إبليس كان من الجن » ففستى عن 

أمر ربه # 1١‏ . 

فأخبر انه لمنه ورجمه وأخرجه من السموات » وابان أن المأمورين بالسجود كانوا 
طبقة واحدة > إلا أن إبليس لما عصى ولعن صار من الجن الذين يسكنون الأرض » ولا 
سببل م إلى مخالطة الملأ. فكان كالعدل من الانس يفسق أو نرتد فبعصى وينفذ ويدعى 
فاسقا وخبيثاً وفاجراً » بعد أن كان يسمى عدلاً وبراً وتقيا والله أعلم . 

وأيضأ فإن الله عز وجل كى عن الكفار أنهم قالوا : ولد الله وان الملائكة بناته » 
وجعلوا ببنه وبين الجن نسباً » فدل ذلك على أن اللائكة من الجن » وان النسب الذي 
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جعلو ه بين الله وبين الجن > إذما هو قوم : اللائكة بنات الله > تعالى عما قالوا علواً 
کا 

وأيضأ فإن الانس منهم الظاهرون والجن هم الْحتبئُون » وال ملائكة مختبئون» فينبغي 
أن يكون إسم الجن لاحقاً إياهم ٠‏ وأيضا فإنالله تعالى لما صنف الخلائق قال : # خلق 
الإنسان من صلصال كالفخار > وخلق الجان من مارج من نار 4 9„ 
فلو كانت الملائكة صنفا ثالث سوى الانس والجن لما كان يدع أشرف الخلائق » فم 
يتمدح بالقدرة على خلقه » ويذكر ما دونه فيمتدح بالقدرة على خلقه » هذا وقد نيبت 
أت الجان خلق من مارج من نار » وأن إبليس مخلوق من النار > والظاهمر دخوله في 
جملة الملائكة الذين أمروا بالسجود لآدم » وني هذا رجوت أن تكون اللائكة من الجن 
وال أعل ٠‏ 

ومن خالف هذا القول قال : إن سكان الأرض دنقسمون إلى انس وحن > فأما من 
خرج عن هذا الحد لم يلحقه إسم الانس » وإن كان مرئيا » ولا إسم الجن وإن كان غير 
مرئي ٠‏ ويدل على هذا أن الجن سموا جنا لآن الانس لا يرونهم » وإلا فإن بعضهم يرى 
بعضاً » والناس موا انس لأن الجن يرونهم > وإنما وجب هذا التمبيز ببنهم “ لأن البقعة 
الواحدة من الأرض »> كالدار الواحدة » والفضاء الواحد » وقد تجمع الفريقين » فيرى 
الجن الانس » ولا يرى الانس الجن ٠‏ وأما الملائكة فإنهم بأشد البعد من الناس » فلا 
يلحقهم إسم الجن > لآنهم لا برونهم » كا لا يلحى المشرقي إسم الجن > لأن المغربي 50 
ولا المغربي اسم e‏ اشرق لا براه والله اع ٠‏ 

ويدل على أن الملائكة غير الجن » ان الله عز وجل لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم» 
فسجدوا إلا إبليس . أخبر الله عز وجل عن سبب مفارقة الملائكة : ل إلا إبليس كان 
من الجن ففسق عن أمر ربه  ٠ ١١‏ فلو كانوا كلهم جنا لاشتركوا في الامتناع من السجود 
وم يكن في ان إبليس كان من جملة الجن ما يحمله على أن لا يسجد . وفي هذا ما ايان ان 
الملائكة خير والجن خير وانها فريقان شتى ٠‏ 

فان قال : ما معنى دخولإبليسفي الأمر الذي خوطبت اللائكة به إن لم يكنمنهم؟ 
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قيل : معنى ذلك انه كان من الجن الذين خلقوا من النارء وكان اجراته أنة في الأرض 
غير أن الله عز وجل اذن له في مساكنة الملائكة ويجاورتهم لحسن عبادته وشدة إجتهاده» 
وقد وردت الأخبار ببمان ذلك من حاله » فلا أسكن الساء وطال اختلاطه باملائكة 
ومباينته لجنسه جرى في غداد اللملائكة » وصار يواجدهم كالأعجمي يمختلط بالعرب 
ويسكن بلادهم 0 فتعم لسانهوم وتخلق بأخلاقبم» فىکون أعجمياً مبعوثاً » وبدعى يذلك 
من العرب المستعربة كلهم هكذا . 

فلما أمرت الملائكة بالسجود لآدم دخل في الملة الملك الاصل والملحى بالملائكة » 
غير أن مفارقته الملائكة في أصل جملته على مفارقتهم في الطاعة » قال الله عز وجل : إلا 
إبلىس كان من الجن ففسق عن أمر ربه » كيا يكون الاعجمي المدءوث بين قوم فاذا مت 
العرب بأمر وأجمعت عليه » حمل الاعجمي أصله احالف لاصل العرب على خلافهم» فيقال 
أنه کان من الاعاجم ¢ فكذلك م بواطىء العرب» فرده الله بعد ذلك إلى مسا كن سه٤‏ 
وره من السموات » فصار عند الاقصاء شيطانا کا كان عند الادنى ملكا . 4 

وأما قول الله عز وجل : فل وجعلوا بينه وبين الجنة نس ١‏ . فان الناس لم 
يتفقوا على أن الإشارة به واقعة إلى قولحم : الملائكه بنات الله » لكن ذلك قد قبل > 
وقيل غيرة : وهو أن مشسري العرب كانوا يقولون للأصنام انها بنات الله » وسمتبالذلك 
هة »و بزعم أنعبادتهم لها تقريهم إلى الهعز وجل »و لذلك كان تتسمبهااللات والعزىومتاة. 

وإنا وقع لهم من حبث أن الشباطين كانت تدخل أجوافباء فيكامهم منها » فتكانوا 
ينسبون ذلك الكلام إلى الله تعالى ٠‏ فقال الله تعالى : ف وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ي 
لانم موا الاصنام لمكان تكلم الجنة إياهم من أجوافها آلة » وادعوا أنبا بنات الل 
واشت | بين الله تعالى وبين الجنة نسب » جملا منهم » بأن الكلام الذي يسممونه » إِنما هو 
كلام الشياطين » لا كلام الله جل ثناؤه » ولس هذا في الظبور دون الوجه الآخر » 
والله أعلم 1 

57 قوله عز وجل : # خلق الانسان من صلصال كالفخار » وخلق الجان من مارج . 
من نار # '"' ٠‏ فان) هو بيان ما ركبه من خلق متقد » فل تدخل الملائكة في ذلك لانهم 
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خترعون . قال الله عز وجل هم 8ل كونوا فكانوا © كما قال للأرض التي خلق منه الجن؛ 
والاصل الذي خلق منه الانسان وهو التراب والاء والنار واهواء كن فكان » فكانت 
الملائكة في الاختراع كأصول الانس والجنءلا كأعمانهم “فكذلكليذ كروا معبموالله أعل. 
فصل 
ثم ان الملائكة يسمون روحانيين » يضم الراء » على معنى أنهم أرواح لا شيء معبا 
من ماء أو نار أو تراب > وإنما لا برون للطافتهم ٠‏ فاما الجن فهم مخلوقون من النار مرئيه» 
لا انهم حجبوا عن الابصار » ولذلك سموا جنا » والجنة في لسان العرب السترة » فكأ:هم 
مستورون عن الناس » وقد مى الله عز وجل جبرائيل صلوات الله عليه الروح الامين » 
وروح القدس ٠‏ وقال : 8 فأرسلتا إلسها روحنا ‏ ' وقال : # تنزل الملائكة والروح 
فبها # "' وقال : ل يوم يقوم الروح والملائكة صفا # ''' ٠‏ فقيل ان المراد جبريل » 
* وقيل انه ملك عظم سوى جدريل يقوم وحده صفا والملائكة صفا » ومن قال بهذا قال : 
الروح جوهر ٠‏ 
وقد يجوز أن يؤلف الله تعالى أرواحا فمحسمها ويخلق منبا خاقا ناطقا عاقلافتكون 
الروح مخترعاً » والجسم وضم العقل والنطق المه حادثا من بعد . وقد ححوز أن تكون 
الاجسام على ما هي عليه الدوم خترعة كا اخترع عيسى وناقة صالح ٠‏ وني بعض الاخبار 
الواردة في شأن الملائكة ما يدل على هذا الوحه » وقال بعض الناس :ان الملائكة روحانية 
بفتح الراء » بمعنى انهم لمسوا حصورين في الابنية والطلل » ولكنهم في فسحة وبساطة > 
وقد قبل : إن ملائكة الرحمة هم الروحانبون - بفتح الراء ‏ » وملائكة العذاب ثم 
الكريبيون فهذا من الككرب > وذاك من الروح والله أعم 5 
وما يدل على مفارقة الجن الملائكة ان الله عز وجل اخبر انه : تسأل اللائكة يوم 
القىامة عن المشر كين » فبقول لحم : «9 أهؤلاء إبا كم كانوا يعبدون ؟ “. فتقول اللائكة : 
ا فط سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن *“ فتشهد ان الملائكة غير الجن 
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إذ لو كانت اللائكة جنا لم يخل عباد من أرن يكونوا عباد اللائكة فم يكن لقول 
الملائكة انهم كانوا يعبدون الجن ولا يعبدوننا معنى > والله عل :. 
ا 

ثم ان الناس قدا وحدية) تكاموا في المفاضلة بين الملائكة والبشر > فذهب ذاهبونإلى 
ان الرسل من البشر » أفضل من الرسل من الملائكه » والأولماء من البشر أفضلمن الأولماء 
من الملائكة . وذهب آخرون إلى ان اللا الأعلى مفضلون على سكان الأرض »> واحتحوا 
دقول الله عز و : ۾ لن يستذحف المسيح أن کون عدا لله » ولا اللائكة 
المقربون  )١(‏ . فبدأ في نفي الاستنكاف من العبودة لله جل ثناؤه من المسمح ثم تبأيئفيه 
عن اللملائكة . 

فدل ذلك على ان الملائكة ارفع قدراً وأعلى مرتبة إذ م يكونوا كذلك لكان فيمعنى 
ما نفى عن المسبح دلالة على ان من دون بانتفاء ذلك عنه أولى » فقد عقل ان الأعلى رتبة 
والارفع درجة إذا م يأنف منه » فالذي هو أعلى منه يأنف ولا يأنف > فلذلك صار وجه 
الکلام أن يبدأ في مثل هذا بالادنى ثم انثني بالاعلى » ألا ترى انه يقال : لن يأنف الوزير 
أن يدعى خادما للامير ولا الكاتب » وما كان كذلك الا لعلو رتمته وارتفاعبا عن رتبة 
الكاتب » وكذلك ما ذكرن والل أعم . ١‏ 

وما يشبه هذا ان ينفي عم عن واحد ثم يعطف عليه غيره « فيقال : ما تدري هذا 
فلان ولا فلان » فيكون وجه الكلام الابتداء بالادنى في العلم منزلة » لانه قد يجوز أن لا 
يدري ما يدريه الافضل »> ويبعد أن لا يدرى الافضل > ويدرى من هو دونه © فمحتاج 
إلى نفي العم بعد نفيه عن الافضل . 

ولكن إذا نفي الجبل عن واحد ثم يعطف عليه غيره » فانما ينتفي أن يبدأ بافضلها 
فقال : ما بحل هذا فلان » ولا الذى هو دونه لان العرض عن الانابة عن وضوحمانفيت 
الجهالة عنه » وقد يحوز أن يتضح لافضل الرجلين في العم مالا يتضح لمن دونه » فاذا كان 
بحبث يعامه قليل العلم كا يعامه كثير العلم » فذاك هو النهاية من الوضوح . 


١و‎ : النساء‎ )١( 


وعلى هذا يقال : ما يصلح للحك بين الناس فلان ولا فلان » فبداً بالادون > وإذاقيل: 
ما يدفم عن ام فلان ولا فلان بدىء بالأفضل . 

وإذا قبل : ما برضى الأمر فلان وفلان » وأريد به تقسحه بدىء بالأفضل »> لأنه قد 
يدرك برأيه من الخلل الذي فيه ما لا يدر كه الذي دونه فبدعوه ذهابه عليه إلى أن يرضى 
به » فيفي هذا المعنى باقماع الادون الأفضل لبدل به على إيضاح وجه الأمر » وانتفاء 
اللمس عنه . 

واذا قيل : ما یکره هذا الأمر فلان ولا فلان » وأريد به خسه بدىء للادون لآأنه 
يخفي عليه بعض ما فيه » فلذلك لا يكرهه © فاما من هو أعلى منه فإنه كوقوفه على حقيقته 
بكرهه لينفي هذا المعنى بعطف الأعلى على الادون وال أعل . 

وحجة أخرى : هو ان الله جل ثناؤه أخبر عن آدم وحواء عليها السلام انه اما 
عن أكل الشجرة ف إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين > وقاسمها إفي لكما من 
الناصحين # ١‏ . 

فاو م يعلم آدم صلوات الله عليه ان الملك أفضل من البشر لما استطاع ايليس أن يغره 
بأن شبه عليه انه نهى عن أكل الشجرة لثلا يكون ملكا » وفي نفاد الغرور له علمهمنهذا 
الوجه ما دل على أن الملك عند آدم أفضل من البشر . 

وحبجة ثالثة : وهي ان الله تعالى جعل الملائكة شفعا لبي آدم فقال: ل الذينيحملون 
العرش ومن حوله يسبحون محمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا # ومعلوم ان 
استغفار الملائكة لبني آدم ليس لحق بني آدم فيقضونه بالاستغفار لهم » كاستغفار الولد 
لأبويه > ولا هو على معنى التعاون كاستغفار بني آدم بعضهم لبعض لأنهم يستغفرون لبني 
آدم ولا حاجة بهم الى أن يستغفر بنو آدم لهم . فصح انه من جنس الشفاعة منهم لبني آدم 
كاستغفار الني لأمته » وفي ذلك يتأول على أنهم أفضل من الذين يستغفرون لهم » كا ان 
كل ني فهو أفضل من أمتّه وال أعل . 

وحجة رابعة : وهو أن برسل الله تبارك وتعالى إلى أحد فهو أفضل من المرسل إلمه. 
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ويدل ذلك على أن الرسول من البشر أفضل من قومه > فقماس ذلك أن يكورت الملك 
الأر سل إليه أفضل مله 

و حعجه ة خامسة + وهو أناش حل ثناؤه Ee‏ الملل الأعلى ¢ ويي دلك معنمان: 

احدهها : أن الملا في اللسان > مم العظماء والأشراف » قال الله تعالى : 4# فا آمن 
لموسى إلا ذرية من قومه  "١‏ . على خوف من فرعون وملئهم > أي من أكبر قومه . 
وقال : ل وقال اللا من قوم فرعون '. أي كبراؤم › فإن جاءتهم م يكونوا بخاطي 
فرعون > فاما سمى عز رحل عامة اللائلكة الاسم المورضوع العظياء » دل ذلك على أنه إن 
سماهم يذلك لآم بالقياس إلى سكان الأرض غاية كبرى عظاء » ولدس فيهم من ينحخط 
قدارة ن اد من أهل الأزض . 
شك أن الساء ا من e‏ > فقد ينىغى أن 7 من ذلك أن الل ا إذا كان هو 
الدي أسكن اللائكة السماء. » والىشر الأرض ¢ و يكن لمسككن أفضل المكانين أدون 
الخلىقتين» وأدون المكانين أعلى الخليقتين » وفي هذا ما ابان ان الملائكة أفضل من البشر. 

وحجة سادسة : وهو ان التقي من الث شر أفضل من الذي خلط العمل الصالح بالسيئة. 
والملائكة كلهم يخلصون للطاعات » وليس فيم أحد يخلطها بشيء من المعصية» ولا التقاة 
من المشر ان عصموا من الكبائر فقد لا.يعصمون من الصغائر » وان ساموا من الفعل فقد لا 
يساموا من الهم . 

وقد أخبر الله عز وجل ,انهم لا يعصون الله ما أمرهم » ولا يسبقونه بالقول وم من 
خشمة رہم مشفقون ¢ وانهم لا يستخرون عن عمادته ولايفترون 5 وف هذا سوى ما 
ذكرنا من أتقياء البشر ارن سلموا من كبائر الذنوب وصغائرها فليس أحد منهم يتعبد 
دائسا > والملائكة يعبدون الله دائما لا يفترون . فيحب عن هذا أن لا يكونوا أفضل 

مال : 

فان قيل اوريس NEES AN EE‏ 
یلار أخبر أنه لا يخطىء قط » ولام" يخطيئة ؟ 
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فالجواب : أن الملائكة كما لا يخطئون ولا همون الخطيئة فلذلك يعبدون الله دائماً 
ولا يفترون »> ويحيى بن زكريا منص لم یکن بهذه الصفة بل كان يأكل ويشرب ويتام 
ويفتر فيستريح > فمكون في هذه الأحوال منفكاً عن التعبد » فاذا تعبد في غير هذه 
الأحوال » فالظاهر من أمره أنه كان يتعبد بالصلوات والصام والتقديس والتسبيح » ول 
يكن عليه من الجهاد في سميل الله والدفع عن دين الله وأوليائه بالسيف » ما كان على كثير 
من الأنبياء » ولا من الحج والحجرة ما كان على غيره > فلذلك لم يحز على القطم بتفضدله على 
عامة الأنبياء صلوات الله عليرم . 

فان قيل : فانم تعارضون في الملائكة ثل هذا » وم انهم كانوا لا بعصون ويسبحون 
دائ فلا يفترون > فإن الناس يكابدون من الحج والجباد والهجرة والتعلم والتأدب والعفة 
ما لا تكابده الملائكة » فلا يجوز أن يقطع بفضل الملائكة عليهم . 

فالجواب : ان نزول اللائكة من السماء إلى الأرض لا ختلف عن ج الحجاج 
واقامتهم في الارض لنسخ الاعمال » لا تتخلف عن هجرة النبوة » وقد جاهدوا مع الني 
ت لما أمروا بالجباد » وإذا م يجاهدوا » فلأنه لا أعداء في الدين لهم من جنسهم . 

والناس أيضا لا يقاتلون من لا يعاد.هم في الدين من جنسمم . فالفريقان من هذا الوجه 
سواء.وإذا م يهاجروا فانه لا مانعمنعهم من حبسهم من عبادة رهم في مقارم ومواضعهم» 
والناس أيضا م يؤمروا بالهجرة حيث ل يكونوا يخافون الفتنة على أنفسبم > ولا الحبلولة 
من طاعة الله وعبادته . 

والحج ليس فيه الا قصد الببت والطواف حوله > واللملائكة حافون من حوله » وأهل 
النائي منهم عن العرش يازمهم منه في بعض الاوقات حضوره » وذلك مغيب عنا » فلا 
نتكل علبه بنفي ولا إثبات » ثم ان المرش على كواهل عدة من الملائكة > وليس الست 
الذي في الارض على كاهل أحد من البشر > وفي هذا ما يبين أن الملائكة أثقل علا 


وأطول شقلا . 
وأما التأدب والتعلم والنفقة فلا حاجة بالملائكة » لكنهم ها رأوا ذلك غزنة كتب 
الله تعالى وحملة وححيه 5 


و کذلك صار جبريل صلوات الله علبهموصوفاً بالعل في قوله تعالى عامه شدید القوى» 


١ 


ولمست تقصر رتية التعلم عن رتية التعلم » لكنها تعلوهاء لان التعلم إعطاء والعلم قبول. 
والاعطاء فوق القبول » ولیس ما وصفنا من أن يحمى بن زكريا بسبيل أنه قد كان 
له أعداء في الدين » ومع ذلك لم يؤمر بإتمانه » وحج الببت الذي فيه » فثبت انه لا يازم 
من يفضاه على سائر النبيين صلوات الله علبوم أجمعين» بالرغم من تفضيل اللائكة عل ىالبشر 
من الوجه الذي ذكرناه . | 

هذا مع أن للملائكة أعمالاً لا يتسع لها » نحو نسخ الاعمال وقبض الارواح » وسوق 
السحاب » ونو ذلك » ويحبى بن زكريا لم يكتب له بإزاء ما أسقط عنه » وكارنف 
مكتوباً على غيره ما هو مثلبا أو أسق منها » وني ذاك ها ينم من المعارضة بأمره 
والل أعم . 

فان قال قائل : فان الله تبارك وتعالى أسجد ملائكته لآدم صلوات الله علمة » بأنا 
يدل بذلك على أنه كان أفضل منهم ٠‏ 

فالجواب من وجوه : أحدها أن معنى قول الله عز وجل : 9 اسجدوا لآدم # .١‏ 
أي اسجدوا إلي مستقبلين وجه آدم . وإنما هذا لقول الله عز وجل : 9 أقم الصلاة 
لدلوك الشمس ‏ '" . أراد به اقم الصلاة لي عند دلوك الشمس > و كذلك قوله تعالى : 
© إني خالق بشراً من طبن » فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 94" . 
معناه : فقعوا إلي عند تام خلقه ومواجبتم إياه ساجدين . 

والدليل على هذا ما روي عن النبي قم انه قال : ( إذا سجد ابن آدم » قال 
الشبطان : امر ابن آدم بالسجود فاطاع فل الجنة » وأمرت بالسجود » فمصيت فلي 
النار ) ”؟' . ومعلوم أن ابن آدم لم يؤمر بالسجود إلا لله تبارك وتعالى » فثبت أرف 
الشيطان أيضا » إنما أمر بالسجود لله تعالى » وانه عن ذلك امتنع فحقت عله النار 
والله أعم . 

فان قيل : لو أمر بالسجود لله تعالى لم يمتنع منه » فإنه کان يعد الله من قبل ذلك ! 

قيل : إِنما امتنع من السجود لا لانه لم يؤمن به لله تعالى » ولكن لان أمره به لله عر 


۷۱ : البقرة : ++ (؟) الاسراء : ۷۸ (۴) ص‎ )١( 
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وجل في وجه آدم كان برجم إلى تكريم آدم » فقال في نفسة : أنا خير مده ! فكيف 
يؤمر أحد بالسجود لله عز وجل في وجبه عند إتمامه خلقي لىكون ذلك تكريا لي» فإغا 
امتنع من السجود حسداً لآدم صلوات الله عليه » على ما أوجب عليه تعالى من تكريه > 
لا لان السجود لم يكن لله جل ثناؤه! 

فإن قيل : ان السؤال قائم وذلك انه إذا أمر اللائكة له وجه آدم تكرياً له » دل 
ذلك على انه كرمه عليهم : 

قيل : لا » بل كرمه على سائر من عا انه خرجه من ظېره وغير أمرهم أن يسحدواله 
من وجه أحد منبم » كما أمرهم أن يسجدوا له في وحبه أو كرمه على الجن وسائر ما 
ا 0 
أمر المسامين أن يصلوا له تلقاء الكعبة » كان بذلك مكرما لما على الجبات e‏ 5 
يأذن في الصلاة إليها » ولم يكن مكره) لها على المصلين والله أعلم . 

وحجة اخرى : وهو أنه يحتمل أن يكون الله أمرهم بالسجود لآدم معاقسة على 
قوم : فل أتجمل فمها من يفسد قمباويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدسلك© . 
كا قال لهم  :‏ إني جاعل في الارض خليفة © '"'. 

وقد كان عل منهم قبل أن خاطبم أنهم قائلون هذا » فقال لهم : © إن ا 
من طبن کي '" وجاعله خليفة في الارض > 9 فاذا سووته ونفخت فيه من روجي» فقعوا 
له ساجدين ي 4 . والمعنى لىكون ذلك عقوبة لك ني ذلك الوقت على ما أنتم قائلون ل 
الآن » فلا يازم عن هذا أن يكون أفضل منہم كما لا يازم عن معاقبة يونس صلوات الله 
علبه بتسليط الحوت عليه» حتى التقمه الورك علد مزيو رين ورم" E‏ 
رسالة ربه أن.يكون الحوت أفضل منه . 

وقد قال قائل : وقد قال الله عز وجل : ف ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر 
والبحر > ورزقناهم من الطنبات »> وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا # '*' . فأخبر 
أنه فضلبم على كثير ممن خلق - ومن اسم للذي يعقل - فشت أنهم مفضلون على غيرهم 
من العقلاء وهم الملائكة ! 


(او؟) البقرة : .م () ۰ (4) الحجر : ۴۹ ٠‏ ص: "لا (0) الاسراء : ٠,٠١‏ 
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فالجواب : لكن العقلاء سوى بني آدم ليسوا الملائكة فقط » لكن الجن مشار كون 
هم في العقل » فإذا وحمت م الفضلة على الجن وقد وحمت الآية حظها » فلا يحب بعد 
دلك تفضيلمم على الملائكة إذ ليس في الآية انهم مفضلون على كثير منهم» بل في الآية دليل 
على فضل الملائكة عليبم > لآن العقلاء ثلاثة أصناف : الملائكة والانس والجن > وقد 
وجب أن يكون الانس أفضل من الجن > فت الذين ليس الانس أفضل منهم م الملائكة 
والله أعل . 

وما يدل على فضل الملائكة أن الل تعالى جعل دخوهم على بني آدم في الجنة وتلم 
عليهم من حملة الثواب الذي وعدم بحسن أعاهم » فقال : فل والملائكة يدخلون عليهم من 
كل باب . سلام عليم با صبرتم چ 37 . 

فلو كافت اللائكة دونهم م تكن زيارتهم إياهم نعمة يحتاج إلى التوصل إليها إلى ترك 
الشبوات > وإجباد النفس في الصالحات »2 فلما كان ذلك لا يوصل إلمه إلا عا ذ كرتا » يأن 
الملائكة أفضل وأرفع قدراً »وان زيارتهم للذين يزورونهم زائدة في أقدارهم معليةار تېم 
والل أعل . 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه استدل على فضل البشر بأن الله عز وجل 
أقسم يحياة رسوله ا فقال : لعمرك > وآمنه من العذاب بقوله : 8 ليغفر لك الله ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر 4 ''"' . وقال لملائكة : ف ومن يقل منهم إني إله من دونه 
فذلك نجزيه جيم # " . 

فالجواب : ان الله عز وجل ان كان م يقسم محياة الملائكة » فل يقسم بحباة نفسه » 
فانه لم يقل : لعمري » ولا قال يحياق » فلا يدل ذلك على أن حماة النبي ر أجل قدراً 
من حماقه »وأقسم بالساء والأرض؟كولا يدل ذلك على أنها أرفع قدراً من العرش والكرسي 
والجنان السمع التي لم يقسم بها واقسم بالتين والزيتون » فلا يدل على أنها أجل رتبة من 
النخل التي جعلها الله مثلا لكامة الاخلاص > وساها طمية . 

وأما قوله عز وجل  :‏ ومن يقل منم إن إله من دونه > فهو نظير قوله للني للا » 
© ولقد أوحي إليك و إلى الذين من قبلك لئن أ شر كت لمحبطن عل ك ق 
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الخاسرين » “ . فليس منه إذا دلالة » وقد استوفيت الكلام في هذه المسألة فما خرجته 
من تفسير قول الله عز وجل : ل وإذ قال ربك للملائكة إنيجاعل في الأرض خلءفة ي 
- الوقوف عليه - فليرجع إلبه إن شاء الله. 


فصل 

إن قال قائل : ان ذكرت الرسل جملة وجعلت الإيمان هم جميعاً شعبة واحدة إذ كان 
بعض الرسل من الناس وبعضهم من الملائكة > كما قال الله عز وجل : 8 الله يصطفي من 
الملائكة رسلا ومن الناس 4 ") . 

قيل له : لأن الله عز وجل جعل الملائكة والرسل في الإعان مهم صنعتين » فقال : 
$ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله # (4) . فلآن الملائكة لسست من 
جنس البشر » والرسل من بني آدم جمعهم جنس واحد © فكان للأحسن أن يكون الإيمان 
بالملائكة شعمة » والإيمان بالرسل, من الشر شعبة سواها . 

وأيضا : فان الامان بالرسل هو الاعتراف لهم بالرسالة من الله تعالى » فأما الاعتراف 
بوجودهم فمما لا خلاف فمه بين المؤمنون بهم وبين المكذبين بهم “وانما الخلاف فيتصديقهم. 
فان الملائكة فانما يحتاج إلى الاعتراف بوجودهم أولا » ثم الاعتراف منازهم وأحواهم 
وأقدارهم » والاعتراف بوجودهم لبس من إثبات الرسالة في شيء » ولذلك وجب أن 
يكون الامان الملائكة شعبة سوى الايمان بالرسل من البثسر والله أعلم . 


٠٠١ : (؟) البقرة‎ ٠٠ : الزمر‎ )١( 
۲۸۵ : البقرة‎ )( ۷١ : الحج‎ )( 
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وهو باب في الايمان بالقرآن المنزل على نبينا محمد علا 
وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء صلوات الله عليهم 


والايمان بالقرآن يتشعب شعباً فأولاها : الايمان بانه كلام الله تعالى» والا تبين من وضع 
مد لر » ولا من وضع جبريل عليه السلام . 

والثانية : بأنه معجز النظم > لو اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا ثل لا 
يقدرون عليه . 

والثالثة : اعتقاد ان جمبع القرآن الذين يوفى النى يلمي عنه > هو هذا الذي في 
مصاحف المسامين > لم يفت منه شيء > ولم يصغ بنسيان ناس» ولا ضلال نجيب ولاموت 
فادي » ولا کټان كاتم » ولم يحرف منه شيء ول بزد فبه حرف > ولم ينقص منه حرف. 

فأما الوجه الاول : فان الله تعالى يقول : با ابا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله 
والككتاب الذي نزل على رسوله » والككتاب الذي أنزل من قبل ي "١‏ . 

وقوله عز وجل : 0 والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 4 با 

وقوله تعالى : هو والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك ى "١‏ . 

وقال : ۾ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجيدوا فمه اختلافا 
كبيراً ي 19 . وقال : © وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه ‏ "' . 

وقال تعالى : ل لكن الله يشهد مما أنزل إلمك أنزله بعامه والملائكة يشهدون > و كفى 


f 
. 00 بالله شهيداً چ‎ 
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وقال : وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الآمين على قليك لتكورن من 
المنذرين » )١(‏ . وقال : فإ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعل تعقلون # () . 

وآنات القرآن في هذا الممنى كثيرة»فان عارض معارض بقول الله عز وجل في كتابه : 
ف إنه لقول رسول کرم وما هو بقول شاعر قلبلاً ما تؤمنون » ولا بقول كاهن ې "' . 
وفي سورة أخرى : 8 إنه لقول رسول كر ذي قوة (4) عند ذي العرش مكين » 
مطاع ثم أمين » وزعم أن هاتين الآبتين دلالة على أن القرآن كلام جبريل » قبل انه ليس 
معنى الآية ما تومت لآن الله عز وجل قال في آية أخرى  :‏ وإن أحد من المشر كين 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله # (0) . 

فأثيت أن القرآن كلامه » ولا يحوز أن يكون كلامه و کلام جبريل مع » فثيت أن 
معنى قوله : ف إنه لقول رسول کرم 4 ( أي قول تلقاه عن رسول کرم أو نزل علمه 
رسول کرم ) . 

فدل على هذا أن الله جل جلاله قال : فإ لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأترا مثل 
هذا القرآن لا يأتون بمثله © "“ . فشت أن القرآن معجز . فلو كان من وضع جبريل لم 
يكن معجزاً لأن الممجز ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل . 

فان قال قائل : ما أنكرتم أن يكون قول الله عز وجل : 8 إنه لقول رسول 
كرم # 4 . بحري على ظاهره » ويكون معنى قوله حتى يسمع كلام الله أي الكلام 
الذي أمر الله عز وجل جبريل بالقائه إلى نبيه . 

فأما قوله تعالى  :‏ وهذا كتاب أنزلناه # (*' وسائر ما في مثل معناه » فان وجبه: 
أن الل عز وجل إذا أمر جبريل أن ينزل على ذبيه كتابا ثم يحمله إليه » ففمل الكاتب 
ذلك أن يقال : هذا كتاب ذلك الملك » صدر بأمره أو بعامه ٠‏ 

وأما الاعجاز فقد جوز أن بوصف به القرآن؛ وان كانمن قول جبريل لأنالملك يقدر 
على ما لا تقدر عليه الانس والجن » ولم يذكر الله عز وجل في التعجيز عن الاتيان شل 
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القرآر: إلا الانس وان > فما الذي أحال أن يقدر على القرآن » ولا تقدر عليه الانس 
ولآاللن. 

هذا وقد جعل الله هذا » وقد جعل الله تعالى فعلاً من أفعال الملائكة علا يصدق ني 
من الأنبياء » وهو الذي أخبر قومه بان الله بعث لم طالوت. ملكا » فاما قالوا  :‏ أنى 
يكون له الملك علبنا ونحن أحى بالك منه ولم يؤت سعة من المال # (1) . قال : فإ إن 
آية ملكه أن يأتمك التابوت فيه سكينة من ربك وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون 
تحمله الملائكة # () . 

فجمل الله عز وجل حمل الملائكة ذلك التابوت المأنوس لبني إسرائيل من الوصول 
إلبه > انه لصدق النبي الذي أخبرهم أن الله تعالى ملك عليهم طالوت » فلا يتكر أرنف 
يحعل الله القاء جبريل بالقرآن إلى ىمنا صلوات الله عليه دلألة على صدقه > وان جبريلهو 
الذي تولى وضعه ونظمه . 

فالجواب : إن الله عز وجل لم يقصر التعجيز عن الاتبان بمثل القرآن على الانس 
والجن لأن الملائكة تقدر على الاتمان بمثله » ولكن لان الرسالة كانت إلى الأنس والججن 
فوقع التحدي للفريقين حتى إذا عجزوا كان E‏ 
فيظبر بذلك انه لم يأت ت بالقرآن من عند نفسه وانا أت به من عند الله ٠‏ 

فأما الملائكة فلم يتحدوا عن ذلك » لأن الرسالة 'إذا لم تكن إليبم لم يكن القرآن 
حجة علمهم فنبئوا أكانوا قادرين على مثله أو عاجزين > وهم عندنا عاجزون ٠‏ 

ولس الاتبان ثل القرآن من قلب المدائن » والاتبان بالتابوت في شيء » لأن قلب 
المدينة وحمل التاوت العظم كالذي يوصف من تابوت بني إسرائيل » لقصور قواهم عنه» 
فاذا زادت قوة الملك على قوة الآدمي اضعافاً مضاعفة زاد عمله أيضا كذلك . 

وأما نظم القرآن فانه لبس من جنس نظم كلام الناس ولكنه مبان لهذا » فلايتدى 
إليها فيحتذى ويثل > فهو كتركيب الجواهر غير الأجسام > لتصير أجساما » ولا على 
قلب الأعبان ولا يقدرون عليه من ذلك . والملائكة أيضا لا يقدرون عليه كذلك . 
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وما لا يقدر علنه الانس والجن من الاتبان بمثل القرآن » والملائكة أيضا لا يقدرون » 
وقي ذلك ما ابان نظم القرآن ليس من عند جبريل » لکنه من عند الله اللطمف الخبير > 
وبال التوفضق ٠‏ 

وقد دخل فما ذ كرته من هذا الوجه الثاني من الأوجه الثلاثة التي تقدم ذكرهما في 
صدر الكتاب ٠‏ ۰ 

فأما الوجه الثالث فبيانه أن الله تعالى حفظ القرآن » فقال عند ذكره : 8 إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له حافظون ‏ (1) . وقال : ۾ وإنه كتاب عزيز » لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکم حميد 4 (۲) . فمن أجاز أن يتمكن أحد من 
' زيادة شيء في القرآن أو نقصانه منه » أو تحريفه أو تبديله » فقد كذب على الله تعالى في 
خبره » وأجاز وقوع الخلف فيه » وذلك كفر ٠‏ 

وأيضا فان ذلك لو كانت مكنا لم يكن أحد من المسلمين على ثقة من دينه ويقين ما 
هو متمسك به » لأنه لا يأمن أن يكون فا كتب من القرآن أوضاع نسخ الصلوات أو 
بعض شيء منبها » أو تغبير أوقاتها أو الزيادة عليها » أو نسخ الزكاة > أو تغيير الأموال 
يها » والزيادة في مقاديرها » أو النقص منها >“ أو نسخ الصيام أو الزيادة على شمر رمضان 
أو تبديله بغيره . أو نسخ الحج أو إيحاب تكريره . أو منع الجهاد » أو تحليل اخمروالممسر 
واطلاق ا حرم من الفروج > أو تحريم الحلل منها ٠‏ 

فكان أحد من الناس لا يقم عبادة إلا متشككا » ولا يقدم على شيء ولا ينزع عن 
شيء إلا متشككا . ثم كان لا يؤمن أن يكون وصف تبينا بانه خاتم النبيين زيادة من 
نقصان الناس دون أن يكون تنزيلا » فلعله عن قريب يبعث بع ده ني › أو يكون 
قوله : © قل يا أا الناس إني رسول الله إلبك جميعا # "“ ء تحريفا وتبديلا » ويكون 
المنزل يا بني اسماعيل > واخباره هذا يدعو إلى تشريع كل خارج من الاسلام أن لايدخل 
فبه > وإن الثقة به لا توجد لأهله » وهذا غير الكفر ٠‏ فصح انمن تام الإيمان الإعتراف : 
بان جيعه هذا » المتوارث خلفا عن سلف لا زيادة فيه ولا نقضان وبالله التوفيق ٠‏ 


(١)الحجر: ٩‏ (؟) فصلت : ٤۲‏ (۳) الاعراف : م١١‏ 


۰ 


فأما الإيمان بسائر الكتب مع الإعان بالقرآن » فو نظير الإيمان يسائر الرسل مع 
الإعان بنبينا مقع وعلمهم» لآنه قد أخبر عن الله جل وعز : انه أنزل كتبا على أنساءكانوا 
قبله » کا أخبر عنه بانه كانت لله تعالى قبله رسل وأنساء فلا يكمل تصديقه فما يذكر انه 
انزل علمه إلا بتصديقه فما انه انزل على غيره . 

وهذا هو الممنى الذي ذكرته في وجوب الإيمان بسائر الرسل معه إلا ان الايمانمما أنزل 
عليه يقتضي قبوله واتباعه والعمل به على ما يازمه ويدعو اليه . 

والإيمان با أنزل قله لا يقتضي الا الاعتراف بانها كانت من عند الله »و كانت فيأوقاتها 
حق وصدقاً واتباعہا واا اد التخاطين بها » کا ان الإيمان به يقتضي الإهعان 
بقبول ما جاء به واتباعه في عامة ما أمر به » ويدعو المه . 

والإيمان بالرسل قبله لا يقتضي إلا الاعتراف ,انهم كانواصادقينحقين » و كانت طاعتهم 
لازمة للذين بعثوا المهم والله أعم . 

وفي الايمان بالرسل معنى آخر لا لبس فيه : وهو ان عامتهم أتوا معجزات وبينات 
دلت على صدقهم » فمن آمن ن مالي ا معجز » لدقولوا نؤمن لي بعد قوة مع اثباتهم 
بالمعجزات * كان قد أجاز على صاحب المعجزة مع إجازة المعجزة لغير الني إلا ضدان 
يقتضمان لا ما يلمقان ولا يلمقان . فلبذا كان الإيان بعامة الرسل من تام الامان بنسنا 
صلوات الله علمه وعلمهم وبالل التوفمق . 

فان قال قائل : ان الله عز وجل قال : ل والمؤمنون كل آمن ,الله وملائکته وكتيه 
ورسله 6 "١‏ . بدأ بنفسه وثنى بلائكته وثلث بكتبه وذكر الرسل اخيراً »وأنتم خالفم 
هذا الترتيب فجعلتم الشعبة الثانية للايمان بالرسل > والشعبة الأالثة الايمان بالملائكة » 
والرابعة الامان بالكتب » فبل لكم من عذر في هذا ؟ 

قيل له : أما التنييه بالرسل فلان الله عز وجل قال في آية الأمر : فل با أا الذينآمنوا 
آمنوا الله ورسوله © '") . وقرن الايمان برسوله بالإيمان به . وقال: ا أا الذين آمنوا 


2 7 . ) 
اتقوا الله وآمنوا برسوله که ج 


۲۸ : الحديد‎ )۴( ١+ : النساء‎ )( ١ البقرة : ممم‎ )١( 


۱ 02 (التباجفيشعبالامان ۔ ج ١-م1؟)‏ 


وقال في آية الوعد : هل والذين آمنوا بالل ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أو نك سوف 
ۇتىم أجورم 4 ١‏ فأوحمنا التئنية بالرسل عند تعديد شعب الإعان » هذا ولان العلى 
الملائكة > إنما وقع يخبر الرسل ٠‏ فكانت التثنية بالرسل لذلك أولى من التثنية بالملائكة . 

ثم ذكر الملائكة بعد الرسل أولى من ذكر الكتب > و من جملة الرسل وان كانوا 
صنفا غير الرسل الذين من البشر » ولأن الكتب تنزيل الملائكة »فالأحسن إذاً تقدمم 
ذكرهم على د كر تازيلهم. 


فصل 

ونقول : ان الإعان بالكتب المنزلة على الأنبياء الذين كانوا قبل نمينا لأ وعليهم > 
وإن كان واجباً فلا يؤخذ بقراءة ما في أيدي المبود والنصارى منبها » لأن الله عز وجل 
قد خوفهم وزجرم ونسبهم إلى انهم يكتبون الكتاب بايدهم ثم يقولون هذا من عندالل» 
0 وبقولون على الله الكذب وهم يعامون 4 5 . وقال : حرفو ن الكل من يعدم و اضعه ی" 
وقال : يا أهل الكتاب لم تلبسون الى بالماطل وتكتمون ا حت وانتم تعلمون ي . 

وإذا كان هذا هكذا.»/ يقع للمسلم تقدياً بقول المهود انه من التوراة. ويقولالنصراني 
انه من الانجبل » أو يقولان : انه من الزبور » إذ كان لا يأتيه ان يكون من وصفهم 
الذي وو الله عز وجل بانهم ينسبونه إلى الله عز وجل ؛ يعاموت من أنفسهم 

نهم كاذبون . ٍْ 

وأيضا فا نالكفار لاسشهادة هم أصلاءة فكيف يقبل قولهم على الله تعالى ورسل» لكنهم 
أبعد الناس من ذلك » فاولاهم بالرد والتككذيب.هذا وقد ظبر أكثر ماني يدم ٤لا‏ جوز 
أن يكون منزلا من عند الله عز وجل لأن ما يدعون اليه » إنه التوراة مغازي مسوسى 
وقصته بعد فرعون › وما دار بينه وبين بني اسرائيلطولمقامه بينأظبرهم»وصفةوفاته. 


۷١ : النساء : ؟و١ (۲) آل عمران‎ )١( 
۷١ : المائدة : رع (:) آل عمران‎ )۳( 


رفرس 


فلا يخفى على عاقل ان ذلك على وجه لم ينزل علبه > وانه بمنزلة الأخبار التي جاءت 
من السان وحاورات الني مث وأصحابه وسائليه والقادمين عليه من الوفود وغيرهم “وعن 
جابر أن يلحق شيء من ذلك بالقرآن › أو يدعى باسمه › فلذلك ما كان ذلك و سى لار“ 
لايحوز أن ياحق بالتوراة أو يدعى باسمها ٠‏ 

فأما ما في القرآن من ذكر بعض حروب النبي ل > ولمس على معنى الاقتصاص له 
بتلك الحروب ولآصحابه وإنما هو ذدكر أحوال ومقامات أكرمبم الله تعالى فما ببده 
ونصره »> فقرر عندهم نعمه التي أنعمها علبهم ٠‏ لثلا يغفلوا عنما » ويزداد بصيرة في دينهم 
لأ جلما “> وتحمدوه علمها . 

وذكر أمور وقعت منهم على وجه م برضه الله تبارك وتعالى > فأتكرها عليهم » لثلا 
يعودوا لمثلبا > وما في التوراة أن يدعو بها لىس على هذا الوجه » و إِنما هو اقتصاص محرد 
لمع ما كان من موسى وقومه ظعنا وإقامة » فيا ذلك إلا كحديث رسوله بلي الذي 
زواء جار فاستوقاه » وسائر المغازي » وما جاء في وفاة رسول الله بلي ٠‏ فإذا لم تجز 
دعوى التنزيل في هذه فتلك مثلبا وبال التوقفيق . 

وا ما يدعي النصارى انه الإنجبل ؛ فإن فيه من الكفر الصريح من نحو قوهم : 
باسم الآ والابن والروح القدس ‏ > وقوهم : يا ملكوت ارحمنا » مالا شكل على 
عاقل ان الله عز وجل لا برضى من عباده باطلا » فضلا عن أن يأمر بانزاله » وعند عاماء 
المسامين انه لبس عند النصارى ذلك الانجمل المنزل على عمسى صلوات الله عله “وانه فات 
ما جرى على ببت المقدس وبني اسرائيل ايام خت نصر . 

7ولكن جماعة من علمائهم وضعوا لها كتبا تجمعهم » وسموه الانجيل » ليكون ذلك 

أعظم لاسمه > ودعي الناس إلى قبوله “ وما كان بهذه المنزلة فالمر في مجانيته لا فيقراءته 
وبال العصمة . 


ولو ثبت ان شيئًا ما في أددي المبود والنصارى منزل من عند الله تعالى لكا نالاحب 


(1) تبوخذ قصر › 


rr 


- واسأل الله التوفيق - ان لا ينسخ ولا يدرس لما روى عن عمر رضي الله عنه انه جاء 
رسول الله عله يصحمفة فبها التوراة » فكان يقرأها ور سول الله میتی يتغير لوذه م نالغضب» 
وعمر رضي الله عنه لا ينظر البه فلا براه » فلم) فرغ قال له : ( أمنهو كون فما أنتم يا ابن 
الخطاب » » لقد جِنتك بها بيضاء ذقبة » ولو كان ا ردي إلا اتباعي كني 
فال ع ووت ها رادت وول الل لو کت المت مط > . 
٠٠‏ ففي هذا الخبر انه لا ينغي للمسلم أن يدرس التوراة » فلا مجعل لها صحيفة عنده » 
ومعنى ذلك - والله اعلم - ان النسخ والدرس إنما براد بهما حفظ الكتاب عن الفناء 
والضماع »> ولمس على المسلمين من ضياع تلك الكتب من أيدي الممود والنصارى ضرورة 
لأنهم في بقائا في أيديهم نفع » بل ذهابها خير على المسلمين من بقائها ٠‏ وبقاؤها أضر لهم 
من ضماعها » لاا ما دامت عندهم وفي أيدم » فانم بدعون لاجلہا أهل الكتاب 
ويظهرون من أنفسهم الاستغناء بها مما عندنا » وإذا عفت ودرست ولم يبق عندهم منها 
شيء انقطعت عنا مضاهاتهم اياما » وما تقدرونه من مكافأتنا ومساواتنا» ولع لالضرورة 
تحملهم على الدخول في ديننا » كا دعت كثيراً من العرب من الفترة في الدخول في دين 
أهل الكتاب ٠‏ 

فأما القرآن»فإن| ينسخ ويعلم ويتعلويتلى آناء اللدل والنهار لانجامعجزةر سول اشعلا 
وحجته الباقية بعده » وجامع الاحكام الثانية التي لا معقب لها إلى قيام الساعة » فلا غز 
عن حفظه وصونه عن الذهاب والضباع ٠‏ وهذا المغنى غير موجود في تلك الكتب فا 
بينه في النسخ والدرس والل أعل ٠‏ 

وأيضا فان المسلم إذا قرأ التور اة وقف على الاحكام التي كانت يومئذ » ووجد 
بينها وبين الاحكام المشروعة لذا ذلك التبابن العظم ن ان يكيده الشطان 
فيوسوس اليه في بعضبا انه ما يلبق به أن يكون کا › لانه لا جد له فا عنده وجب . 
وفي يعضبا ان هذا لو كان الوم حكما لكان أشمه لما تحده في قلبه قرب وجبهه وحسن 


. لم أجد هذا في الكتب التسعة‎ )١( 


r 


موقعه » وکل واحد من هذين باب يسرع إلى الكفر > فكان ابقاؤه اولى من التعرض له 
وال أعل . 

وأما ما جاء عن الني مب من استدعاء التوراة » واستقرابه الرجم » فإغا كان لأن 
اللدين اراد رجمها کان پو د دان » وكان عبد الله بن سلام از » وهو ومد مسلم ٤‏ أن 
انه قبلم: ادخالا للنقص على أهل دينهم » لا لأن القتل كان واجبا علمهم وليصحح عليهم 
انهم يكتمون. الحق وهم يعامون > وإن كتانهم أمرائة الذي يحدونه في كتبهم > مثل كام 
ا لحك الذي كان عندم > ول يكونوا يعترفون به > والله أعل » وبالل التوفيق . 


ro 


الخاس من شعب الابيع_ان 
وهو باب في ان القدر خيره وشره وحلوه ومره من الله عز وجل 


القدر ‏ بفتح الدال - هو المقدور . والقدر ‏ بتسكين الدال ‏ هو الفعل . 

قال الله عر وجل : ۾ فقدرنا فنعم القادرون # (), 

وقال تعالى: ل إنا أنزلناه في ليلة القدر 4'"“. وهي اللبلة التي يفرق فما كل أمرحكم » 
وعامنا انه أراد بالقدر ذلك الفرق . والقدر والتقدير واحد » والقدر والمقدور واحد. 
والقدر والقدر كالنقص والنقص والحمط والحمط » وبان بذلك ان المراد بالحديث : ان كل 
مقدور فالله قدره» وإن الخير والشر وإن كانا ضدين فان قادرهما واحد » ولس قادر 
الشر غير قادر الخير > وكا يقوله الثنويه . 

فان قيل : فان الله عز وجل خص الخبر بإضافته إلى نفسه » فقال ببدل الخبر : انك 
على كل شيء قدير > وعن الني مله في استفتاح الصلاة : ( والخير منك والىك > والشر 
لىس الىك ) " . 

فالجواب : ان معنى تخصيص ابر باضافته إلى الله عز وجل للاعتراف له بان النعم 
كلها من عنده » لأرفع ان يكون الشر من عنده » كا ان تخصيص السموات والأرضين 
بإضافتهما إلى خلقه > إنما هو الإعترافبان كل موجود سواه وإن عظم ول يقدرالعبادقدر.» 
فالله خالقه » لارفع أن يكون الذر والمباء من خلقه . 

وأما قول الني ق : ( الخير منك والبك والشر ليس الىك ) فانمعناه:انالإحسان 
منك والبك» أي ان ما يصيبنا من خير وحسن فأذت مؤاتيه . والمنعم وما يكون منا من 
طاعة وفعل حسن » فأنت المقصود به > وعبادتك هي المراد منه . 


١ (؟) القدر:‎ ٠١ : المرسلات‎ )١( 
. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )( 


شف 


فأما ما يصمينا من خير وشر فانه وإن كان منك أيضا فان ذلك بشرور أنفسنا وهي 
ما تقع من أعمالنا من سىء وقبيح فلست المقصود به » أي لبس غرض المسىء منا في 
اساءة خلافك وعصمانك » كا ان غرض الحسن منا في إحسانه طاعتك وعبادتك »2 وإما 
هو عقله بغرض فبتبع المسىء فبها شبوته من أن يكون العصبان عضده وإرادته > ولو 
قصد ذلك لضاهى ايليس ومن كان من المتكبرين » فانما هذا الكلام تبرأ من النفاق والعناد 
لا إنه نفي الشر اصلا عن الله » وانكار ان يقدر الشر وبال التوفيق . 

فان قيل : قد قال الله عز وجل لنبيه يللدم : ف ما أصابك من حسنة فمنالله وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك # ) . وهذا خلاف ما يقولون ! 

فالجواب : ان معنى الآية ل ما أصابك من شيء # فسرك من صحة بدن و بعد» 
ووسعة رزق ونحو دلك » فال متبديك بالإحسان به السك » وما أصابك من سوء يسۇك » 
وتعمل فتكسب يدك » لكن الله تعالى مع ذلك سابقه اليك › والقاضي به عليك » كما 
قال في أخرى : ل وما أصابك من مصيبة فيا کسبت أيديم ويعفو عن كثير # )١(‏ . 

ويدل على صحة هذا انه عز وجل قال في هذه السورة : إ وإن تصبهم حسنة يقولوا 
هذه من عند الله > وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك > قل كل من عند الله > فهالهؤلاء 
القوم لا كاضر يفقبون حديثاً 204 . ثم قال بعد هذا بلا تصل 3 ا اعانا من وة 
قن الل © وما أساءك عن سيئة فتن نفيك ي (01: ٠‏ 

فكان الذي توجبه يموع الآيات الثلاث التي ذكرتها : ان ما أصابك من حسنة من 
الحسنات التي تقدم ذكرها ‏ فال موليها ومبتدىء للانعام بها » وما أصابك من خلافبا 
فالله قاضما وقادرها أيضا > لكنها جزاء لمن أصابه ذلك بكسب حماة على نفسه »فكأنه 
هو الفاعل يها كان ذفسه کا ان قتل قتيل كأنا قتل نفسه » وإن کان ولي قتمله هو 
الذي يقتله واث أعل . ٠‏ 

وأما قول الله عز وجل اکل . شيء خلةناه بقدر 4 (4) . فلس على 000 
يكون القدر هو القدرة والتقدير . ومعناه انا کل شيءَ خلقناه حسب ما قدرتاه قبل أن 


۷۸ : النسام‎ (r) 2 : النساء : ول (۲) الشوزى‎ )١( 
النساء : ون (ه) القمر : هو‎ ):( 


۲Y 


نخلقه إذ كان عامنا به سايق له » فاثيتنا منه » فاعامناه في أم الكتاب وبمنا ما هوكائنمنه 
قبل أن يكون . فإذا كان بحسب ذلك الذي قدرناه وفي الوقت الذي قدرناه » فالقدر هو 
المقدور » وكما ذكرنا في صدر الكتاب وبالله التوقيق . 

وجاء في ذكر ما نزلت فيه هذه الآية : ان قوماً من المبود جاءوا خاصمون رسول الله 
لر في القدر » فنزلت  :‏ انا كل شيء خلقناه بقدر 4. ش 

وروی في التغليظ عن من قال لا قدر ‏ وان احد الذين مم أشدالناسعذابافكذب 
بالقدر أخبار. 

وذكر أبو بكر الجلاد البصرى عن المزني رضي الله عنه انه قال : سألت الشافعي 
رضي الله عنه عن القدرية فقال : هم الذين يقولون ان الله يعم الذي يكون ٠‏ 

ومعنى تسمية هؤلاء قدرية » ان الله عز وجل قال في كتابه : © ما أصاب من مصيبة 
في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ي (۲) . فمن بغي أن يعم الله 
قبل كونه » بغي أن يكون لله تعالى كتاب أثيت فيه ما هو كائن قبل أن يكون » وبين 
فبه انه كيف يكون ومتى دكون» وأبطل أن يكون الله تعالى قدر قدر المقادير » ودبر 
بعامه الأمور > والحقه في العجز بعباده الذين لا يعامون الشيء حى يكون > فقيل لهمقدرية 
لأن بدعتهم وضلالتهم كانت من قبل ما قالوه في القدر » ثم على ذلك كفار > لآن من عجز 
الله تعالى وجهله لم يكن عارفا به وبالله العصمة ٠‏ 

وإذ قد كتبنا في تفسير اسم القدر فاعامنا انه تاج اليه » فلنرجع إلى الكشف عن 
عرض هذا الكتاب > والمقصود به بقول رسول الله ر : ( القدر خيره وشره من الله 
وحلوه ومره من الله ) (') . فنقول - وبالله التوفيق - ان المراد بهذا إيحاب الاستسلام لا 
قضة الله تعالى وإقراره بالقلب واللسان معا لما بالقلب > فان لا ينظر أحد ولا يتأثر مما 
بحري به القضاء با يوافقه » ولا يأنف ولا بحري لا يأتي به القضاء ما لا يوافقه ٠‏ 

وأما اللسان » فبو أن لا يفتخر على غيره يسبب ذلك إلى سبب يكون مرجعه إلى 


» ۸۷ حديث رقم‎ ٠» ٠١ الحديد : ۲۲ (؟) وود في سنن ابن ماجه « القدمة » باب‎ )١( 
۷ ۰ ۱ وقي صحيح مسلم « الامان »> رقم‎ 
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نفسه > ولا يضجر ما يسوء فعل من يشكو أحداً وينسبه إلى ظا اصابه من قبله » لكن 
نضيف الأمرين إلى الله تعالى وننسمها إلى قضائه وقدره ونذعن ونستسلم ا يكرهه » 
وتحمد الله تعالى على ما دسره . 

ومنزلة هذا الماب ما كتيت في باب الايمان بالله جل ثناؤه والاعقراف له كمنزلةالتزام 
طاعة الله وطاعة ر سوله والقبولماخاطبهبهفي كتابه من آيات الباري جل ثناؤهو الإعترافله 
بالخلق والإبداع » فان الإقرار له وبالخلق كما يقتضي وجوب الطاعة لهي أوامرهونواهه» 
فكذلك الإقرار له بالتدبير يقتضي الاستجداء له والاستسلام لتدبيره » فلا بنسخط منه 
ما بثقل على الطمائع ولا يستشعر لما يحل عليه اشرا ولا بطراً ٠‏ 

قال الله عز وجل : فل إذ تصعدون ولا تلوون على أحد > والرسول يدعو كم في أخرا ؟ 
فأثابكم غا دغم لکیلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم 4 )١(‏ : 

ومعلوم ان الحزن على ما يفوت والفرح بما يأتي موضوع في التنبيه والتجله »وا نالتجلي 
بالحزن با يفوت أصلا استحقاق له موجوداً ومعدوما ٠‏ والتجلي من الفرح بما يسر ويأتي 
ازدراء له وقلة حفل به أيضا » وها جما غير مرضيين 5 3 ان المراد بالحزن في الآية 
حزن السخط والتضجر وبالفرح فرح التبذخ والتكبر واش أعلم ٠‏ 

وقال عز وجل حكاية عن قارون انه لما قبل له : فإ وأحسن كما أحسن اللهإليكولا 
تبغ الفساد في الارض > إن الله لا يحب المفسدين 4 () . 

قال فل إنما أوتيته على عم عندى ې (۴) ثم انكر عليه قوله » واخبر باستحقاقهالأذى 
والعقوبة > فقال : هل أو لم بعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة 
وأكثر حا 4 ٠.‏ 

فدل ذلك على ان من أبصر لنفسه حالاً يحمها وبرضاها » فرأى انا انما دأبت لدبقوة 
نفسه كان في ذلك مخالفة شرط إيانه مباينا لما يحب من حتى الله عليه > وقوله : 8 إنما 
أوتئته على عم عندى » يحتمل انه أراد به عام كنوز المتقدمين وقم اليه فاستخرجبا 
فاستولى علمها ٠‏ 

(١)1آل‏ عمران : +ه١‏ (؟) القصص : ۷ب 


(عو؛) القصص : ۷۸ 
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ويحتمل انه اراد به عل الصنعة » وانه كان من أحدق الناس بها وأبهرهم فيها » وان 
تلك الكنوز لما احتمعت له من هذا الوحه > وايا ما كان من هذن فان الله عز وجل اخير 
عه : انه فرح لما رأى لنفسه من الآموال » فقال له قومه : ل لا تفرح إن الله لا دحب 
الفرحين 4 )٤(‏ والمعنى انه اختال وافتخر واستطال ونكر كما قال عز وجل في آية 
اخرى - : © ولئن ادقناه تعماء دعك ضراء مسدمه لىقولن ذهب السات عي ذه 7 
فخور # (°) . وا: نهم سألوه ان يحسن إلى الئاس فبواسيهم ويأخذ بايدهم فقال هم 
ل إنما اوتيته عد 4 
lS E "00‏ بعلم کان م 
ای انه فائدة ريي وتدبيرى » فلا يازمني ان اواسي به غيرى شکر اا 

ثم انه خرج على ةومه في زينته كما يخرج ذو النعمة العظممة والمال الحم القوى متعظماً 
بها على قومه > فأنكر الله ذلك عليه وعاجل أخذه بطغيانه واضافته الال إلى حوله 
وقوته > وخسف به وبداره كان فبها من کذوز الأرض ولم يورثها موسى صلى الله 
علمه وقومه إذ كانت مشؤومة أطغت قارون وأضلته وحملته على ترك الانقباد لموسى 
والايمان به واتباع سبيله » فكان ن يظن الأرض أولى بها من ظبرها . 

ألا ترى أن الحل الذي جمعه السامري فاتخذ منه العجل وأضل به بني إسر ثبل م يديه 
موسى ولم بردوه إلى الذين أخذ منهم » ولكنه حرقه ثم ألقاه فى في الم . كذلك كنوز 0 
لا كانت کا ذكرنا سحقت وأيطلت ET‏ را رود 

وقد يحتمل ان كانت الكنوز اجتمعت له بعلم الصنعة » أن يكون لله تعالى خسف بها 
لأنبا كانت معمولہ لم یکن ذهبها ذهباً » ولا ورقها ورقا » فلم بر منها لله تعالى لنبيه موسى 
صلوات الله عله ولا للمؤمنين من قومه » ولو كانت خالصة نقبة لاشبه أن يورثها إياه » 
كا أورثه وقومه أموال فرعون وقومه حنث يقول : } فأخ رجنام من خنات وعمون 
وكنوز ومقام کرم ې '' . ل كذلك وأورثناها قوم آخرين # '"". وني آية أخرى 
فإ وأورثناها بني إسرائيل 4 "١‏ وبالله التوفيق . 

ر )١‏ القصص : ۷١‏ (۲) هود e‏ (») الشعراء 2 

(؛) الدخان : ۲۸ (ه) الشعراء : 3 
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وقال عز وجل في آية ثالثة : ف وتجعلون رزقك إن تكذبون 4 () . فجاء في 
تفسيره عن الني ملل : انم کانوا يقولون : مطرة بنو كذا » ومعنى هذا انهم كانوا يرون 
النو موجماً لاط ر » فكانوا بنسيون المطر إليه > ويعقلون عن خلق الكواكب ورتب 
أحو انها من الأنوار وغيرها » وان يزول المطر عند الانواء » إنما يكو بارادة الباري 
سحانه وتعالى » فان شاء أن يغير العادة أو يعاقبهم الدب »> قبحيس المطر عند الانو اعلم 
يكن له ذلك مانم » ولا كان لا بريده بهم دافم » فذم الله تعالى من قولهمم وغايتهم ٤‏ 
فقال : # وتحملون رزقم أنم تكذبون  ٠٩‏ : 

فالمعنى - والله أعلم - و تجعلون شكر ربک انم تكذبون من برزقک وتنسبون ما 
يأتبم إلى ما هو خلقه » وإنما صاح أن يوضع إسم الرزق مكان شكره » لأن شكر الرزق 
يقنضي الزيادة فيه > فيتكون الشكر رزقا على هذا الممنى » فقيل : فإ وتجعلون رزق> ي 
أي شكر رزقم الذي لو وجد منک لعاد رزقاً لم » إن تكذبون بالرازق أي تضعون 
التكذيب مكان الشکر کا قال : ل وما كان صلاتهم عند السبت إلا مكاء وتصديةي"'. 
أي لم يكونوا يصلون > ولكنهم كانوا يصفرون ويصفقون مكان الصلاة من المسامين . 

وني هذا بيان ما أصاب العبد من خير أو شر » فلا ينبغي له أن براد من قبل الوسائط 

إلى أخرى العادة بان تكون أسماياً وجهات لحصول أقضيبته وأقداره إلى عبيده » بل 
ينبقي أن براه من قبل الله جل ثناؤه » ثم يقابله ما يلبق به من شكر أو صبر تعدا له 
وتدللا > وبالله التوفمق . 

ويدخل في هذا الباب ان التاجر الكسو ب الضارب في الآفاق إذا اجتمع عنده المال» 
فا يشبغي له أن يقول : انما أصبت المال يحبدي وجدي > بل ينبغي أن يقول : وفقني الله 
للکسب فكسبت » ورزقني فأصبت » لأن لو شاء لأقعده عن الكسب » ولو شاء رمه 
ما كان يأمله بالكسب أو قوته بعدما يحصل » إذ ليس كل طالب يجد ولا كل واحد 
يبقى له ما يحده وهذا عادة كما ان خلافه عادة » فاضافة الموجود اذا إلى السب الختلف 
خرى وجهل » وإضافته إلى السبب الذي لا خلف وهو فضل الله ورحمته هي التي تحى 
وتلزم » وقد قال الله عز وجل : و فاذا مس الإنسان ضر دعاتا 4 (؟) . 


(١د؟)‏ الواقعة : وم (+) الانقال : مم )٤(‏ الزمر: وغ 
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ثم إذا خولناه نعمة منا قال : إنا أوتيته على عل بل هي فتنة » أي ابتلاء ويحنة ليظور 
إخلاصه ومعرفته إن كان من الخلصان العارفين » وجل وغباؤه ان كان من الأغنياء 
الجاهلين . فيصف النعمة إلى الله عز وجل ويقوم بشكرها ان كان من الأولين » وينسبها 
إلى قوله ويغفل عن شكرها ان کان من الآخرين » فستحق في كل حالايه خيراً يحب عمل 
الا ان مكن بالعفو عنه إذا شاء والله أعم . 

وقال عز وجل في آية أخرى : هل أو لم تعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر > 
إن في ذلك لآنات لقوم يؤمنون 4 ٠ 21١‏ فاستجبل عزيزى سعة الرزق وضيقه يكونان الا 
من قمل الله تعالى » واستتكر الذهاب عن معرفة ذلك » لأنه لا سبب بقدر العبد أن يصل 
إلى المال من حصته وقد لا يصل > وذلك انه يشهد أن الموجب للغناء والوجد ليس مايخلف 
من الأسباب » وإنما هو مما لا تخلف من إرادة الله تعالى » فانه ان برد الغناء لأحد فيفتقر “ 
ولا الفقر لأحد فيستغني » فمن كان به للإيمان من الإذعان لاحت إذا ظهر له » فبذا له انه 
كافيه . وبان بقوله عز وجل : فل إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 4 () . ان الإعتراف 
ما ذكرت الانقماد له من الايمان والله أعم . 

وقال عز وجل في آية أخرى :هل أفرأيتم ما تمنون» أأنتم تخلقونه أم نحن الخ لقون 204 . 
فتداخل وعز بتعريفهم نفسه وانه خالقهم ومنشئهم» لان لا برى أحد منهمانه إذا أصاب 
أهله فولدت منه كان هو السب بنفسه لوجود ذلك الولد » فانه إذا رجع عقله > عم انه 
لا يقدر على إغلاق ما به برحم أهله ان لم يعاتى > وان علق فلا قدرة له على تعليقف+ه من 
حال إلى حال > ولا الزيادة في أجزائه ولا تر كيب الولد منه » وتصويره . 

وإذا نظر في انه لبس كل من يواقع أهله يولد له » ولا كل ما يعلق ينمو © ولا كل 
ما ينمو يسم » علم أن إحالته كون الولد على السبب الخلف باطل » فانه لا وجه إلا إحالته 
على إرادة الباري جل ثناؤه وصيغته ورزقه وبالله التوفيق . 

ثم قال عز وجل : فل أفرأيتم ما تحرثون > أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون > را 
لجعلناه حطاما فظلتم تفكبون #(4) فأبان هم أن ما يحرثونه فليس يثمر غرضهم فيهبنفس 


(١و۲)‏ الزمر : ۲ه (ع) الواقعة : وه (؛) الواقعة : 4+ 


۳Y 


الحرث »2 وإنا بتم ببنائه وغوه وتزايده حت يبلغ غايته التي يتجاوز له عنبما » وكل ذلك 
مالا صنع لم فيه. 1 

وقد حرث الواحد فمصل من حرثه إلى مراده » وحرث الآخر فلا يصل من حرثه على 
سَيء مما كان في نفسه . 

فبنبغي هم أن يعلموا أن الله عز وجل هو المنبت للحب والقلب له حالاً فحالاً » إلى 
أن يظبر الريع » ويبلغه غايته التي قدرها له . 
واستحب لكل من ألقى فى الأرض بذراً أن بقول بعد الاستعاذة : أفرأيتم ما تحرثون 
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ‏ () . بل الله الزارع » والمنبت والمبتغ » اللمم صلي 
على مد وعلى آل عمد وارزقنا مره وجنبنا ضرره » واجعلنا لا نعمكمن الشاكرين . 

ثم قال : فإ أفرأيتم الماء الذي تشسربون » أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون > 
لو نشاء جعلناه أجاج ) () . يعرفهم أنهم كانوا يتخذون المصانع كا ينزل عليبم من 
القطر > حتى يحتمع لهم فبها ما يشربونه > ويستمتعون به المدة الطويلة » فليس لهم أن 
يظنوا ان تمكنهم منالماء ووصوهم إليه » إنما هو من قبل أنفسهم » فيمتدحوا لسعيهم على 
تحصيله > ويظنوا انه على ما يسأهم إاه من أهل الحاجة إلبه > وينبذ جوابه على .من لا 
عنده » بل ينبغي لحم أن يعلموا أن ذلك رزق ساقه الله تعالى إليهم ويطول يهدعليهم» 
وانهم لو اتخذوا مكارن كل مصنعة مصانع > وحبس الله عنم القطر لم تغن عنم 
مصانعهم شيا . 

ولو أنزل الله عز وجل عليهم القطر فأبرزه ولم يغزره لما افادتهم المصانع شيا » ولو 
أغزره ثم ما يكن عدمه مع وجوده > ووجوده مع عدمه . بل الواجب إحالته علىالمنان 
الكرم الفعال لما بريد > ومقابلة فضله بالشكر . رجاء أن يديه لهم . 

ثم قال عز وجل:«إأفرأيتم النار التي تورون»أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحنالمنشئون ي“ 
فعرفهم أن النار التي يورثونها من الأشجار ويقولون + في كل شجرة نار > واسمخد المزج 


(١)الواقعة:‏ 4 (؟) الواقعة : وه (۴) الواقعة : ٣۲‏ 
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والعقار هو الذي ركبها فيا يورى منه لا يستطيعون أن يدعون أنهم أو آباءهم الأقدمين ٤‏ 
الذين هم أودعوها إياها ور كبوها فيها » وإذا كان ذلك من صنعه > كا جمع المتفرق منها 
في الشجرة عند معالجة الابراء ثم اخراجها منه صنعه » وإلى ذلك » فمو الذي هدام أبر 
النار من الشجرة » ولولا ذلك لما عاموا أن الشجر الأخضر الذي جعل قوامه بلماء المطفي 
النار يحلا للنار » وجامع ا وت ا رو عا ع فعسم الوا أن كس انار قلا 
يئررها لهم لفعل» وانه لبس كل قادح يورى وقادح » وان أمعن لا يورى ؛ لم جز أن 
يتوهم أن القدح موجب للايراء ووجب أن يضاف إلى ذلك إلى السبب الذى لا يختلف 
وهو إرادة البارى جل ثناؤه وفضله وعطيته » ولا يوصف الشجر بالمجيد من صفات الله 
عالى » وهو المجيد والماجد وبال التوفيق . 

وقال جل ثناؤه في آية أخرى : ل إن تصبك حسنة تسؤهم > وان تصبك مصببة 
يقولوا قد أخذنا أمرتا من قبل » ويتولوا وهم فرحون  )١(‏ فأخبر نببه علق أنه إن 
أصابته حسنة ساءت المنافقين القاعدين عنه » ويتخطوا إصابتها إباك ٠‏ 

وإن أصابتك مصبة فرحوا بها وقالوا : إنا سلمنا ما أصاب غيرنا لأنا احتطنا لأنفسنا 
بالتخليف عنه > واستقلنا الأمر بواجبه > وعسنا تدبيره > قلعم الله غر وجل وعدا 
قولهم هذا > وأمر الني عقر أن يخالفهم فقول : فإ لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو 
مولانا # (۲) أى خالقنا » وهو في أيدى الملائكة ينظرون فيه ويعلمون منه إحاطة الله 
تعالى ما هو كائن من أمور عباده قبل أن يكون . 

فلا سبيل لأحد الاحتراز من أن يصببه ما كتب أن يصيبه » ولا إلى الاحتراز مالم 
يكتب أن يصمبه » وبال التوقفيق . 

وقال عز وجل : فإ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من 
قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير # . 

ثم قال : لکلا تأسوا على ما فاتک ولا تفرحوا با أا ؟ ‏ (7) . يحتمل أن 
يكون المعنى : فاعلموا هذا وأعلمنام هذا لكيلا تحزنوا على ما يفوت › ولا تفرحوا 
بما أتى . 


(و) e‏ (۲) التوبة : ١ه ٠‏ (+) الحديد : ۲۲ 


r4 


وقد بينت فيا تقدم أن هذا حزن السخط وقرح التبذخ » ويدخل على ذلك قول الله 
عز وجل موصولاً بها ذكرت : 9 والله لايحب كل مختال فخور ‏ (0) . 

قابان أن الفرح الذى ذمه وأنكره هو الاختمال والتفخر به على من لا يؤت مثل ما 
أوتي » وذلك فعل من يرى أن الذى تبسر له فبمن قبل نفسه . فأما من يعم انه انما أنعم 
به عليه من لا يعجزه تعمم العباد كلهم بمثل ما أعطاه وخير وأكثر منه » فانه لاينكر با 
أوتبه على غيره ولا يروى احدا كما لأجل أنه لا بری له مثل ما برى لنفسه على جمد ريه 
والتقرب إليه با يديم له عوارف فضله ٠‏ 

وقال في آية أخرى : فإ قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفما ده 4) فأمر 
نبيه يِه أن يخبر أمته انه ليس إلبه من أمره شيء » وانه لا يقدر على أن ينفع نفسه ولا 
يضرها » لمعلموا أنه إذا كان مع اصطفاء الله تعالى إياه برسالته لا يملك من أمر نفسه 
شيئا » فمن لم يكن له من الله هذه الأثرة وهذه المنزلة فبو من أن يملك مضر نفسه أو 
نفعها بعد » وغن أن يلك نفع غيره أو ضره أعجز » وبال التوقيق . 

وما الحديث الذى جاء عن رسول الله ّم في القدر » وان خيره وشره من الله» فقد 
روى فيه : « واعم ان ما أصابك م يكن لبخطئك » وما أخطأك لم يكن ليصيبك»79). 
ومعنى هذا وجوب البصر > وإلى الله تعالى من الحول والقوة والاستسلام للقضاء والقدر 
وشرح الصدر به ٠‏ ومعنى حاوه ومره ما سر وجف عن الطبع وساء وثقل على القلب 


والله أعل 1 


۱۸۸ : (؟) الاعراف‎ ٣ : الحديد‎ )١( 


(*) ورد في سنن ابن ماجه « المقدمة » باب ٠‏ 2 حديث رقم ۷۷ . 


ro 


وهو باب في الايمان بالله واليوم الآخر 


ومعناه التصديق بان لايام الدنيا أخرى > أي أن الدنبا متصفة وهذا العم يومأينتقض 
صنعه » وينحل تر كيبه في الإعتراف بانقضائه إعتراف بابدائه » لآن القديم لا يفنى ولا 
يتغير » وفي اعتقاده واتشراح الصدر به » ما يبعث به على فضل المبة من الله تع-الى وقلة 
الر كون إلى الدنما والتهاون باحزانها ومصائيها والصبر علا > وعلى مضض الشبوات 
إحتساباً وثقة با عند الله تعالى من حسن الجزاء والثواب > وقد ذكره الله عز وجل في 
كتابه » فقال  :‏ ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر ومام بمؤمنين » 1" . 

وقال : 88 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ي “ . إلى غير ذلك من 
آنات سواها . ْ 

ومن أنكر البوم الآخر »> فكأنما أنكره من حيث أن الأفلاك ليست محدثه > وأن 
المناصر وهي الماء والتراب واهواء والنار ليست بمحدثه » كان أهم ذلك إلى أن أتكروا 
فتاء‌ها واقتصاصبا » ولامسامين عليهم في نقض أصوهم > وإفساد مقالاتهم » وإبانة أن كل 
ما سوى الله فهو صنمه » فلا قديم عليه ما لا يبقى لتأمله بعد وقوعه عليه موضع شبهة 
باذن الله وتوفمقه . 

وقد كتينا في الشعبة الأولى من اطراف ذلك ما أمكنا أن تقع به الكفاية » وإذا 
ظبر أن كلذل كحدث عفامره إلىحدثه بنفه ما شاء ويديم له هباته المشاهدة له ما يشاء . 
فإن أراد إفناءه أو تغبير كله أو بعضه لم يعجزه » فانه القادر على ما يشاء والفعال لما بريد. 

وقد أخبر عز وجل علىلسان نبيه ل أنه مفني على وجه الأرض ومبدل الأرض‌غير 
الأرض » وأن الشمس تكور » وأن المحار تسجر » والكواكب تنش فىذرها قائمة 


٠١ : التوبة‎ )٠( ۸ : البقرة‎ )١( 


۳۳٦ 


صفصفا .لا ترى فمها عوحاً ولا أمتا» وکل ذلك كائن على ما جاء به الخبر » وعد الله 
صدق وقوله حتى . وأما ما وراء ذلك ما لم يخبر الله عز وجل عنه بشيء » فأمره إلبه » 
وهو أعلم مما هو فاعله . 

ولا ينبغي لنا أن نتكلم فيه بشيء لأن القول على كل حال بغير علم حرام» فالاحتراء 
به على الله جل ثناؤه أشد وأولى بالحرمة ٠‏ أعني بهذا إن سائل سأل: أن الساء إذا طويت 
وان دکوتا اک كت إذا انو ای عن الاو تنب كوت الاين اد اا 
وفراغها منهم » ماذا يككون من أمرها بعد ذلك ؟ لم یکن له جواب كن القطع به » 
والأولى بالمسؤول أن يقول : كا قال الرسول تاي للذني سأله عن الساعة : « ما المؤول 
عنما باعلم من السائل » “١‏ . 

فان مثل هذا لا يدرك إلا بخبر وم يأتنا في هذه الأبواب عن الله جل ثناؤه خبر إلا 
أن في الجلة يخبرنا بانتقاض الأجسام » فإن أراد الله تعالى افناها وحبس البقاء عنبا» وفعل 
ذلك بها » وإن أراد غير ذلك فله الخلق والأمر يفعل ما يشاء ويحك ما بريد» وهوعلى كل 
شيء قدير . 

فصل 

إن سأل سانل عن تفسير الساءة التي تكرر ذكرها في القرآن » قيل : الساعة على 
وجبين : أحدهما الساعة الأخيرة من ساعات الدنيا » والآخر الساعة الأولى من ساعنات 
الآخرة » قال الله عز وجل : ل يسألونك عن الساعة أيان مرساها » قل إنما عامها عند 
ربي لا يحليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض #(') فمذا على الساعة الآخرةلقوله 
تعالى : هل لا تأت إلا بغتة ‏ !5 . 

وكذلك قوله : هل يسألك الناس عن الساعة # " فو على الساعة الأولى من ساعات 
الآخرة » وهو حين يبعث من في القبور لقوله تعالى : هل يقم الحرمون ما لبثوا غير 
ساعة # )١(‏ . 


. وفي صحبح النخاري « الاعان » باب ۷م‎ . ١۳ ورد في سن أبن ماجة « المقدمة » باب 4ء‎ )١( 
الاحزاب : ا () الروم : همه‎ (+) \AYV : (كوم) الاعراف‎ 


يخي ( النهاج في شعب الإهان ج ١‏ - ۽ ١؟)‏ 


وكذلك قوله : ف ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ي )١(‏ . وهو 

منزلة قوله + فإ يوم يبعث الناس ويوم البعث © © والله أعلم . 
فصل 

وإن سأل سائل : عن الوم الآخر : ما حده ونهايته ؟ 

قيل له : اليوم الآخر إنما براد به أيام الدنيا » والدنيا بعث للحياة . 

قال الله عز وجل : 8 وما هذه الحماة الدنيا # () . وقال : © وفرحوا بالحياة 
الدنيا ٠‏ وما الحناة الدنيا في الآخرة إلا متاع الغرور # (") فاليوم الآخر هذا » هو آخر 
أيام الحياة الدنيا . فاذا نفخ في الصور ودءتى من في الأرض فلم ببق منهم أحد > فيو ممم 
الذي انقضت فيه حياتهم الدنيا هو يومهم الآخر إذا نفخ في الصور نفخة الأح_اء فبعثوا 
فذلك يوم القيامة وما بمنهما لا من الدنبا ولا من الآشرة > وهو البرزخ الذي ذ كره اللهعز 
وجل فى كتابه فقال : ©# ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون # (4) 1 

فان قال قائل : ل لا قات : ان نهاية اليوم الآخر تكوير الشمس + لآن اللبل والنهسار 
حالان من أحوال الشمس » فاذا كانت الشمس فوق الأرض فهو نهار » وإذا كانت تحت 
الأرض فمو لمل » فاذا بطلت الشمس فلا ليل ولا نهار » يعلم بهذا أن نباية أيام الدني] 
تكوير الشءس . 

قيل + :لو كانهذا هكذا »لكا نالبعث بقع فيالدنيا لأن الشمستكور على أبصار الناس 
بعد البعث . وقد أجمع الناس على أن الموتى لا بردون إلى الدذيا » فبطل بهذا أن يكون 
نهاية أيام الدنيا تكوير الشمس على أن الدنيا صفة للحماة - كما قلنا - فلا جائز أن تكون 
الحياة منقطعة بالإطلاق إسم الدنيا باق والله أعلم . 


٠. : العنكموت‎ )۲( ٤٩ : غافر‎ )١( 
٠٠١ : المؤمنون‎ ):( ١١ : (ع) الرعد‎ 


۳۳۸ 


فصل 

إن سأل سائل عن بوم القامة : هل يكون له آخر ؟ 

قيل + قد يسمي الله هذا الموم يوم الدين» وهو الحساب والجزاء » فاذا لم يكن الجزاء 
متقضماً لم یکن بومه متقضماً ٠‏ 

فان فيل قا نى قول الغ وغل : ف في بوم كان مقداره ألف سنة (1). 

قيل + لم أجمع الله المسامين على ما ذ كرت لم جز أن يكون يوم الدين مقداراً إلا أن 
يقول قائل : إن له أياما كل يوم منها خمسون ألف سنة من أيام الدنيا » فيكون ادعى 
ما لا يعرف يوم القيامة » ولا يقوم له عليه دليل ٠.‏ وإن احتاج إلى بيان ما بقع به الدصل 
بين الأيام لا عكن أن يقول : ان لها لياليا » وان أراد أن يقول غيرها لم يحده 

وإذا كان الأمر على ما وصفت » بأن هذا التقدير إنا هو لعروج الملائكة والروح من 
الأرض إلى الله جل ثناؤء لأن مفتتح هذه الآية : فإ تعرج الملائكة والروح إليه # () . 
في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون فبحتمل أن يكون هذا المعنى : انها تبارك من 
السماء إلى الأرض ثم تعرج من الأرض إلى السماء الدنيا من يومها » فتنقطع ما لو اتاج 
الناس إلى قطعة من أ افة لم يقطعوها إلا في ألف سنة مما تعدون »> وينزل من عندالعرش 
إلى الأرض ثم يعرج منها إلى السماء من يومها ٠‏ 

ولو احتاج الناس إلى قطم هذا المقدار من المسافة م يقطعوها إلا في مسين الف نة ما 
تعدون » ولبس هذا من تقدير بوم القيامة يسأن > وهو لا متصل با قبله من هذه السورةأو 
بعده » ولككنه من صلة قوله : ذف من الله ذي المعارج # (5) ٠‏ فانه لما وصف نفسه بيذي 
المعارج بين ان هذه المعارج للائكته » فقال  :‏ تعرج الملائكة والروح البه © (4). أى 
إلى ح۔ث جعله مضافا لهم حول العرش في يوم كان مقداره الف سنة » ثم قال: و فاصير 
صبراً جميلا إنهم برونه بعيداً ونراه قريبا # (°) . 

فعا إلى ذكر العذاب الذي وصفه في أول السورة يانه واقع رليس له دافع 


+ : السجدة : ه (ع) المعارج : ؛ (ع) المعارج‎ )١( 
0 : المعارج‎ )١( المعارج : ؛‎ ):( 
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فقال : انهم - يعني الكافرين - برونه بعيداً من العذاب » وتراه قريباً » ولم برد به انهم 
يرون اليوم الذي تقدم ذكره بعيد » لام م يككونوا يشتونه أصلا » فكمف يسمتهدون لا 
دعرفونه وګححدون كونه . 

وهذا التقدير الذي يذ كر للعروج لا مخض به وقت دون وقت فان کان ها هنا دلبل 
یدل على ان المراد بقوله تعالى : 8 في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يوم القبامة» 
فالتقدير أيضا لبس برجع إلى يوم الجزاء » وإنما برجع إلى عروج الملائكة ويكون المراد 
بها يوم الدين » تعرج إلى الله فتقطع من المسافة مالا تقطع الناس مثلها في مسين الف سنة لو 
عمروها > وذلك اطول الطريق علمهم » فان السموات إدا طويت م يكن م يومئذمصعد 
يفرون فيه “ وإنما دعرجون ٠‏ إدا عرجوا إلى حول العرش . 

ووک وھ رع اله ١‏ انما نالا رک وال تين اة م اام ا 
ووو عا اد يقال : ان اللائكة كانت تستطيع قبل البوم أن تنزل إلى 
الأرض من أعل مقام لهم في السموات وفوقها ثم تعرج المه في يوم كان مقداره الف سنة . 

فأما في يوم القيامة فلا تستطسع ذلك » لأنها وإن كانت آمنة من المذاب » فإن ما 
يشاهدونه من عظمة الله وشدة غضبه ذلك الوم على أه ل العبادمنعبادهيفرقوهم فيحتاجون 
للعروج إلى مدة أطول مما كانوا يحتاجون اله ما قبل » فقدر الله ذلك مخمسين الف سنة » 
فهذا ما جاءت به الأخبار: من ان العرش على كواهل أربعة منالملائكة» ثم اخبر عز وجل 
عن أنهم يكونون يوم القيامة ثمانية » فقال  :‏ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 
ثمانية © '"! . وفي بعض الاخبار ان أولثك الأربعة يؤيدون باربعة آخرين » وهذا على 
ما يشاهدونه يوم يككشف عن ساق تغرهم فبحتاجون إلى من عدهم ويعينهم » فيحتمل 


ان تکون حاهم في العروج مثل هذا . 
فصل 


فان قال قائل : رويتم ان رسول الله ملا > سل عن الساعة فقال : (ما المسؤولعنها 
باعلم من السائل ) (۴) 5 وهذا ددل على انه عددهة بها عم ٠‏ ورويتم عنه اض قال : ( دعت 


)١(‏ المعارج : 4 (r)‏ الحاقة : باو 
(۳) ورد في سنن ابن ماحة « المقدمة » ۾ > رقم + » وفي صحيح البخاري « الاعان » باب ٣۷‏ 


ان 


انا والساعة كباتين ) )١5‏ . وهذا یدل على انه ان كان عالماً بها » فقكيف بأتلف وان 
الخير سان ؟ 

قيل هم + قد نطتى عنه القرآن بانه لم يكن يعاءها » ولا أحد من خلق الله عز وجل > 
لانه قال : هل يسألونك عن الساعة أبان مر ساهاكقل إنا عامها عند ربي »لا جلما لوقتها إلا 
هو ثقلت في السموات والأرض لا تأتىك إلا بغتة » يسألونك كأنك حفي عنما قل إنما 
عامها عند الله » ولكن أكثر الناس لا يعلمون # )١(‏ . 

ومعنى قول الذي َلثم : ( بعثت انا والساعة كباتين ) أي اني أنا الني الآخر » فلا 
لني ني آخر » وإنما لني الةمامة وهي مع ذلك دانية » لان شرائطها متتابعة بيني 
وينما » وذلمك انه أشار باصبعيه المتجاو ريز إعانهما . 

الا ان توليد الأنبباء عليهم السلام قد انقطم فليس يتراخى الأمر بعده إلى ان ندرس 
شريءته ويبعث بعده نبي » وإِنما تله القيامة كما تلى السبابة الوسطى »© ولمسست بمنهما 
اصبع » وهذا لا يوجب أن يكون له عل بالساعة نفسبا » لن ما بين الاشراط ومابينآخر 
الاشراط والساعة > وإذا م یکن معلوما لم يوجب العم اول الاشراط ولا بدنوها العلم 
بالساعة والله أعم ٠‏ ) 

وهذه الاشراط قد ذكرها الله جملة في القرآن فقال : «فبل ينظرون إلا الساعة أن 
تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها # (2) ٠‏ اي دنت › وأوها الني ملق لأنه ني آخر الزمان 
وقد بعث ولمس بينه وبين القيامة ني 0 

ثم بين النبي للق ما يليه من الاشراط » فذكر أن تلد الأمة » ومنما : وتطاول 
الناس في المنيان » وضباع الم > وشرب المر ويكثر الهرج وتتابع الفتن » وتظهر 
المعارف » ويكون زعم القوم أرذهم > ويكرم الرجل مخافة شره » وقد كان هذا كاده 
وذكر فيض العم وقد بدت أوائله > وأموراً تهم الله تعالى ذكرها في قوله عز وجل : 
ل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو تأتي بعض آيات ربك » يوم تأتي 
بعض آيات ربك لا ينفع نفس إمانها لم تكن آمنت من قبل # ”4 . 


)١(‏ ورد في سنن ابن ماجة « المقدمة » ب 0 رقم ه؛ 0 وفي صحيح البخاري « رقاق » باب وهم 
(؟) الاعراف : لام١‏ (؟) جمد :م١ )٤(‏ الاتعام ٠٠١٠:‏ 
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أراد هذه الآية طلوع الشمس من مغر بها» وقد خبر الني ملل : انه كائن وأنذر تغلمه 
الانزال » وخروج الرجال > وأن عدسى عليه السلام يقزل ويقثل الرجال ويكسرالصليب 
ويقتل الخنزير » وأن المال يفيض في زمانه فلا يقبله أحد » وط القرآن يخروج الدابة 
من الأرض »> وجاء ذكرها في الأخبار » وكل ذلك مقبول عندنا مصدق به . 

ومن استبعد طلوع الشمس من مغربها فليراجع دونه إن كان ذا دين » فان اط لاع 
الشمس من مغربها دون تكويرها » فإذا كان قد اعتقد تكو رها وطي السموات بأفلاكما 
فلا يستبعد إطلاع الشمس من مغربها دلالة من الله على عباده: على أنه يناقض تر كيب العام » 
. وحال ربطه » وان الأمر في ذلك قد دنا وتقارب 

وإذا كان يعم أن الله عز وجل »> إذا كان جعل الكواكب الجسة حالا إذا بلغا 
رجعت» فلا تزال كذلك تبلغ في رجوعما الحد الذي وضعه لها ثم تأخذ في السير المستقم» 
فلمجز أن يكون الله تعالى جعل الشمس في مسيرها نحو اشرق ودنو طلوعها حالا يلغا 
عند دنو الساعة وإذا بلغتها رجعت حتى تكون بغربها » فنظر فيه إلا أنه لم يطلع عباده 
على تلك الحال » ولم يعامهم إياها کا أعلم حال رجوع الكواكب . 

ولا قلتا هذا لأنه جاء في الحديث أن تلك الليلة تطول 2 ولا يعم بها الجتبدون 
وأصحاب الأفراد » فانم فرغوت من أورادم ولا يتخلى اللمل عنهم » حت يعودوا 
فستوفون أوراد ليلة أخرى » فعامنا أن طلوع الشمس من مغريها إِنما هو : من أن تغرب 
الشمس فتسير سيراً مستقيما حتى إذا قطعت ما تحت الأرض وكادت تطلع رجعت وراءها 
فتقطع ما تحت الأرض راجعة في قدر ليلة أخرى » حتى إذا بلغت موضعما التي غربت منه 
ظبرت فرآها الناس طالعة من مغريها » فنكون عند ذلك كر جوع الكواكب مما ألقاءالله 
إلى عباده » وعم رجوع الشمس ما استأثر به » وم يوقف أحداً على الحال التي هيأها له 
وبالله التوفيق . 


ا 7 


ثم ان الحم في تقديم الاشراط دلالة الناس عليها وأخبارم : بأن منها ما إذا وقع م 
ينفع نفسا إمانها بتنسسه الناس عن رقداتهم وحشهم على الاختيار لأنفسهم بالتنزيه والاثابة 
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لى لا يعامضوا بالخول بيتهم وبين تدارك الفوارط منهم وليككونوا عند ظہور هذه الاشراط 
شا فش؛] كلمريض إذا صادف إشراط الموت عليه شا فشيئا » فإنه لا بألوا في ذلك 
الوقت أن يتوب وبوصي وينظر لنفسه ولورثته وسائر أصحاب الوسائل عنده » ولذلك 
ينبغي الناس أن يكونوا بعد ظبور اشراط الساعة » نظراً لأنفسبم وانقطاعا عن الدثيا 


واستقاء بالساعة واستعداداً لها وبالله التوفيق . 


فيل 


وكل ما تقدم ذكره في إخفاء أمر الساعة على الملائكة والأنساء صلوات الله عليهم » 
وتفرد الباري حل حلاله بعلم وقتما م لا تلف قمه المساءون»وقد أكثر المنحمونالخوادث 
في وقت انقضاء العالم » ولم يقل أحد منهم فيه شيا يعم لكن بظن وحدس» لآن جاعتهم 
استبقوا ما قالوه من أحوال الكواكب › فقال بعضهم : عر الدنيا سبعة آلاف سنة يعدد 
النخوم السيارة لكل واحدة ألف سنة . وقال بعضهم: ثلاثائة وستون ألف سنة بعدد 
درجات الفلك » لكل درجة ألف سنة . 

وذكرت اند لذلك حساباً طويلآ جعلوا آخره أن تجتمع الکواکب كلبا في آخر 
نقطة من الحوت © فتعود کا كانت حى تحر کت من أول ذةطة من الل < وذلك أمد 
بعد جداً » وما بقي من أيام العام عندم في هذا الحساب » أكثر ما مضى . 

وليس هذا حكما يمكن القطع به » وإن كانوا في الحساب الذي حسبوه مصيبين > 
لأنه قد يجوز أن يكون هذا الأمر حتاجا إلمه لتصير الكواكب في آخر الحوت » کا 
كانت الوم الأول في أول امل ان تركت وبلوغ هذه الحال والمصير إليها » ولكنها لا 
تترك وذلك لر جل يقول : بيني وبين أن أبلغ سن أبي ثلاثون سنة > فإن أبي بلغ مائةستة» 
وأنا ابن سيعين سنة » فيكون صادقك في قوله » ولكن على معنى أن ينه وبين أن يبلغ 
سن أيه ثلائىن سنة ان ترك وعمر » وقد يمكن أن لا بترك وبلوغما بل خترم دونهما ٠.‏ 
فلزلك ما قاله هؤلاء في انقضاء الدزيا فبذا سبله . 

وأيضاً فإن الذي يؤمنهم ان بلغت الكواكب آخر الحوت وعادت إليه ا كانت أن 
يكون لها تحرك جديد من أول امل » فتتجدد الدنيا دون أن ينصرم وما الذي أوجب 
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أن تنقضي الدنيا في ذلك الوقت فمذا ما لا دلالة لهم عليه » فإغا هو ظن والظن كذب 
الحديث وبالله التوفق . 

وكل ما قلته في قول المند والسيارة لكل نحم ألف سنة أو انه إثنا عشر ألف سنة 
بعد البروج » لكل برج ألف سنة » لأن هذا الحم وإن كان ملائما لوضم الأفلاك 
والكواكب › فقد يجوز > إذاً من بعض الآلاف أن يحدث قطم كالإنسان الذي يمكن أن 
يبقى لكل طبيعة من الطبائع الأربع التي فيه مدة من المدد > إلا أنه إذا مرت به قسمة 
بعضها » انقطع عمر » فلم تبلغ قسمة ما بقي منها » فبذا من أصلبم ما يعارضون به »فيازم 
أن يخبروا حدوث مثل ذلك على عر العالم والله لاوفق . 

ويقال هم أن الكوا كب ختلفة الأحوال»مختلفة القوى»متفاوتة الاجرام » وأقدارها 
وبعضها سفلبه . فلم جعلتم للكوا كب السفلى من السنين مثل ما -علتموه للعلوي الكبير » 
وم كان الذي يصيب كل كو كب أو كل برج ألف سنة دون أن يكون ذلك أقلوأ كثر. 
وما الدلالة القاطعة بهذا والموجمة له » فلا يحدون إلى إقامتها سبيلا ٠‏ وفي ذلك ما ايان 
انه ليس في هذا الباب شيء يجوز القطم به » ولس إلا أن يفوض العم فيه إلى الله حل 
ثناؤه كا جاء به القرآن وبالل التوفمق ٠‏ 
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السابع مق شعت الانوينيان 


وهو باب في الابمان بالبعث بعد الموت 


يعيد الله تعالى الرفات من أبدان الأموات » ويجمع ما يغرق متها قي البحار وبطون 
السباع وغيرها حتى تصير يتما الأولى » ثم يحملها حمة فبقوم الناس كلهم بأمر الله جل 
ثناؤه احباء صغيرهم و كبيرهم حت السقط فإنه روي عن الني مر أنه قال : ان السقط 
ل٬ظل‏ عط على ناب الينة وانه يقال له : ادخل »> فقول لا عل أبواي ١م‏ وهذا 
یدل على أن المراد اسقط هو الذي تم خلقه ونفخ فبه الروح > فىكون المراد من ساعته . 

وقد أخبر الله جل ثناؤه : أن الموؤودة تحمس وتسأل > ل بأي ذنب قئلت # *" . 
والسقط التام خلقه قرئت منبا . فأما الذي لم يتم خلقه ولم ينفخ فه الروح أصلا » فهو 
وسائر الموات بمنزلة واحدة وال أعل : 

فان سأل سائل عن الاحمال التي تضعما الحوا:لى بوم القيامة من قرع يومئذ » كا قال 
عز وجل : © إن زازلة الساعة شيء عظم » يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت » 
وتضع كل ذات حمل حملبا # (2) . 

قيل له : ان أولئك الحوامل قد متن با<مالهن مرة فإذا بعثن فاسقطن من قرع القدامة 
اسقطن الاحمال التي كانت احياء فماتت موت امهاتها احياء » ثم ل تمت الاسقاط لأن الموت 
لا يتكرر علمهن مرتين لأنه لا موت في القيمة وإِنما هو يوم الحباة . 

وأما الأحمال التي ل تكن احيساء قط وماتت الأمبات وهي في احواقبن فانهن إذا 
اسقطنها من قرع القيامة اسقطنه! امواتا يا كانت ؛ ولا تحيى لان للاحباء ذلك اليوم انما 


» لم أجد هذا النص في الكتب التسعة » اعا ورد بهذا المعنى حديث في سنن أبن ماجه « الجنائزر‎ )١( 
. ۱۹۰۸ حديث رقم‎ 


لخر (ع) الج : ١‏ 
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ركون اعادة الحماة إلى من كان حا وأميت ‏ ول يكن له في الحياة الدنب ا نصيب أصلا 
فلا نصيب له في الحياة الآخرة والله تعالى أعم . وقد ذكر الله تعالى البعث في كتابهفقال 
زعم الذين كفروا أن لن يممثوا » قل : بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن ما عملتم “وذلك على 
الله يسير # (1) . ٠‏ 

وقال : لإ بوم يحممم ليوم المع ذلك يوم التغابن ‏ (" . 

وقال : © ومن آناته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا علمها الماء اهتزت وربت » 
إن الذي أحماها لحي الموتى إنه على كل شيء قدير # "' . 

وقال  :‏ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه » قال : من يحبي العظام وهي رمم » قل 
حسما الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم # '“ . 

رقال : ل فسقناه إلى يلد ممت فأحمينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور # *“ . 

وقال ه طإ قل الله يحي ثم ميتم ثم يجمعم إلى يوم القيامة لا ريب فيه © ٠ ٠‏ 

فأخبر الله عز وجل عباده انه يميت جمعبهم ثم يحبيهم ويبعثهم من قبورهم ومجمعهم في 
صعمك واحد وحاسم . باعمالهم ويجزيهم بما وقرت ذلك عليهم باشياء كثيرة منما : الاحالة 
على القدرة » ومنها المعارضة بالابتداء » ومنها التنبيه على ما يشاهده من لقائه احياء 
واحمائها بعد موتها. ومنها ما اخبرم به من ارائه ابراهم صلوات الله عليه احباء الأموات» 
وقد نقلته عامة امل الملك » ومنها ما أجمتم عن الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف 
حذر الموت »> فقال لهم : موتوا ثم احياهم ٠‏ ش 

ونا ما اخبر به من شأن اصحاب الكبف الذي ضرب على آذانهم زبادة على ثلامائة 
سنة ثم احاهم لبدل يومهم عندما اعتز علمهم على ان ما انذروا به من اابعث بعد الموت لا 
ريب فيه . ومنها ما اخبرهم به من قلبه عصا موسى عليه السلام حبة» ثم أعادتها خشبة > 
ثم جعلبا عندحاجة الشجرة حمة ثم اعادتها خشبة » وقد اشترك عامة اهل الملك في نقله ٠‏ 

فأما الاحالة على القدرة : فقوله تعالى : 8 أو م يروا ان الله الذي خلق السموات 


۰٩ : التغابن : ۹ (۳) فصلت‎ )١ ۷ : التغاين‎ )١( 
يس : ۷۹ (ه) فاطر : ه (5) الجاثية : 5؟‎ ):( 
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1 4 رلم دعي خلقہن بقادر على أن بحبي الموتى إنه على كل شيء قدير‎ ER 

واما المعارضة بالإبتداء فقربته من هذه الححة ٠‏ وهو قوله عز وجل : 8 قل يحبيها 
الذي أنشأها أول مرة 4" وإنما فرق بينالاحتحاحيناناحدهما مايبدأ خلق الذين وعدم 
ان يعيدهم کا بدأهم»ر الآخر يخلق الأجساء التي هي أعظم وأ كبر من الناس “وكل واحد متها 
لا يازم لمنكرى البعث اشد اللزوم . اما حدما فلان الانسان احد الحوانات الأرضة › 
فرنيغي ان يكون خلى الأرض نفسبا يا بحط بها من السموات اكبر من خلق الانسان 
قدا وعسادا + قإذا كان اش قه على ارات وال وم يعي يخلقب! » فأولى ان بقدر 
على خلق الانسان مىدا أو معاداً . 

ااال خر فلان الإعادة لبس منما إلا ما في الإبتداء » فإذا جاز أن يخلق آدم منحمأ 
مسنون » ثم جعله صلصالاً كالفخار ؛ ثم نفخ فيه الروحفجمل لما ودما وعظاما وعروقا 
وأعصابا » فم ا جوز ان يحمل الأموات منه ومن ولده ترابا ثم يخلقهم منه مرة أخرى 
بشراً کا خلى آدم اولا . 

وهاتان الحجتان على من اعترف الباري جل جلاله وابتدائه الخلق » وأما من بلغت به 
الزناخة أن يححد الباري جل جلاله فإنما تكلم في اثباته أولا “ولا يقدم على ذلك مالا 
يطلق النظر تقديمه عليه والله أعلم . 

فان قال قائل : الس الخزاف قد يعمل الجرة أو الكوز © فإذا انكسر الإناء لم يقدر 
على إعادته . 

فيقال له : ان اعادة الخزف تراباً لدنا ما كان آمل » لا يمككن للخزاف ان يعمل منه 
ثاني مثل ما كان عمله اولا ! ألا ترى ان الاناء المذروغ من صنعته لو انكسر من قبل أن 
يصير فخاراً لامكنه اصلاحه واعادته » ولكن تکسره بعدما صار فخاراً لا يعيده تراب 
لدنا کا كان. 

والإنسان إدا رسم عاد تراباً كالتراب الذي خلقى أول انسان منه»فاما كانت القدرةّقد 
اتت على الخلق الأول فلذلك يأبى على الخلق الثاني » ألا ترى ان أواني الحديد والرصاص 


۷۹ : نس‎ )١( rr : الاحقاف‎ ) 0 


PY 


والنحاس إذا انكسرت أو ادخلت النار فاذييت حتى عادت تبرا كا كانت أولا » لا دكن 
الصانع الذي صنع ممما تلك الاواني أولا أن يصنعها منها ثانا » فلذلك الباري جل جلاله 
لا خلق آدم من تراب ثم جعله تراباً يقدر أن يخلقه منه مرة اخرى وبالله التوفيق . 

وأيضا فان الخزاف لا يتهبأ له تغبير الطبائم التي طبعبا الله تبارك وتعالى والله جل 
ثناؤه م يطبع الماء على ان لف بين خزفين کا طبعه على ان يؤلس بين آخر التراب ٠‏ فان 
متنع على الخزاف اعادة ما يتكسر عليه بتعجيز الله جل ثناؤه إياه عن ذلك کا تبسر له 
ابتداء الصنعة باقدار الله تعالى إياه عليه » والباري جل ثناؤه ل يمتنع عليه شيء ولايعجزه 
فالإبتداء والإعادة فى قدرته سواء وبالله التوفيق . ش 

ومن ذكر امر ازاف مبتدأ للاحتجاج به لامعارضا » قبل له : سواء ما ذكرت . 
الس الخزف لولا صدع م يقدر الأزاف على ان يلام عا هو من حيسه حتی يعود كا كان » 
ولو اتخذ آنمةصغيرة لم يقدر ان نمہا ويكبرها على الأيام ويحدث كل يوم منها زيادةيسيرة 
ولا يختص بها مكان معلوم » ولكنها تسبغ في جملتها ولو مرتين يظن آنية » أو اظبرها 
فذهبت الأضراس م عكنه أن يعندها > والله يبرىء الشحاح والجروح » وبر العظسام 
المتكسرة > ويكير الصغير ويثميه على ما وصفته » ويعمد الاسنان بعد سقوطبا »فلاشكر 
أن يعمد الأموات بعد يلو أو رموا احباء . وإن كان الخزاف لا عكته أن يعد الخزف 
المتكسر کا كان . 

وأما الاحتجاج با بشاهده من احماء الله تعالى الاموات » فانه وقع تبليه أشياء : 
احدها بالأرض تكون حبة تنبت وتثمر وتوت » فتصير إلى ان لا تنبت وتبقى خاشعة 
هامدة . فأما حماتها فإ:ها تكون عند سخونة الهواء الذي جاور تاو اسخانه إياها »و انسياق 
الماء إلمباوترطميه لما. وأما موتها فإن) يكون عند اسخان الشمس إياها منغير ماتصلاليها» 
لأنها تصير عند ذلك كالفخار > وعند برودة المواء اجاور إباها وتبريده لها » وصل الاء 
المها أو لم يصل . 

وهذه أحوال تتعاقب على الأرضين كل سنة » فانها تنبت وقتاً ثم تصير إلى ان لاتنبت 


وقتا » فإذا اندتت كانت حمة تهتز > وإدا لم تنبت كانت ممتة هامدة » والله عز وجلهو 
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الف عل للامرين » والمصرف لها على الحاليين » فإذا قدر على ذلك ا رادي رضن 
أو دسليه معاني الحياة ثم يعبدها اله ويجعله ک) كان وبالله التوفيئق ا 
فان قيل م ا CEU‏ اسه » 
فا نالشحر لابنيت الأور قولا بخرج الثار في الشتاءولا يوجب ذلك ها حم الموت ولا اسمه. 
فالجواب : ان هذا السؤال لىس يطعن فبا قلنا بالحقيقة » وإنا هو معارضة لأن 
الشجر إذا لم يورق ولا يثمر في الشتاء فان الأرض ميتة لا تنبت » وورق الشجر وره 
غير خارجين من أن يكون انماتها مضافا إلى الأرض » فإذا ماتت الأرض فلا انبات منبا 
لا لنفس الشجر ولا لورقها ولا لثمرها » فلم يحز أن يستبدل بعدم الأوراق والاار من 
الشجر على انها ميتة » لان الشجر ليس باصل في نفسه وإنا هو مستعد من غسيره > فإذا 
انقطع المدد عنه لم يكن له ورق ولا مر » ولا صح الاستدلال بذلك وبغيره من وجود 
الاثبات على ان الأرض توت في الشتاء إذا كانت لا تهتز لما يساق اله » ولا مس تنبسط 
عليه » ولا یکون منها اثبات كم لا تز المت يسبب من الأسباب ولا قأتي منه الأفعال 
التي كانت تأتي في حال الحياة وبالله التوفيق ٠‏ 
فان قيل : لو كانت الأرض ميتة لم تبى الأشجار الرأسخة فما حمة ولماتتمرتها . 
فالجواب : ان الأرض تموت كا قال الله عز وجل > ولكن الشجر الراسخ فيها لاموت 
بموتها ٠‏ لأنه قد استمد منها حسناتها تتماقی به إلى ان يحسى الله تعالى الأرض » بذلك 
اي الله تعالىالعادةولو توهمنا الموت مستمراً بالارض لم نتوم الاشجارالثابتةفيها حياة . 
الاغيق ان الشجر الرطب ان اقلم في الربد.ع فقد يتباقى أياما كثيرة إلى ان دغرس 
ثانبة » ولم استمر به القلع وام يغرس » يتوهم مع ذلك حبه فكذلك ببقى بعد موت 
الارض > وهي انقضاء الشتاء إذا كانت قد استمدت قبل ذلك زا 
ولو استمر الموت بالارض لم تبق » کا استمر بها القلع لم تبق 
EE SS‏ 
قيل : ان الاستمداد في المستقبل ينقطع ولا يتسم ذلك الموجود ها > وازوائد تحدث 
فيها ٠‏ وقد يمككن ان يسبق من هذا الموضع فرق بين الشجر والارض جوابا عماعورضنايه 


۳۹ 


وان كنا مستغنين عنه » وذلك بان نقول : ان حماة الشحر بالماء في طراوته ورطوبته با 
تسر به بعروقه من الماء سوى ما يحري به الما. من اجزاء الارض وتبسره لذلك ٠.‏ فان 
انقطع في الشتاء فان ما اشتد به من قبل لا بزايله»ولكن يبقى منه فه ما تدوم عضاضته 
وطراوته فبه4وإنام يبلغ حداً يككون من ورق أو مُر»فلذلك لم يحز ان يوصفيالموت . 

وأما حباة الارض فإن) تكون بتعديل الحواء الحا ليردها » وتعديل الماء الذي هو 
رطب لنبتتها حق يتسم عند اعتداها ها الاننات . ومعلوم ان الشتاء إذا جاءت فان 
هذا التعديل كا ينقطع منه شيء » و كذلك لا يكون الانبات فاستحقت لدلك الوصف 
بالموت والله أعلم. 

والثاني من الثلاثة الاشاء التي ذكرناها ان أ تعالى احج على عباده قوله عز وجل 
0 كيف تكفرون بالل وكنتم أمواتا فأحماى # )١(‏ . يعني نطفاً في الاصلاب والارحام 
فجملک منها بشراً تنتشرون . وقال : فط ألم تخلقم من ماء مبين » فجملناه فيقر ارمكين 
إلى قدر معلوم > فقدرنا فنعم القادرون # .)١(‏ 

فاعامهم انه إذا أخرج اانطفة من صلب الاب قد صارت ميتة » ثم انه عز وجل 
يجعلها حمة فبخلق من خلق منها » وبر كب الحياة فيه » فهذ! حيات ميت في المشاهدة » 
فمن يقدر على هذا لا يعجز عن أن يبت هذا الخلى ثم يعيده حيا » ويسط هذا المعن جل 
ثناؤه في آية أخرى فقال : ل ألم يك نطفة من مني نى » ثم كان علقة فخلق فسوى 
فجعل منه الزوجين الذكر والانثى » أليس ذلك يقادر على أن يحمي الموتى # () > 
وهذا أبلغ ما يكون على الاحتجاج في هذا الموضع وبالله التوفيق . 

والثالث قوله عز وجل: ل إن الله فالق الحب والنوى © مخرج الحي من المبت #(4). 

وذلك ان الحب إذا جف ويس بعد انتباء امه ووقوع الناس من ازدياده . 

وكذلك النوى إذا تناهى عظمه وجف ويبس كانا مسمبين ثم انهما إذا أودعا الأرض 
الحبة فلقهما الله تعالى وأخرج منهما ما يشاهد من النخيل والزرع اا ينعن إل أن 
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بم لمغ غايته ويثمر اجل في هذا المعنى للبيضة بفارق الناقص » فيجري عليها حك الموت 
ثم يخلق الله تعالى منها فرخاحما “فبلهذا الاحماء الممّةوهو أمر مشاهد والعلم به ضرورة. 

قال قائل : الحب والنوى والميض كلما حمة لبقاء الرطوبة الاصلية فما » فلذلك 
تنبت الحبة والنوى ويخرج من البيض الفرخ . آلا ترى أن البيض إذا استوى » والحسب 
إذا قلى » فلم يكن من ذاك فرخ ولا من هذا نبات ! 

قالجواب : ان البيض ميت فاذلك يعفن ويفسد بتطاول الزمان عليه » والحني لا 
يعفن بمرور الزمان » ولا الفرخ الذي يحدث من الببض يحدث ولا حماة به إلى ان تنفخ 
فبه الروح فيصير حياً » فلو كان البيض حا لكان اذا انقلب فرخا ينقلب فرخا حبا . 
ولو كانت النطفة حية كانت إذا انقليتولداً ينقلب حا » ولما كان الامر خلاف ذلك 
وم يكن بين الحباة والموت واسطة ؛ عامنا ان الحال السابقة لنفخ الروح م تكن الا الموت 
وبالله التوفمق . 

واما الحب والنوى » فان الماء الذي هو سبب حباة الاشجار منقطع عنهما » وليس 
يتوقع ان تحدث فما زيادة بعد ما جفا ويبسا > فكاتنا كالميت الذي انقطع الغذاء عنه » 
ولا يتوقع أن يكون له نشوء ومر » فم يحز وصفبما مع ذلك بالحماة . وأما الرطوبة التي 
فيبما فائما هي الدهنية » ومعلوم انه لا سبيل الى استخراح الدهن من اللب الرطب فعلنا 
انه قد مات اذا صار ان يسمل منه الدهن فقد فارقته المائية بواحدة فلا منه ماء ولاهو 
يفرض أن دستمد من الماء فيزداد مقداره > فعامنا انه قد مات وبالله التوفيق . 

واما ان البيض بعدما يستوي والحب بعدما يقلى لا يكون من احدهما فزخ ولا من 
الآخر شجر . فجوايبه ان ذلك ليس ان الله تعالى لا يقدر ان خرج من هذا 
فرخا » ولا من ذلك شجراً » فان الله عز وجل خلق آدم صلوات الله علية من صلصال 
كالفخار »و لكنه لم تحر العادة بذلك الم تحر العادة بان يخلق انسانا لا من أبوين» ولو شاء 
لخلق » م خلق آدم صلوات الله عليه من صلصال كالفخار » ولكنه لم تحر العادة ذلك 
كا لم تحر العادة بأن يخلق إنسانا لا من أبوين > ولو شاء لخلق كا خلتى آدم لامر مثله . 

والأضل أن وجود خلت البشر من الله دليل قاطع » على انه تعالى قادر على مثله وعدم 
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خلق الشيء منه » ليس بدلمل على انه عاجز عن خاقه لأنه إنا يخلق ما يخلق مختاراء فإن 
شاء يخلى على ما يقدر على خلقه > وإن شاء ل يخلق وهذا في كل مختار ينشأ » مككذا 
يكون » لآن اتخاذ النحار بايا يدلنا على أنه يمكنه أن يتخذ باب سواه» فإن لم يتخذ سريراً 
م يكن ذلك دليل على أن ذلك خارج من ومعه . 

فكذلك وجود إخراج الله تعالى الفرخ من الميض غير أن المستوى والنجم والشجر من 
الجنة والنوى غير المقلى » دلبل قاطع على أنه قادر على إحماء الموتى كا هو قادر على ما 
ما ذكرتا . وعدم إخراجه من البيض المشوي والحب اللي » لا يدل على أنه ليس بقادر 
على ذلك > وأقصى ما عسى أن يقال في هذا أنه يعد إلى البيض المشوي والحب المقلي ما 
أخذت النار منها ثم خرج من هذا فرخا > ومن ذلك شجراً > وهو إذا قدر على هذاء فقد 
قدر على إحياء البيبض والحب والنوى . 

وليس الكلام على أنه كيف يحمي ؟ وإنما الكلام على الإحياء نفسه » فقد ثبت أنه 
ليس خارج من قدرته والله أعلٍ . 

وأما ما أراه إبراهم صلوات الله عليه لما قال : © رب أرني كيف تحبي الموتى # ١١‏ 
فبو ان أمره بأن يأخذ أربعة من الطيور » فبقطعن » وحمل على كل جبل منون جزء أ ثم 
يدعوهن . فرجع كل جزء إلى مثلة حتى يلتئم جملة ذلك الطير > ويره الله الحياة إليبا ؛ 
ويأذن له في إحبائه » فيأتيته سعنا » فجعل إبراهم صلوات الله عليه > وأنجز الله 
له وعده . 

وقد أدى جل ثناؤه مثل هذا » الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشبا » قال : 
أنى يحمى هذه الله بعد موتا » وكان معه حمار وركوة عصير وسلة تين » على ما جاءت به 
الأخبار . فأماته الله مائة عام ثم بعثه » قال : ک لبئت ؟ قال لبثت يوم أو بعض يوم > 
قال : بل لبئت مائة عام . وكان قد أمات امار وأبلاه » فعم أن لبثه لم يكن يوما أو 
بعض يوم 4 ثم ان الله تعالى أحياه على عبنه . وقال له : أنظر إلى العظام كيف ننشرها ثم 
نكسوها لما . واعم أن الله على كل شيء قدير » فنببه فأحيا امار على انه ان يحيى تلك 
القرية بعد موتها وهي بيت المقدس لم دعجزه ذلك » وقد يكون أبقى الله عز وجل التين 
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والعصير حالما لمدله بذلك على انه لو شاء لابقى المار يحاله أيضاً . ولكنه أراد أن بريه 
احماء الميت عمانا لثلا يعود فمقول ما قال ولا يستعبذ من أمر الله تعالى ما تقدمه كال 
القدرة وليكون ذلك حجة على إنكار البعث من شاهده أو بلغه . 

فأما عصا موسىعليه السلام فإنالتعالىقاللموسى :8 ألقبا ياموسى'فألقاها فإذا هي 
حبة تسعى ‏ > فجعل الله الحبة جا ودما . وخبر ذلك شائع في أمل الملك لا ينكره 
أحد منهم ٠‏ فقال له: ل خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى » فاما أخذها عادت عصا 
کا كانت ٠.‏ 

ثم ان فرعون جمع له السحرة » فألقوا حباهم وعصيهم > وخيل إلبه من سحرهم أنها 
تسعى » فقال الله عز وجل  :‏ وألق ما في مينك » فاما ألقاها تلقفت حباهم وعصيهم 
ثم عادت کا كانت . فليس لأحد أن يستبعد مع هذا احياء .الله تعالى للأموات وبعثتهم »> 

وأما أصحاب الكيف فانهم كانوا بين ظهراني قوم يكذبون باامعث » فضرب الله على 
آذانهم في الكبف ثلائيائة وتسع سنين » ثم أقامهم » واغتر قومهم عليهم لبعاموا يحفظ الله 
تعالى أجسادم مع فقدهم الغذاء تلك المدة الطويلة وصيانة شعرهم وبشرهم مع ذلك عن 
أن تأ كلما الأرض » وكل ذلك خارج عن العادة » ان الله تعالى قادر على إحباء الموتى > 
وإعادة الأجسام المامدة كا كانت » وان كان ذلك مفارقا للعادة وبالله التوفق . 


فصل 
ان الله جل ثناؤه كا دل بالآيات التي سبق ذكرها على جواز البعث © فقد ذكر بآيات 
سواها على وجوبه > فقال : ف أيحسب الإنسان أن يترك سدى > ألم يك نطفة من مني 
يمنى » ثم كان علقة فخلق فسوى > فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى » أللس ذلك 
بقادر على أن يحبي الموتى  !‏ (") . فذكره القدرة على إحمائه الموتى > إحتجاجا بها على 
من بحسب انه يترك سدى . 
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فدل على أن المراد بالآية انه يحسب الانسان انه يترك سدى . فلا يحزى با يسعى “وان 
الجزاء إذا لم يكن قبل الوت في هذه الدار وجب أن يكون في دار أخرى بعد الموت > 
وإذا كان الميت يعرض البلى فواجب أن يعم أن نحيء با يكون في دارأخرى يمدالموت. 

وإذا كان المست عرض الى باعادته حا بعد ما مات > ونقله من الدار التي قطعه عنما 
إلى دار سواها وال عل . وقال عز وجل : ف أفحسبتم أن خلقنام عبثاً وأنكم إلينا 
ترجعون  ١‏ > ليبملك فلا يأمرك ولا ينهام فعل من يعبث باشيء فيريده » لا لفرض 
صحبح > او انا خلقنا ك : اغفلنا أمرك فلا نجازيك» أي فلا تحسبوا هذا » فان العبث ليس 
من صفاتنا ولا هو لائق بنا » واعاموا انك إلبنا ترجعون > أي إلى دار عددناها لنجزيم 
فيها بأعمالم » فدلهم بهاتين الآيتين على ان البعث واجب في حكمته كما دل بغيرها على 
انه جائز في قدرته. 

فان قال قائل ليس لك أن تقولوا شيئا ما قلتموه لأنكم تتلون في كتابكم: © والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديا جزاء ي كسبا ‏ "' . ومن يعمل سوء محزيه . وبروون أن أ 
بكر الصديق رضي الله عنه قال للني ملقو : كيف الصلاح بعد هذه الآية يا رسول 
الله ! فقال : با أبا بكر » الست تحزن الست تمرض » المس تصيبك البلوى ؟ قال : بلى ! 
قال : فان كل ذلك مما تحزون به في القرآن في قصة المبود » فبدل الذين ظاموا قولاً غير 
الذي قبل لهم : ل فأنزلنا علىالذين ظاموا رجزاً من السماء با كانوا يفسقون ي "' . 

وفبه : لإ عامتم الذين اعتدوا متم في السبت > فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ي 4 . 

وفبه : فإ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض > فما جزاء من يفعل ذلكمتم 
إلاخزي في الحياة الدنيا # * . 

وني هذا إثبات الجزاء في هذه الدار نصا . وفيه : ف وعلى الدين هادوا حرمنا 
كل ذي ظفر > ومن البقر والغم حرمنا عليهم شحومه إلا ما حملت ظبوره] أو الحوايا » 
أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببعضمم ي 209 . 
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وفي آية أخرى : « فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم,طيبات أحلت هم ١٠'وفيه‏ 
في حد الحاربين : فل ذلك لهم خزي في الدنيا # . 

وفيه : يا أا الذين آمنوأ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين » فإن 
لم تفعلوا فأذنوا يحرب من الله ورسوله # ٠"‏ . 

وفيه في قصة اليهود : هل أولئك الذين حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة ج © . 

وني قصة النصارى :هل فأما الذين كفروا فأعذيمم عذابا شديداً في الدنيا والآخرة#(0) 

وفيها معنى إثبات الجزاء في هذه الدار » وفيه في قصة اليهود : # وضربت عليهم 
الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلونالنبيين 
بغير الحق ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون # () . 

وفبه في ذكر قوم فوح : وانهم اغرقوا لتكذيبهم نوحا » وذكر عاد وڅود » وما باهم 
لتكذيبهم هوداً وصالحاً وذكر فرعون وما ناله وملاه لتكذيسهم موسى »> وذكر قوم 
لوط وما أصابهم لعصيانهم لوطا قد عرفتم . 

وإذا تتبع ما في كتابك من أمثال هذه الآات كبرت » وفما تدعون انه حدود الله 
تعالى من فعلهم » وقبلهم عقوبة لمم بكفرهم » وسبي ذرارمم ونعم أموالهم > وجلد 
الزاني ورجمه وجلد الشارب والقاذف وقطع ( يد ) السارق وقالى المرتد وتارك الصلاة . 
وقتل القاتل وجرح الجارح ما يني عن وقوع الؤاخذات في الدنيا » وكذلك الكفارات 
التي يدعون أنها واجبة بالأسباب التي تذكرونها شاهدة علب ثل شهادة الحدود . 

وقال نسم ر : ( البمين الغموس يدع الديار بلاقع من أهلها )''". وفيا بروى أيضا 
ما جاء : ( ما شيء أعجل عقوبة من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم » واليمين الفاجسرة 
تمحتى البركة » والببعان ان صدقا وبينا بورك لما في بمع) » وان كذبا وكتما خفت بر كة 
ببعها ) 4 . وقد جاء في منع الزكاة با يشبه هذا . 


۲۷۹ : (؟) الائدة : عم (؟) البقرة‎ ١٠١ : النساء‎ )١( 
3١ : آل عمران: ۲۲ (5) 1ل عمران : ه (1) البقرة‎ ):( 


(۷) وود في صحيح البخارى «كتاب الديات» باب ۲ وفي مسند الامام أحمد بنحتيل + ۲ »ا ص ۲۰۲ 
(۸) ورد بهذا المعنى في صحبح البخاري « الادب » باب 5 ». وقي مسند الإمام أحمد بن حثيل ؟ 
ص ۲+۴ 2 °۳ I4‏ 
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فأما ما يدخل في باب حسن الجزاء والثواب » ففي قصة إبراهم > وآتيناه أجرهوانه 
في الآخرة لمن الصالحين ٠‏ وفي غيرها من الآبات : ف فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب 
الآخرة ي . 

وفبه : ف من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة # " . 

وفبه  :‏ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجبل وما أنزل إليهم من ريهم لأكلوا من فوقهم 
ومن تحت أرجلهم # ". 

وفبه : فإ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفونمشارق الأرض ومغارهها التي بار كنا 
فيها » وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل با صبروا # “' . 

وقيه رأة امتعتروااريع موا إليه ينع بتاعا سين إلى أجل مسي ويؤت 
كل ذى فضل فض * . 

وفي قصة ة زكريا وما استحاب فرد عليه :88إنهم كانوا يسارعون ف الخيرات ويدعوننا 
رغباً ورهباً > وكانوا لنا خاشعين # "' . 

وفبه : هل وعد الله الذين آمنوا من وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كا 
استخلف الذين من قبلهم » ولممكان هم دينهم الذي ارتضى هم > وليبدلنهم من بعد 
خوفہم أمنا # "' . 

وف قصة إبراهم لما أمر بذبح ولده » ثم افدى بذيح عظم  :‏ سلام على إبراهيم 
كذلك نجزي 1 سنن ۾ ^ 

وكذلك في قصة موسى وهارون والماس وقصة نوح انه قال لقومه : © استغفروا 
ربک إنه كان غفاراً» برسل السماء علیک مدراراً ويمددم بأموال وبنين» ويحمل لکجنات 
ويجعل لک أنبهاراً # . 

وفيا بروى عن نس علا : ( الصدقة تطفي غضب الرب > وصلة الرحم تزيد في 


(1) آل عمران : )١( ١٤۸‏ النساء : غ١١‏ (ع) المائدة : ٠١‏ 
(؛) الاعراف : ۳¥ (ه) هود :۳ 3 الانبياء : 0 
(۷) النور: مه (۸) الصافات : و١٠ )٩(‏ فوح : ٠١‏ 
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الغعبر » والدعاء برد البلاء “لا بزال بالعسد خرجه من ذنوبه ويجعله ڪبوم ولدته 
أ 

وهذا النوع أيضاً إذا تتبع وجد كشراً » فاخبرونا عن هذه المثوبات والمثلات ان 
كانت موجودة عاجلا » فما الذي يضطر إلى اثبات دار أخرى للجزاء ؟ وما معنى 
قولک : مالم یکن الناس مجربين باعمالهم في هذه الدار ولم جز أن يكونوا مبملين > 
صح ان وراءها دار أخرى ينقلون اليها ويحزون فما » وأنتم تقولون بألسنتک : من آمن 
وعمل صالحاً فبو.عدل تقبل شهادته » ومن عمي فبو فاسق رد شهادته » ومن بر أباه 
ورثه ان مات » ولئن قتله حرم ميرائه . ومن تصدق عاله » ومن منع مخافة بر كة ماله. 

وتتلون في کتابک » وتروون عن تبسك مَل ما حكيناه وكتمناه » وعن ذلك مما 
تر كناه > وأي احتجاج ثبت لك في هذا الباب مم الذي ألزمنا م ؟ ا 

فالجواب : - وبال التوفتى - : انالجزاء بكل واحد من الحسنى والسوءعلضريين: 
فأما آية جزاء السوء فجزاء الإنتقام » وهو الجزاء المطلق . والآخر جزاء الدفع والرجس 
ولمس هذا جزاء بالاطلاق . وأما أحد جزاء الحسنى فالتفويض من الطاعة والصير عليها 
ومقاسات الشدة . وهذا هو الجزاء المطلق . والآخر جزاء المشرى وراد به الترغسب 
والتحريض ٠‏ كما براد بالذي قبله الردع والترهسب. ش 

فأما جزاء السيئة فا يككون كفء لها » وهو جزاء الإنتقام . وجزاء الحسنةانمايكون 
كفء العبودية والطاعة » ولس شيء منه بموجود في هذه الدار . وأماجزاءالردعوالزجر 
وچا اشر وال غ فين ارد وی هذه ودا الى كزاء مظلق > لان الترعيب 
من توابع الأمر ولواحقه ٠‏ والترهيب من توابع النبي ولواحقه ٠‏ 

فإذا ل يصلح ان يكون الأمر بنفسه جزاء » فيقف معنى الجزاء فا يراد به البعث على 
فعل المأمور به » وإذا لم يصلح أن يكون النبي حسن الضعيف » معنى الجزاء فيا براد به 
البعث على ترك السعي عنه واحد هذين الجزاءين » إذاً بما يؤدي اليه الاضراب من العذاب 
والآخر مبشراً لما يوجبه الدوام من الثواب » وليس هذا الجزاء بنفسه مطلقا لكن غير 


ضرب التقسد» ومن وحه دون وحه. 
)١(‏ لم برد الا قي سنن التر هذى « الزكاة » باب ۲۸ 
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فيقال للاحسان الذي هو الترغيب جزاء بمعنى انه لم يكن مبتدأ » وإنما وقع في 
مقابله حين تقدم من الحسن اليه » فكانت صورته صورة الجزاءء 

ويقال للاساءة التي هي الترهيب جزاء بمعنى انها لم تكن مبتدأ » ولكنبا وقعت في 
مقابلة شر يسبى من المساء اله » فكانت صورتها صورة الجزاء » وكل ما عده هذا القائل 
فقال فمها الآيات » وروى فما الأخبار فمو داخل فما وصفنا » انه للعصاة وردع وتقويم 
وترهبب © وهنم هم عن الاضرار » وللمطيعين حرض وترغيب وبعث على البيانو الدوام» 
فلذلك كان موضعه هذه الدار » وذلك ا دار العمل والترغيب والترهيب فما يحسن 
وبا يلبق . 

فأما جزاء الانتقام وجزاء التعويض » فلا يكتفيان بدار العمل > لآن الحياة مادامت 
باقبة » والمحسن العدل » يعرض أن ينقلب مسيئا فاسقا » والمسيء الفاسقى يعرض أن 
ينقلب جسنلا عدلاً » والمؤمن يعرض أن يكفر » والكافر يعرض أن يؤمن » فلاح أن 
يتأخر جزاء كل منها الى أن تنقضي حباته التى هي نهاية لمد: تكليفه » فيكون جزاؤه 
بحسب ما بختم به عمره > ودلقى به ربه » وهذا جملة الجواب عن السؤال وبالل التوفيق . 

ثم التفضمل ان الله عز وجل ان أمر يقمل المرتين فقد جعل لبعضهم ءنه مخرجابالجزية 
ولماعتمم بالرق إذا جرى علمهم “فلو كان ذلك جزاء الكفر اسقط بالجزية ولا بالاسترقاق 
لأن الكفر منهم مع ا قائم ولان ذلك لو كان انتقاماً منهم لكفرم لا مكن منبم 
لمقتلوا ٠‏ 

ومعلوم أن الأولين هم الذين وصل إلى قتلهم ويسم الأكثرون » فلا يبقى وراء هذا إلا 
اباحة لدمم > والاباحة نفسما لا انتقام يقع بها حتى يكون معا اراقة الدمو اهلا كالنفس» 
فما كان ذلك ما لا يوصل اله » وقد يعرض عند القتال ما ينع عنه في حك الله تمالى > 
عامنا ان قتل الكفار لبس إلا ردعا لمن يفضله السبف منرم عن الأضرار » ولذلك قامأخذ 
الجزية والاسترقاق لما فيها عليهم من الذلة والصغار 55 القتل والله أعم. 

فان قيل : فالمقتول منهم كيف برتدع ؟ قيل : إنا كان ردعه باعلامه انه مقتول على 
كفره » والتعريض بالسيف » فان ابى وقاتل فمو القاتل بنفسه » والله أعل . والقول في 
الحدود كلما على هذا » وذلك إنما روادع بما فبها من إيلام المحدود عليه من الشين والعار > 
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والكفارات أيضا روادع با فما مننقصانالمال واجهاد النفس»وليس منها جزاءالانتقام ٠‏ 

ألا ترى ان الحدود كلما تسقط بالتوبة لوقوع الاستغتاء بارتداع من كان عليه الحد 
عن ردعه > والقتل ايضا بعد وجوه يزول عن الكافر باسلامه » يعم انه المردع فيالمستقبل 
عن الاضرار » فلا ارتدع سقط > ولو كان عرض الانتقام منه لكفره »لما نفعه الإسلام 
بعد ما حتى القتل عليه . وأماكل جرم ذهب ما الحرم لأهله > ولا خلو ذهاب ماله من أن 
يكون ردعاً له عن الاضرار » ولغيره عن مثل فعله . 

الاترى انه لو كان مات قبل أن يذهب ماله لما ذهب له لجرمه ٠‏ وأيضا فان ماله إذا 
ذهب ل مله الله تعالى ولم يجعله من نظره لآنه يحب على المسامين ان لا يضيعوهولايغفلوا عنه 
فيموت جوع ] أو عريا في شدة حرا وبرداً » ولكنهم يكفونه ويوتونه فيصير 
كالمتروك بعض ماله عليه » وهو مالا بد منه ٤‏ وقي هذا ما مين ان الغرض انا كان التقوم 
لا الانتقام وال أعم ٠‏ 

وأما ما في باب الإحسان من قوله عز وجل في قصة إبراهم عليه السلام : ® وآتيناه 
أجره في الدنيا وأنه في الآخرة لمن الصالحين 4 ' ٠‏ فإنا هو إشارة للبشرى والترغيب > 
لأن الله عز وجل لما ركب فده العقل الذي يتوصل به إلى معرفته ليستدل به معرفته 
وحده ٠‏ فاما أراد عدوه القاه في النار توكل على الله » وآثر ما لديه فلم برجم عن دينه “ولا 
اضطره إلى الجلاء عن وطنه هاجر وقطع الأقربين في ذاته وابتلاه الله في ابنه » بان أمره 
يذيحه > فاسل وصينقدصمة الله تال من الثار > وأورقة الأرض المقدسة وكا ماله وآئمئ 
ولده » وجعل فبهم الندوة والملك » وأزال عنه الأمر بذبح الولد » وفداه عظم > وجمع 
عليه الاسم فلا يكذيه أحد منهم بل يؤمنون به ويطيعون > وکل ذلك ترغيب له ما دام 
حا في الدوام على الطاعة » وترغيب ان يتبع غيره في إيثار طاعة الله تعالى والصبر على 
ما يلقاه فسا من أذى يؤذيه وجفاء من يحفوه » فبذا أجره الذي أتاه الله في الدنياوه و أجر 
الترغيب والمشرى فما هو قادم عليه في الدار الآخرة » فبذا وكل نعمة أنعمها الله تعالى على 
احد من مال أو غيره فسبيله ما ذكرت . 

الا تری انه لا يخاو فيا أنعم الله علمه من فرائض تازمه » فلو كانت غرضاً لسعيه وعمله 


۲۷ : العنكبوت‎ )١( 
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الذي قدمه » لكان من حقه ان يكون على وإياه يعمل به » وفبه ما بريد » ولال یکن 
كذلك » بل كانت لله عليه مطالبات » عل انها ليست غرضاً لما قدم من بر وطاعة > وإنا 
هي من جبة ماله فمها من الرفق ترغبب وتحريض على الثبات والدوام » ومن غيرهاانعام 
مبتدأ سبمله ان يشكر الله تعالى ويؤدي حقوقه منه » وما كان هكذا م يستحق أنيكون 
جزءاً بالاطلاق » وبالل التوقيق . 

ونقول من غير هذا الوجه ان قتل الكافر لىس يحوز أن يكون حزاء الكفر لأن 
القتل يحب بكفر ساعة كا يحب بكفر مائة سنة جزاء له » لان عظم ما في القتل موت 
القتيل » ثم الالم الذي يصل اليه قبل خروج الروح . 

ومعلوم ان الموت لا بد منه»فانه مدرك كل احد» فلم يحز أن دقال:ان الموت جزاء له 
ولا حد سواه » فلم يق الا الالم » وذلك القدار من الألم ما لا يشككل على ذى عقل انه 
لابوازي كفر مائة سنة » فبطل بهذا ان يكون القتل جزاء لكفر الكافر . 

و كذلك الزاني لو زنى ثلائين سنة “فرطل بهذا أنيكونالقتلو إفسادحرءالناسوهتك 
استارهم وتلويث انساب اولادهم . والشارب لو شرب سمعين سنة وهو لا حتقرارادالإمام 
حده > لم يزده على أربعين جلده ٠ ٠‏ 

والسارق لو سرق من الف مسلم أموالا عظيمة وهو لا يقدر عليه أو لا يعلم به من 
خبأ واعترف » فانه لا يزاد على ان تقطع ينه لهم جیما . ومعلوم ان ما ينال كل واحد 
من هذبن لا يوازي عظم جرمه »> ولكنه وغيره ما تقدم د كره يصلحلوقوعالزْجو والردع 
به ٠‏ فعامنا انه لذلك لا للانتقام والله اعلم ٠‏ 

وكذلك له الذي تعود الحلف بالله تعالى باطلا » فهو يقدم كل وقت عليها '“وجرى على 
ذلك سنين » فاذهب الله تعالى ماله و قى بمؤونته على غيره » فلس جوز انيكونتعويضه 
للحاجة إلى غير مواز بالجزاء به على الله تعالى » والحلف باسمه على مالا حقيقة له فعامنا ان 
ذلك ردع وترهيب وليس بانتقام » وياله التوقيق ٠‏ 

وعلى هذا » فإن من اتاه الله تعالى بعد مقامات كانت له في طاعة نبوة أو ملكا عظما 
أو جاها عريقاً » وادام له الصحة والسلامة » فلس يلق بشيء من هذا ان يكونغرضاً» 
وإن كان إحسانا وبراً لان الذي كان من العبد عبادات اخلصها الله تعالى . 
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فبذه الوجوه كلها سوى ما يرجع إلى العبد من فوائدها » حقوق الله تمالى تازمه 
وتفترض عليه » لانه تعالى ان أنبأه احتاج أن يقوم باعباء النبوة وينخرد لها ويصير على 
ما يستقبله فما » وإن ملكه احتاج إلى الزنا حد نفسه بالعدل بين الناس»والاخذ لاضعيف 
من القوى > وإقامة حدود الله تعالى » واستىقاء حقوق الله تعالىو وضعمامواضعماو مجاهدة 
اعداء الله تعالى إلى غير ذلك ؛ مما يطول على التعديد والاحصاء > وإن كثر ماله أو بسط 
جاهه » فعليه من كل واحد منها حق معروف » وجماته أن يواسي من كل واحدمنهاغيره 
ما يحتاج اليه وإن صح بدنه لزمه في الصلاة والصيام والحج والجهاد فرائض الاصحاء . 
فعامنا ان كل شيء من هذا لا خلص التءويض فهو إذا ترغيب وتحردض كا ذكرة وباك 


التوفمق . 
ثم المعنى في عامة ما وصفت ان هذه الحماة كلما وقت له > فكان الجزاء واقعاً بعد 
نقض العمل لاحلاله . ٠‏ 


والمعبود من الناس كلهم انهم يوفون العامل آجره » إذا فرغ من عمله » فذلك عند 
جماعتهم حسن جميل » فكانت معاملة الله تعالى بنحو ما عرفوه واعتادوه . بل كانذلك 
الى بان يكون له حكما لما ذكرت من أن العدل يفستى »© والفاسق قد يعتدل » والمؤّمن 
قد يكفر > والكافر قد يؤمن ٠‏ 

ولا وجه لان جمع الجامع في حباته بين العدالة والفسق منان يثاب على عدالتهويعاقب 
على فسقه > ولا للجامع في حماته بين الكفر والايمان ان يعاقب على الكفر وثبات الايمان » 
لان هذه المعاني متدافعة غير متلائمة» أعني أن العدالة والفسق صفتان لا تحيئان معا لأحد» 
لكن العدالة تنسخ الفسق ان كان تقدمها » والفسق ينسخ العدالة إذا تقدمه » والكفر 
ينسخ الايمان ويخيطه » والايمان ينسخ الكفر وحبطه. 

فإذا كانت هذه الأوصاف مناسخة متنافية» لم يحز لأحد أن يجمع لأحد بين‌الواجبات 
التي تحب فما » فدؤتى ثواب العدالة مدة اعتداله تامأ » ويعاقب بالفستى مدة فسقه اما > 
ويعذب على كفره مدة ما كفر > ويثاب إيانه مدة ما آمن » لآن من حك الله غز وجل 
وموضوع سنة نبيه » ان من فسق ثم تاب وأصلح حبط فسقه > ومن أصلح وقتا ثم فسسق 
أحبط فسقه من الطاعات التي قدمها دون أصل للايمان بعدده حت لا يحب له واا . 


۳٦۱ 


وأما أصل الايمان فأمره على الاختلاف » وإذا كان كذلك » وجب أن يكون الجزاء 
بعد انقطاع العمل وتقضي مدته » ثبت أن الله عز وجل قد أعد للجزاء دارا سوى دار 
العمل » وانه يوردهم إياها واجبا لبحزيهم بأعمالهم » فيثيب الحسن ثوابا يشترك فيه من 
يبه كل ما اشترك منما عن حسن العمل» فمعاقب المسيء عقوبة يشترك قبها من ينمبة كلم 
اشترك فما من سوء العمل وبالله التوفيق . 

ويقال للمعارض الذي حكيت قوله واجبته عنه : أرأيت العايد الخاشع الناسك الذي 
لا يعصي الله » ولا يخاو من وجع أو شدة جوع أو عرى في الحر والبرد بما يؤذى > ويخفى 
وهو يصير ولا يفارق عادته » إذا مات على هف ذه المة » ألدس انما مات ولم يستوف 
ثواب عمله . 

أرأيت الفاسق الخليع المتبتك إذا رضى ايامه في ضروب المعاصي » فم يدع شبوة إلا 
قضاها ولا لذة الا استوفاها وهو في ذلك لا يصيبه غم ولا وجم ولا ذملاً ولا يزداد على 
الايام الاغناء وثروة وجاها > ورفعة وهو لا يقلم عا فيه إلى أت 'مات على هذه الملة ! 
أليس انما يثاب غير مجزى يعمله » فما حال هذين الرجلين عندك » أضاع الموت سمعيه) » 
فہذا خلاف الحكمة » وال الموفق تعالى حكم له حزان » فان تحربان الا ان بحسنا مثقلاً 
إلى دار أخرى فيجربانها كا تقول ! 

وإذ كان هذا هكذا » بان العباد إذ كانوا متقاربي الحال » فمنهم حسن يلقى في حماته 
خيراً ومسىء يلقى في حماته شراً » ومحسن ومسيء لا يلقى واحد منها في حياته ما ليق 
حاله . فواجب أن لا يكون الخير الذي يلقاه المحسن ولا الشير الذي يلقاه المسيء جزاء 
بالحقيقة » وانما يكون الجزاء ترغيدا وتحريضاً زرو ن راش وهنا واا 
للسيء > لأنه لا جوز أن بكون بعض العال يحزون وبعض العمال لا يحزون > وإذا م 
جز ذلك صح انما تفاوت فيه القوم لم يكن جزاء بالحقيقة » وانما كان الغرض منه شا 
آخر وال أعل . 

فان قيل : هذه المعاني التي ثبت عليها جوابك كلها معان شرعية » وإنم)| يعترض 
علىك بالسؤال الذي مضى » من لا يعترف بالشريعة » قكمف بازمه ما أمعنت فبه من 


الجبواب. 


ناض 


قلنا : ان الاعتراض إنما وقع علمنا بأشاء مستخرجة من القرآن > وأخمار الرسول ٠‏ 
وإذا بيئا ان مصادرها غير ما ظن وجوهها > لدس ما قدر »> سقط السؤال عنهاء 

واف أفردتا ما قال عن ان سنوه إلى ربنا ونبمنا » كان جوابنا له : ان وحوب ماخر 
الجزاء إلى دار أخرى يتفرع عندنا عما وضع الله حكمه وشرعه عليه » وذلك ماقام 
الدلمل عندنا على انه من عند الله تعالى . فان سامت لتا معانه ما كتبناه لازم لك » وان 
أنيت كان الكلام معك في النبوة وما يشتمل علبها من الأوضاع والأحكام وأفراد البعث 
بالكلام فضل وبال التوقيق . 


ف 

وسأل سائل فقال : أرأيتم ان من كان في الدنيا خالط الطاعة بالمعصية » وكان ينحل 
جسمه ويعتل وقتأ » فكيف بحشر ؟ فإن قلتم : يحشر أعظم ما كان جسمه فقد أجزتم أن 
يعاقب على السيئات التي أخرجبا في حال الدقة والنحولة أحزاء من بدنه حدثت بعد تلك 
الجرائم » ولم يككن ها في افتراقها نصيب . 

وان قلتم يحشر انحل ما كان جسما وأدقه » فقد أجزتم أن يخلوا الأجزاء التي زادت 
في بدنه عند العظم » والءفو له من ثواب الطاعات التي عملبا في تلك الحال » ولو جاز 
أن يخلي بعض أجزائه من الثواب لجاز نحلبا » كلبا » فان جاز ذلك فلمحز أن لا 
تتعيق اأص 

فالجواب : انه يحوز أن يقال : الله تبارك وتعالى ان ادخله النار عذبه على كل ذنب 
أنه “تومو اخل: E‏ دعل کل ذنب أتاه » وهو عند العظم . فاما إذا صاره إلى 
الجنة » فإنه لا ينحل علبه فيشته يا أتاه من الطاعات » وهو ناحل أصلاً » لأن التفضل 
بالاحسان كان منه » وان كان الاشراف في العقاب غير واقع منه » فيحعله في الجئة عبد 
لبصل إلبه ثواب ما عمله من الخير في حال عبولته باسم الجزاء » ويكون بنعم أجزائه 
الزائدة على ما كاذت عندما عمل من الخير » وهو ناحل ابتداء » فضل من الله تعالى لاحزاء 
بالحقيقة وال أعل ٠‏ 


۳ 


وسأل سائل عن كافر قطعت يده في حال كفرة ثم اسل » ومات مسلا برا تقياً 
ويصار إلى دار الجزاء» فان قلتم تبعث بده» فانما هو جزء من بدنه الذي كفر به» فككيف 
يكون موضعبا دار الثواب ؟ 

وان قلتم يبعث بلا بد » فقد أجزتم أن يبعث بعضه ولا يبعث بعضه . وسأل عن 
مسل قطعت يده : / ارتد ومات على ذلك © أيبعث بيده أو بلا يد ؟ فان قلتم يبعث 
بيده » فكيف تلج النار يد لم يذنب بها صاحبها ؟ وان قلتم : بلا يد » فقد أجزتم أن لا 
ببعث بعضه ٠‏ 

فالجواب : ان كل واحد منها يبعث تام النمو » كامل البدن . وأما الذي مات مسلا 
وقد كانت يده قطعت في حال كفره » فإن إسلامه أحبط كفره عن جميع يدنه »فالتحق 
بذلك ان تورد بده مورد سائر أعضائه » ولا ينظر إلى اتصال اليد به » وانفصالها عنه » 
لأن المد تابعة للبدن لا حك لما على الانفراد في طاعة ولا معصية . 

وأيضا فإن واحداً من الاسلام أو الكفر لا يقع باليد » ويقع بالقلب واللسان كانت 
بدا أو ل تكن > فإن جاز أن تدخل الجنة يد كانت > إلا أن الإسلام م يققع بها > وان 
وقلع يغيرها جاز أن تدخلها يد م تكن عند الكفر أصلا أو وقع الكفر يغيرها 
والل أعل . ) 

وأيضا فإت المد المقطوعة من جملة البدن الذي كان حا في هذه الدار » فلا يخلو من أن 
تماد الحياة إليها في الآخرة » ومعلوم أن حياتها في هذه الدار كانت لياة الجملة » تدل 
ذلك على أنها في الآخرة تكون حبة حياة الجلة » لأن الله عز وجل قال :  «‏ بدأ 
تعودون » ثم يككون فرح الاسلام بردها إلبه من جملة ثوابه » وردها أيضا إلى الكافر 
ما يتغلظ به عذابه > لأن ألم ما يمس اليد من النار زيادة ألم يصيبه » وقد جاء في الحديث : 
« ان ضرس الكافر في النار مثل أحد » "' فبذا دون ذلك وأقرب منه وبالل التوفيق ٠‏ 


“¢ الاعراف : ۲۹ (؟) ورد في صحيح مسام « الجنة »© رقم‎ )١( 
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فصل 

وسأل سائل عن قوله عز وجل : ا وإذا الوحوش حشرت 21١‏ وعما ما جاء عن 
الني متم : « ان الحاء تفيض من القرناء » (") > وقال : قد جمل الله بهيمة الأنعام 
و كثيراً من الوحوش طعمة للناس > أفرأيتم ما أكل من لحومما أيعاد اليها يوم القيامة للحششر 
أولا لايعاد ؟ 

فإن أعيدت فا حال الأبدان التي أعبدت تلك اللحوم » انقرض منها غيرها أولاءفان 
عوضت » فككيف يجوز أن تصل لذة الثواب وألم العقاب إلى غير ما اكتسبت الطاعة 
والمعصية من البدن > وان لم يعرض أوجب ذلك أن يكون ابن س ستين إذا اغتذى 
اللحوم حت كبر وصار ابن خمسين سنة » فيرع منه تلك اللحم كاہاء وردت إلى مواضعبها 
ان تصير كاين خمسين سنة » ولذلك تدخل الجنة أو النار ! 

فإن قلتم : لا تعاد إلى الحدوانات لحومما التي أ كلتما النار ؛ فككيف تحشر ولالحم لها 
ولا دم ولا نفس ولا مخ » وائما تكون لها الحياة دون هذه الأشماء . 

فالجواب : - وبالل التوفيق : انه إذا كان لما هناك تعويض فتتعوض الحدوانات من 
وما و لحوما غيرها > أشبه بأن ترد لحوما المها » ويعوض الناس منبا غيرها » لأن ما 
ما من أبدان الناس بتلك اللحوم » فقد صار من جملة أبدان مكلفة أحسنت وأساءت »> 
فصارت بذلك مستحقة الثواب والعقاب » فلا ينزع عنما » وتعاد إلى البهائم فيكون بدن 
الانسان قد قلب ببممه » وعوض منه عوضا لاحظ له في طاعته ولا معصيته » فبخرج من 
ذلك من أن يحزى خير أو بشر مع ما في ذلك من مخ المنجس في دار الجزاء » وانما المسخ 
من سخط الله وعقوبته وخزيه » فككيف جوز أن تكون عاقبة الذي آمن وعمل صال) 
إذا ورد يوم القبامة أن يمسخ 9 

وأما البهائم فقد قبل : انها تحشر لتعوض ما خلص إليها من ألم الذبح ومبانة اللخ ٠‏ 
والتمزيق والأكل عرضا > ولا تحشر لحاسبة ولا لجنة أو نار » فلا حظ لها في الحسنات 
والسيئات. وإذا كان حشرها للتعويض» فبي إذا عوضت اتام أبدائها وتصحيحأجسادها» 


. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )۲( ٠ التككوير: ه‎ )١( 
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والذت بذلك ونعمت فقد توفر على الحشر عوضه وبالله التوفيق ٠‏ 

قال قائل : لو كان البعث بعد الموت حقا لما جاز أن يأمر الله العساد أو ينهاهم » 
ويكلفهم ضروبا من التكليف من لدن آدم إلى زمان عيسى » ولا يطلع أحد على ما هو 
فاعل بهم » ولا يدري أحد منهم أنه قد أعد للمطيعين دارا مشحونة بالنعمة والكرامة » 
وهي الجنة > وأعد للعصاة دارا تتأجج نارها مشحونة بالنقمة والعقوبة » ولو كان قدأعد 
لهم ذلك » واطلع العباد عليه لوجب ذكره في كتب المتقدمين » والأمر بخلاف ذلك > 
لأن دعاء الاولبين إلى الله جل ثناؤه كنوح وإبراهم وموسى ما أخبر أحد منهم قومه بان 
لهم معاداً تحاسبون فيه ويحزون بأعمالهم . وإنما كانت مواعيدهم كلبا عاجلة كا قال 
نوح لقومه: 9 استغفروا ربک إنة كان غفاراً برسل السماء علركم مدراراً» ويمددم بأموال 
وبنين » ويحمل لك جنات ويحمل لك أنباراً # "١١‏ . 

وقال هود أيضاً لقومه : # إستغفروا ربك ثم توبوا إلبه برسل السماء عليك مدراراً » 
وبزدك قوة إلى قوتم # " . 

فإذا تصفحت التوراة ‏ تحد فيها للمعاد ذكراً ولا عن الجنة خبرا . واغا هو وغ 
الخصب والصحة والظفر على الأعداء وما يشبهها على المعصية » وما ذكر أحد قبل عيسى 
ادا“ فكات أول فن رر فقال ان الت التسلين من الدننا التفرعين: لننادة الريب 
برقون إلى ملكوت السموات وان الاثمة والظامة يصيرون إلى أغوار ومغور مظامة “فملقون 
فبها جزاء أعمالهم السيئة » ثم جاء بعده نبي فلم يقنعيذكر الأرواححقاخبر ان لا بد ان 
يعاد بها » ووصف دارين : أحدها مشتملة على الملاهي والملاذ » فذكر أا للقوات: 

والأخرى مشحونة بألوان المكاره والآلام فأخبر أنها للعقاب وهذا يدل على أن 
الأولبين م ينتبوا في طلب الرئاسة » فا ينتبه به الآخرون > فاقتصروا على المواعبدالعاجلة 
اتكالا على انه ان اتفق لمن يطيعهم خير » قالوا : هذا لطاعتك » وان اصابه شر » قالوا : 
هذا لعصمانك وان جرى الأمر يخلاف هذا فيكون للطبع > أو خلف عنه ما وعده > 
قالوا : هذا الشيء أحدثه أو سريرة رديئة بين الله تعالى وينه أتاه لوجده كان يفعل كذا» 


(۱) توح : ٠١‏ (۲) هود : ۲ه 


قف 


وان اصابت القاضي حسنة ويحلف عنه ما أوعده به» فقالوا : هذا لحسن خلقه» أو لأجل 
جاره الصالح»أو استعطاف من الله تعالى إياه واستتابه “ومثل هذا سائر موجود فيالعامة. 

فام إذا رأوا رجلا صالحاً عندم قد وسع الله عليه الرزق وأصلح حاله » قالوا : هذا 
من بر كة الصلاح والخير » وإن رأوا خيراً مثله علبه سيء الحال » قالوا : ألا ترون أت 
الله تعالى تحميه الدنبا لموته في الآخرة ما هو أسنا وافضل > ونسواما قالوه في غيره» وإذا 
ا رجلا كني المعاصي والمفاسد ضعبف المال شديد الفقر والحاجة » قالوا : مذا من 
شوم المعصبة » وان رأوا آخر مثله موسعا عله قالوا : ان الله تعالى أتاه الدنيا لبحد 
منه الآخرة »> ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما مقي الكافر منها شربة > 
ونسوا ما قالوا في غيره . ٠‏ 

فعلى هذا كان أمر الأولمين » ثم ان الآخرين يذهبوا لوجه لآخر أبعد من أن يقع فيه 
حلف يحتاجون إلى أن يطلبوا له علة » أو يذكروا له عذرة » وما حالوا على مواعيد احله 
ذكروا انها تكون بعد الموت وإلى مدة لا يعلم انقضاؤها إلا الله تعالى » وعلموا انه لا شيء 
أن إلى الناس من الحباة » واتظهروا عليهم حرصم عليها » وأخبروم انهم في الدارالتي 
ينتقلون إلبها يحبونحياة شر مدتها لا انقضاء ها ليكون ذلك ماتا لهم على اتماعهم والقبول 
منهم حرصا على أن يحيوا أبداً في النعم الذي بشروم به » قال : فبذا سبدب وقوع خير 
البعث بعد الموت فيا بين الناس. 

فالجواب : - وبلل التوفيق ‏ إن اٹ ل ا ع امن عن وملة بن تباذ 
قومه على لسانه بالبعث بعد الموت والحاسبة والجزاء بالجنة والنار »> ونحن قد عامنا ذلك 
قبل أن يدعبه ولا يتوقف فيه » وهذا المعترض لاعلم له با قال » ولا برجم فيه الا إلى 
ظن جرد » والظن لا يعني من التق شنا . 

وانما قلنا هذا لأن نبينا صلوات الله عليه النائب إلى بالاعلام الكثيرة الباهرة صدقة کا 
أخيرتا بالبعث بعد الموت 3 
فلذلك قد أخبرنا عن الله تعالى ما أرجاه من ذلك إلى أنبياء آدم صلوات الله عليه > 
وعن النبيين قبله صلوات الله عليهم » قبل موسى عليه السلام من الكتب قليلاً.ولا كثيراً» 
ولا شاهدا عن الذين كانوا يدينون بالدين » ورجوا عليه أحداً أو أكثر ما يفزع إليه في 


خض 


تصحبح قوله : « انه لم يحد في المعاد الذي يصفه ذكرا في التوراة » ولا عنه خيرا عند 
السود » فمن له بالتوراة حق نحا كمه إلمها ؟ 

فإن الذي في أيدهم يدعون انه التوراة فيها مغازي موسى عليه السلام ووفاتهوحزن 
قومه عليه » وفيه من تعجيز الله وتكفيره وتشبيهه يخلقه » وتكفيره هارون » ورميه 
اتخاذ العجل ما لا عكن أن يكون منزلاً من عند الله تعالى . 

فان كان ذكر المعاد لا يوجد فما فلا خير فان الجناية في حد ما أنزل من عند الله 
واسقاطه أيسر منها في التقول على الله واضافة ما ليس في تنزيله إلى تنزيله » عاما اني 
سمعتعالمامنعامائهم يقول: ان الله تعالى يقول في التوراة لموسى اني رفعت القت لعن النافين 
من الذين اتخذوا العجل فأخرت امرهم إلى قوم عامه عندي > فاذا جاء ذلك البوم كنت 
يحزاهم بصيرا » وسألت عن الكتب المنزلة بعد موسى ‏ فأخبرني ان ذكر البعث بعد 
ال موت فمها كثير ٠‏ 

وان يوشع بن نون عليه السلام يسأل الله تعالى أن بريه إحباء الموتى فأمره ان يذهب 
الى واد سماه له » فيه ما لا يحصى من رمم الأموات › فأذن الله تعالى العظام المفنيه من 
الأبدان المتفرقة أن تحبى » فكان كل عظم وكل مفصل يفقد منه مكانه » ويرجع إلى 
موضعه من بدن صاحبه الى ان تتم جملته » وتستوى كا كانت عق راه الأبدان كلبا 
ناشرة » وم يذكر انه أحياها ٠‏ 

الا ان المنكر للاحماء » منكر للأعادة » وقد ثبت وجود الخبر عنما . ما نقلته السبود 
عن وشم » وثبت أيضا ان يوشم سأل الله تعالى ارائه احباء الموتى » فأجابه إلى ما يتقدم 
للأحماء من اعادة الأبدان » وم يحبه إلى الأحماء لالتقائه بها أراه » فانه لم يكن مخفى 
عله أن الأحماء بعد اعادة الأجساد » كيف تكون. 

ول يكن بوشع لبسأل الله تعالى أن بريه احباء الأموات » إلا بعد أن أخبره الله تعالى 
وأخبر موسى عليه السلام انه ما تحب عمادة بعد الموت » فاذا أراد أن يتعجل النظر إلى 
ذلك لمطمئن قلبه » وان كان قد تقدم منه الايمان به . 

وقرأت .أن فما يذ كرون أنه الزبور الخبر عن بوم القبامة » وجزاء الناس اعام في 
عدة مواضع > فليس لأحد أن يدعي على الأنبياء قبل عيسى عليه السلام انهم لم يذكروا 
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لأمهاتهم الماد ولا ان يدعي على الانبياء قبل عيسى عليه السلام ٤‏ انهم لم يذكروا لاميم 
المعاد > ولا أن يقطع بنفي ذلك اعتادا على انه لم يحد في التوراة له ذكراً . 

فانه لو ثبت ان التوراة المنزلة كانت خالية من ذكر المعاد » لكان وجه ذلك ان الله 
عز وجل اخبر بموسى بالمعاد بوحي »2 او جاءه خارجا عن التوراة ٠‏ فك ف وغير ذلك 
ثابت » وليس شيء ما علومه عنه منه ثقة » الاما ثبت بغير خبرم انه فما انزله الله تعالى» 
وبالله التوفيق . ش 
بعد الموت »> فأما الدي ترحمه أحمد بن عند الله للأنجمل وفه شىء كثير » ذكر انه نما 
انزل الله على موسى من صحف إبراهم صلوات الله علمه|»ف| أكثر ما فيه منذ كرالقيامة» 
وقد قرأته مرات وعلقت كثيراً منه » ولو لم يكن من هذا شيء ليس من المجتمع عليه أن 
سينا صلوات الله عليه كان من أولى الألساب ومشهوراً بالحكمة » فان كان الخاسرون لا 
يشبدون له بالنبوة » ومعلوم أن القاتل المكلف بأمر من الأمور » الحريص على جمسع 
الناس على الاعتراف لديه » لا يأتي ما ينفرهم عن تصديقه » ويضطرهم إلى تكذيبه» وإنما 
يحتهد في تقريب قراه علمهم > واشرابه قلويهم . فاذا كان هذا هكذا »لم يحز أن يكون 
عمد نبينا صلوات الله عليه » أخير بني إسرائيل بان نبيهم ومن تقدمه اخبروهم بعاد فيه 
الجنة والنار » من غير أن يعم أن ذلك كان منهم » أو مم علمه بانه م يكن > وانما كانت 
مواعبدهم كلما عاجلة لا آجلة » وم يكن يخفى عليه وهو عاقل مميز أنه إذا أخيره عن 
السام وكتبهم خلاف ما يعرفون » كان ذلك مدعاة هم على تكذيبه وجحد نبوته » 
وتنفيراً هم عن الدخول في دينه ٠‏ 

فثيت انه انما أخبرهم بذلك بأن الله عز وجل قد أنزل ذكره وصفته في كتبهم على 
أنبيام لاستبانة ان ذلك حى » ولم يكن هذا البقين يقع له إلا أن يكون صادق) في أن 
الله تعالى برسل إليه الملك با يشاء من أمره » ويطلعه على الغيب الذي بريد اطلاعه فصح 
ووضح انه كان رسول الله حقا فوجب تصديقه عن مخبراته والبعث بعد الموت وانالرسل 
المتقدمين أخبروا قومهم به جملتها » فازم تصديقه وبالل التوفيق . 

وأيضاً فإن خبر المعاد م بزل فاش في الملتين وغيرم من الأوائل المتقدمين » وقد ذكر 


۳۹ ( المنباج في شعب الإيهان ج ١س‏ م :؟) 


سقراط أن الذين يمضون إلى الآخرة » وقد أفنوا أعمارهم بالطهارة وسبيل القصد » فإن 
الك يقودهم إلى الأرض مشرقة عجمبة > وما نبتت فبها من الآنوار والأشجار بخلاف 
هذه > إذا كانت التربة والاحجار خلاف لتلك الاحجار » ملس متسقة » حسنة الآلوان 
كأنصاف المواقيت والزيرجد » ولمس فما بأكل ولا فساد » ولا في تربتها عفونة “وجميع 
ما تم من الحبوان ومن النبات يخلاف هذا كل . 

وتلك الأرض مزينة بالذهب والفضة 2 ولبس لأولئك مرض »© وحواسهم خلاف 
حواسنا » واذهانهم يخلاف اذهاننا ومفبومنا » وثم هم ملائكة يكتبون > ووحي وآثار 
سيئة ومعارضات عجببة » وان الذين عظمت ذنوبهم وجنااتهم » ونزلوا واجبات الشريعة 
فإنهم يحملون إلى نهر يلتبب بنار عظيمة »ويغلي بماء وطين » فيكونون فيماأبدأ»لايخرجون 
عنما » وأما الذين برزوا في حسن السيرة وانهم يصيرون إلى فوق إلى المسكن التقي 
فسكنونه » ومن كان من هؤلاء قد آثر الحكمة ويبقى بها نقماً بالغا » فإنهيم يعيشون 
بالأبدان » ويصيروث إلى مساكن لا تسبل الدلالة عليها . قال : فقد ينغي لما قلت بد 
الجهد كله حتى ينال في سيرتنا الفضماة وللفوز في الذكاء والفهم . 

وهذا الذي قاله سقراط من أن من آثر الحكمة ويبقى بها ويعيش في الآخرة بلابدن» 
يدل على ان عامة ما قدمه في غير هذه الطبقة من خير أو شر » فإنما أراد به أن ينال 
أبدانهم » فإنهم لو كانوا عنوة بلا أبدان لم يكن بينم وبين المؤثرين للحكمة فرق . 

وهذا هو الذي أنكره المعترض الذي حكينا اعتراضه وقدحه » ورغم ان المسح 
أول من رمز باعادة الأرواح > وم برض الذي جاء بعده - يعني المصطفى نبينا 
عَلِدَمٍ ‏ بذلك حين قال : ز إن الإيمان يعلو ) )١(‏ فمقال له : ان كان الأمر کا قلت › فمن 
وأبن قال سقراط ما حكيناه منه > وهو على ما يقال : كأن قبل موسى عليه السلامبسنين 
كثيرة » وإن ايامه كانت قريبة من عصر ابراهم عليه السلام » وهل يمكن أرنف يكون 
ما قال استنباطا واستخراجا له يعقله » فان کان ذلك یکن ادرا که بالعقول . 

فما أحرى بالذي جاءوا به عن الأنبباء صلوات الله عليهم التصديق والتنزيه من أن 


٠ لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 
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مثل هذه التهمة انما تليق من قال قولا لا يحد له في المعقول أصلا » فاذا ذلت عليه العقول»‎ 
وشهدت بصحته الأصول › فان القبول إله منه يازم » وإن م يكن نبيا.‎ 

فكيف يوز ان يتهم فيه بالتزوير إذا كان نبا > أتى بالمعجزات “وأتت نبوتهبالدلائل 
والبينات » فان كان سقراط لم يقل ما حمكيناه عنه من قبل المعقول © وإنا قاله سماع) 
من الدعاة إلى الله » كانوا في ذلك الوقت أو قبله » فقد بطل قول المعترض : ان أول من 
جاء بهذا الوعد عمد بر . 

وأما الذين تقدموا فَإِما كانوا يعترضون على المواعمد العاجلة > وقال سقراط عند موته 
إلى الله الابتبال في أن يكون نقلي من هذه الدار إلى الدار الآخرة نقلة سعادة . 

وقال تالس الملمسي »© أحد السبعة الذين كانوا يدعون اساطين الحكمة : ان فوق 
السماء عالم مبدعة » لا بقدر المنطق على أن يصف تلك الأنوار » وذلك الحسنوالبماء “وهي 
مبدعة من غير لا يدرك العقل غوره » وهو الدهر الحض من نحو آخوه لا من نحويدئه والمه 
تشتاق العقول والانفس أشد الشوق > وهذا الذي مناه الدهومة والبقاء في حد النشأة 
الثانبة . فقد أثبت هذا الرجل أيضا النشأة الثانبة » وقوله في السهاء عوال لا يقدر على أن 
يرصف حسنها يوافق ما جاء من ذكر العرش > وإن جنة عدن في ظلاله وبقربه » وما 
جاء من قول الله جل ثناؤه : ( أعددت لعبادي الصالحين . ما لاعين رأت »2 ولا اذن 
معت » ولا خطر على قلب يشر ) )١(‏ . 

فكىف يجوز المعترض ان يقول : ان فكر المعاد ابدعه عمد ؟ وإن هذا القولمستعان 
على اسرائه قلوب العامة مما بعلم منهم من الحرص على الحباة » وقد سبى عمد ككلم إلى هذا 
من ذكرناه ممن لا يعد في أصحاب الشرائع ولس عند المعترض بموضع تهمة ٠‏ 

وقال هرقل العظم من أهل افيسيوس : إن السماء في النشأة الثانية تصير بلا كوا كب 
لان الكوا كب فما ذكر » تببط سفلا حتى تحمط بالارض »> وتلتبب فصر دعضها متصلا 
ببعض حتى تكون كالدائرة حول الارض » فكل نفس شريرة تمقى محبطة بها تلك النار 


. ٠۰٤۰۹۸ ورد في سنن الدارمي « الرقائق » باب‎ )١( 
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وتصير الانفس الز كمة المطبرة إلى الساء وتكون ساؤهم سماء نورية أشرف من هذه» فما 
آثار الباري عز وخل بلا متوسطات وهناك الصور والحسن ا حض والقوة ٠‏ 

فقد أثيت هذا أيضا النشأة الاخرى › وقد سمى الله عز وجلالحياة الآخرةبهذا الاسم 
في القرآن فقال : فإ وأن عليه النشأة الاخرى # )١(‏ وقوله : ان الكواكب تبط 
سفلا » وهو عين ما ورد به القرآن من قوله عز وجل © وإذا الكوا كب انتثرت 0(4). 

وقوله في النار التي تحط بالارض » قول الله عز وجل: ل نار ا أحاطبهم سرادقها #(؟' 

وقوله في الانفسالز كمة انباتصعد إلى السماء ومعاؤهم انو ر وأشرقمنهذه »يدل علىان 
التي أشرق كواكبها تزول عنده فيضاهي ذلك ما في القرآن من قوله : © والسموات 
مطويات پىمىنه 0 7 

وقال سقراط : فإن الذين مروا من قدم الدهر > ان الذي يصير إلى الآخرة من البقاء 
والاستيصار » فانه ساكن اللائكة وعلى زرابمته الاكاليل > وإن الذين يمضون إلىالآخرة 
ولبس عندهم نقاء فانم يكونون في الحأة والبلاء » لم يكونوا اخساء ولا اراذلولاجبال 
ولكن أهل فوم وعقلى وفضل وحلاله » وأنا قد اجتبدت عند هذا كله في طلب الصواب 
وتقنت تهنا لا يتقدمه شيء ان مصيرى إذا اخرحت من هذه الدنا انما هو مؤول في 
غابة الجود والخير » ورؤية اقوام خمار »2 فم اعسر على مختلف من أخلقه من إخواني و ساداتي 
لما أرجو اني القى هناك اخوانا وسادات خباراً لىسوا بديلا من هؤلاء ٠‏ 

فقد أثبت سقراط ان ذكر الآخرة موجود سائر في الناس عند قدي الدهر » وان 
الذين أخبروا بذاك كانوا أهل جلال وفضل وفبم » وذلك تكفيت للمعترض في دعواه » 
ان أول من جاء يذلك نبينا ر ها هنا وما كتبناه من كلامه قبل هذا : إن أهل البقاء 
يصيرون إلى فوق وخلافهم يكونون في المأة والملاء > موافق لما في القرآن من قول اللهعز 
وجل : فكلا إن كتاب الفجار لفي سجين 4 (*) » وقوله : فإ كلا إن كتاب الابرار لفي 


عليين # () . 
)١(‏ النجم : ٤٦‏ (؟) الاتفطار : ۲ (+) الكيف : و؟ 
(:) الزمر : ٦۷‏ (ه) الطففين : ۷ )٩(‏ المطففين : ٠۸‏ 
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وقول سقراط : إن الحماة تذهب بهم إلى نهر يلتبب بنار عظيمة وتغل بماء وطين > 
بوافتى بما جاء غير واحد من الصحابة في قوله : ف وإذا البحار سجرت # () » انها تحمي 
فتصير جام ويحبس فما قوم من العصاة . 

وقال بعضهم : سجرت أى سألت » فقد يحوز أن يحمي وبرسل فتصير انهاراً جارية 
يغل بعضها بنار وبعضہا بماء وطين » وبال التوفيق ٠‏ 

فان قل : كبف يجوز اثبات حكم عن بقراط ولم يكن مصدقا بالرسل ؟ 

قيل : إنها حكمنا عنه قوله » ويقال : إنه كذا وكذا ؛ فإنه قد أثىت لهذا الخبر انه 
“عع ما قال إنه لبس بذلك » إنها ادعاه المعترض من أول ابداع هذا الوعد » إنما كان 
نبينا عت » وانه تنيه لما كان لا يحوز أن يششته له » الا الاولون من الدعاة إلى الله تعالى » 
إذ كانوا هم الممتدئين للامر بهت و كذب > وإن كان هذا مسموعاً متعالماً منذقدم الدهر» 
ثم سواء كان سقراط مشتا لهذا الوعد مصدقا هذا القول » أو منكراً إباه ومكذبا به » 
وعلى أنه عكن أن يكون مشتا له من جملة ما أخبرت به الرسل » وإن كان غير معترف 
برسالتهم لاستبصاره من دلائل العقل ما بوحيه في المله > فإن لم يكن فيها التفصيل الذى 
جاءت به الرسل والله أعم . 

وعلى ان سقراط فوا قبل من خبره كان مصدةا بالرسل فما خلا ثم صار إلى تكذيبهم» 
لا من حيث رأى : إنه لا يحوز ان يككون لله تعالى إلى خلقه رسول > ولكن لامر يسير 
دخلت عليه الشبهة من قبله » وهو انه كان صاحب جد في استنباط العلوم التي كانوا 
a RE‏ 

فاما شاهد الرسل أمل أن يحد عندهم منهذهالعلوم مايستغنى بها عن الجبد والطلب» 
وستمين له الحقائق وتزول عنه الخواطر والشكوك » فاما لم يحد عندهممنها شا استمعد 

أن يكون الرسول الموحى اليه في البعد من هذه المعلومات كالعامة » فصار ذلك سبباً 

لاتهامه إياهم » وجحده ثبوتهم ٠‏ 

ولو كان الله تعالى كتب له السعادة لعل ان الله عز وجل إنا بعثهم ليوقف عبادة بهم 
على ما خلقېم له من عبادته ولم يكلبم ان يعلموا ما يبعث سقراط وأمثاله فيه أنفسهم 

(۱) التكوير : + ظ 
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شتا » ولا ذلك ما ينفعهم في الآخرة شيا » وإذا كان هذا سبب كفره فلا ينكر أرنف 
يكون ما حكاه من أمر النشأة الثانبة شيئا سمعه من احباهم قبل أن يتغير رأيه فيهم 
ويكون منه ما كان وبال التوفيق . 

وأيضا فإن في اشعار العرب في الجاهلية قولا يثبت المعاد يوم الحساب »2 فقال زهير بن 
أبي سامى في قصيدته المعروفة : 

فلا تكتمن الله ما في نفوسم لمخفى فمبهما تكم »2 الله يعم 
يؤخر فدوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أم يعجل فينقم 

وليس يمكن أن يكون زهير أخذ عن الذي بي لأنه سبق أيامه » فصح انه أخذعمن 
يقدمه » وان عل العباد كان خاشا عندهم وال أعل ٠‏ 

واما ةول المعترض في المواعبد العاجلة » فجوايه : أن المواعيد العاجلة أدل به على 
صدق الوعد لأنه ما لم يبق عن نفسه الثقة التامة بانه صادق مصدق لا يقدم على أن يعد 
الناس على اتباعه » ويوعدهم على خلافة مواعيدا عاجلة ويصرف لنا مواقيتا معلومة لأنه 
لا يأمن ان وقع فما قال خلف: أن ينتبك ستره ويعامل مايعامل به الككذابونالمزورون. 

ولا كانت الدعاة إلى الله عز وجل المتقدمون فعلوا ذلك صح انهم كانوا مسبقينلصدى 
أنفسهم > فلا عكن أن يكون المقين وأفعالهم للامر قبل اخمار الله تعانى وإياهم ما أخبروا 
به قومهم » فثبت بذلك احقاقهم ول يحز بعد ذلك أن يتأول علمهم ها تأوله المعترض من 
انهم قدروا في أنفسهم ان خلفا ان وقع في مبعادهم وضعوا له علة » فإ قد بينا ان ذلكغير 
مكن أن يكون منهم مع قطعهم با ذكروا انه كان بعينه وقت تنبئه بعينه» وإنما يصلح 
طلب العلة لمن وعد خيراً منها أو وعد شيء منبها لا في وقت بعينه . 

وأيضا فان ما قال : ان كان مثله یکن أن يكون من واعد وموعود » فلم يقع فيخير 
أحد من الأنبباء عليهم السلام » حلف احتاج إلى أن يطلب له علة لکن كل ما أخير به 
وقع في الوقت الذي قال بعينه . لان نوحا عليه السلام ان انذر قومه بالاحتياج ودعا على 
قومه بان لا يذر على الأرض من الكافرين ديارا . وقد كان ذلك بعينه » فإن الله عز وجل 
أرسل الطوفان فعم الكافرين بالغرى ولم يتخلص إلا نوح ومن آمن به . 


تقض 


ولئن كان هود م أنذر قومه بالبوار » فقد حقق الله تعالى ذلك فأرسل عليه رعا 
عاتبة لم يبق منهم أحداً. 

ولئن كان صالح عليه السلام أنذر قومه : ان آذوا الناقة ومسوها بسوء بعذاب 
قريب > فعقروها ول يخافوا عقبى جناتهم عليها » فقد صدق الله تعالى وعده وأرسل 
علمهم الثالئة والرابعة صيحة أملكتبم وان كان موسى عليه السلام وعد بني إسرائيلعن 
الله تعالى أن يخلصهم من فرعون واستعباده إيام » ويورثه أموال قومه فقد فعل ذلك بهم 

وما يتهبأ للممترض أن ينص على وعد ووعبد لني أخلف » فاحتاج إلى أن يطلب 
و ا ال وين كانت تصدر عن 
عبد الله تعالى عاجلة كانت أو آجلة » وبالله التوفئق 

وأما ما حكاه عن عوام المسامين من اختلاف a‏ في المطيع والعاصي “إذارأوا 
E‏ للانبياء عليهم السلام من مواعيدهم > وقد 
ثبت أن الحال التي وضعبا م تكن لهم » فبطل بذلك أن يكون مثلهم مثل الذي ضربه 
هم > وبان ذلك انه وضع التشبيه غير موضعه » وسشك الني يخلافة لا بنظره على ان ما 
قاله ليس بقدح في الكلام الذي حكاه عن العوام لأن - ا 

وقد فاوت الله بين عباده في الأخلاق واهمم EEE‏ الا الغني » 
ومنهم من لا يصلحه إلا الفقر » فهو عز وجل يوسع على المصلح الذي جبله على الصبر وسعة 
الصدر » لبجزيه في الآخرة بصبره كما يحزيه بغيره من عمل . 

والمفسد أيضاً قد يوسم عليه افساده لببتليه حت إذا قابل انعامه بالكفر »> جزاه 
بذلك كا محزيه بغير ذلك من سيئات أعماله » وقد يقر علمه تشقيقا وتشديداً عليه . 
فيكون ذلك وبالا عجلة له» فأي شيء من ذلك قاله قائل فمن ذكرت كان مصب) صادقا» 
ومحى حد السالكين سيمل المعترض هذا أيضاً » لان المنجمين منهم قد ينظرون في حال 
الرجل »2 فإذا وجدوها شببة ضيقة قالوا : هذا من آثار رجل . وقد ينظرون في حال 
آخر » فاذا وجدوها رفيعة صالحة » قالوا هذا من عطبة رجل : 

فلو قبل لهم : هذا أيضاً مختلف » قالوا : كلا » فإن الرجل إذا كان في موضع من 
الفلك موافق أعطى › وإن كان في موضع رديء أخذ »> فجعلوا لكل واحدمن القضائيين 


Yo 


حالا غير حال الآخر يتحرزون بذلك قضاؤهم عن التناقض ولا ظنا منبم ينظرون إلى 
رجل متحرز حذر يسم » فبقولون ما تفعل الحكمة باهلها » ونظروا إليه لا يسقم » وعلى 
اختلاف الحالات يسم . 

وقد بنظرون إلى متحرز عاذر لا يسم » فىقولون المىة لست ممودة بالاطلاق . 
ولبعض الأطباء كتاب في الميه مفرطة مبلكة للبدن » ونسوا ما قالوه للآخر . وقد 
برون رجلا يتبافت بالطعام والشراب وعلى ذلك يسم ف.قولون : ما أقوى طبعه وأحم 
تر کسه . وقد برونه لا يحتضرز ولا يسم » فمقولون : هذا لانه لا يسامح نفسه اين 
تدبيره » ونسوا ما فضوا به للآخر . 

فلو قبل لحم : ان هذه القضايا مختلفة متفاوتة مضطرءة » قالوا : كلا ان لكل قضاء 
من هذه حالا مخرج > وبها يتعبد » فبقال للمعقرض : فان عوام المسامين كذلك يقولون لك 
ويزعمون ان لكل مقام مقالا » وان لكل قول حكيته عنا حالا » فارض منا ما ترضى 
به من الأطماء والمتحمين وبالله التوقيق . 

ويقال له ان المواعيد العاجلة م تصدر من الأنبياء علمهم مصادر المواعد الآجلة » التي 
استمعدتها » وإِنما كانت عن جبة حجج > أو لذ كر الأنساء على قومبم فانها » اذا خفت 
كانت حلا له على صدقهم » وكان بزول ما نفع الابعاد به بالموعدين تردعه أن يِأتي بعدهم 
من المنذرين عن أن يكونوا أنساء » ان جاءهم بآية » وبوعدهم على تكذيبه بوعيد > وان 
لا يقنعوا منه تملك الآية » ويتريصوا لمنظروا أيصدق وعيده أو يكذب > وهذا بين في 
اقتصاص الله تعالى أيضا الأمم الماضه > لأنه قال في قصة نوح : ظ 

ذل فكذبوا عمدنا » وقالوا يحنون وازدجر » فدعا ربه إني مغلوب فانتصر » ففتحتا 
أبواب السماء بهاء منهمر © .)١(‏ 

وقال : 9 كذيت عاد فکىف كان عذابي ونذر > إنا أرسلنا عليهم رعا صرصراً في 
بوم نجس مستمر © 0 . 

وقال : ل كذيت مود بالنذر » فقالوا أبثشراً منا واحدآ نتبعه إلى قوله : # فتعاطى 
فعقر » فکىف كان عذابىي ونذر ‏ 0). 


)١(‏ القمر: ١١-۹‏ (؟) القمر : ١9-14‏ () القمر: م5 .م 


۳۷۹ 


وقال : ف كذبت قوم لوط بالنذر » إنا أرسلنا علييم حاصيا » إلا آل لوط نجيناهم 
اكد 04 , ش 

وقال : ه ولقد حاء آل فرعون النذر » كذيوا بآباتنا كلها فأخذاهم أن عزيز 
مقتدر ‏ (') . فقد أبإن الله عز وجل المواعيد العاجلة انها كانت هو كدة لبينات الرسل» 
فلا م تقبل منہم آياتهم أرسل علمهم من العذاب ما كانوا أنذروا به » لي ؤكدوا ذلك 
الآبات التي أعدوها في الدلالة على صدقهم » أو تردع الجائين بعدهم عن مثل صنيعهم » 
إذ كانت الدار دار التكليف والتعيد . ١‏ ش 

فأما هتك حرمة الإله المبدع البارىء المصور › الخالق الرازق > فليس يجوز أرن 
يكون العرق أو الصحة أو الريح أو الخسف حزاؤه > لانه لبس في شيء من ذلك أعظم 
من سلب الروح»“و ذلك عقبى كل ذيروح > آمن أو كفر ١‏ وما وراء ذلك فإِنما هي روعة 
اف أو كرو اة : 

ولا يشك أن ذلك لا يقابل عند عظم حرمة الله عز وجل لإيواء الكفر مع تتابعنعمه 

بي لا تحصى » الزمان الطويل والأمد البعيد » ولا تكذبت رسله والكفر يهم » فصح 
بذلك أن هذه المواعيد ل 3 كن تصدر من الأنبباء عليهم السلام »> مقابلة الحق من الايمان 
والكفر » ولا الإيمان والكفر بهم أنفسبم » وإنما كانت تصدر منهم على الوحه الذي 
باه وشرحتاه. 

وإذا كان كذلك صح إنما يستخص به بالكفر بالله وبرسله » هو شيء خارج عن هذه 
المؤاخذات العاجلة » وان جزاءهم بالحقمقة زائد علمها اضعافا لا يحصبها إلا الله تعالى» فمو ٠‏ 
لا محالة واصل إلمهم إذا صح ذلك » ثم ثم وجدنا الانذار بها دون ذلك » لم يحز أن لاتكون 
الأبدان ذا الا عظم وانفا لأن ظن الخبر عنهم غرور لهم » ولا يجوز على الغرو 
فثبت انه قد وقع منېم وإن لم يوجد في كتبهم وبالله التوفمق . 

وإذا قد ثبت لنا » أردن إثباته في يجيء الأنساء علسمم السلام » بذ كر البعث يعد 


١ : القمر : +م- عم (۴) القمر‎ )١( 


YY 


ا موت» في الجزاء بالاعمال » عامنا أن الذائمين له » يبعثون بذلك البروج على الماعمين 
المترفين من الملوك » وذوي الأعمال العظيمة لبستأكلوا بها أعالمم » ويكتسبوا به 
الوجاهة عندهم . وَإِنما يستعينون على اشراب ذلك قلوبهم با في الطباع من حب الام 
والراحة » والممل إلى الخفض والدعة » فلا مكيدة لهم ولا لغيرهم من طبقات 
الكسالى أعظم من أن تصور ما يقرب عليهم ترك الصلوات ومنع الزكوات والعقول 
عن غيرها من الطاعات » وتسهبل سبلم إلى إتباع الشبوات » ومن تأمل الحال عرف 
صدق المقال وبال التوقتق . 


۳۷۸ 


وهو باب في حشر الناس بعدما يبعثون من قبورم إلى المواقف الذي بين لهم منالأرض 
فيقومون ما شاء الله تبارك وتعالى » فإذا جاء الوقت الذي بريد الله ( به ) محاستهم أمر 
بالكتب التي كتمها الكرام الكاتبون » تذ كر فما أعمال الناس » فأتوها . فمنهم من يؤتي 
كتابه بيمينه » أولئك م السعداء . ومنهم من يؤتى كتابه بشاله » أو وراء ظبره وهؤلاء 
الاس لرب العالمين 4 )١(‏ . فأخبر ان الناس يككونون يوم القبامة واقفين على أقدامهم. 
وأبان ان لا حال هم سوى القبام من قعود واضطجاع . قال  :‏ وكل إنسان الزمناه 
طائره في عنقه » ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ؛ إقرأ كتايك كفى بنفسك 
الوم عليك حسيبا # () . ۱ 

وقال : فو وإن علمم لحافظين » كرام كاتبين » يعلمون ما تفعلون # " . 

وقال عز وجل : ل عن البمين وعن الشمال قعيد > ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتبد © 40 , 

وقال : © هذا كتابنا ينطق عليم بالحق › إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون # ° . 

وأخبر ان الذين يقر يقرأون كتمهم يقولون : و مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كميرة إلا أ حصاها 4 6 5 

وإن من أوتي كتابه ببمبنه يقول : هه ماوم اقرؤوا كتابيه » | 0 
حسابمه > فهو في عيشة راضة > وأما من اوتي كتابه دش اله فىقول :$ بالبتني م أو 
كتابيه » ولم أدر ما حسابيه > يا ليتبا كانت القاضية ي ٠.‏ 


١١ : الانفطار‎ )»( ١١ : المطففين : ؛ > | (؟) الاسراء‎ )١( 
مم‎ - ٠۹ : الحاقة‎ )۷( ٤٩ : ق :۱۸ (ه) الجاثية : ۾ (1) الكبف‎ ):( 


۳۷۹ 


وقال : © فأما من أوق كتابه بيمينه فسوك محاسب ايا سيرآ ويتقلب إلى آهل 
وو من أوتي کتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً ويصلى سعيراً 3١#‏ . 

فإذا وقف الناس على أعمالهم من الصحف التي يؤتوها حوسبوا » قال الله عز وجل : 
فأما من أوت 5 تابهبمسنه “فسوف بحاسب حساياً يسيراً وينقلب إلى أهله مسرورا (). 

فدل ذلك على ان المحاسبة انما تكون ايتاء الكتب » ولمل ذلك - والله أعم لان 
الناس إذا بعثوا لا يكذبون ذاكرين لأعمالهم » فان الله عز وجل يوم يبعشهم الله ميا 
فينيئهم بما عملوا » أحصاه الله ونسوه » فإذا ذكروها وقفوا علمسبا: حوسيوا بها » ولا 
يمكن ان يقطع في صفة الحاسبة بشيء لأا لا تدرك إلا بتوقيف . 

غير أنه جاء في الخبر عن النبي ر انه قال : ( ما من أحد الا وسيكامه ربه » ليس 
بمنه وبيثه ترجمان ) ٩‏ . 

وسمعت منهم من يقول : ان الملائكة اسيون بأمر الله والمحاسية حكة » فلذلك 
يضاف اليه كا انه أضاف الحم الى نفسه . فقال : فإ ألا له الحم # () » وقال : 
هو وهو شير الجاكنين ې '*' الا انه جعل مع ذلك إلى العاماء عباده أن حكوا بين الناس » 
فالحكم له والعماد يتولونه باذنه . كذلك المحاسة حقه وحكة > غير ان اللائكة يتولونها 
اذنه » والله أعل . 

وقد قبل ان الله عز وجل لما قال : ظ إن الذين يشترون يعبد الله وأيمانهم تنا قليلا » 
أولثك لا خلاق لهم في الآخرة » ولا يكامهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم 
وهم عذاب ألم © 0 . 

قخص هؤلاء بان الله لا يكامهم يوم القمامة » دل ذلك على ان من لم يكن في معنام؛ 
فانه - تعالى جده - يکام » فان کان هكذا فانه سكل المؤمنين ويحاسبهم حسابايسيراً 
بنفسه من حيث لا يككون دينه وبمنهم ترجمان اكرام هم . 

كا أكرم موسى عليه السلام في الدنيا بان كامه تشريفا له وتفضيلا » فسان المغضوب 


)١(‏ الانشةاق (r) ۲-٩۹‏ الانشقاى : ۾ 
(؟) ورد في سنن ابن ماجة « المقدمة » ۷ »> بأب Ae <“ ١١‏ » وفي صحيح البخاري «المناقب» باب ۲٠‏ 
(ء) الانعام : ٠۲‏ (ه) الاعراف : ۸۷ )٩(‏ آل عمران ٠:‏ 


۸۰ 


عبلهم من الكفار وغيرهم » فانه لا يكامهم » ويأمر الملائكة بمحاسيتهم ليميزهم يذلك عن 
أهل الزلفة والكرامة والله أعلم » ما هو فاعله . 

وقد وصف الله تعالى نفسه في كتايه بانه أسرع الحاسيين وانه سريم الحساب وقال : 
© و كفى بنا حاسبين 4# ١١‏ » فقيل : إن معناه محاسية الخلائق لا يعتاص عليهم لكثرتهم 
و كثرة أعمالهم كا يحتاج المحاسب من البشر إلى مدة مديدة إذا كثر الذين يحاسيهم » لكنه 
حاسبهم جميعاً بنفسه لحاسبة أحدهم وتحاسبة أحدهملا يتطاول عليه لكثرة عمله » فيحتاج 
منها إلى وقت أمد من وقت محاسبة غيره » من هو أقل عملا منه > لكن مدته تنسع 
محاسبتهم معا وإن كثروا » وكان يعضهم أكثر عملا من يعض . 

وإن كان المعبود من محاسية الناس بعضهم من بعض غلاف هذا » ألا ترى ان مدته تنسع 
لأحداث خلائق كثيرة معا كا تنسع لأحداث احدم » وقدرته على أحداث الخلق العظم > 
كقدرته على احداث خلق صغير » وقد بین جل ثناوٌه ذلك في كتابه فقال : هل ما خلقم 
ولا بعثك إلا كنفس واحدة # (1) > أي الا لخلق نفس واحدة » وليس هذا للعباد»ولآن 
ادا منهم لا يقدر على المع بين بناء دارين ور كوب دابتين > وقطع ثوبين وخباطة 

وإذا تعاطى أحدهما م يفعله إلا شئ فشيئا » واحتاج لاكثرههما شغلا إلى زعا اطول 
لذلك تنسع قدرة الله تعالى لمحاسبة الخلق كلهم معا ولا يحتاج لعاسبة أكثرم عملا إلى زمان 
يطول هذا ان حاسب نفسه » فأما ان أمر اللملائكة بالمحاسبة » فانه يقتص لكل واحد 
منهم ملكا حسابه » فبقتضي محاسبتهم في وقت واحد من هذين ما لا يقدر عليه غيره على 
مثله » فيستحق في الوجبين أن يكون أسرع الحاسبين وبال التوفيق ٠‏ 


فصل 


و أخبر الله جل ثناؤه » ان المحاسية تكون بُشهد النسين والشهداء »فقالعزوجل: 
۾ وجيء با لنسسين والشبداء وقضي سم بالحق وهم لا يظامون # (°) 1 


ع١‎ : النساء‎ )( ٦۹ : الزمر‎ )١( الاتبياء : لاع‎ )١( 


۴۸۱ 


وقال : © فكيف إذا جئنا من كل أمة بشبيد » وجئنا بك على هؤلاء شبيدا # "١‏ . 

فالشهيد في هذه الآية الني ل . وشبمد كل أمة نببها » وأما الشهداء منقبلمافالاظمر 

نهم كتبة الأعمال يحضرة الأمة ورسلها » فمقال للقوم : ما أجمتم المرسلين ؟ فبقولالرسل 
ل ا ا 1 
واما لآن الحسبة تأخذ بمجامع قلوبهم » فيذهبون في تلك الساعة عن الجواب » وإن كانوا 
ذاكرين له من قبل . ثم ان الله تعالى ينبئهم ويحدث لهم ذكراً فيشبدون با أجابتهم به 
أمهم » فبذا فبا بين كل ني وقومه . ش 

فأما كل واحد من القوم على الانفراد فالشاهد عليه صحيفة سمله وكاتباه » فانه قد 
أخبر في الدنبا بأن عليه ملكين مو كلين يحفظان أعماله وينسخاتها » واعلم ان جميع ما 
ورد غلبه قبل أن برد » وعرف ان اللائكة أمناء لا يعصون الله ما أمرهم “ وانهم من 
خشمته مشفقون › فريق بذلك كله » واعتقد واعترف بانیم لا يزيدون ولا ينقصون ولا 
يحرفونه ولا ينتمون ولا يغلطون ولا ينسون » فلا حجة علمهم في موق فالعرضوالحساب 
أولى بأن يقام علمهم من شهادتهم وما كتبوه لهم وعليهم . 

ولس مذا لان الله عز وجل غير محتاج في تثبيت تمت الذنب على العيد لمعاقيه به 
إلى حجة وبينة » ولكن الئاس بردون القبامة » وقد تباعد عبدهم بأعاهم ونسوها 
وأغفلوا عنما . فقد كانوا في الدنيا ينسبون ما يكون منهم بأخف من هذه العوارض التي 
عرضت لهم . 

فان تلك الحوادث إذا قوبلت ,الموت والبلى » ثم الإعادة والبعث ومشاهدة أهوال 
يوم القيامة » كانت هباء . 

ولذلك إذا قبل لهم : ك لبثتم في الأرض عدد سنين ؟ قالوا : فو لبثنا يوم أو فض 
يوم 2(4) فإذا عرضت عليهم الصحف الناطقة بأعماههم وشهد عليهم كتبتها بجا فيها » ووقع 
هم العم بجا كان منهم ضرورة » وتبين لهم من الصواب والخطأ وفيا كان منم ما كانواقي 
الدننا جاهلين أو مستكينين فبه » وذلك مما وعدهم الله عز وجل أن يفعله بهم > لان الله 
عز وجل خبر في غير آية انهم بردون البه فيثيبهم ا ڪانوا فيه يختلفون . فدخلمندخل 
TT‏ ) الائدة : و١٠‏ (م) الكيف : ١9‏ 


AY 


النار منهم عن بصيرة باستحقاقه إياها ٠‏ ودخل من دخل منهم الجنة متحقف] بفضل الله 
تعالى عليه » با أهله له من الكرامة التي أورده إياها يوم القبامة والله أعل . 

وأما أخبار الله عز وجل عن سهادة الجوارح على أهلها بقوله تعالى : لإ يومتشهدعليهم 
السنتيم وأيسدهم وأرجلبم يما كانوا يعملون # "١‏ . 

وقوله تعالى : # وما كنتم تستترون أن يشهد علمم سمعک ولا أيصارم ولا جلودم » 
ولكن ظننتم أن الله لا يعم كثيراً ما تعملون » وقالوا لجلودهم : لما شبدتم علمنا » قالوا : 
أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ې "“ : 

وقوله عز وجل : ف البوم تختم على أفواههم وتكلمنا أيدهم وتشهد أرجلبم ما كانوا 
يكسبون @ '" . 

وما جاء عن النبي يا من قوله : « انك مقدمون يوم القيامة > فأول ما يتكلم من 
أحدك فخذه ي © . 

وإن ذلك والله أعم - يحتمل وجبين : أحدهما ان يكون زيادة على ما ينطق به 
كتاب بعض العصاة » بريد الله تعالى به فضيحة يوم القمامة » لانه في الدنيا كان ماهر 
بالفواحش ويخلو قلبه عندها من ذكر الله عز وحل فلا يفعل خائفاً مشفقاً . 

لكن فعل من لا برى عليه تقبة محال » فبجزيه الله تعالى بمجاهرته الا ساعة تفحشه 
وفجوره على رؤوس الاشهاد » ويككون معنى قول الله تعالى : # ولكن ظننتم ان الله 
لا يعم كثيراً مما تمملون ‏ (*) ٠‏ أي فعلتم فعل من يظن هذا . 

كا قال في قصة يونس عليه السلام : ف فظن أن لن نقدر عليه فنادى 4 () . أي فمل 
من يظن انه لا يقدر عليه والله عل . 

والآخر أن يكون هذا » فيمكن أن يقرأ كتابه فلا يعترفٍ با ينطق به على هذا . 
انهم يقولون لجلودهم : لم شهدتم علينا . فبذا يدل على ان الذين يشهد عليهم جوارحهم » 


٦١ : نس‎ )۴( ۲۰ 25١ : قصلت‎ )۲( ۲٤ : النور‎ )١( 
٣ ص٠ لم برد الا في مسند الإمام أحمد بن حشثبل جه‎ )٤( 
AY : الآنساء‎ )١( ۲۲ : (ه) قصلت‎ 


AY 


بلغوا غاية التمرد » فلم يذعنوا لشهادة الصحمفة » ولا كاتئيها » فاستحقوا من الله تعالى 
الفضح والاجزاء » نعوذ بالل منها والل أعلم ٠‏ 
فصل 

والمحساب وإن كان الله تعالى ذكرة جملة » و كذلك جاء:ذكره في كثير من الاخبار » 
فان في بِمضها ذلالة على ان كثيرا من المؤمندن يدخلون الجنة بغير حساب وهم المتو كلون. 
فصار الناس إذاً ثلاث فرق : فرقة لا تحاسب أصلا > وفرقة تحاسب حسابايسيرا»وهاتان 
الفرقتان من المؤمنين > من يكون أدنى إلى رحمة الله فيدخله بغير حساب . ولس 
أن يكون من الكفار من نكون لي ا فكو 
الفرق أربعاً 

ل ا ع رسول الله َل 
يقول : ( اللهم حاسبني حسابا يسيراً > قلت : وما الحساب اليسير ؟ قال : ينظر في كتابه 
ويتجاوز عن سيئاتهم » وأما من نوقش الحساب عذب » قلت + فاين قول الله عز وجل : 
يإ فأما من أوتي كتابه ببسنه فسوف يحاسب حسايا يسير #(١)..قالذلك‏ العرض ("). 

لف می الترس + هن أف ترا كتانه ليق أ مسقنا لواش هفك 
وسيئة ثم يتجاوز عن سيئاته من غير أن يقال : م فعلت هذا » وم تر كت هذا . فسأل 
عن الحجة إذا سل عنما لم يحدها » فكان العذاب يحق علمه . ومناقشة الحساب أن يقول: 
ل فإذا م يحدما 
عذب وال أعل. 


فأما الكفار فان الله جل ثناؤه قال : فإ أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا 
يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط المحم » وقفوهم إنهم مسئولون © "' . 


٤ الانشقاق : ۸ (۲) لم برد الا في مسند الامام احمد بن حنيل » 9 > ص‎ )١( 
4 : الصافات‎ )*( 


A4 


وقال في سورة أخرى : ل ولا يسأل عن ذنوهم المجرمون » "١‏ وقال في ثالشة : 
و فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان # »2 8 فبومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا 
جان # . © يعرف المجرمون يسياهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام # '" . 

وفي آيات العدل التي ذكر بعد الفراغ من ذكر الحساب إبانه بالغة عن محاسبة 
الكفار وهذه الآيات لا اختلاف فيها تناقض لأنها يات عامة الألفاظ واللفظ العام قد 
يطلق والمراد به بعض من يشملهم اللفظ إعتّاداً على أصل قد يفرد ما إذا رجع المخاطب 
إليه وجد فيه دلالة ا لخصوص فيكون الموجود في تلك الدلالة » الافظ عام بمنزلة الاستشناء 
المقترن باللفظ. 

وإذا كان هكذا احتمل امم بين هذه الآيات من وجبين : أحدها أن الكفار 

يحاسبون بالكفر الذي كان طول العمر شعارهم ودثارهم . 

وکل دلالة من دلائل الإيمان خالفوها وعاندوها وذهيوا عنها » فإن يتكثوا عنبا 
يسألون عنها ويسألون عن الرسل وتكذيبهم إياهم وذهايهم عن الدلائل الدالة على 

فاما تعاطيهم وتصرفهم » فكل شيء أتاه على ما كان منوء) من املك أومعطلآو كان 
قببحا في العقول فانه يسأل أيضاً عنه ويحاسب به . فأما ما فعله على ما كان مطلقا فيقلبه 
وغير مطلق في الإسلام فمو إنما يسأل عن ملته التي كان يعتقدها بعد أن تيل عنها» ويسأل 
عن ذلك الذنب نفسه كا يسأل المسم عن ذنوبه كلها » لان سؤال المسم عن ذنوبه > أن 
يقال له : إذا كنت مسلما و كان الاسلام لا يطلق لك هذه الأعمال » فلم عملتها » وما 
الذي هون عليك تعاطبها ويبعد أن يقال لعتقد ملة من الملك»4إذا كنت تعتقد ملةكذلك» 
و كانت الأعبال ما يطلقها لك ملك اللة » فلم عملتما وما الذي هون عليك تماطيها ؟ لاذه 
يقول : هونها علي ان ملتي كانت توحبها » وتنعني من خلافها. 

ولو قال هذا لكان يقال له : ولم اخترت تلك الملة وقد كان تعالى نسخها ودعاك إلى 
غيرها . وبعث بذلك المير إلبك رسولا » وانزل به كتابا وأمد ذلك الرسول من 
الدلائل بكذا و کذا » فبان بهذا ان الرسول شؤلاء انما يكون عن كفرهم . 


41١ - ٣۷ : القصص : ۷۸ (؟) الرحمن‎ )١( 


۵ (النہاج فی شعبالایان ج١-مه)‏ 


وما احرموا من الذهاب عن الحى ودلائله لاعن الذنوب ؛ الا ان تكون الذنوب 
بالصفة التي ذكرتها وإذا كانت هذه الملة معقولة وجب أن برجم إليها في تبين منازل ‏ 
١‏ لقا لدي رودتب E E A‏ 
مسئولون ې )١(‏ عن الله ورسله صلوات الله عليهم > وعن الايمان في الملة » وهو معنى 
ا ا OD I‏ 
عن دنوء بهم المجرمون # () > أ ي لا يسألون عما فعلوه ما كانت مللهم وتقتضيها وتو جما 
لا ذكرت . 

وله وجه آخر : وهو أنهم لو فعلوا خلاف ما كانت تلك الملك توحه › E‏ 
ذلك بر ولا قربة هم مع تمسكبم بالملك الفاسدة » فكيف يقال لهم : الا خالفتم ماكانت 
ملل تدعو إلبه » ولو كانوا فعلوا ذلك لم يكن ذلك بانفراده برا ولا قربة هم . وأما 
المسلم فانه يقال له : لم فعلت ما كان دینك لا يقتضم يقتضه > لانه لو كان فعل مخلاف ذلك > 
لكان ازوم ما يوجبه دينه عليه برا له وقربة » فهذا فرق ما بينهما وال أعل . 

والوجه الآخر : ان الكفار يحاسبون بتعاطيهم کا يحاسبون بأصل دينهم » ومعنى . 
قول الله عز وجل : ف وقفوهم إنهم مسئولون # !4 » أي حاسبون ٠‏ ومعنى : فوولا 
يسأل عن ذنوبهم اجرمون 4 ومعنى 9 فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان ې سؤال 
التعرف لتسيز المؤمنين من الكافرين > أي أن الملائكة لا تحتاج الى ان يسأل أحد يوم 
القدامة فيقول : ما كان دينك » وما كنت تصنع في الدنيا حتى يتبين له باخباره عن 
نفسه »انه كان مؤمنا .أو كافراً > لكن المؤم:_ين يكونون ناضري الوجوه > منشرحي 
الصدور “والمشر كون سود الوجوه زرقا مكروبين © فبم إذا كلفوا سوق الجرمين إلى 
النار » أو قبيزهم في الموقف عن المؤمنين كفتهم مناظرهم عن تعرف أديانهم والله أعلم . 

ومن قال هذا فبحتمل أن يقول : ان الأمر بوم القيامة يككون بخلاف ما هو كائن 
قبله على ما وردت به الاخبار من سؤال الملكين الميت إذا دفن وانصرف الناس عه > 
يسأل عن ربه ونبيه ودينه > أي إذا كان بوم القيامة »لم تسأل اللائكة عند الحاجة إلى 


۸ : (؟) الرحمن وم (م) القصص‎ ۲٤ : الصافات‎ )١( 
(؛) الصافات : ۲4 (5) القصص : م‎ 


1 


قبير فريق عن فريق عن هذا لاستبقائم بمناظرهم عما وراءها والل أعم . 

ومن رأى بهذا الرأي فعسى أن يحتج بقول الله عز وجل  :‏ فورب ك لنسألنهم 
أجمعين عما کانوا يعملون # )١(‏ . فأخير انهم يسألهم عن أعمالهم » وهذه الآية فيالكافرين. 
ولمن ذهب المذهب الأول أن يقول + إذا سألهم عن أصل كفرم ثم عن تحدم إياه. في كل 
وقت باستهزام بآيات الله ورسوله > فقد سهم عا كانوا دعملون » وذلك م هو 0 بالآية 
والله أعم . 

فصل 

وإذا انقضى الحساب » كان بعده وزن الأعمال للجزاء » فينيغي أن يكون بعد 
المحاسبة فان الحاسبة لتقرير الاعمال والوزن لاظبارها معاتنها ديرها لسكون الجزاء حسما 
قال جل ثناؤه : ل ونضم الموازين القسط لبوم القيامة » فلا تظلم نفس شيا » () > 
9 والوزن يومئذ الحق > فمن ثقلت موازينه فأولئك م المفلحون ومن خفت موازينه 
فأولئك الذين خسروا أنفسهم مما كانوا بآياتنا يظامون ‏ (۳) . 

وقال : فإ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون»فمنثقات موازينه 
فأولثك م المفلحون » ومن خفت موازينه فأولئك الذينخسروا أنفسهم في جېم خالدون» 
تلفح وجوهبم النار » وهم فبها كالحون # (4). 

وقال : فإ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضبة وأما من خفت موازينه فأمه 
هاوية وما أدراك ما هيه » نار حامية # (*) . ' 

وني هذه الآيات كلا أخمار بوزن أعمال الكفار > لأن غاية المعنمين بقول الله تعالى : 
ف خفت موازينه # في هذه الآيات مم الكفار . فان في احديه) » فإ أولئك الذين خسروا 
أنفسهم با كانوا بآياتنا يظامون والظلم بآيات الله للاستمزاء بها وترك الاذعان ها . 

وفي الثانية : فإ فأوائك الذين خسروا أنفسهم في جهم خالدون » تلفح وجوههم النار 
وم فيها كالحون » ألم تکن آياتي تتلی علي فكنتم بها تکذبون ‏ () . 

۸ : الحجر : ۹۲ (؟) الأتبيام : ء۷ () الأعراف‎ )١( 


(:) الؤمنون : ۰۹ (ه) القارعة : هو . (5) المۇمنون: ٠١١ - 1١١‏ 


AY 
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وني الثانية : ل فأمه هاوية وما أدراك ماهبة» نار حامية ."١'#‏ فهذا الوعيد بالإطلاق 
لا يكون للكفار فإذا جمع ببنه وبين قوله تعالى : فإ وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا 
بها وكفى بنا حاسبين # (۲) . 

ان الكفار يسألون عن كل ما خالفوا فيه الحتى من أصل الدين وفروعه ‏ إذ لوا ميسألوا 
عا وقفوا فبه أصل دينهم من ضروب تعاطيهم وم يحاسبوا م يعندها في الوزن أيضاء و إذا 
كانت موزونة في وقت الوزن » دل ذلك على انهم محاسون بها فيوقتالحساب والل أعم . 

ومن قال بالوجه الآخر بقي أن يقول : إنغا وصف الله تعالى ميزان الكافر بالخفة “وذلك 
يقتضي أن يكون له وراء كفره » معاصي توزن معه > لأنه وإن لم يوزن من أعماله إلا 
الكفر وحده > فليس ذلك بدافع الخفة عن ميزانه » فبطل الاستشهاد بهذه الآيات » على 
أن فروع كفره موزونة › فأما قوله عز وجل : فل ونضم الموازين القسط ليوم القيامة > 
فلا تظم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتَينا بها # (؟) » فانما هو في ان اليسير 
من الطاعة لا يضم لفاعله ليسكون قد ظلم ٠‏ 

فأما السيئة إذا لم يؤت بها فليس في ذلك ظلم يلحق صاحبها » فدل ان ذلك يعزلعما 
أريد بالآبة والله أعم . ! 

A 
بهذا القول فينبغي أن يقول : يعاقب الكافر المنبمك في السبئات على كفره عقوبة أغلظمما‎ 
يعاقب به الكافر اجرد للكفر عن تلك السيئات » لأن كفره هو الذي حمله على ما اقترفه‎ 
. وجناه» ولا يعاقب على سيئة عقوبة مفردة»هو الذي يلي بان الكفار مخاطبون,الشرائع‎ 

وأما القول الآخر : فانه انما بلق بان يكونوا غير مخاطبين بالشرائع حق يؤمنوا » 
وفي القرآن ما يدل على انهم مخاطبون بها مسدولون عنما » حاسبون مجزيرن على الإخلال 
بها » لآن الله عز وجل يقول : © وويل للمشر كين الذين لا يؤتون الزكاة # (4) “فتوعدم 
على منعهم الزكاة » وأخبر عن المجرمين انه يقال لهم : © ما سلكم في سقر 9# > 
فيقولون 8 لم نك من المصلين » ولم نك نطعم المسكين » وکنا نخوض مع الخائضين »و كنا 


۷ : القارعة : و (؟رم) الأتبياء‎ )١( 
فصلت : ۷ (ه) المدثر :اع‎ )٤( 


۳A۸ 


نکذب بوم الدين © )١(‏ » فبان بهذا ان المشر كين مخاطبون بالإيمان بالبعث >وباقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة » وانهم مسئولون عنها حاسبون با » يجزيون على ما أخلوا منما والل أعل ٠‏ 

ان قال قائل : أما وزن أعمال المؤمنين فظاهر وجبه لأنه قد یکون للمؤمن حسنات 
وسدئات » فإذا قوبلت احداها بالأخرى وجدت حقيقة الوزن » والكافر لا يكون له 
حسنات فا الذي يقابل بكفره وسيئاته وأنى بتحقتی في أعماله الوزن ؟ 

فالجواب : ان ذلك على وجبين : أحدهما ان الكافر يحضر له ميزان فيوضع كفره “ 
أو كفره وسائر سيئاته فياحدى كفتيه » ثم يقال له : هل لك فن طاعة تضعما في الكفة 
الاشري » فلا يحدها فيشال الميزان فترفع الكفة الفارغة » وتمقى الكفة المشغولة » فذلك 
خفة ميزانه > وهذا ظاهر الآبة » لأن الله جل ثناؤه انما وصف بالخفة الميزان لا الموزون» 
وإذا كان فارغا فبو خفيف . 

والوجه الاخر : ان الكافر قد تكون منه صلة الأرحام ومواساة الناس ورحم 
لکانت قرا وطاعات ¢ وهى تقع تات ف أنفسها ¢ وإن كانت لا تسلملهعيادةوطاعة 4 
کا ان من المباح من الطعام والشراب واللباس . إذا تعاطاه وقع ذلك منه مباحا > فمذه 
الخيرات من الكفار فانها تجمع وتوضع في ميزانه » غير أن الكفر اذا قابلما رجح بها » 
ولم بخل من أن يكون الجانب الذي فيه هذه الخيرات من ميزانه خفيفا ولو يكن لهالأخير 
واحد وحسئة واحدة لا حضرت ووزنت کا ذكرناها . 

ومن قال بالوجه الأول قال : لو احتسب جزاؤه حت يوزن لجوزي بها جزاءمثلها» 
وابس له منها جزاء » لان رسول الله لم سئل عن عبد الله بن جدعان وقبل له انه كان 
يقري الضيف ويصل الرحم ويعين في الثواب » فمل ينفعه ذلك ؟ فقال : لا > ان عبد الله 
ابن جدعان م دؤمن بوماً قطرب أغفر ل خطيئق يوم الدين 0)» أي م يكن دؤمن بالله 
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والمعث والحساب » فيدعوه ذلك إلى الاستغفار وسأله عدى بن حاتم عن أبيه مثل ذلك» 
فقال : ( ان أباك طلب أمراً فأدر كه ) )١(‏ ويعني الذكر 

فدل ذلك من ان خيرات الكافر ليست يخيرات له > وإن وجودها وعدمها سواء. 
ومن قال بالوحه الآخر قال : قد قال الله حل ثناؤه + 0 وإن كان 
مثقال حبة من خردل اتنا بها وكفى بنا حاسيين 4 000 لعن في الآبة فصل بين نفسين > 
فبخيرات الكافر تحضر وتوزن ويزى بها > إلا ان الله 0 عليه الجنة فحزي يمأ 
أن خفف هذاب الكفر عنه . 

وقد أخبر الني ِكل : ( إن أبا طالب في صحصاح من نار وعليه نعلان من النار تغلي 
منه دماغه » واولا مكانة لكان في الدرك الأسفل من النار ) " > فقد بان إحسان أبي 
طالب إلى الني لتر ينفعه من حيث يخفف عذابه فكان كل ذي حساب وخسيرات من 
الكفار في هذا مثله . 

وأما ما قال الني ل فيعيد الله بن جدعان وحاتمطيفائما هوفيانه) لا يدخلان الجنة 
ولا ينعمان بشيء من نعيمها والله أعلم ٠‏ 

وهذا الثاني وجه فاسد » لأن الله عز وجل إذا خفف عن الكفار العذاب الذي ذكره 
جزاء الكفر كان ذلك مغفرة منه لبعض الكفر > وقد أخبر الله عز وجل في كتابه انهلا 
يغفر ان يشرك به » فلو جاز مع هذا الخبر ان يغفر بعض الشرك » لجاز معه أن يغفره » 
ودلك متنع . 

. وف هذا ببان خبر ابي طالب صحيح » لا يحوز إثباته عن الني تقر الا أن يكون 
معناه : ان جزاء الكفر من العذاب واصل البه » ولكن الله تعالى وضع وراء ذلك عنه 
الوانا من العذاب على جنايات جناها سوى الكفر تطيرا لقلب الني َلثم » وثوابا له في 
نفسه لا لأبي طالب » ولا في هذا القول احتسابا يحسنات الكافر » وتلك ليست بحسنات 


منه فى الحققة . 
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ولا لقائل أن يقول : وحود الحسئات منه كوجوه السيئات من المؤمن لآن الحسنات 
طاعة والكافر لا يشب الجنة دار المطبعين والكافر لا طاعة منه » وأماالسئةفبيمعصية 
المؤمن » فئبت الأمر الذي يتصرف العصمان اليه » فصحت السيئة منه ولهذا جاز أن 
جت الاو 

و إذا كان كذلك صح ان حسنات الكافر لا يجوز أن توزن ا بها خيراً» وأقصی 

ما کون أن يقال فا : انها توزن قطعاً حت » وعلى معنى أن يقال :.ان كانت. .شير 

بلى هذه فقد وزناها الا ان الكفة لما قابلها رجح بہا واحرطبا » ف ذلك بعد هذا فأما على 
غير هذا الوجه فلا يكن أن تكون موزونة والش أعل ٠‏ 

ولا يصح لأصحابنا من هذا الوضع فول سوى هذا » لأنهم ان قالوا : ان تبت حسناته 

تشت سيثات المؤمن » وانها تحط بقدرها منسمئات الكافر کا تحرط سيئاتالمسلميقدرها 

من حسناته » فهاذا تیا لهم أن يقولون إذاام يبق للكافر سيئات وخلص الأمر إلى كفره . 

فإن قالوا : لا تحرط حسناته من أصل كفره شيئا » فهاذا ثواب حسناته وقد حرم الله 
عليه الجنة » وإن قالوا تحہمط ؛ ازمهم أن يقولوا ان حسناته إذا ترادفت لم ترك خبط من 
أصل كفره الشيء بعد الشيء حتى يخبط جبعه ٠‏ 

فإذا قالوا : كذلك يكون » قبل هم : أن كوت هذا الكافر بعد ذلك ولا دار إلا 
الجنة أو النار » ولاحظ في واحد منها » فيضطرون عند ذلك إلى ترك هذا القول » ولا 
يعرض لهم مثل هذا في سنئات المؤمن > لأن الله تعالى م يحرم النار على المسامين » ماحرم من 
الحنة حى على الكافرين فهم يقولون : ان سات المؤمن تحط حسناته التي هي دون 
الامان » فإذا لم يبق منها شيء ازهقت نفسه بالنار » ومن أجاز من المتقدمين أن تحبط 
السيئات ثواب أصل الإيمان ٠‏ قال : إذا لم.يبقمن ثوابه شيء فإن كانت له مع ذلك مسيئة 
باقية خفت عليه النار إلا ان يعفو الله تعالى عنه ؛ وإ ل تكن عليه سيئة باقية > 
فان الله تعالى يحسن اليه فيدخل الجنة اما بشفاعة الني عل » وأما ابتداء بالتفضيل عليه 
ولا كن أن يقال في الكافر ان خيراته احبطت سيثاته كلا ادخل الجنة » فيتبين بهذا 
تباين الفرقين وبطلان التسوية بين الطبعتين وبال التوفيق 

فان قيل : ان كان الكافر مثاما يعمل الخيرات بالأمر الذي يسجله في الكتاب الذي 
يدين الله تعالى به » فلم لا يكون فعله لها طاعة کا تكون السيئة للمؤمن معصية ؟ 


لض 


فيل : لأنه مأمور بتلك الخيرات بالأمر الذي بلغه الني لر عن الله جل ثناؤه “فإذا 
م تشبت له طاعته واا المتقدم فقد تناهى وزال قيام الححة به » ولولا أن هذا 
هكذا لكانت بعض رسالة رسل الماقدمين باقىة » ولكان الرسل إلى بني اسرائيل يبعض 
الأشياء لبوم موسى ومد صلوات الله علا معا » وليس ذلك كذلك » ولكن الرسول 
مد یر وحده > فمن م يشمت الأمر الذي بلغه على لسانه لم تثيت له طاعة الأمر » وم 
كسب با يفعل بر ولا قربة . 

فان قيل : أرأيت ان كان للكافر انما يفعل هذه الحسنات لآنه يحدها حسنة في عقله > 
ويحد الإحسان حسنا > والعقل داعبة من دواعي الله تعالى» فلا تزول على كمه طاعة . 

قيل : ان الأمر المقرون بالوعد والوعيد هو السمعي 4 فمن لم يفعل ما يفعله من الخير 
لامر شته فلا طاعة منه تستحى به الجزاء . 

فان قيل : قفوا » ان لم شت الامر لم بشت له عصيانه كا قلتم » ان من لم يشبت 
الامر لم تثبت له طاعته » فازمك على هذا أن لا يكون المعطلة عصاه . 

قيل : إن العصان إِنما هو مفارقة الامر وترك العمل به » وجحد الامر من أعظم 
الدواعي إلى ترك العمل به » فاستحال أن يقال : ان لم يثيت الامر لم يؤخذ منهعصيانه 
وأما الطاعة فم العمل بالامر وجحد الامر ليس من الدواعي إلى العمل لككنه من الموانع » 
فاستحال أن تثبت طاعة الامر من لا يثبت » لان الشيء لا يوجد مع مواقعه > وإنمابوجد 
عند وجود دواعبه وبالله التوفيق . 

ومما يدل على صحة هذا القول » قول الله جل ثناؤه : ظ وقد نا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباء منثوراً  ١‏ » فان أعمالهم الصالحة في أنفسها لم تنفعهم » وخفف عنم 
العذاب لاجلا لما كانت هباء منثوراً . و قال جل ثناؤه : لإ عاملة ناصبة » تصلى ناراً 
حامية # ٠"‏ » وذاك أيضا اشارة إلى نصيب الكافر في عمله الذي برى انه طاعة ا 
لا تحدى عليه شيئا » ولا تدفع عنه من شدة حمى النار شتا والله أعلم . 
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فصل 

فان سأل سائل عن وزن الاعمال كيف يككون » فاا الأعمال حركات الناس وهي 
أعمال لا بقاء ها » وقال : كيف تبقى الأعمال إلى يوم القيامة و كيف يمككن وزنها ؟ 

قيل له : قد تكلم الناس في ذلك فقالوا : ما يكون المراد من الوزن مقابة الأعمال » 
ويتمين ما ينبغي ان يعامل به ببانا ظاهرا للملائكة والنبيين والشبداء » أو قد تدعو 
الحاجة في الدنيا إلى أن يعرف مقدار عمل » كالذي يحتساج الى أن بعطي آخر مث » 
فىقابل عله ذلك بأمثاله من غير ميزان يكون التعديل به . 

وقد استعمل الناس ذكر الوزن في الشعر » وفي كل كلام مستحال > وم بريدوا به 
الا الاعتدال » واستوى بعضه ببعض عند المقابلة بين فصوله » فقيل ان وزن الاعمال يوم 
القمامة من هذا . 

وقال آخرون : انه تككون هناك موازن بالحقبقة » لكل ميزان كفتان > احداههامن 
نور والأخرى من ظلمة » كا جاءت به الأخمار » فالكفة المنعرة للحسنات » والكفة 
المظامة للسيئات . 

ثم ان النأس يومد ثلاث طبقات : احداهم المؤمنون الماقون » وهم الذين بوافون يوم 
القيامة بلا كبائر الذنوب . والثانية المؤمنون الخلطون وهم الذيز يوافون القيامة بالفواحش 
والكبائر . والثالثة الكفار . 

فأما المتقون فان حسناتهم توضع في الكفة النيرة » وصغائرهم - ان كانت لم - في 
الكفة الأخرى › فلا يحمل الله لتلك الصغائر وز » وتثقل الكفة النيرة حتى لا تبرح » 
وترفع المظامة ارتفاع الفارغة الخالية » واما المخلطون فان حسناتهم أيضا توضع في الكفة 
النيرة » وآكامهم وسيئاتهم في الكفة المظادة ٠‏ 

فيكون يومئد لكبائرهم التي جاءوا بها ولحسناتهم ثقل › إلا أن الحسنات تكون 
بكل حال أثقل لأن معا أصل الإمان » وليس مع السبئات كفر > ويستحبل وجود 
الإمان والكفر مها لشخص واحد » فيوزن أحد بالآخر » ولأن الحسنات لا براد بها إلا 
وجه الله تعالى » والسيئات ا يقصد با خالفة الله تعالى » واشفاق من غضبه فاستحال ان 
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توازى السات وإن كثرت حسنات المؤمن » ولكنها عند الوزن لا تخلو من ثقمل يقع بها 
لاميزان حتى يثقلما كبعض ثقل المسنات » فيجزي أمر هؤلاء على ما بشت في باب زيادة 
الابمان ونقضائه . ٠ ٠ ٠‏ 00 

وأما الكفار فان كفرهم ومعاصيهم التي دعاهم إليها » وهو ببا علج »> كفرهم في 
الكفة المظامة ولا يوجد لهم حسنة توضع في الكفة الأخرى > فتبقى خفيفة لفراغب| 
وخاوها من الجزاء > فبأمر الله تعالى جده بهم إلى النار » ويعذب كل واحد منم) بقدر 
أوزارة وأيامه 5 

وأما المتقون فإن صغائرم باجتنابهم الكبائر تغفر » ويؤمر بهم إلى الجنة > ويثاب 
كل واحد متهم بقدر حسناته وطاعاته . وهذا ان الصفات ها المذكوران في القرآن في 
آيات الوزن » لآن الله عز وجل ل يذ كر حيث ذكر وزن الأعمال الا من ثقلتموازينهومن 
خفت موازينه » وقطع بل ثقلت موازينه بلا فلاح » والعيشة الراضية على الاطلاق. ومن 
خفت موازينه بالخلود في النار بعد ان وصفه بالكفر > وقد علمنا أن الاس كلبم لا 
يكونون هذين الفريقين» لكن يكون معها فريق ثالث وهم الذين يخلطون الشيء الصالح. 

ووردت الأخبار بأن الني ل يشفع فم فخر جون من النار بعدما صاروا حمما ٠‏ 
إلا أن هذا الفريتى م يذ كروا ذكراً مفصلاً في آيات الوزن » ولكن الله عز وجل قدقال: 
© ونضع الموازين القسط لموم القيامة » فلا قظلم نفس شيئاً » وإن كان مثقال حسة من 
خردل أتمنا بها وكفى بنا حاسبین ‏ () . 

وفمها يمان اخلط توزن حسناته وسمئاته » ولذلك قال ل فلا تظلم نفس شا 4 » أي 
لا توزن له سرئة » لأن نقصاها من ميزانه كان لا يحول بينه وبين الجنة » كا لو تر كات 
المخلط حسنة ازداد ذلك من ثقل سئاته » وأوجب ذلك زيادة عذاب علية . فعامنا أن 
الطبقات يومئذ ثلاث ) بينا والله أعم . 0 

فاما ان الوزن كيف. يكون › ففيه وجبان : احدهما ان صحف الحسنات توضع (في) 
الكفة المضيئة » وصحف السيثات توضع في الكفة المظامة» لأن الأعال لا تنسخ في صحيفة 
واحدة ولا كاتبها يكون واحداً » لكن الماك الذي يكون على الممين يكتب الحسنات 
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والملك الذي على الشال يكتب السيثات » فيفرد كل واحد منها با ينسخ > فإذا جاء 
وقت الوزنوضبت الصحف فيالموازين فمثقل الل منها ما يحق تلقل »وخفف مايحق تخقفه . 
والوجه الآخر : انه يحوز أن يحدث الله أجساماً مقدرة بعدد الحسنات والسئات > 
ويز احدهما عن الآخر بصفات يعرفونها » فيوزن كا توزن الأجسام بعضها بض في 

الدنبا » والله أعلم . 
فصل 

إن سال سائل:عن الأعمال إذا وزنت مايعتبر فمها في الوزنفظہر بها الأخفوالاثةل. 

قيل له : تعتبر فسها مواقعبا من رضى الله عنه تعالى أو سخطه »> وذلك ان المؤمن قد 
يأتي بحسنة لا بريد فبها إلا وجه الله تعالى ولا حمله علمها الا حبه لله تعالى ورغبتنه في 
تحصمل مرضاته . ا 

وقد يأتي بها خوفاً من عقابه» وقد يأتي بها فرقا في حال اتمانه بها من ان لا تقبلمنه» 
وان لا تکون وقعت من كل وجه على ما برضاه الله تعالى . 

وقد يأقي ساكن العم إليها معتقداً انه قد أدها وخرج عن عبدتها وعلى هذا قد يراقع 
السيئة غافلاً عن نبي الله تعالى لا يخطر بقلبه ان الذي يأتبه سيئة لا برضاها الله تعالى 
وذلك لآلفة إياهاومرونية عليها وان كانلو وقف في تلك الساعة وسل عا يأتيه لاعقرف 
با سيئة خائفا من تمعتها فرقا من مواجدة الله تعالى ااه بها . 

الا ان ما يغلب عليه من الهوى يحول ينه وبين الكفعنما ثم ذلك الموى أيضا يختلف 
فقد يشذ حتى يحد صاحمه اتباعة لذة كثيرة » وقد يخف فلا د صاحبه في اتباعه الا 
لذة بسيره . : 

و كذلك الداعي إلى الحسنة يختلف وقد يقوى حتى يحد صاحبه من اجابته وفمل 
الحسنة التي دعا إليها فرحا شديداً » إنا تبششره لها > وقد لا يبلغ هذا الميلغ فيكون 
فرح الفاعل للحسنة بحسنة دون فرح الذي ذكرتاه > وكل هذه الوجوه معتبرة في الوزن . 

فلذلك يصلى رجلان بصلاة واحدة ويصومان يوما واحداً ويححان مه).» ويكون ما 
ليزي ا و احده) أثقل وزنا وأكبر ٹوابا > ويصل واحد ر كعتين 
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فرقا ور كعدين مثلهها وفنا آخر » فتكون احدى صلاته أفضل من الأخرى . 

وكذلك الصيام وغيره » ويشتركان في معصبة فيكون ما يظبر من أفعالهما سواء › 
الا ان عمل احدهما يكون أكثر تبعة » وأظبر في ميزانه من الآخر » فقد قبل في قولالله 
عز وجل :8 وما أدراك ما الحطمة نار اش الموقدة التي تطلع على الأفئدة # "١١‏ » معنى 
اطلاعبا على الأفئدة ان توم كل أحد بقدر ما في قلبه من المعصية التي واقعما فصار 
E e:‏ 

فان محل الدواعي كلها هو القلب» والافعال اجابة عن الأعضاء لتلك الدواعي مختلف 
مقادر ماوعا ق اب [عيلاتأكلك لتوا ف أنفسها + 

ألا ترى أن العبد قد يدعوه سمده خير فمجبه الا ان اجابته غير سيدة لا يقع منه 
موقع اجابتة سيده ‏ فانه انما يحب سبده على ان ذلك واجب عليه لا يسعه خلافه ويحب 
غير سمده تبرعا في الملة » فبان بذلك ان أحكام الأفعال مأخوذة من دواعيبا > وهي 
كذلك في الدنيا وكذلك يكون في الآخرة وال أعلم . 


فصل 

ان سأل سائل : عن كبادر الذنوب وصغائرها وواجباتہا ٠‏ فقد قال الله عز وجل : 
« قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظبر منها وما بطن # () . 

وقال : # إن تحتنموا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنم سيئاتم # )٩(‏ . 

وقال : ا الذين يجتنيون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم © !؟' . 

وقال : ا والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش»وإذا ما غضبوا هم يغفرون ي . 

وقال : ما الفرق بين ما مماها الله تعالى كمائر وما مباها فواحش» وما بجوز أن يقال 
لها صغائر ؟ . 

فالجواب : انه ما من ذنب الا وفيه صغيرة و كميرة » فقد تنقلب الصغيره كميرة 


)١(‏ الحمرة : مودلا (؟) الأعراف r,‏ ع النساء : لم 
()) النخم : م (0) الشورى : ۲۷ 
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بقرينة تنضم إلبها وتنقلب الكبيرة فاحشة بانضمام قرينة إليها الا الكفر بالل عز وجل > 
فانه أفحش الكدائر ولس من نوعه صغيرة » فأما ما عداه فالأمر فيه ما ذكرته . 

وجاء عن الني مقر انه سئل عن الكبائر » فذكر الشرك بالل جل ثناؤه » وقتل 
النفس بغر حتى والزنا يحلملة الجار » وقذف الحصنات والفرار من الزحف وعقوةالوالدين 
والسرقة > وقد قال الله جل ثناؤه : فإ إن الذين يأ كلون أموال البتامى ظلماً إنما يأ كلون 
في بطونهم ارآ وسيصلون سعير؟ ١#‏ . 

وقال : طا اا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالك بينم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراص منک ولا تقتلوا أنفسم إن الله كان بک رحيما # ۳ . 

وقال : 8 حرمت علي المتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخئقنة 
والموقوذة والمتردية والنطمحة » وما أكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وفك 
تستقسموا بالأزلام ذلک فسق ي" . 

وقال  :‏ يسألونك عن المر والمسر قل فيها إثم كبير ومذ فع الناس وائمها أ كبر من 
نفعه| # ° . 

وقال الني : ن : ( من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر ) (*) » والمعنى فقد استحق 
ما بستحت الكافر وهو القتل . 

وإذا تتبع ما في الكتاب والسنة من المحرمات كث > وإذا أردنا هذه لنبين الصغائر 
والكبائر ببانا خارجا نأتي على ما يحتاج إلبه في هذا الباب باذن الله تعالى فنقول : ان قتل 
النفس بغير حت كبيرة » فان كان المقتول ابا او ابنا او ذا رحم في الخلة او اجتبيا بالحرم 
فو فاحشة » واما الخدشة والضربة بالعصا مرة أو مرتين فمن الصغائر » والزنا كميرة » 
فان كان بحليلة الجار أو بذات رحم أو لا بواحدة من هاتين » لکن يأثم في شر رمضان 
أو في البد الحرم فهو فاحشة . 

قال الله عز وجل : فو ومن برد فبه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم ې ١‏ » فالزة كل 

)١(‏ النساء : ٠‏ (؟) النساء : وم (م) المائدة : م 
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كبيرة 6 الا ان ما كان منه على وجه مما تقدم ذكره فازداد کثیر ا فالتحق بالفواحش 
وأما ما دون الزنا الموجب للحد فانه من الصغائر » فان مع امرأة الأب أو ل 7 
مع أجنببة اثم لكن على سيل القبر والاكراه كان فاحشة كبيرة . 

. وقذف المحصنات كبيرة » فان كانت المقذوفة اما أو اختا أو امرأة فانه كان 
فاحشة كبيرة ٠‏ 

وقذف الصغيرة والمملوكة والحرة المنتبكة من الصغائر » و كذلك القذف الخيانة 
والكذب والسرقة والفرار من الزحف كبيرة » فان كان من واحد أو اثنين ضعيفين وهو 
أقوى منها » أو اثنين حملا عليه بالسلاح وهو شاك السلاح» فذلك فاحشة وعقوق الوالدين 
كبيرة » فان كان مع العقوق سب أو شتم أو ضرب فبو فاحشة » وان كان العقوق 
الاستثقال لأمرها ونهم) والعبوس في وجبها والتزمبها مع بذل الطاقة ولزوم الصمتفهذا 
من الصغائر » فان كان ما يأتمه من ذلك ينجمها إلى أن ينقصا عنه فلا يأمراه ولا ينهياهأو 
بلحقهىا من ذلك ضر فبذا كميرة » والسرقة من الكبائر » فأما أخذ الال في قطع 
الطريق فاحشضة 

وكذلك قطع يد السارق ويد المحارب ورجله من خلاف وقتل النفس في قطع الطريق 
فاحشة . وكذلك لا دعمل عفو المولى عنه إذا قدر عليه قبل التوبة وسرقة الشيء التافه 
صغيرة » فان كان المسروق منه مسكينا لا عناية عما أخذ منه فذاك كبيرة» وان لم يكن 
على السارتى الحد وأخذ الأموال يغير حق كبيرة » فان كان المأخوذ ماله يفتقر أو كان 
أب الآخذ او امه او كان الأخذ بالاستكراه والقبر فبو فاحشة » و كذلك ان كان على 
سبل القمار » فإن كان المأخوذ باقيا » والمأخوذ عنه غنيا لا يتبين عليه من ذلك ضرر > 
فذلك صغيرة ١ ٠‏ : 

اومن انراد ار EE eS‏ .بيذ فذلك 
من الفواحش »© فان مزج خرآً مثلبا من الماء فذهبت شدتها وشربها فذلك من الصغائر . 

وترك الصلاة من الكبائر » فإن صار عادة فبو من الفواحش ش » فان أقامها ولميوفبا 
حقها من الخشوع» لكنه التفت فيها أو فرقع أصابعه أواستمع إلى حديث الناس أوسرى 
الحصى » أو اكثر مس لحيته فذاك من الصغائر » وان ترك إيتاء المحمة من غير عذر 
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فذاك من الكبائر » فان اتخذ عادة فمو من الفواحش > وان ترك إيتاء المعة لغيرها فذاك 
من الصغائر » وان اتخذ ذلك عادة قصد به مباينة الجاعة والانفراد عنهم فذاك كبيرة > 
وان اتفق على ذلك أهل بلده فبو من الفواحش . 

ومنع الزكاة. كبيرة ورد السائل صغيرة » فان اباقع عل متعة أو كان المنع من واحد . 
الاانه زاد على المنع الاشهار والاغلاط فذاك كبيرة . 

وكذلك ان أتى عماج موسا على طعام فثاقت-إلسه: نفسه > فإن تعاطية كبيرة 
وتعاطيه على وجبه يجمع وجبين أو وجبا من التحري كان فاحشة » وتعاطيه علىوجهيقصر 
به عن رتبة المنصوص أو تعاطي ما دون المنصوص الذي لا يستوفى معنى المنصوص الذي 
نبى عنه > لثلا يككون ذريعة له إلى غيره » فبذا كله من الصغائر » وتعاطي الصغيرة على 
ونين ووا من التحريم كبيرة . 

مثال ذلك ان قتل النفس بغير حق حرم بعينه منهى عنه لمعنى في نفسه © ة فبو انتهاك 
حرمة الله عز وجل بانتقاص خاطب مكلف من الخماة » فذلك ان كان عمداً كبيرة » لأن 
العامل متسع لاستيفاء من بريد قتله وانتقاصه . فان احتقار الانتقاص وقتل فقد أراد 
الخبانة وآثرها فكانت منه كير . وإن وقع ذلك خطأ م تكن كبيرة » ولآن زوال 
العمل يقصر بقتله عن رتبة المنصوص فانه لا يكون عند ذلك موم ثرآلانتقاص‌عددالخاطسن 
المكلفين من بسن الملة . 

فان كانالمقتولأيا أو ذا رحم»أو كان القتل فيالبلد الحرام أو قطع طريق كانت فاحشة 
لما في ذلك من انتباك حرمات كثيرة مضمونة إلى حرمة المقتول » وان ترك القتل إلىشيء 
دونه من إيلام بضرب غير منهك أو جرح لا ينقص به المجروح عضوا ولا يتعطل به عليه 
من منافع بدنه منفعة م یکن ذلك كبيرة . لأن هذه الجناية لا تستوفيمعنى القتل المنصوص 
وإن وحد فيه بعض معناه ١‏ لآ همسن الايلام أ و انار الدم وإن وجد » فإن أماته الحي 
لا يوجد فمه » فمفارق بذلك القتل وقطع الطريق ولا يكون كبيرة . 

وإن تعاطي قتل أب وااو دی رن كز » أو كان ذلك في حرم أو شر 
حرام أو استضعافا لمم أو استعلاء عليه > فذلك كبيرة لأنه فعل مجمع إيلام المجنيعليه » 
وانهار شيء من دمه أو ظرفه البه فصار بذلك كبيرة , 
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وإ دل رجل على مطلوب لبقتل ظا » أو أحضر المرتد للقتل سكين فہذا كله 
حرم لآنة يدخل في قوله : © ولا تعاونوا على الاثم والمدوان  "١‏ لکنا ضنات © لان 
المنبي عنه لبس لأنفسما لكنها ذرائع الظالم إلى المتمكن من ظامه » فا كثر ما فياعانة القاتل 
بها » ان المعين مشارك له في القصد » والقصد إذا خلا عن الفعل م يكن كبيرة . 

وكذلك سؤال الرجل غيره الذى لا تازمه طاعته أن يقتل لبس من الكبائر » لأنه 
لبس فنه إلا إرادة هلاكه من غير ان يكون معبا فعل وال أعل . 


فصل 

أن سأل سائل عن أصحاب الكبائر عن أهل القبلة إذا وافوا القبامة بلا توبةقدموها» 
ماذا يكون من أمرهم ؟؟ 

قيل له : - وبالله التوفتق - أمرم الله تعالى » فإن عفاعنهم مبتدثا وإنشاء شفعفيهم 
نبيهم » وإن شاء أمر بادخاهم النار وكانوا معذبين بها مدة » ثم أمر باخراجهم منها إلى 
الجنة اما بشفاعة ولا يخلد في النار إلا الكفار ٠‏ 

فان أل عن الدلائل على ما قلنا ! أما الدليل على أن غير الكفار لا خاد في النار فهو 
قول الله عز وجل #8 من كسب سبئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار م فيها 
خالدون # "22 فأخبر ان التخليد في النار انما هو لمن احاطت به خطياته ‏ والمؤمن 
صاحب الكبيرة والكبائر م تحط به خطياتة » لأن رأس الخطايا هو الكفر » وهو غير 
موجود منهم > فصح انه لا مد في النار ٠‏ 

فان قيل : هذا معارض بأن الله تعالى قال بعقب هذه الآبة : هل والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فبا خالدون »© ('' > فوعد الجنة من جمع بين أصل 
الإمان ؤفروعه وصاحب الكبيرة أو الكبائر تارك للصالحات فصحانوعد الجنة ليسله . 

فالجواب ٠‏ ان التعاطي للكمائر إذا تاب عنما ووافىالقيامة تائبا لا يخاو منأنيكون 
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تارك للصالحات التي هي أضداد الكبائر > ثم لأنه إذا شرب الجر فقد ترك العمل بقول الل 
عز وجل ٠‏ 

وإذا زنى فقد ترك العمل بقول الله عز وجل : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارمم 
ويحفظوا فروجهم  ١‏ . 

وإذا فر من الزحف فقد ترك العمل بقول الله عز وجل : 8 ولا تقتلوا النفس التي حر م 
الله إلا بالحتى 4" > وعلى هذا جمد ع الكبائر . 

ثم انه إذا تاب سقط العذاب عنه بالتوبة » وصارت الجئة داره » وإن لم تصر مالتوبة 
جامعا بين أصل الايمان وفروعبا من الصالحات ٠‏ لأنه وإن تاب منها اليوم فلا يخلوان من 
كان من قا رکا لها بالأمس وقع بهذا » جاز أن تکون داره . 

فلا ينكر ان الذي بوافي القيامة بكبائر لم يتب منها مثله» فان تقل ليسا سواء»لكن 
التائب يقم التوبة مقام السيئات التي قدمها » والمصر ترك الطاعات ول يقم مقامها شيئا » 
قبل التائب غير مبدل من الطاعات التي تر كا شيا » لأن التائب هو الذي يندم على ما 
جنى ولا يعود كثله في المستقبل . فأما بذمة على ما معنى فانما هو يكرهه ا كان منه “وقد 
كان مأموراً من حين : فقيل : الا ان تاب بان یکون متكره) له » فلما لم يفعل وأخره إلى 
الوقت الدى تاب منه كان إيتاء من هذا الغرض بدعضه لا يجمعه . 

واما نزوعه عن الفعل وترك العود لثله في المستقبل فمو أيضاً يعض ما كان عله » إلا 
انه كان عليه أن يكون نازع عن الفعل أبداً » فإذا قدم عليه وقتا ثم نزع عنه وقتا كان 
بذلك ممغضاً للغرض » وبعض الفرض لا يككون بدلا من جميعه » فصح ان التائبغير 
مبدل من الطاعات التي تر كا بدلا ولا يقم مقامما خلفاً ؛ ومع ذلك جاز أن يدخلالجنة » 
فليجز أن يدخلما المصر . 

فان قيل : لو كان سواء لكانت اة وإجبة للمضر © كا هي واحيبة للتائب: © ونا 
كان المصر معذباً كا لا یکون التائب معذباً » دل اهما لا تستويان ٠‏ 

قيل : انا اردنا ما أجبنام به » أن التائب لا يخلو من أن يكون تاركا للصالحات التي 
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كانت عليه » ومع هذا يدخل الجنة » فعم بهذا أن الجنة لاست للجامع بين أصل الإيهان 
وفروعه دون غيره > وقد ثبت هذا . 

فأما قولك : ان المصر لو كان كالتائب لما كان معذباً » فنجوابه أن يقال . 

ان التائب انا لا يعذب لأنه رجع إلى ماکان عليه › وترك مالم يكن فعلهفعفى الله عنه 
عا لا تمکنه مدار كه فما مضى » فإنه لا يمكنه أن يحمل ما كان منه غير كائن . والمصر 
يجدد للمعصية في كل وقت و كان يعرض العقوبة الا ان عن الله تعالى عليه بالعفو » امأ 
باستغفار يكون منه أو بشفاعة من يشفع له في الآخرة . 

ألا ترى ان التائب من الكبائر اذا احتدم من ساعته فقد يفارق المتقفي الذي برد 
القدامة بلا كبيرة في أن المتقي حب له من الثواب مالا يحب للتائب من كبائره» وافتراقها 
هذا يستوجب من الاحسان ما لا يستوجبه الآخر » ولا ينع من أن ين الله تعالى علىالتائب . 
بكرامات وخيرات تعدد ثواب المتقمن او يؤتة ذلك بشفاعة الني عليه السلام . 

فكذلك اقتراف التائب والمصر في ان التائب يستوجب الجنة » والمصر لا يستوجبها 
عاجلا لا يمنع من أن ين الله تعالى على المصر فمدخله مع التائب الجنة » اما باستغفار او 
بشفاعة تشفع له والله أعم . 

والدلمل على جواز ان يعفو لامصر باستغفاره قول الله عز وجل : © إن الحسنات 
يذهين السيئات # )١١‏ > وهذا في الصلوات المفروضات فعامنا انها كفارات » وإذا كانت 
الصلاة كفارة للمذنب» والمذنب ليس هو الداعي الما والباعث عليهاءفلئن كان الاستغفار 
كفارة وهو طاعة تدعو الذنب إلمها وتحمل 0 اول وای :. ش 

ووجه آخر : وهو قول الله تعالى : ل إن الله لا يغفر أن يسرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء # "' > ولا يحوز ان يعرض في خير الله تعالى خلف . 

فان قيل : المعنى انه بغفر الصغائر مجتنب الكمائر “ولا يغفرها لمن لا يحتنبالكبائر» 
كا قال في آية اخرى : 8 إن تحتنبوا كمائر ما تنېون عنه تكفر عنم سيئاتكم وندخلک 
مدخلا كريا 4 9). 
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فأما الكبائر أنفسها فلا يغفرها الا للتائب . والدامل على ذلك انه تعالى كر 
اصحاب الكبائر بالنار والخلود فما لم يستثن منهم الا التائبين » لأنه عز وجل قال: ولا 
يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحى »> ولا بزنون > ومن يفعل ذلك يلق أثاما » يضاعف 
له العذاب يوم القبامة وخاد فيه مان إلا من تاب 4 ١‏ . 

فعامنا ان يخلص أصحاب الكبائر بالتوبة فان المغفرة الموعودةلها دون الشرككانما هي 
لأصحاب الصغائر الجتنبين للكبائر . 

فالجواب : - وبالله التوفيق - ان هذا الوعيد ينصرف الى جع ما تقدم ذكره» فان 
الله جل ثناوه فتح بهذه الآية بذ كر الشرك فقال : ف والذين لا يدعون مع الله إا آخر > 
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا يزنون» ومن يفعل ذلك يلق أثاما“يضاعف 
له العذاب يوم القيامة وخاد فيه مهانا # )١(‏ » فانصرف قوله ومن يفعل ذلك إلى جميع ما 
تقدم ذكره . ولسنا ننکر ان يكون الجامع بين هذه الكبائر مستوجما هذا الوعبد» وان 
لا يخرج منه إلا التائب . 

ويدل على ان المراد بالآية هذا » أن الله عز وجل لا يضاعف له العذاب » فيان ان 
المراد بها ان من جمع بين الشرك وغيره من الكبائر » فيصير العذاب مضاعفا عليه » وذ كر 
الخلود في هذا الموضع » فثبت انه لاحظ في ذلك لن اقتصر على الكبائر التي هي دون 
الشرك > ولم يضم إلمها شركا . 

ويدل على هذا أيضاً انه عز وجل لا ذكر التوبة قال : © إلا من تاب وآمن وعمل 
صالا ‏ (2) » فذ كر في التوبة الإيمان العمل الصالح» فثبت ان الوعيد على من اشرك وضم 
الى الشرك اعمالا سمئة فكانت توبته > أن يؤمن ويعمل في ايمانه الاعمال الصالحة > فبحيط 
الابمان كفره ويحبط اصلاحه في الابان افساد الذي كان في الكفر . 

ومثل هذا جاء حديث عن رسول الله لن » وقد أثبتناه في أول الكتاب - وبال 
التوفيق - وان جعلوا دلالتهم على صحة تأويلهم » قول الله عز وجل  :‏ ومن يقتل 
مؤمنا متعمداً فجزاؤه جبنم خالداً فيها # (؛) » قبل لهم : جاء الحديث عن رسول الله 


(١و؟)‏ الفرقان : ٠۹‏ (0) مرم : )٤( ٦۰‏ النساء : مو 
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ل انه قال : « ذلك جزاؤه ان جازاه » )١(‏ > وكذلك يقول ويذهب إلا ان لا 
يسارع انين سک اذا عفر ما ورن ذلك ان يقاء والعمل درن الشرك فشت انه قد 
يغفره لمن يشاء . 

وايضا فإنه م يقل : فجزاؤه جم الا أن يتوب » ولكن حمل المطلق منها على انه 
الاستثناء التي كان تأويلها عندم انها في صاحب الكبيرة » كافرا كان أو غير كافر > 
فلا يدفعونها عن أن تحملما على الآية التي فيها وعد المغفرة » فقول : « ذلك جزاؤه » 
لولا ان الله تعالى وعد أن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء أن يغفر أصلآً “ فلا يأخذ فاعل به. 

واذا كان كذلك » علمنا انه إذا اخذه به ل يخلده النار لأنه لا قائل يقول : ان من 
القائلين من يعفو عنه > وان لم يكن قدم توبة فلا يعاقب اصلا ومنهم من يخلد في النار . 

فان قيل : انفصلوا عمن قلت هذا علدم › فنقول : قد ثبت بقوله تعالى : هو ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء # ابعض أصحاب الكبائر » فمحريه بحري الشك »> لانه قد حم تائباً 
ما عدا الشرك »> وإذا كان دونه كانت ءقوبته‌دون عقوبته » فصح ان القلب الدي ادعوه 
لا يتوجه هم والله التوفيق . 

فان قيل : قالوا عقوبته دون عقوبة الشرك في الخفة والغلظ لا فيطول1ادة وقصرها. 

قيل هم : انفصلوا فيمن قال هو في الطول والقصر لا في الخفة والغلظ » وإذا م يكن 
أحد هذين القولين أولى من الآخر وم یکن بينبما ثنافي وجب ان يجمع بينهما فبقال : 
عقوبة بما دون الشرك دون عقوبة الشرك في الخفة وقصر المدة وبالله التوفيق ٠‏ 

وجواب آخر : وهو ان هذا تخصصص الآية بلا دليل » لأن قوله عز وجل :8 ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء # فبه تخصيص كييره من صغيره ولا دليل يوجب هذا التخصيص 
فوجب أن يضم هذا في الوعد إلى التوبة فيكون كأنه قال : من تاب أو شاء الله أن 
يغفر له 4. 

فان قيل : أفتقولون ان من أصحاب الكمائر منلا يشاء الله أن يغفر له فيخلده إلثار. 
قيل : يقول : ان منهم من لا يشاء الله ان يغفر له » ولا يقول : أن منهم من إذا لم يغفرله 


. لم أجد هذا النص في الكتب القسعة‎ )١( 


1404 


خلده النار » لأن الله عز وجل قد اخبر : ان ما عدا الشرك فمو دون الشرك . 

وقد عامنا ان في عدله لا سوی بسن جزاء من خف دنه وجزاء من عظم ذنبه ›> ک 
لا يسوى بين الحسن والمسيء > فدل ذلك على ان جزاء المسرك إذا كان التخليد كان 
جزاء من قصر دينه عن ذنبه مقاما دون ذلك وال أعلم . 

وجواب آخر : عن كلامم في أنه المغفرة » وهو أن يقول : ان كان لا يستثنى من 
الوعبد إلا التائب » فا بال الصغائر تصير مكفرة مغفورة لا حساب الكبائر ؟ لم لا جاز 
أن يغفر الكمائر لاحتناب الكفر ؟ 

فان فلاحت امار آماد واف اة[ ر افى العامة بلا كفو وإ اما 
و كبرته مستحقا لآن يعذب علبها . فكيف يستويان ؟ 

قيل له : ان مغفرة الصغائر احتنب الككسائر بفضل من الله جل جلاله عليه » ومن 
تفضل الله عليه بشيء لم يحب أن يتفضل > فدل ذلك على أن الله تعالى إذا كان يتفضل على 
يجتنب الكبائر بالصفح عن صغائره جاز » ول يمتنع أن يتفضل على مجتنب الكبائر بالعفو 
عن كبائرة » وإن كان ذلك غير واجب والله أعم . 

وإن أصبحوا بصحة جعم بين الآيتين بقول الله عز وجل :ل فخلف من بعدم خلف 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فسوفيلقون غما » إلا من تاب وآمن وعم لصا افأولئك 
يدخلون الجنة ولا يظاءون شينلا 4 » وقالوا : لما وعد الجنة من باب عامنا ان المصر 
لاحظ له في الجنة . 

وقيل :ومعناه إلا من تاب أو شاء الله تعالى أرى مل أخذ ما تمسر باجتنابهالكفر 
غفران خطاياه » ووضعما عنه > أو يشفع اني لر أو كثرت نوافله وخيراته . فأراد الله 
تعالى أن ينمه منبا العفو من كمائره فان كان مما دلت الدلائل على جواز أن تقابله مغفرة 
الكبائر من هذه الوجوه يصير كالمقرون بالتوبة نص] » الا ان برى الدليل لما دل على ان 
احتناب الكبائر يوز أن يكون سا اغفرة الصغائر . 

كأن اجتناب الكبائر من يرتكب الصغائر كالتوبة من مرتكب الكبائر . 

و كذلك الوجوه التي ذكرتها هي مرتكب الكبائر كالتوبة » ولا فضل وان احتجوا 
بقول الله عز وجل : لإ فخلف من بعدم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذاالأدنى» 
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ويقولون : سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ‏ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان 
لا قولوا على الله إلا الحى » "١‏ » وقالوا : في هذه الآية دليل على أن قولهم المصر على 
الكميرة ستغفر في قول غير حى ٠‏ 

قبل لهم : ان هذه الآبة في اليهود»والذين وصفمم الل تعالى في أ كل أموال الناسبالباطل 


سنا النار إلا أياماً معدودة 0( > ودعوام انهم ابناء الله وأحباؤه » أي انه متجاوز 
عنهم حماهم کا يتجاوز الناس عمن يحبونه © مالا يتحاوزنه عن غيره . 

فأخبر الله عز وجل ان قوم سيغفر لنا قول غير حت » لان من حم الله تعالى ان لا 
يغفر للكفار وهم كفار » وإن احتجوا بقول الله جل ثناؤه › 4 إن الابرار لفي نعم » 
وإن الفجار لفي جحم »> يصلوتها يوم الدين » وما هم عنما بغائبين © " . 

قبل لهم : إن الله تعالى قابل الفجار بالتقين في غير هذه الآبة فقال : وام فيل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ‏ ”؟) » فولت 
هذه المقابلة على أن الفاجر خلاف المتقي . 

ومعلوم ان رأس التقوى هو الإيمان فلا يقال لغير المؤمن تقي . فدل ذلك على ان رأس 
الفجور المقابل للتقوى هو الكفر » وقابل في هذه الآية : الفحار بالأبرار » ورأس 
البر الاهمان . 

قال الله عز وجل  :‏ ليس البر أن تولوا وجوهك قبل المشرق والمغرب »> ولكن البر 
من آمن بالله والوم الآخر # (*؛ » فعامنا ان رأس الفحور هو الكفر » و إنالفجار المقايلين 
بالابرار وبالمتقين هم الكفار » ولسنا نكر أن يكون الكفار مرادين بالآية . 

وجواب آخر : وهو إن ثبت ان المراد بالفجار أصحاب الكبائر من أ مل القبلة » 
فلسنا ننكر أن يصلوا يوم القيامة النار » ولكن قوله عزو جل : #إومامعنمابغائبين ي » 
عن حضرتها فلا عكن أن يصلوها لكنهم لا بد مارون عليها مشاهدوهاء والآخر انم إذا 
دخاوها م يخرجوا منها » فوجب صرفه إلى الوجه الأول للمعاني التي سبتى تكريرها. 


٠١ : الاعراف :و١١ (۴) البقرة: ١٠م (؟) الاتفطار‎ )١( 
١١ الانفطار:‎ )1( ١۷۷ : ص : ۲۸ (ه) المقرة‎ )+( 
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وجواب ثالث : وهو ان الله عز وجل انما نفى الغببة عن الجحم بعد صلتباعنالفجار 
أجمعين » ولذلك يقول : لا تغبون عنما حت لا يبقى فما أحد منهم “و أمابعضمم فبدعون 
أن تغب عنما » وإذا احتملت الآبة ذلك » وجب تنزيلها عليه لما سبق ذكره . 

فان قيل : على الجواب الأول : روينا عن الني مَل انه قال: ( الا ان الصدق يدعو 
إلى البر » والبر يدعو إلى الجنة > والكذب يدعو إلى الفجور » والفجور في النار ) "> 
وإنغا أراد بذلك ان التوحيد الذي هو صدق يدعو إلى تحقرق ما صدر منه عن اللسان 
بالافعال التي كلها بر » ويوجب لصالما الجنة » والكفر الذي هو كذب »؛ ويدعو إلى 
موافقة ما نىى الله عنه أو ذلك فجور يوحب لصاحببا النار ٠‏ فثبت|نالفجوراسمالإفساد 
في العسل 

فالجواب : ان الصدى نفسه بر » يقال : في عينه إذا صدقيبا» وفحور في يدنه إذا 
كذبها » والمين الفاجرة هي الكاذبة » وكان معنى الحديث : ( ان الصدق هو يدعو إلى 
ما يكون براً مثله » والكفر الذي هو فجور يدعو إلى ما يككون فجورا مثله ) وذلك ما 
لا ينكر والل أعم . ش 

والذي يخالفوننا في هذا » لهم أصول علبما > بنوا قوهم في التخليد احداهم ان قالوا: 
ان الوعد كالوعيد ‏ فاما كان أحد الذين وعد الله تعالى الجنة لا يجوز أن يدخلما لأن ذلك 
إذا كان أخلف بوعد فصار كذبا » والكذب ينفي عن الله » فكذلك أحد الذين أوعدم 
الله تعالى النار لا جوز أن يدخلبا لأن ( الله ) لا يخلف وعيده فيصير كذياً . وهو جل 
ثناؤه قد اوعد من غير التائبين النار » فلا بد لهم من ان يدخلوها . 

: والشاني : قوم : ان صاحب الكبيرة لىس بمؤمن وإنما هو فاستى › والفسى منزلهبين 
الامان والكفر » والجنة دار المؤمنين فمن لم يكن مؤمنا فلا حظ له فيها ٠‏ والثالث انهم 
يقولون لا يجوز أن يشفع النبي ملت لاصحاب الكبائر من وجوه احد'ها ان الله تعالىمدح 
الملائكة 88 لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشبته مشفقون # "' > دل ذلك على ان 
الشفاعة لأصحاب الكبائر مخالفة لخشية الله تعالى فلا يحوز وجودها من النبي يله . 


oo 1ew ورد في سنن ابن ماجة « المقدمة » باب باو" » وقي صحبح مسلم «كتاب البر » رقم‎ )١( 
٠۸ : الأنساء‎ )۲( 
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ووجه آخر : وهو ان الله عز وجل وصف يوم الدين بأنه 8 يوم لا تملك نفس لنفس 
شئ )١(‏ ولو جازت الشفاعة لاصحاب الكبائر ونفعت لكان قد ملكت ف نفس لنفس 
أعظم الأشاء وهو الخلاص من النار وذلك خلاف ما وصف الله تعالى به ذلك اليوم . 

ووجه آخر : لما نزل قول الله تعالى : ل وأنذر عشيرتك الأقربين # (1)قالرسول 
اه لر ( يا بني عبد مناف اشتروا أنفسك من الله فإني لا أغني عدم من الله شا ) 9) > 
خص عن واحد منېم عثل ذلك » حتى قال : ( يا فاطمة بنت محمد » اشترى نفك 
من الله » فإني لا أغني عنك من الله شيئاً ) . 

فدل ذلك على ان الشفاعة يوم الدين لا تقع لأصحاب‌الكبائر لما جاز أن خبر بها أمته» 
ولكان اخفاء خبرها عنهم أول س إغفاء ل افدر اللا يتكلرة» لان في علمهم ذلك 
تحرئة الشقاق » وحملانهم على ان يغرموا يضروب الفسق وينبمكوا فدبا » متكاين على 
الشفاعة . 

وفي ذلك بطلان حك الله تعالى في الوءمد » وتنزيل الني لتر منزلة من يقول : ان 
الله تعالى بوعدك بالنار » ولكن لا يأمن علب فاني أشفع لم » وهذا غير جسائز على ان 
بخرجه وينقضه ٠‏ والدليل على ذلك انه إذا ثبت م يحتج ان تحريد الإقرار » فاو كان 
خارجا من الإان لم يعد البه الا بعقد جديد . وفي اجماع الآمة على انه تاج فيثبوت 
الإمان له إلى عقد جديد » وما دل على انه خارج من الإيعان . 

ووجه آخر : وهو ان اجماعهم على انه لا يككفي » والله عز وجل يقول ٠‏ «ؤهوالذي 
خلقم فمن كافر ومنك مؤمن . '؟' فقسم هذبن القسمين . فلا م يكن صاحب الكبيرة 
كافر أظبر انه مؤمن . ' 

ووجه ثالث : وهو ان إانه أكبر طاعته » وكل ذنب طول الكفر » فليس بأ كبر 
معاصيه » فلم يحز أن يحبط الاصغر الاكبر » م لا يحوز ان يقال : الصغائر تحبط الإيمان » 


. أو ما يتفرع عنه من فرائض الطاعات . 


؟١+‎ : (؟) الشعراء‎ ٠۹ : الانفطار‎ )١( 


(+*) ورد في سنن الدارمي د الرقائق » باب ٠+‏ » جح لاا ص ٠ ۳۰١‏ وفي صحيح البخاري « وصاا » 
باب ١١‏ « مثاقب » باب ١١‏ (:) التغادن : ۲ 
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ووجه رابع وهو ان المعاصي دون الكفر . لا يوجد من مسل على سسل مضادة 
الامان» لأن المسلم لا بريد بها الخلاف والعباد» و خلع رباق الطاعة من عنقه »و إمايتبع اهوى 
وبرید قضاء شهوته > فبي إذا توجد منه مضادة 1ا كان عله مكانها » ولاتوجدمضادةلأجل 
الامان » فلم حر ارتفاعه بها كالصغائر» وأما معاصي الكافر فإنها توجد منه مضادةالايمان 
لأن الكفر هو الذي حرك عليها » الا ترى انه لا يعتقد فيها انها معاصي » وإن الله تعالى 
وصفہا فکانت کمحسنات ا ممن التي تكون إ4ن . لأن أصل الاعان هو الذي بحر كعلمبا» 
ألا ترى انه يقطعها على انها طاعات تقربه من الله تعالى . 

فأما معاصي المسم » فإن هواه حر كه عليها لا الكفر » فككانت كبائره من هذاالوجه 
كصغائره »وم يحز ان برتفم بها الايمان وباللهالتوفيق.وتدلعلىهذا-سناتالكافر لا تخرجه 
من الكفر » لآن الايمان ليس هو بحر كه علا لان التككريم وطلب الذكر وشبه ذلك مالا 
برجم في المله إلى البدين » فككذلك سيئات المؤمن لا تخرجه من الإعان » لأن الكفر لمس 

وأما الجواب عن تشبيه الوعيد بالوعد » فمو ان العفو عن صاحب الكبيرة لا يوقم 
حلفا في الوعيد » لن الله عز وجل إذا قال : © إن الله لا يغفر أن شرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء # (1) 2 ف أذ بوعيده مع هذا الااويصير ذلك الوعبد مقرونا 
بشرط المشبه » فكون قوله عز وجل : 8 ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهم خالداً 
فما » وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاب) عظما # () » فانه قرن به الاستثناء . 

فقيل : الا ان يكون من سبقت له مشيئة الله تعالى بأنه يدخله الجنة » أو الا انيشفع 
له رسول الله نی » أو يكون المعنى هذا جزاؤه » ولکنه قد لا يحزيه بل يعفو » فمن 
عفا عنه لم يلحق خبره من ذلك خلف والل أعلم . 

وجواب آخر : هو ان خطاب الله تارك وتعالى في القرآن عباده عما وقعبلغةالعرب 
لأن الرسول عل كان منهم ومن ظهرانيهم فلذلك خاطبهم نسب عاداتهم عن حكالعادة 
فما تتفى فمه عاداتهم » وعادة غيرهم . 


)١(‏ النساء : مع (؟) النساء : مه 
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ومعلوم من عادات الناس أجمعين أن وعبدهم کون باتا ووعىدهم معلقاً » فمن قال 
عنهم لغيره : لأعطينك كذا » ل يقله على خيار » ومن قال : لاضربنك قاله على خيار . 
وذلك لأنهم يعامون ان الاحسان والعفو أولى بالمدح من العقاب والمؤاخذة » فان العقاب 
بازع إلى استسفاء الحق والعفو ينزع إلى التصديق بالحق . 

ولا يخفى بعد ما بين الأمرين . وتفاوت ما بين الفعلين . فمن وعد آخر خيراً فمنحه 
كانتار کا للفضل إلى ما لا فضلمنه . ومنبرعد آخر بشر فم يفعله » كان تر كا الافضل 
فبه إلى ما هو الفضل . 

وإذا كان كذلك صح أن الوعد يصدر من صاحبه باتا » لأنه بريد الاحسان الذي هو 
سيب المدح والثناء عليه في الدنيا وسبب المثوبة في الآخرة » فلا يلبق الخبار بكلامهالذي 
كان لهم في تخاطبهم . ' 

وإذا كان خطاره هم فما تختلف فيه عادتهم وعادة غير هم بحسن عادتهم وان الوعيد 
يصدر معلقا > لان الموعد قد برى ان يدع غير الفضل إلى الفضل» فلا يلبق معهذا بوعيده 
الشات » بل يكون المعلق أولى به > فمكون عند قوله : لافعلن بك كذا وكذا » كأنه 
دصر على الاستثناء فوصل به ٠‏ وقال : الا ان يشفع شافع » أو إن شنت . 

وإذا كان هذا عادة الناس في وعدهم ووعبدهم » وحب أن يكونوا من الله تعالى 
حمولين على قضته ٠‏ العادة المعروفة التي نزل القرآن بها بين ظهرانيهم » ووقم الخطاب به 
لهم » فيصير الوعد كأنه نص على بته » والوعمد كأنة نص على تعليقه . فلا ينقلب الوعيد 
بالءفو كذبا وبالله التوفيق 

فان قيل : لو كان هذا هكذا » لوجب ان احلف الرجل : ليضر,نعيده الوم مائة؛ 
ثم عفا عنه ولم يضربه حتى انقضى اليوم » أن لا جیب > لانه لو صرح فقال : لأضرينه 
الوم الا ان شاء العفو عنه فعفا عنه ولم يضربه حق انقضى اليوم وم يحنث ؛ قبل : إما 
حنث لان كلامه حمل على 'التعليق الذي ذكرة إذا صدر منه مطلقا فم يظبر لنا انهأراد 
خلاف ما هو العادة في مثله . 

وأما إذا أكد وعبده بالدمين التى براد بها في العادا تأيضا تأ كردا للأمر المحلوفعليه» 
والاحتراز من وقوع الحلف منه كان الست أغلب عليه وأولى بظاهره من التعلبق وصار 
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الحالف لذلك كأنه قال : « لأضربنك اليوم شئت أو كرهت « شفع شافع أو ل يشفم . 
ولو قال ذلك فانقضى الوقت ولم يضربه يحنث . و كذلك إذا اكد قوله بالبمين » ثمخالف 
ما قال حنث والله أعلم. 

واما الجواب : عما قالوه في الشفاعة > فمو أنه قد جاء عن نبينا يلت انه قال : 
« شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » () . وأنه لر قال : « لكل ني دعوة مستجاية » 
واني خبأت دعوتي شفاعة ا 520000 الأخبار المنواترة فلا عذرفي 
ردها والذهاب عنها . 

وأها قول اه غر عل ولا تشفعون إلا لمن ارتضى أن تشفعوا له » كا قال : 9 من 
ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه # ''' ولا يحتمل انه غير ذلك . لأن المرتضين عند الل لا 
يحتاجون إلى شفاعة ملك ولا ني . فصح أن المعتى ما قلنا ؛ ولا حوز أن يقال : ان الل 
عز وجل لا برتضي ان يشفع لصاحب الكبيرة لان المذنب هو الذي بحتاج إلى الشفاعة » 
حائلاً بمنه وبين الشفاعة . 

فان قيل : ما جزاء الشفاعة للكافر ؟ قيل : امتناع الشفاعة للكافر لأن ذنبه كبير » 
تعالى البارى المشفوع اله جل ثناؤه » أو الرسول الشافم صلوات الله عليه > أو لان الله 
عز وجل أخبر أنه لا يشفع فيه أحد » فبذه المعاني كلها معدومة في صاحب الكبيرة من 
أهل القبلة » فجاز ان يشفع له عند الني لي » وليس ذلك بمخالف خشية الله عز وجل 
لان الشفاعة لا تكون الا بعد الاذن من الله تعالى فيها . وإذا جاء الاستئذان والتوقمف إلى 
أن يكون الاذن > فقد وفبت الخشية حقها والل أعم . 

وأما قول الله عز وجل : فإ يوم لا ملك نفس لنفس شيا © ١‏ . فإنه لايدفع 
الشفاعة لأن المراد بالملك » الدفع بالقوة » كا يكون في الدنيا أن يدفع الناس بعضهم عن 
عض وعن أنفسهم بالقوة » ولا يككون ذلك يوم الدين . والشفاعة ليست من هذا الباب 


)١(‏ ورد في سن ابن ماجة « الزهد » باب ام ٠‏ رقم ٠‏ امع . وفي مسند الإمام اد بن حثيل 
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لأن ذلك من ذي الشفاعة للمشفوع غنده » وإقامة الشفبع بذلك من المشفوع له » فلا يوم 
لتق به وأشبه بأحواله من بيوم الدين . 

فأما قول الني عتم : « يا بني عبد مناف اشتروا أنفسم من الل » فاني لا أغني نك 
من الله شا ۾ .2١‏ فقد يخرج على أن يكون نهاهم عن التقصير في حقوق الله اتكالاً على 
انهم عترة رسول الله قر » ولعلبم لا يسألون عما يعملون لأجله . فأخبرم أن أفضاهم به 
لا يسقط عليهم تقلب أعبالهم » وانهم مسئولون ومحاسبون كغيرم » وأمرهم بعد ذلك إلى 
الله تعالى ان شاء عذيهم وان شاء عفا عنبم » ول برد به ان لا يشفع لهم » ولدست الشفاعة 
أغنى عنهم من الله شيئا > لآن الشفاعة فا بينا ليست بممرحبة > فكيف بتوهم أن تكون 
الشفاعة عند الله تعالى مرحمة وبالله التوقمق . 

وأما قوم ان الشفاعة لو كانت واقعة لأصحاب الكبائر فيه لما جاز ان يخبر بها لما 
في ذلك من تجربة الخاطئين في خطاياهم . فجوابه : انه ليس في إخبارم بذلك إلا ما في 
اخبارهم بان من قضى شهواته كلها دهراً طويلآً ثم تاب إلى الله تعالى توبة صحيحة ؛صحت 
7 ك المزية عنه في تلك الساعة جميع الأوزار » وصار كيوم ولدته أمه . فإن كان هذا 
جائزأ » والأخبار به جائزاً مثله » فم لا حاز أن تكون الشفاعة والأخمار بها جائزين ؟. 

فان قال : لا تحزئه في منزل التوبة واحباط الخطايا » لآن الخاطىء لا يعلم من نفسه ان 
التوبة تنفعه له أو لا تنفعه : قيل له : والخاطىء لا يعم أن الشفاعة تناله أي لالد 
فان الخاطئين كلهم لا يسامون من النار انا يسم منها بعضهم وبالل التوفىق . 

فان قال قائل : الشفاعة حتى » ولكنك تضعونها في غير موضعما » وإما هي لصاحب 
الكميرة » والمنبمك في الخطيئة إذا مات » ثم أخبرهم » من قريب توفي في القيامة » وليس 
وراء الامان عمل صالح فيشفع الني مر له الى الله تعالى لممحسن إليه منتدب] ان كان لا 
يستحق ان بحسن إلبه جازيا ومشيئا . 

فالجواب : ان قول الني يقد : « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » (') . تأبى هذا 


. ۲۳ وفي سئن الدارمي « الرقائق » باب‎ » E ورد في صحبح البخاري « مثاقب » باب‎ )١( 
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التأويل » لآن فيه ان المشفوع له يكون أهل الكبيرة حتى يشفع له » والتائب في الدنيا لا 
بوافي القبامة بكبيرته » فلا تكون الشفاعة کا ذكرت شفاعة لصاحب كبيرة لانهلا كبيرة 
له يحاسب بها يوم القيامة . 

وأيضا فان الروايات قد نطقت بابطال هذا التأويل لان ابن عباس قال : قبل لرسول 
الله ر : شفاعتك للمتقين ! فقال : ان المتقين في غناء » ان الله عز وجل يقول ‏ إن 
للمتقين مفازا © »> إنا شفاعتي للبلاك من أمتي . ومعلوم ان التائب لا يكون هالكاء 
فصح ان المراد به المضر على الكبيرة والله أعل ٠‏ 

وأيضا فان التائب إذا دخل الجنة أثبت بالإيران » فلو جاز ان يشفع لكل مقصر به 
عن غيره ليبلغ درجة من فوقه إلى ان يستوي أهل الجنة كلهم في نعيمهاء ويزول التفاضل 
من يبنهم . ومعلوم ان ذلك لا يكون » فالذي قاله مثله وبالله التوفسق . 

وأيضأ فان الذي في العادات » ان الشفاعة لمن عظم ذنبه بعد ما عفي عنه ليخاو يمن 
لا ذنب له إحسانا إليه أعظم من الشفاعة له ليعفي عنه . فإن كانت أعظم الشفاعتين 
جائزة » فلم لا تجوز التي دونها ؟ وبال التوفيق . 

وإذا بطلت هذه العلل كلها صح ان يخلو أصحاب الكبائر من أهل القبلة في النار » 
وكان مما ببناه انهم مؤمنون باوجب أن يكون لهم في الجنة نصيب > وان وافوا القيامة 
غير تائبين » لأن الله عز وجل في قضائه » فلا جوز ان يستوفي بتعذيب صاحب الكبيرة 
حقه ولا يوفمهم من عذاب الايمان حقه . وإذا كان ذلك غير جائز » وكان من أدخل الجنة 
الثواب لا يخرج منها أبداً » دل على أنه إذا عذب لم يعذب دائًا » ولكن إلى وقت »6 ثم 
مخرج إلى الجنة » وبالله التوفيق . 

فان قيل : الدار داران : الجنة والنار > وقد أجمعنا على أن من أدخل الجنة للثواب م 
يخرح منها » ومن يدخل النار ولم یکن كفراً لم يخرج منها أيضاً > کا لا يخرج المؤمن من 
الجنة » وان كان غير كافر لم يز ان يخلد فببا » لان ذلك يؤدي إلى حرمانه اجر الإعان» 
وذلك غير جائز » وبالل التوفنق . 

قال قائل : ما أتكرتم أن يكون جزاء إيانه تخفيف العذاب عنه في النار » فقال . 

)١(‏ النبا: ام 
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با يفضل من قال : لا يدخل النار أصلا بل يدخل الجنة ويجعل جزاؤه بكبائره حطة 
ع نمق ارات وا کی عاو ا لكات ماه 
كنت لا تجيز هذا » فالذي قبله مثله فلا يحزه وبال التوفيق 
فصل 

ان قال قائل : أخبر الله تعالى عن الناس انهم حاسبون يجزون . واخبر انه علا جهم 
من الجنة والنا سأجمعين»ول يخبر عن ثواب الجن ولا عن حسابهم “فما القول فيذلكعندم ؟. 

فالجواب : أنه قد قيل : ان الله تعالى لما أن قال : فإ إا لا نضيع أجسر منأحسن 
عملا # “١‏ . وقال عز وجل : فإ والذين آمنوا وعلوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة 
هم فيها خالدون ‏ ''' دخل في املة الجن والأنس › فشست للحن من وعد الجنة بعموم 
الآية » ما ثبت للانس . 

فإن قال قائل : فما الحكمة في إفراد الجن عن الانس في الوعيد » وترك افرادمم 
عنهم في الوعد؟ ‏ 

فقيل في جواب ذلك ١:‏ نهم قد ذكروا في الوعد لأن الله عز وجل يقول : 9 أولئك 
الذبن حى عليهم القول في أمم قد خلت مزقبلهم من الجن والآنس إنبم كان وا خاسربن 1" 

ثم قال  :‏ ولکل درجات بما عملوا ‏ (؟) » وانما أراد ولكل من الجن والانس » 
فقد صاروا مذ كورين في الوعد مع الأنس كا ذكروا في الوعيد . . 

فان قيل : أليس قد ذ كر يخاطب الجن في النار » ولم يذ كر بخاطب الفريقين في الجنة 
لأن الله عز وجل قال: 8 وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدك وعد الحق ووعدقك 
فأخلفتك > وما كان لي علي من سلطان الا أن دعوت فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا 
أنفسك چ *“ ٠‏ وقال : قال قرينه ربنا ما أطغبته ولکن كان في ضلال بعيد ©" ٠‏ 
وم يأت عن تعارض الفريقين في الجنة خبر . 


١8 : البقرة : ؟م (م) الأحقاف‎ )١( الكيف : .؟‎ )١( 
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قيل : انما ذكر في معارضهم في النار ان الواحد من الأنس يقول للشيطان الذي كان 
فيالدنيا قرينه انه المغاوي وأضلني . فبقول له قرينه : ما أطغيته » ولكن كان ضالاً في 
نفسه غويا » وهذا تخاصم يدعو إلبه طاعة الانس لقرنائهم من الجن وهم الشياطين في 
الدنىا > ولا سبدب بين الفريقين بذعو أهل الجنة منها إلى التفاوض »> فلذلك سلب عتهما . 

وايضأ فان الله جل ثناؤه » أخبر الناس ان عصاتهم يكونون قرناء الشياطينيخاصمون 
في النار ليزجرهم بذلك عن التعرد والعصمان ٠‏ ولیس في اجبار الاخمار باجمّاع الجن 
معهم في الجنة ما يحرضهم على الازدياد من الطاعات ولاستكثار من الخيرات » إذ لا معنى 
فيهم يسوق الانس إلمهم ويحثهم على مجاورتهم ٠‏ فبحتمل أن يكون ذكرهم مع الانس في 
الوعبد » والسككت عن ذلك في الوعد لهذا » والل أعلم . . 

ووجه آخر : وهو ان السكت عن ذكر الجن وادخاهم الجنة يحتمل » لمم لا 
يخالطون الانس فيها » ولا يحاورنهم مجاورة الانس بعضهم بعضا » ولكنهم مع الانس في 
الجنة ا يكونون معهم في الأرض > لا برى هذا ذاك » ولا ذاك هذا ولعل ذلك لا يجاوز 
الاشكال أنس ومحاوز الأضداد وحشة »> والجن اضداد الانس . فان الجن مخلوقون من 
النار » والانس مخلوقون من الماء والتراب . والماء ضد النار > وني التراب أيضا بعض 
المضاد لانه يطفيء النار كا تطفئها الماء . 

فالتضاد بين الفريقين في أصل الملة » ولان الجن في الدنيا انما كانوا يتعبشون بروائح 
الاطعمة دون أجسادها » فلذلك في الجنة يتنعهون بنسم الجنة وطيب روائحها > وروائح 
الاطعمة والأشربة التي تكون فيها > فتكفيهم من المكان في الجنة مثل ما كان يكفيهم منه 
في الدنيا » فيكونون لاختبائم عن الأبصار كالمعدومين » فتشبه ان يكون افرادهبالذ كر 
ما لم يقع لهذين المعننين او لاحدها والله أعل . 

فأما الذين يوردون الذار من الجن » قد يجوز أن يكونوا أيضا غير مرئيين للأنس » 
ولا تطبر لهم فيرونهم > فإ هل أنبئك على من تنزل الشياطين » تنزل على كل أفاك أثم » 
يلقون السمع وأكثرهم كاذبون  ٠٠١‏ . فكذلك أهل النار من الفريقين » وان تخاصموا 
فذلك لا يقتضي ان يرى بعضبم بعضا > والله أعم . 
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وأما الحاسة فان الله جل ثناؤه قد أخبر ان في الجنة يسألون » لأنه تعالى قال جزاءاً 
عما يقال لهم يوم القبامة يا معشر الجن والانس : 9 ألم يأتكم رسل منک يتلون علمكم آيات 
ريم وينذرونم لقاء يوم هذا ؟ قالوا : بلى # ١١‏ . وهذا سؤال > وإذا ثبت بعص 
السؤال ثدت كله › والله أعل . 

فصل 

قيل له : أما كتبة أعمالهم فما يشبه ان تكون ؟ لأن الملائكة م الذين يكتبون أعمال 
الناس » ولو كتبت أعمال الملائكة لاحناج كل ملك إلى كاتب أو اثنين » وذلكالكاتب إلى 
مثل ذلك إلى مالا يتناهى . والقول بذلك فاسد . 

والمحاسبة أيضا لا معنى لها » لأنهم لا يخلطون الحسنات بالسيئات » وما أكثر من لا 
حاسب من بني آدم > فلا تکون الملائكة أولى ولا أدنى منزلة منهم . 

وأما الاثابة فقد قيل : برفع التكليف عنهم فبتنعمون بالراحةويتلذذونبالخفض والدعة » 
ولسوا من أهل المطاعم والمشارب فروردوت موارد بني آدم من الجنة »> ويحتمل أن 
يكورن قد أوضع التكليف غيرم نعمة أعدما الله لهم ولا تبلغب! أفهامت! 
وعقولنا » فانه تعالى يقول : ( أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر ) (') . وإذا جاز أن يعبد للناس مثل هذا الثواب المفيب »فأولى 
أن کون ذلك لاملائكة والله أعم . 


فصل 
ان سأل سائل : عن قول الله عز وجل : © وبوم يحشرم كأن ل يلبثوا إلا ساعة من 
نهار يتعارفون بينهم # ("' فقال : التعارف بينم يككون بالكلام ٠‏ وقد قال الله عزوحل 


)١(‏ الزمر : ۷۱ (؟) ورد في سنن الدارمي «الرقائق» + ۲ + ص وم 
eT‏ 


Shi 


في آية أخرى : ل ونحشرم يوم القبامة على وجوههم عا وکا وا 4 ''١‏ وفي آية ثالئة 
انهم يقولون «9 من بعثنا من مرقدنا هذا 4 . وهذا كلام وهو مضاد إلمكم . والتعارف 
تخاطب وهو مضاد للصم والبكمعاً . 

وقال عز وجل «و وقفوهم انهم مسئولون ‏ '" . وقال جل ثناؤه : ف فلنسألن 
الذين أرسل الهم ولنسألن المرسلين © (4). والسؤال لا يككون إلا بالسمع والناطق يتسمع 
اج وام 

وقال . #٠‏ ونحشر المجرمين يومئذ زرقا > يتخافتون ببنهم ان لبثتم الا عشراً **' وهذا 
كلا م » والأيم لا يستمع له . 

وقال في آية أخرى : ظ فإذا هم من الأجداث إلى رهم ينسلون ي وفي آية خر 
ف يوم يخرجون من الأجداث سراعا » كأنهم إلى نصب بوفضون 0 2 
مخالفان للخبر على الو<وه فا وحوه هذه الآيات عندم ؟ 

فالجواب - وبالله التوفيق - : ان الناس إذا أحيوا وبعثوا من قبورهم “فليستحاهم 
واحدة » ولا موقفهم ومقامهم واحد ولكن نهم مواقف وأحوالاً . 

واختلف في الاخبار عنم لاختلاف مرافعهم وأحواهم 

وجملة ذلك انها خمسة أحوال ا حال الدعث من القمور » و الثانية حال السو ق إلى 
الحساب > والثالقة حال الحاسبة » والرابعة حال السوق إلى دار الجزاء » والخامسةحال 
السوق إلى مقامهم في الدار التي يصارون الما . 

فأما الحالة الأولى : : وهي حال البعث من القدور » فإن الكفار يكونون فما كاملي 
الحواس والجوارح لقول الله عز وجل : ل يتعارفون ببنهم # )0 وقوله : هل يتخافتون 
نهم إن لبثتم إلا عشراً » أو قوله f}:‏ لبثتم في الأرض عدد سنين ؟ قالوا : لينا يوم 
أو بعض يوم . فاسأل العادين » قال : ان لبثتم إلا قليلا لو انم كنت تعامون » أفحسيم إنما 
خلقنام عبثا وات البنا لا ترجعون # ١!‏ . 


۲٤ الاسراء : ۷ه (۲) لس : ۰۲ () الصاقات‎ )١( 
۱: يس‎ )٦( ۰۳ - ۱۰۲ (ه) طة:‎ ٦ : الاعراف‎ ):( 
١١١ : الؤمنون‎ )٠١( ۱۰۴۳ : بونس : ه: (4) طه‎ )۸( ٤٣ : (؟) العارج‎ 


۹4¥ ( المنباج في شعب الإیان ج ١م‏ ۲۷) 


والحالة الثانية . حال السوق إلى موضع الحساب >2 وفي هذه الحال يضاً أحواس تامة 
يقول الله عز وجل : 9 احشروا الذين ظاموا وأزواجهم وما کانوا يعبدون من دون الله 
فاهدوم إلى صراط المحم » وقفوهم إنهم مسئولون 4 ء ومعنی فاهدوم دلوهمعليه» 
ولا دلالة للاعى الاصم “ولا سؤال الأبع»فثبت انهم يكونون باسماع وأبعاد وألسن ناطقة . 

واما الحالة الثالثة + وهي حالة المحاسبة فإنهم 0 فها أيضاً كاملي الحو اس ليسمعوا 

ما يقال هم » ويقرأوا كتبهم الناطقة بأعمالهم › و تشہد عليهم جوارحهم بسيثاتهم » 
فسمعوها > وقد أخبر ا  :‏ مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها 4 (') » وانهم يقولون لجلودهم ‏ شهدتم علمنا ولمشاهدوا أهوال 
القسامة وما كانوا مككذبين في الدنيا به من شدتها » ويصرف الأحوال بالناسفيها . 

واما الرابعة : وهي السوق إلى جيم > فانم . يسلبون فيه أسماعبم وأبصارهم والسنتهم 
وعلى ذلك يوردون جبنم > لقوله عز وجل : © ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم میا 
وبكا وما » مأواهم جبنم 4(). ويحتمل أن يكون قوله عز وجل : ل يعرف المجرمون 
يسياهم »© (4) . فيؤخذ بالنواصي والاقدام » اشارة إلى ما يشعرون به من سلب الاسماع 
والابصار والنطق . 

والحالة الخامسة : حال الاقامة في النار» وهذه الحالة تنقسم إلى بدء ومآل . قيدوها 
إذا قطعوا المسافة بين موقف الحساب وشفير جهنم عا وبكا وصما بإذلالالهم وبشيراً 
عن غيرهم ردت الحواس الهم لىشاهدوا الثار وما أعد لهم فيها من العذاب > ويعاينوا 
ملائكة العذاب » كلى ذلك ما كانوا مكذيين به » فيستقرور: ف النار ناطقين سامعين 
مبصرين . ظ 

ولهذا قال ل ل ا 
e‏ 

وقال عز وجل : © ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا : با لمتنا زه ولانکذب‌بابات 
ربنا وتكون من المؤمنين # 0 


۷ الكيف : وع (م) الاسراء:‎ )۲( ۲٤ : الصاقات‎ )١( 
۷ : الانعام‎ )٩( (ه) الشورى : ه4‎ 4١ : الرحمن‎ ):( 


وقال عز وجل فل كلما دخلت أمة لعنت اختبا » حتى إذا ادار كوا فبها جمبعا » قالت 
أخراهم لأولاهم . # '1١(‏ 

وقال عز وجل : 9 كلا القي فيها فوج سألهم خزنتهم أل يأتم نذير ؟ قالوا : بلى قد 
جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء کې ('' . 

فأخبر الله عز وجل : | نهم ينادون أهل الجنة فيقولون : ف ان افيضوا علينا من الماء 
أو ما ما رزقم الله 4 وإن أهل الجنة ينادونهم © أن قد وجدنا ما وعدا ربنا حقاً ٤‏ فېل 
وجدتم ما وعد ربک حقا » قالوا » نعم # (۴) . 

وانهم يقولون : © يا مالك ! لبقض علينا ربك » قال : إتم ماكثون # (؛) 

وانهم يقولون لخزنة جهنم : و ادعوا ربك يخفف عنا يوم من العذاب(*)»فيقولون 
هم : © أو م تك تأتك رسك بالسبنات؟ قالوا : بلى» قالوا فادعوا » وما دعاء الكافرين 
إلا في ضلال #() . 

وأما العقبى والمال » فانهم إذا قالوا » ربنا اخرجنا منبا > فإن عدن فإنا الوم 
فقال عز وجل :ف إخسأوا فما ولا تكامون #(") . 

و كتب عليهم الخلود بالمثل الذي يضرب لهم . وهو ان يؤؤتى بکہش يسمى الوزح > ثم 
يذبح على الصراط بين الجنة والنار » وينادوا : با أهل الجنة خلود ولا موت » ويا أهل 
النار خلود ولا موت . سلبوا من ذلك الوقت اسماعهم وقد يحوز أن يسلبوا الأبصار 
والكلام » ولككن سلب السمع بين لأن الله عز وجل يقول : 8 لهم فيم اا زفير وهم لا 
يسمعون # 00 . 

وإذا سلبوا الاسماع صاروا إلى الزفير والشبيق » ويحتمل أن تتكون الحكة في سلب 
الاسماع انهم إنما أوتوا من قبل انهم ممموا نداء الرب عز وجل على السنة رسله فلم جنوه 
بل جحدوه وكذبوا به بعد قيام الحجة عليهم يصحيته » فاما كانت حجة الله تعالىعلم,م في 
الدنيا للامماع عاقبهم على كفرهم في الأخرى » فسلب الاسماع تبين ذلك انهم 


)١(‏ الأعراف : ۴۸ )١(‏ اللك : ۸ (۳) الأعراف : ؛ 
(:) الزخرف : ۷۷ (ه) غافر : )٩( ٤٩‏ غافر : ٠ه‏ 
(۷) المومنون : ٠١+‏ (۸) الانبياء : 


۹ 


كانوا يقولون : 8 وفي آذاننا وقر ومن بيذنا وبينك حجاب 4 200 

وإن قوم نوح كانوا يستغشون ثيابهم دتستروا منه لثلا بروه ولا دسمعوا كلامه ٠‏ 

وقد أخبر الله عز وجل عن الكفار في وقت نبنا جر مثله فقال : 9 ألا انهم يشنون 
صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعم ما يسرون وما يعلنون © 690 © | 
وبالله التوفيق . وإن سلب أيصارهم فلانهم أبصروا بالعين فلم يعتبروا » أو النطق فلانهم 
أوتوه فألحدوا و كفروا والل أعلم . 

وأما الحشر على الوجوه : فالمراد به حال السوق إلى جبنم > فمجمع عليهم فبها بين 
الحشر على الوجوه وبين سلب الحواس والمنطق » وقد بين ذلك في آية أخرىفقال: «والذين 
يحشرون على وجوههم إلى جبنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا # () فبان الحشر على 
الوجوه » إنها دككون حال السوق إلى النار . 

فأما حال البعث: فإنهم يبعثو نقياما» لقولالله عز وجل:# فإذاهم قيام ينظر ون (4) 
وأما حال السوق إلى موضع الحساب » فانهم ينسلون فما ويسرعون ل كأنهم إلى نصب 
بوفضون ي . فبذا وجه امع بين هذه الآيات عندتا والل أعلم . 

وقد يحتمل قولاللهعز وجل :هو نحشرهم يومالقيامة على و جو ههم عا وبكا وصايك. "1 
على ما ذكرنا في ان هذا يكون في حال سوقهم إلى النار وجبا آخر > وهو ان يكونذلك 
ملا مقرو له وهو اة اشكر وجل وسقي ن هذه اداد انهم اصع ويم وجي عام 
كان معنى ذلك انهم صم عما يسمعونه من دعاء الداعي إلى الله عز وحل > بک عن الاجاية 
مي عن السنات والحجج : 

فکذلك وصفہم الله تعالى في الآخرة » عندما بحشر المتقون إلىالرحمنوفداً أو يساق 
الجرمون إلى جهنم ورداً » بأنهم يكونون عا بكما صما على السنة » وهو انهم صم عن 
تحمات الملائكة وبشاراتهم »بم عن المعاذير والحجج › كا قال الله عز وجل : فل هذا يوم لا 
ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون 4 (") أي لا يكون لهم كلام بحري عليهم فبتكامونبه» 


(۱) فصلت : ه 4١(‏ هود : ه (ع) الفرقان : :+ 
(؛) الزمر : ٠۸‏ (ه) المعارج : ٤۴‏ 
0( الاسراء : ۷ه (۷( المرسلات : ه٠‏ 
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ولاعذر فبؤذن لهم في تر كه عمي عن طريق الجنة لأن الله عز وجل قد قال :لإفاهدوهم 
إلى صراط الجحم > وقفوهم إنهم مسئولون ١4‏ فم لا دون إلى غيره . 

وهذا أيضا كا قال الله عز وحل : © لم يكن الله لبغفر لهم ول لمهديهم طريقا إلا 
طريق جبنم # ۳ وقال : : © لا بشرى بومكل للمجر مين © 8 2 فدلت هذه الآات على 
ان المراد هذه الآنات الصم وال والعمي في الآخرة ما ذكرة والش أعلم . 

وأما قول الله عر وحل ١‏ ل ونحشرهم وام القىامة على وجوههم # (4) فحتمل أن 
يكون المراد انهم من مر الذلة يكونون ناكسي رؤوسمم » لا يبصر أحد منهم إلا موضع 
قدمه » فبو كذلك كأنه عشي على وجه قصد قدميه لا قصد نفسه » وقد وصفهم الله 
تعالى يذلك فقال 4 ولو ترى إد المجرمون نا كسو رؤوسېم عند رہم (°) 

فحتمل أن تكون إشارة إلى حشرهم على وحوههم 2 لأن وجوهم إذا كانت على 
الأرض > كانوا نا كسي الرؤوس > ويكون الدلمل على هذا ما روى أنس رضى الله عنه أن 
رجلا قال : يا رسول الله » الكفار بحشرون على وجوههم ٠‏ قال ( أليس الذي امشاه على 
رجليه في الدنيا قادر أن يمشيه على وجبه يوم القيامة ) . () 

فبذا الحديث ينبيء ان ذكر الحشر علىالوجه تحقيق ولس ثل الخشوع » ولمس ذلك 
بمستنكر » فان الله تعالى جعل ال جنة التي هي عدو بني آدم عشي على بطنها »فإ نألحق الكفار 
والدين هم أعداء المؤمنين 5 الآخرة با فحعلهم مشاة على بطونهم ووجوهم لم سعدوا 
وال أعم ٠‏ 

ان سأل سائل عن كبفية انتاء الحياة الأولى وابتداء الحياةالأخرى “وصفةيومالقيامة» 


وما يكون قبل الحاسبة » قيل له - وبالله التوفيق - : 


۲ : (؟) النساء : م5١ (>) الفرقان‎ ٠: : الصافات‎ )١( 
١١ : الاسراء : ۷ (ه) السحدة‎ ):( 


ل ١/٠٠6‏ د « المنافقين » وه »> وقي مسند 
الامام احمد بن حتبل » + ۲ 2 ص ووم 2 ٣۹۴‏ 


t1 


اما انتهاء الحماة الأولى فإن له مقدمات تسمى اشراط الساعة » وهي اعلامما : منها 
خروج الدجال ونزول عيسى صاوات الله عليه وقتله الدجال » ومنها خروج بأجوج 
ومأحوج › ومنها خروج دابة الارض ومنها طلوع الشمس من مغريها » فهذه هي 
الآنات العظام : 

وأما ما تقدم هذه من قبض العم وغلبة الجهل واستعلاء أهله وتتبع الح » وظبور 
المعارف » واستفاضة شرب الخور » واكتفاء النساء بالنساء والرجال بالرجال » واطالة 
الشات وزخرفة المساجد وامارة الصبمان » ولعن آخرة الآمة أو هما و كثرة الحرج » فإنها 
أساب حادثة » ورواية للاخبار المنكرة بها بعدما صار الخبر عمانا » الا انها فياجملةاعلام 
للساعة » وقد مضى من هذا القول في هذا ذكر الموم الآخر . 

وأما الدجال فانه رجل من بني آدم كأعظمهم وأجسرهم › أعور كأن احدى عينيه 
عنبة طافية » وقد أنذر الني لي أمته ووصفه لحم > ولكنه لم يبين لهم وقت ظبوره . 
واخبرهم عن تم الدرامي : انه رآه في جزيرة في البحر » مغلولة يداه إلى عنقه » مصفداً 
بالحديد عن ر كته إلى عقبيه . 

وانه سأل عن الني لي العربي » وطاعة العرب له . فاخبروه انه قد خرج وانه قد 
اذعنت له العرب واطاعته » فقال : ذلك خير لهم أن يطيعوه » وانه قال له فا قال : 
بوشك أن أطلق > فلا يبقى باد وأرض الا وطئتها ما خلا طلبة . فاخبرهم الني عَم : 
أنه أراد بذلك المدينة الى ساها طلبة » وأن عليها ملائكة يمنعونها عنبا » وان مكة 
محرمة علبه » فلا يدخلبا » وأنه كان فی حديث تم : أنه في البحر الذي في ا مغرب > فإنه 
لا يأتي الناس إلا من قبل المشرق ٠‏ 

وأخبرهم ان الناس يقحطون قبل خروجه بثلاث سنين » فتحبس السماء في السنة 
الأولى ثلث قطرها والأرض ثلث نباتها . وتحمس السماء السنة الثانية ثلثي قطرهاوالأرض 
ثلثي نماتها . وتحمس السماء في السنة الثالثة جمبع قطرها والأرض جميع نباتها » ثم يكون 
خروج الدجال . 

وأخبرهم ان عيسى بن مرم صاوات الله عليه ينزل بيت المقدس وقت صلاة الفجر > 
والمؤمنون بومئذ قال » وشيعة الدجال المبود » فيصل عليه السلام ويتوجه تجو الدجال 


t۲۲ 


والمۇمنون معه فينصره الله تعالى عليه » فبقتله ولا د قى بعده كافراً الا ويقتل أو يسم » 
فىکون الدين كله يومئذ لله تعالى » وبقتل كاير » ويكسر الصلمب »> ويفيض الال في 
زمانه حت لا قله أحد . 

وأخبرهم ان الدجال إذا بلغظاهر المدينة “رأى بها رجلا منخيرالناس. فبقولله اشد 
انك الدحال الذي قد حدثنا رسول الله ینہ حديثه . فقول الدحال : : أرأيتم لو قتلت 
هذا ثم احبيته » هل تشکون في الأمر » فبقولون لا : فيقتله ثم يحييه » فيقول له : ما 
قتل > أشد بصيرة منى اليوم » فيزيد الدجال قتله » فلا يتسلط عليه . 

ومعنى احبائه ذلك القتيل انه يعالج منه أمرا ما فيحييه الله تعالى هو فتنة للناس » کا 
يحي الموتى المسيح.صلوات الله عليه دلالة للناس على صدقة في دعوته . فيظن بعض من 
براه انه هو المحمي له » وانه صادق فما يدعبه من أنه رب الناس وام . ويتمسك بالحق 
من بوفقه الله تعالى . ش 

فان قال قائل : إذا كان ل جوز أن عد الله تعالى مدعي النبوة باطلا بالمعجزات فمن 
أن جاز أن يحبي الممت لمدعي الربوبية عند حاجته إلى ذلك . 

قيل له : هذا لأن مدعي الربوببة غير منفك في نفسه من دلائل الحديث » وامارات 
الخلق والصنعة » لأنها به حيطة وعلمه بالكذب شاهده » فلا يؤدي ا-ماء المت له إلى 
تين حاله » فيمكن أن يكون إلا » لن من راجع عقله عل انه لا فرق بينه وبين سائر 
ا حدثات من الناس وغيرهم من الشواهد المحدثه عليه . وم يسأل مع ذلك بأنه ليس بإله » 
إذ الحدث لا يكون إ4 . ولو جاز أن يكون محدث إها » لجاز أن يكون كل محدث > 
فتكون الموجودات كلما آهة وذلك فاسد محال . 

وأما مدعي النبوة » فإنه مدعي أمراً مكنا بالا انه مغيب ولا شاهد من نفسه على انه 
محتى أو مبطل فيه . وإما يحتاج إلى عم ذلك بدليل يفرح من جبة أوصافه وأحواله 
المعبودة . فإذا كان كاذباً وأمد بالمعجزات کا يد الصادق م يكن الفرق بمنها أبداً وصار 
ذلك سا للشك في كل مدعي النبوة» أو الكفر بالصادق والأعان بالكاذب» وذلك خارج 
من املة » فلهذا أنكرنا ان عد الله تعالى بآياته وبناته إلامن كان صادة) عليه في انه 
رسول وال عل . 


t۳ 


فصل 

ان سأل سائل : عن وجه انزال عبسى صلوات الله عليه لقتل الدجال دون نصرة 
المؤمنين الذين يكرمون يومئذ عله » فيكونوا هم الدين يقتلونه . 

قيل له : يحتمل ان يكون ذلك لأن المبود مت بقتل المسيح عليه السلام وصلبه . 
وجرى أمرم معه على ما برنه الله تعالى في كتابه» وهم أب أ يدعون انهم قتلوه » وينسبونه 
إلى السحر وغيره > إلى ما كان الله تعالى براه » ونزهه منه . 

وقد ضرب الله تعالى عليهم الذلة » فلم تقم منذ أعز الله تعالى الاسلام وأظبره راية » 
ولا كان لهم في بقعة من بقاع الارن سلطان ولاقوة ولاش و كاير ° 

ولايز الون كذلك إلى ان تقرب الساعة ف.ظبر الدجال » وهو أسحر المسبح» ويتابعه 
السود فيكونون بومئذ حيرة مقديرين انهم ينتقمون به من المسامين » فإذا صار أمرهم إلى 
هذا أنزل الله تعالى المسمح سكيد إلى عندهم انهم قتلوه » وأبرزه لهم ولغيرهم من الموافقين 
والحالفين حا > ونصره على رأسهم و كبيرهم المدعي الربوبية فبقتله » وزم جنده حق 
إذا فرغ منه اتبع يمن معه من اليهود المؤمنين اليهود فلا جدون مبرباً وان توارى أحد 
مهم بشجرة ره أو ححر أو جدار ناداه : 

يا روح الله ها هنا هودي حق يوقف عليه » فإما أن يسم واما ان يقتل . فكذلك كل 
كافر من كل صنف فلا يبقى على وجه الأرض كافر ويدرك المسيح صاوات الله عليه من 
أعداؤه » عندما رفعوا رؤوسهم وظنوا ان الامر قد عاد إلبهم تارة » ويشفي الله تعالى 
منهم صدره ويذيقهم ما هموا ان يذيقوه » وظنوا انهم فعلوه ٠‏ 

ويظبر لمسامين أن ما بلغبم نميهم علق من أمره عن الله تعالى كان حقاً كا عرفوه 
واعتقدوه » فيقع العلم به عبان » ويصير ذلك دلالة باهرة على موته » بعدما قيضه الله 
تعالى إلى كرامته والش أعم . 

ووجه اخر : وهو انه يحتمل ان يكون انزال عتسى صلوات الله عليه وسل لا لقتال 
الدجال » ولكنه لدنو أجل » لأنه رفع إلى السماء فبقي فما ما أراد الله تعالى » الا انه قد 
جعل له اجلا إذا جاء أدركه من الموت ما يدرك أمثاله » ثم لا ينبغي للخوف من التراب 


Yt 


ان يموت في الساء ولكن أمره بحري على ما قال الله تعالى : لىقره في الأرض مدة براه 
فسا من يقرب منه ويسمع من تاب عنه ٤‏ ثم دقمضه الله تعالى بتولي المؤمنين أخرة 6 ودصلون 
عليه > ويدفن حمث دفن بقة الأنبياء الذي" بن أممم مرم من نسلهم ٤‏ أعني الأرض المقدسة 
فياشير إدا شر معوم . ش 

هذا سيب انزاله غير انه يتف في تلك الأيام من بلوغ الدجال باب الدماء قد وردت به 
الاخبار » فاذا اتفى ذلك » كان الدجال قد بلغ من فتنته ان ادعى الربوبية » والمؤمتون 
قلة لم يكن أحد لينتصب لقتاله ويتوجه نحوه لخوف منه » ولا أحد بان يظفر عليه > 
وجري قتله على دده أولى منه > إذ كان من اصطفاه الله تعالى لرسالته »و أنزل عله كتابه» 
وحمل ايه #.وانة قعل هذا ار لككون هذا الآمر لا أنه مزل لقتال التجال قدا 
والل أعم . | ا 

وقد ورد الخبر:بم) ذ كرنا من انه يموت ويل أمره المسامون » ويصلون عله » فمنهناك 
وهم الاكتماق © جا اكوا ا 


لئن سأن سائل: عن منزلة عبسى صلوات الله عليه إذا نزل انه يكون نبنا أو غير ني 
وانه إذا كان حكم) كاقال الني ملام : « لينزلن فبك ابن مرم حكماً مقطا » فيككسر 
الصليب ويقتل الخنزير » ''' فواذا يحم و كيف يكون مع المسامين أمره ؟ ٠‏ 

قيل له : - وبال التوفيق - : ان عيسى صلوات الله عليه قد تناهت رسالته عندما 
بعٹ اللهتعالى نينا دا لتر »و أنزل عليه القرآن»فان ا قومه لزم ان يدخلوا في دين 
مد ع » وينتقلوا إلى دعوته وشريعته » فيرفضوا ما تقدم يخلافها ويعملوا با يوافقبا 
على انه شريعة عمد يتر الا انه شريمة موسى وعيسى صلوات الله عليه) . 

وإذا كانت رسالته قد تناهت في ذلك الوقت »> وقد أخبر الله عز وحل ان #صداً 
نبنا للقي خاتم النبيين “ل يحز ان يتوهم ان عيسىصلوات الله عليه إذا نزل نزلرسولاً» 


)١(‏ ورد في ست متن ابن عاج و الان اب رقم ۹۷۷ 4 2 هلاءع 


Yo. 


فصح أن يككون يومئذ من اتباع عمد بم » كا أخبر به عن موسى عستلا » حيث. قال 
لهم : لو كان حا ما وسعه إلا اتباعي . 

وجاء في بعض الاخبار أنه إذا نزل صلوات الله عليه صلى خلف الأمام يببت المقدس 
وم يتقدمه » وانها صار حكماً » فانه لا سلطان له يومئذ للمسامين » ولا امام ولا قاضي 
ولا مفتى قد قيض الله العم وخلا الناس منه فينزل » وقد عم بأمر الله عز وجل في السماء 
قبل أن ينزل ما يحتاج إلمه من علم هذه الشريعة للحم به بين الناس والعمل به في نفسه 
فيجتمع المؤمنون عند ذلك إليه » ويحكموه على أنفسبم » أو يككون له ان يحملبم على ان 
يحم بينبم » لان تعطيل ال جك غير جائز » ولا أحد يصلح لذلك يومئذ غيره . 

ولا يبعد على هذا ان يقال ان قتاله الدجال يكون من هذا الوجه » وذاك انه إذا 
حصل بين ظبراني الناس وهم مفتونون » فدعم فرض الجباد اعيانهم » وكان أحدهم لزمه 
من هذا الغرض لم يازم غيره»لذلك يقوم به»وذلك داخلفياتباع نبينا قر وباشالتوفيق. 


فصل 

وأما دابة الأرضعفان الله تعالى ذكرها في القرآن: ل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا 
نهم دابة من الأرض تكامهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون # ٠ء‏ 

فحتمل أن دككون معنى وقوع القول عليهم : أي وجب الوعبد'عليهم لقا دهم في 
العصبان والفسوق > واعراضهم عن آنات الله عز وجل وتركهم تدبيرها والتزول على 
حکمہا » وانتهام في الطغيان إلى ما لا تنجع فيم موعظة» ولا تصرفهم عن غيم تذ كره 
بقول عز من قائلفإذا صاروا كذلك 8 أخرجنا هم ذابة من الأرض تكامبم ي . أي 
دابة تعقل وتنطق » وذلك - والله أعم - ليقع لهم العم بأنها آية من قبل الله تعالى 
ضرورة » فان الدواب في العادات لا كلام لها ولا عقل » فإذا خرجت هم دابة تعقسل 
وتکل » وم تككن مع ذلك من الدواب المعبودة » لكن دابة مباينة لأصناف الدواب » 
نىثقت عنها الارض وكانت منفردة بنفسها لا يتعلق أمرها بمدعي نبوة أو أحدمنالناس. 


زرو ») النحل : 5م 


فيقال : انه سحر وتخمل » انبثقت إليهم عنها من كل وجه > ول يشك أنها آية أراها الله 
تعالى عباده وال أعلم . ش 9 

وأما الأمر الذي لم يخرج الدابة » فبو تيز المؤمن والكافر وا نافق» ورسم 0 
من هؤلاء الفرق في وجبه ها يعم الله تعالى منه » وهي وإذاً تعقل ذلك بالهام الله عز وحل 
إياها » لا باخمتار وامتحان يقم فيها للناس > ووردت الأخبار بعد القرآن بذ كرها . وفي 
بعضها انها تخرج بمكة بين الصفا والمروة . ۰ 

وجاء عن عبد الله بن عمر انه قال وهو يومئذ بمكة : لو شئت لاخترت بشيء وس 
هاتين » ثم مشدت حتى ادخل الوادي الذي تخرج منه دابة الارض » فانها. تخرج ٠‏ فتلقى 
المؤمن فتسمه في وحبه وكفيه » فيديض بها وجېه ٤‏ وتسم وجه الكافر و كفيه فنسود بها 
وجه . وهي دابة دات رغب وريش » فيقول : ل ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون # 
وهذا وال أعلم “ إنا نذكر الناس هذه التلاوة » انها الدابه التي أخبر الله تعالى عنها في 
القران » فقال : ل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكامهم إن الناس 
كانوا بآياتنا لا يوقنون چ (. 

وعن ابن عباس رضي الله عنم) : ان دابة الارض تخرج من بعض أودية تهامة ذات 
زغب وريش › لها أربع قوائم » فتكتب بين عبني المؤمن بكتة يبيض منها وجبه » 
وتکتب بين عبني الكافر بكته فبسود منها وجبه . والبباض في هذين الأثرين بباض من 
من غير سوء » يشبه ان يكون ذلك عبارة عن النور والاشر اق واشأعل. ٠‏ 

واما ظهور يأجو جومأجوجفإنه يكون في أيامعيسى صلو ات الله عليه بعد قتلهالدجال 
بذلك . ووردت الأخمار » وقبها انهم إذا خرجوا ل يأتوا على أحد إلا أهلكوه ه فتهسرب 
الاش > 0 منهم > فبدعو الله عليهم دواباً يقال ها النشف 
فتأخذ بأقفيتهم فتقتلهم » فتتبين الارض منبهم » فبأتي الناس صلوات الله علمه ثانبة فبدعو 
اله عليهم » فسبعث الله علبهم الماء فيذهب , بهم فيقذفهوم في البحر ٠‏ 

وأما طلوع الشمس من مغربها » » فقيل في قول الله عز وجل : إل هل ينظرون إلا 
أن تأتيهم الملائكة > أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آبات ربك لا 


۸٣ : النمل‎ )١( 


ينفع تفا إيانها » لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيانها خيراً 37# . 

ان المراد بطلوع الشمس من مغربها . وجاء ذكره نصا عن.الني ن » وي بعض 
الاخبار ان تلك اللدلة تطول فلا يعم يحالما إلا الجتبدون أصحاب الأوراد » فانهم يفرغون 
من أورادهم > واللبل يحاله » فيعودون اثلها . 

فإذا فرغوا منه وم يصبحوا قاموا ظنا ول يستفتوه حتى يعودوا لأورادهم > فإدا 
فرغوا وجدوا اللىل لا جلى استفتوا » وفرق الناس فصاحوا وفرغوا إلى ذكر الله تعالى 
والصلاة والمكاء » فإذا طلع الفجر رأوه من قبل ا مغرب ثم طلعت الشمس من مغر ما 
فشاهدونا لا نور لها » فذلك حين لا ينفع نفا إيانها . 

ونی بعضها انها تطلم من قبل وتبقى الدنيا حت بلتقي الشيخان الهرمان » فيه ول 
أحدها للآخر : مق ولدت ؟ فبقول : أخبرتني أهلي أني ولدت لبالي طلعت الشمس من 
مغربها. ش 

فصل 

فأما أول الآبات ظبور الدجال ثم نزول عنسى صلوات الله عليه ثم خروج يأجوج 
٠‏ ومأجوج ويبين ذلك أن الكفار في وقت عبسى عليه السلام يفنون » لان منهم من يقتل 
ومنهم من يسم “ وتضع الحرب أوزارهاء فيستغني عن القتال على الدين بذلك أخيرر سول 
اه لر فلو كانت لاشمس طلعت قبل ذلك من مغرما م ينفع اليهود ايمانهم أمام عيسى 
صلوات الله عليه » ولو لم ينفعهم لما صار الدين واحداً باسلام من يسم منم 

فأما الآيتان الماقيتان فالذي نسبه ان عيسى صلوات الله عليه » إذا قبضه الله تعالى 
دخات الارض منه » وتطاول الايام على ذلك اخذ الناس في الرجوع إلى عاداتهم واحدثوا 
الأحداث من الكفر والفسوق کا أحدثوه بعد كل قائم نصبه الله تعالى حجة علييم ٠‏ ثم 
قمضه فمخرج الله تعالى دابة من الارض "ا تقدم وصفه» فمميز الأؤمن من الكافر» ليرتدع 


دذلك الكفار عن كفرهم والفساق عن فسقهم ويستبصروا وينزعوا أعمالهم فه منالفسوق 


10۸ : الأنعام‎ )١( 


والعصيان ولا يتجاوزون الأمر في ذلك الوقت هذا الحد » وتغيب الدابة عنهم وعپلون 
ويصيرون إلى طغياهم . 

:أظلمت ال مو ريا ا تقل ذلك لكاقر رلا قانتق وة ازيل الخطات 
بها والتككليف عنهم . ثم كان قيام الساعة على أثر ذلك قريبا لان الله عز وجل يقول : 
ف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » "١‏ . فإذا قطع التعبد عنهم لم يقرهم بعدذلك 
في الارض زماناً طويلاً » الا انه لا يعلم متى تقوم إلا الله تعالى . 

وروي ان رسول الله ن » كان يكثر السؤال عنها حتى نزلت : 8 فم أنت من 
ذكراها » إلى ربك منتہاها ‏ (") . فأمسك عن السؤال بعد ذلك . 

وقال عز وجل : 8 يسألونك عن الساعة أيان مرساها » قل إنما عامها عند ربي » لا 
حليها لوقتها إلا هو » ثقلت في السموات والأرض لا تأتىك إلا بغتة “يسألونك كأنك حفي 
عنها » قل إن عامها عند الل # () . 

وسئل الني رر عنما فقال : « ما المسئول عنما بأعم من السائل » ٠‏ 

وقال رسول الله ب : « لتقومن الساعة» وقد نشر الرجلات ثويها بمنها ولا يتمايعانه 
ولا يطويانه » ولتقومن الساءة وقد انصرف الرجل بلن نعحته فلا يطعمه » ولتقومن 
الساعة وهو يلمط حوضه فلا يسقي فبه » ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا 
دطعمپا » °“ . 

وجاء عن الي نر : « لا تقوم إلا نهار » وأنها تقوم يوم الجمعة » "' والله أعل . 

وفها ذ کر انه يكونفي زمان عيسى صلوات الله عليه ان الضريح يأتبه إنذا السويقين 
الحسش قد سار إلى البيت لمهدمه » فسعث EEE‏ ل 
إلى التسع . 

وحاء عن الني ر انه قال : « يوشك أن يحشر الفرات عن جمل من ذهب > فمن 


)١ )‏ الذاريات : + (؟) النازعات : 00 1 6 الاعراف : ۸۷ 
E )‏ اب ٩‏ 


ا ل عد ب » وفي صحيح البخارى « ايمان » باب ۴٠١‏ . 
)3 ) لم أجد هذا النص في ى الكتب التسعة ٠‏ 


۹ 


حضر فلا بأخذ مته شيا » فشبه ان يكون هذا الزمان الذي أخبر الني لر : « ان 
المال يفيض فيه فلا يقبله أحد » “ وذلك في زمارن عبسى صلوات الله عليه . ولعل 
سيب هذا الفيض العظم » ذلك المثل مع ما يغنمه المسامون من أقوال المشركين 
والله أعل . 

فان قيل : فا المعنى في نبي النسي ملل : ٠:‏ من حضر ذلك الجمل لا يأخذ منهشئا » 

قيل : يحتمل أن يكون ذلك لتقارب الأمرين » وظبور اشراطه » فان الركون إلى 
الدنىا والاحتشاد لها » مع ذلك جبل واغترار . ويحتمل ان يكون لانه مجرى المعدن > 
فإذا أخذه » ثم ل يحد من مخرج حت الله تعالى إلبه » لم يوفى بالبركة من الله تعالى فيه » 
فكان الانقياض عنه أولى ؤالله أعل ٠‏ : 

' وف بعض الاخبار ما يدل على ان أول الإشراط نار تظبر بالحجاز > فتضيء منها 

أعناق الابل ببصرى ٠‏ وفي بعضبا : لا تقو العا حر رن ا 
الناس بعصا SS‏ ل 
أهل بتي .علا الأرض عدلاً لا ملئت جوراً » ٠"‏ 

وني بعضها : انه يفتح القسطنطينبة وجبل الديلم » ولو لم يب من الدنيا إلا يوم واحد 
نظول الله ذلك البوم ففتحها على يده » وني بعضها : لا تقوم الساعة حق يقتتل فتيارن 
عظمما مقتلة عظيمة ودعواها واحدة > وحتى يخرج دجالون كلهم يزعم أنه نبي . 

فأما قول الله غعز وحل : ل اقتريت الساعة وانشق 0 
. مكة سألوا رسول الله ملل آية فأراهم القمر منث من سد لطن طن نا 
وأومن ٠‏ قال معناه : ينشق كا قال : « أتى امر الله فلا د ا ل 

فان كان هذا هكذا فقد أتى . ورأيت ببخارى الملال وهو ابن ليلتين منشقابنصفين 
عرض كل واحد منها كعرض القمر لملة أربع او خمس» وما زلت انظر اليا حت اتصلا» 
ثم م يعودا كما كانا ولكنها صارا في شكل اترجة ول امل طرفي عنما إلى ان عابت > 


٠ لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 
OY <o» لم يرد إلا في سنن الترمذى « فتن » باب‎ )۲( 
. ١ (م) القير:‎ 


يفوت 


و كان معي لملتئذ جماعة ما بين شريف وفقبه و كاتب وغبرهها من طبقات الناس » وكل 
وأى ما رايت ٠‏ 

واخبرني من وثقت به » من كان خبره عندي كعيان: أنه رأى املال وهو ابنثلاث 
هفشة] بنصفين » وإذا كان هذا همكذا“ظهر ان قول الله عز وجل: ف وانشق القمر ي 
انما هو على الانشقاق الذي هو من اشراط الساعة دون الاشتقاق الذي جعل الله تعالى آية 
ارسوله يلقو وحجة أهل مكة وبلله التوفيق . 


فصل 

واذا انقضت الاشراط وجاء الوقت الذي بريد الله تعالى اماتة الأحماء من سكارن 
السموات والبحار والأرضين» أمر اسرافيل وهو أحد حملة العرش وصاحب الاوح ا حفوظ 
ينفخ في الصور ٠‏ وفي بعض روايات العرب » بروی ان رسول الله نر قال : كيف أنعم 
الله أو قال كيف اضحك › وصاحب القرن قد التقمه » وحتى ظهبره ينتظر متى يوم 
ينفخ © فإذا نفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض» إلا من شاء الله »”" . 

وجاء عن ابن عباسرضي الله عنه ان الاستثناء لاجل الشهداء فان الله عز وجليقول: 
ذل أحماء عند ربهم يرزقون کې (۳) وهذا ما لا تحتمل الامة غيره » لان من خالف هذا 
القول زعم ان الاستثناء لاجل الشهداء وحملة العرش وجبريل وممكائيل وملك الموت . 
أو زعم انه لاجل موسى صلوات الله عليه » فان النبي ملا قال : « أنا أول من تنشق 
الارض عنه » فأرفع رأسي » فإذا موسى متعلق بقائمة من قوائم العرش > فلاأدري 
أفاق قبلي إذ كان من استثنى الله تعالى » ”24 . وشيء من هذه الأقوال يصح . 

أما الاول فلأن حملة العر ش وجبريل وممكائيل لدسوا من سكان السموات ولا من سكان 
الارض » لان العرش فوق السموات كلما » فتكيف يكون حملته في السموات . 


)١(‏ القمر : ١‏ (؟) ورد في سنن الترمذى « القيامة » باب م » وقي مسند الامام 
أحمد بن حثبل + ١‏ » ص ۲۹+ (؟) آل تمران : ٠۹۹‏ 
)٤(‏ وردفي سنن ابن ماجه « الزهد » ۴۷ » رقم ۳۰۸ . ٠‏ 


+۳۱ 


وأما جبريل وسكائيل فمن الصافين المسبحين حول الغرش > فإذا كان العرش ف-وق 
السموات م يكن الاصطفاف حوله في السموات . 
وكذلك القول الثاني لان الولدان والجور في الجنة والجئان » وان كانت يعضه ا 
أرفع من بعض فان جميعها فوق السموات دون العرش وهي بانفرادها عام مخلوق للمقاءقلا 
شك انها بمعزل عما خلف للفناء وال أعلم . . 

واما صرف الاستثناء إلى موسى صلوات الله عله فلا وجه له» لانه قد مات بالحقيقة » 
فلا يموت عند نفخ الصور ثانية » فلبذا لم يعد في ذ کر اختلاف المتأولين بالاستثناء بقول 
من قال : الا ما شاء الله » ان الذي موتهم قبل نفخ الصور * لأن الاستثناء إن يككون لمن 
يمكن دخوله في الج . فما من لا عکن دخوله فبها فلا معنى لاستثنائه منها » والدينماتوا 
قل قنع الور ليس بغرض أن يصعقوا » فلا وجه لاستئنائهم » وهذا في مو سی صلوات 
الله عليه موجود » فلا معنى لاستثنائه والله أعلم . ۰ 

وقد جاء عن النبي ملق في ذكر موسى ما يعارض الرواية الأولى وهو ان قال : «ان 
الناس يصعقون يوم القيامة » فأكون أول من يفيق » وإذا أن بموسى أخذ بقائمة من 
قوائم العرش › فلا أدري أفاق قبلي » أو جرى بصعقة الصور » )١(‏ . 

فظاهر هذا الحديث ان هذه صعقة عيسئى يوم القيامة لا صعقة الموت الحادث عن نفخ 
الصور . فاذا حمل الحديث علببها » فذاك . وان حمل على صعقة الموت عند نف خ الصور 
وصرف ذكر القمامة » إلى انه أراد أوائله » قمل المءنى ان الصور إذا نفخ فيه أخرى 
كنت أا أول من برفع رأسه > فاذا موسى اخذ بقائمة من قوائم العرش » فلا أدريافاق 
قبلي أو جرى بصعقة الصور » أفلا أدري ان بعثة قبلي كان برسالة > وتفضيلا من هذا 
الوجه كا فضل في الدنيا بالتكلم » أو كان جزاء بصعقة الطور » وقدم بعثه على بعسث 
الانبباء الآخرين بقدر صعقته عندما تحلى به الجبل إلى أن أفاق ليكون ببذا جزاء له بها » 
وما عداها فلا يثبت والل أعل ٠‏ ا 

فأما الملائكة الذين ذ كرتاهم فإنا لم ننف عنهم الموت وإنما اثيتنا أن يكونوا هم 


(1) لم برد إلا في مسند الإمام أحمد بن حنبل + ٣‏ »ص ۲٣‏ . 


FY 


المرادين بالاستثناء منالوجه الذيذ كرتاه . قد وردت الأخبار بأن الله عز وجل يبت حملة 
العرش وملك الموت وميكائيل » ثم يميت آخر من میت جبریل عليه السلام وبحميهمكانه 
وبحمي هؤلاء الملائكة الذين ذكرتاهم . 

وأما أهل الجنة فلم يأت عنهم خبر > وكا ظبر انها دار الخد » فاذا كان الذي يدخلما 
لا يموت فما أبداً مع كونه قابلا لموت » فالذي خلق فا أولى أن لا يموت أبداً .وأيضاً 
ان الجنة دار لذة وسرور » لا خوف فما ولا حزن > وإن من فما لا عرض ولا يموت . 

وأما أهل الساء فانيم خائفون وجلوة » وأهل الأرس باللا والمصائب متحبون. 
فلا ینکر أن يكون هؤلاء عوتون وأولئك لا يموتون . 

وأيضاً فان الموت انما هو لقبر المكلفين ونقلهم من دار إلى دار وأهل الجنة لم يبلغناان 
عليهم تكليفاً » فان اعفوا عن الموت كا اعفوا عن التكليف لم يكن ذلك ببعيد. 

فان قيل : ان الذين يدخلون الجنة انما لا يموتون ولا يخافون ولا يحزنون » جزاءاً هم 
بأعمالهم > والولدان والحور لم بربوا في الجنة » جزاءاً لهم بعمل صالح قدموه فان م-اتوا 
فذلك » ولا يبعد من أمرهم . 

قبل : لو صح هذا لجاز على قماسه أن يمرضوا ويبتلوا بالمجاعة والجهد والخوف من الذين 
يحرمونه من أهل الجنة » فان كان شيء من هذا لا يلحقهم » وإن ل تكن الجنةجزاءا لهم » 
فلا ينكر أن لا يكتب عليهم الموت ؛ وإن ل تكن الجنة جزاءاً لهم » وبال التوفيق. 

فان قيل : فان الله عز وجل يقول : كل شيء هالك إلا وجبه » () . وفي هذا 
دلبل على ان الجنة يفنيها ثم تعاد ليوم الجزاء . فا أنكرتم أن الولدان والحور يوتون ثم 
حون ! 

قيل : يحتمل أن ييكون معنى كل شيء هالك إلا وجبه » أي ما من شيء الا وهو 
قابل للبلاك . فيبلك اناراد الله ذلكالا وجبهأي الا هو»فإنهتعالى قديم والقدملا يمك نأن 
يفنى » وما عداه عدث واللحدث انما يبقى قدر ما يبقمه حدثه » فإذا حمس المقاء عنه 
هلك » ولم يبلغنا في خبر صحمح ولا معدل » انه هلك العرش ويمقيه » فلتكن الجنة مثله 
والله أعلم. 

۸۸ : القصص‎ )١( 


{Yr‏ ( المنباج في شعب الإيهان ج ١‏ م م؟) 


فصل 

وقد مى الله عز وجل الصور بإسمين : أحدها الصور والآخر الناقور » وذلك قوله 
تعالى : ل فإذا نقر في الناقور » فذلك يومئذ يوم عسير » على الكافرين غير يسير # '"" . 
وقول المفسرين انه الصور . والظاهر ان الصور وإن كان هو الذي ينفخفبهالنفخاتجميعاً» 
فإن الاصعاق يخالف صحة الاحماء . 

وجاء في الأخبار : ان في الصور ثقباً يعد الأرواح كلها > وانها تجمع فبه النفخة 
الثاننة » فبخرج عند النفخ كل روح من احدى الثقب نحو الجسد الذي نزع منه 
وحتى برجم اليه » فبعود الجسد حا بإذن الله تعالى » فيحتمل أن يكون الور يجمع 
الآيتين » ينقر في أحدهاءوينفخ في الأخرى»4فإذا فبه للأصعاقجمع بين النقر والنفخ لتكون 
الصبحة أهل وأعظم . وإذا نفخ فيه للأحماء م ينقر فيه » واقتصر على النفخ » لأن المراد 
ارسال الأرواح في ثقب الصور إلى أجسادها لا ينفرها من أجسادها . والنفخة الأولى 


للتنفير » وهي نظير صوت الرعد الذى قد يقوى فسموت والله التوفمق ٠.‏ 


فصل 

فإذا مات الأحياء كلهم تر كوا أربعين سنة » ثم نفخ في الصور نفخة الأحباء واتفقت 
الروايات على أن بين النفختين أربعين » وقال العاماء : هي أربءون سنة » وذلك - والله 
أعلم - بعد أن مع الله تعالى ما يفرق من أجساد الناس من بطون السباع وحيوانات الماء 
ودطن الأرض > وما أصاب النيران منها بالحرق » والمباه »وما ابلته الشمس وذرقهالرياح . 

فإذا جمعها واكمل كل بدن منها وم يب إلا الأرواح » جمع الأرواح في الصور » وأمر 
اسر افيلصلواتاشّعليه »فان سلما بنفخة من نفث الصور» فرجع كل روح إلى جسده باذن 
الله تعالى . 

وجاء فيبعض الأخبار:مايبينان كلشيء اكله طائر أوسبع حشسرمنجوفهأو هومارواه 
الزهري عن أنس رضي الله عنه قال : مر رسول الله لر بحمزة يوم أحد » وقد جدع 


4 


ومثل به فقال: ( لولا أن نحد صفته في نفسها لتركتها حت يحشره الله تعالى من بطون 
السباع والطير ) ١‏ , 

فان سال سائل عن كافر اکل لحم مؤمن»أو مومنأ كلم كافر » كيف يحشر هؤلاء ؟ 

قيل له : الله أعلم بذلك » لكن الذي تبلغنا علمه فيه » هو ان الكافر إذا أكل حم مؤمن 
لم برجم لمه من بدن الكافر إلى بدن المؤمن > إذا كان قد بقي في جوف الكافر » وصار 
غذاءاً له . فأما إن أكله نمات أو قبل : قبل أن يصير غذاءآً له» فإنه برجم منه عندالبعث 
إلى بدن المؤمن » وادا لم برجع في الحال الأولى عوض المؤمن مثله » وأكمل جسده > ونفخ 
فبه روحه فقام باذن الله تعالى حا . 

وعلة هذا - والله أعم - ان تلك الأجزاء التي انقليت بدن كافر “ بعد انكانتمنيدن 
المؤمن > فقد وجد منه الكفر والمعاصي بها » فلو أعمد إلى بدن المؤمن فادخل الجنة لكان 
قد أدخل الجنة أجزاء من كافر » ولبست الجنة دار الكفار ٠‏ فصح إذا انها تصار إلىالنار 
ويعوض المؤمن من أمثلها اختراعا يخترعه الله عز وجل . 

فان قيل : وكذلك إذا قلتم انها لا تعاد إلى بدن المؤمن » قلتم انها تصار إلى النار »وفي 
ذلك ايطال ما عمل المؤمن بها من الطاعات أيام حباته ٠‏ 

فالجواب : ان ذلك الثواب لا يبطل عمل المؤمن > وإنما يبطل بنعم تلك الأجزاء التي 
انقلبت فصارت من بدن الكافر بالثواب » وذلك لأن الثواب انها هو لنفس المدين “ولكن 
أيضاً من بدنه إذا سامت له وصلت نعمة الثواب إلى نفسه من أماكن شق “فاذاماتبعضما 
وصلت هذه النعمة المه مما بقي من عرض ما فات . ١‏ 

وأما الأجزاء الفانية التي صارت من بدن الكافر » فإنا لا تنعم بشيء » فان ذلك لو 
كان يفرح به الكافر ولم يشعر به المؤمن الذي كانت هذه الأجزاء من بدنه » وذلك غير 
اوا أعل . 

وأما المؤمن إذا أكل لحم كافر واغتذى به » فالقول فيه على ما وصفت أيضاً » وهو 
ان أجزاء الكافر لا ترد من بدن المؤمن إلى بدن الكافر » إنها أجزاء وجدت من المؤمن 


. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 


الطاعات بها فلو أعبدت إلى بدن الكافر لكانت أجزاءا من المؤمن فدخلت في النار » 
وإنا الخلود في النار للكافر وأما عذاب الكفر كاملا فإنه واقم بالكافر لا ينقص مندشيئاً 
لما فات من أجزائه . 

فان قيل : فكيف يبعث : قبل : يجوز أن يقال أن الله عز وجل يعوضه ما أ كل 
المؤمن من مه مثله » فسكل جسده الذي كان . 

فان قيل : افبخلص العذاب إلى هذا العوض » أو يكون الام كله على البدن القديم ؟ 
فان قلتم ان العذاب يخلص إلى العوض الحادث اجزتم تعذيب مالم يكنلهنصيب فيالذنب. 
وإن قلتم : إن الألم بحل كله على البدن القديم » أوجبتم نقل حصة الأجزاء الفانية من 
العذاب إلى الأجزاء الماقئة » وذلك غير جائز . 

قيل : وما في هذا إن قلنا ان العوض الذي كمل به جسمه يتألم بالعذاب 2 فان الله عز 
وجل قال : 8 كلما نضحت جلودم بدلنام جلوداً غيرها » ليذوقوا العذاب # ' فليس 
هذا مثله وإن قلنا ان الألم كله يخلص إلى باقي البدن القديم » فان عذاب الكافر القتل 
وعذاب الكافر القتل قد جوز أن يكون سواء > فامكن هذا مثله » ولمس ما قالوا من 
نقل العذاب من بدن إلى بدن في شيء » لأن العذاب كله على النفس الكافرة فان كملت 
أمعاض البدن خلص الالم الا من اما كن سق » وإن نقصت ابعاض المدن خلص الالم 
السا فما بقي لمقدار في الحالين واحد والله أعم 1 
ويحزى ما عمل من الطاعات » وبوصل المه ثوبا كاملا لا ببخس منه شيئًا . فأما الأجزاء 
التي كان عمل بها عمل الطاعات » ثم صارت من بدن غيره فانها لا تفرد بثواب .لأنالثواب 
للنفس المؤمنة > فلو كانت تلك الأجزاء الماقبة مع ما بقي من بدنه لكانت نعمة الثواب 

وأما الكافر يأكل لحم كافر » فالقول فبه على هذا أيضا » وهو ان المأ كول خمهيعوض 
ما يكمل به بنيته ويحزي با عمل من السات جزاء كاملا ولا تعود الأجزاء التي صارت 


)١(‏ النساء : جه 
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من بدن غيره لجزاء » لأن ذلك لو كانت يتألم به الكافر الذي كانت هذه منه. وإن|الجزاء 
له » فكيف يحزي بما لا يحده في نفسه ولا يشعر به والله أعم : 

فان قيل : فا الفرق بين ما أكله السبع وحوت الماء والطضير ؟ يقولون انه برد إلى 
الأبدان التي أ كلت منما » وبين ما أكله الناس بعضهم من بعض يقولون ان شيا منه لابر د 
إلى أصله لکن صاحبه يعوض منه . 

قيل : الفرق بين الناس ما أكله الناس من بعضهم من بعض › فقد انقلب من مكلف 
إلى مكلف » فلا بد للمكلف في الدنيا من معاد وجزاء في العقبى . والمعاد اما جنة واما 
نار » اوجبنا أن يكون الاكل أحق بان يبقى له ما أكل من الا كول منه » لأن ذلكانلم 
يكن كذلك يؤدي إلى ادخال جزء من الكافر الجنة أو جزء من المؤمن النار “وقدبينت 
في أكل المؤمن لحم الكافر » وأكل الكافر لحم المؤمن » وإذا وجب هذا الحم من هذين» 
كان أكل المؤمن لحم المؤمن وأكل الكافر لحم الكافر في معناها . لأن كلا من ذلك أكل 
مكلف من لحم مكلف . 

فقلنا : إن ما أكله ال كل فمتروك عليه والمأ كول مه يعوض عنه . وأماما أكله سبع 
أو طائر أو حوت » فو في معنى ما أكلته الأرض نفسها فلا كان ما تاكله الأرض لا 
بترك ترابا » لكنه يعاد يا كان فكذلك ما يأكله حموان لا تكليف عليه .فانه يعاد کا كان 
أولا بترك على ذلك الميوان والله أعل . 

فان قيل : إذا أجزتم أن يخلو الجزء الذي أكله الكافر من لحم المؤمن عن التنعم 
بالثواب الذي يصل إلى المؤمن » فل لا أجزتم أن يخلو بدنه من التنعم أصلا » وأن يكون 
ثواب نفس المؤمن رالسرور الدائم والراحة دون المطاعم والمشارب واللابس والمناكح > 
فيصير بذلك إلى قول غيرم . 

فيل : انا أجزة أن يخلق الجزاء الفائت من بدن المؤمن عن التنعم بالثوابالذييصل 
إلى المؤمن على شرائطه أن يعوض الله جل جلاله المؤمن منه عوضاً فسكون وصول نعمة 
الثواب إلى النفس من قبل البدن قديمة وحديثة > فإنا يقاموصولداليها منقبلالاوللو كان 
باقناً بحالة لم يفت منه شيء . 

فكيف يازمنا عن هذا ان نجحيز خاو البدن من التنعم بالثواب اصلا»وانفر اد النفس 


يضف 


به دونه > بل الآصل ان نفس المؤمن لما لم تنفرد باكتساب الطاعات عن البدن > لكن 
ېد العبادة خلص إلى النفس من قله ¢ فلزلك رمغي أن تخلص نعمة ة الثواب المبامنقبل 
المدن 7 فان كان المدرن المكتسب للطاعات فإنما تخاله معرضاً للاانة بتنعم الثواب 
وإن كان أو بعضه فانياءقامالمثل الذي يبتدىء اللجل جلالهخلقهالمؤمنمقامه والله أعم. 

فان قيل : كيف جوز هذا » والعوض الممتدأ خلقه لىس هو الذي كان اكتساب 
الطاعات سه . 

قيل جوز ِ لأن الذي كان اكتساب الطاعات منه لم يتفق تى ذلك إلا حلول النفس 
المؤمنة إنأه > وتصردفهاأ له » فادا انقلب بعد » فصار من بدن كافر »> وكان إبراده الجنة 
فتحاوز كل مايخلق للنفس من مثله لبحله وبخلص من قبل ما يناله منالثواب والنعمة 
واللذة الما » فذلك قائم مقام الفائت وعامل عمله . 

فان قيل : فيا تقول في كافر قتل مؤمنا ومزقه وقطعه ولم بدع منه + ولا عظاولا 
شئا قط الا أكله » كيف يبعث ؟ . 

قيل الال الذي ذ كرة > يقتضي أن يخلق الله تعالى لنفسه بدنا جديداً ويصرف 
الثواب الذي استحقه عليه »فنكون هذا الخلق الجديد عوضا له من بدنهالفائت واشأعل . 

فان قيل : فان كان هذا هكذا » فأحزاء دحدث الله تعالى عند النشأة الثانية لكل 
نفس بدن جديداً أو لا يعد السدن الدي كان؟ 

قيل : ولا هذا يازمنا لاتا لم نقل ان ما فات من بدن المؤمن ن » فإن صار بدنا للكافر 
ولا بعاد » فمازمنا عن ذلك إجازة أن لا بعاد شيء أصلا ٠.‏ 

وأما التعويض فان) يلمق ما فات » لان ما هو قائم بعمنه » فكلم) أكلته الأرضفاناهو 
السدن غير ان أعراضه تبدلت باعادة الاعراض التي كانت له حتى يصير بدن كا كان “أولى 
بها من خلق, بدن حديد لبثال بالثواب ما أحبده العمل بعينه » حتى إذا كاناتصالالثواب 
إلى ما أجهده العمل الا لانقلاب ما كانت الطاعة اجبدته بدن كافر » كانتاقامةمثله 
مقامة ما عدل وأمثل › فانه لم يقم مقامه مثله حلت النفس » ولم تتبع وحدها لتنعم 
أصلا > ففي ذلك اتصال الثواب وابطاله يضيع الحسنات ٠‏ 


۳۸4 


وقد أخبر الله عز وجل  :‏ انالا نضيع أجر من أحسن عملا # ١١‏ وإن كان يتسع 
الحياة » والاستئناس بمثلها » والفرح بمكانها الذي فيه » ففي ذلك تقليل الثواب » لأهالو 
كان معہا بدن طاعم وشارب لابس يتمتع بالشبوات > ويتقلب في اللذات لكان بنعمها 
ما يخلص الما من النعمة واللذة من قمل المدن أكثر . فعامنا ان التعوبض‌من‌الفائت اقرب 
إلى الاناية بالحسنات لا عن تعودضه . 

فان قيل : النفس العاقلة لا تنتعم بالشبوات . 

قبل : انا لا تتنعم بها إذا كان في اتباعما اغفال للطاعات والحسنات والخيرات »> 
والتوغل في المفاسد والسبئات > وهذا انما كون في الدنيا . فأما الدار الآخرة فلاتكليف 
فيما » وإنما هي دار فراغ > والتنعم فمها بالشبوات واللذات هو الخير ا حض لان من فاته 
لا برجم منه إلى ما يككون له خيراً منه . فيطل قول من قال : إن النفس العاقلة لا تتنعم 


بالشہوات والل أعل ٠‏ 


فصل 

فإذا اكمل الله تعالى جسده للاجساد على ما هو أعلم به من صفة اكالها » إلا انها بعد 

تراب. ففيه بعض الأخبار: ان الله تعالى يمطر عليهم من تحت العرش فتنموا بدأجسادم . 

فقد يحتمل ان كان هذا ثابتا انه ينبتهم بهذا الطين الذي ينزل عليهم حت يحعلهم بشراً 

كا روى في قصة الذين دخ رجون من النار . وقد صاروا حم انهم يغتسلونمن نبريأتي الجنة 

فينبتون به كا تنبت الحبة في ميل السيل » حت إذا لم ببق إلا ان يحيوا “أمراسرافيل 

عليه السلام نفخ الصور» فاذا وصل ما في الصور إلى هذه الاجساد وصار قبباعادوا أحماء 

باذن الله تعالى » وتكون هذه الاجساد من هذا الوجه كالحسل في بطن أمه » ينقلب حالا 

حتى إذا صار في هيئة البشر فعند ذلك ينفخ فيه احد اللملائكة الروح بأمر الله تعالى .فأما 
نفخ جيريل عليه السلام في مرم > فانه يحتمل وجبين: 

احدهها يحتمل ان تكون الله تعالى جده » اخترع عند مخاطبة جبريل مر بانيكون 


م٠١: الكيف‎ )١( 
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عيسى بشراً سويا في رحم مرم » ثم أمر جبريل فنفخ الروح فيها . لكن إذا وصل 
الروح المنفوخ إلى عيسى يحبى > فكانت فضملة عمسى بان الله تعالى جده خلقه لا من تراب. 
ثم بأن نفخ فيه الروح > كان من الروح الامين الرسول الكرم » لا من بض الاملاك 
الموكلين بالارحام ٠‏ 

والوجه الآخر: ان جيبريل مسد نفخ في مرم علمها السلام» وهي غير حامل 
فحملت عند وصول نفخته إلى رحمها » وتكون نفخة جبريل فى هذا الوجه كالرياح الي 
وصفما الله تعالى بأنها لواقع » فإذا جاز ان تلقح الريح الشجر »© فيككون ها منه حمل »جاز 
ان جعل الله بنفخة ملك وهي في الحقدقة ريح لاقحة > لا نبياً من ولد آدم »> فتكون منها 
فاحمل . 

ومن قال هذا » قال : ألا ترى ان الله عز وجل قال بعد اقتصار هروط حبريل علمبا» 
وخاطبته إباها فحملته . فدل ذلك على انها من قبل لل تكن حاملا » فيككون أثر جبريل 
نفخ الروح في امل فقط . ومن قال بالوجه الاول > قال: انها قال  :‏ فحملته » فانتبذت 
به مكانا چ ' فأراد اننا حملته من ذلك المكان إلى مكان آخر لاما حملته وهو فى رحمهبا 
ول برد به الحل الذي هو العلق والله أعم ٠‏ 


فصل 
وإذا أحمى الله تبارك وتعالى الناس كلهم » قاموا مجلس ينظرون ما يراد بهم “ لقوله: 
ثم نفخ فبه أخرى»فإذا هم قيام ينظرون (۲) وقد أخبر الله عز وجل عن الكفارانهم 
يقولون : ل با ويلنا من بعثنا من مرقدنا 4() وانهم يقولون:8 يا ويلنا هذا يوم الدين ي“ 
فتقول اللملائكة : ل هذا يوم الفصل الذي كنم به تكذبون ‏ * . ثم يعرض الميع إلى 
موقف العرض والحساب وهو الساهرة . 
قال الله عز وجل : 8 فإنا هي زجرة واحدة 2 فإذا هم بالساهرة # () . وجاء 


)١(‏ مريم ١١:‏ (۲) الزمر : ٦۸‏ (۳) يسن: ؟ه 
(:) الصافات : ٠٠١‏ (ه) الصافات : ١؟‏ (5) النازعات : ١٠١‏ 
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عن النبي يي انه قال : « علمم بالشام أرض الحشر والمنشر » “ ويقال : ان الساهرة 
ا معروفة عند بيت المقدس . والساهرة عند أهل اللغة وجه الأرض . ومعنى فإذا م 
قد صاروا على وجه الارض بعد ان كانوا في جوفها ٠‏ قبل الساهرة صحراء قرب شفير 
جام والله أعم . ظ 

وقد جاء في صفة الحشر في قول الله عز وجل : فو يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا» 
ونسوق المجرمين إلى جيم ورداً 4 . أخير منها ما روى النعمان بن سعد عن علي رضي 
الله عنه عن الني بر في قوله عز وجل : « يوم نحثسر المتقين إلى الرحمن وفداً » قال اما 
0 ساقون سوقاً » ولكنهم يؤتون نوق من قوق بنظلر 

لخلائق إلى مثلها » رحاها الذهب » وزمامها الزبرجد » فبقعدون عليها حتى يقرعوا 
اب الجنة . 

وسمي المتقون وفداً لانهم يسبقون سائر الناس إلى حيث يدعون إلبه » فائهم يكونون 
على نجائب تسرع بهم » ومع ذلك ل يعلموا ان قدومهم على ما يسرهم فم المتبطئون > 
لكنهم يحدون ويسرعون > واللائكة تتلقاهم بالبشارات. كا قال عز وجل: ل وتتلقاهم 
الملائكة > هذا يومک الذي كنع توعدون ‏ ''' فيزيدهم ذلك إسراعا. 

وانما فسرنا الوفد إذ ذ كرتا لان الوافد في الابل والقطا وغيرها ما سبتى سائر الصنوف 
في طيرانه ووروده . قال كثير من من أهل العم باللسان : وح للمتقين أن يكونوا سابقين إلى 
ا حشر » لا: نهم كانوا يسبقون الخلطين في الدنيا إلى الطاعات ت ٠‏ ويفوتون الظالين فيتبغي لهم 
أن يشعروا إذا خرجوا من قبورهم بشعارهم » فيكونون هم السابقين إلى موضم الحساب 
والجزاء. 

6 أخبر الني َلثم : ان انحرم إذا مات يبعث يوم القدامة ملب ليكون إحرامه الذي 
عنده لله تعالى على نفسه شعاراً له وجمالاً في دار الجزاء وال أعم . 

وجاء عن الني ر : « يحشر الناس على ثلاث طرائق : راغبين راهمان » إثنان على 


)١(‏ لم برد إلا في سن ابن ماجة « الاقامة » باب ۱۹٩‏ »> رقم ١101‏ . وقي مسند الإمام ہد 
ابن حثيل ۲ ۰ ص ٤٦۳‏ 0 
رمه (م)الانياء: م.. 
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بعير » وثلاث على بعير » وأربع على بعير » وعشرة على بعير » وتحشر بقمتهم النار» يقيل 
منهم حيث قالوا » ويبيت منبمحيث باتو » وتصبح معهم حيث أصبحوا » ومسي معيم 
حمث مسوا» ١‏ فيحتمل أن يكون قول الني با : « يحشر الناس على ثلاث طرائق» 
اشارة إلى الابرار والخلصين والكفار . 

| قالابرار هم الراغبون إلى الله تعالى ما أعد لهم من ثوابه > و والراهبون الدبن هم بين 
ا لخوف والرجاء » فأما الابرار فانم يؤتون بالنجائب کا روى في الحديث الآخر . وأما 
المخلطون فم الذين ارتدوا في هذا الحديث ٠‏ وقيل : انهم يحملون على الابعرة . وأما 
الفجار فبم الذين تحملهم النار » بان الله تعالى لا يمهلهم بان يبعث إلبهم الملائكة فيقبض فم 
نوقهم » وم برد في الحديث إلا ذ كر اليعير . 

فاما ان ذلك من ابل النة أو من الابل التي تحيء وتحشر يوم القيامة . فهو ما لم يأت 
بمانه والآشيه ان لا تكون من نجائب الجنة » لان من خرج من جملة الابرار المخلصين كان 
مع ذلك من جماة المؤمنين > فانم بين الخوف والرجاء »> لان من هؤلاء من يغفر الله تعالى 
له ذنويه » فمدخل الجنة مع الداخلين » ومنهم من يعاقبه بالنار » ثم يخرجه منها ويدخله 
اة 

وإذا كان كذلك ل يلق أن يوردوا موقف الحساب على نجائب الجنة ٠‏ ثم ينزل 
عنما بعضهم إلى النار ٠‏ لان من أسكرمه الله تعالى بالجنة مرة > لم يهنه بعد ذلك بالنار 

وفي حديث آخر عن ابن هريرة رضي الله عنه قال : « يحشر الناس ثلاثة أصناف › 
ثلاث ر كان وثلاث على اقدامهم مشاة » وثلاثة على وجوهمم » إلا انه قال بعد هذا : 
قلنا يا رسول الله : فكيف يشون على وجوهبم » فقال : « إن الذي امشاهم على أقدامهم 
قادر على أن يشم على وجوههم » الا انهم يتقون بوجوههم خدد وشوك » ''' وهذا ان 
ثبت مرفوعا » ففئه ان الناس يكونون أثلاثا » ومعنى أصناف ثلاثة إلا انهم أثلاث 


> 8 ورد في صحيح البخاري د« كتاب رقاق » باب 6+ * وفيصحيح مسلم «كتاب جنة » رقم‎ )١( 
٠ ١١۸ وفي سنن النسائي « الجنائز » باب‎ 
. 447 لم أجد هذا الحديث إلا في مسند الإمام احمد بن حثيل ج ؛ » ص‎ )( 
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متساوية : أحدهم الر كيان وهم المتقون السايقون الذين يغفر الله تعالى لهم ذنويهم بعد 
الحساب > ولا يعذيهم > إلا أن المتقين يكونون على نجائب الجنة . 

والصنف الثاني الذين يعذيهم الله تعالى بذنوبهم ثم يخرجهم من النار إلى الجنة وهؤلاء 
يكون مشاة على أقدامهم > فقد يحتمل على هذا أن يمشوا وقتاً ويكونون ركمانا . فإذا 
قاربوا المحشر نزلوا فمشوا لمتفتى الحديثان وال أعم 6 

والصنف الثالث المشاة على وجوههم » وهؤلاء هم الكفار > وقد يحتمل أن يكونوا 
اانا + و وکلم ركمان لكن على من أتت هم . وصتفان من الكفار : 
أحدها العتاة وأعلام الكفر ¢ فبؤلاء يحشرون على وجوهم » وآخرون الأتباع وهم 
يمشون على أقدامهم . 

وقد ذ كرت فيا مضى ان مشي الكفار على وجوهہم انا يليى ان تکون حاهم في 
سبقهم من موقف الحساب إلى جيم » لأن الله تعالى قال : هو الذين يحشرون على وجوهبم 
إلى جہنم أولئك شر مكاناً وأضل سبلا ي ٠١‏ لن الله تعالى خص أبصارهم فوصفما منهم 
بالخشوع في حال المعنى الى موقف الحساب ٠‏ فقال : 8 يخرجون من الأجداث سراع] 
كأنبع إلى نصب يوفضون > خاشعة أبصارم # "١‏ . 

وقال : فل خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنيم جراد منتشر ‏ ۳ . فلو 
کانوا في هذه الحال مشاة على وجوههم م يكن المنشوع من أبصارهم وحدها . 

وفها ذكرت دلبل على أن المشي من القبر إلى موقف الحساب فيكون على الاقدام. ومن 
وجوههم # (؛) ٠‏ فلو كان ذلك حالاً ہم من حين يبعثون إلى أن يدخلوا جيم | یکن 
اتخصص حال دخوهم التار 3 

فبذا الوصف معنى » الا ان هذا » وان كان كا وصفت »> فان حديث أبي هريرةالثاني 
رويناه » يدل على خلافه » فقد يحتمل أن يخرج ذلك على ان الكفار بعضهم أغنسى من 


)١(‏ الفرقان : وم (؟) امعارج : م؛ 
(۷) القمر : ۷ (4) القمر : م؛ 


t4 


بعض لأن منهم من جحد ربه أصلا » ومنهم من جحد رسله كلهم » ومنهم من أقر بهم إلا 
بواحد منبم > ولا شك انهم متفاوتون في العذاب > واولا ذلك لم يقل الله عز وجل: : إن 
اللنافقين في الدرك الأسفل من النار ‏ "فلا قال : عامنا ان للنار دركات »© كا ان للحنة 
درحات . 

وقد حوز أن بكون بعض أهلبا يحشرون مشاة على الاقدام » وبعضهم مشاة على 
الوجوه > وجاء شرهم وسابقهم في الحالين النار والله أعلم . 

وقد قال الله عز وجل فيا ذكرهم به « ونسوق الجرمين إلى جيم ورداً 4" فقيل 
في تفسير : عطاش ٠‏ 

وقبل في تقريب هذا المعنى : إن الابل لا تورد الماء إلا بعد ان تعطش » فكأنه قال: 
ونسوق المجرمين إلى جم أو زاد الابل لشدة ما بهم من العطش . وقد نحوز ان يكونوا 
سموا أوراداً » لأنهم يشربون الحم في جيم شرب الهم . 

وأما العطش الحادث علدهم فبو بشقيق من الله عز وجل عليهم » والاخبار تدل علىان 
العطش يعم الناس »> ذليل كلهم في ذلك اليوم [3 ارد رة بجوي ن 


ت 


بل » ولذلك قال في صفة من شرب منه شربة لم يظما أبداً ٠‏ 

وأما الكفار فلا يسكن عطشهم »> ولكن بزداد عطشهم فوق عطش المؤمن » لاف 
عطش المؤمنين انما هو تعريض من الله تعالى إياهم > لا يكرممم بالسقي من حوض المصطفى 
بل » فبجدوا لذة الماء وطيبه » إذ كان الريان لا يستلذ کا يستلذ العطشان . 

وعطش الكافر تشديد وتفسير ذلك المشي والوقوف عليهم وتعويض الله تعالىالمؤمنين 
ما ذ كرتا زيادة في التشقيق على الكافرين»فانهم اذا عاموا ان هناك ما يمكن منه المؤمنون» 
ولا يمكن منه الكافرين » كان ذلك أشْى عليهم من أن يكون عندهم إلا ما برده أحد 
مؤمنا كان أو كافراً والله أعم . 

وقد يحتمل أن تكون شدة عطش الكافر يومئذ للجبد الذي يلحقه من الملشي على 
ل 
ورد به الحديث عن النبي متم والله أعل . ش 


۸۰ : (؟) مرم‎ ٠ ٠٤١ + النساء‎ )١( 


t4 


فصل 
ان قال قائل :ل أخبر الله ان الكفار يكونون يوم القيامة مبطعين مقنعي رؤوسبه”١‏ 
وقد عم ان اقناعبا دمعما » وانه لابرتد إليهم طرفهم . وقال في غير هذه الآية 00 
أبصارهم 4 (') وقال  :‏ خشعا ابصارهم # (©) فكيف يكون الرافع رأسه » الناظر 
اي 
ابصارهم ٠‏ وف هذه i‏ 6 وصفوم اله اة مخشوع الابصار وأما إذا توافوا» وضموم 
أارقف ؛ وطال القيام عليهم » فانهم يصيرون من ابمناة » کان لا قلوب فم » ويرقعون 
رؤوسهم فينظرون النظر الطويل الدائم فلا برتد إلمهم طرفهم > ڪأنهم قد نسوا 
الغمض أو حباوه » وذلك داخل في جل التشقيقعليهم إلا أنه فيغير ذلك الال وا أعل. 
فصل 
الخروج # (؟) فقال : إن تكون الصبحة للخروج وهم أموات » كيف يسمعونها. 
قيل : ان نفخة الاحياء ميد وتطول » فكانت أوائلها للاحباء وما بمدها للازعاج من 
القبور “فا كان للاحماء فانم لا يسمعونه . وما كان للازعاج فهم يسمعوته ٠‏ ویحتمل 
أن تتطاول تلك النفخة کا ذكرت » والناس يحسبون منها أولاً فأولاً» و كلها حبي واحد 
مع ما يحيي به لمن بعده إلى ان يتكامل احباء الجيع واف أعل . 


وإذا حشر الناس بعد ما نشروا حشروا حفاة عراة غرلا » لانهم كذلك بدوًا » واش 
عز وجل : يقول : ف کا بدأنا أول خلق نعبده ‏ (°) فل كانوا بدئوا غرلا بعثوا غرلا 


۷ : القمر‎ )۴( ٤ : ابراهيم : مع (۲) المعارج‎ )١( 
٠١غ‎ : ق (0) الأنبياء‎ )٤( 
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لئلا تد عن الاعادة شيء من أخبارهم » ويحشرون حفاة عراة » لآن الملايس في الدنيا 
أموال > ولاامال ى الآخرة » زالت الاملاك بالموت وبقبت الأموال في الدنيا . 

ولان كل نفس يومئذ فانها تشبها المكاره ثواباً وجب لها بحسن عملماء أو رحمةميتد 
ما يمن الله تعالى علا “ فاما الملابس فلا غناء فمها يومئذ» ثم ان الاخبار وردت بأن كثير 
من الناس يكسون إذا خرجوا من قبورهم . ٠‏ 

روى عباد بن كثير عن ابن الزبير عن جابر قال : ان المؤذنين والملبين يخرجون يوم 
القىامة من قبورهم »© فيؤذن المؤذن > ويلمي الملبي > وأول من يكتسي من حلل الجنة 
إبراهم خليل الله ثم مد صلى الله عليهما » ثم النبيون والرسل صلوات الله علمهم» ثم يكس 
الؤذنون > وتتلقاهم الملائكة على نجائب من ياقوت أحمر» أزمتها من زبرجد أخضررجاهها 


: 
أ 


من اللبب > ويشيعهم من قبورهم تسعون ألف ملك إلى المحشره . 

وني رواية أخرى عن النبي لتر قال : « انم تحشرون حفاة عراة غرلاً » فأول من 
يكس إبراهم ثم أوتى بحل لا يقوم بها البشر » "23 . 

فحتمل أن يكون تقدم إبراهم صلوات الله علمه بالكسوة لما يروى انه م يكن في 
الاولين والآخرن لله تعالى عبد اخوف له من إبراهم فيعجل كسوته با ناله ليطمئن قلبه 
وبحتمل ان .يكون ذلك لما جاء به الحديث انه أول من يلبس السراويل إذا صلى مبالغة 
في السير وحفظا لفرجه من أن يماس فضلا » فقعل ما أمر به » فيخرج بذلك ان يكون 
أول من يسن يوم القيامة ٠‏ 

ويحتمل أن يكون الذين ألقوه في النار جردوه ونزعوا عنه ثمابة على أعين الناس کا 
يفعل بمن أراد قتله . وان کان ما أصابه في ذلك في ذات الله تعالى » فاما صبر واحتسب 
وتوكل على الله » دفم عنه شر النار في الدنيا والآخرة أو حزاه بذلك العرى ان جعله أول 
من يدفع عنه العرى يوم القيامة على رؤوس الاشهاد والله أعم . 

وإذا بدأ في الكسوة بإبراهم وثنى محمد ب » أتى محمد مل بحل لا يقوم با 
المشر لمنجز التأخير بنفاسة الكسوة » فركون كأنه كسي مع ابراهم عليه| السلام وم 


ف 
يؤخر عنه واشاعل . 


(۱) ورد في صحيح البخاري د انبياء » باب ۸ »> في صضحنح مسل « الجنة » رقم لمم 


ا 


فصل 

فأما الكوائن يوم القيامة قبل الحساب > فقد قال الله عز وجل : فإ يا أا الناس 
اتقوا ربكم إن زازلة الساعة شيء عظم . يوم ترونما تذهل كل مرضعة عما أرضعت » 
وتضع کل ذات حمل حملها » وترى الناس سکاری وما هم بسکاری ولك_ن عذاب الل 
شديد چ 3١‏ , 

وقال جل ثناؤه # بسم الله الرحمن الرحم . إذا زلزلت الارض زلزاها » وأخرجت 
الأرض أثقاها . وقال الإنسان ما لها . يومئذ تحدث أخبارها . بأن ربك أوحى لها . 
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعالهم فمن يعملمثقالذرة خيراً بره . ومن يعملمثقال 
ذرة شرآ بره چ (9) , 

والذي يثبت يسياق الآيات وشواهدها ان هذه الزلزلة انا تكون بعد احماء الناس 
وبعثهم من قبورهم »> لأنه لا يراد بها إلا إرغاب الناس والتهويل عليهم » فينبغي أن 
يشاهدوها » ويعاموا انها لهم ليفرغوا منها » ويموهم افا ولا يمكن المشاهدة منهم 
وهم أموات 5 

ولانه عن وحل قال : © يومئذ تحدث أخبارها # أي تخبر با حمل عدبا من خير 
وشر» يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم» فدل ذلك على أن هذه الزازلة انما تكون 
والناس أحماء . والبوم يوم الجزاء » ولأنه عز وجل قال : ف فإذا نفخ في الصور نفخة 
واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة » ف.ومئذ وقعت الواقعة » وانشقفت 
السماء » فبي يومئذ واهية والملك على أرجائها » ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانبة » 
يومئذ تعرضون لا تخفى منک خافية # 0() . | 

فدلت هذه السورة أيضاً على ان اصطدام الأرض والج.ال الموجب لا بد حال زاويتها 
وبشمانها » وتلالهها وجناهها وأشجار ها . انها تكون يوم القيامة » والعرض لايكون إلابعد 
الاحباء » فثبت ان هذه الكوائن انا تكون بعد النشأة الثانية » والله أعلم . 

وإذا كان ذلك كذلك » فالمعنى - والله أعلم ‏ إذا زلزلت الأرض زازاهاو اخرجت 


)١(‏ المج : ۲-١‏ (؟) الزلزال : ١‏ - ۾ (م) الحاقة : و١‏ ب ۸ر 


يحت 


' الأرض اثقالها » وفرغت وتجلت وشهد بذلك قوله عز وجل : 8 ان زازلة الساعة شيء 
عظم » يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل جلما » وترى الناس 
سكارى وما هم يسكارى > ولکن عذاب الله شديد # ١‏ . 

فنص على أنهم برونها ويفرعون منها ويصيرون من الخوف إلى الحال التي وصفها » ثم 
أبان ذلك » لأن عذاب الله شديد » فصح ان الزازلة الموصوفة بالعظم انما تكو نيومالتقدير 
والجزاء والله أعلم . . 

وأما قوله : © تذهل كل مرضعة عا أرضعت » وتضع كل ذات حمل حملبا © 

فانه يحتمل وجبين : احدهما . ان يكون ذلك مثلا » أن يكون یوما لا ہم أحداً فيه 
إلا نفسه » والحامل تسقط من مثله کا تسقط المجوامل من الصيحة الشديدة من طلب 
السلطان ونحوه . فان أريد بذلك على ان الول يكون عظيماً والخوف شديداً . 

والوجه الاخر : ان يكون ذلك حقيقة لا مثلا » ويكون المعنى ان من كانت 
حشورة مع ولد رضيع » فان إذا رأت هذه الزازلة ذهلت عن ولدها »2 ومن حشرت 
حاملا وضعت حملبا ٠‏ ش 

ثم يحتمل ان يحبي الله كل حمل كان قد أتم خلقه > ونفخ فيه الروح ويسويه ويعدله > 
والبوم يوم الحساب والجزاء لا يقبل من أحد فيه عذر ولاعلة » قكيف والاشتغال بالولد 
ما علمها من الحساب » وهي يصدده من الجزاء. 

واما كل حمل لا ينفخ فيه الروح قط » فانه إذا سقط صار مع الوحوش ترابا » ول 
يبدأ حياة » لأن اليوم يوم الإعادة فمن ل يمت في الدنيا م حيى يومئذ والله أعم ٠‏ 

وقد قال الله عز وجل : فإ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا » فيذرهاقاعا 
صفصفا » لا ترى فما عوجا ولا أمنا # () . 

وقال : © ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة » وحشسرناهم # (82»)5ه وترى الجبال 


٠٠١: الحج : ۲ (۲) طه‎ )١( 
۸۸ : (؛) النمل‎ ٤۷ (م) الكيف:‎ 


وقال : « وسيرت الجبال فكانت مراب © (0) . 

وقال : وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت ي ٠٠‏ 5 

وقال 8 أذا ررحت الان وا # ونت الجبال با » فکانت هباء منيثاً # ١؟ ٠.‏ 
وقال : هل يوم يككون الناس كالفراش الميثوث» وتكون الجبال كالعهن المنفوش #!4'. 
وقال  :‏ يوم تبدل الأرض غير الأرض  ٠‏ : 

وال ل وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً # 200 . 


فصل 


انها تبدل » بمعنى ان اعراضها وصفاتها تغير » فانها ذات جبال وتلال وروابي وأكام» 
وأودية ووهاد »> وغدران وأشحار وبنان » فتزال هذه كلها » ويسوي بعضهبا عض 
ثم تمد مد الأدم » فتزيد بذلك سعتها » فتتمكن الخلائق من الأولين والآخرين من الوقوف 
عليها » وعلى هذا معنى قوله عز وجل  :‏ وإذا الأرض مدت »> وألقت ما فما 
وتخلت 4 ۳ | 

فمسكون ذلكمن جملة تبديلها » لانها إذا كانت مشرفة على ان تضبق باهلها » فمدت 
ی وسعلهم > فقد عبرت : إلا ان ذلك تغمير الأعراض »؛ دون قاب العين 8 

وأما قوله عز وجل بوم تبدل الأرض غير الأرض * (*) فليس معنأه انها حل 
شیا آخر سوى الارض » فيكون مكان الارض مرفقاً ليس بأرض . وانما هو انها ا 
هيئة أخرى > حتى تككون في المنظر غير هذه التي يشاهدوما » وهو الرجل بغير خلقفه 
وسيرته مع صديقه » فمقول تبدلت وتغيرت > ولست الرحل الذي كنت » والل أعل . 

وأما الجمال فقد وضعبا الله تعالى بصفات مختلفة فوا ترجع إلى الجبال منها » ومجتمعة 
فما ترجع إلى الارض » لانها كلها تعود تفريغ الارض منهاأ “ وابراز ما كانت تواريه من 


)1١‏ النبا : .+ (۲) الانشقاق : م (>) الواقعة : ع 
(؛) القارعة : ؛ (ه) ابراهيم : م؛ )١(‏ الكيف : ۸ 
6 الانشقاق : م )۸( ابراهيم EA:‏ 


۹ (اللمنباج في شعب الامان ۔ ج ١‏ -م ٩‏ ) 


فاما تلك الصفة فمنها الاندكاك » ومنها تصير كالمبن المنفوش > ومنما ان تصيرهباءاً 
منمثا » ومنها ان تسف »> ومنها ان تمر مر السحاب » ومنها ان تسر فتكون سراياً . 
فيحتمل - والله أعلم - ان يكون أول أحوالها الاندكاك » وذلك من قبل الزازلة . 

والحال الثانية ان تصبر كالعبن المنفوش »> وذلك إذا صارت السماء كالمهل » وقدجمع 
الله تعالى بينه| في موضع فقال و تكو ن السهاء كالبل » وتكون الجمال كالعين 4 (. 
والحال الرابعة : أن تنسف لأنها مع الاحوال المتقدمة بارزة في مواضعهاء والارض تحتبا 
غير بارزة » فتنشق عنما لتبرز > فإذا انشقت فبإر سال الرياح عليها . 

والحال الخامسة ان الرياح ترفعا عن وجه الارض > فتذرها شماعا في الهواء كأنها 
غبار فمن نظر المبا من بعد حسما لبحسبها اجساداً خامدة » وهي بالحقيقة مارة » إلا أن 
مرورها مرور الرياح مندكة متثقبة . 

والحال السادسة ان تكون سرابا يعني لا شيء > فمن نظر إلى مواضعبها م يحد فييا 
شمئا منها » کا ان من برى السحاب من بعد إذا جاء الموضم الذي كان براه فيه ميحد شيئا» 
وال أعلم . 

فصل 

قد وصف الله تبارك وتعالى هذا الوم بأن العشار تعطل فيه » کا وصفه بانكل مر ضعة 
تذهل فيه عما أرضعت »> ومعنى ذلك - والله أعم - أنهم إذا قاموا من قبورهم وشاهدوا 
يعضوم بعضاً ورأوا الوحوش والدواب حشورة > وفبها عشائرهم التي كانت أنفس أمواهم » 
م يعبأوا بها ولم همهم أمرها » ويحتمل تعطدل العشار > وايطال الله تعالى أملاك الناس عا 
كان ملکېم اياها في الدنيا وأهل العشار برونما لا يحدون اليها سبيلا وال أعلم . 


فصل 
ووصف الله تعالى هذا الموم بان البحار تسيجر وتفجر منه » فقال في سورة : 8 وإذا 


)00( المعارج : ۸ 


146 


البحار فجرت # () . وقال في آية أخرى : ا وإذا البحار سجرت # '' . فقيل : إن 
معنى سجرت وفجرت واحد . وقمل : معنى سجرت أحميت . فمن قالمعنى سحرت 
وفجرت واجد » قال يحتمل ذلك وجبين : أحدها ان الارض والجبال إذا حملتا ود كتا 
فقد كن أن تصير فمها أخاديد عظيمة تفجر الما مياه البحار . 
وقيل : معنى فجرت » تفحر بعضها في بعض »> وترتفع الحواحز التي يبنا الموم» 

وأي واحد من هذين > قيل : فإن مرجعه إلى ان البحار إذا اخليت من الماه » أبرز 
مكانها نار مخلوقة تحتها » ملأت البحار ملء لماه إباها » وذلك هي جم . وأرض البحار 
أطباق ها » فإذا كشف الغطاء برزت » فذلك قوله : ف وبرزت الجحم لمن برى ي 
وأما من قال : سجرت ؛ أحميت » فإنه يقول : معناه ان المحار تقلب ناراً و كذلك عند 
تكوين الشمس کا سنمسنه . 

وجاء عن الني لثم انه قال : ( لا بر كان أحد البحر إلا حاجا أو معتمراً “أويجاهداً 
في سبيل الله » فان تحت البحر نار ثم يحرثم نار حبىعد سبعة أبحر”؟ ولس المعنى في السبعة 
أنبا محاذية تحاذي الاطباق > ولكنه ان كل بحر من البحار التي على وجه الارض تحته نار. 
ثم العطف ها هنا لا للترتيب . 

وروى يعلى ابن امبة قال : قال رسول الله فر : ( البحر هي جبنم ) *“ فقيل لهفي 
ذلك فقال : ( تار أحاط بهم سرادقها ) ثم قال يعلى : لا تصني منه قطرة حتى أعرض 
على الله » ولا أدخله حتى ألقى الله . وه ذا إلى قول من يقول : ان البحر تقلب ناراً 
الست 

وقد قبل في معنى قوله عز وجل : © وإذا البحار سجرت # '١١‏ قلبت » وقديحتمل 
أن تنشف ارضها الماء > فكان الماء تارا > و>تمل أن تقلب المياه نيرانا » ويرداد فمبا 
فيزداد أمثلا والل أعلم . 


۳٦ : الانفطار :۳ )0( التكوير : + (۴) النازعات‎ )١( 
لم يرد الا في سنن أبي داود « كتاب الجباد » باب ۾‎ )٤( 
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5) التكوير : > 


فصل 


وقد وصف الله عز وجل هذا اليوم بأن الساء تنشق منه »> وتكور الشمس فة ال 
عز وجل : ف ويوم تشقق الساء بالغهام ونزل الملائكة تنزيلا # )١(‏ 

وقال : 8 فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان . فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس 
ولا حان (0). 

وقال : إذا السماء انشقت ۴ . 

وقال : ل إذإ السماء انفطرت # ؛“ . 

وقال : 9 وإذا السماء فرجت ‏ (°) . 

وقال 4 3 وفدحت السماء فكانت اوا 4 0 : 

وقال : © إذا الشمس كورت > وإذا النجوم انكدرت ‏ () . 

وقال : 00 إذا السماء انفطرت > وإذا الكوا كب اذتثرت 0 (۸) . 

وقمل ان السماء انما تنشق لما بخاص الما من حر جبنم » وذلك إذا بطلت الماء» 
وبرزت النيران ٤‏ فأول ذلك أنها تصير حمراء صافية کالدهن . وتنشق لا ريده الله تعالى 
من نقص هذا العا لم ورفعه ٠‏ 

رتل : ان السماء تتلون فتصفر ثم ناو تحمر ثم تصفر كالمهرة الورد في الربسع إلى 
الصفرة . فإذا اشتد البرد مالت إلى المرة > ثم بعد ذلك إلى الصفرة . والله أعلم . 
حره كالمبل . وهذا ‏ والله أعم - لان ماه البحر كانت حاجزة بين جهنم وبينالسموات 
والارضين » فإذا ارتفعت وزيد مع ذلك في احماء جبنم أقرب في كل واحد من السماء 
والج ال ما ذكرنا وال أعم | 


١ : الانشقاى‎ )۴( ٠ ٠۷ : (؟) الرحمن‎ ٣١ : الفرقان‎ )١( 
٠۹ : (ه) الرملات : و (1) النباً‎ ١ : (ء) الانفطار‎ 
١ : الانفطار‎ )۸( ١ : التكوير‎ )۷( 
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وقد قبل في قوله عز وجل : 8« إذا الشمس كورت # )١1(‏ أذهب ضوؤها حتى تصير 
هي والقمر كالخاسفين > فذلك قوله : 4 وخسف القمر وجمعال 2مس والقمر 04 وقبل : 
كورت : لفت . وقبل : تلف ثم تلقى في البحار » فمنها يحمي وينقلب ناراً ويحتمل ان 
كان هذا هكذا > إن البحار في قوله بين فقد فسر التسجير بالامتلاء ٠‏ ما هو ان النار 
حمنئذ تكون أكثر ما كان الماء » لان الشمس أعظم من الارضمرات كثيرة. فإذا كورت 
والقىت في الدحار » فصارت ناراً » ازدادت امتلاء وال أعل ٠‏ 

وأما الكواكب بعد انتشارها فلس في شيء من اخبار المسامين ذكر لما يكون من 
حاها . وني بعض كتب الأقاويل ان الكواكب في النشأة الثانية هط سفلاو تحط بالأرض 
كالدائرة » وتلبب تارا فتتلقاها الأنفس الشريرة . فقداً حتمل ان كان ما وصفوه مأخوذعن 
شيء > فان الكواكب إذا انتثرت سقطت في البحار فصير معبا سرابا > وإذا ذهيت المماه 
برزت الجحم فتتاثرت الكوا كب »> سقطت في النيران والتبب منها ٠‏ 

وقد أخير الله عز وجل «ا نالسمو ات يوم القيامة مطويات بيمينه ي" وقال : لوم 
نطوي السماء كطي السجل للكتب ##(4) ونحتمل انها اذا وهت کا قال عز وجل :وانشقت 
السماء فبي يومئذ واهية (*) > ان الملائكة يطودتها بامر الله جل ثناؤه طبب) شديداً لثلا 
تعود فتنشر » كا يطوي الرجل ما يكون مكتوبا فيه من ذكر حك مبرم أو غير مب-الغة 
في صبانته عن أن ينشر فبلحقه من الانتشار خلل > ولذلك قال عز وجل بممنه » فاذكل 
عمل عمله العامل بيمينه كان أشد وأوفى من الذي يعمله ببساره » إذ السمين أقوى منالشهال 
فضربت البمين مثلا لشدة الطي » والله أعل 5 

وكلما طودت سماء نزلت ملائكتها إلى الأرض كا قال عز وجل : # ويوم تشقت السماء 
بالغمام > ونزل الملائكة تنزيلا چ " . 

وقيل ان معنى قول الله عز وجل : ل وفتحت السماء فكانت أبواا 4 () . هو انها 
تفرج بعد ان لم يكن ها فرج وتفتح لها أبواب وتنزل فما الملائكة . 


۷ : (؟).القيامة : ۸ (۴) الزمر‎ N) 
٠١ : (ه) الحاقة‎ ٠١٤ : الانبياء‎ ):( 
١و‎ : التبا‎ )۷( ٠. : الفرقان‎ )5( 
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وقمل : انها تصير الفروج لها والأبواب من قبل السقف والله أعم . 

ودل القرآن على ان الملائكة يومئذ يكونون من بين الناس أجمعين » وانهم يسوقون 
الكفار إلى النار » ويلقونهم فيها » ويعذبونهم من حبث بروتهم » فانه عز وجل قال حكاية 
عنم : ف وقال الذين لا برجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرىربنا»لقداستكيروا 
في انفسهم وعتوا عتوا كبيراً » يوم يرون اللملائكة لا بشرى يومئذ للمحرمين »ويقولون 
حجراً حجورا  ٠١‏ فابان انهم برونهم يوم القيامة . 

ووردت الأخمار بان الناس في قيامهم يعرفون حت يملغ الرسخ 'نصاف آذانهم ويسيل 
عنهم سبعين ذراعا » فقيل ان ذلك من شدة الحر . فبحتمل أن يكون ذلك بثني الأفلاك 
وانحلالها . وأجمعت الأقاويل على ان الفلك المحمطة بالاملاك نار محضة . 

وفي أخبار المسامين ان فوق السموات تارا > وإن لم يكن فبها انه فلك » وان اسما 
الأثير »كا سماه الذين ذكرناهم به » فان كان ذلك مأخوذاً لهم عن شيء > فتلك النار من 
جملة هذا العالم » لا فرق بينهما وبين سائر الأفلاك وغيرها من اجزاء السمواتوالكوا كب» 
فلا محلو من أن يلحقبا ما يغيرها عن حالما الأولى »كا بلحت غيرها من ابعاض العام . 

وإذا كانت الكواكب منيرة > فتشيه ولا تعد بقطع تلك النار وتنزل سفلا » فمجمع 
بمنهما وبين نار جبنم » كما جمع زمن الطوفان ‏ بين ماء السماء وماء الأرض ٠‏ قال الله عز 
وجل : ف ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر > وفجرتنا الأرض عبونا 4 (') فالتقى الماء على 
امرقد عدر 2 

وإن كان هذا كما وصفنا » فقد عكن أن يكون اشتقاق السماء من انبا إذا وهت 
وانحلت تدانت ودنت الغالمة منها بعد ان كانت شديدة البعد حداً فتكون بغير هامنهذا 
الوجه لا من النار التي تكون في السفل والله أعلم . 

ثم تككون المله ‏ والله أعلم ‏ في بعث الناس قبل هذه الكوائن»!نيشاهدوهافيكون 
ذلك اشد لتكذيب الذين كانوا يقولون في الدنيا ان هذاالعالم لم بزل على ما هو عليه » فلا 
بزال على ذلك أيضاً .. وتصديق الذين كانوا يؤمنون بانقضائه وزواله > إذالعليقع للفريقين 


١١ : (؟) القمر‎ ٠۲ - ؟١‎ : الفرقان‎ )١( 
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بذلك ضرورة ثم يككون حجة للمؤمنين على الكافرين » أمر الله عز وجل ثناؤه نببه لاقع 
ان يقول : # قل اللبم فاطر السموات والأرض » عاام الغسس والشبادة أنت تمك بن 

ر سمو ر EE‏ 1 يه 
عبادك في ما كانوا فيه يختلفون چ ١(‏ . 


فصل 

ووردت الأخمار بان انناس يطول عليهم القيام في ذلك اليوم » فانه يوم القيام وقد 
وصفه الله عز وجل بذلك » فقال : فل يوم يقوم الناس لرب العالمين 4 ('' . ويحتمل أن 
کون معناه يوم القمام صرعة الموت 2 ونحتمل أن تكون تُسمينه للمعنيين جميعاً 5 

فإذا ضجروا وجهدوا سألوا أباهم آدم صلوات الله عليه : أن يشفع إلى الله جل ثناؤه » 
فبقضي فبهم قضاوه » فبحملهم على نوح ¢ ونوح على إبراهم » وابراهم على موسى»وموسى 
على عيسى » وعيسى يحبلهم على مد برلا أجمعين . فيسجد نينا المصطفى تحت العرش » 
ويحمد الله ويثني علمه ما هو أهله » ولا يزال ساجداً إلى أن يقال له : ارفع رأسك “وسل 
تعطى واشفع تشفع ٠‏ فمسأل الله تعالى أن حاسب عباده ويقضي فيهم قضاءه ٠‏ فيأمر الله 
جل ثناؤه عند ذلك ان يحضر النبيون و كتاب الأعمال > وهم الكرام الكاتبونوالمعنيون 
بالشبداء ف قوله تعالى 3 وجي ء بالنسيين والشهداء 4 ¢ فحو سب النماس 2 ما تنطق rr‏ 
كتبهم ووريت هم الأعمال » فبقضي بينم بالحق > وقمل امد لله رب العالمين. 


فصل 
ثم الذي أوجب أن يكون الإعتراف بالحساب من شعب الإيمان ان الله عز وجل ذم 
الكفار بانكارم إياه » وتكدذيسهم به » فقال : هل إنهم كانوا لا يرجون حسابا #'؟'وقال: 
۾ ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد با نسوا يوم الحساب 4 !4 فكان ذلك 
نظر ذمة جل ثناؤه إياهم بانكارهم البعث في قوله : $ زعم الذين كفروا انلنسسعثواقل: 


+ : الزمر: ١؛ (؟) المطففين‎ )١( 
(٭) النبا : ۷ (:) ص :5؟‎ 
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بلى وربي لتبعثن ثم لتدمؤن يا عامتم . وذلك على الله يسير # )١(‏ . 

فاما كان التكذيب بالحساب كفراً » ذلك على ان الاعتراف بالحساب من الإعان » كما 
ان التتكذيب بالبعث لما كان من الايمان كان الاعتراف يا كان الخلق لأجله » وهو الطاعة 
والعمادة والتزام ذلك وتقبله من الايمان والل أعل . 

وإنما عددت الحساب والميزان ببعة واحدة » لأن المحاسبة تكون بالاعمال > وتّيز 
الاقل والاكثر من الطاعة والمعصية > وإنما يكون بالوزن» فلم أر لتسيز الوزن عنالحساب 


و حا ¢ فعددتها بمعة واحدة 8 والله أعل. 


فصا 

وقال قائل من السفهاء الملبسين بالحكاء : أخبرونا عن الكرام الكاتين أن 
يحلسون » وعلى ماذا بحطون ؟ وماذا بکت۔ون ؟ وان دخل أحد الخلاء » فول يدخلون 
معه ؟ وقد رويتم : لا تصحب اللائكة رفقة فما كلب أو صورة ؛ فان كان هذا حقاً 
فليربط من بريد ان لا تكتب أعماله في ببته كلبا » أو يعلق ستراً فيه صورة » فيأهمن 
بذلك من أن تنسخ أعماله ولا شيء أحب إلى الاخماء من الحيأة ».وأنتم تتلون : © قل 
يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بم ي( . 

فما الذي ينع أحدك من اقتناء الكلب في بيته » لمنفر به ملك الموت عن نفسه “فيبقى 
في الدنيا خالداً ولا خرج منها أبداً ! ۰ 

فالجواب ‏ وبلله التوفمق ‏ ان الملائكة لا يدخلون ببتا فيه كلب أو صورة . ثم 
الذين يدخلون ببوت الاخمار للدعاء لهم والقرتيل عليهم والاستاع إلى ذكر يخري فيه » 
والببت لقلوبهم في الحال التي يحتاجون إلى ذلك فبها » فان هؤلاء إذا وجدوا أخذ من 
ذكرنا خالف ما يليق بطريقه إلى ما لا يليق بها ازور عنه » ولو وجوده يقني كلبا » وقد 
نبى عن اقتنائه» لم يدخلوا عليه لآن الكلب فيه شيئان : احدهما سبع عاد إلى أن يكون 


١١ : التغاين : ۷ (۲) السجدة‎ )١( 
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معاماً مطواعاً لصاحبه » واقتناؤه سوء نظر من يقتنيه لنفسه وجيرانه » ومن يدخل عله 
ورج من عنده . 

والاخر انهيحيسلايؤمنانيتحسإتء أو بساطاً أو لباسا أو طعاما أو شرابامنحيث 
يشعر به صاحب البيت أو من حيث يشعر به » و كذلك من يدخل عليه أو يخرج من 
عنده من بوت الجيران “ وباب البيت والممر كان امساكه > وفيه هذان المعنمان . فإذا 
رأت الملائكة ذلك من احد اجتنبوه » لانهم يعدون ذلك حدثا أحدثه صاحب الببت 
ما لا برضي الله تعالى . و كذلك الصورة لان تصوير ذوات الأرواح حرام. 

وجاء عن الني َي : « ان المصورين يعذيون يوم القيامة » ويقال هم : أحيوا ما 
خلقتم » “١‏ > وذلك لان المصور بريد ان يضاهي بتصويره خلق الله عز وجل > وهذا 
أعظم واللائكة أخوف لله تعالى من ان يصبروا على مثله . فلذلك ينصرفون عن بیت فمه 
التصاوير ولا يدخلونه لحط من الخير يكون لصاحب البيت في دخوهم إناه . 

فأما الملائككة الموكلون بنسخ الاعمال وقبض الأرواح » فانم لا يمنعون من دخولهيبت 
أحد يحدث قبيح يحدثه فيهم » لكنهم ينتبون إلى ما م ما يتورون به ويبلغون فبه رضى 
الرب حل ثناؤه . 

ومثل هذا في ما بيننا مما لا يستنكره أحد من العقلاء موجود » فان الخير من الناسقد 
بغشاه الاخبار متبركين بمجالسته » متكثرين بصداقته »فان ظبر لهم منه ما يكرهون > 
انقبضوا عنه وتر كوا غشيانه » ولكن المحسنين واخوا: نهم يأتونه بل .يجمون علمه »مقومين 
ا ورا غ نوم مين ار ال اش لبخ جوت انيرا جل ل 
ان کان لزمه لمحاسوه . 

فلذلك الملك لن لم يدخل بيتا فيه كلب أو صورة لينتفع بدخوله صاحب البيت » 
فقد يدخل بيته بحصي أعماله » أو بازع روحه» لا ينع أحد به معصية الله باقتناءالكلب 
أو نصب الصورة الك من دخوله بيته لامر يكون علمه » وان منع من دخوله حط عن 
الخيد يككون له ويرجع إلبه “> كا يمنع افساد صاحب المتزل » فيلجاً الناس من أن يدخلوا 
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منزله مؤاخين إياه » متوددين إلمهم . ولا يمنعهم من ع ان مدخلوه منكرين ومغرين عليه» أو 
مطالبين يحق ربه وبالله التوفيق . 
وأما ان الملائكة لا تصحب رفقة فما كلب أو جرس » فلآن الكلب سبع عاد حرم 

الاقتناء إلا لصاحب صد 7 ماشة › لا تدفع لصغرها وضعفما السباع عن أنفسها وهي 
الغنم . 
فان أراه الناس ان حترزو! من عوائل أصغارهم بها هذا سميل » لم يطلبوا من الله تعالى 
ان يبعث معېم ملائكة بحر سونهم ويحفظوهم . والجرس تسكن إلى صوته الابل » ويقال 
ان الجن كلما تمل إلى أمثاله وتجتمع عليه والابل فببا مغان من الجن ومن ذا لك بكون 
نفارها في كثير من الأوقات بلا سبب ظاهر يعرف » او من شيء لا يليق بها على ما هي 
علمه من الشدة والقوة ان تنفر منه . 

فان ما حمل ذلك منبها على ان الشاطينتعرض هما وتستمو ا فتنفر وتممل إلمبهابالمشا كلة 
التي بشبا خاصة دون سائر الدواب . 

فان كان هذاهكذا فان تعليق الاجراس» كاستدعامم وتآ لفهم وجمعهم » وهم بالحقيقة 
أحد المسلمين © و فمن آثر لنفسه هذا في سفره كان حقيةا لکن لا يقيض الله تعالى لحر استه 
ملائكته وأولماءه الا ان هذا لا يمنع الموكلين .بؤلاء السفر من ملائكة الله تعالى 7 
عل بم أعماهم > لكتهم في حال المعصية أولى بالتضييق عليهم منهم في حال الطاعة » و 
يقبضوا أرواحبم إذا جاءت آجالهم > فان المقم على ما يرضاه اللہ تعالى أولى أن لا 
ولا يؤجل عن أحد أجله من المتمسك بالطاعة والله أعم . 

فان قيل : وما فائدة المشامين في صحبة الملائكة إياهم ٠‏ 

قيل : فائدتهم إذا إزموا الطاعة لله تعالى ان تثبت الملائكة قلويهم » فلا يحاوا ولا 
يضعوا بالحل والترحال والسير باللبل والنبار درعا > ولا تنفر دوابهم لمعارضة الشاطين 
إياها » ولا يصلوا عن سوار فيه من الهوام والسياع واللصوص > ان حضروا سرا اعم“ 
فلا يقدروا على الاضرار بهم أو حضورم جبداً » لنجهدوا ولا يصلوا إلى مرادم ٠‏ 

ولمل لهسم من الخبر في ذلك ما لا يحضر ذكره ولا يعله إلا الله تعالى وبا 
التوفيى . 


{oA 


واما قول القائل : ان الكرام الكاتبين » هل يدخلان الخلاء بدخول وكلائه إباه ؟ 

فجوابه : انه لا عل لنا بهذا ٤‏ ونقول في الجلة : ان كانا مأمورين بالدخول معهدخلاء 
وان كان الله تعالى يكرمها عن ذلك ويطلعهما على ما کون من الداخل مما سبيله أن 
يكتباه لثلا يغفلا عنه وينسخاه»فعلا ما يؤامران به . ولیس فى خفاء ذلك عابئامايوجب 
قدحا في ديننا ومقالتنا . 

وأما قوله : أبن يحلسان » فان الله عز وجل يقول جل درام نف كاي 

كاتبين » يعلمون ما تفعلون » )١(‏ . وقال : فإ عن الممين وعن الشمال قعبد » ما يلفظ من 
قول إلا لديه رقسب عنيد ې ٠‏ . 

والمعنى عن اليمين قعيد وقد يعم في الجلة ان الملائكة ححيث ثم من الساء و الارض حالا 
في الاستفزاز يكونون علمها خلاف الحال الذي يكون لهم إذ كانوا مثقلين ذاهبين وحابين 
أوصافهم حول العرش مستحين قبل الحال التي تككون هم إذا رحلوا بهم » فيفرقوا في 
جوانبهم . وتلك الحال ان كانت نحوا من قعود الناس > وإلا فأنتم القعود ه14 » مستعار 
وبالله النوفيق . 

واما قوله: انهم باذا يكتبونو على ماذا يخطون» فجوابه : ان لا عم لنا بذلكونقول 
في امل : إنهم د بكتبون على شيء يحتمل الطي والنشر ؛ لقوله الله عز وجل 8 وتخرج له 

بوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً # " , 

وان الله الذي خلقهم وخلق غيرهم لا يعجزه ان يخلق لهم بتنوير الجلود والقراطسس 
وما يكتب عله الناس شيئاً يخطون عليه » اما بقل يخلقه بتنوير الاقلام التي خط بيبا 
الناس > واما بشيء كالقلم بمداد أو بغير مداد » والله أعلم يحقبقة ذلك . 


)١(‏ الانفطار : ١١‏ (۲/ ق :۷ (م) الاسراء : م 


وهو باب في ان دار المومنين ومآبهم الجنة ودار الكافرين ومآبهم النار 


قال الله جل ثناؤه : # بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئه » فأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون . والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الهنة هم فيا 
خالدون #(1) . 

وقال فما وصف يوم القيامة : ل يوم يأتلا تككم نفس إلا بإذنه» فمنهم شقي وسعيد. 
فأما الذين شةوا ففي النار لمم فيها زفير وشبيق . خالدين فيها ما دامت الساواتوالأرض 
إلا ما شاء ربك » فعال لما بريد . وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيما ما دامت 
السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ # () . 

وقوله جل ثناؤه : فإ الا ما شاء ربك فيه وجمان : ان الله تمارك وتعالى لما أخبر عن 
اليوم الموعود بان الذين شقوا ففي النار » والذين سعدواففي الجنة . كان الذي يقتضيه 
هذا الظاهر أن دخول كل واحد من الفريقين الدار المعدة لهم يقترن باقبان اليوم الموعود . 
فقال جل ثناؤه : © إلا ما شاء ربك من وفقهم حيث کانوا فه إلى ارى حوسبوا 
ووزنت أعاهم »> وسيق كل فريق متهم إلى حبث قضى له لثلا يعارض الخبر الأقدم خلق ٠‏ 

ومن قال ذا قال : ان قوله ما دامت السموات والارض» ل برد به انهم يبقون حيث 
ذكر وسمي قدر ما بقیت السموات والارض »> لان التوقبت وناي الخلود » وإنا ذلك 
عبارة عن طول مدة بقاُم »> فضرب للمخاطيين مثل ذلك يبذه يقاء السموات والارض » 
إذا لم يكن فيا يعامونه من خلق الله جل ثناوٌه» ويعرفون حاله اطول بقاء منہا » وم يكن 
في جملتها شيء » اخبروا أنه ليس منقض »© فيضرب لمم مثل الجنة والنار . 


٠١6 هود:‎ )۲( 8١ : البقرة‎ )١( 
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فبذا القدر هو المراد لان بقاء أهل الجنة في الجنة » وأهل النار في النار كا يتين إلى 
وقت ثم ينقضي »> لكنه دائم باق ولا انقضاء له والله أعل . 

والوجه الآخر : أن المعنى خالدين فما ما دامت السموات والارض إلا ما شاء ريك 
من الزيادة عليه . ا 

ألا تری انه قال في أهل الجنة هي عطاء غير مجذوذ ‏ أي غير مقطوع » فلو كان 
المعنى انهم يقيمون قدر ما دامت السموات والآأرض ثم يخرجون » لكان العطاء مجذوذاً . 
فلا أخبر انه غير مجذوذ عامنا ان معنى الاستثناء ما ذكرنا وال أعل . 

قال بهذا » قال إلا معنى سوى > وذلك بحسن إذا كان المستءنى أكثر من المستثنى منه 
كرجل يقول : لفلان علي ألف درم الا الألفين التي هي إلى سنة » فيكو المعنى سوى 
الألفين . 

وعلى هذا يكون قوله تعالى في أهل النار : لإ إن ربك فعال لا بريد "١#‏ بمعنى أنهم 
خالدون في النار ما دامت السموات والارض سوى ما شاء ربك من الزيادة على ذلك فلا 
يتعاظمنم ذلك من أمره “ فانه يفعل ما يريد » لا يسأل عا يفعل وم يسألون . ومحتمل 
أن يكون ذكر مده السموات والأرض في هذا الوجة إشارة إلى ان الآخرة لا تتقدر 
بمقدار الدنيا » ولكنهم ان استوفوا في الجنة والنار مدة العام المقتضي > فلا الجزاء الذي 
ترس فو انان الذي أعد هم منقض > ولكن هذا كله دائم والل أعلم . 

فإدا ظمر ان مآب المؤمنين الجلة » ومآب الكافرين النار » وقد قال عز وجل: كلا 
إن كتاب الفجار لفي سجين # () ل كلا إن كتاب الابرار لفي علبين » (۴) . 

وكان المعنى ما كتب لاء عامنا ان السجين خلاف العليين » كما ان الفجار خلاف 
الابرار » وسمى الله عز وجل النار هاوية > ووصف الجنة بانها عالية » وجاء في الميزان : 
روح المؤمن تعلى به » وان روح الكافر تهوي به » ولم ذعلم أحداً قال : ان الجنة في الارض 
ثبت أن الجنة فوق السموات ودون العرش . ١‏ 


واحتمل قول الله عز وجل : ف وإذا السماء كشطت # (؛) انها تكشط عا وراءها 


۷ : (؟) المطفقين‎ ٠۰۷ هود:‎ )١( 
١١ : (ع) الطففين : م١ 1 (:) التكوير‎ 
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من الجنان فتظبر رها ٠‏ وان يكون ذلك أولى بها في قوله جز وجل: فل وأزلفت الجنة 
المتقين © )١(‏ وقد قالت الأوائل : ان فوق السماء عوالم لا يقدر المناطقة على أن يصفوا 
حسنها »> وإلمها تشتاق العقول ٠‏ 

وهذه إشارة منهم إلى الجنان ونعممها » وان لم يسمعوا باسائا . وني كتاب الله عز 
وجل  :‏ عند سدرة المنتبى » عندها جنة المأوى # (0) وفي عطن ‏ الأخباز + ان نة 
عدن ته تظلال العرشوني قول الله عز وجل بعد قولهه ولمن خاف مقام ربه جنتان024). 
ظٍُ ومن دونها جنتان © (4) دلالة على ان الجنان في العلو ولذلك يكون بعضها دوذيعض 
والل أعم ٠‏ 

وأيضاً فقد تتابعت الأخمار بذ كر الصراط وسمي في بعضها جسر جم فعلمنا بهذا ان 
الجنة لا في الارض ولا عند نمايتما دائبة منها . إذ لو كانت كذلك لم يحتج الصائر إليم-ا 
إلى حسر يحتاز منه إلمها . وفها وردت به الاخبار من هذا بيان انما في العلو ‏ ان جيم 
في السفل والله أعل . 

وإذا كان الامر على ما وصفنا » وكان الله تبارك وتعالى ل ىء الناس هيئة من سفل 
إلى علو من غير سبب يتعلق به » فيمسك قدمسه » احتاجوا في الانتقال من الارض إلى 
الجنة إلى سبدب متصل من طرف الارض إلى طرف الجنان » فكان ذلك هذا السبب هو 
الصراط الذي جاء به الخير ٠‏ ۰ 

وروي انس رضي الله عنه ان الني مله قال : « ان على جرم جسرا أعلاه نحو الجنة 
وخص متزلة جنه كلاليب ومسك من النار » مجلس الله تعالى به من يشاء من عبادة 
الزالون والزالات يومئذ كثير » والملائكة حنبيه قيام ينادون : اللهم سم » ويعطون النور 
يومد على قدر اعانهم وأعاهم » فمنهم من عضي عليه. كلح البرق > ومنهم من يحضي عليه 
كمر الريح © ومنهم من يحصر عليه كحصر الفرس السابق > ومثهم من يشد عليه شداً» 
ومنهم من ېرول ومنهم من لا يعطى نور إلا قدر قدميه ٤‏ وممْهم من دحبو حبواً » وتأخذ 
النار منه بذنوب أصابها “> وهي تحرق من شاء الله منم على قدر دنو مم حت تنح وا أول 


٤ : النجم‎ )0( 5٠١ : الشعراء‎ )١( 
) 


ع) الرحمن : 45 (4:) الرحمن : ٦۲‏ 
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زمرة سبعون الفا لا حساب عليهم ولاعذاب » كأن وجوهمم القمر ليلة البدر . ثم الذين 
يلونهم كاضواء نحم في السهاء حتى يخلصوا إلى الجنة برحمة الل » )١(‏ . 

وفي بعض الروايات في هذا الحديث دان الصراط أدق من الشعر »وأحد منالسيف»؟؟) 
الى توا أعم - ان امر الصراط والجواز عليه أدق من الشمر > ان يكون عسره 
على قدر الطاعات والمعاصي > ولا بعلم حدود ذلك إلا الله تعالى جده فاا وغموضها »> 
وقد حرت العادة بتسمية الغامض الخفي دقيقاً > وضرب امثل به بدقة الشعر » فبذا وال 
أعلم من هذا الباب . 

واما انه أحد من السيف » فيكون معنا - والله أعلم - ان الامر الدقيى الذي 
يصله من عند الله تعالى إلى الملائكة في إجازة الناس على الصراط يتكون في نفاد حدة 
السيف ومضيه » اسراعا منهم إلى الطاعة وامتثالا » ولا يكون له مرد » ک) ان السسف 
إذا نفذ بحدة وقوة ضاربة في شيء لم يكن له بعد ذلك مرد ٠‏ 

فاما ان يقال : ان الصراط نفسه أحد من السيف وأدق من الشعر » فذلك مرفوع 
بنفس هذا الحديث » لن فيه : « ان الملائكة يقومون يحنبيه ويقولون : اللهم سلم سلم » 
وفبه « ان قيه كلالسب ومسكا » وفيه « ان من يمر على الصراط من يقع على يطنه» ومنهم 
من بزل ثم يقوم » وفمه : « ان من الذبن يشون عليه من يعطى النور بقدر موضعقدميه » 
وفي ذلك إثبات ان المارين عليه مواطىء الأقدام » ومعلوم أن دقة الشعر لا تحتمل هذا 
كله ٠‏ وقد سألت أححمد الحفاظ عن هذه اللفظة فذكر انما لست ثابتة ٠‏ فاما ان لا يشتغل 
بها » واما ان يحمل على المعنى الذي ذكرنا والله أعلم. 

فأما ما قبل في هذه الرواية : من ان أعلى الحسن نحو الجنة » ففيه بيان أسفل نحو 
طرف الارض » وذلك لما مضى بيانه من أرن جبنم سافلة » والجنة عالية . فاما نباية 
الميزان وقدر بعد الجنة منها »> فلم برد فمها شيء إلا ان الله عز وجل قال في سورة 
الشعراء فإ وأزلفت الجنة للمتقين # () وقال في سورة ق : ل وأزلفت الجنة للمتقين غير 


>54 وارد قي مسند الامام احمد بن حنثيل < م ء ص هع )ص‎ )١( 
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بعيد ې 2١١‏ . اخبر انه يقال لهم قبل بأن يدخلوها  :‏ هذا ما توعدون لکل أواب 
حفيظ # () . 

وني ذلك دلبل على انها تتكون بحمث يمكن الاشارة إامها“فة- يحتمل - وال أعلم - 
ان السموات إذا طويت ادنيت الجنان من أهلبا » وذلك لان أبعادها قبل يوم الدين إنما 
يكون لمؤمن أهلبا بها وهي غائبة » ليس عندهم منما إلا الخبر عنبا » فيستوجيوها 
بايمانهم بها ٠‏ ش 
فإذا كان يوم الدين 3 وقت الجزاء وكشفت الاغطبة عنما » اعني كشط السموات 
أدنيت أبضاً . کا ترز الجحم لأهلبا بعد ان كانت مححوية عن أبصارم ولا مكن أرن 
یشار إلى مقدار دو نپا وهو أعل بالحقائق » ليس عندة أكثر من أن الارض تمد مد الاديم » 
فنزول استدارتها وتنقلب عن حاها فتكون يومئذ مسطحة ذات طول وعرض » والجنان 
فوقها ولكن متنحمة منحى مشارق سطح الدار عن الدار عن صحنها لان الله عز وجل 
ساها غرفاً فقال : فإ وهم في الغرفات آمنون ي ' وقال : 8 أولئك بجزون الغرفة با 
صبروا (6) وقال : لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية )0° . 

وظاهر هذا انه عز وجل سمى جمبع أبنية الجنة غرفا > فثبت انه س)هابذ لكلا شر افما 

على مسا كن الآخربن » ولأنه أخبر ان من في الجنة وقد تطاع فيرى من يريد في سواء 
الم . وذلك كاطلاع من ينظر من طرف سطح أو لرأس جدار إلى من في سطح الدار 


ا 


وقد أخبر الله عز وجل عن ذلك ان أهل الجنة ينادون أهل النار »و أهلالنارينادون 
أهل الجنة . 

اغا ان أصحاب الاعراف ننظروة إلى أهل الجنة مرة فسامون علدهم طمما في 
في المصير البهم والاختلاط بهم > وإلى أهل النار فمستعمذون بالله من ا > وإنها هم 
كالو إقف على رأس جدار عال يشرف منه على غرفة منها قوم على مقسمون على سرور ولدة 


من وحه > وعلى صحن کان فمها مأتم وبکاء وجزع من وجه 3 
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فأهل الجنة العالية أصحاب الأعر اف.كأهل السطح الذين م في السرور » وأهل النار 
م كأمل الصحف الذين هم في الغموم ٠‏ 

إلا ان بين الجنة العالية من الوجه الذي يشرف على الأرض والنيران السافلة حجابا » 
وهو سور يضرب يوم القيامة » والاعراف أعلى من هذا السور » فلا يتكون بين أهل الجنة 
وأهل النار تلاق ولا تقارب » الا أن يككون تناد من أهلما إلى ملائكة الجنة ينادي أهلبا 
إلى ملائكة العذاب » وملائكة النار ينادي أهلما إلى ملائكة الجنة » أو يقوى الله تمالى 
الأصوات والاسماع فبسمع أحد الفريقين مع بعد المسافة الآخر » وهذا قبل أن يسلبأهل 
النار أسماعهم : 

وإذا كانت البحار تسجر يوم القيامة فتككون هي جبنم والبحار في الأرض * فقد صار 
ا الأرض جبنم “ فلا يبعد أن کون تبديل الله تعالى الأرض غير الأرض بعد ركوب 
اناس الصراط ‏ قال الني ّي هو أن تقلب الأرض كلها تارا » كا تقلب مواضعالماءمنها 
تارا > وأن يكون بقاء الأرض ترابا مدة فيها يحتاج اليما للقيام عليها . فإذا فرغت منهم 
ساوت ارا 

وقد قال بعض العاماء : إن الكفار لا يحازون على الصراط آمهم في الذار وهم في 
معدن الثار إذا النار في الأرض فإذا خلص المؤمنون وحصلوا على الصراطو انفرواالكفار 
واققهم صارت مواقفهم من النار » فلم يلق مع ذلك باحوالهم أن يجازوا على الصراط > 
وهذا القول يقرب ما قلناه والله أعم بما هو فاعله. 

وذكر وهب في كتابه : ان الله عز وجل إذا أراد أن OE SE‏ 
ا ار تفتق بالبحر المطبق على شغير جهنم » واشتعلت في الأرض السبع فتركتها جر 
واحدة » فقد يحتمل أن يكون شقا البحر قبل حساب الخلائق ؛ واشتعالها في الأرضين 
السبع لتصير جمرة واحدة بعد أن ر كب المؤمنونااصراط »© فيرجع هذ االقول الذي حكته 
والله أعل : 

وأا ما ذكر في هذا الحديث من الأنوار » فقد قبل : ان ذلك انا يكون إذا أمرياهل 
الجنة إلى الجنة وباهل النار إلى النار » فيتقدم المؤمنون » وقد أعطى كل واحد منهم فوراً 


بقدر عمله . والباقون في ظامة شديدة من دخان جبنم » فيقولون لهم : ارجع وا وراءم 
فالتمسوانوراً. 

قال الله عز وجل : © فضرب بمنهم يسور له باب > باطنه فيه الرحمة وظاهره منقبله 
العذاب 4 )١(‏ فيحتمل - والله أعلم - ان هذا السور إا ضرب عند انتباء الصراط > 
وينزل له باب مخلص منه المؤمنون إلى طريق الجنة » فذاك هو الرحة التي في باطنه . 

وأما ظاهره فإنه يلي النار » وإن كانت النار سافلة عنه لا محاذية إياه » فاذا لم يحد 
المنافقون إلى باطن السور سسلا الا أن يقذفوا من أعلى الصراط » فبهوون منة إلى الدرك 
الأسفل من النار » ولم يذ كر الله تعالى في قصة النور الا المنافقين ٠‏ 

'فقد يحتمل من قول من يقول ان الكفار لا يحازون على الصراط » ان المنافقين بمحصون 
بالاجازة عليه على معنى أن يحلوا واتباع المؤمنين » لبظنوا انهم ينجون بنجاتهم»حق إذا 
بلغوا الحد ميزوا عنهم » فنادوا المؤمنين : فإ ألم نكن معك » قالوا : بلى ولكنك فتتم 
أنفسم وتربستم وارتيتم وغرتک الآماني حت جاء أمر الل » وغرم بالله الفرور 4 5 
فسكون هذا ما أخبر الله تعالى انه فاعله بهم في قوله : ډو قالوا : انما نحن مستبزئون > الله 
يستبزىء بهم وعدهم في طغبانېم يعمبون » والله أعم . 

واختلف الناس في أصحاب الاعراف فقال قائلون : فط انهم ملائكة يقومون عليها » 
وينظرون إلى أهل الجنة مرة فبحيونهم “ و إلى أهل النار مرة فسسكونهم» ويحمليم ما 
يشاهدونه من سوء أحواهم على الاستعاذة بالل تعالى منها وذلك بعد من وجبين :احدهما 
ان الله عز وجل قال: ل وعلى الاعراف رجال (۴) واسم‌الرجال لذ كور العقلاء »و الملائكة 
بنقسمون إلى ذ کور واناث . 

والاخر : انه تعالى أخبر عنهم انهم يقولون لأهل الجنة : فو سلام علي » طاممين 
أن يدخلوها . والملائكة غير محجوبين عن الجنة » الا ان تكون ملائكة العذاب © ولئن 
كان منهم من ان لا يدخلبها » فانه لو دخلها لبتازذ بنعيمها > إذ التلذذ با يتلذذ به الناسغير 
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مركب فيهم . فبقال إذا لم يصل اليها انه يطمع أن يدخلها . وأيضاً فان الحباولةبينالطامع 
وطمعه تستيق ولا عذاب يومئذ على ملك . 

وقبل : انهم قوم قتّلوا في سيل الله لا انهم مع ذلك أصحاب كبائر »فليدخلواالنار» 
الا ارواحهم ذهبت في سبيل الله تعالى وم يدخلوا الجنة للكبائر التي وافوا القيامة يا 
فببحيسهم الله تعالى بين الجنة والنار خائفين » راجين إذا نظروا أهل الجنة “قالوا ف سلام 
علبم # )١(‏ مستعجلين بان يلحقوا يهم » وإذا أشرفوا على النار» قالوا : ل ربنا لاتحملنا 
مع القوم الظالمين 5(#4). 

فنكون ذلك اخوف عقوية هم إلى ان يمن الله تعالى علمهم بالجنة . وقيل ٠‏ انهم قوم 
اشرت حسناتهم وسيئاتهم » لان الحسنات تحول بينهم وبين النار » والسيئات تحول 
بينهم وبين الجنة »> فبحيسون هناك ما شاء الله عقوبة لهم على ساتم ثم یدخلون 
الم ء' 

وهذه حال قد بمنا من قبل انها لا تکون ولا يمكن انها لا تکون » ولا يمكن لانه لو 
حاز أن تستوي الحسنات والسيئات مع تقدير الحسنات باصلبا وهو الايمان » وانقراد 
السيئات عن الكفر لامكن أن تزيد السيئات على الحسنات حتى يكون ميزانها هو الثقيل 
وميزان الحسنات هو الخفيف » ولو امكن أن يكون ذلك لم يدخل من كان هذا حالة 
الجنة أبداً » لأن الوزن لم يظهر له حسنة قط إذا كان ميزان السمئات هو الذي يثقل > ولا 
يوازي ثقلها من جانب الحسنات ثقمل أصلا . 

ولو كان لا جوز أن یکون مؤمن يخلد ني النار“عامنا ان زيادةسيئات الممن على حسناته 
غير ممكن» وإذا نظرتا في ذلك وجدنا المعنى : أن مع حسنات المؤمن إيمانه الذي هو اصل 
الطاعات » ولا يوازن الاصمل ما لبس بأصل 

فاذا وجب هذا المعنى أيضا : ان لا تساوي حسنات المؤمن سيئاته » وانيكونأثقل 
ميزاني المثؤمن ميزان حسناته - والله أعلم ‏ الا ان يقول قائل : ان حسنات المؤمن سوى 
إمانه » وسيئاته قد يستويان » ولكنه هذا إذا كان وضع الإيمان مع حسناته في الميزان 
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قرست فول عة اشر الات رالمات ولط اغا د 

الا ان هذا فان كان هكذا » فقد يحوز أن بكون أصحاب الاعراف قوما كثرت 
سيئاتهم » ولم برد الله تعالى أن يحشرهم في النار وينالهم فعذبهم يحر النار و کربپاولیساطما 
على أجسادهم فبحرقما والله أعل. 

وأما قول الله عز وجل“ونادى أصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسياهم » قالوا :. 
وما أغنى عت جمعك وما كنتم تستكبرون )١(4‏ فانما هو انهم يقولون لقوممن أه لالثار 
هذا فيقول لهم أهل النار في جواب ذلك وأنتم فا أغنى عتم إياتم » والله لا يألمم من الله 
رحمه فنكذب الله تعالى بین أهل النار ويقول لهؤلاء. : اقسمتم عليهم أي ومن أبن أجزتم 
لانفسك أن تحكوا على الله » ثم يقول لاصحاب الاعراف  :‏ ادخلوا الجنة لا خوف علمم 
ولا انتم تحزنون # ' والله اعلم . 

وما يبدخل في هذا الباب قول الله عز وجل # وإن منك إلا واردها كانعىربك حتا 
مقضا ؛ ثم ننحي الذين اتقوا ونذر الظالمين فما جثيا # (۳) فقيل : ان الورود النظر لا 
الدخول » الا ترى ان ورود الماء بلوغ مكانه والوقوف على طرفه لا حوضه > ولا الشروع 
فبه » وقد أخبر الله عز وجلانه يحصر الكفار حول جام جشا » والجئو حال الحاسبة > 
کا قال عر وجل ٠‏ ف وترى كل أمة جاثبة كل أمة تدعى إلى كتايها © (4) . 

فاذا كان موضع الحسنات حول جهنم > وححممث يكو نالصراط والمؤمدذون والكافرون 
في ذلك سواء > وذلك هو الورود على هذا الخارج قوله عز وجل ثم تنج الدين اتققفوا 
ونذر الظالمين فب ا حثي) (0) أي تخريج وذلك على وجبين احدهما ننجي الذين اتقوا بان 
نباعد بينهم وبين النار » ونأمر بالظامين إلى النار ويذرهم فيها . 

والاخر : ننجي الذين اتقوا من حول جبنم بالاجازة على الصراط ‏ وإذا اخرجناهم 
سلطنا النار على الظالمين الذين كانوا جثيا » فاخذتهم على حال جثوهم بر كبانهم » فيها ٠‏ 
وهذا على ان ذلك المكان يصير من جبنم مزايلة المؤمنين إياه > وإن الكفار يجازون على 
الصراط المستقم » والل أعلم » 
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وفيه قول آخر : وهو ان المؤمنين والكفار يحازون على الصراط والله أعلم » وذلك 
ووو لحي a E‏ بعر »> وقد يلحق الدبن يحوزون فمه 

من النار أذى . 

فان كان من شرط الورود مس النار والورود › فقد كان ذلك › وإن كان لا يلحقبم 
أو بعضهم منها أذى > فان ركوب جسرها الذي يلقي منه ما يلقى إلى الذار » وتختطف 
الكلاليب بعضهم حقيقة بأن يقال له ورود ذلك » وذلك هو الذي أراد الله تعالى بهذه 
الآبة. 

ومن قال هذا ولم يقطع بان الارض تصير أو شيء منها من جملة جبنم قال الاشبه ان 
الارض تعدم إذا ر كب الناس الجسر » كا طويت السموات فكانت عدما . والدليل على 
دلك ان الله عز وجل سوى بين السموات والارضين في قوله خالدينفمهامادامتالسموات 
والارض إلا ما شاء ربك » فبان ان مدة الارض متناهمة » ا تكون مدة السماء متناهصة» 
ومن قال بالاول » قال : مدة أرضما متناهية كا ان مدة سمائه والله أعم . 

فان قيل : جاء عن الني مر انه قال : ( من مات له ثلاثة لم سه النار الاعخلهالقسم) 
يعني قول الله عز وجل : © وإن متم إلا واردها ‏ ('' وهذا يدل على ان الورود لىس 
هو التطرف ؛ فمسكون الجواز على الصراط »> وحضور شغير جبنم عند المحاسبة حازنا عنه 
نحل 

قيل : اسمى مس النار كما قال أبوب بلقي إنيمسني الشيطانينصب وعذاب #(5) 
أي عوضني . كذلك لأن مسه بالحقيقة وكما قال عز وجل  :‏ وينجي الله الذين اتقو 
بمفازتهم لا يمسهم السوء » ولا هم يحزنون » ٩‏ . أي لا ينادون بسوء ولا يسوءهم شيءء 
فيكون معنى تسه النار » أي ينادي بها . 

وإذا كان هذا هكذا » وقد أخبر الله عز وجل ان جهنم © ترمسي بشرر كالقصر » 
كأنهجمالاتصفر #(*) > وجاء الحديث انها ترمي زفرة لا يبقي ملك مقربولانيمر سل 
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الا تهمه نفسه وانها إذا برزت غشيت أهل المجمع منها ظامة شديدة » وإن شررها يقع على 
رؤوس الخلائق » فتكاد أفئدتهم تنخلع من الخوف إلى غير ذلك . 

فليس يبعد أن يككون ورود المؤمنين جهنم ان يحضروا شغير جهنم للمحاسية فيروها 
عين المقين»وإذا أخذت توج وتتأجح وترمي بشررها اشفقوا منبا وإذا زفرت فرقوا من 
زفيرها » وتغشاهم من ظاءتها ماء يفشي غيرهم . فيكون هذا مس النار إياهم دوناللذع 
والاحراق وال أعلم : 

فان سأل سائل عما روينا » وقال : كيف جوز اثبات إللائكة المقربين والأنبياء 
والمرسلين تهمهم أنفسهم يوم القبامة ممابرونمن الأهوال والشدائد والله عز وجل يقول فيمن 
دونهم من الأولياء : فل إن الذين سبقت هم منا الحسنى »> أولئك عنما مبعدونءلايسمعون 
حسيسها وهم في ما اشتبت أنفسهم خالدون » لا يز نهم الفزع الا كبر وتتلقام الملائكةهذا 
يومک الذي كنتم توعدون  .‏ (1) ويقول : ا من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع 
يومئذ آمنون » (). 

قيل له : ان المذكورين في هذه الاية نكونون آمنين من حمث يبشرون بالخيروالنعمة » 
ولکن لا ینکر انهم إذا رأوا هؤلاء م يشاهدوها قط © ولا خطرت على قاويهم أن يغفلوا 
في ذلك الوقت عن الأمن الواقع لهم “وبغلب الخوف على قاوبهم » فقد يحتمل أنيكونخوف 
الانبياء علسهم السلام في الحال التي E‏ الوحه . 

وأما قوله عز وجل : 98 لا يسمعون حسیسما ‏ » فالمعنى انهم لا يسمءون ما تفعله 
النار بأهله إذا حصلوا في الجنة » وحصل أهل النار في النار . الا ترى انه قال على أثر 
هذا : ل وهم في ما اشتبت 3 أنفسهم خالدون ‏ ”"'. فاما من قبل دخول الجنة فقديسمعون 
زفيرها » وبردون كثيراً من أهوالها والله أعل . 

فان سال سائل : عن معنى إبراد الله تعالى جده المؤمنين جبنم . 

قيل له : قد قال الناس في ذلك وجبين : احدهما أن يعم المؤمنون بالعبان ما كانوا 
مخبرون عنه من شدائد بدار اعد الله تعالى جده الكفار من العذاب > فإذا صاروا منها إلى 
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الجنة كانوا أشهر بها وأقر عبتا » وكانت في ذفوسهم أعظم قدراً موقعا . 

والاخر ان الفريقين إذا جمعها ممع واحد وهو شغير جنم أو الصراط » ثم ميز 
أحدهما عن الآخر » وصير به إلى الجنان > والاخر إلى النيران ان كانت الحشرة على الذين 
يصار بهم إلى النار أشد » ومصيبته أقطع وأوجع . وقد يجوز أن بكونا معا هما المراد . 

فان قيل : فلم لا يرى أهل النار أهل الجنة » كا برى أهل الجنة النار ليعاموا ما الذي 
فاتهم وحرموه بالمعاصي أنفسهم » فيكون ذلك أعم وأوجع لهم . 

قيل : لان حرم الجنة وحري النار كالنار » فاا كانت النار يخرج منها عصاة 
المؤمنين » ولا خلدون فيها » صلح إبراد المؤمئين شغيرها ليروها » ويعاينوا أحوالما » 
ثم ينقلوا عنها . ولا كانت الجنة لا مخرج منما دخلما لم يلق بها ان يورد الكفار حرا 


eon 


فقوا را ا ويشاهدوا نعيمها ثم ينقلوا عنما . 


فصل 
فان قال قائل : كأن جيم هو البحر » فما يبقى قوله عز وجل:8 وإن جم لموعدهم 
أجمعين » لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم 4 ' . فان كانت النار في أسفل 
كا وصفهم فاجازة الكفار على الصراط لأي سبب ؟ 
قيل له : ان من قال . ان الكفار بر كبون الجسر » فقد يخرج عن قوله ان تكون 
أبواب جهنم في الجسر فروجا » فيه أشاه أبواب السطوح » فيم يقذفون منها في جبنم » 
وان يجمع ببنهم وبين المؤمنين على الصراط لمكون فرج الممؤمنين بالفوز والخلاص أعظم » 
وحسرة الكفار وتمهم أنشد وأفظع “و القاؤم من الجسر أخوف وأهول . 
ولعل قول الله جل ثناؤه  :‏ وامتازوا الوم أا امجرمون ي *'' يكون في هذا 
الوقت ؛ وما في القرآن من قول الله عز وجل : هل كلا ألقي فيها فوج 4 7" » وقوله 
تعالى فل ألقيا في جہنم كل كفار عنيد » ““ . فالدليل على هذا » لآن الالقاء في الشيء 
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أكثر ما يستعمل في الطرح من علو إلى أسفل » نحو قوهم:: ألقاه في الحوض وفي الببيت > 
وإذا ‏ تكن كذلك ؛ قبل : ألقاه على قارعة الطريق › وألقاه على ظبره والله أعل. . 

ومن قال : ان الكفار لا بر كبون الجسر »> قال : قد يكون لجنم يوم القيامة سبعة 
مشارع يصار بالكفار الا » ثم يلقي بمضهم فبها» ويسحب بعضمم على وجوههم“ويساق 
بعضهم سوق » ويكلفون دخوها » ولس يكون هذا » لان الملائكة يتعذر علمها هذا 
الأمر في مكان من جبنم » ويتدسر في موضم ولكن لأهل النار سبعة أصناف » كا قال 
الله تعالى ل لها سبعة أبواب » لكل باب منهم جزء مقسوم # ''' فيجمل الله يومئذ لما 
سبعة مشارع لتتميز الاصناف بعضها من بعض والل أعلم ٠‏ 

وقد ذ كر الله تعالى النار» سماها بؤانية أسماء: الجمدم ‏ والسعير - وسقز - و لظى - 
وجيدم - والحريق - والحطمه - والحاوية . 

وقد يحتمل ان يكون ما عدا جبنم أسماء الدركات الحتملة » التي أعدت لآهل النار 
كا يلبق باحوالهم وسيئات أعافم »> وتکون جہنم اسه] للجميع » کا قال: 3 وإن جهنم 
موعدم أجمعين 2 لها سيعة أبواب # (0) وقال: لإوسيق الذين كفروا إل جہنم زمراً»حق 
إذا جاؤوها فتحت أبوايبا 4!؟' فالابوا بالسبعة في المشارع إلى هذه المسمبات السبعة و جنم 
اسم جملتها ٠‏ 

جاء عن الني مَل في حديث يرويه سلام الطويل عن ابي سفيان عن انس بن مالك 
رضي الله عنم عن الني عل في قول الله عز وجل : لها سبعة أبواب » لكل باب منهم 
جزء مقسوم + « جزء أشركوا بالله » وجزء شكوا في الله > وجزء صيروا رعيتهم يحطهم 
من الله » وجزء عتوا على الله » (©) . 

فان کان هنا ثابتا عن الني علا > والمشر كون بالل هم الثنويه والوثنيه » والشاكون 
هم الذين لا يدرون ان لهم إفاً أولا إله لهم » ويسألون في شريعته ولا یدرون انها 
من عدده . : 

والغافلون عن الله م الذن يححدون أصلا ولا يتبعونه » وم الدهرية . والمؤثئرورت 


(٠و۲)‏ الحجر : 4٤‏ (۳) الزمر : ۷١‏ 
(؛) لم أجد هذا النص في الكتب النسعة ٠‏ 
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شهواتهم على الله > المنهمسكون ني المعاصي لتكذيبهم رسل الله تعالى جده وأمره ونه » 
والشافون غبطمم بغضب الله » القتالون أنبياء الله وسائر الداعين إليه المعذبون من ينصح 
هم »أو يذهب غير مذهيهم » والمصيرون وغبهم يحطبم من الله > م المنكرون لابعث 
والحساب ٠‏ فهم يعبدون بأي ما برغبون فيه لهم جمبعهم» حطبم من الله جل ثناؤه . 
والعاتون على الله الذين لا يبالون بان يكون ماهم فيه حقا أو باطلا » فلا يتفكرونولا 
يعتبرون ولا ينظرون ولا يستداون » والله أعلم بما أراد رسول الل مَل ان كان الحديث 


ابا عنه . 


فصل 

وقد أخبر الله تعالى جده : ان في النار انكالا وهي القبود ومقامع من حديد » وان 
فيها شجرا طلعها كأنه رؤوس الشباطين . وقال في آية أخرى » ان شجر الزقوم طعام 
الاثم وان فمها مما وهو الماء الجار المقطع للامعاء. وجمبع ذلك يحتمل وجبين : احدهما 
. ان يكون كل ذلك نيرانا مختلفة الاوصاف > كا ان فيها في الارض ما بين دواب و أشجار 
وزروع كلمامن تراب » الا ان الاعراض مختلفة » والاصناف متغايرة بالخشب والحديد ¢ 
هناك نار مببأة بهيئة الشجر ونار مهبأة بهيئة الحديد » والمم نار مببأة بهيئة الماء . 

وکل ما جاءت به الاخمار » من ان في النار حبات وعقارب فان كانت تلك الاخبار 
ثابتة فبي مولة على هذا المعنى وهو ان تلك نيران مببأة ببيئة الحمات والعقارب . وليس 
ينكر ان يخلق الله تعالى من النار المفرده خلقا وحمل حياء فقد أخبر عز وجل انه : خلق 
خلق الجان من مارج من تار » وهو على ما يشاءقدير . 

والوجه الاخر : ان يكون الشجر خشبا » والقيود والمقامع حديداً » والجم ماء > 
والحمات والعقارب ما عرفت الا ان الله عز وجل سكا > ويدفع الاحتراق والفساد 
عنما . فانه خالق الطبع والمطبوع ٠‏ فكما انه إذا أراد تغيير المطبوع غيره ٠.‏ فكذلك 
إذا أراد تغبير الطبع غيره . 


وإذا كان يحرق أهل النار ولا يمسهم خلاف المعروف في الدنيا من ان من أحاطت به 
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النار وأحرقته هلك » فما الذي ينكر من ان يمسك في النار خشباً وحبات وعقارب فلا 
حرق بالنار ما لا يطغا بالنار ولا تأ كل النار وبالله التوفمق . 


- فاما الجنان » فان الله حصرها بأربعة أعداد فقال عز وجل : # ولمن خاف مقام ربه 
جنتان » '١'‏ وقال بعد ذلك : ۾ ومن دونهما جنتان ‏ *'' وم یذ کر سوى هذه الاريعة 
حنة خامسة . 

فان قال : © عند سدرة المنتهى » عندها جنة المأوى ‏ (©) قبل : جنة الأوى اسم 
لجبع الجنان يدل على ذلك انه قال : ف فليم جنات المأوى » نزلاً بما كانوا يعملوني “, 

والجنة اسم الجنس » فمرة يقال : جنة » ومرة يقال : جنات عدن > وجنة عدن . 
لان المعدن الاقامة > و كلما دار الاقامة » ا ان كلما مأوى المؤمنين . و كذلك دار الخلد 
ودار السلام لان جميعها لاخلود والسلامة من كل خوف وحزن . 

وكذلك جنات النعم » وجئة نعم » لان جميعها مشحونة بأنصاف النعيم . وانما 
منعنا ان نحعل كل واحد من العدن والمأوى والنعيم جنة تنوى لان الله عز وجل ان كان 
سعى شيئاً من هذه الاسماء جنة في موضع فقد سمى الجنان كلما بذلك في موضع آخر فعامنا 
ان هذه الاسماء ليست لتمبيز جنة من جنة ولكنها للجنان اجمع لا سما وقد أتى الكتاب 
بذ کر العدد وم يثبت إلا أربعا . 

وقد أثبت الله عز وجل هذه أبواباً بقوله تعالى  :‏ وسيى الذين اتقوا ربمم إلى الجنة 
زمراً حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها # *“ ٠.‏ وجاء عن الني لل : « ان أبواب الجنة 
مانىة » 1 فقد يحتمل أن يكون ذلك لان لكل جنة من الجنان الاربم بابين ٠‏ 

وقد وصف الله تعالى هذه الجنان في كتابه » فوصف هل الجنة 2 قصفهم صفين : 
أحدهما السابقون المقربون » والآخر أصحاب الممين ٠‏ فعاءنا ان السابقين أه-_ل الجاتين 


١ : النجم‎ )( ٦۲ : الرحمن‎ )١( 645 : الرحمن‎ )١( 
۷٣١ (ه) الزمر:‎ ١5 : (؛) السجدة‎ 
. ۱۲۹ وقي صحيح البخارى « اذان » باب‎ ٠ ٠١ ورد فى سنن ابن ماجة « الطمارة » باب ۷ع ء‎ )1( 
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العلبين في قوله تعالى ف ولمن خاف مقام ربه جنات 4 إلى قوله © ومن دونهما جنتان ې 
فقال : فهاتان للمقربين » وهاتان لأصحاب الممين ٠‏ 

وعن أبي موسى الأشعري نحو من ذلك » وأصحاب اليمين هم الذين يؤتون كتبيسم 
بايمانهم و تخصيصهم بهذا الاسم ليس لان السابقين لا يقرأون كتبهم » ولكن لان الثناء 
عليهم بالسبق إلى الطاعات أشرف هم من وصفهم بايتاء الككتب بايمانهم » لانهم بش ركهم 
في إيتاء الكتاب باليمين من ليس له سبقهم وتقدمهم “ولا يشر كهم في إيتاء الكتا ب باليمين 
من السبق غيرهم . فذكروا بارفع الذكرين > ولام يكن من أهل الجنة يعدم إلا من ل 
يكن هم مثل فضيلتهم » فيذكروا ممم قبل لهم أصحاب الممين أي الماقون بعدالسابقين 
بن أضحَان اليمين والله أعلم . 

والسابقون ثم المتسارعون إلى الطاعات من اتباع الانساء صلوات الله عليهم “وتصديقهم 
ونصرهم على أعدائهم » وما يتبع ذلك من أوامر الله جل ثناؤه وغير متباطئين عنبا ولا 
مستغلين هما أولا متطلبين للاعذار والعلل للاخذ بالهوينى فيها » فان جزاءهم عند الل ان 
يجعلهم سابقين إلى جنته والنعيم التي أعد فما لأهل رضوانه » وتقدمهم على غيرهم © کا 
قدموا في الدنءا طاعته على أهواتُم » وتركوا أهلبا أراد بهم . 

ولا وصف الله تعالى بعض نعيم الجنان أشار إلى الفرق بين الجنتين اللتين ذكر انا 
9 خاف مقام ربه وبين الجنتين ومن دونهما فقال في الأولبين: إفيهما عبتان تجریان ي٠‏ 
وف الاخربين: فبهما عبنان نضاحتان 4!*' أي فوارتان > ولكنهما ليستا كالجارتين لأن 
النضح دون الجري . 

وجاء عن الني بره قال : « جنتان من ذهب للمقربين > أو قال للسابقين وجنتان 
من ورق لأصحاب الممين » ٠‏ فقال في الاولبين: ف فيهما كل فاكبة زوجان) () فعم 
وم بخص . وقال في الاخريين : © فمهما فاكبة ونخل ورمان 4 ول يقل من كل فا کہة 
وقال في الاوليين : « متكشن على فرش بطائنما من استبرق » (1) وهو الديباج . وفي 


١ : الرحمن 2 ١ه (؟) الرحمن‎ )١( 
. بهذا المعنى‎ ١85 (؟) ورد في سنن ابن ماجة « المقدمة » باب ٣ر حديث رقم‎ 
الرحمن : +ه‎ )1( ٠۸ : الرحمن : ؟ه (ه) الرحمن‎ ):4( 
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الأخريين ا متكثين على رفرف خضر وعبقري حسان # ١١‏ والعبقري الوشي . 

ولا شك ان الديباج أغلى من الوشي » والرفرف كثير الخباء > ولا شك ان الفرش 
المفردة للاتكاء علمبا أفضل من فضل الخباء . 

وقي الاولمين في صفة الحور العين : ® كأنبن الباقوت والمرجان4(). وفيالاخريين: 
فيبن خيرات حسان 4 () . وليس كل حسن بحسن الياقوت والمرجان . 

وقال في الأولسين : ا ذواتا أفتان 4 (؛) وقال في الاخريين : ظ مدهامتان # (0) 
أو خضراوتان » كأنبن من شدة خضرتها سوداوان . فوصفت الاوليين بكثرةالاغصان؛ 
والاخريين بالخضرة وحدها . وفي هذا كله إشارة إلى تحقستى المعنى الذي قصد بقوله : 
ومن دونہما جنتان  )١7‏ ولعل ما یذ کر من تفاوت ما بينهما أكثر ما ذكر . 

فان قيل : كيف ل يذ كر أهل هاتين الجنتين كما ذكر أهل الجنتين الاوليين . 

قيل : الجنان الاربع لمن خاف مقام ريه › الا ان الخائفين لهم مراتب . والجنتان 
الاولمان لا على العباد رتبة في الخوف من الله جل ثناؤه . والجنتان الاخريان لمن حاله ف 
الخوف من الله تعالى عنهم ٠‏ 

واختلف في الحور العين المذكورات في القرآن » فقال الحسن المصرى : ان الحور 
السن هن الؤمنات من أزواج النببين والمؤمنين » يخلقن في الاخرة على أحسن صورة › 
والمقبور أن الحور العين ليس من نساء أهل الدنيا » انما هن تخلوقات في الجنة » لان الله 
عز وجل يقول: 8 ل يطمثهن إنس قبلهم ولا جان () ٠‏ ونساء الدنيا أكثرهن مطموة. 

فعامنا ان الحور خلقهن غيرهن ولا الني ملل يروى عنه: ( ان أقل سا كني الجن ةالنساء) 
وإذا كانت نساء الجنة أقل من رجاهم ل يصب كل واحد متهم امرأة . ووعد الحور 
العين جماعهم فثبت انهم غير نساء الدنبا . ومن ذهب مذهب الحسن قال:إذا قضى الرجال 
شهواتهم في الجنة » عامنا ان النساء لمن مثل ذلك » فلو م بردون إلى الرجال لم حدنغيرهم 
فثمت ان نساء أهل الجنة أزواج رجاهم . 


7 : (؟) الرحمن : مه () الرحمن‎ ۷١ : الرحمن‎ )١( 
54 : الرحمن : ه؛ (ه) الرحمن‎ ):( 
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وجواب ان ذلك یکن أن يكون ولا يحب عنه أن يكون الرجال مقصور,نعليين» 
فانه لا تنع أن يرددن عليهم . وبراد من الحور العين خيراً منهن . وأيضاً فان اللعزوجل 
جعل الور المين من أوصاف الجنان وعدهن في نعيمها » کا ذكر الفواكه والماء والغخر 
واللين والفرش واللباس . ولس يحوز أن تکون الشاب بالجنة من نعم الجنة وأوصافها » 
فيكون أهل الجنة مسوقين الما بانفسهم . فصح أن امور العين مخلوقات في الجنة ولمس 
من نساء الدنيا وال أعم . 

وأما الولدان والغلمان فان من الناس من قال : لما لم يككن في الجنة ولدان عامنا انهم من 
ولادة الدنيا . وروى عن النبي بإ قال : ( الأطفال خدم اهل الجنة ) '٠”‏ وعن سامان : 
أطفال المشر كين خدم هذه الجنة . 

وعن الحسن في قوله عز وجل + ل يطوف عليهم ولدان # (') قال لم تكن لهم 
حسنات يجزون بها » ولا سيئات يعاقبون عليها » فوضعوا هذا الموضم . وقد يحتمل مع 
هذا أن يكون الغامان مخلوقين في الجنة . فیکون ذكور الخدم كآبائهم » وسموا ولدانا 
من طريق التشببه هن في صور الولدان والغامان » كا قبل في الفرش وعبقري حسارن . 
وليس في الجنة عبقري » كما ليس فيها ولادة » وقيل . فإ وزرابي مبئوثة 74) وليسفي 
الجنة نسخ والله أعل. 

ومعنی محلدون > والخلدة الحليه » وقمبل مفرطون »2 وقيل على سن واحد لا يتغيرون 
عنها أبداً . وقيل مخلدون مع من بحر مونهم ولا يزايلونهم أبدا . وذكر وهب وغيره ان 
الجنان سسع + دار الجلال ‏ ودار السلام - وجنة عدن - وجنة المأوى - وجنةالخد- 
وجنة الفردوس ‏ وجنات النعم . 

على الهامش . ظ 

وفي بعض الأخبار الشائعة جنة نعم » ويشبه أن تكون الفردوس أساء لمع الجثان 
كلها » كجيم التي تجمع النيران كلها . لأن الله عز وجل مدح في أول سورة المؤمنين أقوام) 


(؟) الواقعة : ٠۷‏ )2 الغاشية ١‏ 


يفف 


وصفهم ثم قال : فإ أولئك م الوارثون الذين يرثون الفردوس م فيها خالدون ‏ (0ثم 
ثم أعاد ذكرم في سورة المعارج وقال : 8 أوائك في جنات مكرمون # () فعانا أن 
الفردوس جنات لا جنة واحدة كا قال وهب والله أعم . 

وجاء عن الني مر انه قال : ( إذا سألتم الله فسلوه الفردوس ) '" فبذا والله أعلم- 
ان للحنات مراتب لا يستوي الناس في استحقاقبا » فلا ينبغي لأحد أن يتخير احداهها 
فسلها الله » وَإِنما أعدها الله تعالى لغيره » فرتكون داخلا في جملة قوله تعالى : وولاتامنوا 
ما فضل الله به بعک على بعض ) ”© بل ينبغي له أن يسل الله الفردوس © فيكون قد 
سأله الجنة . في الجملة » ولمس في شيء من درجاتها بمرغوب عنه وال أعلم . 


فصل 

قال بعض الضلال : ان للثواب والعقاب ص وراً للناس بصور جسانبة لتقرب إلى 
أفبامهم . فقيل لهم : إن في الجنة مآ کل ومشارب ومناكح وملابس ثم وضعت لهم يأحسن 
الأوصاف » وأولاها بأن مشوق السا لأنهم م يعر فوا اللذة والسرور والفيطة في الحباة 
الطببة في العيش » إلا من هذه الوجوه » فضربت مثلا لهم والا فالحقيقة انه لا ألم هناكولا 
موت ولا حزن > وإنا هو مسرة دائبة متصلة » ولذة ويهجة غير منقطعة »> كايلتذالطاعم 
يطعم الشيء الطبب اللذيذ » وبجامعة من يميل اليما ويستحسنها»والفرش والملابس الناحمة. 

قال : وما يبينذلك ان الله عز وجل ذكر أن في الجنة زرابي > وقدعلم انباالطنافس» 
وإن الطنافس التي يعرفونها أصواف مصبوغة مغزولة منسوجة » وإنه م يردها ا قال > 
وإغا جعلبا مثلا ٠‏ وقال : فإ متكئين على رفرف خضر وعبقري ) ) . 

والعبقري ما كان نج من عنبر . فصح انه جعل ذلك مثلا ول برد عينه » فكان جميع 
ما ذكر من المطاعم والمشارب والمناكح مثلا » قياس على ما ذكرةا. 


() المۇمنون : ٠١‏ (؟) المعارج : هم 
(م) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة ٠‏ 
)٤(‏ التساء: ٣٣‏ (ه) الرحمن : ۷٦‏ 
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فالجواب - وبال التوفيق ‏ أن ما يقال هذا القائل : وها الذي يلجيء إلى م ذا 
لتأويل ؟ ونع أن يكون في المنة مكل ومشارب وملبس ومنكح ٠‏ فاا لا نجدفيعقولنا 
لامتناع هذه الأمور وجباً : قال: ان الذي يلجيء اليه انالنفوس هي الصائرة إلى الآخرة 
دو نالأحساد. قبل : وما الذي عمنع مناصارة الأحساد إلى الآخرة وتخلىه فلا نحد علىذلك 
دلالة » وإنما يفرغ في دعواه إلى أن ذلك يبعد في وم » ولیس کل ما بعد من الوم لیکن 
على أن ذلك قريب من وهم غير .حت انه لمتسلط على نفسه » فيقطع بانه هو الأمر الذي لا 
جوز غيره . 

وقد'كتبنا في هذا الباب ما نرجو أن تقع به الكفاية » ويقال له : انالبعث إنمانكون 
للحزاء بالحسنات والسيئات ؛ والنفوس لم تکتسب بانفرادها خيراً ولا شيء » وإنما كان 
التكست مشتركا بمنها وبين الأجساد » فيجب أن يكون الم زاء مشتركا بسنا وبين 
الأجساد سواء كان الكسب فعل شيء أو ترك شيء ٠‏ فاذا اجتمع النفس والبدن على التبع 
في الدنيا باتباع الشهوات الممذوعة »> كانت الحكمة أن بولا جميعا بأشد الآلام » وليكن 
ذلك الا عذاب النار . 

وإذا جرت في الدنيا من مطاعم وملابس ومناكح كان يشما من جنس ما أحل اله 
عير انه لم يحدها فلم يتسخط قضاء الله تعالى لحيسها عنه وأحسن الظن به فمه أومنجنس 
ما حرم الله تعالى جده عليه فتر کہا أو صبر عنها جاهداً محتسي » كان أولى ما بعوض عنه 
في الحكمة أن يوصل من جنسها إلى ما هو أسنى وأجزل وأعظم قدراً وأجل خطراً منها 
لتصل اللذة إلى ما وصل الالم اله ويتنعم بالاصابة ما تأذى بالقوت . 

ثم لا ينكر أن يصير إلى ذلك من غير هذه الاجناس أسباب يتمتع ويفرح ويتلذذ يهاء 
ولككن ما يدخل في جملتها أشبه بمعاني الثواب . 

ويبين ما قلنا ان إقامة العبادات في الدنيا لما كانت سببا للتعب والنصب » وجب أن 
تكون الراحة عوضاً منها في الآخرة باتفاق . فلذلك تخريج المرادات وقمع الشهوات في 
الدنيا لوجه الله تعالى يقتضي أن يكون التمكين من قضائها على وجه أفضل وأكمل عوضا 
منها في الآخرة » وبال التوفمق . 

هذا والشر لا من بعض الوجوه المعقولة في الدنيا ما لا يتصور فهم ولا هم ولا نكاد إلا 
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حالة علمه > ونحرك على الطاعة » ولا يقع موقع التبشير > و كذلك الغم شي من الاسباب 
المعقولة في الدنيا أمر غير معقول » فالإنذار به لا يزجر عن معصية »ولايقع موق عالتحريف 
وهم أبداً بحا كموننا إلى العقل » فإذا هم في هذا ا موضع قد فارةوه “ وقالوا با لاشاهدهم 
عليه منه وبالله العصمة . ْ 

فاما قولهم : ان كل موعود من نعم الجنة » فثل مضروب »> واستشبادهم بالزرابي 
والعبقري » فجوابه : إن الزرابي لىس مل وإنا أريد بها الزرابي في مناظرها غير انها 
اسست من أصواف مصبوغة منسوجة »> وإنما هي مخترعة ممتدعة » وهي وان اشاق 
مناظرها الزرابي » فبي أنعم منها والين > واللذة التي تخلص إلى المدن من الجلوس علببالا 
تكون في قدر ما يوجد منها في زرابي الدنبا » لكنها تزيد على ذلك زيادة لا يعرف قدرها 
إلا الله عز وجل . ش 
٠‏ وكذلك العبقري نما أريد به انه في منظر العبقري الا انه ليس الفرش » بل هوفرش 
غير انه يزيد في معاني اللذة والنعمة على مثله من فرش الدنيا أضعافاً مضاعفة لا بحصبها 
الناس ولا يقدرونها. ٠‏ 

ولذلك لبنها لبن إلا أنه غير حلوب » وخمرها خمر غير أنها ليست بمعتصرة » و كيف 
لا تكون خمراً بالحقبقة » والله عز وجل نقول : ش 

يسقون من رحيق مختوم» ختامه مسك ومزاجه من تسنم ) فبلا جملمثلا لشيء 
آخر لمعرفوه به » ومتی كان المجبول يعرف الا ان هذا كله والثمار وغيرها تكون عخترعة 
مبدعة »> وإن الذي خلق خير منها » واسنى وأفضل في الدنيا والآخرة . فإن كان الذي 
سأل السؤال الذي ذكرنا يعرف باش جل ثناؤه فلس له أن يعحب من هذه الموعودات. 
فبطلب لما تاويلا ويسممها أمثاها وبالل العصمة . 

وقد قال من قال من الاوائل : ان جوهر الشمس الذهب » وحوهر الزهرة الزيرجد 
والزجاج » وجوهر عطارد الالماس ET‏ الفضة » ومعلوم ان الناس لا يعرفون 
الذهب الاما يستخرج من المعادن » و كذلك الفضة والحديد والنحاس . 

وإن الكواكب لا تخلق من المستخزجات من المعادن من هذه الأحناس » فإنبا في 
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جواهرها ليست كالتي في المعادن من هذه الاشباء في الكثافة والصلابة ونحوها » ولكن 
النباين ينما شديد . 

فإن جاز أن يخلق الله تعالى في السماء خلة) من ذهب أو ورق أو نحاس غير مستخرج 
من معادن الارض والطف من المعدن أضعافا مضاعفة » فل لا جاز أن يحدث ف الجنة خراً 
عير معتصره من العنب ولبنا غير مستدر من ضرع » وزرابي لا من صوف مجزوزعنظهر 
الغثم » وإن كان المعروف في الدنيا أن الخمر من العنب واللين من الغ رع > والزرابي من 
الاصواف التي على ظبر الغنم وبالله التوفيق . 


فصل 

ان سال سائل فقال : انم تزعمون ان للجنة خزنة ورأسهم في رضوان » وللنار خزنة 
ورأسهم ملك » ويتاو في القرآن : فإ وقال الذين في النار لخزنة جبنم ادعوا ربك يخفف 
عنا بوم من العذاب # )١(‏ فاخبرونا عن هؤلاء الخزنة » ماذا يعملون ؟ وعن من مخزنون 
والخزن فما بيتنا أن بكون حفظا لما خشى عليه أن يؤخذ ويفوت على صاحبه » فم نالذي 
يمكن أن يأخذ من الجنة شيئا » فبفوته ؟ ولئن كان ما في الجنة يخزن لانه نعم مرغوب 
فسا » فالدي في النار يخزن منبا » وما الذى يدعو إلى خزنه ؟ 

الجواب : ان خزن ملائكة الجنة نعيمها انما يكون لاهلبا » فكل واحد منهم يحمل 
اليه مراعاة قسط معلوم من تلك النعم لمن أعد له»حق إذا وافى الجنة كان هو الذييمكنه 
منه بأمر الله تعالى خزنه إياها قبل التسلم هو مقامه على ملاحظة ما جعل يسبيله وانتظار 
من أهل له » واتصال ذلك اليه إذا حضر > وعرضه عليه على الوجه الذي يكون أسر له 
والترتيب الذي يكو ن أوقع بقلبه وأنغم بعينه» وذلك عبارة منه لله تعالى لأنه يأمره بعمل 
ما يعمل » فهذا خزن نعم الجنة لاحفظ؛ عن أحد يخاف منه علمها . 

وأما خزن ملائكة النار فيحتمل أن يجزى كل واحد منهم بعض الانكال والمقامع 
والاغلال والسلاسل لمعنى أن ينفرد به » فيكون هو المستء.لى والواضع والرافع إلى الذين 


٤٩ غافر:‎ )١( 


۸۱ ( المتهاج في شعبالاهان ج ١‏ م )۳١‏ 


ساشرون العذاب ويتولونه » فتكون مراعاة ذلك منه أيضا عمادة له لانه بأمر الله تمالى 
يفعل ولا ينتقم لا ان هناك من خش أن يأخذ شا منها ويفوت بها والله أعلم . 

ان سال سائل عن قولاشّعز وجل: ف کدا أرادوا أن خرجوا منها أعمدوا فما ي(۱) 
فقال : إذا لم تكن الدار لا الجنة والنار > وكانت الجنة عالية والنار س-افله » وليس في 
السفل شيء الا النار » قال أبن بريد أهل النار أن خرجوا ؟ 

قيل له : يحتمل أن يكون المعنى المعذبين منهم في حب من جهنم أو موضع أغم من 
غيره ان قصدوا أن يخرجوا إلى صحصاح يكون الغم والآلم فبه أقل “لم يقر كوا وأعيدوا 
ان كانوا قد رجموا قلملا المه “ وقد قال عز وجل في آيه : كلما أرادوا أن خر جوامنهامن 
غم » أعبدرا فيبا » فبقرب أن يكون هذا معنى الآية والله أعلم . 


فصسسل. 

ان سأل سائل : عن المعذبين من أهل الكبائر » إذا خرجوا إلى الجنة كيف يصار 
بهم إلى الجنة ؟ والاولون انما أخبروا إليها على الصراط »© أفيكون الصراط باقباً ما بقي 
في النار من المؤمئين أحداً ! أو يماد الاخرور: أو يجمل لهم سبب سواه » فيخلصوا إلى 
الجنبة؟. 

قيل له : ل يبلغنا من أمر الصراط » وان المؤمنين إذا جازوا عليه يرفع أو يترك إلى 
أن يحوز عليه آخر من يبقي منهم » خبر » وقد يحتمل أن يكون باق ما داممن المؤمنين 
أحد يعرض الجواز عليه » وان أزيل عن مكانه » فقد يحتمل أن يرفع من يعفو الله عنه إلى 
السور الذى فيه الاعراف » وذلك بان يصعد به ملك إلمه > أو يحمل الله تعالى له سمب ما 
شاء بمن يعجزه الاجتماز فيرتقي من قبله إلى السور ثم ينزل منه کا رل عفان العاف 
وإذا أمر بهم إلى الجنة فيصيروا إلمها والله أعلم . 


LAY 


فصل 

ان سأل سانل عن قول الله عز وجل : ا علا تسعة عشر » وما جعلنا أصحاب النار 
إلا ملائكة > وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا لمستيقن الذين أوتوا الكتاب » 
ويزداذ الذين آمنوا إيمانا » ولا برتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون » ولبقول الذين في 
قلويهم مرض والكافرون : ماذا أراد الله بهذا مثلا # 1١‏ . وقال : ما تفسير هذه الآية 
وتأويلها ؟ 

قيل له : انما قال عز وجل : 8 علمها تسعة عشر ‏ التي هي احدى دركات النار فإنه 
قال تعالى  :‏ سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر > لواحة للبشر > علمها 
تسعة عشر # ""' فلا يمكن أن يقطع بان ملائكة العذاب كلهم تسمة عشر إذا لدركات 
سبع وقد يكن أن يكون كل واحد من هذا مثل هذه العدة أو أكثر . 

فأما قوله : فل وما جملنا أصحاب النار إلا ملائكة ي “ فانه يقال أن أبا جبل لما 
مع عليها تسعة عشر هوى وقال لقريش انا كفسم عشرة وا كفوني تسعة فأنزل الله تعالى: 
© وما جعلنا أصحاب ب النار إلا ملائكة» أي التسعة عشر ليسوا , بني آدم فيقاوم أمثالهم 
أو يقاوم الواحد عشرة منهم » وانا هم ملائكة غلاظ شداد ينقلون المدائن » وينزلون من 
السماء إلى الأرض » ثم يرجعون إلمها من نومهم > وقال : م: ولاه قات ا 
أي بالنحاسين من بني آدم انكار المبالغة عن أبي جبل . 

وأما قوله عز وجل لإ وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا لمستيقن ي '") أيوما 
جعلنا أخمارك بعد أصحاب سقر إلا فتنة للذين كفروا » وقوله :8 لمستيقن الذين أوتوا 
الكتاب ويزداد الدين آمنوا إيماناً ولا برتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ٠‏ ولىقول 
الذين في قلوهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا ‏ (5) . 

فمكون أخمارة إياك بعدم فتنة للكافرين والمنافقين» واستىقان المؤمن وأه ل الكتاب 
هو أن عل عدد هؤلاء الملائكة ليس من العم العام > ولا هو مما يوجد مثله عند العرب . 


A-1: المدثر : ١م (۲) المدثر‎ )١( 
. م١ المدثر:‎ )هو+و٣(‎ 
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فإذا أخبرت به أهل الكتاب ووجدوه موافقا لا عنده » ازداد المؤمنون بك إبانا 
معرفتهم بأن أحداً لم يخبرك به إلا الله جل ثناؤه واستيقن أهل الكتاب أن ذلك ينذل من 
الله تعالى عليك كا هو تنزيل من يقدمك ».ولا برتاب المؤمنون وأهل الكتاب بذلك »ولو 
م یکن في كتبهم من هذا خبر » لانهم إذا راجعوا عقوهم > عاءوا أن الله تعالى قادر على 
أن بقوي تسعة عشر ملكا ومن دونهم على تعذيب عام من الناس » وانه لم يقصرم علىهذه 
العدة إلا لحكمة كانت له فيها » ولكنه استأثر بها ولم يطلع علبها خلفه فلم يوقع فله العدد 
الذي أخبرناك به رتبة في قلوبهم ٠‏ 

ل ويقولالذين فيقلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا ي أي لمقولوا : 
هذا مثل ولدس محقمقة > فا أراد الله بهذا » ولمستعدوا أن يكون الذين بوردون سقر على 
كثرتهم» بلى يعذبهم تسعة عشر ملكا » فاخبارك ببذه العدة يحري مجرى سائر ما أنزلناه 
علمك اختماراً لقومك » ليظهر المؤمن المستيقن من المرتاب والمشكك وتثميتاً للذين آمنوا 
وتقوية لعزائهم والله أعلم ٠‏ ش 


فصل 
ان قال قائل : أليس الله بكل شيء علم ؟ قلنا : بلى ! قال: أفيعم مبلغ حركات أهل 
الجنة وأهل النار ؟ قيل : انها لا مبلغ لها > وإنم) يعرف مبلغ ما يكون له مبلغ . فأما ما 
لا مبلغ له فستحيل أن يوصف بأنه يعم لهاميلغا . 
يقال لهذا القائل هليعلالل مقدارها کلہا ؟فإنقال: لا کل هما. فبقال:انه يعلم. قبل له: 
وكذلك لا كل لحركات أهل الجنة وأهل النار . قبل : انها لا مبلغ لها وإنا يعرف مبلغ 
ما یکون له مبلغ . فأما ما لا مبلغ له فيستحيل أن يوصف بأنه يعم لها مبلغاً ٠‏ 
يقال لهذا القائل . هل يعلٍ الله تعالى مقدوراته كلا . فإن قال : لا كل لا . فيقال 
انه يعامه . قبل له : وكذلك لا كل لحركات أهل الجنة وأهل النار معامه وبالله التوفيق ٠‏ 


)١(‏ المدثر : لع 
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فصل 

ان قال قائل : ما أنكرتم أن أهل النار لا يبقون في النار معذبين أبداً » لأن الله عز 
وجل عدل في حكمه > وليس من العدل تعذيب قوم أذنيوا ذنوي] متناهية بمذاب غير 
متناه . وإذا م يحز ذلك » فليس إلا أن يبقوا فيها قدر ما بكون جزاء هم بأعاهم » ثم 
يكونون فما غير معذبين ولا متألمين . وكذلك أهل الجنة يثابون بأعماهم » ثم يؤول أمر 
الفريقين في السكون الدائم . 

فالجواب : ان مقدار الذنب لا يعرف بلمدة لأنه لو كان كذلك لوحب أن تكورت 
الذتوب كلها أكبر من الكفر » لأنه بقع بالخطرة تسكن النفس إلمها » واللحظة واللفظة › 
ولاذنب أقل اقتضاء للمدة منه . 

وفي ثبوت أن لا ذنب أعظم من الكفر » ما أبان أن الذنوب لا تقدر بالمدة » وأيضافاو 
كانت أقدار الذنوب تعرف بالمدد لم يحز أن يكون لذنب ساعة إلا عقوبة ساعة > ولا جاز 
أن يعاقب الكافر على كفره يوم » أ کر من يوم . ولا جاز أن يزيد مقام الكافر الذي | 
يكن في يوم الكفر يوم > ثم هلك في النار على قدر يوم من أيام الدنيا. فعامنا أن الذنوب لا 
تقدر بالمدد > وإنما تقدر بواقعہا من سخط الله تعالى حده . 

: ألاترى أن الزنا حلي الجار أعظم من الزن بالأجذبية ؛ والقتل في الشهر الحرام أغلظ 
منه في غيره > وضرب الوالد وشتمه أعظم من ضرب الأجني وشتمه » وزن المحصن أغلظ 
من زنا غير الحصن . ومدة الأغلظ وغير الأغلظ في هذه الذنوب متفقة . 

وإذا جاز أن يكون هذا هكذا في أحكام الدنيا جاز في أحكام الآخرة مثله . وهو 
أن لا ينظر إلى مدة الذنب > وإنما ينظر إلى موقعه من هتك الحرمة » وإذا نظر إلى ذلك 
م يقدر قدر الكفر » لأن حرمة الله تعالى هي التي تبتك به » ولیس ملال الله وعظمتهمدد 
تحاط به > ولا لحقوقه على العبد في الوجود قدر يشار إلبه » ولا النعمة التي بذاتها عبادة في 
معاني الإحسان قدر يعبر عنه > فكذلك حرمته لا قدر لها في معنى الاشارة يعرف ولا 
حد لها يوصف . فجزاؤه إِذاً عذاب لا يقدر قدره ولا يمكن حده . 


فمن هذا الوجه إستحق الكفار التخليد في النار > وإن كانت ذنوبهم في الزمارن 


{Ao 


متناهية . وأما ما عدا الكفار فإن ما فيه من هتك الحرمة أقل لأن فاعله يعتده دين > 
ويعتقد أن له تبعة » فبأتبه متردداً بين الخوف والرجاء > فكان في حال الدنيا مراعيا 
البعض الحى » فأوجب ذلك أن يكون لجزائه قدر وجد » کا كان لدينه قدر وجد > من 
حمث كان في الملة دون الكفر مدرجات كثيرة > فلذلك قلنا ان التخليد لابقع ها وبال 
التوفمق 

ويدل على أن نعمم أهل الجنة وشدائد أل النار غير منقضية » ان نعيم أهل الجنة لو 
كان منقضا لكان أهل الجنة أشد خوفا وحزنا لأنهم كا نوا خافون إنقضاء نميميم 
فبحزنون له . وقد أخبر الله عز وجل أنهم © لا خوف عليبم ولام يحزنون ې () ولو 
كان عذاب أهل النار منقضياً لكان في رحاء الإنقضاء والخلاص واحد لهم في الال > 
وليس في النار أمن ولا سرور “ کا لدس في الجنة خوف ولا حزن . فثبت أن واحداً من 
الجزائين ليس بمنتقض والله أعلم . 

ومن العلماء من قال : أن الله عز وجل إتما يدخل النار من يدخلبا لأنه خلقبم لها » 
ويدخل الجنة من يدخلبها لأنه خلقهم ها . والطاعة والمعصية علامتان ييز با المخلوق 
للجنة من المخلوق للنار» لأن الني متي قال: « اعملوا فكل ميسر لما خلق له »''' وقال: 
وما أحد يدخل الجنة بعمله » قمل: ولا أنت يا ر سول الله ؟ قال : ولا أا> إلا أن يتفمدني 
اث برحمته » 9 . 

وقال الله عز وجل فإ ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس  ٠‏ ومن ذهب إلى 
أن هذا م يازمه السؤال الذي قدمت ذكره » لآنه يقول : بأنه خلت الكافر للنار “ ولا 
يغنى عنه تناهي دينه في الزمان شيئا واه أعل ٠‏ 

وکل معذب في الآخرة من كافر أو مؤمن» فإنه مميز ببنه وبين من لا عذاب عليه عند 

٦۲ : بوتس‎ )١( 

(؟) وود في صحيح البخارئ'« القدر » باب ٠١‏ » وقي مسند الإمام أحمد بن حثيل ج + ٠‏ ص 4۲۷ 

(ع) ورد في صحيح البخاري « رقاق > باب ٠ ١8‏ وفي صصح مسلم « منافقين » رقم 7١‏ - ۷۳ ۰ ۷۵ 
) 
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نزول الملائكة عليه لقبض روحه > وفي حال القبض > وفي الموضم الذي تصار إلبه روحه 
وبعدما تغير . قال الله عز وجل : ف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتازل علييم 
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم فيها تدعون » تحن أو لباوك في 
الحباة الدنيا وفي الآخرة » ولك فيها ما تشتبي أنفسک » ولك فما ما تدعون نزلاً من 
غفور رحيم * )١(‏ فقيل : ان هذا عند حضرة الموت تبشرهم الملائكة بالجنة وتؤمنهم ما 
كانوا مخافون » ويعامونهم انهم كانوا كونهم في الدنيا ويوالونهم في الآخرة ٠‏ 

وقال في الكفار : © ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا اللائكة يضرنون وجوههم 
وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ي )١(‏ ويقولون لهم هذا تعريفا إباهم انهم يقدمون على 
عذاب الحرىق . 

وقال وولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت واللائكة باسطوا أيدييم » 
أخرجوا أنفسك اليوم تحزون عذاب المون بما كنتم تقولون غير الحق » و كنم عن آياقه 
تستكبرون # (°) . ش 

فدات هذه الآيات على أن الكفار يعرف عليهم في فزع أرو احم > واخراج أنفسهم 2 
ويعرفون مع ذلك انهم قادمون على الحوان والعذاب الشديد » كا برفقى بالمؤمنين » 
وبمدشرؤن.يما هم قادمون عليه من الأمن والنعيم المقيم . 

وقال الله عز وجل : فل كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين » وما أدراك ما علمون » 
كتاب مرقوم > يشهده المقربون # )٤(‏ وقال : ف كلا إن كتاب الكفار لفي سجمن» وما 
أدراك ما سجين # (*) فابان جل ثناؤه : إن الكتاب الذي يشتمل على أن اعمال 
الأبرار يعلى به فيككون بُشهد المقربين » وذلك - والل أعلم - إشارة إلى أن روحه 
تعلو به إذا تزع من بدنه لبعرف المقربون انه روح صاحب الكتاب » فنكون له بذلك 
شرف وفضل . 

وان كتاب الفجار هوي به إلى أشد امحابس والسجون » وذلك عند جنم المكتوبة 
تحت المحار المواراة با » إلا أن يأذن الله في إبرازها » وذلك - واش أعلم - إشارة إلى 


)١(‏ فصلت : .م ۳۲ 68 الأنفال : ٠١‏ (ع) الأنعام : عه 
(؛) المطففين : م١‏ (ه) الطففين : ۷ 
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روحه تبوي به فسکون حبث يكون كتابه وصححفة عله » ويشاهد من آثر ما هو قادم 
عليه ما يتعجل الغم والله أعلم . 

وأما ما ينال المقبور فإن أوله ضغط القبر » بروى عن النبي لثم انه قال : « لو نجا 
أحد من ضغطه القبر لنجا سعد بن معاذ» )١(‏ . 

وجاء عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه : لو مم أحدك ضغطة القبر لجزع أو قال 
يحزع » وقبل في قول الله جل ثناؤه : هل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب 
الأ كبر # (') المراد عذاب القبر . وفي قول الله عز وجل  :‏ واللانكة باطو أيدهيم 
أخرجوا أنفسك اليوم تحزون عذاب امون # () دليل على أن لهم عذاياً وأصلا إلمهم 
يوم الموت . 

وفي قصة بدر أن الني ر وقف على القليب الذي قد طرحت فبه جيف القتلى من 
المشر كين » فناداهم « با عتبة بن ربيعة > با شمبة بن رببعة » حق عدهم . هل وجدتم ما 
وعد ربك حقا » فقبل له يا رسول الله : أتنادي أقواما موتى . فقال : والذي بعثني 
بالحتى » أو قال : والذي نفسي بده » ما أنتم باسمع لا أقول منهم » (4) . 

وفي حديث آخر أن النبي علق مر بقبرين فقال « انها ليعذبان» وما يمذبان في كبير . 
أما أحدها فكان يشي بالنمسمة » وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول » (°) . 

وفي حديث آخر أنه مر بقبر فقال : « لا دريت » فسئل عن ذلك فقال . انه سئل 
عني » فقال : لا أدري » فقلت : لا ٤‏ دريت » . 

وعنه مړ أنه قال في حديث ذكره : « ولقد أوحى إل انك تفتنون في قبوركم ٤‏ 
يولى أحدك في قبره» فبقال : ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكء فأما المؤمن فبقول: 
هو مد رسول الله جاءة بالبينات والهدى . فأجبناه واتبعناه » فيقال له : عَمنا أنك 


. ٩۹۸ لم يرد الا في مسند امام احمد بن حثيل ج د + ص ۵ه + ص‎ )١( 
(م) الانعام : مو‎ ١١ : (؟) السجدة‎ 

(4) لم يرد الا في سنن النسائي « الجنائز » باب ٠١١۷‏ 

(ه) ورد في سن ابن ماجة « كتاب الطبارة » باب ۲۹ » رقم 64107 
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تقول فبهم صالحاً » فأما المنافق المرتاب فبقول : لا أدري “فبقال له: لا » دريت » ويغلظ 
له في قبره » () . 

فقد أثبتت هذه الأخبار وغيرها أن الموتى يسألون عن دينهم اذا قبروا » وفي بعضها 
أن ملكين يدعيان متك راً ونكيراً » يأتيان المبت فبسألانه والذي يشبه أن تكون 
ملائكة السؤال جماعة كثيرة يسمى بعضهم منكراً وبعضهم نكيراً » فمبعثون إلى كلملك 
منما إثنان کا كان الموكل عليه للكتب أعماله في حماته ملكان . 

فإذا انقضى السؤال » فمن أصاب الجواب أفلح » ول يكن عليه بأس إلى يوم القيامة » 

ومن أخطأ وزل > ضرباه بعمود يصير بدنه منها تار ثم تخمد باذن الله > بهذا جاءت 
الرواية . 

ومن كان من هذه الطبقة » فامرم يختلف > لأن الله عز وجل قال في قوم فوح ما 
إخطيئاتهم أغر قوا فأدخلوا نار چ وظاهر ذلكانهمعوجاوا بالعذاب»وقالفيفرعون: 
© النار يعرضونعليما غدواً وعشما “ويو م تقوم‌الساعة ادخلوا 1 لفرعون أشدالعذابي"'. 
هذا دون ٠١‏ دل ظاهر الكتاب عليه من حال قوم نوح صلوات الله عله » لأن ذلك إنما 
بدل على ادخال الثار . 

وهذا على العرض على النار > وقد روينا عن الني بر انه قال في المعذبين ما قال» 
وفي ذلك دلالة على ان أجاب الملكين يحواب المسامين » فانه إذا كان مختلط) لم يسم في القبر 
من عذاب كان في الآخرة معذيا » وليس يككون في المسامين مذنب يداني قوم فرعون “فإذا 
كانوا لا يرادون على العرض على النار وجوبا أن يككون عذاب المسل الخلط دون ذلك أيض) 
بدرجات كثيرة والله أعل ٠‏ 

ول يعم من أهل السنة خلافا . ان عذاب القبر حتى > وإنما تكلم الناس في كيفية 
التعذيب وفيا يصل اليه العذاب من الشخص المعذب » وإلا ظبر ان السؤال والتعذيب لا 
تكون إلا مع الأحماء . 

وقيل في الاحتجاج لهذا ان الله تعالى اخبر عن الكفار » وانهم يقولون يوم القيامة 


(1) ورد في صحيح البخاري « كتاب علم » باب ٤‏ ۲ . وفي صحيح مسلم « کسوق » باب م 2 ٠١‏ 
(؟) فح ١ e) ٠:‏ 
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ل ربنا أمتنا اثنتين وأحييدنا اثنتين » فاعترفنا بذنوبنا » فمل إلى خروج من سبيل  ٠‏ 
وانهم أرادوا باحدى الاماتتن . الموت الممروف » وبالاماتة الثانية الموت بعد الاحياء في 
القبر للسؤال والتعذيب . وباحدى الاحماثين » الاحساء فيالقبر السؤال والتعذيب »4و بالاحماء 
الثاني الاحباء يوم القيامة . 

فان قيل : فان من تعذب غدواً وعشياً مجيء كل غدو وعشي »> وهذا بزيد على الرب 
فضلا عن اثنتين . 

قيل له : قد قال بعض الملماء في ذلك ان الاحماء في القبر إنها يكون لأدنى جزاء 
يحتمل الحماة والمقل » فان كان ذلك كا قاله هؤلاء فلا حرر من أولى “ فبذا الحم منالقلب 
الذي كان من قبل أن يموت ينبوع حباته » وحل عقله وفومه ٠‏ 

وقال الني قر : ( إن في الجسد لمضغة > إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت 
فد الجسد كله ألا وهي ‌القلب ) "١‏ فمسل ويعذب مما يشاءاللهويعذ با نكان أهلاللتعذيب» 
ويكرم إن كان أهلا للتكرم » ثم لا مات ما دام الله يريد تعذيبه » وإنا يمات إذا رفع 
العذاب عنه إلى يوم القيامة » فلا نكون الموت على هذا أكثر من اثنين والله أعم . 

ومن قال هذا » قال : قد يجوز أن يكون قوم نوح اغرقوا ببعض البحار “والبحر تار 
بوم القيامة » فلعل ما غرقرا فيه جفت علييم نارأ » فصلتهم قبل النيران لا قبل اماه 
والله أعمَ. 

ولا أعم لهذا القائل في تخصيصه بعض أجزاء المت بالاحماء غرضا صحبحا » فإن كان 
إن فرضى أن جميع الميت إذا أحبي » فلا يخلو من أن يترك حب » ما داماههيريد تعذيبه. 
أو يحمي كلها عذب وأميت »> فان نزل حيا فلا فرق > وإذا بين المقبور بين المنشور ؛ وإنا 
هو كالذين على ظبر الأرض ؛ إلا انه لا يطعم ولا يشرب . وإن أحيي ثم أميت ثم أحبي 
ثم امیت > ل يكن هذا اماتنین ولا إحباءين . ولكنه يبلغ عدداً أكثر لا يحصيه إلا الله 
حل تنازؤه. ٠‏ 

فهذا كله في البعض موجود > ولآنه إذا أحبى منه أقل خبر يحتمل الحباة والمقل > ) 


() غافر ١١:‏ 
(؟) ورد في صحيح البخارىه الايمان » باب وم » وفي سنن ابن ماجه « الفتن » باب ١6‏ , 


2 


يكن هذا للجواب ‏ لأنه لبس كل من يفهم ما يقال له يقدر على الجواب > ولكنديحتاجمع 
هذا إلى أن يطلق له آل الكلام ا أطلقت له آله الفهم ثم ان كان أحبى آلة الفهم وآلة 
الكلام » لان السؤال والجواب من دونها مستحب > فليحبى كله » لانه إذا جادني الجواب 
عن الى ضرب بعمود يلتبب منه > وفي هذا ما دل ى ان الاحياء ينبغي أن يعم جمبعه أو 
بخص بالعذاب قلبه ولسانه وذلك أمر غير معقول وال عل : 

وهذه الطريقة التي شرحناها هي ان لا يثبت إلا الروح والبدن . فأمامن قال : ان 
الانسان له أجزاء نفس وروح وبدن > وإنه يقول : إن نفس الحي هي الموصوففة العم 
اليل والغم والسرور واللذة والالم » وإذا فارقت البدن مات البدن لانه يصير بغرض 
الفساد والبلى بعدما كان بغرض التمسر والنمو . فأما النفس وعدها فانها تبقى حبة تمل 
وتفهم وتتلذذ وتتألم مما يعمبا ويسيرها » وهي في هذه الحالة أشبه بالملائكة منها إذا كانت 
مجاورة البدن الطاعم الشارب الناكم . ' 

فمعنى السؤال في القبر أن يحبس هذه النفس بعد خروجها من البدن > وتورد معهالقبر 
حى يحضر الملكان فبسألاها وهي على صورة بحيال قلبه . فقال : لإ ونفس وما سواها ٤‏ 
فألهمها فجورها وتقواها  '١'‏ فان ظهر لا منها الفجور » علما بان البدن إنها كان يتصرف 
فيا تأمره به النفس الفاجرة » فأي شيء فعلاء ما محري مجرى الإهانة » فانه وإن وقع 
إلبدن. 

فان النفس التي هي تتعذب با يخلص اليها من الككرب والخوف » ويقع لها من العلم 
بأنها إذا أعبدت فيه يوم الجزاء تعذيت ممه بما يصل إلمه من الشدائد ك تنعمت معه في 
الدنيا ما وصل اليه من الملاذ » وإن ظبر لما منه البر انصرفا عنه . 

الا انه إن كانت للمبت ذنوب بريد لله تعذيبه عليها في الآخرة » فانالنفستعذبوهي 
محبوسة في القبر > بلى البدن أو لم يبلى » ويعرض على النار أو تحر بما هي لا فما » فتكون 
مكروبة مغمومة بذلك ما شاء الله تعالى حده . 

وقد يكن أن تخرج النفس من القبر إذا انقضى السؤال وتورد مورد أمثالها » فتكون 
في تنعم به من البشارات والاطاعات وتغم به من التخوبفات والتوببخات هناك الا ان 


۰ الشمس : اام‎ )١( 
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ذلك كله سمى عذاب القبر » يمعنى انه العذاب لدي يكون ما دام المدت في القبر مينشر 
منه ولم يجمع ببنه وبين ما غاب عنه والله أعلم . 

ومن قال هذا » قال : ان العذاب لا يسبق الحساب » ولو كان الله عز وجل معذباقبل 
الحساب لم يمت العمد > ولمنقله عند انتهاء مدته إلى مكان الجزاء الدي أعده. له » ويفمل 
ذلك بالواحد بعد الواحد من غير امبال وتأخير . فاما أ بر عز وجل انه : 
جامع الناس ليوم لا ریب فيه # )١(‏ ومحييهم وياعثهم وحاسبهم وجازهم ما تنطقبه 
كتبهم وصحف أعماهم » ان خيراً فخير » وإن شراً فشر وذلك بعد أن توزن . وتميز دين 
( من ) ثقلت موازينه وبين من خفت موازينه » عامنا ان الذي سىق هذه الاموردعدالموت 
هو السؤال ثم التسشير والإنذار والتخويف والإيهان والاطماع في الجنة » أو العرض على 
النارء٠‏ 

وهذه كلبا ما يكفي الافس لها » وليست تحتاج إلى المدن فما » وإنما تحتاج المه إدا 
جاء الوقت الذي يوفى فيه الموعود من تغريق في الهوان » أو تقلىب في نعم الجنان “ويدل 
على ذلك ان الاخبار وإن جاءت بعذاب القبر فليس في شيء منها ان من لا عذاب عليه 
اه يلس في قبره » فعاانا ان ما يتأجل فى ذلك للمحسن »© فانخلافهأيضاً 
يتأجل للمسيء » إن التعحمل للفريقين ما ذكر والله أعلم . ۱ 

ومن قال هذا » قال : معنى أمتنا بائنتين وأحميتنا اثنتين» امتنا بارسالنا مناصلاب 
آبائنا نطفة مبتة » ثم أحميتنا في ارحام أمباتنا » هم أمتنا في الدنءا ثم أحبيتنا يوم القيامة 
ويحتمل أن يقال ان الميت كلما يحبى للسؤال لانه إنما يقع في البدن الذي يعم النفس 
والمدن . 

فإذا انقضى السؤال فالجواب أميت ولعل معنى ذلك - والله أعلم - إن الميت قد 
حول من ظبر الارض إلى يطنها الذي هو الطريق إلى الماوية » فيوقف في قبره ويحيى ثم 
يسأل » فإن وجده الملكان من الابرار عرجت الملائكة بنفسه وروحه إلى علدين وكان 
ذلك نظير أن يوقف في المحشر على شفير جم > ويستعرض عمله » فإذا وجد في الابرار 
أجيز على الصراط > وإن وحده الملكان من الفجار هوت اللائكة بتفسه وروحه إلى 
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سجين » وكان ذلك نظير أن يوقف في الحشر على شفير جبنم » فإذا نظر في عمله فوجدمن 
الفجار التي في النار . 

فأما ما وراء ذلك من عذاب » فان أحداً من المسامين لا تداني ذنوبه ذنو بآ لفرعون» 
فإذا كارن الله عز وجل لم يعاملهم قبل الآخرة بأ كثر من المرض على الناردون احساسها 
أبدانهم > رجونا من فضله ور فته ان لا يمس مساما ارا قبل أن يورده الآخرة » وكل ما 
دون دلك من إرغاب وتخويف وتعريض للحسرات والندامات ¢ أو خلاف دلك من 
أطماع وتبشير واعلام بالحاب والمسرات »© فان النفس لا تحتاج في الإجابة إلى المدن فنكون 
ما يكو ن لها وعليها والله أعلم . | 

وفيهذا الرأي جمع بين القولين اللذين سبق أيضا ضمبما»فمكادمنهذا الوجه أنيكون 
وسطا والله أعلم . وإنما نذ كر هذه الوجوه ازاحة لما عسى يعترض به الملحدونوينسبون 
المهاخبار الديانات وعبيما بالامتناع اليه في العقول » لكن له مكانالوجهالواحد أوجبا » 
وإلا فالاولى بالمسلم الايمان با يثبت عنده عن الني لر » والتسلم له دون أن يتوقف في 
دلك إلى أن يبين له وجبه 5 

فان الصحابة قباوا عن النبي مقي ما أخبرهم به وأنذرهم إياه من عذابالقبروغيره» 
ولم براجعه قبه منهم أححد »ولا سأله عن وجبه و كبفيته » فكذلك ينبغي لمن بعدهم أن 
يفعل فيكون التابعين هم بإحسان وباك التوفمق . 


فصل 
ان سأل سائل عن معنى ما روى عن الني َل انه قال : ( إن المت لمعذب بركاء 
أهله عليه ) )١(‏ . 
قيل له : هذا حديث رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٤‏ وابنه عبد الله يزعم ولا 
بلغ عائشة رضي الله عنما قولهما » قالت انك لتحدثون من غير كاذبين » ولكن السمع قد 
يخطيء » ان الله أضحك وأبكى » ولا تزر وازرة وزر أخرى . 
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و كذلك قال ابن عباس رضي الله عنه وني رواية أخرى قالت عائشة : إنما مررسول 
الل علقم على بودية فقال : ( انك لتبككون عليها > وإنها لتعذب فى قبرها ) )١(‏ ولكن 
الحديث وجوها إذا حمل عليها خرج خروجاً حسنا ٠‏ 

ولم تقع ضرورة إلى تغليظ حمر وابن عر مع فضامما و كبر محلبما » أحدها : انأهل 
الجاهلة كانوا يوصون بأن يناح علوم إذا ماتوا وتذ كر أحوا لمم ومقاماتهم“فكان إذا مات 
أحدهم بكى عليه أولباؤه»وأقاموا عله النوح»يذ كرو نأعمالهوعاداته »وحروبهور كوبه 
الحارم من النساء » وغيرهن » فقل إنما قال النبي ملق : ( ا ميت ينب ببكاء أهله 
عليه ) () إذ بكاؤهم عليه بوصبته وعلى الوجه الذي بينته . 

وقمل قد يجوز أن يكون المیت قد استحق عذابا بذنوبه غير ان الله تعالى قضى أن 
أهله إن يكوا علمه عذبه بذنوبه » وإن تر كوا البكاء عليه ترك تمذيبه ثواباً بصبرهم» 
ويبلغ الني ملع : ( إن المت بعذب بسكاء أهله عليه ) كي إذا ممم أهل المت هذاوعرفوه 
تر كوا المكاء علمه وارتدعوا كا يكون سبقا لإيصال العذاب اليه . 

ويقال يعذب ببكاء أهله عليه » وإن بكاؤهم عليه إن لم يكن مؤمنا لتعذيبه » فقد 
كانسبب] لتعذيبه يذنبه » فبجوز في الكلام أن يقال عذب ببكاء أهله رهذا التأويليليق 
بالمساين خاصة » لان الله تعالى بترك تعذيب الكافر يصبر اهله عليه عن البكاء عليه » 
ولا يعرض أهل الكفار أيضاً من صبرهم ان لا يعذب ميتم . 

وقمل : المعنى ان امحتضر إذا رأى أهله يبكون عليه البكاء المفرط © فأعجبه ذلك 
منهم فسكت وأراد أن يكون منبم ذلك بعد وفاته عذب بعد الموت بسكاء أهله لأنه كان 
عامه منهم © فلم ينههم عنه لكا عله رسا من بوسحم و لاوم وصاحب 
أمرهم فكان عليه زجرهم عما لا يجوز » فاما م يفعل > قام ذلك مقام الآمر به » فلذلك 


عدب . 


ه٤ ورد في صحيح البخارى « الجنائز » باب ۲م » وفي سنن ابن ماجه « الجنائز > باب‎ )١( 
‘YY <“ ١١ وفي صحيح مسام « الجنائز » رقم‎ 6 ٠+ » لق ورد في صحح البخاري « الجنائرز‎ 
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وقيل : سواء كان المعنى هذا » والوصية بالندبة والنياحة » فليس في هذا الحديث إلا 
انه يعذب ببكاء أهله عليه » ولمس فيه متى يعذب فقد يجوز أن يكون المعنى بوم 
القيامة » وليس يجب البحث عن معنى هذا الحديث للوقت ء فإن التعذيب في القبر 
دن سكمير 

وقد جاء في البمودية انهم ليبكون عليها > وإنها لتعذب في قبرها » وإنمايجب الوقوف 
على معنى تعذيب المت ببكاء الحي عليه . وقد ذكرة من ذلك منا ما فمه الكفاية 


وبال التوفيت . 


$10 


قال الله تعالى : فإ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً » يحبونهم كحب الله » 
والذين آمنوا أشد حب لله # ١١‏ . فدل ذلك على أن حب الله تعالى . ويدعو إلبه ٠‏ 

ويروى عن الني ملع أنه قال : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان : من كان 
لله ورسوله أحب إلمدما سواهما » فالرجل يحب المرء لا يحبه إلا لله . والرجل إن قذف 
في النار كا نأحب إلبهمن أن برجم وديا أو نصرانيا »۴ فبانبهذا الحديث أيضاً أن حب 
الله تعالى جده من الايمان . وقال الله جل ثناؤه : قل إن كنحم تحبون الله فاتبمونييحببم 
الله # "١‏ فأبان عز وجل أن اتباع نبيه يلقع من موجبات عحبة الله . 

فإذا ( كان ) اتباع الني لثم إبانا فقد وجب أن يكون حب الله الموجب له إيماناً 
من العبد > كا أن اتباع الني مكنم لما كان من موجبات الاقرار بالله تعالى . فكان بنفسه 
إبانا » كان الاقرار الموجب له إبانا من العبد والله أعم . 


فصل 
فان قال قائل : ما معنى محمة الله تعالى جده ؟ . 
قيل له : ان حبة الله تبارك وتعالى ليست إمما لمعنى واحد ولكنه إسم لمعان كثيرة. 
أحدها : إعتقاد أنه عز اسمه مود من كل وجه > لا شيء من صفاته إلا وهو 
مدح لها٠‏ 


١١8 : البقرة‎ )١( 
(؟) ورد في صحمح البخاري «الاعان» باب 4 > وقي سنن ابن ماجهدالفتن» بداب و ارييف‎ 
. ۲۱ : (م) آل عمران‎ 


15 


والثاني : إعتقاد أنه حسن إلى عباده بنهم متفضل عليهم 

والثالث : أن الاحسان الواقع منه أكبر وأجل من أن يقضي قول العبد وعمله » وان 
حسنا وكثرا شكره . 

والرابع : أن لا يستقل العبد قضاياه ولا يستكبر تكالفه . 

والخامس : أن يكون في عامة الأوقات مشفقا وجلا من اعراضه عنه» وسلمه معرفته 
التي كرف بها » وتوحيده الذي حلاه وزينه به . 

والسادس : أن تکون آماله معقودة به » ألا ترى في حال من الأحوال انه غني عنه . 

والسابع : أن تجمله يكن هذه المعاني في قله » في أن يديم ذڪره بأحسن ما 
يقدر عليه . 
٠‏ والثامن : أن حرص على أداء الفرائض والتقرب إلبه من نوافل الخير با يطمقه . 

والتاسع : أنه ان سمع من غيره بني عليه » وعرف منه تقربا إليه » وجهاداً في سبيله 
سر وغلائنة عالاه وولاه , 

والعاشر : انه مع من أحد ذ كرا له بها يحل عنه 2 أو عرف عنه عناء عن سبل 2 
وعلانية فأنبه وناوأه » فإذا استجرت هذه المعاني في قلب أحد فاستجاعها من المشار إلبه 
باسم محبة الله تعالى جده وهي إن م تذكر جتمعة في موضع » فقد جاءت مفرقة عن النبي 
ل فمن دونه . 

فما جاء عنه یړ هما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنه فإنه قال: « أحموا الله ا 
يغذوع 1 () وهذا يحتمل أن يكون عامل بالأنعمة كلها »> وأن يككون إسم 
الغذاء في الطعام والشراب حقيقة » ولما عداها من التوفيق والهداية ونصب أعلامالمعرفة» 
وخلق الحواس والعقل مجازاً » ويكون جميع ذلك بالاسم مراداً ٠‏ 

فقد جاء في يعض الأخبار وقد رويناء- ثلاث من كن فيه » وجد حلاوة الابمان»”؟' 
وفي يعضهأ « « طعم الاان جازت تسمىته دام » فہدخل الابهان وجمبع نعم الله في هذا 
الحديث واه أعلم . 


)١(‏ لم برد الا في سنن الترمذى « كتاب المذاقب » باب رم 
(؟) ورد في صحيح البخاري « الاعان » باب ٣‏ 
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وجاء عن النبي ي أنه قال : « علامة حب الله تعالى جده » م يعد المصائب التي 
يقضيها عله إساءة منه إلبه » ول يستقل وظائف عبادته وتكاليفه المكتوبة عليه » كا أن 
من حب أحداً من جنسه ل يلد بنصر منه إلا ما يستحسنه ويزيده إعجابا به ولايصدق 
به من خبر الخبرين عنه إلا ما يحده سب] للولوغ به والغلو في حمته » . 

وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : من ذاق حب الله تعالى شغلهذلك 
عن حب الدنما » وهذا لأنه إذا تشاغل بالدنبا عن عمارة السملى التي تؤذي إلى الله تعالى 
جده ل يأمن أن يقطع الله عنه الطاقة ويكل إلى نفسه. وقد ى حل جلاله عن أهل 
الجنة انهم يقولون © إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين 4 "' . فقيل في تفسير : كانوا مث فقين 
أن يسليوا الاسلام » وهذا أحد ما تقدم ذكره . 

وحاء عن بعض المتقدمين أنه قال: لايكون العبد محباً لربه حتى يذل نفسه في مرضات 
الله ظاهر ا وباطنا وعن بعضهم أنه قال علامة من أحب الله أن يحب ما أحب الله “ويبغض 
ما أبغض الله » وعلامة من أحب ما أحب الله أن يىغض الدنءا ومتاعبا ويقال أنفي كتاب 
داود لع : من أحب الله لأ إلى طاعته » ومن أبغض الله لجأ إلى معصته . 

وعن سعد المقبري رضي الله عنه أنه قال : مفتاح حب الله تعالى معرفة منه الله . 
وقال بعض السلف: أول أحوال المحية الموافقة والاقبال على من هو مقمل عليه »والاعراض 
عمن هو معرض عنذه »> وخوف السقوط من عينيه » قال ومن علامة حب الي لړ حب ْ 
القرآن فحب القرآن حب ما حمداه وبعض ما ذماه . ١‏ 

قال بعضهم : علامة الحبة إستجلاء الطاعة وازوم الخدمة وادامة الفككرة ٠‏ وقال 
بعضهم : الحب الازوم » فإن من أحب شبئًا لزم ذكره قلبه فمحبة الله تعالى لزوم ذكره » 
وهذا الذي فسر به هذا القول : المحبة من أنه الازوم وموافق لقول أل اللشانت لام 
يقولون : أحب وإذا ترك فازم مكانه ٠‏ 
وقبل في قوله عز وجل حكاية عن سليان يِه : « إني أحببت > أي كسلت فأقمت 


مکانی من حب الخيل حتى توارت الشمس بالحجاب » ول أقم الصلاة . وقد قال عز وجل 


() لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
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ارسوله يِفو : ف قل إن كنتم تحبون الله فاتبموني يجحبسك الل » (1) أي أن تحيون الله 
فإني قائم بالدعاء إلى الله جل ثناؤه » وأداء حقوقه والجهاد في سبمله وإعلاء كلمته وحشر 
الناس إلى دينه » فلا أحد أشد موافقة لك مني » فأحبوني تحبوا الله » واتبعوني فإنحبتم 
لله تعالى تقّضي إتباعي لا خالفتي والازورار عني » فإن أبتم فاعاموا أن غير حبي الل» 
وان إسم العداوة والبغض أولى بم والزم بک من إ م الحبة والله أعل . 

وقال الله عز وجل : قل إن کان اؤ و أبن وإخوانم وأزواجم وعشيرتم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشور:_ كسادها ومساكن ترضونا أحب إلبكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله »> فتريصوا حتى يأقى الله بأمره » وال لا هدي ي القوم 
الفاسقين # () . 

فاعامهم جل ثناؤه أنهم إذا قعدوا عن الجهاد إشفاقاً من أن يصابوا فيتضرر بذلك 
قراباتهم أو حسرة على المسا كن التي برضونما » واسفا على ما يفوتهم من التنعم بسكناها > 
أو شا بالأفوال التي اكتسبوبها » وخوفا من نقصانها » لم ييكونوا محبين لله عز وجل بل 
كان ما بتر کون لاحل الجهاد في سبيل » ويحملوا بسببه كفر الكفار » وغيهم وانتهاكبم 
حارم الله» هو الأحب إليهم والآثر لديم .فإن واحداً من أمثاهم لو سبهم وأذام وأسعيم 
في أنفسهم أو في بعض أسلافهم » وحب لاحدم امرأة أو جارية لقاتلوه ولم ينتفعوا على 
أموالهم ولا مساكنهم ولا على ما يكسد من تحارتهم . 

وإذا سمعوا الذين بلحدون في أساء الله . ويستهزئون بآيات الله » وعرفوا ما قدم 
أسلافهم من قبل الأنبياء صلوات الله عليهم » وانهم اليوم لفعلهم راضون ‏ ثم لم يوادوهم 
إشفاقاً على القرابات والأموال أو على الأنفس لم يكونوا محبين لله تعالى جده حقا » بل 
کو اعت بغيره منه » أي لا ينبغي أن يكون ذلك كذلك » بل خلاف ذلك هو الأولى 
بع والألزم لک » فثبت جمبع ما ثبت أن حب الله تعالى من الايمان وبال التوفمق . 

فان سأل سائل : عن قول الله عز وجل: ف ومن الناس من يتخذ من دون اللهأنداداً 
يحبونهم كحب الله 4 ''' فإذا أريد به : الذين يعترفون بال جل ثناؤه . فإن ظاهره 


)١(‏ آل عران ١م‏ (؟) التوية : ع ؟ 
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يوجب أن يكون الكفار بین لله جل ثناؤه » ولولا ذلك ل يقل : يخبونهم كحب الله » 


قيل له : قد يحوز أن يكون المعنى يحبونهم كالب الذي ينبغي أن يككون لله عسز 
وجل وقد يحتمل أن يكون أراد به اشر كين الذين يعترفون بالله عز وجل ويز موف 
أنهم يحبونه » وهو أيضاً بحبهم ٤‏ غير آم مشر کون به بعض خلقه » كالنصازى الدين 
يقولون : نحن أبناء الله وأحباؤه وزعموا مع ذلك أن المسبح ابن الله . ومشركي العرب 
الذين عبدوا الأوثان وعظموها > وقاتلوا من سببا » هي يعمنها » وقالوا : ما نعبدهم إلا 
لمقربونا إلى الله زلفى» فأحموا الله تعالى وأحموا الأوثان أكثر من حبهم لهم “فحبط بذلك 
حبهم له تعالى » ول يحصلوا منه على ثواب واستحقوا بإيحادهم الأنداد من دونه أعظم 
العقاب والله أعل . 


فصل 

فأما ما بدأ بذ كره من معاني اللحبة وهو في اعتقاد أن الله عز وجل مود ممدوح من كل 
وجه > فإنه أبين أركان الحبة إذا كانت العبادة الجارية ماضية به » فإن أحداً لا بحب 
المذمة تكون فيه > وإنه بحبه لحمدة يعرفما له إما بالاطلاق وإما حسب ما يكون عنده 
فيها . فإما بالاطلاق : فنحو حبة المسامين بعضهم بعضا لآن المواتاة والموافقة من بعض 
لبءض ممودة عندهم » وإن كانت الموافقة على الخير هي المستوفية للحمل . فثببت أن 
الحب لا يتكون إلا على ما بحمدون ما يذم بمحبة الله تعالى» أوها: إعتقاد أن كلبامدائح» 
وهي كذلك بالحقيقة » فوجبت لها الحبة علمها وبالل التوفيق . 

و كذلك إعتقاد المعنشين الآخريين وها إحسانه وانعامه » وإلا بجاوزتها حد ما يأتي 
عليه الشكر » هما باللسان )١(‏ للمعنى الذي تقدم ذكره » لأن أوها يازم الشكر والاخسر 
يضاعفه والأول يازمه المنة والاخر بؤنس من إسقاطما » وكل واحد منها ينافي البنغض 
لأن من أبغض أحداً م يستطع حمده وشر محاسنه > والاعتراف له بالفضل والافضال . 


)۱( والمقصود معجم « لسان المرب » لابن منظور . 


0۰۰ 


ومن انس من مقابلة منعم إذا شكره عم ان أقل ما يازمه له أن يعتقد أنه مرتبن 
بحقه » ويصلح قلبه له حتى لا يتمكن منه ما لو بدأ المنعم یکرهه » ولا بتوطئه إلاما 
ظهر له منه كبيرة وأعجيه » والله عز وجل لا يخفى عليه شيء ولا انعام يعدل انعامه » 
ولا إحسان يوازي إحسانه ٠‏ فمو أحق بأن لا يعتقد العبد في ذاته إلا ما برضاه » ويعصي 
في ارتکاب ما يكرهه هواه وبالل التوقفمق . 

وكدلك ما ذكرته في ترك الإشتغال لقضاياه»وتركالاستكثار لتكالمفهكلا استقال؛ 
القضايا واستشعار ظلم » واستكثار التكاليف واستشعار حمل » وکل واحد منهها حقا 
واعبان فمن أضمر هذا للاخر في نفسه فقد سبل لبغضه لان المظلوم لا يحب الظال ولا 
المحمول عليه الحامل . 

وأما إدا لم يستقل القضايا وعم ما نفذ فبه قضاؤه فإنما کان ملكه » وكان أولى به 
منه أو تجاوز ذلك إلى أن يستجلي ما يحزى به القضايا لأجل إنما عرض » فمن قبل المولى 
لا من قبل أحد » لقوله : وواحد » فيككون ذلك عائداً عليه بفضاضة وحقارة » فناميك 
بالآمر بن : أما أوها فابعاد لما يفسد الحبة عن القلب » والاخر فموصل إلى اكتسابعبة 
الله » وكل واحد منها مما تبعث عليه الرغبة في رضى الله حل حلاله » والككراهة تسخطه » 
وإذا لم ينكر الفرائض عل أن الله تعالى قد أبقى عليه ولم يخرجه» ويساهله ولم يشددعليه» 
فدعاه ذلك إلى نعم طاعته » ويطلب رضاه وموافقته. 

فإن الإتقاء من يملك الاستمفاء اتصال » کا أن الانعفاء من علك الاتقاء شديدو الابفاء 
والانعام والافضال عن دواعي الحبة والبواعث عليها ٠‏ و كذلك للاشفاق من انقطاع نظر. 
الله جل جلاله هو اكدار كان الحبة » لان الاشفاق لا يكون إلا على مظنون به متنافس 
فيه فمن كان نظره إلى ما أكرمه الله تعالى من معرفته وتوحمده هذا النظر دل ذلك من 
حاله على عامه بحقه . 

والعارف بحتى سيده والمنعم عليه لا يكون مبغضا له و كذلك تعلق الأمل الله عز 
وجل » مع العم بأنه لا غنى عنه » وانه جواد كري هو من أسباب الحمة » لآن أحداً لا 


(۲) وهي مصدر للفعل « استقل » , 


ببغض من لا يصل إلى حبوبه إلا به ومن قلبه > فتكذلك يجب من يوصله إليه » ولا سما إذا 
ا يكن له إلبه موصل غيره » وكان كريا يصدق الأمان ويكثر الافضال ويحب الدعساء 


ولا بحب الرحاء ٠‏ 
وكذلك هحجان القلب للذ كر الحسن والتقرب بنوافل الخير ا 
طريقته › ومناوأة من لامحده وتبرئه منه > والغلظة عليه كل ذلك من أركان المحمة في 


العبادات المعروفة » وهو أمر لازم للطباع . وقد قال الله عز وجل : 9 لاتجد قوماً 
يؤمنوكتف الله والموم الآخسر » بوادون من حاد الله ورسوله > ولو كانوا آباءم و أبناءهم 
أوإخوانهم أو عشيرتهم # ٠١‏ . 
وقال : با أا الذين آمنوا لا تتخذوا آباءم وإوانك أولباء إن استحبوا الكفر 
على الايهان # > ومن يتولهم منک > فإنه منهم 4 0) . 
وقال : :3 ها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوم أولباء # “ . 
فدل ذلك على أن ولاية الل تعالى جده لا تفارق موالاة أعدائه من أعلام ولايته 


ومحبته والله أعم . 


فصل 

فأما ادامة ذكر الله تعالى جده التى ذكرناها أنها من إمارات 7 » فقد حاءمنباقول 
الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذ كرا كثيراً وسبحوه بكرةوأصيلام!*' 
وقوله عز وجل : ل فاذكروني أذ کرک چ () 

وجاء عن رسول الله ملا » وفي الأحوال التي يستحب الذكر فما وفي فضيلتهوالحث 
علمه اخبار » فمئها ما جاء في الحث على الاستكثار من الذكر » فانه لىس شيء أفضل من 
ذڪر الله » ولو اجتمع الناس على ما أمروا به من ذكر الله ما كتب الله الجباد على عباده 
وإن الجباد شعبة من ذكر الله . 


ه١‎ : المجادلة : ۲۲ 0( التوبة : م٠ (م) المائدة‎ )١( 
٠١١ البقرة:‎ )١( ؛١‎ : (ه) الأحزاب‎ ١ : المتحنة‎ )+( 


وفي هذا الحديث ان المراد بالذكر لبس هو الذكر باللسان وحده ولكنه جامعاللسان 
والقلب > والذكر بالقلب أفضل لأن الذكر باللسان لا بردع عن شيء » والذكر بالقلب 
بردع عن التقصير في الطاعات والتهافت في المعاصي والسيئات » وعنه عله » انه أتى في 
طريقمكة على جبل فقال: ( الله أ كبر “هذا حمدان»سيى المؤذنونقالوا : ومن هم يارسول 
الله ؟ قال : الذاكرون الله كثيراً والذاكرات ) ١‏ , 

وفي بعض الروايات : ( الذين اهتزوا بذ كر الله ) . وعنه نر » فما ذ كر عن اللتعالى 
جده : ( أنا مع عبدي ما ذكرني » وتر کت بي شفتاه يعني Ne‏ 
الجنة لا يتحسرون على.شيء إلا على ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله فما ) '" . 

ومنها ما جاء في ازوم مجالس الذكر ومصاحمة أهله » قال الني لر : ( إذا مررتم 
برباط الينة فارتعوا > قالوا يا رسول الله » وما رباط الجنة ؟ قال: مجالس الذ كر >فأعدوا 
فبها وروحوا في ذكر الله ) ۳ وعنه بے : ( ما اجتمع قوم يذ كرون الله الا حفتهم 
الملائكة وغشيتهم الرحمة > ونزلت عليهم السكينة > وذكرهم الله فيمن عنده ) ©) . 

ومنها ما جاء في عمارة البيت بذ كر الله عز وجل » وقال النبي مَك : « مثل البيت 
الذي يذ كر الله فيه » والسست الذي لا يذ كر الله فيه كمثل الحي والممت » 1*7 . 

ومنها : الأحتراز من الشيطان بذ کر الله تعالى جده » بروى أن رسول الله لر 
قال : « أوحى الله إلى يحبى ثم زكريا عليه اسلام ان الله يأمر الناس بذكر الله 
تعالى » 7) , 

ثم قال : « مثل ذا كر الله كمثل رجل طلبه العدو رسارع في أثره حتى أتى حصنا 
حصنا فأحرز نفسه فنه > فكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذ كر الله » ١"‏ وعنه 


. لم أجد هذا النص في الكتب التعة‎ )١( 

(۲) ورد في صحيح البخاري « كتاب التوحيد » باب ١٠١‏ ء +4 ء وفي سنن ابن ماجه « الادب » 
باب ۳ رقم ۳۷۹۲ . 

(۴) لم بره إلا في صحبح مسلم « الذكر » رقم ٠١‏ . 

. ١+ ورد في سنن أبي داود « الوتر » باب‎ )٤( 

(ه) لم يرد إلا في صحبح مسام « مسافرين » رقم >1١‏ 

. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 

(۷) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 


لر : « أن الشيطان واضع خطمه في قلب ابن آدم © فإن ذكر الله حبس وان نسي الله 
التقم قليه .)١(»‏ 

ومنها : ما جاء في مفارقة الجلس من غير ذكر الله تعالى جده فيه ثم يفرقوا عنه الا 
كان كأنما يفرقوا عن صفة حار » وكان ذلك عليهم حسرة بوم القيامة . 

ومنها : الذكر عند كل اضطجاعه » قال النبي لَه : « من اضطجع مضجعا لا يذ كر 
الله فيه كان شره عليه يوم القيامة » " . 

ومنها الذكر عند كل مشي › قال رسول الله بتر : « من مشى مشا لم یذ کر اشفيه» 
كان عليه برة يوم القيامة > "' . 

ومنها ذكر الله عز وجل عند كل حجر ومدر وشجر * قال معاذ بن جبل رضي الله 
لرسول الله مان » أوصني ! قال : « اذكر الل عند كل ححر وشحر »2 وات الله ما 


استطعت » 4 . 


ومنها الذكر في الخلوة > قال رسول الله ملق لأبي زرين : « يا أبا زرين “ إذا خاو 
فأكثر ذكر الله » )١(‏ والأغلب أن المراد به فى هذا الحديث ذكر القلب > لتلا كون منه 
في الخلوة ذنب لا يستطاع منه في الملاء . وعنه 1 : « سبعة في ظل الله يوم القمامة منم 
رحلا ذكر الله خالا ففاضت عبناه » 50 . 


ومنها الذكر في اللا » قال رسول الله ملف فيا يحكي عن الله عز وجل« أنا مععبدي 
إذا ذكرني » فإن ذكرني في مل ذكرته في ملأ خير منهم وأطيب © "“. 


٠ لم أجد هذا النص في الكتب النسعة‎ )١( ٠ 
ا‎ . ٩۸ 2 ۲٠ (؟) لم يرد الا في سئن ابي داود « الأدب » باب‎ 
٤۳۲ (م) لم يرد إلا في مسند الامام امد بن حنبل ج ۲ » ص‎ 
. (؛) لم أجد هذا الاص في الكتب التسعة‎ 
٠ (ه) لم أجد هذا النص في الكتب الاتسعة‎ 
لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . ش‎ )١( 
. ۱۹ ۰ ۱۸ ۰ ۲ ورد في صحيح مسلم « الذكر » حديث رقم‎ )۷( 


a 


وراد كز و3 a nas‏ ما دار به اللسان وم يسمعه 
إلااصاحيه ٠‏ 

وقال النبي في : « خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي » )١(‏ . 

وقال : « يفضل الذكر الخفي الذي م تسمعه الحفظة على الذي سمعته الحفظة سبعين 
ضعفاً () . 

ومنها الذكر عند الشدة قال رسول الله ملي : « فيا يؤثر عن الله جل جلاله : عبدي 
الذي هو عبدي -ت الذي يذكرني وهو ملاق م (4ا . وعنه ر قال : « طوبى لمن 
أكثر من ذكر الله جل ثناؤه في الجهاد » والكامة بسمين ألف » ٠٠‏ . 

ومنها : الذكر بعد الغداة إلى طلوع الشمس » قال النبي بي : « لأن أجلس إلى 
قوم يذ كرون الله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس »> احب إلى مما طلعت عليه 
الشمس » () . 

ومنها - الذكر بعد العصر إلى غروب الشمس » قال النبي بر ه « لأن أجلس مع 
EDE AS‏ 

ومنبا : الذ كر بين الغافلين قال رسول الله مرل : « ذا كر الله في الغافلين كالذي يقاتل 
في الغازين > وذاكر الله في الغافلين مثل المصباح في الست المظلم » وذاكر الله في الغافلين 
مثله مثل الشحرة الخضر اء وسط الشجر الذي قد تحاف ورقها » وذااكر الله في الغافلين 
ل لصي ارجات اق و LS E‏ 

ومنها : الاشتغال بالذكر عن الله » قال رسول الله نر » فيها ذكره الله عز وجل : 


0 : الأعراف‎ )١( 
. (؟) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ 
. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )( 
١١م لم يرد الا في سنن الترمذی « دعوات » باب‎ 0 
. (ه) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ 
. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )1( 
. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )۷( 
. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )۸( 


« من شغله ذكرى عن ملتي > أعطيته أفضل ما أعطي السائلين » "ثم الذي شذ عن هذا 
كله ما روي عن النبي ل أنه قال : « من أكثر من ذكر الله برىء من النفاق » () . 

وعن معاذ بن جمل رضي الله عنه » قال : سألت رسول ال ملم أي الاءان أفضل ؟ 
قال : « أن تعمل لسانك في ذكر الله » ' فبان بهذا ان ذكر الله تعالى إيمان وإذا كان 
الذكر .وهو مها يبعث عليه الحب والخوف» وکل واحد منها كس بالعيد» ثبت انها إيعان» 
کا أن عقد القلب )ا كان هو الماعث على الإقرار باللسان » وكان الإقرار إ«منا » كان 
الإعتقاد إيانا » والله أعل . ش 

وإذا كان حل ذكر الله عز وحل ما وصفت »© كان من حتى المد ان يحافظ عامه » 
ولا يخل به ما استطاع ثم أن يتخري من الاذكار ما طبر فضله وجاء عن ر سول الله زر“ 
الحث عله . فمن ذلك قوله الذي صح منه : « كلمتان خفرفتان على اللسان ثقيلكل_ان في 
ميزان حميمتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظم » '؛ 

ومن ذلك ما جاء عنه َل أنه قال . » أربع كلمات لا تضرك ,هذه دابة : سمحانالله 
والمد لله ولا إله إلا الله واش أكبر » *) . وقد خصت بهذه الاذ كار صلاة شرع التنفل 
بها لمن أحب » فروي أن الذي مقي قال لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قدم من 
أرض الحيشة : « الا أخبرك الا لنجيك » (1) فعامة هذه الصلاة . 

وروي عنه بلقي أنه عامها العباسي › وأمره أن يصليها كل يدم مرة فقال لا أستطيع 
قال ففي كل جمعة . قال : لا أستطيع . قال : في كل شهر . فقال : لا أستطيع. قال : 
ففي كل سنة مرة كبر الله وتقرأ الفاتحة وسورة ثم تقول : سبحان الله واحمد لله ولا إله 
الا الله والله أ كبر حمس عشرة مرة ثم تركم فتقولها عشرأ » ثم ترفع فتقولها عشراً . وني 
الثانىة مثل ذلك › فذلك مائة وخمسون مرة » ومن ذلك الاستغفار . 


. ٠٠ لم يرد إلا في سنن الترمذي « ثواب القرآن » باب‎ )١( 

(۲) لم أجد هذا النص في الكتب النسعة . 

() لم أجد هذا النص في الكتب التسعة ٠‏ 

(:) ورد في صحيح البخارى « كتاب ايمان » ١‏ »> وفي صحيح مسلم « دعوات » باب 5١‏ 
6 ورد في صحيح ملم « أضاحي » باب 1 

(:) لم أجد هذا النص في الكتب الت ة . 


قال الله عز وجل : 8 فقلت استغفروا ريم إنه كان غفار # () . | 

وجاء عن النبي مله : أنه قال:« للقلوب صدأ كصداً النحاس»وجلاوهاالاستغفار»(؟) 
وعنه ل : « من أ كثر من الإستغفار جعل الله له من كل هم فرجا» ونی کل ضبق مخرجا 
ورزقه من حيث لا يحتسب » (۴) وقال « اني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة » (4) . 

وعنه لر : « ما لقي عبد ربه في صحمفته بشيء خير له من الاسلغفار » (°) . 

وعنه ل : « من استغفر الله إذا وجيت الشمس مبعين مرة غفر له ذنبه » )١(‏ وشكا 
إلبه لر حذيفة دون اللسان على أهله » وقال إني أخشى أن يدخلني النار : فال له : 
قان له أنت يا حذيفة من الاستغفار » فإني أستغفر الله كل يوم مائة مرة» () وبال 
التوقيق + 


(١)نرح ٠١:‏ 
(۲) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
(۴) ورد قي مسند الامام احمد بن حثيل > ١‏ ۰ ص ۲٤۸‏ ۰ 
(4) ورد في مسند الامام أحمد بن حنبل ج و2 ص ١5؟.‏ 
(ه) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
(1) ورد بهذا المعنى في سنن ابن ماجة « الادب » باب ۷ه 
(۷) وود في ئن ابن ماجة « الادب » باب 0ه 


الحادي عشر من شعب اتشان 
وهو باب في الخو فمن الله تعالى - 


قال الله عز وجل : « إنما ذلك الشطان يخوف أولماءه فلا تخافوهم وخافون إن 0 
مؤمنين »(0) . 

وقال تعالى : 9 فلا 0 الناس وأخشوني 006 

وقال  :‏ وإياي فارهبون 4 () . 

وقال تعالى : فإ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية # (؛) . 

وأتى على ملائكته يخوفهم فقال : [ وهم من خشيته مشفقون # (*) . 

ومدح أنساءه عليهم السلام وو لباءه مثل ذلك فقال 2 إنهم كانوا يسارعون فی 
الخبرات ويدعوننا رغباً ورهياً » وكانوا لنا خاشمين # (0) . 

وقال : هل والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصيل ومخشون ربهم ويخافون سوء 
الحساب ي " . 

وعاتب الكفار على غفلتهم » فقال : طط ما لك لا ترجون لله وقاراً » وقد خلقك 
أطواراً چ "' فقيل في تفسيره ما لك لا تخافون عظمة الله » وذممم في آية أخرى فقال : 
فإ رلذین لا يرجون لقاءتا 4 () ٠‏ أرار به لا خافون. 

فدل جميع ما وصفنا على أن الخوف من الله من تنام الاعتراف بملكه وسلطانه » ونفاذ 
مشملته في خلقه . فان اغفال ذلك اغفال للعبوده » إذ كان من حت كل عبد و ملوك أن ش 


(١)5لعران‏ : ۱۷۰ (0) المائدة : مع - (r)‏ البقرة : 


(:) الأعراف : ۲٠٠١‏ (ه) الاتميام : ۲۸ (1) الاتينام : 4٠‏ 
(۷) الرعد : ۲١‏ (۸) فوح :جود لا (9) بوتس : ١١ ٠۷‏ 
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يكون راهب ولاه لثبوت يد المولى عليه > وعجز العبد عن مقاومته » وترك الانقياد له . 
والخوف على وجوه : 

احدها : ما يحدث عن معرفة العبد بذلة نفسه > وهو أنها وقصورها وعجزها عن 
الامتناع عن الله تعالى » إن أراده بسوء . وهذا نظير خوف الولد والديه » وخوف الناس 
سلطانہم » وان کان عادلا محستاً » وخوف المماليك ملاكبم . 

والثاني : ما يحدث من الحدة » وهو أن يكون العبد في غاية الأوقاف وجلا من أن 
يكل الله إلى نفسه ويمنعه مواد التوفيق » ويقطع دونه الأسباب . وهذا خلق كل ملوك 
أحسن إليه سيده يعرف قدر إحسانه واجبه عليه » وانه لا بزال مشفقا على منزلتهعنده» 
خائفاً من السقوط عنما والفقد لها . 

والثالث : ما يحدث عن الوعبد » وهذا دون هذه الأنواع وتألفها بالأنفس الخسيسة 
ال تي لا يأتيها ولا قوي فعلها مريض . ومن كان من هذا النوع فإنه قد يحدث عند اليم 
المعصية » فاما أن يردع عن مواقعها فيكون قد وقع . واما أن لا يقطع به إرتداعفيصير 
سببا لبغلظ المعصية > فان مواقعتها على ذكر من الوعيد » أغلظ من مواقعتبا على غفاة 
وسو عنه » وقد يحدث بعد المعصية » فاما أن يحدث يوم عاحلا أو آجلاً » فيكون قد 
أفاد خير ا » وأما أن يتبعه سہو ونسيان » فبعود الخائف بمده كا کان . 

و 0 . فأما الاول فقوله عز وجل :$ مالكلا 
ترجون لله وقاراً © “ أي تخافون لله عظمة . ولا فرق بين أن يقول السبد لمملوكه : ما 
لك لا تخاف سلطاني وملكتي » وبين أن يقول له : ما لا تعرف نفسك قدرها » ولا باز ها 
منزلة مثلها . فبين أن الكلامين يراد بهما تقدير حال العبد عند نفسه لملا يأمن من سطوة 
سيده > ويدعوه ذلك إلى مفارقة طاعته . 

وأما ما هو أبين من هذا فقوله عز وجل : وإذا مسك الضر في البحر ضل من تدعون 
إلا إا فلا تجام إلى لبر أعرضتم وكان الانسان كفوراً » أفأمنتم أن يخسف بم جانب البر 
أو يرسل علمم خاصي) * ثم لا تحدوا لك وكيا . . أم أمنتم أن يعيدم فيه تارة أخرى فيرسل 
علي قاصفا من الريح فيغرقكم با كفرتم ثم لا تجدوا علينا به تبيعا م "١‏ . 


)١(‏ وح : ۱۴ (؟) الاسراء .م 
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فعرفهم أنه لا ينبغي لهم في حال من الأحوال أن يفارقوا طاعته أو قروا ق 
مستيشرين منه أمر لما برونه من نعمه السابغة عليهم مقدرين أنه راض منهم بالتستر من 
الطاعة التي يوفونه من أنفسهم > فإنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون . بل 
سبيلهم في الأحرال كلها أن يكونوا مشفقين من سخطته ومؤاخذته > معضرين بقلوهم انه 
ان اراد بهم بلاء سوى دونه ما كان لم مجدوا من يدفعه عنهم ولا من ینعه ما ييلكهم منوم . 

واما الثاني : فإن الله عز وجل أثنى على الذين يدعونه فيقولون  :‏ ربنا لا تزغقلوينا 
بعد إذ هديتنا » وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ي '١'‏ وسماهم راسخين في 
العم ٠‏ ومعلوم أن أحداً لا يدعو فبقول : رب لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني » إلا وهو 
خائف على الهدى ( الذي ) أكرمه الل تعالى به » من أن يسليه إياء . کا أن أحداً لا 
يدعو : رب لا تسلمني ممعي وبصري بعدما جعلتم) لي » وهو خائف علبها » وجل من 
ذهايها . 

فلا أثنى الله تعالى على الداعين إباه بما ذ كرتا » كان ذلك الثناء في الحقيقة ما استحقوا 
بمعرفتهم قدر النعمة علبهم في هداية الله تعالى إباهم » وحبهم بها » لان دعاءهم عنيبا 
بشأنها ولاحلها كان وقال عز وجل حكاية عن أهل الجنة أنهم يقولون : إنا كذا قبل في 
أهلنا مشفقين فمن الله علينا و9قانا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعوة إنه هو البر 
الرحم ¢" . 

وجاء فى التفسير : أنهم كانوا مشفقين من أن يسلبوا الايمان ثم يوردوا يوم القيامة 
وار الأشقباء » وكانوا يدعون الله تعالى بأن لا يفعل يهم ذلك » وهذا عين مأ ذكرت ©» 
والقول في عامة نعم الله تعالى كالقول في الاسلام » وإن كان الاسلام أعلاها وأعظمبا . 

وجاء عن الني مل أنه كان يدعو : « رب لا تكاني إلى نفسي طرفة عين» ''' وهذا 
أيضا للاشفاق من أنه إذا سلب التوفيق ل لك نفسه ولا يأمن أن يضيع الطاعات ويتبع 
الشهوات فبنيغي لكل مسل أن يكون هذا الخوف من همه وبالله التوفيق . 


58-55 : آل عمران : ۸ (؟) الطور‎ )١( 
٤۱۲ ص٠‎ ١ + (ع) لم أجد هذا النص فيالكتب التسعة » وانما ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ 
. » حديث مشابه وهو: « فانك ان تكلني الى نفسي تقربني من الشر‎ 
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واما الثالث : فما أكثر ما في القرآن من ذكره والبعث عليه . قال اللهعز وجل في 
غير موضع : يا ايها الناس اتقوا رب وقال فإ وإياي فا تقون # ٣‏ . وقال : واتقوني 
اول الأنات ونان : © يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسم وأهليم تارا » وقودها الناس 
والحجارة # © . 

إلى غير ذلك من الآبات الكثيرة الجتمعة المعاني ومرجعبها إلى الأمر بالتقوى . وهوأن 
يقي المخاطبون أنفسهم نار جيم بفعل ما أمر الله به » وترك ما نهى الله عنه . ومعنى 
اتقوني : اتقوا عذابي ومؤاخذق » والكلام لا يحتمل غيره والله أعلم . 

ولعل الاخافة بالوعيد إِنما هي لأنه ليس كل خاطب يكمل لأن يلتقي ما يعرفه من 
دلة نفسه وعظمة الله تعالى عن التحويل على ما فبه رضى الله تعالى بالوعيد » فكان الوعيد 
بينها لأهل الغفلة » ودلالة على ما في العصيان من الشقوة . وقد جاء في هذا المعنى أخبار 
رة ة مرجعها إلى ما ذكرت واف أعلم . 


فصل 

وقد يحد الناس في أنفسهم الخوف من أشياء كثيرة مثل خوف الوالد من موت ولده» 
وذهاب ماله والغرق أو الحرق أو الهدم » أو ذهاب السمع أو البصر أو الوقوع بد 
سلطان جائر أو ابتلاء يسبع أو عدو ومن كان وما يشبه ما ذكرة من أصناف المكاره » 
إلا أن هذا ينقسم إلى مود ومذموم : 

فا نمحمود أن يكون الخوف من هذه الأمور ما يکن أن يكون تحتها من سخط اش 
جل ثناؤه » فانها قد تكون عقوبات ومؤؤاخذات من خافها وامتنم لأجا ها من المعاصي 

خيفة النار » وكذلك ان خشي أن يكون أخذ الله تعالى منه ما أعطاه ايلاء واختباراً 


e‏ وان جزع واضطرب ل يسل لقضائه › زاده متلبا» 
فخاف ان ذلك ان کان لم يلك نفسه » وکان منه بعض من لا يحمه الله تعالى جده . ومن 


ع١‎ : البقرة‎ )۲( ١ : النساء‎ )١( 
+ البقرة : و١ (+) التحريم:‎ )»( 
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هذا الوجه كان إشفاقه وكراهرته لمذه الأمور . فبذا أيضاً مود » وهذا خوف ينشأ من 
الحمة والتعظم جميعاً. 
وأما المذموم فبو أن يكون خوفه بعض هذه الأمور لحرصه على ماله منها من المنافع 
الدنموية » وشدة ركونه إلبها في مثله إلى التكثر ماله منها » والتوصل بها إلى ما ردد 
ووی > كان في ذلك رضى الله أو سخطه > وإنما كان هذا مذموما للغرض الذي كان 
ونشأ هذا اخوف» ولأن جمبع نعم الله عند العيدمن مال وولد وما يشتبيها إنما هيعو ادي 
والر كون الى العوادي ليس من فمل العقلاء والمخلصين ٠ ٠‏ 


فصل 

فأما شرائع الخوف فمنها أن يتبيب العبْد بآيات الله التي هب خلةه لخسوف الشمسس 
والقمر والزلازل والرياح والعواصف والرعد والبرق والظامة في غير وقتها » وانقطاع 
المطر في وقته وغو ذلك ٠‏ 

فإن الله عز وجل وضع في قلوب عباده الانزعاج لهذهالحوادث» کا وضع فمهاالسكون 
والطمأنيئة لما يخالفها » فاما كان ضياء الشمس والقمر » وهدوء الارض وسككون الرياح 
المؤذية وخلق السحاب من الرعد والبرق وصفاء المواء ونزول المطر في وقته نعمة ٠‏ وروحاً 
من الله تعالى ورحمة وجب أن يكون ما خلافما تهسما وتخويفا ومؤاخذة ٠‏ 

قال الله عز وجل : © وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً # "فمن غفل عمن يبدو له من 
ذلك ول يترك لأجله قببحا كان فاعله ازداد جرمه وتغلظ ذنبه واستحتى من العقاب ما م 
نكن مستحقا قله . ش 

وقال النبي يلت : « ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفا لموت واحد 
ولالحياته»فإذا رأيتم ذلكفافزعوا إلى ذ كر الله تعالى»""' وفي روايةأخرى (إلى الصلاة) . 


)١(‏ الاسراء : وه 
(؟) ورد في سنن ابن ماجة « الاقامة » باب ٣‏ حديث رقم 41١31‏ 21+58 وفي صحيح 
المخاري « بدء الخلق » باب + > وقي باب الكسوف - باب ٠۴١ ١ ١‏ . 
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وفي حديث آخر : « ولكن الله إذا تحلى لشيء من خلقه خشع له '١')‏ فقد يحتمل 
أن يكون معنى هذا أن الك تعالى إذا ظمرت قدرته على شيء حدث فيه ما بريد » ول 
يكن مله إمتناع عليه . 

وكذلك إذا تجلى لم بأن خالف بم ما عودم وسلب الشمس ضياءها في هارم > أو 
القمر نوره في لبلكم » فأحسنوا له بأن تصلوا وتسبحوا وتقدسوا وتستغفروا ولا يمنعم عن 
ذلك أن تقولوا : عن قريب ستجلوا إعهّاداً على عادة الفتموها > فإنه إذا تجلى كان ذلك 
التجلي إبتداء نعمة م.ه ينعمها عليه > وليس يجوز أن يكون لتحديد النعمة ا للاخلال 
بشکر ما سلف فيها والله أعلم . 

ومنها التخشع عند قراءة القرآن وسماعه وذكر الجنة والنار كا قال عز وجل:8 إن 
المؤمنون الذين إذا ذ كر الله وجلت قلويهم > وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً #. 

وقال جل ثناؤه : 88 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشا) مثانى تقشعر مذ ۾ جلود 
الذين يخشون ربهم # '" . ا 

وقال جل ثناؤه : © لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشة 
الله # () »> أي لو كان من حقه أن لا يستقر بل بتصدع من خشة الله فكتب لا تراه ان 
رأيته إلا متصدعاً » فكيف بقلب المؤمن الذي هو ألين من الجيل انه بالخوف والخشة 
والتببب والرهبة أولى وأحق . 

ويحتمل أن بكون المعنى . ان قلب الكافر الذي إنا هو كمضغة لحم ليس بلين لقبول 
مواعظ القرآن ولا لنبين اعجازه ومافيه من صدوف حجج الله على عناده » أي فقد كان 
بان خشع أولى من الضحر لولا أن الشقي لا ينقلب سعيداً » والخييث لا يتبدل طا » وما 
ذكرنا في هذا الفصل فلا يكاد يخفي وجبه ٠‏ لأن الرهبة من الله تعالى وإن كان حقبا أن لا 
يازم المؤمن دائماً » فإنها عند تج د العبد يسماع الوحي » والوعد والوعيد » أحتى وأخلق . 

وهذا كان النبي بن بكي إذا قرأ بالل في صلاته حتى يكون لصدره أزيز كأزيز 
المرجل من المكاء » وكان إذا مر باية رحمة سأل الله رحمته > وإذا مر بآية عذاب إستعاذبال 


. ۱۲١۹۴ حديث رقم‎ + 1٠٠5 ورد في سنن ابن ماجه « الاقامة » باب‎ )١( 
٠١ الزمر : ۲۴ (0) الحشر:‎ )۲( 


الك ( المنباج في شعب الايمان ‏ ج ١‏ -م مم ) 


من عذايه » فكذلك ينبغي للمؤمن سواه أن يكونوا هم أولى بذلك منه إذا كان الله تعالى 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكانوا مق أمرم على خطر - وبالله التوفيق - لما برضيه 
والعباذ ما بسخطه انه أولى للامرين ومالكها برحمته . 

ومنہا إساء: الظن من كل أحد بنفسه حقى لا يظن في حال قط إلا أنه مقصر في حق 
الله تعالى 3 جلاله وغير موف حى العبودية كنا بازمه » وإن كان مؤديا للفرائض غير 
حل بہا أمرها وتبتكا لا تددو وطاعة و لا مواقع معصية ٤‏ وذلك أن يعتقد أن ما كلف»ه 
الله عز وجل إذا كان لايستغرب وسعه ولا يستنفذ طرفه . 

وكان الله عز وجل خلقه لعبده » فمو إذا قد أبقى عليه كثيراً من حقه » ثم انه إذا 
كان أمره أن يسده با بشه له وفضله على شرط الاخلاص »> فقال :} INE‏ 
لمعبدوا الله خاصين له الدين 4 (0) وكان لا يصلى إلا وما في قلمه من أشغال الدنيا أكثرمن 
شغل الصلاة » أو لا يخلو من اختلاطبا به » ولعله مع ذلك يرابي » ويتصنع ولا يزكي إلا 
من جزاء الدفع » ماطلا ثم متساهلا بنفسه فيا يعطي وفيمن يعطي . 

ولا يصوم إلا متبرم] بالصيام مستطيلا للنبار » مستعجلا للمساء » ومعرضا الوم > 
لئلا يشعر بالصوم» أو مستكثراً من الطعام لئلا يبن عليه أثر الصيام > أو حافظا للامساك 
عن الطعام والشراب »© مالو وقع في أعر اض الناس وغير ذلك ما لا يحوز ولا يحل . 

' ولايحج إلا مدافعا بالفرض مستبين) ثم مكداً للطبر عملا إباه ما لا يطيقه ولا يككون 

في أوله وآخره إلا غافلا عما شرع الحج له حتی بدعوه ذلك إلى أن کون بعده ک) كان 
قله أو شراً منه . 

فكيف جوز له مع هذا كله ومع ما تر كناه من أمثاله » فلم يمكنه أن برى أنه قد 

ى حقوق الله تعالى فمؤديه ذلك للامن وسكون الحساس فالاولى به إدا » ان 
ا إليه في العفو والغفران . فإن ذلك أشه بالعيودية والاستكانه والله أعم . 

ومنها أن التخوف لا يح إلا من الله عز وجل لأنه ملك الملك وولي النفسع والضر 

والأخذ والترك والنواصي كلما بيده » لا علك أحد من دونه ضراً ولا نفعاً . وقد يقصد 

الواحد من عباده أن يسيء إلى مثله » فيصرف قلبه عنه»إما إلى الاساءة وإما إلىالحرمان. 


)١(‏ البينة ده 


أ اه 


قال الله عز وجل حاكبا عن هود صلوات الله عله أنه قال لقومه ٠:‏ إني توكلت على 
الله ربي وربم > ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقم 4 "١‏ . 

وقال : # وإباي فارهيون # ''' وقال : هل وإباي فاتقون # ١‏ 1 

وقال : هو أهل التقوى وأهل المغفرة © ' فقيل تفسيره هو أهل التقوى » هو 
أهل ان يتقى فلا يعفي وهو أهل ان يغفر لمن اتقى أي لا أحد يستحق أن يتقى غيره . 

وقال جل ثناوه © فلا تخشوا الناس واخشوني # (*) وقفال فل فلا تخافوهم - يعني 
الشيطان - وخافوني إن كنم مؤمنين 4 (1) وذم قوم يخشون غيره فقال ل فلا كنتب 
عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ې " فذم هؤلاء م 
ذم الذين يتتخذون أنداداً من دونه فيحيونهم كحب الله . 

فان ما ذكرنا أن الخوف من الله تعالى جده وحده > فمن خاف غيره فانها صرف إلمه 
حقا من حقوق ربه » فاما من أخلص للخوف له » فإنه جل جلاله مدحه وأثنى عا 


ع 


ووعده إلا من يوم الفزع “ فقال  :‏ أن الذين يخشون ربمم بالغيب هم مغفرة وأجه 
كبير 5١#‏ . 

وقال : # ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك م الفائزون ي) . 

وقال : « وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى » فإن الجنة هي 
المأوى ي ٠‏ . ش 

وقال : ل ومن يتق الله يجعل الله له خرجا ويرزقه من ح.ث لا يحتسب ومن يق الله 
يجعل له من أمره يسرا # )١١(‏ . 

وجاء عن النبي بر أنه قال : « لن يلج النار حت يكتب من خشية الله حتى يعود 
اللبن إلى الضرع » )١5(‏ . 


؛١‎ : (؟) البقرة‎ 4)٠ : هود : ٩ه (؟) البقرة‎ )١( 
۱۷۰ : المدثر : ١ه (ه) المائدة : عع (5) آل عمران‎ ):( 
ه٣‎ : املك : 1۲ )4( النور‎ )۸( vv: النساء‎ )۷( 
> >»۲ : الطلاق‎ )١١( دع‎ - ٤٠ : النازعات‎ )٠١( 

. ۱۳۹ لم برد إلا في مسند الامام احمد بن حتبل » ج ۽ » ص‎ )١١( 
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وأما ما خض قولنا أن الخوف من الله تعالى إيمان فالدلالة عليه قوله : هو وخافونيإن 
كنتم مؤمنين ې )١(‏ . فلما كانت طاعة الله ورسوله إمانا كان خوف الله إعانا ٠‏ وقوله 
جل جلاله  :‏ أل يأن للذين آمنوا أن تخشع قاوبهم لذ کر الله وما نزل من الحتى کي ۴ 
فإنه تعالى طالب الخشوع من قد آمن واستطابه فمه لاجل ما قدم من الامان . فدل ذلك 
على أنه طاعة من الطاعات التي يحرك عليها الامان » فوجب أن يكون إيمانا كأمثاله . 
ويقدر بهذا أن ضد الخوف الآمن*والأمن من الله تعالى من غير إيمان منه كفر » لأن ذلك 
لا بقع من صاحمه إلا على أحد أوجه : 

اما أن يقدر به عحزاً عن مۇاخذته ويظن به اغفالا وتصنعا لأمره. أو برى أنهدراض 
عنه غير مفكر ما يفعله أو يتركه » إذ كان لا يفعل إلا ما أمر به ولا يتركه إلا ما نهاء 
عنه » أو بحسب أن ما بفعله يخفى عله » فلا يعامه . وكل هذه الأوجه ترجع إلى إضافة 
التقص إلى الله تعالى وإجازته علمه وذلك كفر . 

ولعل قائلا يقول في هذا الموضع : ما في ظن العبد أنه إذا أقام الطاعات وتجنب 
المعاصي » فلا ينبغي أن يكون عليه خوف ما ينبغي أن يلام عليه . 

فيقال له : موضع الخلاص في هذا أن الله عز وجل على العسد سلطانا من غير وجه 
الآن :و التو > وهو انه ملك أن يسلبه ويعرضه للمصائب والمكاره من غير ذنب يكون 
مله اتفمل ذلك رة راسد مو رل وتاغل ٠‏ 

وقال نبينا لد : أشد الناس بلاء الأنساء ثم الأمثل فالأمثل ۲" . فإذا اعتقد العبد 
أنه إذا أدى الطاعة في أمره ونهبه فلا ونبغي أن يخافه» فإذا اعتقد أن لا سلطان له عليه 
للامر قمل التكلمف » وهذا كفر . ثبت أن الأمر من الله تعالى بلا نص إيمان يككون منه 
جل ثناؤه وكفر » فوجب أن يكون ضده وهو الخوف إيان) وبالله التوفيق . 


(1) آل عمران : ١76‏ (؟) الحديد: ١٠١‏ 
)ع( ورد في سنن ابن ماجة « الفتن > باب ۲۳ > رقم الحديث ٤٠۲۴۳‏ > وفي سنن الترمذى « الزهد » 
باب 67 . 


الثانى عشر من شعب الايمان 
وهو باب في الرجاء من الله جل جلألة ‏ 


وهو على وجوه : د 

احدها : رجاء الظفر بالمطلوب والوصول إل المحبوب . 

وانثاني : رجاء دوامه بعدما قد حصل . والثالث : رجاء دفع المككروه وصرفه 
اثلا بقع . والرابع : رجاء الدفع والاماطة لا قد وقم . 

وكل ذالك حسن جميل على التفضيل الذي بينا ذكره للدعاء » وإذا استحك الرجاء 
حدث عنه من التخشع والتذلل نحو ما يحدث عن الخوف إذا استحم لأن الخوف والرجاء 
متناسبان إذ الخائف في حال خوفه برحو اخلاف ما يخافه ويدعو الله به ويسله صرفه › 
فلا خائف إلا وهو راجي > ولا راجي إلا وهو خائف » ولدلك كانت طريقتها في الدعاء 
والاستكانة واحدة فالراجي بقوة رجائه وشدة رغبته فما برجو لا يبقى شئا أو برىأنه 
يقرب مراده إلا وينتبي إلمه » والتذلل لن وقعت الحاجة أولى سدب لتقريب المراد » لان 
من إلبه حاجة إذا كان كريا - أي لصاحبها - يتذلللله حقا» وأو حب له به ثوايا » وقد 
عم أنه لا ثواب أحسن موقم عنده من ثيله ما بريد » وهو يجميه ولا يخمب رجاءه . 

والدعاء واجملة من جملة التخشم والتذلل > لآن كل من سأل ودعا فقد أظهر الحاجة 
وباح بها واعترف بالذلة والفقر والفاقه لمن بدعوه وساأله »> فكان ذلك في العسد نظير 
العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز اسمه » ولذلك قال الله عز وجل : فإ أدعوني أستحب 
ل » إن الدين يستكبرون عن عبادتي سيد خلون جيم داخرين 4 )١(‏ فأبان الدعاءعباده» 
والخائف فيا وصفنا كالراجي لآنه إذا خاف خشم وذل لمن يخافه » وتضرع اليه في طلب 
التحاوز عنه . 


٠٠. : غافر‎ )١( 


فإذا وقع ذلك من العمد لله حل ثناؤه» كان ذلك في الاعتراف بالحاجة إليه والذلة له» 
نظر.عماداته التي يتقرب بها إلمه > ولأجل تناسب الأمرين جمع الله تعالى ببنه) في غير آية 
من كتابه فقال : 9 وادعوه خوفا وطمعا أن رحمة الله قريب من الحسنين ي )١(‏ فالخوف 
للاشفاق » والطمع للرجاء. وقال في قوم مدحمم وأثنى عليهم: برجون رحمتهويخافون 
عذابه 4 . وقال : و ويدعوننا رغنا ورهما وکانوا لنا خاشمين چ (") 5 

فالرغبة والرجاء والره.ة والخوفءوإنما كان الرجاء من شعب الايمان لأنه منامارات 
التصديى »> وامارات التصديق كلما إعان فتكذلك الرجاء . وبين ما قلنا ان من لا يصدق 
بأن له ربا أمره ببذه وهو على ما يشاء قدير » لا يرجوه » فإن من الموجود بنا ان كل 
عبد فنا يأمل الخير من قبل مالكه ولا بأمله حتى يعم مالكه أنه قادر على إيطاله» فدل 
ذلك على أن تعلمق العبد أمله بالله تعالى تصديق منه به وبملكه وقدرته موجودة .فوجب 
أن بكون ذلك إيانا كسائر ما تحرك عله التصديق . 

وقد ضرب دعضالعلاء الآيات :ان التصديق قد يكون بالفعل ک) يككون بالقول مثلا . 
فقال : لو أن رجلا قال لرجل في يوم تسفر السماء فيه مصحية والشمس طالعة . انا نظضر 
الساعة فقال الآخر : صدقت فسممناه مصدقاً. ولو أنه بعد قوله قام يجمع ثيابه ويكنس 
سطحه ويفتح مجاري الماء لما عد الصلاه هذه الأفعال دون قوله صدقت. بل أجروه مجراه 
وجعلوه تصديق مثله . فان هذا على أن كل ما كان من اجازات التصديقى الله تعالى فو 
إعان كالاقرار والل أعم . 

فان قيل : فإن ضد الرجاء الاس > أتقولون أن البأس كفر ا قلتم أن الرجاء إيان . 

قيل : الرجاء بوقع الخير من الله تعالى للعلم بانه بيده لا مالك له غيره ولا مانع لا 
أعطاه لا معطي لما منع » وضده صرف الأهل عن الله تعالى . 

أما التكذيب به أو بانه الرازق والمعطي والمانع والمدبر والمقدم والمؤخر» والرجاءعلى 
الوجه الذي ذكرت ايمان » واليأس على الوحه الذي وصفت كفرءقال الله عز وجل حكاية 
عن يعقوب بر  :‏ إنه لا بياس من روح الله إلا القوم الكافرون 4 ( . 


AY : الاندياء : ۹۰ (+) بوسف‎ 6 ٦ : الاعراق‎ )١( 


01۸ 


وأا إذا كان الياس على وجه الاستبعاد للمأمون » وترجح أنه لا يككون » على أنه 
يكون في النفس فذلك خطأ وضلال . وقال الله عز وجل : # ومن يقنط من رحمة ربة 
إلا الضالون ‏ (0) . 

ويدخل في الرجل يسرق على نفسه > وينهمك في المعاصي ويغرق في الذنوب ثم لاينزع 
عنها ولا يتوب ما بطأ من أن تنفعه التوءة مع عظم ذنوبه وطول أيامها فب ذا مثل جهل 
وخطأ » لآنه لو لم يكن في النزوع إلا قلة الذنوب لكان ينبغي له أن ختار على التّادي و الاصر ار 
فكيف وفيبه تمحيص ما مغني وتكفبير ؟ 

وفي هذا يدل قوله عز وجل : فإ ولا تلقوا بأيديم إلى التبلكة 4 .)١(‏ 

ويدخل فيم الذي مر على قرية وهي خاوية على عرو شما . قال : ل أنى يحي هذه الله 
بعد موتها » فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال © كم ليشت ٠‏ قال : لبثث يوما أو بعض بوم 
قال : بل لبثت مائة عام . فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه » وانظر إلى حمارك 
ولنحعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لا » فلا تبين له قال : 
أعم أن الله على كل شيء قدير 4 () > أي لا تستبعدن مع عامك بقدرته أصلا . وبال 
التوفمئق ٠‏ 

والقول في الخوف نظير القول في الرجاء : فلو سأل سائل فقال : 

إذا كان الخوف من الله جل ثناوه إعانا > أتقولون أن الامن منه كفر ؟ قيل له : الذي 
دشأ عن المعرفة بالله جل ثناؤه إيمان » والأمن الذي ينشأ عن الجبل به كفر » وأما ما 
#يشمه الامن من الانهماك إلى المعاصي > وترك اخطار العقبى القلب من غير جل بال تعالى» 
فإنه غفله وضلال ولس بكفر . وهذا يقع من العبد على وجبين : 

احدهما : أن برى نفسه قد ر كب من المعاصي رأسه » ولا برى من الله جل جلاله 
تغبيراً عاجلا فىغفل عن المؤاخذة وينساها أصلا » ولا برى من الله جل جلاله كالماشين » 
إذا استمرت بهم أيام الحر وتطاولت عليهم بسوء البرد» وغفلوا عنه فلم يذكروه ولم يخطر 


بقلويهم انه آتبهم > فہستعدوا إلى أن حم عليهم بغته . 


عت نك (؟) البقرة : ١56‏ (*) البقرة: ۲٠۹‏ 


۹ 


والاخر : ان يركن إلى حسنات بعامها لنفسها خلال السيئات » فقول في نفسه لثن 
كنت أسيء فلقد أحسن قبل بتلك » فإن هذا الحم وهذا التعديل يكون أعظم ذنوبه إذ 
الحم لل جل ثناؤه ولا للعبد » والله عز وجل ل يأمره إلا بالاحسان » وم يأذن له » فليس 
إذا أحسن في شيء أن يسيء في غيره » ثم بزيد على ذلك أن يحم لنفسه ويعدل إساءته 
بإحسانه من غير عل منة > بقدر حسنة ولا بقدر سيئة » فإنما علم ذلك عند الله عز وجل 
دون غيره وبال التوقمق . 

وقال بعض أهل العم : الرحاء واسطة بين المعرفة والطلب فان من لا معرفة لهبالمرتجى 
لا خيراً له فيه عل الطلب لمعرفة تبعث على الرجاء» والرجاء على الطلب» والخوفواسطة 
بين المعرفة والمرب » والمرتحى هو الخير أو ما يظن به أنه خير » والخوف هو الشيء › أو 
ما يظن به أنه شر ٠‏ 

وكل ما ذكرته في باب الخوف من أنه لا ينغي أن يكون الرجاء إلا لله جل جلاله 
إذا كان المتفرد الك والدين > ولا لك أحد من دونه نفع ولاضراً » فمن رجا 
من لا علك ما لا علك فبو من الجاهلين » وإذا علق رجاءه به جل ثناؤه فبنبغي أن يسأله 
ما يحتاج إلمه صغيرا و كبيراً » لأن الكل بيده لا قاضي الحاجات غيره » وسؤاله إا 
يكون بالدعاء على ما سنه ٠‏ 

قال الله عز وجل : ل أدعوني أستجحب لك » ان الذين يستكبرون عن عبادتي 
سدخلون جيتم داخرين ې (1) ولم بزل الدعاء دأب الأنبماء الذين خلفهم أئمة وأمر أن 
يقتدي بهم فېدام ذكر الله عز وجل : ان أبانا آدم صلوات الله عليه لا ابتلي بالخطيئة » 
فرغ إلى الدعاء > وامنا عليهما السلام معه كذلك فقالا : 8 ربنا ظامنا أنفسنا > وإن م 
تغفر لنا وت رحمنا لنكونن من الخاسرين 4 (') . 

وان نوحا بل لا طال عليه الأذى من قومه لجأ إلى الدعاء فقال : ف ونوحاً إذ نادى 
من قبل فاستجمنا له فنجمناه وأهله من الكرب العظم # (؟) ولعل بدله كان قوله: 8 إني 
مغلوب فانتصر ې (4) . 


)00( غافر : (r) a‏ الاعراف :۳ 
() الأنبباء : ۲١‏ (؛) القمر : ٠١‏ 
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وقوله : ه لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً 4 )١(‏ أو غير ذلك مما دعاه وم 

وان أيرب ل لما أبم عليه البلاء دعاه فقال : وإ إني مسن الشيطان بنصب وعذاب ي 
| ني مسن الضر وأنتأرحمالر احمين 4) فاستجاب له ربه » فقكش ف الضر عنه وأتاه 
أهله ومثلهم معهم . 

وان ذا النون نادى في الظامات : 8ه أن لا إله إلا أنت > سبحانك اني كنت من 
الظالمين 4(؟) فاستجاب له ونجاه من الغم . 

وان زكريا نر دعاه لما تمنى أن يكون له ابن برثه فقال :ل رب لا تذرني فردا #(0) 
© فبب لي من لدنك ولا برثني وبرث من آل يعقوب © واجعله رب رضبا  ٩۷‏ 
فاستحاب له ببحنى . ٠‏ 

ثم ان عز وجل ابان أنه جعل إجابة دعوات المذكورينصلوات الله عليهم أجمعين ثوابا 
يما بأعمالهم الصالحة “ فقال : © نهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا وره 
وکانوا لنا خاشعين ې (۷) متذللين بالطاعة خائفين حذرين » فجعلنا إجابتهم إذا دعونا 
ثوابا لهم بطاعتهم » إذ أمرنا وتعجمل ما سألوتا جزاء لمسارعتهم إلا ما كلفنا. وفي ذلك 
تحريك على الطاعة وزجر عن المعصية وحث على البدار إلى فعل المأموو > ومجانية التفريط 
والتقصير . والله أعل . 


)١(‏ فوح :ىم (۲) ص :١غ‏ (م) الانساء : م؛ 
(:) الانساء : بم («) الانبياء : وم 
)٩(‏ مرم :ه (۷) الأنساء : .و 
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ذكر فصول في الدعاء يحتاج إلى معرفتبا 


الدعاء : قول القائل يا الله » يا رحمن يا رحم » وما أشبه ذلك وهو أيضاً نداء » قال 
الله عز وجل : 9 بسم الله الرحمن الرحم »> كبمعص »> ذكر رحمة ربك عبده زكريا ٤‏ إذ 
نادى ربه نداء خفيا کې ١١‏ . وقال © وز كربا إذ نادى ريه » رب لا تذرني فردا کي ۳ 
وقال في آية أخرى « هنالك دعا زكريا ربه قال : رب # (°) ومعنى رب > یا رب . 
فثمت أن النداء دغاء . 

ثم ان له أركانا وآداب) » فأما اركانه فمنها : أن يكون المرغوب فيه مما يبلغ فكر 
السائل إن سأله. 

ومنها : أن لا یکون عليه في سؤال ما يسل حرج . 

ومنها : أن کون في السؤال غرض صحيح . 

ومنها - أن يكون حسن الظن بالل جل ثناؤه عند الدعاء فتكون الاجابة أغلب في 
قلبه من الرد . 

ومنبا : أن ددعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى . 

ومنبا : أن لا يسل ما يسأل إلا حد وحق.قة » ولا يأخذ دعاء مؤلفا فر ده سرداً 
أو عن حقائقه غافل . 

ومنها : أن لا يشغله الدعاء عن فريضة الله تعالى حاضرة فيفوتها . 

وفيا : أن کون دعاؤه سراً لا بالحقيقة » لا اختباراً بربه جل ثناؤه . 

ومنها : أن يصلح لسانه » إذا دعاء ولا خاطب ريه جل ثناؤه بما لو خاطب به كفوه 
وقرييه ينسيه إلى قلة الحماء وسوء الأدب أوركاكة العقل . 


ومنبا ع أن لا ددعو ضحراً مسة محلا يضمر ¢ إنه إدا ف الوفت الدي بريده 5 والا 


۳۸ : الأنبياء : وم () آل عمران‎ )۲( ۳-١ : مرم‎ )١( 
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يدعو متعمداً خائعاً يضمر أنه لا بزال يدعو أو يتضرع إلى أن يحاب » و كلما زادت 
الاجابة عنه تراخما :اد الدعاء تتابعاً وتراكتاً . 

ومنها : أن حاجته إذا عظمت لم يسأها الله تعالى مستعظما إياها في ذات الله » بل 
يسأله الصغيرة والكميرة سؤالاً واحد “ ويرى منه الله تعالى في إجابته إلا عظممة “فتلك 
فما تبلغه معرفقٍ أحد عشر . 

فاما آدابه : فمنها : أن يقدم التوية أمام الدعاء . ومنها : الجد في الطلب والالحاح . 

ومنها : الحافظة على الدعاء في الرخاء دون تخصيص, حال الشدة والملاء . ومنها : ان 
يعزم إذا سأل . ومنها : أن يدعو أملا فاته . 

ومنها : أن يقتصر على جوامع الدعاء مالم تعرض له حاجة يعينيها قينص علمها . 

ومنها : افتتاح الدعاء وختمة بالصلاة على رسول الله ملت . 

ومنها : أن يدعو وهو طاهر . ومنها : أن يدعو مستقملا القبلة ٠‏ 

- ومنها : أن يدعو دير الصلاة . 

ومنها : أن برقع البدين حتى نحاري بها النكمين إذا دعا ٠‏ 

ومنها : ان بخفض صوته بالدعاء . 

ومنها : أن عسح ببديه وجبه إذا فرغ من الدعاء . 

ومنها : أن يحمد الله إذا عرف الاحابة . 

ومنها : أن يخلى يوما ولبلة من الدعاء ويتحرى للدعاء الأوقات والأحوال والمواطن 
التي ترجى فيها الإجابة . 

فاما الاوقات : فمنما : ما بين الظبر والعصر من بوم الأربعاء . 

ومنها : ما بين زوال الشمس من يوم الجعة إلى أن تغرب الشمس . 

ومنها : الدعاء في الاسحار . 

ومنها عند الأقباء . 

ومنها : الدعاء يوم عرفة إلى أن تغرب الشمس . 

واما الاحوال : فمنها حال النداء للصلاة . ومنها : حين فطر الصائم . 

ومنها : عند نزول الغيث . ومنها : عند التقاء الصفين. 
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ومنما: عند اجمّاع اين على الدعاء . ومنها: إدبار المكتوبات. ومنما :عندالقيام من الجلس. 
وامأ المواطن : فالموقفان والرمان وعند البمت والملتزم خاصة وعلى الصفا وااروة . 


فاما الفصل الاول 

فتفسيره أنه ليس لأحد أن يتشبه بإبراهم صلوات الله عليه وسلم » فيدعو الله سل 
ثناؤه ان بريه كيف بحي الموتى . ولا أن يّشه بموسى صلوات الله عليه فقول : و رب 
أرني أنظر إليك # )١(‏ ولا أن يتشيه يعبسى صلوات ت الله علمه فقول : © رينا أنزلغلما 
مائدة من السماء ي ٠.‏ 

ولا لاحد أن يسأل الله جل ثناؤه إنزال ملك عليه فمسله عن خبر من أخبار السماء » 
واحماء أبويه واخماء ولده » لآن بعض العادات إغا تكون من أمر الله تعالن > التأدسد من 
يدعو إلى ذنبه لشهوات العبادات ومتاهم إ إلا أن نكون السائل نبا » فنجمع. إحابته أثناء 
نموته وتأميده بم ما مصدق دعوته » ولكنه ان دعا كا دعا نوح علد فقال : 9 رب لا تذر 
على الأرض من الكافرين ديارا # (°) جاز لأن الله عز وجل إنما فرض الجهاد ليقاتل 
المشر كين . فاما أن يساموا واما أن يستأصلوا » فمن دعا بهذا الدعاء فإنما يسأل تيسير ما 
أمر الجباد لأجله » وليس ذلك من شهوات النفوس وأمانيها » وإنغا يبعث عليه نقص من 
الله تعالى » فكان دعا النبي َلاق وغير الني واحد والل أعل ٠‏ 

ولس لأحد أن يدعو فقول : اللبم اجعل لي الغا ها أو انق ل الل او 
برد لي النار » لأن هذه أشياء < خص الله لكل شيء منبا ندا » ليظبر بذلك عله وقدره 
عند عباده . فكان تحويل الصفا ذها ما ورد الخبر » بأن جبريل للق نزل على نبينا مَل 
خبره عن الله تعالى في ذلك . فقال : « بل أكون عبداً نا » !4 ٠‏ 

وحمس لموشع بن نون صلی الله عليه الشمس »> وتبريد النار لابراهم الخليل صلوات الله 
عليه . فمن سأل الله تعالى لنفسه شيئا من ( هذا ) فإنما يسأل الله أن يسوي بينهم وبينه 
ويلحقه فیا أهلبم له من ذلك بهم “فلا فرق بينه وبين من يقول: رب اسجد لی ملائكتك » 


)١(‏ الاعراف : )١( ٠٤١١۴‏ المائدة : ١١4‏ (*) فوح : ١١‏ ش 
)٤(‏ ورد بهذا المعنى في سنن ابن ماجة « المناسك » بإب ٠١+‏ > رقم ٠۱۱۴۳‏ ۰ 
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ا أسجدتهم لك » أو رب كامني كا كلمت موسى “او أسر بي هذه الليلة إلى المسح د 
الأقصى كا أسريت بممحد بل . 

فإذا كانت هذه الدعوات ما لا يجوز الاجتراء على الله بها » فالأولى أمثالها واشأعلم . 

وقد حوز أن تحدث للعبد حاجة وضرورة فمسأل الله عز وجل كشفبا عنه سوال 
مطلقاً » إلا أن الله عز وجل عند الإجابة ينقص له عادة أو يفءلل ذلك به من غير مسكنة 
جزاء له لتوكله وقوة إمانه » مثل أن يكون في بادية م يدخلها إلا في ثواب الله عز وجل 
على وجه ما دون له فيه > فتصيبه مصة شديدة > وليس معه ولا قربه أحد . فمقول : 
اللهم ادفم عني الجوع با شت فبحدت الله مكانه طماما فا كله . 

وإن أصابه برد شدید خاف على نفسه منه ول يكن له ما يتدثر به » فبقول : اللم 
اصرف عني البرد ا شت » فبحدث له كسوة لبلبسها . أو يشبع الأول بلاطمام » 
ويدفىء الثاني بلا كسوة . 

ومثل هذا أن يسأل الله تعالى أعمى لا قائد له » ولا أحد يسعى في حوائحه أن 
بر حمه ويكفيه يما ساء في وجوه كفاياته فيرد البصر عليه مكانه . لأن هذه ضرورات 
واقعة لا كاشف عنما إلا الله جل ثناوه . فمن رغب عن هذه المسألة مع حدوث الضرورة 
فلم يوف العبودة حقها . 

وإدا صح السؤال من العبد ووقع موقع الجوار » فكثر ما أجاب الله به دعوته > فهو 
داخل في حد الحكمة » وليس يثني منه تخارج عنه والل أعل . 

وأما الفصل الثاني : 

فبو ان لبس لأحد أن يسأل الله سبحانه وتعالى خمراً يشريها » وامرأة بزني ا أو 
الظفر على غير حرج لبقطع عليها ونحو ذلك . قال الله تعالى لو أجاب دعاءه » ويسر له ما 
يسأله لكان قد أباحه ذلك > وأطلقه له وم يكن عليه في فمل شيء من ذلك ما تم » ولا 
كان بموقع التحليل من الله تعالى لذلك محالاً صح ان دعاءه ومسألة تيسيره وتسبيله محالغير 
جائز والل أعل . ٠‏ 

وجاء عن الني يلل اندقال: (ما من مسل يدعو الله ليس بشيء فيها قطيعة رحمولا إثم - 
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الا أعطاء الله إحدى خصال ثلاث : إما أن يعجل له دعوته » وأما أن يدخرهما له في 
الآخرة » وأما أن يدفم عنه مثلها ) )١(‏ . فصح ان الدعاء بما فيه غير جائز»إذ كانجزاؤه 
على الله تعالى » وتوقع إجابته وال أعم . 

وبدخل في هذا الباب أن يدعو أحد بالشر على من لا يستحقه أو على يهيمة » بروىعن 
رسول الله لړ انه سمع رجلا في سفره يلعن بعيره » فققاأل : ( من هذا اللاعن بعيره ؟ 
فقال : أن با رسول الله . فقال انزل عنه » فانه لا يصحبنا ملعون )("' فعاجل بالإنزالعنه 
وهو في الحاجة اليه قامة» عقوبة له بلعنه . 

ومعتى لا يصحينا ملعون مدعو عليه باللعن » لأن الذي أدر كته اللعنة . ثم قال بلاق 
( لا تدعوا على أنفسك ولا على أولادم ولا على أموالك » لا تواقعوا من الله عز وجل ساعة 
عطاء فيستجاب لك ) (۴) ومعنى هذا النبي عن أن يدعو الرجل على نفسه أو على ماله 
بالحلاك » فىعطى ما سأل عقوبة له على دعائه لا إكراما بالإجابة والنبي عن أن يلعن 
السبسمة فتبلك أو يبيد غيرها » أو أن تقع بيد الأعداء فيقاتلوه عليها » وكل ذلك عقوبة 
له بدعائه لا | كرام له بالإجابة والله أعل. 

واما الفصل الثالث : 

٠‏ فتفسيره أن يدعو الله تعالى مريض بالعافبة » فمنبغي أن يكون غرضه في ذلك أن 
برأ » فيصل ويصوم . أو يدعوه فقير فيسأله مالا ينبغي أن يكون ذلك ليسقط مؤونته 
عن المسامينويبرأ فيتصدق وبواسي . أو بدعوه فرد فسسأله ولداً ٠‏ فينبغي أنيكونذلك 
ليخرج من صلبه من يوحد اله تعالى ويعبده ويعمل بشريعته . أو يسأله سائل عمراً طويلاً 
فنيغي أن برغب في ذلك لتكثر طاعاته وحسناته ٠‏ 

فأما طلب المال للتفاخر والتكاثر والإستعانة على قضي الشهو ات »و طلبالمر والتمكن 
به مما منم المريض عنه من الأمور التي تبعث علمما الاهواء » وكان ذلك غير جائز »و الدعاء 
به جرأة على الرب عز وجل . 


)00 لم يرد هذا الحديث إلا في مسند الإمام احمد بن حنبل دم »ص ۱۸ . 


(۲) لم برد هذا الحديث إلا في صحيح مسام «كتاب الزهد » رقم 74 ٠‏ 
(0) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
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واما الفصل الرابع : 

فإن أصل الدعاء هو ان الرجاء يبعث عليه إذا الدعاء طلب » ولا طلب إلابعدالرجاء 
فإذا كان الأغلب على قله والداعي انه لا يحاب لم يكن رجاؤه صدقا فلم يخلص الدعاء وم 
يتحقق منه الطلب الا بعد الرجاء. فإذا كان الاغلب علىقلبه الداعي انهلا جاب ل يكن رجاه 
صدقاً فلم خلص الدعاء ولم يتحقق منه الطلب کا لا يتحقى الساعث عليه » والداعي إنا 
حاب تصديقا لر جانه » فإذا لم يصدق رجاءه ولم يستوجب أن يحاب والل أعلِم . ٠‏ 

وقد جاء عن الني رر انه قال : ( ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ) ١‏ والأشه 
أن یکون معناه وأنتم لا تظنون الرد » ولا يكون هو الغالب على قلوبم لآنه أراد: ادعوه 
معتقدين ان الإجابة إلى غير ما يسألون واقعة لأن الرد كن > والنبي ملو لايأمر أنيعتقد 
الشيء على خلاف ما هو عليه . 

وأما الفصل الخامس : ۰ 

وهو أن يدعوا الله بأسمائه الحسني ولا يدعوه با لا خلص بنا وإن کان في نفسه حقاً. 
قال الله عز وجل : ف ولل الأسماء الحسنى فادعوه بها © '" قبل في تفسيره: اللهكوالرحمن 
والرحم »> وهي قراءة في أول آية في القرآن ٤‏ وجاء عن الني لر انه كان إذا اجتبد في 
الدعاء قال : ( يا حي يا قبوم ) ٠‏ وعنه علا : ( باذا الجلال والإكرام ) . 

وروي عنه لړ انه كان إدا رجع من سفر فابصر المدينة قال : ( اللهم رب السموات 
وما أقللن ؛ والشباطين وما أضللن » والرياح وما ذرين » انا نسألك من خير هذه الملدة 
وخير ما قيها » ونعوذ بك من شرها وشر ما فسا ) ۳ . 

وكان ينبغي أن يدعي وإن قال : رب السموات ورب العرش . أو قال : ملك يوم 
الدبن . أو قال : له الأولين والآخرين e‏ قال : ربنا ورب آبائنا الأولين أو قال ه رب 
مد وابراهم » فانه كان من أعظم دعاء بني إسرائيل ٠‏ إله إبراهم واسحق ويعقوب وكل 
ذلك حسن . 


(۱) ورد في سنن الترمذى « دعوات » باب +٠‏ ؛ وفي مسند الإمام أحمد بن حنمل ج ۲ ۰ ص ٠۷۷‏ 
(؟) الاعراف : ٠۸٠١‏ 
(۴) لم يرد هذا الحديث الا في سنن الترمذى « دعوات » پاب ٠ه‏ 
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ولا يقال في الدعاء ولا الثناه الممست حتى يقال معه الحمي »> ولا الضار حتى تقال معه 
المقدم.. لأن المعنى أن يعترف له بالقدرة على الشيء وخلافه ليسل خيرها ويستعاد من 
شرها » والإقتصار على المستعاذ منه في النداء والثناء لبس يتمحيد ولا #ميد والدعاء به 
لفن اام : 

ولا ينبغي أن يقال : با خالق القردة والخنازنر » ويا خالق الحيات والعقارب لأنهذه 
كلبا ضارة مؤذية » فمن قال من ذكرة فكأنما يقول : باضار أومسلط الضرار» وليس ذلك 
لأنالدعاء بدعاء تعمد وتذلل و لبس الاعراض‌عندعاءالله بما توجبهذممه العارضةمنهعلىعباده 
له من الأسماء والتجريد لذكر ما خلق فتنة للناس من التعيذ في شيء فلذلك لا ينبغي ان 
يعسذ به في الدعاء . وبال التوفيق . 


واما القصل السادس : فإنه بروى عن الني ْم انه قال : ( إذا سألتم الله فاعظموا 
الرغبة » فإن الله لا يتعاظمه اعطاؤه ) ١١‏ وليس معنى هذا انه لا ينيغي لأحد أن يسل 
الل تعالى إلا شنا عظما » وإنما هو على ان من عظمت حاجته فلا يمنعه عظمها عنده من أن 
دسلا الله جل ثناؤه فإنها وإن تعاظمت فلا يتعاظم الله ولا كبر عليه شيء ء والعظم 
والصغير من حاجات العباد في اتساع قدرته لقضاما . 

وأما عوارض الحاجات فان صغيرها و كبيرها متفقان في ان سسلبما أن برفعا إلى الله 
جل ثناؤه ويتوقع تحاحهما من عنده . قال رسول الله عله ( اسألوا الله حوائحم كلها حق 
شسع نعالك إذا انقطع وحق المح ) "' . 

واما الفصل السابع : فان الدعاء سؤال في عمد إلى سوال عيره ¢ فسرد دسر د و هو 
لا حہط بمعناه »> وإن أحاط به كان مصروف الهم عنه إلى لفظه » وكان اختساره ذلك 
الدعاء على غيره لأجل الذي نظمه وإعجابه به لم يكن داعبا ولا سائلاو إنایکون‌کالقاضي 
دعا غيره . 


و الما نس غاره الا أن تكون استعانته بدعاء غيره لأن يحب أن يكون ما يسأل 


. لم أجد هذا الحديث في الكتب‌التسعة‎ )١( 


66 لم برد الا في سنن التزمذى « دعوات » باب رقم ۱۱۷ 
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الله تعالى بالفاظ حسنة » والثناء علمه أمام المسألة بلمغ ا لا يقصد فيه فة ة ولايتدي مع 
ذلك إلى تأليف ونظم» ويحد لغيره في ا .اة من السؤال دعاء مستحستا أو يكون 
عن تسبب الدعاء المه من يقتدى به ويترك بكلامه » فمستعين به هذا المعنى ونحضر عند 
السرد قلبه وتوفمه من إخلاص الطلب حقه » فنكون عند ذلك والمنشيء للدعاء من لھ 
سواء بل افقل من فقن الوحوه وال أعم ٠.‏ 

واما الفصل الثامن : هو ان لا يشغله الدعاء عن فريضة الله حاضرة > فلأنه إذااشتغل 
بالدعاء عن فريضة حاضرة صار عاصياً فلم يستحق أن يعطيه الله من إذا سأله ينع مراده » 
ولان الدعاء بعد أن کون تصاحمه الإحابة > والله أعل. 

واما الفصل التأسع هو أن کون الدعاء لا على وحه الاختار > فلان الرب مختير 
العبد فبجزيه بما يظمر عنه > ولمس العبد أن يختبر الرب » لأن الطاعة له لازمة اساء أو 
أحسن اليه » ولآن الإختبار ليس باستنجاح » وإنما الدعاء طلب واستنجاح فنا خلا عنم 
فلسس بدعاء والله أعم 5 
على العبد يككل حال » وهو في حال مسألته والرغبة أوجب والزم » فلذلك ينيغي للعيد 
إذا دعا أن لا خرج في دعائه إلى ما هو في المبادات فحة وركاكه . 

ا يروى عن بعض السلف كانوا يدعون به للتقوية على غشان النساء » لككنه إذا أراد 
ذلك ال : اللهم معني باعضائي وجوارحي 

ى إن کان دتمي الطعام ولا دقدر 9 أن يصب مله صاحيه فلا قول .لم قوفي 

فأصبب من الطعام حاجتي » ولمقل . للهم أجزل من رزقك فارزقني وزدني به قوة ازد 
دلك طاعة وعمادة 8 

ان نفرت عليه امرأته فلم تحضر فراشه > فلا يقولن : اللبم اهمها أن تحضر فراشي » 
ولا : اللهم اسكنها ونحو ذلك ٠‏ وليقل ٠‏ اللہم اصلحبا لي » م قال الله عز وجل فيز كربا 
صلوات الله عليه 8 ف وأصلحنا لے زوحة 4 ای حعلناها تلد بعد ان كانت عاقراً ¢ 


)١(‏ الأنيباء : .و 


)+: م‎ -١ النباج في شعب الإبهان ج‎ ( o۹ 


وقد جرت عادة المسادين بأن يدعوا الله تعالى باصلاح واليهم لأنهم رأوا اسم الصلاح 
منتظما عامة ما فيه النفع له ولمم . فأمر المرأة أقل من ذلك . 

ا الفصل الحادي عشر : وهو أن لا يدعو عجرا مستعحلا » فان E‏ 
له حى عند آخر بقئضه ۰ 

ولمس لأحد من الله حق حاصل عنده » متأخر عنه ؛ فستعجل بهو يضح رمنتأخره» 
والأمر في إجابة الدعاء إلى الله تعالى أن يفضل على عبده > فبو الحمود عليه > وإن إيفعل 
فلا عتب ولا اعتراض عليه ولأن الدعاء عبادة واستكانة والضحر والإستعجال به إقصاء 
8 فدل ذلك على انپا من الحوائل بنا وبين الإجابة کا برجی أنيكون خلافبامنمقربات 
الإحابة والله عل فبهذه الأركان 5 

واما الاداب فالفصل الأول منها : تقدم التوبة أمام الدعاء » لما روى عن الني ل 
) إن الله تعالى أوحى إلى نى من الأنبباء عليهم السلام » أخبر قومك انه لا يغرب علي 
شيء » فلا يدعوني أحد منهم وهو مقع على ذنبه » فإنه لا بزداد مني إلا بعداً » ولا أزداد 
عليه إلاغضياً » ولكن لىتب 5 ثم لبدعي ) . 

ولس معنى هذا الحديث عندي ٠‏ ان المذتب لا تحاب دعوته حال > فإنه لو كان 
هکذا لاشه أن لا ماب إدا قال ١‏ : اللوم بغص إلي معاصيك ووفقني لما تحب و 
قال : اللهم تب على ومعلوم ان له أن يقول هذا > ويأمل الإجابة . 

فوحه الحديث إدا والله أعم ‏ أن لا يدعني أحد باسمائی الحسنى ولا شقرب إلى 
بالثناء على اتام حاجة يستقضيها وهو مقم على ذنمه » فإني وإن قضمت حاجته » فلا أعد 
دعاءه عمادة ¢ لآنه إنا أدغلته قمه حاحته لا تعظيمه ای ¢ و حه ای ¢ إد لوكان كذلك 
لم يعصني ولم يرتككب ما يببنه عنه » ولا بزداد مني إلا بعداً » لاني أرد عليه ثناءه ولا أقبله 
منه » ولا أزداد علمه غضيا لاني ابتلمته بالحاجة التي لا يحملها دعائي فلم بر في حى جلالي 
وعظمت ان يتقدس بالتوبة أمام دعائي » لكنه لزم خطيئته » ول يفار فيها عاداته ٠‏ 

ولئن كان هذا الوعيد مع الإجابة فكأنه يقول : لا أزداد عليه إلا غضا لأنه عرف 
الحاحة » فلم يتذلل بالتوبة » ثم رأى الإجابة فلم يشكر بالتوية » فتغلظت ذنوبه السالفة 


بذلك » واستحتى ها زيادة الغضب من الله تعالى . 


ونه 


وقي هذا الحديث معنى آخر : وهو ان إجاية الدعاء لمصر على الذنب يكون تعريضاً 
عاحلا له من الثناه على الله » فبخرج دعاؤه كذلك من جملة العبادات التي يئاب عليها في 
الآخرة » وينزل ذلك منزلة رد بنائه علمه التى يتداعى فان دعاءه يكتب له عمادةحسنة» 
وأقل جزاء : الحسنة عشر أمثاها » يتمحل 1 الإجابة ثم يكون ما وراءها مدخراً له 
إلى يوم القيامة . 

واما الفصل الثاني : فقد جاء عنه فيه عن الني ملم انه قال : 

( إن الله يحب الصالحين في الدعاء  )‏ وانه لر قال : ( إن الله لا يستحمب دعاء 
من قلب غافل أو ساهي ) ''' وإنه مله قال ( إن اش إذا أحب عبداً ابتلاه لكي يسمع 
تضرعه ) () أي يجب دعاءه » ويثسه بتضرعه . 

وفي هذا بيان التضرع من آداب الدعاء والله أعل . 

واما الفصل الثالث : فقد جاء فيه عن الني ملي انة قال : ( من سره أنيستجاب له 
عند الشدائد والكرب > فلم>ثر الدعاء في الرخاء ) ° ٠‏ 

سمل أن كون الدعاء فى الرخاء بدل الثداء والشكر والاعتراف بالمان ومسألة 
التثيت والتوفيق والمعونة والتأييد والإستغفار لغواهم > والتقصير فان العبد وإن جمدل 
يوف ما علمه من حق الله تعالى بتّامه . 

وأما الفصل الرابع : فقد جاء فيه عن الني : ( إذا دعا أحدك فليءزم فيالدعاء . فان 
الله لا يشكره له ) '*' وحاء أنه قال : ( فليعزم في الدعاء ولا يقمل اللهم اغفر لي إن شئت» ٠‏ 
اللبم اعطني إن شت » وامسل مسألته عزما » فإن الله يشكره ) . 

' ومعنى هذا : إن من سأل آدمياً مثله فإنما يقول : إن رأيت وإن أملت ولمتك»فقلت 

لا تقدر في المسؤول كراسه ؛ ويخش ان عزم عليه أن يحمله الحباء » أو معنى سؤاله على 
إجابة » وهذا لا يليق بالباري عز وجل > لآنه يفعل ما يشاء وبحم ما يريد . 


. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 

)م ؟) لم يرد إلا في سنن الترمذي « دعوات » باب 34 5 

(؟) ورد بهذا المعنى في سنن ابن ماجه « الفتن » باب ۲۴ ( ان الله ان أحب قوما ايتلاهم ) 
: )م أسد هذا انض ى الكت اة 
1 


ه) ورد في صحبح البخارى « التوحيد » باب F8۹‏ 


o1 


وإذا كان كذلك > وكان الدعاء ؤال وطلبا وجب تحريد الطلب لآنه أخشعمنخلافه 
فإن الطاب إذا كان تدللا » فكل ما كان من هأخلص وأبين كان التذللفيه أشد واش أعل . 

واما الفصل الخامس :فقد جاء فبه عن الني َر انه كان إذا سأل سأل ثلاثا » وإذا 
دعا دعا ثلاثا . وقد يجوز أن يدخل في هذا الباب الالحاح > و لكن لأنالدعاءأولهوآخره 
على الله عز وجل وذكر له مدائحه » وهو جل ثناؤه قال : 8 اذكروا الله ذكراً ي ٠‏ 
وأقل الكثير ثلاث وال أعلم 3 


واما الفصل السادس : وهو أن لا يستشعر البأس إذا دعا فلم يظبر الإجابة ولكنه 
يدعو ما دامت الحاجة قائمة ولا يقطع الرجاء ٠‏ فإن هذا يروى عن الني َلثم انه قال : 
(يستحابلاحدك ما يعجل يقول : دعوت فلم يستجب لي فبذسر عند ذلك الدعاء ) '" 
وهذا لأنه قد جاء في حديث آخر : ( إن الله تعالى إذا أحب عبد أخر إجابته ليسمع 
لوقه 6و إذا أنعض عدا عحل إنحاتة . أو لق الان فى ضدرة )9 

فلا ينبغي للعبد أن يقطع الدعاء إذا لم بر له اجابة عاجلة » بل يحسن الظن بالل تعالى 
وبرجو أن يُكون تأخيره إجابة دعائه لانه ممن يحبه » فأراد أن يسمع تضرعه > فإن م 
يقدر على هذا وم تطاوعه نفسه عله » واستشعر بأس] فامسك عن الدعاء خيف أن 
يكون ممن كره الله صوته عن الدعاء بالاقناط ٠‏ 

واما الفصل السابع : وهو الاقتصاد في الدعاء على الجوامع » فلانه بروی عن الني 
لتر > انه قال : ( أحب الدعاء إلى الله وأعجبه اليه الجوامم ) (©) والل أعلم - مثل أن 
يقول : رينا تنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ٠‏ وأن يقول : 
اللبم إني أسألك خيراً من خير ما سألك به جمد عبدك ونسيك » ومثل أن يقول ٠‏ ( اللهم 
إفي أسألك الجنة وما قرب المها من قول أو عمل ٠‏ وأعوذ بك من ااخار وما قرب المها من 
فول ابعل دنا لمانا ظ 

(1) الأحزاب : ١ء‏ 

(۲) ورد في صحمح البخاري « دعوات » باب ؟ »ء وفي سنن ابن ماجه « الدعاء » ۷ رقم ۲۸٣۵۳‏ . 

(+) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة ٠‏ 


(:) وود بهذا المعنى. في مسند الإمام أحمد بن حثيل ج ٩‏ ۰ ص ۱4۷ ۰ ص ۱4۸ ۰ ص ۱۸۹٩۹‏ . 


orr 


1 


لانه إذا دعا بالجوامع فقد سأل الله تعالى من كل خير » وإذا اقتصر على حسنة بعمنها» 
فقد قصر في النظر لنفسه » فلا ينبغي له أن يعدل عن الجوامع إلا ان تعرض له حساجة 
يعبنها ٠‏ فشبغي في المسألة عليها مثل ان يمرض له من يعز عليه او يغب او يصل اليه قال 
او خاف احداً » فيدعو الدعاء الجامع م اليه الفرد الذي وجب الال إلى مسألته 
والله اعلم. 

واما الفصل الثامن :فمو الصلاة على رسول الله ن » روى عنه لر انه قال : (إذا 
دعا احدک فليحمد الله ثم ليصل على نبيه ثم لمسل ) )١(‏ وقال ٠‏ ( كل امر ذي بال لايبداً 
فبه محمد الله اقطع ) '') والدعاء امر ذو بال وقد يجوز ان کون المعنى في مد الله 
مدا حه والثناء عليه وهذا سىء لا بخلو الدعاء مئهء 

وقد يجوز أن يكون المعنى شكره على سوالف نعمه » رجاء أن حمل الله ذل كالشكر 
سسا للمزيد > وأن تكون إجاية الدعاء ما تزيد » وإذا صلى على النبي للقي في أول الدعاء 
صلى الله عليه في آخر الدعاء » كا انه يثني على الله تعالى ويذكره بمدائحه في طرفي الدعاء 
جمبعا » وذلك ارجاء أن لا ييز الله تعالى دعاءه قحب ورد بعضه 4 وقد يكون لأس 
الدعاء وأركانه وآدايه إنما أخذ عن النمي م » وعلى لسانه عامنا الله تعالى ما علم . 

فبقضي ختمه عند الدعاء فرحا يما عامناه مئه واعتداداً بالنعمة وجزيل الحظ فنه بان 
يدعوا له قبل الدعاء الذي يكون في نفوسنا وبعده لما تدعوا له في صلاتنا بعد ذكر الله 
تعالى لهذا المعنى والل أعل ٠‏ 

واما الفصل التاسع : هو الدعاء في حال الطبارة » فإنه بروى أن النبي ملم « توضأ 
حين دعا لأهل المدينه » وأمر عائشة أن تتوضأ ثم تدعو وهذا لأن الدعاء ذكر يراه ب 
العمادة e‏ والخطبة 0 منها تستحب م : 
مستحب »© لار. ا قال : » أشرف احالس ما | ستقمل به اش » ” '" فيو باب 

. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 


) ا DE‏ ا 5 
(۳) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 


oY 


وستيحب الدعاء أحتى » ولأن الدعاء ذكر براد يه العادة » فمو كالأذان وقراءة القرآن 
والل أعلم ! ش 

واما الفصل الحادي عشر : فبو الصلاة أمام الدعاء » ولآن الني يلل » كذلك فعل 
حين دعا لأمته بقباء » وقد قال الله ءز وجل لنسيه عقر فإ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك 
فارغب  )١(‏ فقيل معناه : فاجبد نفسك بالدعاء » وإليه فارغب وسله ما عنده من 
الخير » فإنه لا يمكنه ولا عن بغر . وني هذا بيان . ان الدعاء بغي أن بكون بعد 
الصلاة والل أعم . 

واما الفصل الثاني عشر : وهو رفع المدين بالدعاء لا بروى عن الني لر : « 
الله يستحمي من العبد أن برفع إلبه يديه فيردههم| خائيتين » () ومعنى يستحي لا يفعل » 
لأن في العادات ان من استحبا من شي» تر كه . ومعنى لا يفعل : أي لا ينبغي أن يكون 
الظن به أن لا بفعل لآن ذلك هو الأحسن > وحسن الظن بالل في الملة أولى > ولأنه يؤثر 
عنه جل جلاله أنه قال : « أنا عند ظن عدي بي » وأنا معه إذا ذكرني » (2) . 

فالذي يلبق .هذه المقدمة أن يكون الظن الداعي باش جل جلاله حين دعائه إياه أنه 
داخل في هذا الوعد » وان كان ذلك خيراً يحتمل إطلاقه من الخصوص» والتقسيدبالشروط 
ما يحتمله الأمر والنبي والله أعم ٠‏ 

وغاية رفع المدين أن يحاذي بها المنكبين » لما يروى عن الي عل أنه قال : « الدعاء 
هكذا » ورفع يديه حذو منکسه »> وجبل ظبورهما ما بلي السماء » والابتبال هكذا » 
ورفع يديه إلى السماء مدا . والاخلاص هكذا » ورفع إصيعه التي تلي الابهام من اليد 
السمنى لبشير يبا » (؟) والابتهال أشد الدعاء فكذلك تمد البدان به حو السماء ٠‏ 

وروي أن الني علا کان إدا أصابته شدة رفع يديه في الدعاء حى ری بياض 
إبطيه » وهذا - والله أعلم ‏ على أن الداعي يمد يديه أشد ما يقدر عليه رفعا لما نحو 
السماء » كالحريص على شيء براد إلقاؤه اليه » لتكون بده أقرب إلمه . فإن أصل 

( الاتشراح : ۷ - ۸. 

(؟) وود بهذا المعنى في سنن ابن ماجة « الدعاء » باب ٩۳‏ › حديث رقم ۳۸٠۵‏ . 


(۳) وود في صحبح البخاري « التوحيد » باب ١٠‏ 0 وم > وقي صحيح مسلم « الذكر » باب ۲ . 
(4) ورد بهذا المعنى في سنن اين ماجة « الاقامة » باب ٠١‏ » أكثر من حديث ٠‏ 


ort 


ورفع المدين هكذا » وهو أن يكون الداعي كلمتكفف المتعرض > وان يلا كفيه ما 
دسل > وكذلك إذا جد به الأمر مدها لما ذكرت ٠‏ 

واما الفصل الثالث عشر : وهو خفض الصوت بالدعاء » فإن الله عز وجل قال : 
«واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجر في القول » 2١١‏ ومعنى ذلك أنه 
أخشع وأخضع » وذلك حال الداعي أليق وأ 

واما الفصل الرايع عشر + وهو مسح الوجه باليدن بعد الدعاء > فاما بروى عن 
النبي بر أنه قال : « ما ينع أحد كم إذا عرف الإجابة في نفسه » فشفي من مرض أو 
قدم من سفر أن يقول المد لله الذي بعزته وحلاله تتم الصالحات > وإذا أبطأ عليه شيء من 
ذلك أن يقول : المد لله على كل حال (۲) وهذا أيضا على حسن الظن بالله جل جلاله وانه 
م يخر الإجابة إلا لين عامه لعبده » وأراد به وم يستشعر به » ولا يأساً بمنمه عن الدعاء 
في المستقبل » وقال : اللهم لك الخلق والأمر . تفعل ما تريد وأنت على كل شيء قدير . 

واما الفصل الخامس عشر : وهو أن لا يل يوما وليلة من الدعاء لما بروى عن النبي 
ثي أنه قال : « لكل مسلم ومسامة في كل يوم وليلة دعوة مستجابة » (5) . 

ا : « من لم يدع غضب الله عليه » (؟) وقال عز وجلل 
بعد قوله : # أدعوني اا لک . إن الدين ستكبرون عن عبادتي سمد خلون جيم 
داخرين # ( 6 

فإذا كان هذا هكذا » فما ينبغي لأحد أن خلى بوما ولملة من الدعاء لأن الزمان يوم 
وليله وما وراءهما تكرار فإذا كان ترك الدعاء أصلا موجب الغضب » فأدنى ما في تر که 
يوم ولملة والل أعم . 

واما الفصل السادس عشر : فبو تحري الأوقات والأحوال والمواطن أرجى منبعض 
والدعاء طلب واستنجاح > فبنبغي أن يتحرى له ما يقرب منه النجاح والاجابة . 
فالأوقات التي تقدم ذكرها خمسة : 

کک 0 


؟) لم برد الا في سنن ابن ماجة « الادب »© داب 00 > رقم مه A‏ 
0 ) لم أجد هذا الندص في الكتب التسعة 1 


(4) ورد في سنن ابن ماجة « دعاء » رقم ۲۸۲۷ . (0) غافر : 5٠‏ 


oro 


اوها : بين الظبر والعصر من بوم الأربعاء » قال جاير بن عبد الله دعا رسول الله عله 
في مسجد ثلثا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء فاستجيب له يوم الأريعاء بين الصلاتين » فمرفت 
الشر في وجه > قال جابر فلم بزل في أمرم غليظ الا توخبت تلك الساعة » فأدعو فا 
فأعرف الاحابة . 

وقد يحتمل ما جاء في هذا الحديث أن وجبه ما جاء في خبر برويه عن النبي مه أنه 
قال : « أتاني جبريل فقال ان الله يأمرك أن تقضي بالممين مم الشاهد » ١١‏ وقال : يوم 
الأربعاء بوم نحس مستمر » (°) ومعلوم أنه لم برد لذلك أنه نمس على للصلحين بل أراد به 

کا كانت الأيام النحسات المذ كورة في القرآني نحس على الكافرين من قوم عاد لا على 
نبيهم “ والمؤمنين منهم . وإذا كذلك ان تمبل الظالم من بوم الأزمعاء إل “نزول الشمدس > 
فإذا أدير النبار وم تحدث رجفة استجيب دعاء المظلوم عليه » فكان اليوم نمسا على 
الظالم . ودعاء النبي لت إنما كان على الكفار قول جائز ل يترك أمر غائظ فبه إشارة إلى 
ماذكرت والل أعلم . 

والثاني : ما بين زوال الشمس من بوم الجعة إل اهرت ساسك 
قال : د في المعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فما شر إلا أعطام» 5 ' ثم روى 

عنه : « أن تلك الساعة قال غروب الشمس أغفل ما يكون الناس » !4) 

۰ وروي عنه بلقي أنه أخبر : « ان الساعة ما بين أن يحلس الى أن يقضي الصلاة ‏ (0) 
وهذا اما أن يكون إذا جلس الامام قبل أن يفتتح الخطبة واما بين خطبته » واما بين 
الخطبة والصلاة > وأما في الصلاة بعد التشييد. ش 

وروي عنه لر أن كان في صلاة العصر من يوم المعة »> قاما صلى ا ك 
ليمر بين يديه » فدعا عليه رجل من القوم فوقع متا » فصلى رسول الله علش الر كعتين 
الأخريين » فاما قضى صلاته قال : « من الداعى على هذا الكلب ؟ . قال سعد بن مالك : 
)١(‏ ورد في سنن ابن ماجه « الاحكام » باب ١م‏ › رقم ۱۳۹۸ - ۲۳۷۰ . 


(۳) ورد قي صحيح البخاري « الجعة » باب بم »> وق سنن أبن ماجه « اقامة » وو - ۱۱۳۸ 75 
(٤وه)‏ ورد في سن ابن ماجة « اقامة » وو » رقم ٠ ١١9‏ 


o“ 


وو الله . قال : بأي شيء دعوت ؟ قال : قلت : سبحانك لا إله إلا أنت بديع 
السموات والأرض با ذا الجلال والاكرام »> اهلك هذا الكلب لب ٠‏ فقال : « والذي بعثني 
بالحق » لقد دعوت في ساعدلو دعوت فما على ما بين السماء والأرض لاستحيب لك»(). 

وقال بعض العلماء : هذه الأخبار في يوم المعة غير متنافية » لأنه أخبر أن فما 
ساعة » ثم أجاز أن تكو ن كل ساعة من الساعات المذكورة تلك الساعة > كا أخير لملة 
القدر في العشر الأوا خر من شهر رمضان » ثم أجاز أن يكون كل وتر من أوتارها تلك 
اللملة والله أعل ٠‏ : 

والثالث : الاسحار » روي أن النبي بر سثل لما أخر يعقوب بنيه إلى السحر فقال 
علش : « لا دعاء السحر مستحاب »(1) » وقد أثنى الله عز وجل على المتبجدين بالاسحار 
فقال : 4 كانوا قلملا من اللمل ما .حعون » وبالأسحار هم يستغفرون 4 " . وقال : 
9 والمستغفرين بالاسحار ‏ ”؟' قبلت بذلك فضملة هذا الوقت . 

والرابع في الافياء روي عن النبي يا أنه قال : « تحروا بالدعاء في الأقماء» (5) 
فقيل معناه أن يتحول الظلال عن الزوال من جانب إلى جانب . وقمل معناه : إذا فات 
الافياء وذلك قبل غروب الشمس بيسير . ٠‏ 

والخامس . يوم عرفة ٠‏ وري عن النبي ير قال : أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة لا 
إله إلا الله » وحده لا شريك له “ له الملك وله المد بحي ومست وهو حي لا يموت» بده 
الخير وهو على كل شيء قدير » () . 

وقد حوز أن تكون تسمية النبي مب هذا الذ كر ؛ وإن لم يكن ندا ولا سؤالاًء لن 
الغرض منه ذلك الوم > وفي ذلك الوقت خير يعود من الله عز وحل على الذاكر »؛ فكان 
بالمقيقة سائلا» وان كان لا يأتي بلفظ السؤال كالذي يطوف على بعض الأبوابوالأسواق» 
لدعو الناس يكون سائلا » وإن حذف لفظ السؤال » وعلى ان الذاكر قد يثني على الله 
عز وجل بمحامده » ويظهر حاجته فلا يبوح بها » عام بأن الله تعالى یماما مني ويشتغفل 


. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 
. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )۲( 
۷ : (؟) الذاریات : م١ (:) آل ران‎ 
. (ه) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ 
لم أجد هذا النص في الكتب التسعة:‎ )5( 


فت 


بالذكر مكان التكم يحاجته إعتاداً على ما بلع الرسول عن ربه عز وجل . ( من شفله 
ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين » )١(‏ وبال التوفيق . 

وأما الأحوال التي سبق ذكرها فسيع أولها : حال النداء للصلاة » وبين الاذان 
والاقامة » وعند الاقامة لما بروى عن النبي لم أنه قال : « إذا نودي للصلاة فتحت 
أنواب السماء » وأبواب الجنان واستحيب الدعاء » ٠‏ ومعنى هذا - والله أعم أن الله 
يستحمب الذين يسمعون النداء للصلاة فبأتو نها ويقمموتها كا أمروا به إذا دعوه وسألوه »> 
لتكون إجابته - جل ثناؤه - إباهم إلى ما سألوه ثوابا عاجلا بمسارعتهم إلى ماأمرم به. 

وجاء عن النبي عن أنه قال : « الدعاء بين الاذان والاقامة لا برد» () وعنه عله : 
« انه إذا أقيمت الصلاة لم ترد دعوه »(“) وعنه لر : « تفتح أبواب السماء عند الاقامة» 
ويستحاب الدعاء » '* . 

والثانية فطر الصائم ٠‏ بروى عن النبي لتم أنه قال : « للصائم عند فطره دعوة لا 
ترد » () . 

والثالثة ٠‏ نزول الغيث ٠‏ جاء عن الني ملت . ( إن ابواب السماء تفتح عنده ) ٠٠‏ 
وقال الله عز وجل: فل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته #(") فبان 
هذه الآية ان حال نزول الغيث حال رحمته » والاسترحام في حال الرحمة ارجاء فده حال 
لا دعرف حقمما ٠‏ 

والرابعة : التقاء الصفين . وني هذه أيضا جاء السبي لر : « أن أبواب السماء 
تفتح عندها » وأحد ما تفتح الساء أن بكون مثلا لاجابة الدعاء » . أي انه لا يححب > 
ومعنى لا تححب تحاب ولا ترد ٠‏ ش 

والخامسة : اجتاع المسامين على الدعاء . فانه بروى عن الني ريل أنه قال : ملا 


۷) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . (۸) الشوررى : ١١‏ 


ofA 


يجتمع أربعون رجلا من المسامين يدعون في أمر واحد الا استجاب لهم حتى لو دعوا على 
جبل لزازلوه » 2١١‏ وقد يحتمل أن يكون هذا » لان الاربعين عددمن يازمهم الجعة وتنعقد 
بهم > وعدد المسامين الذين لما بلغوه أظبروا الاسلام > فيرجأ إذا بلغ عدد الدعاة هذا ان 
بلحقمم الله تعالى نجاعة المسامين الذين لو أمكن أن يجتمعوا على دعاء فاجتمموا علييم 
لاستجاب هم وبالله التوفىق . 

والسادسة : ادبار المكتوبات . بروى أن الني يلقع سئل . أي الدعاء أسمم ؟ قال : 
« شطر اللىل الاخر » وادار المكتويات » ٠ ٠١‏ وهذا قد يلتحق بقول الله عز وجل . 
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب # (') وقد تقدم الكلام فيه . وقد يحتمل أن 
يكون المعنى في ادبار الممكتوبات ان القوم لما أوفوا ما عليهم منها طالبين به رضوان الله 
تعالى . وقد يرجي أنهم دفعوا في تلك الحال حاجة أجيبوا » لأن الاجابة في حال كأن 
منهم فيها ما يوجب الرضى عنهم أرجيء منها في حال سواها وال أعل . 

والسابعة : القبام في ال مجلس . وهذه الحال إنما يدعي فما الكفارة الجلس دونغيرها. 
وروي عن رسول الله ْم أنه قال : « كفارة المجلس أن يقول : إذا أردت أن تقول : 
سبحانك اللهم ويحمدك وتبارت إسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك » (4؛) وقل سبحانك 
اللهم وبحمدك > أستغفرك وأتوب إلبك » لأن النبي نر كان يكثر أن يقول يعد نزول 
سورة الفتح : فلقصيري عليه > وذلك لأن نفسه نعيت إلبه بها » فينبغي لكل من ظن 
انه لا يعيش مثل ما قد عاش أو قام من مجلس يظن أر: لا يعود إلمه أن نستعمل الذكر 
والله أعل . 

واما المواطن فسيعة : الموقفان واجمرتان وعند الست وعلى الصفا » وعلى المروة . 

عن النبي عِلَِوٍ أنه قال : « لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن فذكرها » (0) . 

والمعنى ل ا » لأنها ترفع فها بالدعاء لفضلبا » 


ولا برجى من الاحابة عندها . 


. لم أجد هذا النص في الكتب القسعة‎ )١( 

(۲) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة ٠‏ 

() الانشراح : ۷ - م 

(:) لم يرد الا في مسند امام أحمد بن حثبل ج ۲ 2 ص ۴٦۹‏ . 
(ه) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 


o۹ 


فصل 
وكل ما ذكرت من الأوقات والاحوال والمواطن فاتها أسباب تقوي الرجاء الله جل 
»> وفي إجابة الدعاء » لان الدعاء لا يقبل إلا عندها » فمن عرضت له حاجة في 
غيرها » فلا ينبغي له أن تنم من الدعاء خيفة الرد » بل يدعو قوي الرجاء » حسن الظن 
بالل تعالى » فإنه تحب دعاءه يحودة وكومه . 
فصل 

ان قال قائل : إذا كان الله تعالي قد قدر التقادير ودير الامور وميز السعداء من 
الأشقياء » وأجرى العم يمن هو صائر إلى الجنة أو صائر إلى النار » فا فائدة الاجتباد في 
العبادات . ما نقول له ؟ فإن قال: العبادات مأمور بها وإنما على العبد الطاعة والتدبير إلى 
لله تعالى . قل له: فإن إحدى العبادات الدعاء وهو مأمور به » وسل العبادات يسمعوا 
ويطيعوا ويدعو الله تعفلى في الشدة والرخاء والتدير إلى الله تعالى . ٠‏ 

وان قال : إنا ينبغي الاجتباد في العبادات لأنه قد أبان أن المطيع يدخل الجسنة 
والعاصي بدخل النار » فكل يحتهد برجاء أن يدخل الجنة قيل» وقد أمر بالدعاء» وقال 
حكاية عن نبي من أنبمائه عليهم السلام أنه قال : ل لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون »© () وقال : فل ادعرني أستحب لك إن الذين يستكبرون 
عن عدادتي سبدخلون جهم داخرين 4 () , 

وحاء عن النسي لل : و من م يدع غضب الله عليه » () . قيتيغي للعبسد أن يدعو 
أو برجو إنحاح حاجاته من الله تعالى » فإنه إن م يفعل کان اما قانطا واما مستكيرا > 
وکل واحد من الأمرين موجب للغضب . . 

ويقال له : اليس العبد وان احتبد فقد كان مكنا انه يحتبد أن يدخل الجذة بفضله 
فا معنى الاحتباد ؟. 

فان قال : وز أن يكون عند الله تعالى انه ان احتبد ثبته بالقول الثابت في الحياة 


(۱) يوسف : ۸۷ )١(‏ غافر : ٦۰‏ 
(۳) ورد في سىن أبن ماحة « الذعاء » باب ۰١‏ رقم TAY‏ . 
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والدنيا وفي الآخرة فأدخل الجنة » وان ساهل نفسه چ الشبوات سلبه الابان وأدخله 
شار : 

قبل + وقد يحوز أن يكون عند الله تعالى ان العبد ان سأله خيراً من خير الدننا 

والآخرة أتاه إباه » وإن م يسأله لم يؤته » وانه ان استعاذ به من النار ارام 

يستعذ به منها ل يعذه . فبنبغي لهذا أن يدعوه . 

ويقال له : أليس الله تارك وتعالى » قد قدر لأمال والاجال والصحة والسقم فما 
فائدة النداوي من الأمراض ؟. 

فان قال : قد أمر رسول الل لړ بالتداوي ٠‏ قيل له : قد 5 الله بالدعاء » وانه 
قال يخوز أن يكون عند الله تعالى في بعض المرضى انه ان تداوى سل فعاش » وان أهمل 
ا أفسده المرض فيلك . 

قيل : ويححوز أن يكون عند الله انبعض المرضىإن دعاه وسأله العافبة أو دعاوسأل 
له عزة عافاه . وإن م يدع لنفسه ولا دعا غيره أهلكه » فلبحسن الدعاء بمثل ما أحسن 
له الدواء وبال التوفمق . 

فصل 

ان سأل سائل : عن قول الله عز وجل : ف( ادعوني أستجب لک (0 وقال : قد 
یدعی فلا يستحمب » فا وجه هذا ؟ 

قبل انر جل جلاله بالدعاء للاجابة كالآمر بالتداوي للعافبة » وخلةه الدواء 
الاماطة الداء ثم قد يتداوى فلا تكون العافية > وقد يتداوى من الداء بدوائه قلا بزول» 
ولا سؤال يؤخذ هناك فكذلك هاهنا . : 

ونقول : : معنى قوله جل ثناؤه أدعوني أستجب لي » أي بحسب نظري لك ورحمتي 
لک » لا بحسب أهوائم وأمانيم » صحت أو فسدت وخفت أو بطلت لأن هذه الآية 
غير مفردة في القرآن عن أخرى فما بينا بها » وهو قوله عز وجل : ف ولو اتبع الحق 
أهواءهم لفسدت السموات والأرض 4 (") وقوله 00 ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير» 


ب١‎ : (؟) الؤمنون‎ E) 


ot! 


وكان الإنسان عجولا # )١(‏ وذلك والله أعم - على معنى انه ربا دعا بما هو شر له ولا 
يدري » فيحسبه خيرا له ۰ | 

فدلت الآيتان جما على أن الله تعالى إن يستجيب الدعاء بالمستجمع شرائطه إذا علم 
لداعي فيا سأل خيراً . فأما إذا علم أن له فساداً أو شرا فإنه لا يستجيب له دعاءه 
إكراماً وثوابا له بدغائه . ولكنه إذا كان علمه ساخط) فقد يفعل ذلك به عقوبة له 
والله أعلم ٠‏ 

وقيل : ليس بشيء من دعاء المؤمنين إذا امتجمع شرائطه غير مستجاب لأنهامنزلنان 
الاجابة أو الرد ٠‏ فإذا لم يكن ر د فليس إلا الاجابة ٠‏ والرد أن لا يعطي بدعائه شيئا 
فتكون منزلته بعد ما دعا كمنزلته قمل أن يدعو » أو ماعدا هذا فليس برد و إا هو 
إجابة ٠‏ الا ان الاجابة تختلف كا قال النبي لر : « ما من مسلم يدعو الله بدعوةليست | 
فسا قطبعة رحم » ولا ام > إلا أعطاه احدى خصال ثلاث : اما قبل دعوته » واما ان 
OL‏ . إذاً تكبر ٠‏ قال الله 
تعالى أكثر أتي الله أكثر خيراً وفضلا لا يعجزه اعطاؤک وإن كثر مؤالع ) (۲) . فبأن 
بهذا الحديث إن الاجابة تنقسم ستة أقسام احدها عطاء السائل عا سال » ثم قد يكون 
ذلك قربا » وقد يكون بعيداً ٠‏ 

والاخر : تعويضه منه مثله أما خيراً بعطائه » أما شرا يصرف عنه وهذا أعظم 2 
تكون معذى للاجابة » وإذا كان الله جده أوجب على عبده غير حتى ثم رضي منه بالبدل 
والفدية وبحعله بها مؤديا حقه » فكيف لا يجيب العبد ما بعوضه اللهتعالى من دعائه ومسا لته 
إجابة له وتصريفاً لأمله . بل برى ان ذلك رد وتحبيب . 

والثالث . أن يعوضه في الآخرة » ومعنى ذلك أن يغفر له » فكان ما سأل في الدنيا 
دينا أو ذنوبا في الآخرة > فيعود هذا إلى صرف بلمة بقدر ما سأل بدعائه لأنه لابلية أعظم 
من النار » فإذا أشرق عليها > » ثم صرف عنها كان سروره بذلك أشد من سروره في الدنيا 
ما سأله لو كان أعطاه . 

وي هذا أيضاً إجاية دعائه لآنه لا خلو من أن أعطى به شا كان لا يعطاه ولا دعاؤه 


١ : الاسراء‎ )١( 
. ۱۸ (؟) لم برد إلا في مسند الإمام أحمد بن حنيل + ۲ »> ص‎ 


or 


سس سسسب ب ن ٠‏ 


ا ا ل EO‏ 

رد فتاه ا الكفار كقوله ٠‏ © وتنسون ما تشر کون © '" وهو كقوله 

عر وخل . #فاذا ركبوا في الفلك دعوا الل حلصن له الد بن فما أئجام إلى البر إذام 
E‏ 

تخرمهم وبرد دعاءهم بكفرهم > قد يجبهم عبن ما يسألون تأ كيدا للحجة 

ما المؤمنون فان دعاءهم لا برد إذا استجمع شروطه › ولكنهيجاب»ثمالإجابة 

عي ما اأنفت وباك التوفق 

٠‏ الفرق بين دعاء الرجل لغيره بالخير وبين الشفاعة له » فهو ان الدعاء إِنما يكون 

ظ ر حال المدعو أو و لعله حسن الخال عند الله تعالى » وما براد له حاصل بلا دعاء 

4 أحدأ» فمكون الدعاء ا أن يدعو له حافظة على حى الإسلام الجامع بينهما » أو حتى المدعو 
له ف1 وم يكن شفاعة . 

أما الشفاعة فإنها تكون بعد أن يظبر سوء حال المشفوع له » معناها استها بالعقوبة 

وا استحاط النعة » فلا تحل إلا من كان حسن الحال عند تعالى » ومن لم يعم ذلك لنفسه » 
فمن الحال أن يشفع لغيره »؛ ولعله محتا ج إلى من يشفع له ٠‏ فلهذا لم تكن الشفاعة مطلقة 

ْ لكل أحد كالدعاء » » ويبين افتراقهما انه ما من أحد إلا ويدعو لنفسه كا يدعو لغيره . 
لا تكون إل من عن غ المذنب للمذنب > فدل ذلك على تماينها والله اعلم ٠‏ 


ا الأول عن كان ب الحليمي وبالله التوفيق ٠‏ يتلوه في الجزء الثاني إن شاء الله 
تعانى الثالث عشر من شعب الإان » وهو باب في التوكل على الله جل ثناؤء 5 

على يد اليد الفقير إلى الله تعالى الراجي عفوه وامتنانه أحمد بن عمد الشاة فعي البتنوي 
sS‏ 


س 


(و؟) الأنما, : ١‏ (ع) الع نکموت : 1٥‏ 


حتويات الجزء الأول من كتاب المناج في شعب الايمان 


الصفحة 
الامداء ه مقد 
المقدمة ب مقدمة 
ارشادات وتنيسبات ١١‏ مقدمة 
حماة الامام أبي عبد الله الحسين 
ان الحسن الخليمي . ١‏ مقدمة 
آراقه الكلامية. مقدمة 
تصانشه ۸ مقدمة 


: مخطوطات كتاب « المنهاج » 8 مقدمة 


قائة ببلوغرافية مصادر البحث ۸ مقدمة 
>4 هد 
الصفحة 
مقدمة الولف ۳ 
0 0-7 الارل : 
0 -. البيان. عن حقيقة الايمان ۱۹ 
القسم الثاني : 
القول في زيادة الايان ونقصانه ٠ه‏ 
الثالث:: 
! الاستثناء في الايمان 55 
٠‏ القسم الرابع 
5 في ألفاظ الايمان 5-5-5 
الق الخامس : 
في ايمان المقلد والمرتاب 6 \ 
القسم السادس : 
القول فيمن يكون مۇمنا بایان 
غيره أو لا یکون 1٥۱‏ 
القسم الا 
اقول فسمن يصح اعانهاو لا يصح ١6‏ 
القسم الثامن : 
القول فيمن لم تبلغه الدعوة 2 ٠۷١‏ 
القسم التاسع 3 
فيمن مات مستدلا ۱۷۹ 
القسم العاشر : 
القول في شعب الايمان م١‏ 


ششحم 


م 
الصفحة 
الاول من شعب الإيمان a a‏ 
وهو باب في الايمان بلله تعالی) م 
الثاني من شعب الايمان ٍ 
وهو باب في الايمان بالنبي ومن | , 
تقدمه من الاين 2 
الثالث من شعب الايمان ( 
وهو باب في الايمان باللائكة 
.الرابع من شعب الايمان. 8 
وهو باب في‌الایمان ۶ 5 
على تبینا مد ` عليه وسلم 
وسائر الكد ب المنزلة عل الأنبياء “ 
صلوات الله ع 
الخامس من شعب الايمان 
وهو باب فيان القدر خيره وشر' 
وحاوه ومره من الله عز وجل 
السادس من شعب الايمان 
> وهوياب في الايمان,الشهواليومالآخر 
الساببع من شب الايمان 
وهو باب في الإيمان بالبعث 


يمد الموت 


الثامن من ن¿ شعب الايمان 
وهو باب في حشر الناس 


۳۷۹ e 
وهو بابفيتدار الؤمنين و مأبهم‎ 
° الحنة ودارالكافرين دمام الداز‎ 


وهر اب ف عم اش جل كاد ۹٩‏ 
الحادي عشر من شعب الإيمان 
ا و 0۰*۸ 
وهويابفي الرجاء Ele‏ إحلاله 01¥ 
ذكر فصول في الدرعاء محتاج 
إلى معرفتها 


oeYY 


o4 


